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الواسطة بين الله وخلقه حة 
المقَدمة 


الحمد لله الأول» الآخرء الظاهر»ء الباطن» الكبير» المتعال» القريب. المجيب 
الدعاء» الذي يجيب المضطر إذا دعاهء ويكشف السوء عمن ناداه» يديع السماوات 
والأرض» لم يتخذ وزراء» ولا وسائطء ولا شفعاء: «ما لكم من دونه من ولي ولا شفيعٍ 
أفلا تَتَذَكُرُونَ4 20 , 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له ولي من الذل» ولا شريك من الشركاءء 
الذي يعطي » ويمنع » ويضرهء وينفع» ويخفضء» ويرفع» ويعزء ويذلء بعدلهء وفضله» 
وحكمته؛ لا لأجل أحد من خلقه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا وسيط 
عنده حال الدعاء» والتضرع» والرجاء؟؛ بل هو أقرب إلى عباده من حبل الوريد» القائل 
لنبيه : «إوإذًا سأك عبادي عَنَي فَإنّي قريب أجيب دَعْوة الذاع إذا دعان فَليِستَحِيبوا لي ولْيَؤمنُوا بي 
لهم يرشدُوَ0©. 

أنزل الكتبء وأرسل الرسل بالبشارة» والنذارة» وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
شرعهء وإقامة الحجة على الناس أجمعين : «رسلا مبْشَرِينَ ومُنذرين لل يون للئاس عَلَى الله 
حُجَة بد الل 9006 , 

وأشهد أن محمدا نبيه اللمصطفى» ورسوله المجتبى» صلوات الله وسلامه عليهء وعلى 
آله الطيبين» الألباءء وصحابته المصظفين النجباء» أولئك الذين اهتدوا بهديهء ودعوا 
بدعوته» وتخرجوا من مدرسته» الذين ضربوا أروع المثل لتحقيق التوحيدء وحماية 
حماهء فكان يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحدا يناوله إياه» تحقيقا لقول الصادق 
المصدوق : ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله )290 , 

أما بعد: فلقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمة للوسائط من النبيين» 


(1) سورة السجدة الآية 5 (7) سورة البقرة الآية 1845 

(7) سورة النساء الآية 156 

(1) أحرجه الإمام أحمد في المسند١/‏ 27847 والترمذي في سئنه7717//5» وقال: هذا حديث .حسن صحيح . قال 
ابن رجب :.( وأصح الطرق كلها طريق حنش الصتعاني التي خرجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره ) جامع 
العلوم والمتكم ص ١854‏ 


جية» الواسطة بين الله وخلقه 


ورحمة مهداة للعالمين» أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراء وواسطة في التبليغء وهاديا بالدلالة والبيان؛ لتحرير الخلق من عبودية الإنسان إلى 
عبادة الخالق الرحمن» ومن التعلق بمظاهر الكون» إلى التعلق بمن أمره بين الكاف» 
والنون. 

وقد انتشر إذ ذاك في الأرض قاطبة التعلق بالوسائطء والأوثان» وعم شرك 
التقريب » وعيادة غير الله كل مكانء» فكان لكل قبيلة في الجاهلية صنمهاء وطاغوتهاء 
وواسطتهاء وعليه تقصر جميع طقوسهاء وعبادتهاء ( وكانت الأم إذ ذاك ما بين مشرك 
بالرحمن عابد للأوثان» وعابد للنيران» وعابد للصلبان, أو عابد للشمسء والقمرء 
والنجوم» كافر بالله الحي القيوم» أو تائه في بيداء ضلالته» حيران قد استهواه الشيطان» 
وسد عليه طريق الهدى. والإيمان» فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاهء والمتكر ما 
خالف هواهء قد تخلى عنه الرحمنء وفاز به الخذلان» يسمعء» ويبصر بهواه لا بمولاه» 
ويبطش » ويمشي بنفسه» وشيطانه لا بالله» فباب الهدى دونه مسدودء وهو عن الوصول 
إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مصدود. فأهل الأرض بين تائه حيران» وعبد للدنيا فهو 
عليها لهفان» ومنقاد للشيطان جاهل» أو جاحدء أو مشرك بالرحمن)7" . 

فدعاهم رسول الله يك إلى الإيمان بالله» واجتناب الطواغيت التي تعبد من دون 
اللهء فجاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة» والتوحيد الخالص» فعلق القلوب 
يبارئهاء وربط النفوس بممنشئهاء فتهاوت الوسائط» وتحطمت الأصنام» وهربت الخرافة 
خوفا من أنوار التوحيد الساطعة» وتميزت رسالته وَكِةٍ بالدعوة إلى التوحيد» فكسرت 
القيود والأغلال. وحررت العبيد في الخال» وأخرجتهم من عبادة العباد؛ إلى عبادة رب 
العبادء فمن الناس من كتب الله له السعادة» والهدى» واتبع النور الذي جاء به النبي 
فاهتدىء فكانوا جنود السنة وأولياء الرحمن» ومنهم من كابرء وعاندء وقاتل دون 
واسطته البدعية» وجالد» فكانوا جنود الشرك والبدعةء وأولياء الشيطان» فقاتلهم رسول 
الله (بجنده الذين اختارهم الله لصحبة نبيهء فتبدد الظلام» وعم نور الإسلام أرجاء 
المعمورة؛ وصفت العقيدة من الشوائب. والمكدرات» وخلص الدين لبديع الأرض 
والسماوات» ولم يلحق صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى حتى أكمل الله برسالته 


(1) مقدمة الصواعق المنزلة لابن القيم١/‏ 09 


الواسطة بين الله وخلقه جة 


الدين» وتمت النعمة على المسلمين . قال تعالى : 8 اليم أَكْمَلْت لكم دينكم وأنممت عَلَيكُم 
نعمت وَرَضيت لَكُم الإسّلام دين_/2174. وترك الأمة على مثل البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالك -صلوات ربي وسلامه عليه-. فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه» ولا 
شرا إلا حذرها منه» ومن الأمور التي دل عليها الأمة أن العبادة المشروعة» والعمل الصالح 
واسطة مقبولة» ووسيلة مشروعة»ء ومن الأمور التي حذر منها الأمة أشد تحذير الاستغاثة 
بغير الله وجعل العبد واسطة بدعية بينه وبين ربه في دعائه» ورجائه» وعبادته» فبلغ 
الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه 
-صلوات ربي وسلامه عليه -. 


واستمرت الأمة على هذه الجادة» حتى نبتت في الإسلام نوابت من أهل البدع » 
وظهر في الدين مقالات تصادم العقل» والشرع» ومن ذلك مسألة الواسطة» وقند تبين لي 
أن المخفطئين في مسألة الواسطة ثلاث طوائف: 

أ- الفلاسفة: الذين يقولون إن الكواكب؛ والروحانيات» والعقول المدبرة همي 

الواسطة بين الله وخلقه . 

ب - الرافيضسة: الذين يزعمون أن الأئمة من أهل البيت -رحمهم الله- هم الواسطة 

بين الله والناس 

ج - الصوفية: الذين يدعون أن أرباب الطرق. وشيوخ الفرق هم الواسطة بين الحق 

والخلق. 

فكانت الفلسفة التي تجمع بين هذه الطوائف في نظرتهم للواسطة أن قالوا: إن 
الإنسان العادي لا يمكن أن يتوجه إلى ربه بمطالبه مباشرة؛ بل عليه أن يبحث عن واسطة 
نظيفة الظاهر» مصقولة الباطن» حتى توصله بمولاه. ويتحقق له بسببها مبتغاه. فزعموا أن 
هؤلاء المقربين هم الواسطة بين الخلق. والفالق» حال الاضطرارء وهجوم الحوادث» 
والأخطار» وأن الدعاء لا يثمر إلا إذا كان بواسطتهمء والاستغاثة» والاستعانة لا تصح إلا 
إذا كانت بهم فإليهم يفزع الملهوف. ونحوهم ييمم المضطرء فلا فيض إلا من جهتهم؛ , 
ولا مدد إلا بواسطتهم.: فعلقوا القلوب بغير الله تعالى» وانقطعوا عن الله بوسائط بدعية» 
وفتنوا بوسائل وهمية» وقد يتمكن الغلو في الوسائط من قلوبهم. وتنشب اللخرافة أظفارها 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


جم الواسطة ببن الله وخلقه 


في حلوقهم» فينقطعون عن الله بالكلية» ويتوجهون إلى وسائطهم المزعومة بالعبادة» 
فتراهم يتقلبون بين حالتين: كل حالة شر من الأخرى؛ إما أن يتوسلوا بهم ويدعوا الله 
تعالى بواسطتهم » وإما أن يستغيئوا بهم ويستمدوا منهم» ويستغنوا بهم عن الله بعبادتهم . 
وهكذا أصبح لكل طائفة من هذه الطوائف مفهومها الخاص للواسطة؛ بيد أن الفلسفة التي 
سبقت الإشارة إليها تجمعهم جميعا » من أجل ذلك تعلق الفلاسفة ومن تبعهم بالكواكب 
والروحانيات . وتعلقت الرافضة بأئمة أهل البيت رحمهم الله تعالى » كما تعلقت 
الصوفية بالأولياء وأرباب الطرق» وشيوخ الفرق . 

وقد رأيت أن تكون هذه الرسالة بعنوان: ١‏ الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة 
وأهل الأهواء: وأثرها في العقيدة » 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

يعد موضوع الواسطة بين الله وخلقه من أهم الموضوعات التي تبنى عليها مسائل 
الاعتقاد. ويترتب عليها كثير من الآثار الإيجابية» والسلبية؛ فهي من المواضيع الجديرة 
بالبحثء والمستحقة للدراسة» والاهتمام. وبيان ذلك فيما يلي:- 


أولا: أن مسألة الواسطة هي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله يك أهل الجماهلية» 
ولأجلها تفرق الناس إلى مؤمنين» وكافرين. 

ثانيًا: أهمية بيان مفهوم الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة؛ ذلك الفهم 
الذين نجده منضبطا بالكتاب والسنة حتى يفهمه الناس» وينضبطوا بضوابطه ؛ لأن بيان 
مفهوم الواسطة عند أهل السنة بنوعيها: الواسطة في التبليغ » والواسطة في العبادة يحمي 
الأمة من تلبيسات أهل الأهواء» والبدع بشبهاتهم التي انطلت على بعض العوام من 
المسلمين . 


ثالغا: أهمية بيان مفهوم الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. ذلك الفهم الفاسد 
الذي يقوم على التقليد الأعمى؛ ويتميز بالخروج عن دائرة الكتاب والسنة» حتى يعرفه 
الناس» ويحذروهء ولكي يرجع عنه المنصف. المتحري للصواب . 

رابعا: أنه ببيان منهج أهل الأهواء في الواسطة يتضح للناس أنهم انجرفوا مع تيار كل 
صائح وناعق» واعتمدوا في هذا المنهج على خرافات» وحكايات» وأوهام» لا زمام لها 
في الحقيقةء ولا خطام . 


الواسطة بين الله وخلقه 
تمسو 


خامسا: قصدت توضيح كون العيادة الصحيحة وسيلة مقبولة» وواسطة شرعية 
-ينفسها- وذلك يأخذ بأيدي العوام من المسلمين» ويحصنهم ضد ما أثاره أهل الأهواء من 
شبهات؛ لتبرير تشبثهم بالوسائط البدعية . 

سادسا: ظهور من تأثر بمقولة الفلاسفة كالمنجمين والسحرة وغيرهم وانتشار عقائد 
الرافضة» والصوفية في العالم الإسلامي؛ مع العلم أن مسألة وساطة الأئمة عند الرافضة » 
ووساطة أرباب الطرق» والأولياء عند الصوفية هي أهم مسألة يقوم عليها الكيان العقدي 
لهاتين الطائفتين . 

سابعا: أني لمست من خلال المنقاشات, والمحاورات التي تدور في بعض المجالس أن 
مسألة الواسطة» والتفريق بين الواسطة الشرعية» والبدعية لم يكن واضحا في أذهان كثير 
من المتحاورين» كما أن هناك نوعيات من عوام المسلمين في بعض النواحي يتوجهون إلى 
القبور بالدعاء» والسؤال؛ ظانين أن ذلك من تعظيم المقبورين؛ بل يعتقد بعضهم أن الدعاء 
لايقبل إلا بواسطة!! وأحسب أن الكتابة في هذا الموضوع تأخذ بأيدي هؤلاء» وتوجههم 
إلى فهم الواسطة الشرعية» وعدم قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 
ثامنا: أن البحث في هذه الرسالة تلبية لرغبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر 
في خاتمة رسالته الصغيرة ' الواسطة بين الحق والخلق ' أن البحث في مسألة الواسطة 
يحتاج إلى بسطء وبيان» فقال: ( وهذه الجمل لها بسط لا تحدمله هذه الوريقات» والله 
أعلم )20 , 

تاسعا: أن البحث في الواسطة من أجل البحوث, والكلام حول هذه المسألة من أفضل 
الكلام؛ ( إذ فيها بيان التوحيد» ونفي الشرك عن الصمد المجيد)22» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

عاشرا: أن هذا الموضوع على أهميتهء وخطورته - كما يرى يعض الباحثين-20©: لم 
أجد من تطرق إليه بالبحث» والدراسة مفصلا سوى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الصغيرة الآتي ذكرهاء وسوى ما يرد من إشارات خفيفة للموضوع في أثناء الكلام على 
توحيد الألوهية» وإخلاص العبادة لله تعالى» وفي الكلام على الشرك» واتخاذ المشركين 


61 /١ةئاغتسالا الواسطة بين الحق والخلق ص 42 (؟) تلخيص كتاب‎ )١( 
(؟) صرح بخطورة البحث في الواسطة الشيخ محمد جميل زينو في مقدمة تحقيق الواسطة بين الحق والخلق» انظر‎ 
ص7 من تلك الرسالة.‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
1000-7 


أصناما يدعون أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفىء فأردت بهذه الدراسة أن أبين الواسطة في 
التبليغ من الملائكة» والأنبياء عليهم السلام» مع بيان حقوق الواسطة الشرعية في التبليغ» 
وأن أوضح صورة الواسطة في العبادة» وأبرز وجه كون العبادة واسطة» وحاولت أن ألم 
شتات الموضوع» وأجمع متفرقاته» وأبسط الكلام حول الواسطة الشرعية عند أهل السنة 
والجماعة» والواسطة البدعية عند أهل الأهواء من الفلاسفة والرافضة والصوفية»ء مع 
الربط بين مفهوم الواسطة البدعية في القديم» والحديث. وبيان الآثار المدرتبة على ذلك في 
العقيدة» هذا كله من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوعء والكتابة فيه على 
صعوبته» وتوسع مباحثه» ودقة الخطة التي وضعت من أجله . 

فاستخرت الله تعالى» واستعنت به على خوضه. والكتابة فيه» فأسأله تعالى أن 
يجعلني في كتابته موفقاء وأن يرضاه عملا صالحاء متقبلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

الدراسات السابقة في الموضوع: أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة في هذا ا موضوع » 
فكما أشرت -سابقا- فإن هذا الموضوع من المواضيع النادرة» التي لم أجد من أفردها 
بالبحث» والدراسة مستقلة حسب اطلاعي المحدود- سوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-» وذلك في رسالته الصغيرة ' الواسطة بين الحق والخلق “27 وكما يعلم فإن 
هذه الرسالة الصغيرة الحجم» الكبيرة النفع : اهتمت ببيان الفرق بين الواسطة في التبليغ 


)١(‏ مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى١1/ ١17١‏ كما طبعتها الجامعة الإسلامية بتصحيح الشيخ محمد جميل زينو 
المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة . والجدير بالذكر: أن هناك من ينسب هذه الرسالة للعز بن عبد 
السلام -رحمه الله- خطأء وقد وقع في هذا اللبس بعضى الفضلاء من الباحثين: منهم : الشيخ محمد ناصر 
الدين الألياني -رحمه الله- في كتابه ' التوسل أنواعه وأحكامه" ص48١»‏ والشيخ الدكتور ربيع المدخلي 
في تحقيقه لقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 7/6؛ وعنه جامع التوسل حكمه وأقسامه؛ جمعه من كلام 
الشيخين الألباني» وابن عثيمين -رحمهما الله- علي ابن حسين أبو لوز ص 7١,‏ والدكتور محمد لوح في 
كتابه ' تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي . 
وقد قمت بمقابلة الرسالتين فاتضح لي أنهما رسالة واحدةء وأنها لشيخ الإسلام ابن تيميةء وأن نسبتها للعز ابن 
عبد السلام خطأ ووهمء وذلك لأسياب منها: - 

أ- الاتفاق الحرفي بين الرسالتين . 

ب - لم يوجد في كتب التراجم -التي اطلعت عليها- من ذكر أن للعز بن عبد السلام رسالة بهذا العنوان مع 
إثباتهم رسالة الواسطة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

3 - أن أسلوب هذه الرسالة» وعباراتها هو أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعباراته في كثير من كتبهء ولعل 
في تصحيح نسبة هذه الرسالة لمؤلفها الحقيقي إضافة علمية يفخر بها هذا البحث. ولعل الذي لبس على هؤلاء 
الفضلاء كون الرسالة مطبوعة مع رسالة الأبدال» والغوث» للعز بن عبد السلام ضمن مجموعة رسائل في 
كتاب شجرة الإرشاد جمعتها وفاء حسنء ويبدو أنهم لم يقارتوا بين الرسالتين» والله أعلم . 


الواسطة بين الله وخلقه ش 
حتكيدا 


والواسطة في العبادة» والرد على بعض الشبهات التي يثيرها القائلون بالواسطة البدعية» 
ولم تتطرق إلى بيان الوسائط من الملائكة في التبليغ» وكيف كانت تيلغ الوحي إلى 
الوسائط من النبيين» وهل هنالك واسطة في التبليغ في الآخرة؟ وما صورتها؟ وبيان منهج 
أهل السنة والجماعة في مفهوم الواسطة» ومذهب أهل الأهواء من الفلاسفة والرافضة 
والصوفية في إثبات الواسطة البدعية» والتوسع في الرد على شيهاتهم» وبيان صورة 
الواسطة البدعية عند الصوفية في الأحياءء وصورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات» 
مع ذكر الآثار المترتبة على القول بالواسطة الشرعية» والبدعية في العقيدة» كما وضحه 
مقيد هذه السطور في هذه الرسالة . 

خطة الرسالة: وقد جعلت العمل في هذه الرسالة مكونا من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة 
أبواب » وخاتمةء وفهارسء وكانت الخطة التفصيلية لأبواب الرسالة» وفصولها ومباحثها 
على النحو التالي : - 

الملقدمة: وقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة في الموضوع ؛ وعرض عام لهيكل الرسالة» وخطتها المتبعة» مع ذكر بعض 
الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة هذه الرسالة» وكلمة الشكرء والتقدير. 

التمهيد ويشتمل على خمسة مباحث:- 

المبحث الأول: تعريف الواسطة لغة» وشرعا. 

المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة» وتوضيح ألقابهم . 

المبحث الثالث : تعريف الهوى» وبيان خطورتهء وإفساده لعقائد أهله . 


المبحث الرابع: التعريف بأهل الأهواء» وبيان سماتهم : وفيه أربعة مطالب:- 


المطلب الأول: التعريف يأهل الأهواء» وبيان سماتهم . 
المطلب الثاني: تعريف الفلاسفة . 

المطلب الثالث: تعريف الرافضة . 

المطلب الرابع: تعريف الصوفية . 

المبحث الخامس: المراد بالأثر لغة» واصطلاحا. 


الواسطة ببن الله وخلقه 
1200-7 


الياب الأول: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل السئة والجماعة: وبيان أهمية فهم الواسطة على ضوء 
الكتاب والسنة.وفيه أربعة مباحث:- 

المبحث الأول: حاجة الناس إلى بعثة الرسل ' الواسطة" . 

المبحث الثاني: الواسطة بين الله ورسله . وفيه أربعة مطالب:- 

المطلب الأول: جبريل واسطة بين الله» والملائكة . 

المطلب الثاني: جبريل واسطة بين الله» ورسله . 

المطلب الثالث: الملائكة واسطة بين اللهء وغير الأنبياء. 

المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 

المبحث الثالث: الحكمة في كون الواسطة من البشر. 

المبحث الرابع: تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة . 
الفصل الثاني: صورة الواسطة في التبليغخ وفيه ثمانية مباحث:- 

البحث الأول: صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا . 

المبحث الثاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة. 

اللبحث الثالث: مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة . 

المبحث الرابع: حقوق النبي يك على أمته عند أهل السنة والجماعة 

المبحث الخامس: وجوب الإيمان بعصمة النبي 86 . 

المبحث السادس: الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول كع منها . 

المبحث السابع: الرسول يك واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان. 

اللبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي وَقلو. 
الفصل الثالث: صورة الواسطة في العبادة. وفيه خمسة مباحث:- 

المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا . 


البحث الثاني: وجه كون العبادة واسطة . 


الواسطة بببن الله وخلقه جز 
السيننا 


المبحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء . 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع . 
المبحث الخامس: صورة الواسطة في العمل الصالح . 
الفصل الرابع: صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة. وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي يكل . 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في شفاعة غير النبي 256 . 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام . 
الباب الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأهواء .وفيه أربعة فصول:- 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء وبيان خروجهم فيه عن دائرة الكتاب 
والسنة. وفيه أربعة مياحث:- 
الملبحث الأول: مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة وييان فساده . 
المبحث الثاني: غلو يعض أهل الأهواء في الواسطة الصحيحة . 
المبحث الثالث: تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة . 
المبحث الرابع: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 
الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم.وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مقالة الفلاسفة في الواسطة . 
المبحث الثاني: صورة الواسطة عتد الفلاسفة . 
المبحث الثالث: بيان شبهة الفلاسفة في الواسطة والرد عليهم . 
الفصل الثالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان شبهاتهم, والرد عليهم.وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول كك . 
المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام . 
المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأثمتهم ' وسائطهم ' . 


+1 الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها . 
الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية, وبيان شبهاتهم والرد عليهم.وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول يك. 
المبحث الثانتي: مقام النبوة والولاية عند الصوفية . 
المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء . 
المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات. 
المبحث الفامس: نظرة الصوفية لشيوخهم 'وسائطهم' . 
المبحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها . 
الباب الثالث: أثر الواسطة الشرعية والبدعية في العقيدة. وفيه فصلان:- 
الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل الستة والمجماعة. وفيه ستة هباحث:- 
المبحث الأول: نيل رضوان الله تعالى ودخول جتته . 
المبحث الثاني: تحقيق التوحيد الخالص . 
المبحث الثالث: الطمأتينة والثبات . 
المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر. 
المبحث الفامس: حصول السيادة والاستتخلاف في الأرض . 
المبحث السادس: تحقيق الوحدة بين المسلمين . 
الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. وفيه خمسة مباحث:- 
المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك . 
المبحث الثاني: الحيرة والشك والضياع . 
المبحث القالث: الذلة والانكسار لغير الله تعالى . 


المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط . 
امبحث اخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم . 
اخناتة: وفيها نتائج البحث» وثمراتهء وبعض التوصيات المتمخضة عنه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
مس ووه 


الفهارس العلمية: وهي:- 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

- فهرس الأحاديثء والآثار. 

“- فهرس الأبيات الشعرية . 

+ - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة . 

- فهرس الطوائف والفرق. 

”- فهرس المواضع والبلدان. 

/ا- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

8- فهرس المصادر والمراجع . 

4- فهرس الموضوعات . 

الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة الرسالة:- 

-١‏ حرصت في توثيق المادة العلمية التي أنقلها أن أعود إلى المصادر الأصيلة قدر 
الإمكان» فكلام الفلاسفة أنقله من كتبهم أو من الكتب التي اهتمت بنقل مقالاتهم وعقائد 
الرافضة أوثقها من كتب الرافضة؛ وعقائد الصوفية من كتب الصوفية» ولم أنقل بالواسطة 
إلا عن المصادر التي يتعذر الوقوف عليها؛ وذلك مثل كتب أهل الأهواء المليئة بالخراقات» 
والشرك. التي توجد في بعض بلدان العالم الإسلامي عند طائفة معينة؛ ويشكل محدود»ء 
ولم أنقل بالواسطة عن هذه الكتب إلا بعد البحث المستمر» وسؤال المختصين . 

؟- قد أقول : إن الصوفية تعتقد مسألة من المسائل» ثم أستدل على تلك المسألة بكلام 
فرقة أو فرقتين من فرق الصوفية ؛ لأن المقصود الاستدلال على أن هذه المسألة يوجد في 
الصوفية من يقول بهاء أما حصر مقالات كل الطرق في المسألة الواحدة فأمر متعذر» 
ومخرج عن المقصود. 

"- إذا قلت : إن الصوفية تعتقد كذاء أو تقول بكذا في هذه الرسالة» فالمراد غلاتهم» 
المعتقدون في الوسائط البدعية» والمتعلقون بالوسائل الوهمية . 

5- حاولت في جمع المادة أن أقف على أكبر قدر من المصادر. والمراجع القديمة» كما 
استفدت من الدراسات» والبحوث العلمية الجادة الحديئة. كرسائل الماجستيرء 


24 الواسطة بين الله وخلقه 


والدكتوراهء وغيرهاء حرصا على الاستقراء التامء وطلبا للفائدة. 

- إذا استدللت لمسألة من المسائل فإني أذكر فيها عدة أقوال: وأجلب لها بعض 
الأمثلة لبيان أنها تشكل منهجاء أو مذهبا من المذاهب» وحاولت أن أذكر الأقوال -في 
الغالب- حسب التسلسل التاريخي ؛ لمعرفة صاحب القول الأول في المسألة» ومدى اتفاق 
اللاحق مع السابق» وقد أذكر عدة أقوال في المسألة الواحدة لتعدد الفرق القائلة بها؛ وذلك 
تأكيدا للقضية» وتأصيلا للمسألة» ويكثر هذا في المسائل التي يظهر الخلاف فيهاء وكذلك 
في المسائل الاعتقادية عند أهل الأهواء والبدع . 

1- التزمت استعمال الألقاب الواردة عن السلف مثل الصلاة والسلام على الأنبياء» 
والترضي عن الصحابة» والترحم على من بعدهم من العلماء؛ وإذا نقلت كلاما لأهل 
الأهواء فيه خلط بين هذه الألقاب كالصلاة والسلام عند الرافضة على غير الأنبياء» 
والترضي عند الصوفية على غير الصحابة فإني أكتبه باتباع هذا المنهج من غير أن أشير في 
الحاشية إلى ذلك ؛ لكثرة النقولء وتحاشيا لإثقال الحواشي . 

/- أني اهتممت بالنقل الحرفي في الغالب» رعاية للموضوعية؛ ونقلا للواقع 
بصورته الحقيقيةء وطلبا للدقة في النقل» خصوصا إذا كان المقام يتطلب ذكر أقوال أئمة 
أهل الأهواء في المسألة الواحدة» وهذا ما يفرضه المنهج العلمي في نقل كلام الخصوم . 

8- إذا نقلت كلاما بالنص من غير تصرف فإني أضعه بين قوسين » وأذكر المرجع في 
الحاشية من غير أن أقول ' انظر * » فإذا أضفت إليه مرجعا آخر للفائدة فإني أصدره بكلمة 
' انظر" » وكذلك إذا نقلت كلاما بالمعنى فإني لا أضعه بين قوسين» ولكن أشير بالحاشية 
إلى أن النقل كان بالمعنى» وذلك بأن أقول ' انظر " ثم أذكر المراجع التي استفدت منها . 
وأما إذا جمعت بين النقل والتصرف بالاختصارء والتقديم» والتأخير» فإني أشير إلى ذلك 
في الحاشية بكلمة (بتصرف) . 

9- لم أذكر البيانات الخاصة بالكتب في الحواشي خشية إثقالها؛ لضخامة العمل في 
هذه الرسالة؛ وكثرة المصاردء والمراجع التي استعنت بها؛ ولأن فهرس المصادرء والمراجع 
في نهاية الرسالة يؤدي هذا الغرض . 


- إذا ذكرت اسم الكتاب في الحاشية فإني أختصره إن كان طويلاء ويكثر هذا في 
كتب التفسير مثل» تفسير الطبري» وتفسير ابن كثيرء وتفسير السعديء. إلا إذا كان 
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الاختصار يوقع في اللبسء أو يخل بالمعنى فأذكره كاملاء مثل كتاب * مظاهر الانحرافات 
العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشرء والرابع عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني . 

. شرحت في الحاشية بعض الكلمات التي رأيت أنها غريبة‎ -١ 

7- ترجمت للأعلام غير المشهورين؛ ولم أترجم للأنبياء عليهم السلام. ولا 
للصحابة رضي الله عنهمء ولا للائمة الأربعة» ولا المشهورين من أهل العلم رحمهم الله 
جميعاء وكان منهجي في ترجمة العلم أن أصدرها بكنيته إن كانت له كنية فإن كان ميتا 
أكتب (رحمه الله) عند أول وروده» فإذا ما تكرر وروده فإني أترحم عليه شفهياء لا 
كتابياء اتباعا لمنهج موحد. 

- عرفت بمواضع البلدان غير المشهورة الواردة في الرسالة . 

4- ذكرت مواضع الآيات القرآنية من سورهاء مبتدثا بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية في الحاشية . 

6- خرجت الأحاديث التي وردت في الرسالة بعزوها إلى مصادرهاء فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بعزوه إليهماء أو إلى أحدهماء 
والتزمت الرجوع إلى صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجرء وإلى 
صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمهم الله جميعا. أما إن لم يكن الحديث في 
الصحيحين فإني أبحث عن مصدر الحديث في غيرهما من كتب السنةء ناقلا حكم الغلماء 
على الحديث باختصار. 


- حاولت أن أصوغ المادة العلمية التي استعنت بها في الرسالة بأسلوب علمي 
سليم قدر استطاعتي . 
-١‏ ختمت الرسالة بعمل الفهارس العلمية الضرورية التي تسهل على القارئ العودة 


إلى مواد الرسالة بيسرء وسهولة. 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


شكرء وتقدير:ا مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وله الشكر على آلائه» ونعمه 
اللاتي أعد منهاء ولا أعددهاء ومن أجلها -بعد نعمة الإسلام - الجمع بين نعمتين 
كبيرتين» وشرفين عظيمين: ألا وهما شرف طلب العلم الشرعي» وطلبه في مدينة 
شريفة» وبقعة مباركة» في طيبة الطيبة» على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

واعترافا بالفضل » وجميل الإحسان» وانطلاقا من قول الله تعالى : «لّعن شَكْركُمْ 
لأَِيدتُكُم2776, وامتثالا لقول النبي يَكيِ:( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )”© فإني أتقدم 
بعظيم الشكر» وفائق التقدير لفضيلة شيخي الدكتور عطية ابن عتيق الزهراني المشرف 
الأول على هذه الرسالة على ما أولانيه من رعاية واهتمام؛ حيث شجعني على اختيار 
الموضوعء ومناصرته» فجزاه الله عني كل خير» كما أزجي شكري الوافر لفضيلة شيخي 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» المشرف الثاني على الرسالة ؛ حيث تابع 
-حفظه الله- مراحل العمل في هذه الرسالة» مرحلة» مرحلة» وخطوة» خطوة -رغم 
صعوبة موضوع الرسالة» وتوسع مباحثهاء ودقة الخطة التي وضعت لها- حتى خرجت 
الرسالة بهذه الصورة التي نرجو أن تكون مقبولة» فجزاه الله عني خيراء وبارك له في 
علمه؛ وعمرهء وقر عينه في ذريته . 
“كما أشكر كل من قدم لي نصيحةء أو تفضل علي برأي» أو إعارة كتاب» أو دعوة 
خالصة . 

وأخيرا. . . لا أدعي أنني بلغت الكمال بهذا العمل في هذه الرسالة؛ ولا أني وقَّيت 
الموضوع حقه؛ ولكن حسبي أنني بذلت فيه جهدي» واستفرغت فيه وسعي -رغم ضعفي 
وقلة علمي- ولعل جمع مادة هذا الموضوع المتنائرة» ولم شتاته رغم صعوبته» والكتابة فيه 
حسب الخطة الشاملة التي وضعت له يعد من الجدة» وعدم التقليدء ورجائي أن يكون في 
ذلك إضافة علمية من هذه الناحية . 

فإن بلغ عملي في هذه الرسالة الشأو الذي قصدته فذلك بفضل اللهء وكرمهء وإن 


.17 سورة إبراهيم » الآيو:‎ )١( 
وأبو داود في سننه 151/4 » والترمذي في سئئه 4/ 719» وقال: هذا‎ ١78/7 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )1( 
. 419 يرقم‎ ١98/١ حديث حسن صحيحء وصححه الشيخ الألياني . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
0 


قصر دونه فذلك من نفسيء والشيطان» وأستغفر الله من ذلك . 

والله المسئول أن يهدي قلوبناء ويصلح نياتنا» ويسدد ألستتناء وأيديناء كما أسأله 
تعالى أن يجعل عملي في هذه الرسالة خالصا لوجهه» وواسطة لرضاه» وذخرا لي يوم 
ألقاه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

همسة:وبعد» فهذه همسة في آذان السارحين في الوهم» والمبتلين بالوسائط البدعية» 
والمتعلقين بالوسائل الوهمية» الذين قطعتهم القواطع» وعاقتهم العواعق» وشغلتهم 
الشواغل عن الله تعالى » وأولئك الحيارى الذين وقفوا مشدوهين أمام مسألة الواسطة» 
وكل من أراد التقرب إلى اللهء جل في علاه فأقول لهم : - 

يامن تريد إلى الإله تقربا بهواك ثم مناك فهي مغالطه 


وإذا أردت خلاص نفسك صاددقا هلم دونك ما حوتهالواسطه 
وصلى الله على خاتمة الوسائط من النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وسلم تسليما كثيرا . 


التمهيد 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الواسطة لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة وتوضيح ألقابهم. 
المبحث الثالث: تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقائد أهله. 


المبحث الرابع: التعريف بأهل الأهواء وبيان سماتهم. 
الملبحث الخامس: المراد بالأثر لغة واصطلاحا. 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسد 


المبحث الأول 
تعريف الواسطة لغة واصطلاحا 

أ- الواسطة في اللغة: قال ابن فارس رحمه الله: الواوء والسينء والطاءء هذه 
الأحرف الثلاثة بناء صحيح يدل على العدل والنصف27 , 

وقال ابن منظور رحمه الله: وسطت القوم أسطهم وسطاء وسطة: أي توسطتهم» 
ووسط الشيء» وتوسطه: أي صار بين طرفيهء قال الشاعر: - . 

إذا رحلت فاجعلوني ومطا- إني كبير لا أطيق العئدا©» 

وقال أعرابي للحسن رحمه الله : علمني دينا وسسُوطا لا ذاهبا قروطاء ولا ساقطا 
سقوطا: أي المتوسط بين الغالي والتالي» ألا ترى إلى قول علي رضي الله عنه : مير الناس 
هذا النمط الأوسطء يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي7” . 

وواسط الرحل وواسطته : ما بين القادمة والآخرة» وواسطة القلادة: الدرة التى فى 
وسطهاء وهي أنفس خخرزها9؟ . 

وقال الليث رحمه الله : وإنما سمي واسط الرحل واسطا؛ لأنه وسط بين القادمة 
والآخرة. وكذلك واسطة القلادة؛ لأنها الجوهرة التي تكون في وسط العقد المنظوم" . 

وقال أبو منصور الأزهري رحمه الله: يقال للجوهرة التي تجعل وسط القلادة 
واسطة» وتسمى الإصبع الوسطى واسطة”" . 

وقال الزمخشري: يقال وسط الرجل وساطة» وسطة» وهو من واسطة 

قومه إذا كان أرفعهم محلاء قال العرجي29:- 
)١(‏ انظر معجم مقابيس اللغة لابن فارس5/ ٠١8‏ » مادة (وسط)» ومجمل اللغة له أيضاة/ 5114؛ مادة ( وسط ) 
(1) أي فاجعلوني وسطا بينكم ترفقون بي وتحفظونني فإني أخحاف إن كنت متقدما أو متأخرا عنكم أن تفرط دابتي أو ناقتي 

فتصرعني . انظر لسان العرب 7917/١2‏ 
(7) انظر لسان العرب 5957/16 
(؟) الخرز بفتحتين: الحب الذي ينظم في العقد. واحدته خخَرَزَّة. انظر مختار الصحاح ص15 مادة (خرز)؛ والمصباح 


المنير1/ ١77‏ مادة ( خجرزت ). 
(6) انظر لسان العربي 747/١6‏ مادة ( وسط ) . 


(5) انظر تهذيب اللغة 55/17 مادة ( وسط ). 
() انظر أساس البلاغة 7/ 506 مادة ( وسط ) ولسان العرب 741/16 مادة وس ط ). 


الواسطة بين الله وخلقه لي 


كأني لم أكن فيهم وسيطا 2 ولمتك نسبتي في آل عمرو 

وقال سيبويه رحمه الله: سمت العرب المكان الذي بين البصرة والكوفة واسطء قال 
طرفة بن العبد29:- 

وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نيجاء الخفيدد 

فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة(" . 

والواسطة في لغة هذيل : الباب» وترادف الوساطة الواسطة في المعنى» يقال: توسط 
فلان بين القوم إذا عمل الوساطة7© . 

وتقول العرب: صا الماء وسيطة : إذا غلب على الطينء ووساطة الدنائير: 
خخيارها . 

وقال ابن دريد رحمه الله : واسط: موضع بنجد» وواسطة بالهاء قرية تحت الموصل » 
وواسطة قرية في حضرموت”© . 

( والواسطة بين القوم: هي الوسيطء ويقال بعثنا إليهم بواسطة للتفاوض في الأمر» 
والواسطة هي السبب المؤدي إلى نتيجة» فيقال: كان النجاح في ذلك بواسطة الجد 
والاجتهاد» أي بسبب الجد والاجتهاد )0 . 

والواسطة تطلق على الأسطوانة الواقعة وسط الروضة الشريفة بين بيت النبي مَل 
ومنبره عن يمينها إلى المنبر أسطوانتان» وبيئها وبين الحجرة أسطوانتان» وبينها وبين الرحبة 
أسطوانتان» وهي واسطة بين ذلك» وتعرف اليوم بأسطوانة السيدة عائشة رضي الله 
عنها”" , 1 

وقال الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي : ( الوساطة: عمل الوسيط. وهي 


)١(‏ ديوان طرفة يشرح مهدي محمد تاصر الدين ص77 وسامى: أي ارتفع ٠‏ والكور: الرحل» وضبعها: عضدهاء نجاء: 
سرعة, النفيدد : ذكر النعام. فالشاعر يصف ناقته التي يركبهاء ويقول: لو شئت جعلتها تمشي بسرعة ذكر النعام ‏ 

(؟) انظر تاج العروس 89/ 5*4 هادة ( وسط ) ودائرة معارف القرن العشرين لمحمد قريد وجدي /٠١‏ ١8لا‏ مادة (وسط), 

(37) انظر تاج العروس 554/0 مادة ( وسط  )‏ (4) المرجع السابق0/ 7514٠‏ 

(5) انظر تاج العروس 5/ 8٠‏ ؟. ومعجم البلدانه/ 78 

(7) الهادي إلى لغة العرب لحسن الكرمي4/ 85 مادة ( وسط ) . 

() انظر وفاء الوفاء؟/ 4١‏ 4» والأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي ص 447 » والدر الثمين في معالم 
دار الرسول الأمين للشيخ غالي الشتقيطي ص , 44 


الواسطة بين الله وخلقه 
جا 


التوسط بين الشيئين أو الموجودين» إذا كان هذان الشيئان؛ أو الموجودان مستقلين في 
الواقع عن ذلك التوسط . 

والوساطة: هي الشيء الذي يتم به الاتتقال من طرف إلى آخرء مثل: . . توسط 
الحواس بين العقل والطبيعة )20 

ويمكن القول: إن الواسطة في عصرنا أصبحت شائعة من حيث الإطلاق في لغة 
العصر على الجاه» والمنزلة» والمكانة» فيقولون: ( فلان عنده واسطة ) ويعنون بذلك أن له 
شخصا ذا جاهء ومنزلة يستطيع عن طريقه أن يحصل على وظيفة ماء أو حاجة من حوائج 
الدنيا9؟ , 

ب- الواسطة في الاصطلاح: لعل من المناسب أن أبدأ أولا بذكر الواسطة في اصطلاح 
أهل السنة والجماعة» ثم أتبع ذلك بذكر معانيها المختلفة في اصطلاح الفرق؛ إذ لم تجمع 
الفرق على تعريف محدد لمصطالح الواسطة» نظرا للاختلاف الحاصل في مفهوم الواسطة 
عند هذه الفرق . 

أولا: الواسطة في اصطلاح أهل السنة والجماعة: تنوعت عبارات أهل السنة في تعريف 
الواسطة» وكلها يدور حول تعريف الواسطة بأنها: الوسيلة(”". والشفاعة”؟؟. 

فقد ذكر الشهرستاني رحمه الله أن الواسطة : هي الشيء الذي تجعله لك قبلة» 
وشفيعاء ووسيلة2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: ( ومن التوسل بالنبي 4# أيضا 
التوسل بالإيمان بهء ومحبتهء وطاعتهء وموالاته» واتباع سنته» ونحو ذلك من أعمال البر 
المتعلقة به فهذا أعظم القّرب» والوسائل إلى الله تعالى؛ فإن التوسل: هو التوصل» 
والتقرب» وما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأعظم من طاعة رسوله يَكلِق) 9 , 

وقال أيضا في تلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري : (فتبين أن 


)١(‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية» والفرنسية» والإنجليزية» واللاتينية؟/ لاه 

)١(‏ انظر في حكم هذا النوع من الواسطة: فتاوى للموظفين والعٌّمّال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ياز» والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ عبد الله الجبرين: جمع محمد بن عبد العزيز المسند ص١١‏ 

(7) انظر تعريف الوسيلة مفصلا في ص 57 (5) انظرتعريف الشفاعة في ص 571 من هذه الرسالة. 

(0) انظر الملل والتحل؟/ /اه؟ 

(1) مجموع الفتاوى1/ 170. وتلخيص كتاب الاستغاثة1/ 18٠ء‏ وانظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين صن , 419/4 


الواسطة بين الله وخلقه ا 


الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل» وطاعتهم . . . ٠‏ فالتوسل بهم الذي 
جاءت به الشريعة: هو التوسل إلى الله بالإيمان بهم» وبطاعتهم.؛ أو يدعائهم» 
وشفاعتهم» كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء رسول الله َك في الاستسقاء» وغيره» 
وكما يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته» وأعظم وسائل الخلائق إلى الله تعالى الإيمان 
بهمء واتباعهمء وطاعتهمء فأما التوسل بذواتهم» والسؤال يهم بدون دعائهم» 
وشفاعتهم» وطاعتهم التي يشيب الله عليهاء فهذا باطل لا أصل له في شرعء ولا ' 
عقل)90 , 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى: ( وبالجملة فتجعل الرسول شيخك» 
وأستاذك» ومعلمك» ومربيك» ومؤديك» وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ » 
كما تسقط الوسائل بينك وبين المُرسل في العبودية» ولا تشبت وساطة إلا في وصول 
أمره» ونهيه» ورسالته إليك» وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا عيده ورسوله )20 , 


وقال الشيخ تقي الدين المقريزي رحمه الله(" : ( التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها 
من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب» والوسائطء فلا ترى الخيرء والشرء إلا 
منه تعالى » وهذا المقام يثمر التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم» والرضا عن الله 
تعالى » والتسليم لحكمه )29 

ويقول العلامة نعمان الألوسي رحمه الله-موضحا الترادف بين الواسطة والوسيلة-: 
( وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق» وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه 
لاشك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا )22 , 


787/5 تلخيص كتاب الاستغائة١/ 176 وما بعدهاء وانظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين/ ١5‏ ء وانظر التوضيح عن توحيد الخلأق في جواب أهل العراق للشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ 
ص 1١‏ 

() هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الحسيني العبيدي البعلي تقي الدين المقريزي» كان متبحرا 
في التاريخ على اخحتلاف أنواعه؛ ولد في القاهرة سئة 78لاهء وكانت وفاته سنة 446ه. انظر شذرات الذهب/8/ 785+ 
والأعلام١/‏ للا 

(8) تجريد التوحيد المفيد ص ه 

(6) جلاء العيتين في محاكمة الأحمدين ص 54 4 + وانظر صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص ١5١‏ 


جا ' الواسطة بين الله وخلقه 


ويوضح العلامة محمود شكري الأولوسي رحمه الله: معنى الواسطة الشرعية 
الصحيحة عند أهل السنة بقوله : ( فليس لنا وسيلة إلى الله إلا الدعاء الميني على أصول 
الذل» والافتقار» والثناءء فهو الوسيلة التي أمرنا الله سبحانه بالتوسل به» وجعله من 
أفضل الوسائل» وأخبرنا أنه مخ عبادتهء تحقيقالعَبْديّتناء فسد به عن غيره أبواب 
الذرائع)30 . كن 

4- وقال الشيخ محمد الأمين المكني الشنقيطي رحمه اللهفي تفسيره: ( التحقيق في 
معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادةء على وفق ما جاء به الرسول يد وتفسير ابن عباس داخل في هذا20؛ لأن 
دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل 
رضاه ورحمتهء وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أبتاع الجهال المدعين 
للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية0© الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه 
تخبط في الجهل » والعمىء وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط 
من دون الله من أصول كفر الكفار» فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى 
رضا الله.ء وجنته» ورحمته هي اتباع رسوله يله ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 


السيد)27؟: 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ( الواسطة: هي الشفاعة للغير يجلب 
منفعة أو دفع مضرة )!0 . 


ويقول الشيخ أحمد بن يحيى الدنجمي : ( وأقول التوسل معناه: التوصل بشيء إلى 
شيء» فما لا يمكن الوصول إليه بغير واسطة تتسخذ الوسيلة للوصول إليه بواسطة. وتلك 
الواسطة هي الوسيلة؛ فمثلا ماء البئر لا ينال باليد» فيتخذ الرشاء -وهو الحبل- وسيلة 
للوصول إليهء أو المضخة في العصر الحديث» ومعنى الوسيلة في الشرع: القربة التي 
تكون سببا في الوصول إلى مرضة الله وجنتهء وهي تكون بفعل أوامر اللهء واجتناب 


5554 /١يناهبنلا غاية الأماني في الرد على‎ )١( 

(؟) فسر ابن عباس رضي الله عنهما الوسيلة بالحاجة . انظر تقسير ابن كثير 7/ 08 وأضواء البيات؟/ 71 

(*) وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا وابتغوا إليه الوسيلة ) المائدة 708 

(5) أضواء الييان؟/ لم 

(0) مجموع قتاوى ورسائل ابن عثيمين0/ 1 وانظر معجم ألفاظ العقيدة تعامر قالح ص58 والدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية بخيلان العروسي 7/ 12م 
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نواهيه» وبذلك أمر الله عز وجل )20 . 
ويقول الدكتور ناصر العمر : ( والتوسط بين الناس من الوساطة» وهي الشفاعة)2 . 
ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: ( فالوسيلة : التقرب إلى الله 

بأنواع القُربء والطاعات» وأعلاها إخلاص الدين له» والتقرب إليه بمحبته» ومحبة 
رسولهء ومحية دينه» ومحبة من شرع حبه» وبهذا يجمع ما قاله السلف» وقولهم من 
اختلاف التنوع )9 . 

ومما يدل على الترادف المعنوي بين الواسطة والوسيلة قول مجد الدين الفيروز آبادي 
رحمه الله في قاموسه: ( الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك. والدرجة» والقربة» 
ووسّل إلى الله تعالى توسلا عمل عملا تقرب به إليه )9 . 

وبيّن ابن الأثير رحمه الله : أن التوسل في اللغة هو التقرب إلى المطلوب» والتوصل 
إليه برغبة؛ لأن الواسل هو الراغب؛ والوسيلة : هي القربة» والواسطة» والأسباب هي 
التي يتصول بها إلى الشيء» ويتقرب يها إليه» وجمعها وسائل" . 

- فالتوسط؛ والتوجه. والتوسل؛ والتحببء والتقربء كلها بمعنى» وهو اتخاذ 
الوسيلة الشرعية» وهي الإيمان بالرسول يل وطاعته . 

( فالواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هي الإيمان به إهانا صحيحاء ثم عبادته بما 
شرع" . : 

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية: ( والتحبب» والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله. 
فالإيمان بالرسول. وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله» ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا 
الإيمان برسوله. وطاعته»ء وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا توسله 
بالإيمان بهذا الرسول الكريمء وطاعته )9 , 

ولعل التعريف المختار الذي يجمع أقوال أهل السنة في تعريف الواسطة هو: أن 


)١(‏ أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة ص 277/4 وانظر الرد على شبهات المستعينين بغير الله لأحمد بن 


عيسى النجمي ص 947 )١(‏ الوسطية في ضوء القرآن الكريم ص5١‏ 
(7) هذه مفاهيمنا ص17 » وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د . ربيع المدخلي ص17 
(4) القاموس المحيط ؛/ 560 مادة ( وسل ). (0) انظر النهاية في غريب الحديث6/ 186 مادة ( وسل ) . 


(7) مقدمة تحقيق الواسطة بين الحق والخلق ص 1١١‏ (0)الجواب الباهر في زوار المقابر ص١٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


الواسطة هي الوسائل» والأسباب الشرعية المقربة إلى الله الواردة في الكتاب والسنة» 
بمعرفتهاء والإيمان بهاء والعمل بمقتضاهاء يتقرب العبد إلى الله تعالى لقبول أعماله . 
فالواسطة عند أهل السنة والجماعة تطلق على أمرين:- 

الأمر الأول: واسطة من الله إلى العباد لتبليغ شريعته» وهذه الواسطة تمختص بالملائكة 
الكرام» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث ينزل الملك الأمين بالوحي من الله تعالى 
إلى نبيه المصطفى2©7. فيكون النبي سفيراء وواسطة بين الله تعالى وخلقه يبلغهم الوحي» 
ويبين لهم الشريعة» وهذه واسطة صحيحة . 

يقول الإمام الماوردي رحمه الله : ( لا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة 
بين الله تعالى وعياده» تبعث على مصالح الخلق» وطاعة الخالق» فكان أفضل الخلق يها 
أخص » وأكملهم شروطاء أحق بها وأمس)2©0. 

ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن نبينا محمد وَل مبينا أنه الواسطة في التبليغ بيننا 
وبين الله تعالى فيقول: (. . . وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته ؛ فإنه هو 
السفيرء والواسطة بيننا وبين الله تعالى في تعليمناء وانتفاعنا بما علمنا من علم الله 
وخبره؛ وفي أمرناء وإرشادنا إلى ما أمر الله به» وأحبهء ورضيه» وبذلك حصل لمن أمن 
به» واتبعه سعادة الدنيا والآخرة» بل أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله 
إليهمء وأنزل عليه الكتاب» ومن عليهم باتباعه» فليس في الدنيا خير أعظم من هذا )”2 . 

وأما الأمر الشاني: فهو واسطة من العباد إلى الله تعالى لتحقيق طاعته؛ كالواسطة في 
العبادة» وقبول الطاعة» مثل واسطة توحيد الله تعالى» والتوسل بأسمائه؛ وصفاته» 
وواسطة العمل الصالح» وشفاعة نبينا يك يوم القيامة . فالواسطة نوعان: 

أ - واسطة من الحق إلى الخلق وهي الرسالة . 
ب - واسطة من الخلق إلى الحق وهي العبادة29؟ . 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : (وإن أعظم 


(1) في كون الملك واسطة بين الله تعالى ورسله . انظر ص من هذه الرسالة . 

() أعلام النبوة ص 7564 

() تلخيص كتاب الاستغاثة1/ 7757 » وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 785٠‏ 
(4) انظر تفسير الفخر الرازي١/ 270١‏ وتفسير اين كثير 71/1١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


الوسائل» وأشرف المقاصد هو توحيد الله تعالى بعبادته» ودعائه وحده لا شريك له)(3 , 

فالوسائل التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى » وتدنيه من رحمته سبحانه إنما تكون 
بما شرعه الله على لسان نبيه ييه من علم» أو عمل قلبيء أو بدني» أو ترك؛ وكف عن 
عمل محظورء فيدخل في ذلك جميع الطاعات» وترك جميع المعاصي امتثالا لأمر 
الشارع27" . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله موضحا الأعمال الموصلة إلى 
رضا الله والمقربة منه وبها يكون ( القرب منه والحظوة لديه؛ والحب لهء وذلك بأداء 
فرائضه القلبية؛ كالحب له وفيه؛ والنوفء والرجاءء والإنابة» والتوكل» والبدنية 
كالزكاة» والحج؛ والمركبة من ذلك كالصلاة» ونحوها من أنواع القراءة» والذكر» ومن 
أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال» والعلمء والجاهء والبدن» والنصح لعباد اللهء فكل هذه 
الأعمال تقرب إلى الله حتى يحبه . . . ويستجيب له الدعاء )20 , 

فهذه أقوال أهل السئة في تعريف الواسطة؛» وهي أن الواسطة والوسيلة: كل ما يتقرب 
به إلى الله تعالى من فعل الطاعات» وترك المحظورات. 

وأن التوسط : هو ابتغاء الواسطة إلى الله تعالى أي : الاجتهاد في فعل ما يتقرب به إليه 
جل في علاه . 

فالإقرار بوحدانية الله تعالى واسطة» والشهادة للنبي يك بالرسالة واسطة؛ وإقام 
الصلاة واسطة» وإيتاء الزكاة واسطة» وصوم رمضان واسطة» وحج بيت الله الحرام 
واسطةء وذكز الله تعالى واسطةء والصلاة على النبي يي واسطة. وتلاوة القرآن واسطة» 
والكلمة الطيبة واسطة. وإماطة الأذى عن الطريق واسطة» وكل شعبة من شعب الإيمان 
واسطةء تقرب العبد إلى الله تعالى» وتدنيه من رحمته9©؟ . 

ثانيا: الواسطة في اصطلاح أهل الأهواء والبدع: أما الواسطة عند أهل الأهواء فليست 


)١(‏ تحفة الطالب والجليس في كشف شيه داود بن جرجيس ص55 . وانظر مدارج السالكين1/ 754 ومعارج الألياب في 
مناهج ا مق والصواب سين التعمى صص 758 

47 انظر القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص8 ء والرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى ص‎ )7١( 

(7) تفسير السعدي5/ 974 

(5) انظر: الوسيلة لأبي الوفاء محمد بن درويش ص78ء وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للأمير الصنعاني ص6 ٠8‏ 
والتوسل أتواعه وأحكامه للشيخ الألباتي ص5١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


مضبوطة بضابط شرعي» ولا محددة بحد عُرفي ولاعقلي» فهي عالم خيالي: وباب 
واسع دخل عن طريقه من الحكايات» والخرافات» والبدع ما جعل أهل الأهواء يتيهون في 
هذه المسألة العقدية الخطيرة» ويتبعون كا صائح.ء وناعق» ويتعلقون بكل شيء» 
ويصرحون بوساطة ذات المخلوق» الميت» أو الحي» حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا: 
(لو أحسن أحدكم ظنه يحجر لنفعه)20. وهو حديث مكذوب على رسول الله يِه والذي 
جرهم إلى ذكره والاستدلال به؛ هو عدم وجود الأدلة الصحيحة التي تؤيد الوسائط 
البدعية التي يثبتونهاء وعدم التقيد بالنصوص الثابتة من الكتاب والسنة؛ ثم اعتماد أهل 
الأهواء 
-كما جرت العادة- على التمويهات. والحكايات المختلقة» والأحاديث المكذوبة؛ 

بل جوز بعضهم توسيط الحيوانات» والجمادات2 , 

وفي الصفحات التالية بيان لتعريف الواسطة إجمالا عند أهل.الأهواء عموماء وتفصيلا 
عند الفلاسفة والرافضة» والصوفية. 

الواسطة عند علماء الحساب والرياضيين: الوسط : بالفتح وسكون السين المهملة عند 
الرياضيين هو الحد الأوسط المسمى بالواسطة» والمحاسبون يسمون العدد الثاني من 
الأعداد الثلاثة المتناسبة بالوسط»ء والثالث من الأعداد الأربعة المتناسبة بالوسطين . 

فالواسطة في النسبة: هي التي يكون نسبة أحد الطرفين إليها كنسبتها إلى الطرف 
الآخر. 

والواسطة العددية : هي التي تكون نصف مجموع حاشيتيها المتقابلين» كالأربعة فإنها 
وسط بين ثلاثة» وخمسةء ومن هاهنا أخذ البعدان اللأوسطان بحسب المسافة . 

فأما البعدان الوسطان بحسب المصير فيعني مصير الكوكب بالقياس إليهما ليس سريعا 
ولا بطيعا . 

فالواسظة الحسابية : تقال لجملة من المقادير هى حاصل قسمة مجموعها على عددها ؛ 
ولهذه الواسطة الحسابية نفع كبير في المقاييس النفسية©». 


)١(‏ وهذا الحديث باطل لا أصل له. انظر تخريجه ص 

(؟) نقله ير الدين الألوسي عن بعضهم . انظر جلاء العينين ص لالاه 
(") انظر كشاف اصطلاحات القنون؟/ ١780/8‏ 

(4) انظر المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا؟/ لاه 


الواسطة بيبن الله وخلقه 
د 


الواسطة عند دعاة تحضير الأرواح: ذكر صاحب المعجم الفلسفي : أن الواسطة في عرف 
علماء الأرواح: هي الشيء الذي يتم به الاتصال بين الأحياء وأرواح الموتى927 , 

وقد ظهرت في القرن العشرين ظاهرة غريبة هدامة يرى بعض الباحثين أن لها صلة 
بالصهيونية العالمية» هذه الظاهرة هي : الروحية الحديثة» أو تحضير الأرواحء فتتخذ هذه 
الدعوة - بزعم أصحابها- أسلوب العلوم التجريبية في استدعاء أرواح من ماتواء 
ومناجاتهم» واستفتائهم في قضايا الغيب المجهولة؛ والاستعانة بهم في علاج مرضى 
الأبدان» والنفوس» وفي الإرشاد إلى كشف المجرمين . 

يعتمد أسلوب هذه الدعوة الهدامة على أربعة محاور:- 

- انحور الأول: خباءء أو غرفة تسمى الخدر» أو المخدع . 

- انحور الثاني: الظلام حتى تتم عملية المخداع . 

- المحور الشالث: الوسيط الذي يكلم -حسب زعمه- أرواح من ماتواء ويكلمونه» 
فيكون واسطة بين الناس الحاضرين» وعالم الغيب. 

- انحور الرابع: شهود الجلسة . 

وبلغ الانخداع بهذه الظاهرة ذروته حينما صرح الدكتور علي راضي2© -وهو أحد 
المخدوعين بهذه الدعوة - قائلا: إن أكبر واسطة في العالم قد حضر إلى القاهرة منذ عدة 
شهور إنه أمريكي لا يزيد عمره عن إحدى وعشرين سنة» تسميه بعض الصحف الأمريكية 
نبي القرن العشرين لكثرة ما أتى من المعجزات على حد زعمها2 . 

يقول الدكتور محمد محمد حسين: ( إن الروحيين لا يثبتون للرسل» والأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه إلا صفة الوساطة هذه. فالنبي -على حسب تعبير ( آرثر فندلاي) هو 


)١(‏ انظر بد العارق لابن سبعين ص55 7» والمعجم الفلسفي7/ 5/4 والروحية عند محي الدين ابن عربي1/ 87 للدكتور 
علي راضي ‏ 

(؟) هو الدكتور علي راضي أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمسى بالقاهرة» وعمل أستاذا لهذه المادة بجامعة الرياض» ثم استقال 
من التدريس» وتفرغ لآرائه الروحية» ويعمل حاليا رئيسا لجمعية الأهرام الروحية» وكما يقول عن نفسه إنه حاصل على 
دكتوراه في العلم الروحي؛ حيث اجتمعت به صاحبة المرجع الآتي فأفادها بذلك . انظر موقف الإسلام من السحر لحياة با 
أخضر ؟/ 17197 ١‏ 

(؟) انظر سغير الأرواح العليا أو مقتطفات من تعاليم السيد سلفر برش ترجمة د. راضي ص80 » وثلاثون سنة بين الموتى 
لكارل ويكلاند ترجمة علي راضي ص 5٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
جا 


وسيط في درجة عالية من درجات الوساطةء والمعجزات التي جرت على أيديهم ليست إلا 
ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح ابل إذغؤلاء الفستين 
يتحدون الكنيسة في أوروباء وأمريكا زاعمين أن في وسع ب بعض الوسطاء أن يعيدوا 
إحداث كلما نسب للمسيح عليه السلام من معجزات)27 , 

وقد اتضح أن الروحية الحديثة نوع من السحر يستعين فيه الوسيط بالشياطين للقيام 
بأعمال خارقة لعادة الحاضرين في الجلسة9© , 

يقول أحد الكتاب الذي انخدع بهذه الدعوة في أول أمرهء ثم ظهر له زيفها وبطلانهاء 
وأنها تقوم على الخداع والشعوذة» فرجع عنهاء وكتب عن فضائحها: إن الواسطة التي 
كانت بينه وبين الأرواح رجل يوصون بحسن رعايته وإكرامه وهو رجل تارك للصلاة» 
وحليق اللحية» وهم لا ينهونه عن منكر فعله(” . 

الواسطة عند الفلاسفة: لم تكن نظرة الفلاسفة موحدة -كما هي عادتهم- فيما يتعلق 

بالواسطة» فحينما يرى معظمهم أن العقول المدبرة أو الكواكب العلوية الروحانية هي 
الواسطة بين الله تعالى وخلقه”؟2: يذهب قسم آخر منهم إلى إنكار وجود واسطة بين العباد 
وبارئهم قائلين: إن الواسطة غير معقولة(” . 

ولهذا عرف القسم الأول من الفلاسفة الواسطة بقولهم: ( الواسطة هي الشيء الذي 
يتدم به الانتقال من طرف إلى آخرء مثل توسط الزمان, والمكان بين الحرية والعالم» 
وتوسط الحواس بين العسقل والطبيعة., وتوسط العقول السماوية بين الله 
وخلقه. . . فالوسيط هو المتوسط بين الشيئين لتقريب أحدهما من الآخر»ء مثال ذلك قول 
(لافل ): إن التعداد في النفوس هو الوسيط بين العقل المحض»ء وكثرة الأفكار والأشياء. 


)١(‏ الروحية الحديثة -دعوة هدامة- تحضير الأرواح وصلته بالصهيوتية العالمية ص ,8 وأكد صاحب مفاهيم يجب أن تصحح 
على حد زعمه أن الأرواح يمكن أن تجيب من يتاديهاء وتغيث من يستغيث يهاء كالأحياء سواء بسواء ء؛ بل أشد وأعظم . 
انظر مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي ص ١9/4‏ 

(؟) انظر موقف الإسلام من السحر؟/ 467 (1) انظر عالم الجن والشياطين د سليمان الأشقر ص١١‏ 

(4) انظر جامعة الجامعة من تراث إخوان الصفا تحقيق عارف تامر ص45 » والملل والنحل78/7: والرد على المنطقيين 
ص 574 ء وتلخيص كتاب الاستغائة؟/ #الادء وبغية المرتاد ص1417» والجواب الكافي ص ١55‏ . ونشر الطوالع 
للمرعشي ص ١‏ والتنجيم والمتجمون للمشعبي ص47 : وهذه مقاهيمنا ص99 

(5) انظر حاشية القوشجي على شرح التجريد للطوسي بهامش المواقف ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
لستكما 


وقول بعض علماء اللاهوت : إن السيد المسيح هو الوسيط بين الله والناس)290 . 

وقال الإيجى : ( الفلاسفة قالوا: إنه واحد حقيقيء» فلا يصدر عنه أثرانء والصادر 
عنه العقل الأول » والبواقي صادرة عته بالوسائط )29  .‏ 

وفي نشر الطوالع : إن الفلاسفة ( قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء فاحتاجوا إلى 
إثبات العقول العشرة واسطة بينه وبين العالم الجسماني)2© . 

وقال العلامة ابن القيم -وهو يتحدث عن شرك الوساطة- : ( ومنه شرك الملاحدة 
القائلين بقدم العالم» وأبديتهء وأنه لم يكن معدوما أصلاء بل لم يزلء ولا يزال» 
والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب» ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها 
العقول والنفوس )9 , 

الواسطة عند الرافيضة: تعتقد الرافضة في العموم أن النبي وَلةِ واسطة بين الله تعالى 
وخخلقه؛؟ حيث كان يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي*2 حتى بلغ رسالة الإسلام الخالدة» 
وليت الروافض وقفوا عند هذا الحد في تعريف الواسطة» حتى يتفقوا مع أهل السنة في 
الفهم الصحيح للواسطة في التبليغ » ولكن الرافضة شطت عن الحق» وابتعدت عن 
التصور الصحيح للواسطة» حينما يصرح أثمتهاء وعلماؤهاء مرة بأن عليا رضي الله عنه 
كان مشاركا للنبي يفي تبليغ الرسالة» ومرة يصرحون بأن الأئمة من آل البيت هم 
الواسطة بين الله تعالى » وخلقه» ناهيك عن اعتقادات الغلاة في حق علي رضي الله عنه 
ورفع درجته فوق النبي يكلو" . 

وبما أن التناقض سمة من سمات مذهب الرافضة؛ فإن الباحث في كتبهم لن تعوزه 
الأدلة على كل ما تقدم» إلا أن الأمر الذي يبدو واضحاء وتطفح به كتب القومء خصوصا 


)١(‏ المعجم الفلسفي ؟/ 01/7 » ونشر الطوالع ص44 

(؟) المواقف في علم الكلام ص ١7487‏ وانظر لوامع الأنوار البهية47/1١2‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة في 
قولهم : ( الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ) انظر: مجموع الفتاوى78/8١1‏ 

(؟) ص ٠49‏ وانظر الرسول والوحي للدكتور محمد المسير ص77 

(4) الجواب الكافي ص 554 وانظر تجريد التوحيد المفيد ص5 7ء وانظر رد الشهرستاني عليهم في الملل والنحل 17/8/57 
وكذلك رد المرعشي في نشر الطوالع ص ١85‏ 

(5) سيمر معنا في بيان نظرتهم للرسول ( أن من غلاتهم من يزعم أن جبريل عليه السلام أرسله الله بالوحي إلى علي فّان 
الأماتة» وبلغ الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

(1) سوف يآتي تفصيل هذا التصور في مبحث : تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة . 


في باب الأدعية» والزيارات هو أن الواسطة بين الخلائق» وبارئهم سبحانه وتعالى هم 


ومن صور هذا التناقض قول صاحب عقائد الإمامية -وهو يتكلم عن النبوة: (نعتقد أن 
النبوة وظيفة إلهية» وسفارة ربانية» يجعلها الله لمن ينتتخبهء ويختاره من عباده الصالحين» 
وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم» فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه 
منافعهم: ومصال حهم في الدنيا والآخرة. . . ونعتقد أن قاعدة اللطف توجب أن يبعث 
الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشرء وأداء الرسالة الإصلاحية» وليكونوا سفراء 
اللهء وخخلفاءه )230 , 

فيلاحظ هنا أن هذا التعريف للنبوة ينسحب حسب مفهوم الرافضة للواسطة حتى على 
أعمال الأئمة المعصومين - على حد زعمهم- » فلم يكن هذا التعريف مقصورا عندهم 
على الأنبياء فحسب؛ بل استمع إلى صاحب الكتاب نفسه وهو يتكلم عن الإمامة فيقول : 
( والإمامة كالئبوة لطف من الله تعالى» وهي استمرار لهاء والذي يوجب إرسال الرسل» 
وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام) 9 . 

ويقول أيضا مصرحا بأن الأئمة هم الواسطة» والوسيلة إلى الله تعالى: (ونعتقد أن 
الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهمء وأنهم الشهداء على الناسء وأنهم 
أبواب اللهء والسبل إليه» والأدلة عليه؛ وأنهم عيّبّة(” علمهء وتراجمة وحيه» وأركان 
توحيده»: وخخزان معرفته؛ ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض» كما أن النجوم أمان لأهل 
السماء)7؟ , 

ونجحد التناقض نفسه عند صاحب كتاب المعارف الحسينية فحينما يصرح مرة بأن الأنبياء» 
والرسل هم السفراء» والواسطة بين الله والخلق في قوله : ( يجب على الخالق المتوحد من 
باب اللطف أن يجعل بينه وبين خلقه وسائط » وسفراء أمناء نسميهم رسلاء وأنبياء يليقون 
من جهة لاستماع كلامهء وتلقي وحيه» وإلهامه» ومن جهة ثانية لتبليغ مراده إلى جملة 
عياده )2*0» حينما يصرح بهذا التعريف للواسطة نجده يشرك في عمل الأنبياء هذا -وهو 


6١ عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص4 ؟ (؟) عقائد الإمامية ص‎ )١1( 
.) مادة ( العيب‎ 1١17/1 العيبة : وعاء من جلد وموضع السر من الرجل . انظر القاموس المحيط‎ )7( 
١اللص عقنائد الإمامية ص 4 © : (5) المعارف الحسينية‎ )4( 


الواسطة بين الله وخلقه 
1 


التوسط بين العباد وبارئهم في تبليغ رسالات الله- يشرك معهم الأئمة من آل البيت 
رحمهم الله فيقول في خطبة كتابه: ( أما بعد : فيقول الحسين بن آل حيدر الكاظمي 27 : إن 
الذي حدا بي لوضع هذا الكتاب أمران: أولا: خدمة للأمة الإسلامية عامة» وللذاكرين 
خاصة» وتقربا إلى الله تبارك وتعالى؛ بواسطة خاتم النبيين وبأهل بيته الميامين المحصومين 
-رحمهم الله أجمعين )» ثم ذكر الأمر الثاني : وهو استخراج الأخبار الصحيحة المعروفة 
عند العامة والخاصة دون ما يستشهد به الغلاة2؟ , 

وممن صرح بمشاركة الأئمة من آل البيت رحمهم الله للأنبياء والرسل عليهم السلام - 
في توسطهم عالم الرافضة الأسترابادي2؛ حيث يقول: ( فيجب على الإنسان أن يعتقد 
بحقيقة الأنبياء؛ وأوصيائهم. وكونهم من قبل الله تعالى» وأنهم الوسائط بيته تعالى» 
وبين خلقه. والمبلغون عنه سبحانه إليهم» وهم حفظة شرائعه» ويؤمن بهم وء أنهم قالوا 
الحق عن الله تعالى » وأنه تعالى أثنى عليهم بطاعته وإجابته وذكره» وشكره؛ ومن أثنى 
الله عليه فقوله وعمله وفعله حق» وأن يؤمن بكل ما أنزل الله على أنبيائه» وأوصيائهم» 
وكتبهء ووحيه» وبما أدته ملائكته إليهم ؟ لأن الله تعالى أخبر به نبيه محمد يك وحججه 
[الصادقين]220)40) , 

ومما يؤيد أن المقصود بالواسطة عند الرافضة هم الأئمة تصريح الحافظ البرسي 29 
الرافضي بأنه ليس هناك واسطة بين الله تعالى» والأئمة» وهذا تفضيل لهم على أنبياء 
الله» ورسله الذين كانوا يأخذون عن الله بواسطة الملك في غالب الأحيان. 

يقول البرسي : ( وليس بينه [أي الله] وبين رسول الله» ووليه سرء وهذا رمزء وحله: 
أن ليس بينهم وبين الله واسطة في الخلق » ولا أول في السبق» ولا أقرب إلى حضرة الحق ؛ 
لأنهم الخلق الأول» والعالم الأعلى» والكل تحت رفعتهم)27 . 

وإذا كان مذهب الحافظ البرسي أن الإمام يأخذ عن الله» ويطلع على اللوح المحفوظ 


)١(‏ لم أقف على ترجمته . (7) المعارف الحسيئية ص7 

(؟) هو محمد يافر بن محمد الأسترابادي الشهير بداماد من شيوخ الرافضة في الدولة الصفويةء توفي سلة 4٠‏ ١٠ه.‏ انظر 
الكتى والألقاب7/7٠7:‏ وخلاصة الأثر للمحبي7/ 2701 ومعجم المؤلفين9/ 4 

(5) في الأصل المنقول ( الصادقون ) وهو خطأ نحواً. 

(0) مقتبس من حياة الأرواح للأسترابادي . انظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي// ,"337 

(1) لم أقف على ترجمته . (؟) مشارق أنوار اليقين ص , 17*82 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


بلا واسطةء وقد قرر هذا المذهب في مواطن كثيرة من كتابه ' مشارق أنوار اليقين" مصرحا 
بأن الإمام عليا رضي الله عنه أفضل من النبي يك ؛ لأن النبي مقيد بالتبليغ» وبتوسط 
الملك» أما الإمام فإنه مطلق العنان» يأخذ من اللوح المحفوظ ماشاء؛ ويخبر كيف 
شاء”2. إذا كان الأمر كذلك فإننا نجد الممامقاني”"؟ الرافضي يصرح بأن الواسطة بين 
الأئمة» وبين الله تعالى تكون عن طريق جبريل عليه السلام تارة» وعن طريق النبي وَل 
تارة أخرى29؟ , 

وهذا يؤكد أن التناقض سمة من السمات البارزة في عقائد الرافضة» فاعتقاد الحافظ 
البرسي في الإمامةء وهو بلاشك معتقد إخخوانه من الرافضة أن الإمامة ركن من الدين » 
ولطف يجب على الله نصبه» وتعيينه» وأن معرفة الولي الإمام واجبة على كل مكلف» 
كوجوب معرفة النبي سواء بسواءء ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات كافراء وهذه 
الإمامة كمال الدين» وعين اليقين» ورجح الموازين» وأن الإمام يجب أن يكون معصوماء 
واجب الطاعة» خخصًا من العلي العظيم» ونصا من الرؤوف الرحيم» وأن الأئمة هم 
الواسطة بين الله تعالى» وخخلقه في حياتهم يبلغون الشرائع» ويهدون الضائع. وفي 
قبورهم هم الوسيلة» والذخيرة ليوم الحشر» وقبورهم» ومشاهدهم ملجأ القاصدين» 
وملاذ الداعين» فلا مهرب من قبضتهم» ولا فوزهء ولا نحاة إلا بواسطتهمء ولن يلج اللنة 
إلا من دخل من بابهم”؟ . 

وتراهم يصرحون بأن الأئمة من آل البيت هم الواسطة يقول أحدهم : ( وما يعترض به 
من ليس فيه أنس بالفن» ولا باصطلاح أهله بأني قلت: إنهم (رحمهم الله) ][يقصد 
الأئمة [العلة الفاعلة فمرادي أنهم محال مشيئة الله؛ بمعنى أن الله سبحانه أطلعهم على 
خلق ما خلق [فوجودهم]”*» شرط لإيجاد غيرهم ؛ لأنهم الوسائط من الله» من خلقه» 
وإن كان الله تعالى قادرا على الإيجاد يدون توسط الأسباب» والآلات» إلا أنه عز وجل 
جرت عادته أنه يجري الأشياء على ترتيب أسبابها؛ ليعرف العباد الدليل» والاستدلال 


١48ص انظر مشارق أنوار اليقين‎ )١( 

)١(‏ مو عبد الله بن محمد حسن بن عبدالله بن محمد باقر المامقاني النجفي من كبار شيوخ الراقضة» ولد بالنجف سنة 
هه وتوفي يهسا سئة ١110ه‏ من كتيهء تنقيح المقال في علم الرجال. انظر الأعلام1/ 97: ومعسجم 
المؤلفين5/5١١ء‏ ونقباء البشر 1١19/5‏ 

(*) انظر تنقيح المقال7/ + 3714» ومسألة التقريب بين أهل الستة والشيعة للدكتور ناصر القفاري القسم الأول ص 7854 

(4) انظر مشارق أنوار اليقين ص 7١6-7١4‏ (5) في النص المنقول (وجوههم ) وليس له معتى . 
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على معرفة ما يريد منهم . . . فإنه تعالى إنما يخلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء بما 
يتوقف عليه الإيجادء والتعريف من العلل الفاعلية» لا من العلل الماديةء ولا الصورية» 
ولا الغائية؛ وهذا هوالمعروف عند أهلهء وليس المراد بالعلة الفاعلية أنهم هم الخالقون» 
تعالى الله عمن يشاركه في خلقه علوا كبير! )20 , 
ويقول الكليني”: ( إن الإمام ينطق عن الله في الكتاب» وإنه أوضح بأئمة الهدى من 
أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم عن دينه» وأبلج عن سبيل مناهجه.» وفتح بهم عن 
باطن ينابيع علمه: وجعلهم مسالك لمعرفته» ومعالم لدينه, وتححانا بيه وين خلقنةة 
والباب المؤدي إلى معرفة حقهء أطلعهم الله على المكنون من سره) 27 . 
وأبواب الأدعية والزيارات من كتب الرافضة تطفح بالتوجه إلى الأئمة» والتوسل بهم» 
واعتبارهم واسطة بينهم» وبين الله تعالى» فمن ذلك دعاء التوسل بالأئمة ( يا سادتي» 
وموالي إني توجهت بكم أئمتي» وعدتي ليوم فقري» وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم 
إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله » واستنقذوني من ذنوبي عند الله ؛ 
فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم. وبقربكم أرجو نجاة من الله» فكونوا عند الله رجائي» 
يا سادتي يا أولياء الله )299 , 
وننقل عن عباس القمي*' الدعاء الآتى الذي تدعو به الرافضة» وإن كان قد تعدى دعاء 
الله بالواسطة إلى دعاء الواسطة نفسها: (يا محمد يا علي» يا علي» يا محمد اكفياني 
فإنكما كافياني» وانصراني فإنكما ناصراني» يا مولانايا صاحب الزمان: الغوث» 
الغوث» الغوث» أد ركنى » أدركنى » أدركنى» الساعةء الساعة» الساعة. العجل» 
العجل » العجل ٠»‏ يا أرحم الراحمين» بحق محمد وأله الطاهرين ال 
ومن الأدعية في كتاب " كليات مفاتيح الجنان ' ( يا مولاي. يا صاحب الزمان» يا ابن 
(١)دائرة‏ المعارف للأعلمي الشيعي// +1١5‏ نقلا عن أحمد بن زين الدين الأحسائي . 
(؟) هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني من كبار فقهاء الشيعة الإمامية: صتف للشيعة كتاب الكافي جمع فيه 
أحاديث الشيعة» وهو عندهم بمتزلة صحيح البخاري عتد أهل السنةء وقد جمع في كتابه من الطامات» والشناعات» 
والافتراءات على أهل البيت ما لا يعلمه إلا الله» توفي سنة “اه . انظر الكنى والألقاب لعباس القمي7/ 17١‏ ولسان 
الميزان لابن حجره/ 477 والأعلام للزركلي7/ ١55‏ 
() أصول الكافي١/١ء‏ وانظر الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي الشيعي 4717/1 
(5) كليات مفاتيح الجنان لعباس القمي ص ١١١‏ » وانظر مناسك حج لآية الله العظمى فاضل لتكراني ص 7854 
(0) هو عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي من الإمامية» ولد بقم حوالي797١ه»‏ وتوفي بالنجف ستة 184ه. 
انظر الأعلام للزركلي؟/ 779.؛ وتقباء البشر 49/7 (5) كليات مفاتيح الجنان ص7١١‏ 


الواسطة يبن الله وخلقه 
10 


رسول الله حاجتيء كذا وكذاء فاشفع لي في جاحهاء فقد توجهت بحاجتي لعلمي أن 
لك عند الله شفاعة مقبولة» ومقاما محموداء قبحق من اختصكم بأمره» وارتضاكم 
لسره» وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه» سل الله تعالى في مح طلبتي» وإجابة 
دعوتيء وكشف كربتي )20 
وفي كتاب " مناسك حج * التوجه بالأئمة في الدعاء» وجعلهم واسطة» ووسيلة إلى 
رضوان الله: (رب صل على الأئمة الذين اخترتهم لأمرك» وجعلتهم خزنة علمك» 
وحنظة دينك» وخلفاءك في أرضك؛. وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس» 
والدنس تطهيراء بإرادتك» وجعلتهم الوسيلة إليك» والمسلك إلى جنتك)9 . 
ويعلق الباحث جيلان العروسي على هذه الأدعية عند الرافضة. مبينا أن هذه النماذج 
من الأدعية فيها اعتقاد أن الأئمة هم الواسطة بين اللهء» وبين الخلق في الجوائج» بل في 
اعتقاد أنهم الواسطة في الحوادث الكونية: من إنزال الغيث» وإمساك السماءء تعالى الله 
عما يقولون» فكأن الله لا يعمل شيئا إلا لجبر خاطر الأئمة» وإرضائهم وبوساطتهم أوجد 
العالمء فكأن الله محتاج إليهم في تدبير شؤون الكون» تعالى الله عما يقولون علوا 
كبير|0 . 
ويخاطبون عليا رضى الله عنه فى قبره بعبارات الواسطة» والحجةء والباب» والمعدن» 
والأمين» وعين اللهء ويد الله ولسانهء وسفير اللهء وخازنه» ومستودع علمه إلى غير 
ذلك20 , 
ووجدت أحمد السرهندي. النقشبندي الصوفي يؤيد الرافضة في ادعائها أن عليا 
رضي الله عنه» والأئمة من بنيه هم الواسطة» وأن مايصل إلى أولياء الصوفية من فيض 
على حد زعمهم -إنما هو بتوسطه رضي الله عنه: بالأصالةء وحضرات الفاطمة والحسنين 
رضي الله عنهم تبع له2 , 
وهذا يوضح لنا الصلة القوية» والتمازج البَيّن بين الأفكارء والمعتقدات عند كل من 


7١ص مناسك حج للتكراني‎ )1( ١١17 المرجع نفسه ص‎ )١( 
انظر الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 17/ 417155 (5) انظر كليات مفاتيح الجنان ص ///ا7‎ )"( 


(5) انظر المنتخيات من المكتوبات ص ,7715 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


الرافضة» والصوفية27» وسوف يتضح هذا التشابهء والتداخل في مفهوم الواسطة عند 
هاتين الطائفتين في تعريف الصوفية للواسطة في الحديث الآتي . 

الواسطة عند الصوفية: تتقارب عقائد أهل الأهواء» وتتشابه في كثير من الأحيان؛ 
وذلك لعدم الضابط من الدليل الشرعي» وفي هذا المنزع جد الصوفية مشت على سان 
الرافضة في مسائل عديدة من الاعتقاد» ومن ذلك مسألة تعريف الواسطة» وتعيين 
المتوسط بين الله تعالىء وخلقه . 

فكما رأينا الرافضة فيما سبق تعتقد أن الأئمة من آل البيت -رحمهم الله- هم الواسطة 
بين الله تعالى» وخلقه نجد أن الصوفية لم تلتزم معتقد أهل السنة والجماعة في قصر 
الواسطة في التبليغ على خاتم النبيين محمد يليه بل ضارعت الرافضة في مسلكهاء 
واعتبرت أن الواسطة بين الله» والخلق هو الشيخ”؟: والولي الذي أضفت عليه كثيرا من 
هالات التقديس. والإجلال» والتعظيم حتى رفعته إلى مرتبة النبي يك وفي بعض الأحيان 
فوق مرتبته9 , 

وفي كتب الصوفية» والغلاة منهم على وجه الخنصوص» التصريح بأن ما يصل إلى 
المريدين من هداية» وتوفيق» وخميرء ومايندفع عنهم من شقاوة» وخذلان. وسوء. 
وشرء فإنما هو بتوسط الشيخ . 

فأهمية الشيخ لا تقتصر على هداية المريدين» وإرشادهم» وتبصيرهم بعيوب أنفسهم ؛ 
بل إنها تتعدى هذه الحدود لتجعل الشيخ واسطة بين المريدين وربهم» يقوي العلاقة بين 
العباد وبارئهم» من خلال تحبيب الله إلى العباد» وتحبيب العباد إلى الله . 

يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني مصرحا بأن الشيخ هو الواسطة : ( فيجعله وسيلة» 
وواسطة بينه وبين ربه عز وجل » وطريقاء وسببا يتوصل به إليه» كمن يريد الدخول على 


)١(‏ انظر الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي الشيعي١/‏ 514 » والعلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح ين أحمد رسالة دكتوراه 
غير منشورة. 

(5) انظر مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي ص 50 » وزيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
. وأضراء البيان للشنقيطي7/ 44 » والتحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية لمحمد اليرناوي ص5 17ء والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص5 74 

(*) انظر تفصيل هذا التصور في مبحث تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة ٠‏ 

(؟) انظر نظرية الاتصال عند الصوفية لسارة بنت عبد المحسن ص 4ه 


54> الواسطة بين الله وخلقه 


حواشيه» وخواصه؛ ليبصره بسياسة الملك» ودأيه» وعادته )20 , 
ويقول -أيضا- في كتابه " الغنية ' ( فالمشايخ هم الطريق إلى الله عز وجل » والأدلاء 


عليهء والياب الذي يدخل منه إليهء فلا بد لكل مريد لله عز وجل من شيخ على ما 
بينا)20 . 


ويقول السهرورده9»©: ( إن العالم ما خلا قط عن الحكمة . وعن شخص قائم بها عنده 
السجج» والبينات» وهذا يدل على أن القطبانية هي صورة من صور النبوة» فالإمام» أو 
الخليفة هو القطب. أو الإنسان الكامل» والأقطاب. أو الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها 
صرح الوجود» وهم الواسطة بين عالم الأمرء وعالم الخلق )99 . 

ونقل ملاً علي القاري رحمه الله*2 في مرقاة المقاتيح عن بعض الصوفية: أن القطب 
هو الواسطة في الفيض بين الله وعباده» فقال: ( القطب. ويقالاله الغوث : هو الواحد 
الذي هو محل نظر الله تعالى من العالم في كل زمانء أي : نظرا خاصا يترتب عليه إفاضة 
الفيضء واستفاضته» فهو الواسطة في ذلك بين الله تعالى وبين عباده» فيقسم الفيض 
المعنوي على أهل بلاده بحسب تقديرهء ومراده )9 . 

ويبين صاحب معجم مصطلحات الصوفية أن الشيخ هو الذي سلك طريق الحق ويعرف 
المخاوف» ويبصر المهالك» فإذا ظفر الإنسان بهذا الشيخ عليه أن يعتقد في قلبه أن لا شيخ 
غيره» ولا يوصل إلى الله إلا هذاء فهو واسطته وسببه الذي يوصله بالحق تبارك وتعالى» 
وهذا يسمى توحيد المطلب(" , 


)١(‏ الغنية7/ 2١75‏ وانظر نظرية الاتصال صةهة 

(1) الغنية177/7» وانظر كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاتي لمحمد بن عبد الله الطصفاوي ص” 

(؟) هو أبو النجيب عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعد البكري الصديقي السهروردي صوفي ولد يسهروره 
سنة +9 4هء وسكن بغدادء فولي المدرسة النظامية» ثم توفي ببغداد سنة 37دهء وقيل: غير ذلك , انة : 

ُ واي ثم توفي عير مفجهم 
البلدان"7/ 784. والوفيات1/ 549, والأعلام للزركلي 44/4 

(8) عوارف المعارف ص١٠18‏ » واتظر معسجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي ص 770 

(0) هو عملي بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقاري الحنفي أحد صدور العلمء ألف التآليف الكثيرة التاقعة في فتون 
العلم مثل: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيج» وشرح الشفا وغيرهاء توفي سنة 14١٠ه.‏ انظر خلاصة الأثر 
للمحبي 7/ 186 ., والبدر الطالع للشوكاني١/‏ 4145 

(7) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١9/8/٠١‏ () انظر معجم مصطلحات الصوفية ص47١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه »4 


وذكر الألوسي ما رواه القشيري(2 عن معروف الكرخي”" أنه قال لتلامذته : ( إن 
كانت لكم إلى الله حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه الآن)2©! ! . 


ومثل ذلك يروى عن أبي الحسن علي الشاذلي”؟) فإنه قال لأحد أتباعه : ( إذا عرضت 
لك إلى الله تعالى حاجة فأقسم عليه بي )22 , 


وقال ابن الحاج" : ( ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني بالصالحين منهم في قضاء 
حوائجه» ومغفرة ذنوبه» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى اجتياهم» 
وشرفهم» وكرمهم» فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثرء فمن أراد حاجة فليذهب 
إليهمء ويتوسل بهم ؛ فإنهم الواسطة بين الله تعالى» وخلقه) 29 . 

ويقول صاحب كتاب ' ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية ' (ولكل 
مؤمن بنور الإيمان بواسطة الشيخ مدد وجيه. . . ولا يقدح في صدق المريد توجهه إلى الله 
تعالى بشيخه في قضاء حوائجه الدنيوية» والأخروية» أن يكل أموره إليه كافة حتى يكون 
بخيث لا يرى مددا إلا منهء ولا فتحا إلا عنه»ء وأن به جميع الفنتوحات النورانية» 
والظلمانية من الأقوات الجسمانية» والروحانية )© , 

وصرح أحد أتباع أحمد التجاني” بأنه هو الوسيلة والواسطةء فقال: إن خختم الولاية 


(1) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري الصوفي»ء ولد منة 1لالاه وتوفي 
بيابور سنة 476ه. انظر ترجمته في طيقات الشافعية للسبكي9/ 23717 ووفيات الأعيان١1/‏ 549 والأعلام 
للزركلي: / لاه 

(؟) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي أحد أعلام الزهد المنصوفين من موائي الإمام الرضي ين موسى الكاظم اشتهر 
بالصلاح والتقشف ولأتباعه غلو فيه كانت وفاته سئة ٠ه‏ اتظر سير أغلام النبلاءة/ 89 ووفيات الأعيان؟/ 5 »1٠١‏ 
والأعلام للزركلي7/ 774 

(37) جلاء العينين ص4 ٠55‏ وصيانة الإنسان عن وسومة الشيخ دحلان ص 188 : والقول الفصل النقيس ص ١875‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف بن جبريل المنوفي المصري الشاذلي» الصوفي» يعتقد فيه أتباعه كثيرا من 
الخرافات والأساطير» ولد سنة /8010ه بالقاهرة» وتوفي يها سنة 51775ه. إنظر إيضاح المكتوت لليغدادي١1/‏ 20819 
والأعلام للزركلي©/ ١174‏ ومعجم المؤلفين// 77١‏ (0) جلاء العينين ص , 7م 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي المغربي الماسي المالكي الصوقي الشهير بابن الحاج» عالم 
شارك في بعض العلوم» ولد بفاس» وتوفي بهاء وقدم مصر وحج؛ كف بصره في آخر عمره» توفي سنة لاالاه. انظر 
الدرر الكامنة 779//4» وذكريات مشاهير رجال المغرب لعبد الله كنوت ص5 . ومعجم المؤلفين١١/‏ 744 

(7) المدخل1/ 749 (4) ميزاب الرحمة الربانية ص77 

(9) هو التجاني وقيل : التيجاني أبو العباس أحمد بن محمد فتحا بن المختار الصوفي المغربي مؤسس الطريقة التجانيةء ولد 
ونشأ بعين ماضي سنة ٠116ه»‏ وتوفي يقاس سنة 57١ه.‏ له مقالات تصادم الشرع والطبع ١‏ لأتباعه غلو زائد فيه. 
انظر: ترجمته في جواهر المعاني» :14/1١‏ وكشف الحجاب ص١٠‏ » وبغية المستفيد ص9؟17 2 والأعلام للزركلي 
0 ومعجم المؤلفين ؟/ ١47‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
دا 


لم يغبت لأحد قبل شيخناء وإن أحدا ما ادعاهاء وثبت على ادعائها لنفسهء ماعدا 
شيخناء وسيدنا وواسطتناء ووسيلتنا إلى رينا0" . 

ويقول عبد العزيز الدباغ”" لمريده : ( إذا وجدتء وأعطاك المولى الشيخ الذي يربيك 
فقم على خدمته» واعرف حق صحبته. واتخذه وسيلة إلى الله عسى أن تدرك معرفة الله 
عز وجل )220 

وقال -أيضا- لأحد مريديه: ( إن ذاتي ليست بمحجوبة في القبرء بل هي في العالم 
كله» عامرة له ومالئة» وفي أي موضع تطلبني تجدني؛: حتى لو أنك قمت إلى سارية في 
المسجدء وتوسلت بي إلى الله عز وجل » فإني أكون معك حيئئذ» ثم أشار إلى العالم كله 
فقال : وأنا فيه يأجمعه» فحيثما طلبتني وجدتني )240 

ويقول أحمد السرهندي منوها بقدر هذا الشيخ الواسطة وأهميته: ( ومن لم يشرف 
بصحبة مثل هذا الشيخ » فإن كان من المرادين يجذبه الحق سبحانهء ويجتبيه إليه» ويكفيه 
أمرهء بمحض عنياته التي لاا غاية لهاء ولانهاية» ويعلمه كل شرطء وأدب لازم له 
ويجعل روحانية بعض الأكابر وسائل طريقهء ودليله في قطع منازل السلوك» فإن توسط 
روحانيات المشايخ في قطع طريق السلوك لازم بطريق جري عادة الله سبحانه» وإن كان 
من المريدين فأمره من غير توسط شيخ مقتدى به مشكل» فينبغي أن يلتجئ إلى الله سبحانه 
دائماء إلى أن يصل إلى شيخ مقتدى به)(* . 

ويقول الدكتور تقي الدين الهلالي في بيانه لنشأة صلاة الفاتح عند التجانيين » والواسطة 
المعظم الذي نقلها إلى الشيخ الواسطة التجاني : ( إن هذه الصلاة وجدت في أول أمرها 
عند شخص يسمى محمد بن العربي التازي20» ويسميه التجانيون الواسطة المعظم ؛ لأنه 
-بزعمهم- كان واسطة بين النبي يكل وبين الشيخ أحمد التجاني يحمل الرسائل من الشيخ 


)١(‏ انظر الهدية الهادية إلى الطائفة التجاتية ص77 

(؟) هو أبو فارس عبد العزيز ين مسعود الدباغ من الأشراف الحنين صوفي» لأتباعه ميالغات وغلو في شأنه» ولد بقاس 
با مغرب سنة 50 ١٠ه‏ وكانت وفاته بها سنة 11177هء انظر الإبريز لمريده أحمد بن ال ميارك اللمطي ص4 ء والأعلام 
للزركني 78/4 (7) الإبريز ص /77 

() الإبريز ص 71475 (0) المنتخبات من المكتوبات ص44 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن العربي التازي داراء الدمراوي أصلا ( الواسطة العظمى )» حين يرَعمون أنه كان واسطة بين النبي 
سصلى الله عليه وسلم والشيخ التيجاني» توقي بعين ماضي سنة 4 ١١1١ه.‏ الظر كشف الحجاب عم تلاقى مع الشيخ 
التيجاني من الأصحاب لأحمد ين الحاج العياش ص47 


الواسطة بين الله وخلقه 
--050 


إلى النبي يل ومن النبي إلى الشيخ التجاني » وفي ذلك الوقت» أي وقت الواسطة لم يكن 
النبي كله يظهر للشيخ التجاني» وإنما كان يظهر لمحمد بن العربيء وزعموا أن النبي يكل » 
قال للواسطة محمد بن العربي : لولا محبتك لحبيبي التجاني ما رأيتني» وكان الواسطة 
يخبر الشيخ التتجاني بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النبي وَل له بلا واسطة» يحدثه. 

ويكلمه )230 , 

فهذه هي الواسطة في عرف التتجانيين» وهي داخلة في تعريف بقية الصوفية للواسطة 
كما رأينا . ١ ١ ١‏ 

وتعبر الصوفية أحيانا عن الشيخ الواسطة بالإنسان الكامل» والبرزخ . 

يقول التهانوي”؟: ( إن الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوبء والإمكان» 
والمرآة الجامعة بين صفات القدمء وأحكامه. وبين صفات الحدثان. وهو الواسطة بين الحق 
والخلق» وبهء وبمرتبته يصل فيض ا حق» والمدد الذي سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم 
كله» علواء وسفلاء ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من 
العالم المدد الإلهي. الوجداني؛ لعدم المناسبة» والارتياط» ولم يصل إليه)2 . 

ويقول أحمد السرهندي -موضحا أن المقصود بهذا البرزخ هو الشيخ, الواسطة- : 
(وهذه المحافظة إتما هي إلى زمان الوصول إلى الشيخ الكامل؛ المكمل؛ ثم بعد الوصول 
إليه لا شيء عليه سوى تفويض جميع مراداته إليه؛ وكونه كالميت بين يدي الغسال لديه. 
والفناء الأول هو الفناء في الشيخ » ويكون هذا وسيلة الفناء في الله : 

هن أجل كونك في البداية أحولا لابد من شيخ يقودك أولا 

فإن طريقة الإفادة» والاستفادة مبنى على وجود المناسبة أولا بين الطرفين» والطلب لا 
بدله أولا من برزخء ذي جهتين؛ لكونه في الابدداء في غاية الدناءة» ونهاية الخساسةء 
وعدم مناسبته أصلا جناب قدسه جل سلطانه» من هذه الحيثية» وذلك البرزخ ( هو 


7 الهدية الهادية ص١١١ء وانظر التحفة الستية بتوضيح الطريقة التجانية ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي. من أهل الهند » لغوي مشارك في بعض 
العلوم من آثاره كشاف اصطلاحات القنون والعلوم؛ كان حيا سنة 62١اه.‏ انظر ترجمته قي الأعلام للزركلي ١184/17‏ 
ومعجم المؤلفين1١/‏ 407 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون١/‏ 0117 وانظر التعريفات ص77 ومعجم مصطلحات الصوفية للحفتي ص57 ؛ والمعجم 
الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم ص58 1 


جك الواسطة ببن الله وخلقه 


الشيخ) الكامل المكمل )20 . 

فوساطة الإنسان الكامل نوعان: أ- واسطة فيض . ب- واسطة مدء ومعناها الإنسان 
الكامل الذي يمثل الرابطة بين الحق والخلق بمناسبته للطرفين7"؟ . وأصبحت بذلك رتبة 
المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية للتوسط بين الحق والخلق» ونيابة النبوة في 
الدعاء إلى الله تعالى9 . 

ومما يؤكد صحة المقولة التي سبقت الإشارة إليهاء وهي تأئر الصوفية في مسألة الواسطة 
بالرافضة اعتبار أحمد السرهندي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الواسطة العظمى 
في الوجودء ثم انتقلت منه هذه الوساطة إلى الاثني عشر من بنيه -رحمهم الله-» ثم إلى 
الأولياء من الصوفيةء حتى وصلت النوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

يقول السرهندي : ( وأظن أنه [أي علي ] رضي الله عنه كان ملاذ هذا المقام» قبل النشأة 
العنصرية أيضاء كما أن بعد النشأة العنصرية كل من وصل إليه الفيض» والهداية من هذا 
الطريق وصل بتوسطه؛ فإنه عند نقطة منتهى هذا الطريق» ومركز هذا المقام متعلق به ولما 
تم دوره ( رضيالله عنه ) فوض هذا المنصب العظيم القدر» وسلمه إلى حضرات الحستين» 
على الترتيب» وبعدهما إلى كل واحد من الأئمة الاثني عشر» على الترتيب» والتفصيل » 
وكل من وصل إليه الفيض.ء والهداية في أعصار هؤلاء الأكابرء وكذلك بعد ارتحالهم» 
وصل بتوسطهم» وبحيلولتهم» وإن كان من الأقطاب» ونجياء الوقت» وكان ملاذ 
الجميع: وملجأ الكل هؤلاء الأكابر؛ فإنه لا بد للأطراف من اللحوق بالمركز إلى أن 
وصلت النوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ قدس سره. ولما بلغت النوبة إليه فوض 
المنصب المذكور إليه قدس سرهء ولا يشاهد على هذا المركز أحد بين الأئمة المذكورين » 
وبين الشيخ قدس سره» ويفهم وصول الفيوض» والبركات في هذا الطريق إلى أي فرد 
كان من الأقطاب » والنجباءء بتوسطه الشريف» فإن هذا المركز لم يتيسر لغيره؛ ولهذا 
قال:- 

أفلت شموس الأولين وشمسنا أ بدا على أفق العلا لا تغرب 
والمراد بالشمس : شمس فيضان الهداية» والإرشاد» ولما تعلقت المعاملة التي كانت 


41” المنتخبات من المكتوبات صرلاا (؟) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص‎ )١( 
(؟) انظر عوارف المعارف ص47 », ونظرية الاتصال عند الصوقية ص96‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
الاسم 


أولا متعلقة بالأولين بالشيخ بعد وجوده؛ وصار هو واسطة وصول الرشدء والهداية كما 
كان الأولون قبله» ويكون وصول الفيض أيضا بتوسطه. مادامت معاملة التوسط 
باقية)20" , 

ويمكن القول: إن نظرة الصوفية للواسطة من الأولياء؛ والمشايخ» سارت على منوال 
النظرة الشيعية للواسطة في الأثمة المعصومين -على حد زعمهم- ولم تحد عنها في غالب 
الأحيان . 

يقول الدكتور كامل الشيبي الشيعي : ( ومن هنا نجاء التزاوج بين التشيع والتصوف؛ بل 
جاء رسم التصوف على مثال المثل الروحية الشيعية» وصار الأولياء صورا أخرى من ولي 
الله علي بن أبي طالب» وصاروا يتحرون ما يقال في الأئمة فيضيفونه إلى الأولياء )0 . 

ويرى يعض الروافض أن الصوفية باعتقادهم في مشايخ طرقهم أنهم هم الواسطة؛ إنما 
أرادوا بذلك مقايلة الشيعة في اعتقادهم وساطة الأئمة من آل البيت» فهم شر الطوائف» 
والسبب عنده : أن علماء الصوفية صرحوا بأن طريقتهم يشترط فيها أن تكون على مذهب 
أهل السنة والجماعة» فأرادوا إخلاف الحق بمقابلته بما يشابهه من الباطل ؛ لأن الباطل مشابه 
للحق في الصورة الظاهرة» وفي بادئ الرأي» ثم إن كل هذه الفلالات؛» والترهات» 
والتكلفات» ما ابتدعتها الصوفية إلا لأجل معارضة أئمة الهدى رحمهم الله”" . 

ويقول الشيبي: ( وبذلك يتضح كنه الصحبة الصوفية» وصدورها عن التشيع» ويتبين 
التآلف بين الإمام» والشيخ» والشيعيء» والمريد. . . والواقع أن ذلك كله آت من الثقة 
العمياء في الشيخ . . . . ولذلك كانت طاعة المريد للشيخ فوق طاعته للرب . فالمريد لا 
يستطيع بنفسه أن يتفهم ما أراده الله بأسراره» وآياته» ولكن الشيخ يفهم» ويذلك وجب 
على المريد أن يطيعه تلك الطاعة التي لا طاعة فوقها)9؟ . 

وأكد ابن خلدون رحمه الله*2 رسم وساطة الشيخ عند الصوفية على مشال وساطة 
الإمام عند الرافضة مبينا: أن سلف الصوفية كانوا مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من 
الرافضة ؛ فلذلك تأثروا يكثير من معتقداتهم » وتشابهت الخرافات التي يقوم عليها مذهب 
كل من الطائفتين . . .0 , 


7417 /١يبيشلل الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( المنتخبات من المكتوبات ص 5 77 وما بعدها.‎ )١( 

(7) انظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي8/ 47 (4) الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي 1474/1 

(2) هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جار الحضرمي الاشبيلي الأاصلء التونسي» 
ثم القاهريء المالكي. ولي الدين المعروف بابن خلدون. ولد بتونس ستة 7”الاهء وتنقل في البلدان» ولي كلتابة السر 
بفاس» ثم عزل. فرخل إلى مصر. ووني قضاء المالكية بالقاهرة» حتى توفي بها سنة 8١8ه.‏ انظر الضوء اللامع 
للسخاوي4/ ١42‏ وشذرات الذهب7/ لاء ومعجم المؤلفين6/ 1١84‏ 

(1) انظر مقدمة ابن خلدون ص/471 


اك الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الثاني 
التعريف بأهل السنة وتوضيح ألقابهم 

أولا: التعريف بأهل السنة: لكي نقف على تعريف محدد وواضح للمراد بأهل السنة 
ينبغي أن نقف على تعريف السنة وبيان المراد بها في اللغة واصطلاح العلماء؛ لأن معرفة 
الاسم (السنة) وبيانه واسطة ووسيلة إلى معرفة المسمى ( أهل السنة ) والمراد بهم . فأقول: 

أ- السنة في اللغة: السنة -يضم الأول وفتح الثاني المشدد- : الطريقة والسيرة» حسنة 
كانت أو قبيحة» وتجمع على سنن مثل غرفة وغُرف0© . 

قال ابن فارس : السنة: السيرة» وسنة رسول الله يك : سيرته» قال الهذلي2©7: 

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. 
وقال ابن منظور: السنة: السيرة المحمودة أو المذمومة. وقد تكرر في الأحاديث ذكر 
السنة والمراد بها الطريقة(" . 

ومن تلك الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي كَل : ( من 
سن في الإسلام سنة حسنة, فعٌمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
أوزارهم شيء )9 . 

ب - السنة في الاصطلاح: يخنتلف المراد السئة في اصطلاح المحدثين والأصوليين 
والفقهاء وعلماء الوعظ وأصول الدين وإن كان الجميع يتفق على أنها سنة النبي (» لكن 
الاختلاف حصل عند التفصيل والتحدير" , 

ولعل مرد هذا الاختلاف في تحديد المعنى الاصطلاحي للسنة راجع إلى تنوع الأغراض 
التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم(3 . 

فعلماء الحديث عرقوا السنة بأنها: (هي ما أثر عن النبي وَل من قول» أو فعل» أو 


. انظر مخثار الصحاح ص /7”17 مادة ( س ن ن ): والمصباح الخير 197/1 مادة ( سس ن ن)‎ )١( 

(7) انظر مجمل اللغة ؟ / 458 مادة ( س نن). (1) انظر لسان العرب /١7"‏ 776 مادة ( س ن ن). 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب العلم باب من سن في الإسلام سنة حسنة /١7‏ 23> 

(0) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق ص 7١‏ 

(1) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسياعي ص 4/8 


الواسطة بين الله وخلقه 
7 


تقرير» أو صفة ختلقية » أو ختلقية» أو سيرة» سواء كان قبل البعثة”'2 أو بعدها)0" , 

وعلماء + الأصول ذا كانت عتايقه ننصية في البح عن الأدلة الشرنعية اممو بأقواله 
يك وأفعاله ‏ وتقريراته» فعرفوا السئة بأنها: ( ما نقل عن النبي يك من قول» أو فعل» أو 
تقرير ) . 

وقال الشوكاني رحمه الله في بيانه لتعريف السنة عند الأصوليين -هي : ( ما صدر عن 
النبي ( من غير القرآن» من قولء» أو فعل» أو تقرير» وهذا هو المقصود بالبحث عنه في 
هذا العلم )© , 

وأما علماء الفقه فإنهم ذهبوا في تعريفهم للسئة مذهبا آخر مختلفا عن تعريف المحدثين 
والأصوليين نظرا لاشتغالهم في البحث عن أحكام الشارع على أفعال العباد من حيث 
الوجوبء أو الحرمة» أو الإباحة» أو غير ذلك. 

يقول الخطيب البغدادي رحمه الله(؟؟: ( وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون 
السنة فيما ليس بواجب» فينبغي أن يقال في حل السنة : أنها ما رسم ليحتذى 
اسعحباب7)1 , 

وعلى رأي الخطيب البغدادي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى تعريف السنة عند 
الفقهاء: ( وفي اصطلاح بعض الفقهاء: مايرادف المستحب ١,20)‏ 

هكذا عرف المحدثون, والأصوليونء والفقهاء السنة في اصطلاحاتهم» أما السنة في 
باب العقائد عند علماء السلف فيعنون بها معنى أوسع من التعريفات السابقة عند هؤلاء 
العلماءء فإنهم يقصدون بالسنة موافقة كتاب الله وسنة الرسول يله وأصحابه الكرام 


)١(‏ كتحشه يفي غار حراءء وحسن سيرته؛ لأن الحال يستفاد منها ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الأخلاق» ومحاسن 
الأفعال» كقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها : ( كلا والله لايخزيك الله؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري 
الضيف . وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق . .). انظر قواعد التحديث للقاسمي ص 78؛ وأصول الحديث 
لمحمد عجاج النطيب ص 1١9‏ (1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي شرح السخاوي 17/١‏ 

(*) إرشاد الفحول ص 77 

(4) هو اللحافظ أبويكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف بالخطيب اليغدادي» ولدسنة ؟9"ه واشتغل 
بالحديث» والأصولء والتاريخ» توفي في بغداد سئة “471ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان /١‏ 47: وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي 74/5 » ومعجم الأدباء 4/ ١1‏ 

(0) الفقيه والمتفقه ١87/١‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي القسم الثاني /١‏ 197 

(5) فتح الباري 78/1 في شرح صحيح البخاري لابن حجرء وانظر: أتيس الفقهاء للقونوي ص ٠١5‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


رضي الله عنهم» وتشمل أمور الاعتقادات» والعبادات( '؟» وتقابلها البدعة”'؟» فيقال: 
فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق الكتاب والسنة» وفلان على البدعة إذا كانت 
أعماله مخالفة للكتاب والسنةء أو أحدهما. 

قال الشاطبي رحمه الله(" : ( ويطلق -أي لفظ السنة- في مقابلة البدعة فيقال: فلان 
على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي كَل كان ذلك ما نص عدليه الكتاب أو لآ» 
ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة فأطلق لفظ السنة من تلك الجهة»ء وإن كان العمل بمقتضى الكتاب» 
ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم 
يوجد7؟؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا» » أو اجتهادا مجمعا عليه منهم» أو 
من تخلفائهم. . .)22 


ولأهمية مسائل الاعتقاد وخطورتها لأنها هي أصل الدين وأساسه وعليها يبنى غيرها 
من شعائر الإسلام التعبدية أطلق السلف رحمهم الله لفظ السنة على ما يوافق الكتاب 
والسنة في المسائل الاعتقادية . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ولفظ السئة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات 


٠١9ص‎  ةيميت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن‎ 4١ /4 انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 

(1) البدعة في اللغة : الإحداث في الدين؛ قال ابن منظور : البدعة : الحهدث؛ وما ابتديج من الدين بعد الكمالء وأنشد قول 
رؤبة: إن كنت لله التقي الأملوعا فليس وجه الحق أن تبداعا 
انظر : لسان العرب /١‏ 17/4 » وتهذيب النغة 7/ 74١,‏ مادة( يدع ). 
والبدعة في اصطلاح الشرع : ( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه ) الاعتصام للشاطبي :05٠ /١‏ وقال ابن رجب: *كل ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فهو بدعة» 
أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس يبدعةشرعا وإن كان بدعة لغة ' . انظر: جامع العلوم والحكم ص 555. 
وقال الحافظ ابن حجر : " وتطلق لبدعة في الشرع على ما يقابل السنة؛ قتكون مذمومة * . انظر: قتح الباري ٠551/4‏ 
والحوادث اليدع ص ٠‏ 5» وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي /١‏ 5017 

(51) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» المالكي » الشهير بالشاطبي ؛ أصول لغوي» محدث» 
مفسر ء من كبار أئمة المالكية ؛ كان سيفا على المبتدعة» والمقلدة المتعصية في زمنه توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة +9 لاه . 
انظر مقدمة الاعتصام١/ ٠١‏ والأعلام للزركلي١/‏ 6لا ومعجم المؤلفين1/ ١1١4‏ 

(4) معنى ذلك : عثرنا عليه في السنةء أو لم نعثر عليه فيها. قاله شارح المواققات الشيخ عيد الله دراز. انظر: لموفقات 4/ 4 
الحاشية رقم .)١(‏ (0) المواافقات 4/ ,5 


الواسطة بين الله وخلقه 
ممعم 


وفي الاعتقادات وإن كان كثير تمن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» وهذا 
كقول ابن مسعودء وأبي بن كعب227: وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- : ( اقتصاد في سنة 
خير من اجتهاد في بدعة )2001 . 

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله(؟؟: ( السنة طريقة النبي يَككِةِ التي كان عليها هو 
وأصحايه السالمة من الشبهات والشهوات» ثم صار معنى السنة في عرف كثير من العلماء 
المنأخرين(0* “من أهل الحديث وغيرهم : عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات 
خخاصة في مسائل الإيهان بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسله واليوم الآخرء وكذلك في 
مسائل القدرء وفضائل الصحابةء وصتقوا في هذا العلم تصانيف» وسموها كتب السنة» 
وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة )0 . 

المراد بأهل السنة: فالمراد بأهل السنة -أخذا مما سبق- هم المتبعون للسنة المتمسكون بها 
وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين . 

وقد ظهر إطلاق هذا اللفظ ( أهل السنة ) في صدر الإسلام وعصر النبوة» فقد أخحرج 
اللانكائي 7 رحمه الله تعالى(عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 


وعم ها شد ةدو قم »م 


تعالى : يوم تبِيِض وجوه وَتَسُود وجوه 224 أن ابن عباس قال:( فأما الذين ابيضت 


(1) أورده البغوي عن أبي بلفظ ( إن اقتصادا في سبيل وسنة حير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ) شرح السنة!/ 141 باب 
الاعتصام بالكتاب والسنة . 

(؟) أخرج هذا الأثر الدارمي عن ابن مسعود بلفظ ( القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ) /١‏ ؟/ وقال : "هذا موقوف 
وروي عن الحسن عن النبي يليةِ مرسلا بزيادة ألفاظ * . والييهقي في السن الكبرى 14/17 والحاكم في المستدرك 
٠١, /١‏ وصححه الشيخ الألباني . انظر: صلاة التراويح صرلا 

(؟) الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر ص ٠١8‏ 

(4) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين السلامي البغدادي ثم الدمشقي أحد العلماء الحفاظ في الحديث 
مشارك في كثير من العلوم» ولد في بقداد ستة 77/اه ونشأ في دمشق وبها كانت وفاته سنة 48لاه. انظر ترجمته في 
الدرر الكامنة 7751/7 وشذارت الذعب 779/1 

(0) ينبغي ملاحظة أن تخصيص مفهوم السنة بأصول الاعتقاد بدأ في عصور متقدمة وأن كثيرا من علماء السلف صنفوا كتبا في 
أبواب الاعتقاد وأصول الدين وأطلقوا على هذه المصنفات اسم السئة. انظرتلك الكتب وتفصيل الكلام عنها في مسألة 
التقريب للقفاري القسم الأول ص 57 ووسطية أعل السئة بين القرق ص57 

(7) كشف الكربة ص لات 

(0) هو أبو القاسم هية الله بن الحسن ين متصور الطبري الرازي» اللالكائي: وهذا الثقب نسبة إلى بيع (اللوالك) التي تلبس 
في الأرجل» كان حافظا للحديث» من فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان ثم استوطن يغدادء ومات معمرا بالدينور سنة 
ه. انظر: شذرات الذهب */ 51١‏ والأعلام للزركلي 4/ لاه 

(4) سورة آل عمران الآية ٠١7‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
نيا 


وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع 
والضلالة)20 , 


ويقول ابن حزم -رحمه الله-29©: ( وأهل السنة أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة» 
فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم » 
ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من 
العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)”" . 

والسبب في تسميتهم بأهل السنة هو: كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إنماسموا 
أهل السنة لاتباعهم سنعه ولي )290 , 

ثانيا: توضيح ألقابهم: من الأسماء والألقاب المرضية عند أهل السئة وتميزهم عن أهل 
الأهواء والبدع: أنهم : - 

(أ) أهل الجماعة*2, وقد ورد هذا الاسم في عدد من الأحاديث النبوية أشهرها حديث 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله يك : ( إن هذه الأمة ستفترق على 
إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة, وهي الجماعة)7" . 


73/7 ومجموع الفتاوى7078/7., وتفسير أبن كثير‎ :774/1١ الاء وتفسير البغوي‎ /١ شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ )١( 
قال السيوطي : أخمرجه ابن أبي حاتم وأبو تصر في الإبانة والمخنطيب في تاريخه . ثم دكر السيوطي أن هذا الأثر الموقوف‎ 
537, ورد مرفوعا عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. اتظر الدر المنثور؟/‎ 

(1) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري عالم الأندلس في عصره فقيه» أديب» حافظ» متكلمء ولد 
بقرطبة سنة 144هء وقيل غير ذلك» وتوفي بالأندلس ستة 557 4ه. اتظر ترجمته في نفح الطيب ؟/ 547» والأعلام 
للزركلي */ رةه 

(*) الفصل ١١/7‏ وانظر تلبيس إبليس ص ١1/,‏ 

(5) المتتقى وهو مختصر متهاج السنة النبوية؛ اختصره الحافظ الذهبي ص , ١89‏ 

() قد استوفى الكلام عن معنى الجماعة الدكتور جمال بن بادي في كتابه وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» فاتظره ص *٠‏ 

(7) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة /١‏ اا حديث 257 قال محقق السنة الشيخ الألباني: حديث صحيح» وقد 
ورد بألفاظ أخرى فيها ثلاث وسبعون» وفيها وصف القرقة الناجية بأنها (اجماعة) في الستة لابن أبي عاصم أيضا 7/١‏ 
وأحرجه بهذه اللفظة ( هم الجماعة ) الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 7/ 148+ وأبوداود 
في أول كتعاب السنة باب شرح السنة 8/5 وابن ماجه في سننه 71/ 1777: وأخخرجه الحاكم في مستدركه 1178/١‏ 
وقال: هذه أسائيد تقوم بها الحسجةء ورافقه الذعبي» واللالكائي 1١7 , /١‏ قال محققه: حديث حسن. والآجري في 
الشريعة ص ٠18‏ وابن بطة في الإبانة ص ٠١7‏ . وذكره الشيخ الألباتي في السلسلة الصحيحة برقم , 7١4‏ وانظر تخريج 
حديث أفتراق الأمة بطرقه كلها وأقوال العلماء في تلك الطرق في اليمائيات المسلولة للكوراني تحقيق المؤلف ص ١7١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه جام 


وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: (يد الله على 
الجماعة)200 , 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يَِيةِ قال : ( عليكم بالجماعة؛ وإياكم 
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد, ومن أراد بحبوحة(" الجنة فعليه بالجماعة)27 , 

وأحق من يوصف بالجماعة: سلف هذه الأمة المحمدية من الصحابة الأبرار» والتابعين 
الأخيار الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 16؟؛ لأن ما 
ذهبوا إليه هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأهل السئة والجماعة معتصمون 
بكتاب الله وسنتة رسول الله يك معجمعون على ذلك » وما عدا أهل الجماعة فهم أهل 
الأهواء والبدع الذين هم أهل الافتراق المتبعون للسبل المتفرقة عن سبيل الحق* . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى : ليم تَبْيَض وجوة وتمسوذ 
وَجوة74' (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة )"2 وهذا 
الاسم ( الجماعة ) ينطبق على أهل السنة وإن تفرقت ديارهم وتباعدت أبدانهم » كماقال 
قتادة””رحمه الله: ( أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأيدانهم وأهل 
معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم )2*0. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السئة تحقيق الشيخ الألباتي /١‏ +14؛ قال الألباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف جداء ثم 
قال الألباني / أخرجه أيضا الطبراني /١‏ 77 رهو صحيح وله شواهدء وأخرجه الترمذي في سنئه4/ 4786 والنسائي 
في سننه 1 54 

(؟) بحبوحة اللئة : أوسطها وأوسعها وأرجحها. انظر مختار الصحاح ص 4١‏ مادة ( باح ح )2 . 

(7) أخمرجه ابن أبي عاصم في السنة 0 بأسائيد فيها ضعف. قال محقق السنة الشيخ الألباني : لكن هذه الأسانيد يقوي 
بعضها بعضا إلى درجة الحسن» وأحرجه الإمام أحمد في المسند »18/١‏ والترمذي في سئنه4/ 476 » وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وأخرجه الحاكم في لمستدرك ٠1١5/1‏ وقال صحيح على شرط الشيخين روافقه 
الذهبي . 

(5) انظر الاعتصام للشاطبي 2358/١‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص ١١‏ 

(0) انظر حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 7194/١‏ 

٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(/ا) سبق تخريجه . 


(4) هو أبو المخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير السدوسي البصري؛ تابعي مفسر حافظ ضرير قال فيه الإمام أحمد: قتادة 
أحفظ أهل البصرة» ولد قتادة سنة 51ه وتوفي بواسط منة 148١ه.‏ انظرترجمته في تذكرة الحقاظ للذهبي 1١5/١‏ » 
ووفيات الأعيان 4 / 45. والأعلام للزركلي 51/5 

(9) ذكره ابن كثير في تفسيرهء انظره 54/ 041+ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم 717/1 


حزم الواسطة بين الله وخلقه 


عنه تفسير لمفهوم الجماعة حيث قال : (الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك )20 , 

وقد بين أبوشامة المقدسي2'7-رحمه الله- تفسير ابن مسعود ( للجماعة بقوله : َل 
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي كَل 
وأصحابهء ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم )20 . 

وقال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-*)2: ( وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل 
الفقه والعلم والحديث ) ثم قال: ولما سئل ابن المبارك -رحمه الله- 2*0 من الجماعة؟ قال: 
أبوبكر» وعمر» فقيل له: قد مات أبوبكرء وعمرء قال: فلان» وفلان» فقيل له: قد 
مات فلان» وفلان» قال: أبو حمزة السّكري -رحمه الله297 جماعة© . 


ونجد شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل التقيد بمصادر التلقي عند أهل السئة بالكتاب والسنة 
والإجماع هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة ومن عداهم من أهل الأهواء فيقول: ( فمن 
قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة)0©» ثم يقول: ( لأن الجماعة 
هي الاجتماع» وضدها الفرقة. . . وهم يَرْنُون بهذه الأصول الثلاثئة جميع ما عليه الناس 


7١ /١ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 277 وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

(1) هو أبو الاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي محدث حافظ 
مؤرخ مفسر أصولي متكلم؛ ولد سنة 548ه في دمشق ونشأ بها حتى كانت وفاته بها رحمه الله سنة 176ه. انظر 
ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير 5٠/17‏ 7: وشذرات الذهب 8/6١؛‏ والأعلام للزركلي ٠7١/4‏ 

(7) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 77 

(4) هو أبو عيسى محمد بن ميسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي من أثئمة الحديث وحفاظه تتلمذ للبخاري 
وشاركه في بعض شيوخه؛ ولد سنة 4 ١١ه‏ وترحل في البلدان لجمع الحديث؛ كان يضرب به ا مثل في الحفظ عمي في 
آخر عمره» ركانت وفاته سنة 11/4ه. انظر ترجمته في نكت الهميان ص ٠754‏ وتهذيب التهذيب 4/ /1ه, والأعلام 
للزركلي 557/5 

(0) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الححنظلي» كان إماماء حجة» كثير الحديث» ولد سنة 8١١هاومات‏ 
بهيت منصرفا من الغزو سنة ١8١ه.‏ انظر ترجمته في الطبقات الكيرى لابن سعد 7/ الالاء وتاريخ بقداد 2187/9١‏ 
والأعلام للزركلي 567/4 

(3) هو الإمام الحسجة أبو حمزة محمد بن ميمون السكري المروزي؛ عالم مروء كان من الأثمة المقتدى بهم في زمنه: لقب 
بالسكري ألاوة كلامه كانت وفاته سنة /171ه. انظر ترجمته في تاريخ يغداد الخطيب 77/7 وسير أعلام التبلاء 
كن 

(7) انظر سنن الترمذي 451/4 

(48) مجموع الفتاوى “47/1” » وانظر قواعد الأديان لشيخ الإسلام أيضا ص 4١‏ 


تعمد 5 


من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين)20 . 


ويستخلص الدكتور محمد ين عبد الله الوهيبي من أقوال أهل العلم في معنى الجماعة 
قوله : ( يمكن للباحث أن يعتبر مسمى أهل السنة والجماعة بين الفرق كمسمى المسلمين بين 
الملل» فالانتساب إلى هذا الاسم ( أهل السنة والجماعة ) والتسمي به كمصطلح يدل على 
صحة الاعتقادء وصحة المنهج أمر حسنء وجائز باعتباره انتسابا لاسم شرعي» وقد 
استعمله أئمة السلف» ومن أكثر الأئمة استعمالا لهذا المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله)9؟ , 


والححق أن مصطلح ( أهل السنة والجماعة ) يعطيتا المعنى» ويفهم منه المسمى المراد به 
وهم أصحاب هذا الاتجاه من غير فصل بين اللفظين في المعنى حتى أصبح كأنه لفظ واحدء 
فقد صار مصطلحا شائعا يؤدي المعنى من دون بحث عن معنى الكلمتين» ٠»‏ كما أنه يمكن أن 
يكتفى بأحد اللفظين فيؤدي المعنى بانفراده0 ؛ ولهذالما سئل الإمام مالك رحمه الله عن 
السنة قال: ( هي ما لااسم له غير السنة وتلا : وأا هذا مبراطي مُستَقِيمً يوه ولا تبعوا 
السبل قتفرق بكم عن سَبيله» (200)24 . 


ولما سكل أيضا عن أهل السنة قال: ( أهل السنة : الذين ليس لهم لقب يعرفوث به» 
لاجهمي »: ولا قدري» ولارافضي )20. 

( ب ) الفرقة الناجية”"). وهذا الوصف مأخوذ من الحديث الذي رواه أنس بن مالك 
رضى الله عنه وغيره أن النبي يَكٍ قال: (... وأن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» وهي الجماعة )00 . وفي رواية أخرى أخبر يَكةِ عن هذه الفرقة الناجية بقوله : 
( الذين على ما أنا عليه وأصحابي )20 , 


(1) مجموع القتاوى ٠60/8‏ وقال أيضا؛ ( والبدعة مقروتة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل الستة 
والجماعة؛ كما يقال: أهل اليدعة والفرقة ) الاستقامة لشيخ الإسلام1/ 47 

(؟) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكقير عند السلف ١9/١‏ 

(6) انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة القسم الأول ص 74 

(4) سورة الأنعام الآية 1801 (0) الاعتصام للشاطبي 54/1١‏ 

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص 578 

(7) انظر في سبب تعبين الفرقة الناجية الاعتصام للشاطبي 151/7 وما بعدهاء وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور 
غالب العواجي 537/١‏ 

(4) رواء ابن ماجة في سننه 7/ 1777. وصححه الشيخ الألباني. انظر صحيح ابن ماجه 7/ 754 رقم الحديث 3719لا 

(5) رواه الترمذي في ستنه/77؛ وحسنه الشيخ الألياني . انظر صحيح الترمذي ؟/ 554 


12007 الاك بره اله ماقم 


ولا شك أن هذا الوصف لاينطبق إلا على أهل السنة والجماعة» فهم المتيعون للكتاب 
والسنة المدمسكون بما كان عليه النبي يد فهم إذا الفرقة الناجية. ولما سكل الإمام أحمد 
رحمه الله عن الفرقة الناجية قال: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من 
هم؟)20. 

وقال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى- في التعليق على قول الإمام أحمد: (إا 
أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث )29 , 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : ( أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة» وأهل 
السنة لا اسم لهم إلا اسم واحدء وهو: أصحاب الحديث )29 , 

أما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فكثيرا ما يطلق اسم الفرقة الناجية على أهل السنة 
والجماعة؛ ومن ذلك قوله في مقدمة العقيدة الواسطية: ( أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة )00©. 
ج - ( السلفية أو السلفيون وأتباع السلف )0). 

اختلف العلماء في تحديد مفهوم السلف زمنيا فمن قائل: إنهم الصحابة رضوان الله 
ل ا لو ا ل وي ا 
به الصحابة والتابعون وتابعو التابعين2"0, أي : القرون الثلاثة التي ثبتت لها الخيرية بقول 
النبي يكل : ( خير أمعي قرني» د ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 


” شرق أصحاب الحديث للخطيب ص5‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي» عالم المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته» ولد 
بسبتة عام 41/5ه. ثم ولي قضاءهاء وكاتت وفاته بمراكش عام 55 5ه. انظر ترجمته في الإحاطة قي أخبار غرناطة لاين 
الخطيب 4/ 2559 والديباج المذهب لابن فرحون 7/ 557 » وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لأحمد بن محمد 


المقري 77/١‏ 
(7) شرح النووي لصحيح مسلم779/17» وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5714/1 
(5) الغنية لطائبي طريق الحق ص ٠م‏ (0) العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص ١6‏ 


(7) اسلف في اللغة: جمع سالف على رزن حارس» ويجمع على أسلاف وسّلاّف» والسلف: المتقدمء والجماعة 
المتقدمونء والقوم السلاف : المتقدمون. انظر مختار الصحاح ص 7١4‏ مادة ( س ل ف »). ولسان العرب ١08/4‏ مسادة 
( س ل ف ). وقال ابن الأثير: ( سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابتهء ولهذا سمي الصدر الأول من 
التابعين السلف الصالح ) النهاية 7/ 88 

(9) انظر : تفصيل تلك الأقوال في وسطية أهل السنة بين الفرق ص 91 وما بعدهاء ومنهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي ص 
5 نقلاً عن السلفية وأعلامها في موريتانيا للطيب بن عمر ص ٠‏ 


تدده 4 


قرنه قرنين أو ثلاثة...7١2.‏ وإلى هذا الرأي ذهب كثير من أهل العلم» وهو مختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية(" . 1 

ولعل الراجح أن مفهوم السلف يصح إطلاقه على الصحابة الكرام» والتابعين لهم 
بإحسان وأتباعهم» وأثمة الدين من شهد له بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين » وتلقى 
الناس كلامهم خلفا عن سلف27 . 

ويحدد ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ السلف المقتدى بهم إلى عصر الإمام أحمد وأقرانه 
فيقول: ( وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي» وأحمد 
وإسحاق”[رحمه الله ] وأبي عبيد* [رحمه الله ] وليكن الإنسان على حذر ما حدث 
بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة )(2 , 

وفي الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لاعيب 
على من أظهر مذهب السلف واتتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه فإن 
مذهب السلف لا يكون إلا حقا )9 . 

ونقول- بصراحة : إننا إذا عرفنا أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية كما 
يعبر البعض إغا هي دعوة إلى الإسلام كما أنزل على الرسول ( وتلقاه عنه أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم» فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها شرف» وفخر»ء 
فلا ضير في الانتساب إلى السلف والاعتزاء إليهم حينئذ0 . 

د - (أهل الحديث ). كثيرا ما يطلق أهل العلم هذا الاسمء ويقصدون به أهل السنة 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل أصحاب النبي يط لا حديث 0731495 ورصحيح مسلم بشرح النووي كاب 
فضائل الصحابة )7١( 44/١5‏ انظر: درء تعارض العقل والتقل 7١1/١‏ 

(9)انظر: لوامع الأنوار للسفاريني .٠ /١‏ ووسطية أهل السنة بين الفرق ص ٠١١‏ 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ابن راهويه ععالم خراسان في عصره؛ ولد في 
طريق مكة سلة 1ه طاف البلاد لجمع الحديث قال فيه الخطيب البغدادي : ( اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد» كانت وفاته سنة 118ه. انظر: تاريخ بغداد 5/ 748ء والأعلام للزركلي 797/١‏ 

(0) هو أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» من كيار علماء الحديث والأدب والفقه؛ ولد في هراة سنة 
61 1ه وتعلم يها ثم رحل إلى بغداد فولى القضاء بطرسوسء ورحل إلى مصر والحجاز» ثم توفي بمكة سنة 74 1ه. انظر 
ترجمته قي سير أعلام النبلاء 49٠/٠١‏ » والأعلام للزركلي ”/ ٠١‏ 

(5) فضل علم السلف على علم الخلف صن 5 4 (0) مجموع الفتاوى 149/4 

(4) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق ص ٠١5‏ 


012007 الواسطة بين الله وخلقه 


والجماعة؛ حتى إنه قد يرد المصطلحان : ( أهل السنة ) و( أهل الحديث ) في كلام واحد 
ليعض العلماء مما يشير إلى الترادف المعنوي بين الاسمين» قالإمام الصابوني -رحمه 
الله( )يقول في عقيدته إن : ( أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ الله 
أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول و#َقةِ بالرسالة 
والنبوة. . . وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف 
والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه )06©, 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية صحة تسمية السلف وأهل السنة والجماعة بلقب أهل 
الحديث في قوله: (. . مذهب السلف, أهل الحديث والسنة والججماعة)29. وإطسلاق 
مصطلح أهل الحديث على أهل السنة والجماعة إنما يقصد يه أهل العلم أنهم أهل الحديث 
رواية ودراية واتباعا؛ لأنالمرء قد يكون من أهل الحديث صناعة ورواية وليس هو من أهل 
السنة والجماعة» فقد يكون مبتدعا يرى اعتقاد أهل البدع وينتهج منهج أهل الأهواء ؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -في بيان المراد بلفظ أهل الحديث- : ( ونحن لانعني 
بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو كتابته وروايته» بل نعني بهم كل من كان أحق 
بحفظه. ومعرفته» وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهراء وكذلك أهل القرآن )240 . 


فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يصح إطلاق مصطلح ( أهل الحديث ) -بهذا المعنى- 
على أهل السنة» وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كتب السلف للدلالة على أهل 
السنة والجماعة . 


ه ( أهل الأثر) . يرد هذا الاسم كثيرا في مصنفات أهل العلم المتقدمين ويريدون به أهل 
السكة.: 


يقول أبوحاتم الرازي -رحمه الله-”*2: ( مذهبنا واختيارنا: اتباع رسول الله يل 


)١(‏ هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني لقبه أهل السنة في خراسان بشيخ الإسلام» وكان 
عارفا بالحديث» والتفسيرء والعربية؛: كانت ولادته بخراسان سنة #الا"اه ووفاته بها سنة 4 5 4ه. انظر طبقات الشافعية 
للسبكي 117/7» وتاريخ دمشق لابن عساكر 717/7 والأعلام للزركلي 703117//1 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص ٠١5‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 7١7/١‏ (4) مجموع الفتاوى 4/ 98 

(0) هو أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الرازيء حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلمء 
ولد في الري منة 195ه وإليها: نسبعهء وتنقل في البلدان تطلب الحديث» كاتت وفاته في بغداد منة /الالاه. انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد 7/ الاء تهذيب التهذيب 4/١ء‏ والأعلام للزركلي 76٠0/5‏ 


ل 4ت 


وأصحابه والتابعين, والتمسك بمذهب أهل الأئرء مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل)7 . 
ولاشك أن أهل الأثر هنا المراد بهم أهل السنة والجماعة . ويرد في كثير من مصنفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية إطلاق مصطلح ( أهل الأثر ) ولا يريد به إلا أهل السئة . 


وبين السفاريني”. رحمه الله في منظومته أن اسم ( أهل الأثر ) لايطلق إلا على أهل 
السنة والجماعة تلك الفرقة الناجية”؟؟ فقال©؟ : 


وليس هذا النص جزما يعتبر 0 في فرقة إلا على أهل الأثر 
ثم شرح هذا البيت وعرف أهل الأثر بقوله: ( أصحاب الأثر : يعني الذين إنما يأخذون 


عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه» أو في سنة النبي (2 أو ما ثبت وصح عن 
السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام )20 . 


و - ١‏ الطائفة المنصورة ). ورد هذا الاسم في الحديث الصحيح المروي عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِةِ: ( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله )7 . وسبب اختصاصهم بهذه الصفة أنهم أحبوا 
الله ورسوله والتزموا ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله يك وطبقوا ذلك الالتزام في 
المعتقدء والسلوك» والمنهج. فلذلك استحقوا نصر الله تعالى لهم دون من سواهم من 
طوائف أهل الأهواء والبدع . 


وقد ورد عن بعض العلماء تعيين لهذه الطائفة المنصورة» فقال عبد الله بن المبارك : (هم 
عندي أصحاب الحديث )20 , 


1/4, //١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )١( 

0 انظر -على سبيل المثال- درء تعارض العقل والتقل7/ ,777 

(؟) هو أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السقّاريني الحنبلي» كان عالما بالحديث والأصول والأدب » من مصنفاته (( البحور 
الزاخحرة في علوم الآخرة )) و(( لوامع الأنوار البهية)) . توفي سنة 184١1اه,‏ انظر الأعلام”/ 2114 ومعجم 
المؤلفين4/ 5337 

(5) خالف السفاريني رحمه الله ما قرره في منظومته حيث بين في شرحها أن الفرقة الناجية تضم ثلاث طوائف: ١-الأثرية:‏ 
وإمامهم أحمد بن حتبل ؟- الأشعرية : وإمامهم أيو الحسن الأشعري 7- الماتريدية : وإمامهم أبو منصور الماتريدي . انظر 
لوامع الأنوار /١‏ الام وانظر ردي عليه في تحقيقي لكتاب اليمانيات المسلولة ص ١758‏ 

(6) لوامع الأتوار 7/7/1 (5) لوامع الأتوار /١‏ 74 

() رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب قوله يَكيِ: ( لا تزال طائفة من أمتي) 1/ /71 

(4) شرق أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص 77 


حم الواسطة بين الله وخلقه 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا 
أدري من هم )20 . 

وقال القاضي عياض رحمه الله - مفسرا قول الإمام أحمد هذا - : ( إنما أراد الإمام 
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث )20. وقال الإمام التووي 
-رحمه الله -بعد نقل هذه الأقوال في تعيين الطائفة المنصورة- : ( ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثونء ومنهم 
زهادء وآمرون بالمعروف. وناهون عن المتكر» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض )0 . 

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين وصف أهل السنة والجماعة: بالفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة في قوله -في مقدمة العقيدة الواسطية- : ( أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة )!؟». وهذه الأسماء والألقاب التي 
مر ذكرهاء وصح وصف أهل السنة بها لا شك أنها لم تكن شائعة في عنصور السلف 
الأولى؛ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى إظهارها والتميز بهاء ولكنها برزت بعد ذلك في 
مواجهة مناهج أهل الأهواء والبدع الضالة؛ لرد تلك البدع والتميز عن أصحابها وإبعاد 
الخلطة بهم والتحذير منهم» فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة» ولما حكم الرأي تميزوا 
بالحديث والأثر» ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف هلم جرا" . 

وبعد أن بينت المراد بأهل السنة والجماعة. ووضحت بشيء من التفصيل الأسماء 
والألقاب المرضية عندهم» وأنها تنصرف عند الإطلاق إليهم لا إلى غيرهم من أهل 
الأهواء والبدع» يحسن بي أن أشير هنا من غير تفصيل”"' إلى أن الفرق المخالفة لأهل 
السنة تدعي الانتساب إلى هذا الاسم » والتسمي به لما فيه من شرف النسبة؛ ولأن الفرقة 


(١)انظر‏ المصدر السابق ص 75 

(؟) شرح النووي لصحيح مسلم 77/17 » وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 1/ 8 47 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم517//17 (4) العقيدة الواسطية بشرح الشيخ الهراس ص ١4‏ 

(6) انظر: حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ بكر أبي زيد ص 47 

() قد كفائي مؤونة الرد على هذا الادعاء مفصلا القول في ذلك فضيلة الدكتور محمد ياكريم حفظه الله في كتابه القيم وسطية 
أهل السنة بين الفرق» قمن أراد التوسع في الرد على هذا الزعم الكاذب فليرجع إلى الكتاب المذكور ص 4/8 وما بعدهاء 
وينظر نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي ١8/١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه م 


الناجية» والطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه رضي الله 
عنهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن» 
والهوى» فيجعل طائفته» والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل 
من خالفها هم أهل البدعء وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا 
رسول الله يَلٍِ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . . . وليست هذه المنزلة 
لغيره من الأئمة» بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يك فمن جعل شخصا من 
أشخاص غير رسول الله يَكيةِ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه 
كان من أهل البدعة» والفرقة» كما يوجبد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين 
وغير ذلك» كان من أهل البدع والضلال والتفرق .2١(‏ وقد تنازعت طوائف أهل الأهواء 
هذا المطلب. 

يقول الإمام الشاطبي : ( فكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم وأن ما سواها 
منحرف عن الجادة» وراكب بُنّيِّات الطريق. . . فعدد الأقوال في تعيين هذا اللقب على 
عدد الفرق )0 , 

فالرافضة تدعي أنها هي الفرقة الناجية»؛ وأن الحق معهاء وأن أهل السنة من الفرق 
الضالة”"“والمعتزلة يزعمون أنهم أهل الحق وأنهم الفرقة الناجية» وأن غيرهم ليسوا على 
الحق”7). وأما استعمال مصطلح ( أهل المنة والجماعة ) بين الأشاعرة والماتريدية فأمر 
شائع في كتب الفرق**»وخصوصا عند المصنفين من الأشاعرة . 

يقول الإيجي في كتابه المواقف : الفرقة الناجية المستثناة: هم الأشاعرة» والسلف من 
المحدثين وأهل السنة والجماعة"2. وقد انتحل رأيه زين العابدين الكوراني© -رحمه 


4٠0 مجموع الفتارى 717/17 (؟) الاعتصام ؟/‎ )١( 

)١(‏ انظر؛ مشارق أنوار اليقين للبرسي ص .1١5‏ والمعارف الحسينية لآل كاشف الغطا ص 77 واليمانيات ص ١17997‏ وانظر 
نقل ابن المطهر اللي لهذا القول في منهاج الكرامة اللمطبوع مع كتاب منهاج السنة التبوية 45/١‏ 

(4) انظر: شرم الأصول المدمسة للقاضي عبدالجبار ص5 ١5‏ 

(5) وقد رددت عليهم في هذا الادعاء بشيء من التفصيل في اليمانيات المسلولة ص 1١77‏ حاشية رقم (7) 

() انظر: المواقف ص ,478 

() هو فخر الأفاضل زين العابدين بن يوسف بن محمد ين زين العابدين بن طاهر بن صدر الدين محمد ين إسماعيل 
الكوراني الكردي الحنفي؛ مفسر نلغوي» أصولي» متكلم» توفي بعد سنة 75١٠ه‏ انظر ترجمته في اليمانيات المسلولة 
ص 1١9‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


الله- في اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة فإنه لم يحد في تعريفه للفرقة الناجية 
عن تعريف الإيجي قيد أغلة227 . 

ولماذكر أبو المظفر الأسفراييني”" اعتقاد الفرقة الناجية لم يذكر إلا اعتقاد الأشاعرة 
الذي يخالف في كثير من الأحيان معتقد السلف رحمهم الله . وقد سبقت الإشارة إلى 
أن السفاريني جعل أهل السنة ثلاث طوائفف: ( الأثرية» والأشعرية» والماتريدية). 

ويقول أشعري آخصر: ( إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة 
والماتريدية)9» , 

ولااشك أن منهج أهل السنة والجماعة» أو الفرقة الناجية» أو الطائفة المنصورة. أو أهل 
الأثر؛ أو السلف واضحء وصريح بينه الحديث : ( الذين على ما أنا عليه وأصحابي) وهو 
التمسك بالكتاب والسنة» والسير على منهاج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» لهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ وذلك باتباعهم» وترك الابتداع في الدين بعدهم» فمن سار على 
هذا المنهج الرباني البين كان من أهل السنة والجماعة؛» ومن انحرف عنه كان من الفرق 
المخالفة ٠»‏ والمفارقة للجماعة . ثم تبقى بعد ذلك الدعاوى التي تدعيها الفرق المنحرفة عن 
هذا المنهج بأن الحق معهاء وأن أهل السنة ليسوا على شيء؛ وما أصدق قول الشاعر © : 

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكسى همن تباكلى 
وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لاتقر لهم بذاكا 

الألقاب التي تتبز بها طوائف أهل الأهواء والبدع أهل السنة. 

لايفتأ أهل الأهواء ينبزون أهل السنة والجماعة بألقاب» وأسماء ابتدعوها من عند 
أنفسهم يقصدون بها الوقيعة في أهل السئة» والحط من شأنهم؛ والسخرية منهم» 
والتشنيع عليهم وعلى منهجهم . 

يقول الإمام أحمد :( وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة 
يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك الطعن عليهم» والإزراء بهم عند السفهاءء 


157 انظر: اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ص‎ )١( 

(1) هو أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الأسغراييتي» الأصولي» الفقيه» المفسرء شافعي المذهبء توفي سنة 419/1ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية 0/ 21١‏ والأعلام للزركلي ؟/ 7 

(1) انظر: التبصير في الدين للزبيدي ص 5١‏ وما بعدها. (4)إتحاف الادةالمتقين شرح إحياء علوم الدين للرازي 7/7 

(5) انظر -للتوسع- اليمانيات المسلولة ص ١77‏ وما بعدها. 
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والجهال)20. فقد يسمونهم: حشوية» وبعضهم يسميهم : مشبهة» وبعضهم : ناصية» 
وبعضهم : نابتة» وبعضهم : جبرية» وعصابة أهل السنة والجماعة بعيدة من هذه المعايب» 
بريئة زكية نقية» وليس معها إلا السنة المضيةء والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحمجج 
البالغة القوية”" , 


ففي باب الأسماء والصفات ترميهم الجهمية» والمعتزلة: والأشاعرة بالتشبيه؛ لأن أهل 
السنة يصفون الله تعالى بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يَكِةِ من غير تعطيل » 
ولا تأويل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف. ولما كانت هذه الطوائف تؤول النصوص 
الواردة في الصفات؛ لأن ظاهرها يوهم التشبيه عندهم ؛ لذلك عدوا كل من أثبت لله ما 
أنبتنه النصوص الشرعية من غير تأويل مشبها”" . 

وفي باب أفعال العياد: تنبزهم المعتزلةء والقدرية بأنهم مجبرة» وذلك لأن أهل السنة 
يقولون: كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا هو 
الجبر عند القدرية؛ لأنهم يرون أن العبد هو الخالق لفعله» والمحدث لهء وليس مخلوقا 
للو40ك, 


وفي باب الإمامة: ترميهم الرافضة بلقب النواصبء أي المعادون لعلي رضي الله عنه 
حيث لم يبغضوا أبابكر. وعمر رضي الله عنهما” . 
وتسميهم الرافضة» والصوفية ( عامة )20» والعامة: ضد الخاصة”" وذلك في كتب 


17 وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص5‎ ٠5 ٠ السنة للإمام أحمد ص‎ )١( 

(؟) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص 177 والصيد الثمين في رسائل اين عثيمين 
لفل 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الستة للالكائي /١‏ 187غء والاتتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين النياط 
المعتزلي ص هه 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة ص هلالاء وشرح أصول اعتقاد أهل الستة /١‏ 147 

(5) انظر : الغنية للجيلاني ص 46. ووسطية أهل السنة بين الفرق ص 17 

(1) يرى الدكتور محمد باكريم حفظه النه أن هذا اللقب انفردت الرافضة بإطلاقه على أهل النة. انظر وسطية أهل السئة بين 
الفرق ص ١78‏ » وقد وجدت الصوفية تطلقه على ققهاء أهل الستة قتصف الصوقية بأنهم أهل الحقيقة» وأما الفقهاء من 
أهل السنة فهم أهل الظاهر وهم العامة. يقول الشعراني: ( وسمعته -أي علي الخواص- يقول : ليس الغيب الذي يعلم 
للعارقين غيبا عندهم إغا هو من قسم عالم الشهادة فيخيرون عما يشاهدوته فما سماه غيبا إلا من كان محجويا من العامة ) 
الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بحاشية الإبريز ص , ١8١‏ وانظر الاعتصام ؟/ 748 وجواهرالمعاني لعلي حرازم؟/ 4 

(0) انظر : لسان العرب 555/17 مادة (ع مم6 


ىو الواسطة بين الله وخلقه 


الرافضة أمر لا يحتاج إلى دليل7١2.‏ وقد وجد عند الصوفية باعتبارها تسير على سنن 
الرافضة في كثير من المسائل الاعتقادية . 

وينبزها الغلاة أعداء السنن والآثار بأنها حشوية”" “وهم يقصدون بذلك الطعن على أهل 
السنة؛ لأنهم يروون الأحاديث النبوية الشابتة عن المعصوم يك فجمعوها بطريق 
الاستقصاءء فلما رأى ذلك أهل الأهواءء وعلموا أنهم ذكروا أحاديث تخالف مناهج 
المبتدعة رموهم بالحشو”. وللحشو على هذا المعنى مرادان: 

. جمع الأحاديث من غير تمييز صحيحها من سقيمها‎ -١ 

”-وقد يريد الغلاة من بغض السلف بهذا اللقب رميهم بالتجسيه”؟ . 

وهذه الألقاب الشنيعة التي يطلقها أهل الأهواء جهارا على السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» نبزا وطعناء وتشنيعا لاتلحق بهم عاراء ولا تلصق بهم شنارا0*» ولا تزيدهم 
بين الفرق إلا جلالة ووقاراء فالوقيعة في أهل الخير دليل على الصلاحهم » ولقد أحسن 
القائل 9 : 

وإذا أتتلك مذمتي من ناقص 20 فهي الشهادة لي بأني كامل 

وتسمية أهل الباطل للحق بغير اسمه لا يغير من الحق شيئاء وقد رد أهل العلم على 
بعض هذه الألقاب بطريقة يهم منها المخالف اعتزاز أهل السنة بعقيدتهم وإن سميت بغير 
اسمهاء وهي طريقة تبكت الخصم وتسكته» فعند ما سمى أهل البدع حب أهل البيت 


)١١‏ انظر : مشارق أنوار اليقين للبرسي ص 5١7ء‏ والمعارف الحسيتية ص 37 » واليمانيات ص //19ء كشف الأسرار للخميني 
ص 1١/١‏ : 

(؟) الحشو في اللغة : يطلق على ما يحشى به الفراش من قطن وغيرهء والحشو من الكلام : الفضل الذي لافائدة منهء والحشو 
من الناس : رذالتهم؛ والذين لايعتمد عليهم» وحشوة البطن ما فيه من كبد وطحال وغير ذلك» والحشو: صغار الإبل» 
ويقال: تحشيت من فلان إذا تذممت منه» فرجعت معاني الحشو هنا كلها إلى الذم . انظر تهذيب باللغة للأزهري 1777/5 
مادة (ح ش 1)»: ولسان العرب لابن منظور 191/7 مادة ((ح ش01 

(3) قال أبو عبد الله الحاكم : ( وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاتنا كل من ينسب إلى نوع من الالحاد والبدع لاينظر إلى 
الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية ) كناب معرفة علوم الحديث الحاكم ص 1 وانظر: البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان تلسكسكي ص 50 غ٠‏ ومسائل الجاهلية التي الف فيها رسول الله ( أهل اللجاهلية ألف أصلها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب وتوسع في شرحها محمود شكري الألوسي ص /١‏ 44 وما يعدها. 

(4) انظر : المنية والأمل للمرتضي ص 4 بواسطة منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان المجاز للدكتور مصطفى الحويني ص 
4 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 147/١‏ : والصيد الشمين في رسائل بن عثيمين ١5١ /١‏ 

(5) الشّتار : بفتح الشين المعجمة : العيب والعار . انظر مختار الصمحاح ص 74/8 مادة ( شش ن ر) - 

(1) البيت للمعنبي . انظر ديوانه بشرح العكبري7/ +57 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


-رحمهم الله الحب الشرعي- رفضا رد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 


ولما أطلق أهل الأهواء والبدع على أهل السنة لقب الحشوية ؛ لحبهم حديث رسول الله 
يكل وتفانيهم في جمعه وفهمهء رواية ودراية اقتفيت أنا أثر الإمام الشافعي رحمه الله في 
رده على من سمى حب أهل البيت رفضا فقلت992 : 

إن كان حشوا حب قول محمد نفسي إذاً حشويسةٌ وفؤادي20) 

ولما اتتشرت العقيدة السلفية بدعوة الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
العصر الحديث» وركزت هذه الدعوة المباركة على تنقية العقيدة الإسلامية من شوائب 
البدع, والخرافات» فانتشر الوعي» وأضاء نور الدعوة السلفية ربوع الجزيرة العربية التي 
كانت تعيش حال الجاهلية الأولى؛ لذلك وقف في وجه هذه الدعوة أهل البدع » وصاروا 
يؤلفون الكتب» وينشرون الرسائل في ذمهاء والتحذير منهاء وينبزونها بألقاب مثل : 
الوهابية”؟؟» والمتكرون”*2: ولكن ذلك لا يغير من حقيقة هذه الدعوة المباركة شيئاء وقد 
رد عليهم الشاعر بقوله29:- 


)١(‏ ديوان الإمام الشافعي جمع وتعليق محمد الزغبي ص هه 

(؟) انظر اليمانيات المسلولة ص ١794‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(؟) ثم وجدت رد العلامة ابن القيم رحمه الله قد رد على من نبز أهل السنة بهذا اللقب فقال:- 

ياقوم إن كان الكتاب وسنة ال مختار حشوا فاشهدوا بيان 

إنا بحمد إلهها حشويسة 0 صرف هلا جحد ولا كتمسان 

تسدرون من أولى بهذا الاسم وها لومتاس بي أحوالهبوزان 

من قد حشى الأوراق والأذهان من ١‏ بد عتخالف مُوجّب القرآن 

هذاه الحشوي لا أهل الحديث 2 ألمةالإسلام والإيمسان 
انظر توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم الكافية الشافية ٠9, /١‏ 

(5) انتشر هذا اللقبء حتى أصبح بعض مصنفي أهل السئة -وللاسف-يذكرونه في كتبهم بعد ما كان قابعا في كتب المخالفين 
لدعوة الشيخ رحمه الله . انظر مععجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبد الله فالح ص 40 ١4‏ والدرر السنية في الرد على الوهابية 
لأحمد زيني دحلان ص 5٠‏ ؛ والمشاهدات المعصومية ص ١7ء‏ والمجموع المفيد ص2787 وتصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية للدكتور محمد الشويعر ص 78 

(4) سمعت هذا اللقب بأذتي من بعضهم ويقصدون بذلك أنهم هم المحبون وأن أتباع هذه الدعوة يتكرون محبة النبي يك ولقد 
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) ما ينكرون محبته بأبي هو وأمي يقل لأن حبه أساس الإيمان ومفتاح 
دار الجنان» وكيف لا يحبونه -صلوات الله وسلامه عليه- وقد أحبته الجبال. وحنت إليه جذوع الأشجار؟ ولكنهم ما 
رأوا نهيهم عن الغلو في الأنبياء والأشخاص وتوضيحهم للناس أن حب النبي و إغا هو باتباع شرعه لا بالابتداع في 
الدين بعدهء ادعاء تلك المحبة» لا رأوا ذلك قالوا هذه المقالة الشنيعة . 


(5) البيت للشاعر ملا عمران. انظر مجموعة الرسائل الكمالية ص 1١85‏ 


جك الواسطة بين الله وخلقه 


إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأتني وهٌابي 
ولست أشبك في أن سيب هذه العداوة» وظهور تلك الآلقاب الشنيعة» والفظيعة من 
قبل أهل الأهواء والبدع» إغا هو الهوى الذي يميز جميع طوائف أهل الباطل» ذلك الصنم 
الذي يعشعش في قلوب أهل الأهواء وسيكون التعريف به وبيان خطورته في المحديث 
الآتى . 
تي 


الواسطة بين الله وخلقه 2 


المبحث الثالث 
تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقائد أهله 

الهوى في اللغة: يقال: هوى بالفتح يهوي هوياء وسُويّاء وهوياناء وانهوى: سقط من 
فوق إلى أسفل» ويقال: أهويثه : إذا ألقيته من فوق وأنشد: 

هَوَى رَهْدَمٌ تحث الغبار لحاجب ١‏ كماانقض باز كحم الريش كاسر 

ويقال: رأيتهم يتهاوون في المهواة: إذا سقط بعضهم في إثر بعض . 

وهوىء وأهوىء» وانهوى: سقط قال الشاعر 9 : 

وكم منزل لولاي طحت كما هوى 202 بأجرامه من قلة الثيق مُنْهُوي 

والهوية: بفتح الهاء وضمها: الموضع الذي يهوي من يقوم عليه؛ أي: يسقط”© 
والهسوى: مقصور: هوى النفس» وإذا أضفته إليك قلت: هواي»؛ وهوى النفس: 
إرادتهاء والجمع الأهواء . 

وقال اللغويون: الهوى: مسحبة الإنسان الشيءء وغلبته على قلبه» قال الله عز 
وجل : إونهى النْفْس عن الهوئ»”" معناه: نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي 
الله عز وجل . 

ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموماء حتى ينعت بما يخرجه عن هذه 
الصفة©2؛ لقولهم: هوىّ حسنء وهوى موافق للصواب””. 

ويقال: هوى الرجل» ومعناه: ماتء قال الشاعر 9 :- 

وقال الشامتون هوى زياد لكل منية سبب هتين 

وقالوا: إذا أجدب الناس أتى الهاوي والعاوي» فالهاوي: الجرادء والعاوي 

الذقب9 , 


575/4 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 1517/7/16 انظر: لسان العرب‎ )١( 

() سورة التازعات الآية 1 

(4 ) وهناك من أهل العلم من يرى أن الله تعالى لم يجعل في الهوى شيئا من الخيرء فلا يصلح للمدح » حتى في النعت . انظر 
قول ابن عياس رضي الله عنهما الآتي في ص . 

(2) انظر: تهذيب اللغة 5/ 540 مادة( هار١)»‏ رمختار الصحاح ص ١5‏ مادة ( هوا ). ولان العرب ١38/١6‏ مادة (عاو1). 

(5) يتسب هذا الببت للنابغة الذبياني ولم أجده في ديوانه . انظر تهذيب اللغة 5/ 549 

(؟) انظر : لسان العرب ١594/18‏ مادة (هوا). 


الواسطة بين الله وخلقه 
تسسا 


وبالجملة فالهوى في اللغة تدور معانيه خول: السقوطء والميل عن الحق» والموت» 
والحيرة» والرضوخ لرغبات النفس » وشهواتهاء والمنضوع لما يتمناه القلب . 

الهسوى في الاصطلاح: قال ابن القسيم في تعريفه: ( الهوى: ميل الطبع إلى ما 
يلائمه)37" , 

فالهوى اصطلاحا: خلاف الهدىء. وهو ميل الإنسان إلى رغبات نفسهء ومحاب قلبه 
بحيث يخرجه ذلك عن حد الشرع» والاعتدال» ويكون ذلك في الشهواتء والعقائد» 
والمذاهب. والآراء'" . . فكل من لم يتيع الهدى فقد اتبع الهوى» قال الله تعالى : «فإن لم 
يَستَجِيبُوا لك فاعلم أنْمَا يشِعُونَ أهواءهم ومن أَضَل مم اتبِعَ هاه بِعيْر هُدى مَنْ اللّه 204 فإن 
الهدى في الوحي الذي جاء به خاتم النبيين » صلوات الله وسلامه عليه» وفيه الخير» 
والصلاح للعباد في دنياهم. وأخراهم» من اتبعه فقد ضمن السلامة. والصحة في 
المعتقدء والرأي» والسلوكء والمنهج» ومن لم يتبع الهدى قاده الهوى إلى ظلمات بعضها 
فوق بعض» وانتهى به الأمر إلى عبادة هواهء قال الله تعالى : لأَفْرأَيِتَ من اتّحَد إِلْهَهُ هَرَاهُ 
أله الله على علم 04 . 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الهوى: ( والهوى نفسه: وهوالحب 
والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه» فإن ذلك لا يملكهء وإنما يلام على اتباعه كما 
قال تعالى : #ومن أَضّل ممّن انع هاه بعيْرٍ هُدّى من الله 74*)فمن اتبع ذلك بغير أمر الله 
ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله» » بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه 
هراهو)30 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -موضحا ما أشرت إليه من أن المعرض عن الهدى متبع 
للهوى لامحالة- : ( ولهذا كان من خمرج عن موجب الكتتاب والسنة من المنسوبين إلى 
العلماء» والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء؛ وذلك أن 
كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به 


179 روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص‎ )١( 

() انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق» والبدع للدكتور ناصر العقل ص 77 

(7) سورة القصص الآية 5٠‏ (5) سورة الجائية الآية 57 

(0) سورة القصصص الآية 6٠9‏ 

(3) الأمر با مروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 20714-157 وانظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي لابن القيم ص 717١‏ 


1 50000 


رسوله يكِ. . . ومجرد الحب» والبغض هو هوى, لكن المحرم منه اتباع حبه» وبغضه 
بغير هدى من الله ؛ ولهذا قال الله لنبيه داود : #ولا بع الموئ فيضلّك عن سَبيل الله إن الذين 
يَصْلُونَ عن سبيل الله لَهمْ عَدَابُ شَدِيدٌ 2174 فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله 
وهو هداه الذي بعث به رسوله» وهو السبيل إليه)”" . 

وقد بين العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى_ أنه لا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه 
مطلقاء كما أن الغضب لا يدم مطلقاء ولا يحمد مطلقا؛ وإنما يذم المفرط من النوعين”©) 

وقد ورد ذم الهوى في كثير من الآيات القرآنية”؟» لمضادته للهدى والاتباع» ومن تلك 
الآيات قوله تعالى : «لقد َخذنا متاق يبي إسرَائيل ْنا هم رسلا كلما جاءهم رسُول بما لا 
تَهوئ أنفْسُهم فَرِيقا كَدَبُوا وفيا يقلُون04*» وقال تعالى لإوأمًا من خَاف مقام ربّه ونهى الس 
عن الْهَوَى © فَِنَ الجنَةَ هي الْمَأوَئ74“وقال تعالى : ولا قطع من أَعْمَْنَا َب عن ذكْرنًا واتَبِع 
هواة وكان أمره قُرَطًا 74 ؛ لأن ذلك من هوى الغفلة عن ذكر الله » واتباع شهوات النفس . 
وقال الله تعالى : يا وود عاك حَليقة في الأرض فَاحَكُم بين الئاس بلحي ولا تيع اهو 
فَيُضْلْكَ عن سَبيل اله إن الّذِينَ يََلُونَ عن سَبِيل اللّه 204 وقال تعالى :يا يها الذين آمنوا 
كُونُوا قَوَامينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفْسكُم أو الوالدين وَالأْريينَ إن يكن عدا أو فقيرا فَاللَهُ 
أوئ بهمًا فلا موا الْهَوئ أن تَعْدنُوا وإن توا أو مُمْرِصُوا قن الله كان بم تَعْمَنُونَ حبرا 2904 , 
فبينت الآيتان أن الله سبحانه وتعالى يحذرء وينهى عن هوى الحكم يغير ما أنزل الله . 

وقد ذم السلف رحمهم الله الهوى. ويينوا خطورته» وإفساده للعقائد”")» فمن ذلك 
قولهم: إن سبب تسمية الهوى هوى : لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم » روى اللالكائي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل : ( الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم 


5757/7 سورة ص الآية 7 (؟) الاستقامة‎ )١( 
159 انظر روضة المحبين ص‎ )( 
. ) مادة ( ه وى‎ 5 ١8 انظر تلك الآيات مجتمعة في المععجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )4( 


(5) سورة المائدة الآية + () سورة النازعات الآية 1١‏ 
() سورة الكهف الآية 78 
(4) سورة ص الآية 7 (4) سورة النساء الآآية 78 


)09١(‏ بيئما نجد الصوفية تمجد الهوى وتقول إته أعظم مجلى عبد فيه الله» قماعبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات بشيء 
أعظم من الهوى . وقد صوب ابن عربي عبادة العجل والأصنام ؛ لأنهم عبدوا تلك المعبودات بطريق الهوى. انظر الرد 
على هذا الزعم في العلم الشاميخ ص 145 


الواسطة بين الله وخلقه 
1200 


فقال ابن عباس : إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخيرء وإتما سمي هوى لأنه 
يهوي بصاحبه في النار )237 . 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( الباطل فيما وافق النفسء وإن رأيت أن لله عز 
وجل فيه طاعة )”"؟. والباطل الذي يوافق النفس هو الهوى. 

وقال علي رضي الله عنه : ( الهوى يصد عن الحق )9 , 

وقال الحسن البصري: ( ما من داء أشد من هوى خالط قلبا) © 

ورى اللالكائي عن طاوس*2 رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: ( ما ذكر الله هوى في القرآن 
إلا عابه)9 , 

وسأل رجل إبراهيم النضعي”". رحمه الله تعالى عن الأهواء أمنها خير؟ فقال 
النخعي : (ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خيرء وما هي إلا زينة الشيطان» وما 
الأمر إلا الأمر الاأول» يعني : ما كان عليه السلف الصالح )9 , 

وقال الإمام الشافعي : ( لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خمير له من أن يلقاه 
بشيء من الأهواء )00 . 

وقال العلامة ابن القيم: ( والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق2'*0, وبين. 
الخوض بالباطل ؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد والباطل» والتكلم به وهو الخنوض» 
أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب» وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول: البدع. 
والثاني : الهوىء وهذان هما أصل كل شر» وفتنة» وبلاءء وبهما كذبت الرسل» وعصي 


317 رقم الأثر‎ ١77“ 17ء رقم الأثر17ء ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص‎ ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص ١؟١‏ رقم الأثر 07 

(5) رواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص 7؟١‏ رقم الأثر 4ه 

(5) رواه ابن بطة في الشرح والإبانة ص 14 ؟١‏ رقم الأثر 55 

(2) هو طاوس بن كيسان الفارسي ثم اليماني العالم الحافظ الزاهد كان يقول: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لا اعتدلا . كانت 
وفاته سنة 5١٠ه.‏ انظر طبقات الشعراني 79/1 سير أعلام التبلاء0/ 4لاء شذرات الذهب١/ ١+‏ 

(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنة /١‏ 10 رقم الأئر 774 

(1) هو الإمام التابعي أبو عمران إبراهيم ين يزيد بن قيس بن الأسود النخعي من أكابر التابعين صلاحاء وصدقاء ورواية» 
وحفطا للحديث؛ عاش بالكوفة ؛ وكانت وفاته في سنة 57ه. انظر: حلية الأولياء 4/ 27579 وتهذيب التهذيب١1/ ١1/99‏ 

(8) الاعتصام 14٠/7‏ (5) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ١لا‏ 

الخلاق: النصيب ‏ انظر مختار الصحاح ص 187 مادة (خ ل ق). 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


الرب. ودخلت الثارء وحلت العقوبات» فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة 


هواةء وصاحب دنياء أعجبته دنياد )230 , 


وقد بين الإمام الشاطبي أن المرء إما أن يتبع الهدى والحق فينقذ نفسه من الهلكةء وإما 
أن يتبع الهوى والشهوة فيقع في الابتداع والضلال» وليس هناك قسيم ثالث 

يقول الشاطبي محذرا من الابتداع : ( إنه اتباع الهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع 
لم يبق إلا الهوى. والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى» وأنه ضلال مبين» ألاترى 
قول الله تعالى : يا داوود إِنَا جَعَلمَاكَ خَليقَة في الأَرْض فَاحْكُم بين النّاس بالْحق ولا تبِع الهو 
فَيَصْلَكَ عن سَبيل الله إن اْذين يضلُونَ عن سبيل الله لهم عَدَاب شديد ما نسوا يوم اللحسّاب 204 
فحصر الحكم في أمرين لاثالث لهما عنده وهو الحق» والهوى» وعزل العقل مجردا؛ إذ 
لايمكن في العادة إلا ذلك وقال: «إولا ثطع مَن أَعْقَلْنَا قله عن ذكرنا وَاتبَعْ هوا 204 
فجعل الأمر محصورا بين أمرين : اتباع الذكرء واتباع الهوى» وقال: ومن صل ممّن انع 
هواه بغيّرٍ هدى من الله 474. وهي مثل ما قبلهاء وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من 
لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منهء وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواء بغير 
هدى من اللهء وهدى الله هو القرآن )9 , 

وقد ورد أن من البدع المحرمة : المشي في هوى النفس» وتلبية أمانيهاء والتعصب في 
هواهاء فإن حبك الشيء يعمي ويصه0© . 

وروى ابن الجوزي عن أبي بكر الوراق 29‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: ( أصل غلبة 
الهوى مقاربة الشهوات» فإذا غلب الهوى أظلم القلب, وإذا أظلم القلب ضاق الصدرء 
وإذا ضاق الصدر ساء الخلق» وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق» وإذا أبغضه الخلق أبغضهم» 
وإذا أبغضهم جفاهمء وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما )(9 , 


77 أعلام الموقعين 775/1 (؟) سورة ص الآية‎ )١( 

() سورة الكهف الآية 784 (5) سورة القصص الآية 6٠‏ 

(0) الاعتصام ١05١/١‏ وانظر الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 77 

(5) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ١7448‏ والدين الخالص للقنوجي 58/4 

(7) هو أبو بكر محمد ين إسماعيل بن العباس اليقدادي» المستملي» الوراق» ولد ستة 97 اهء قال الخطيب اليقدادي: 
سألت البرقاني عن محمد بن إسماعيل» فقال: ثقةء ثقةء توفي سنة 17/8ه. انظر تاريخ بغداد؟/ 57 » وسير أعلام 
البلا حك ممم (4) ذم الهوى لابن الجوزي ص 57 


جا الواسطة ببن الله وخلقه 


وقال أعرابي : ( ما أشد تحويل الرأي عند الهوى» هو الهوان وإغا غلط باسمه فاشتق له من 
2 ا 
وقد نظم هذا المعنى شاعر فقال29: 
إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


وقال العلامة اين القيم : ( وقد قيل: الهوى كمين”" لايؤمن )249. وشرح كلام ابن 
القيم هذا أن يقال: الهوى لص فإذا ترك مع صاحبه سرق منه دينه» وعقله» ومروءته» 
وحياءه» وتركه كالبيت الخاوي» ولا شك أن سرقة هذه الأمور أخطر وأنكى وأفظع وأبكى 
من ومن سرقة متاع البيت» فليأخذ المرء الحيطة والحذر من هذا اللص الخطر. 


)ذم الهوى ص 58 

(5) انظر : ذم الهوى ص 77 

() الكمين في اللغة : الذي يستخفي في الحرب حيلة حتى يأخذ عدوه على غفلة . انظر المصباح المير 041/7 مادة (كمن) . 
(5) روضة المحبين ص 139 


الواسطة بين الله وخلقه 
تسد 


المبحث الرايع 
التعريف بأهل الأهواء وبيان سماتهم 

المطلب الأول: التعريف بأهل الأهواء. 

لما كانت الغاية من هذا المبحث هي الوقوف على معرفة مفهوم الواسطة بين الله تعالى 
وخلقه من جانب أهل السنة وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبيان السلف رحمهم الله لتلك 
الواسطةء ثم بيان مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء» وإيضاح أنواع الوسائط البدعية التي 
يثبتونهاء لما كان الأمر كذلك رأيت أنه من المناسب التعريف بأهل الأهواء عموماء وبيان 
شيء من سماتهم التي يعرفون يها. ومن ثم الوقوف على تعريف الطوائف التي اشتهرت 
بالقول بالواسطة البدعية» فكان لكل منها مفهومها الخاص بها : هذه الطوائف هي : 
الفلاسفة والرافضةء والصوفية. وسوف يكون التعريف مختصرا؛ لأن ذكر تاريخ منشأ 
هذه الطوائف وبيان الأطوار التاريخية التي مرت بها وإلقاء الضوء ء على فرقها ورجالاتها 
ليس من أغراض هذه الرسالة20 . ٠‏ 

أ- المراد بأهل الأهواء: قال أهل اللغة: الأهواء واحدها هوىء وكل فارغ هواءء 
والهواء : الجبان لأنه لا قلب له فكأنه فارغ » الواحد والجبمع في ذلك سواء . 

وقال الج رجاني”"؟: ( أهل الأهواء أهل القبلة الذين لايكون معتقدهم معتقد أهل السنة 
وهم الجبرية. والقدرية» والروافض» والخوارج» والمعطلة » والمشبهةء وكل منهم اثنا90© 
عشرة فرقة » قصاروا ائنين وسبعين29؟, 

وقال الحافظ ابن رجب : ( فالبدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ومن أجل ذلك 
يسمى أهلها أهل الأهواء(*» 
)١(‏ انظر تهذيب اللغة 5/ 547 » ولسان العرب 719 1717» مادة (ه ‏ ودي)2. 
07 هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الحسيني المعروف بالشريف اللمرجاني من كبار علماء العربية » ولد سئة 

٠‏ ةلاه بجرجان» ودريس العلوم قي شيراز ء ثم حرج إلى بلاد الروم وبها ذاع صيته» توفي بشيراز سنة 1 1ه . انظر 

الفوائد البهية ص ١75‏ » والضوء ء اللامع 5/ 7748» والبدر الطالع١/‏ 488 » والأعلام / 164 
(7) هكذا في النصء والصحيح ( اثنتا وائنتين ) بالتأتيث ‏ 
(4) التعريفات ص لاه ؛ وحصر المرجاني فرق الأمة في هذه الأصول وتفريعها حتى يكتمل العدد ائنتان وسبعون غير مسلم 


كما درج عليه غيره من المصنفين في الفرق ؛ لأن الأمة باقية» والافتراق حاصل وانظر للتوسع اليمانيات المسلولة ص ١4٠‏ 
(5) جامع العلوم والحكم ص ١88‏ 


يق الواسطة ببن الله وخلقةه 


ولعل الضابط لأهل الأهواء أن كل من خخرج عن موجب الكتاب والسنة فهو من أهل 
الأهواءء وإن كان منسويا إلى العلماءء أو مصنفا مع طائفة العباد. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من 
المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل 


الأهواء0؟ , 


ويرى الإمام الشاطبي أن مصطلح أهل الأهواء لا يطلق حقيقة إلا على الذين ابتدعوها 
أصلاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط» والتقعيدء والانتصار لهاء والاستدلال 
على صحتها في زعمهم. حتى عد خلافهم خلافاء وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى 
ردهاء والجواب عنها؛ بخلاف العوام فإنهم متبعون عادة لما يقرره علماؤهم؛ لأنه 
فرضهم» فليسوا بمتبعين للهوىء» وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان» فلا يطلق - إذاً - 
على العوام لفظ أهل الأهواء» حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بعقولهم ويُقبّحواء 
وما يتعين لمصطلح أهل الأهواء مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع» وترجيحه على 
غيره» وأما الأتباع من أهل الغفلة عن ذلك والسالكون. سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من 
غير نظر فلا يشملهم هذا المصطلح *(©2. 

ثم يستدرك الشاطبي فيضيق العذر على العوام المقلدين فيوضح أن تقليد أهل الغفلة من 
العوام لآبائهم» ومن يعتقدون فيه الصلاح من شيوخهمء دون النظر إلى كونهم من أهل 
العلم والاجتهاد أولا نوع من استدلالهم للبدعة بشرع الهوى» فيدخلون بهذا الاعتبار في 
مسمى أهل الأهواء ؛ لأن الله تعالى ذم من احتج بهذا التقليد» فقال تعالى حكاية عن 
الكفار في تقليدهم لآباتهم : #إِنَا وجدنا آباءنا على مه ونا على آثارهم مهيدُو 29900 , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج» والروافضء والقدرية» 
والمرجتة 9 ) فمذهب شيخ الإسلام أن الضابط الذي يعرف به أهل الأهواء هو: ابتداع أمر 
اشتهر عند العلماء مخالفته للكتاب والسنة وهو ضابط دقيق لتمييز أهل الأهواء 


ومعر فتهم . 
)١(‏ الأمر بالمعروق والتهي عن المذكر ص 27 (؟) انظر الاعتصام ١717/١‏ 
(5) سورة الزخرف الآية 575 (4) انظر الاعتصام ١77/1‏ وما يعدها 


(5) مجموع الفتارى 515/88 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


ويعلل الشاطبي لتسمية أصحاب البدع أهل الأهواء مبينا أن السبب في ذلك أنهم لم 
يسلموا للنصوص الشرعية ابتداء» بل اعتقدوا أمورا من عند أنفسهم أو متبوعيهم؛ ثم 
حاولوا الاستدلال عليها بلي أعناق النصوص لها وضرب الأدلة وإخضاعها لتلك العقائد 
المبتدعة فقال : ( ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعبية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك» 
وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم. ويدخل في 
غمارهم من كان (يغشى)7 السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسةء فلا بد أن يميل مع 
الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقاة من مصاحبي 
السلاطين(2"؟. ومعظم أهل الأهواء يكون ضلالهم بسبب فتنتين: فتئة الشهوات» وفنتة 
الشبهات9 , 

وذكر العلامة ابن القيم أن السلف كانوا يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به 
الرسول ولي في مسائل الأحكام العملية أهل الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي المخالف 
للسنة جهل لا علم » وهوى لا دين» وهذا يوضح قولة الإمام مالك بن أن نس المشهورة ( إذا 
قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء © . 

ويشمل مصطلح أهل الأهواء ثلاث فئات» يدخل تحتها كل صاحب هوى» خرج به 
هواه عن الالتزام بالكتاب والسنة وهذه الفئات هي : 

الأولسى: أصحاب السيف الخارجين على ولاة المسلمين وجماعتهم مثل اليلق 
والبغاة» والمناوثين لحكام المسلمين. 

الفانية: أهل الكلام» والبدع»ء والجدل» والخصومات في الدين مثل: الخوارج» 
والرافضةء والقدرية» والمرجئة» والمعتزلة» والجهمية» والمشبهة» والمتصوفة» والباطنية» 
ومتكلمة الكلابية» والكرامية» والأشاعرة» والماتريدية. 


الغالشة: يشمل مصطلح أهل الأهواء أيضا :كل من سار على نهج هذه الطوائف في 


(١)في‏ الاعتصام ( يخشى ) ولعله تحريف . (؟) الاعتصام 11/5/75 
(؟) كشف الكربة لابن رجب ص 47 
(4) انظر مجموع الفتاوى 10/ 708: إغائة اللهفان ؟/ 61١‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
جا 


الأصولء» أو أحدث منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة مثل: أصحاب التيارات 
المنحرفة المعاصرة. من شيوعيين» وعلمانيين» وقوميين27: وحداثيين(". . . إلى غير 
ذلك من الاتجاهات المنحرفة التي تتباين في التسمية وتتحد في المقصد وهو الإلحاد وفصل 
الدين عن الحياة الاجتماعية وكره أهل السنة والجماعة والسخرية من الملتزمين بالإسلام 
عقيدة وشريعة7©. 

ب- ولأهل الأهواء سمات بارزة» وعلامات واضحة تميزهم عن أهل السنة ويعرفون بها 
فمن تلك العلامات: 

-١‏ اتباع اللهوى”؟؟. وهذه العلامة هي أبرز صفات أهل الأهواء وإليها ينتسبون» وقد 
وصفهم الله تعالى بهذه الصفة في قوله تعالى : لِأفَرَيْت مَن انَحَدَ إِلَهَهُ اه وَآضْلّه الله علَى 
علم 04 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الآية : ( أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه 
حسنا فعلهء ومهما رآه قبيحا تركهء وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين 
والتقبيح العقليين"' . 


ولهذا قيل : فبالقرآن ثبت ذم الهوى وبالقرآن ثبت وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ 


- وقد تطاول القوميون حتى قال شاعرهم وهو يخاطب أحد الحكام القوميين البعثيين:‎ )١( 
كم تمتك هذه الأرض ربا وقد تقصرالمنى وتطول‎ 

وحتى لا يتطرق إلى الأذهان أن معنى الرب هنا المنعم قال في شطر البيت الثاني : - 
حسبتا البععث وهو نعم الوكيل 
وقال الشاعر القومي الآخر رشيد الخوري: - 

ش سلام على كقر يوحد بيننا 2 وأهلاومهلا بعده يجهنم 
فهذه القوميات تشكل خطرا على العقيدة الإسلامية بما تبثه في معتنقيها من عقائد فاسدة وانحرفات دنية ظاهرة جرهم إلى 
الإئمان بها والسقوط في مستنقعها هوى القوميات والنعرات الجاهلية . انظر القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع 
لسماحة الشيخ ابن باز ص ١15‏ والقومية في نظر الإسلام لمحمد أحمد باشميل ص 7٠‏ وصراع مع الباطل له أيضا ص 8 
وما بعدهاء وفكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لشيخنا معالي الدكتور صالح العبود ص 1807 

(؟7) الحداثة : مصطاح أدبي يرى أصحابه الخروج عن سنن الضوابط والشروط التي وضعها قدماء التقد للشعر والتئر والدعوة 
إلى مسايرة الغرب ومحاكاته قي هذا الجانب» ويصبح الحدائيون منتظمين في سلك أهل الأهواء إذا جرهم هوى الحوداثة 
إلى التطاول على العقيدة الإسلامية وراموا بالحداثة دش الدين. انظر الحداثة في منظور إيماتي د/ عدنان علي رضا 
النحوي ص 56 (5) انظر مقدمات في الأعواء والافتراق والبدع ص 784 

(4) تقدم الحديث حول تعريف الهوى وبيان خطورته وإفساده لعقيدة صاحبه. 

(6) سورة الدائية الآية 77 (1) تفسير ابن كثير / 160 


الواسطة بين الله وخلقه 
يمنا 


عن الصراط المستقيه72 . 
-٠‏ الفرقة والاختلاف: قال الله تعالى : إن الذي فَرَقُوا ديتهم وَكَانُوا شيعا لست منهم في 
شيء 6 


قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى : هم أهل البدع والأهواء7” . 

وقال ابن كثير : ( الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا لهء فإن الله بعث 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لااختلاف فيهء 
ولاافتراق» فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالاات 
فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه 4 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أن علامة أهل الأهواء : التفرق والشذوذ ( ولهذا 
وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء أما 
الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء؛ ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء 
قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية 
القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسئة والإجماءع”» 

و - اتباع ما كان عليه الآباء» والأشياخ من العادات الفاسدة» والمعتقدات الباطلة» 
وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم الذي وصفه الله تعالى في قوله : «وإذًا قيل لهم الوا إلى 
ما أَنزل اللهُ إلى الرسّول قَانُوا حَسَبَْامَا ونا عليه آبَاءنا أو لَوَ كان آبَاوّهُم لا يَعلَمُونَ شَيْعًا ولا 
يَهعَدونَ 20 , 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الآية : ما وجدوا عليه آباءهم من الدين 
ولو كان غير سديد ولا دينا ينجي من عذاب الله» ولو كان في آباءهم كفاية ومعرفة ودراية 
لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاء فليس عندهم من المعقول شيء» ولا من العلم 
والهدى شيء» فتبا لمن قلد من لاعلم عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل 
الله واتباع رسلهء الذي هلأ القلوب علماء وإيهانا وهدى» ويقينا”" . 


1889 انظر الاعتصام 00/4/7. والعلم الشامخ صن 71944 (1) سورة الأنعام الآية‎ )١( 
١485 /١ (؟) انظر شرح السئة‎ 

(5) تفسير ابن كثير 7/ 147“ وانظر الاعتصام 177/7 

(5) مجموع القتاوى 7/ 50 7. وانظر العلم الشامخ ص 154 () سورة المائدة الآية 4 3١‏ 
(0) انظر تفسير السعدي 7/ 156 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


وقال الشاطبي بعد استد لاله بالآية : فنبههم الله تعالى على وجه الدليل الواضح » 
فتمسكوا بمجرد تقليد الآباء ( وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا 
اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل» أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة 
فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا. . . فهو في الحقيقة راجع إلى 
تقليد من حسن ظنه فيه خطأ أو أصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء2؟ . 

4- تكفيرهم نخالفيهم بغير دليل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعار أهل الأهواء 
تكفير كل من لايرى رأيهم وإن لم يكفروه بدعوهء أو رموه بالتفسيق فقال: ( والخوارج 
تكفر أهل الجماعة وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم. وكذلك الرافضة» ومن لم يكفر 
يفسق. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياء ويكفرون من خالفهم فيه 77 

ونقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أنه سئل عن الذي 
يكفر مخالفه في الرأي فأجاب بقوله: ( الجواب أني لا أعلم مستندا لهذا القول والتجاسر 
على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة 
العلم من أهل السنة والجماعة» وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال 9 . 


ه- الذلة بسبب طاعتهم لأهوائهم: وضصّح العلامة ابن القيم أنه ينبغي للمرء أن يحفظ 
نفسه من ذل طاعة الهوى» فإنه ما أطاع أحد هواه ولا استرسل فيما يلقاه قط إلا وجد في 
نفسه ذلاء ولايغتر بصولة أهل الأهواء وكبّرهم وغطرستهم فهم أذل الناس بواطن» قد 
جمعوا بين صفتي الكبر والذل 9 . 

5- اتباع المتشابه: لقول الله تعالى : # . . . فَأمَا اْذين في قُلوبهم زَيْعْ فيتبِعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتسة وابتغاء تأويله 004 , 


قالابن كشير <قأثا ادن في ووم ريه أي عسلال وخصروج عن الحق إلى 
الباطل : لفيتِعُون ما تشَابَه مه 4 أي إا يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلزه على تأويلاتهم الباطلة؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه» ولهذا 


)١(‏ الاعتصام 7/ 187. وانظر العلم الشامخ ص ٠‏ *4» وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في اليدع من الأخطار 
لشيخنا الدكتور صالح السحيمي ص 147 (؟) متهاج السنة النبوية 8/ ١401‏ 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٠١/7‏ (5) انظر روضة المحيين ونزهة المشتاقين ص 1177 

(8) سورة آل عمران الآية لا 


> 2 


قال: #ابتغاء الفتنة » أي الإضلال لأتباعهم» إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم( . 

وقال البغوي: قيل المراد ب : لالَدِينَ في قُنُوبهم ريغ هم جمع أهل الأهواء والبدع(©2؛ 
لأنهم جميعا يشتركون في هذه الصفة وهي اتباع المتشابه . 

/ا- معارضة السنة بالقرآن. ودعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة في التشريع: 

وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق ( في قوله : ( ليوشك الرجل متكئا على أريكته 229 
يحدث بحديثي فيقول: بيئنا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله © , 

قال الإمام البربهارني*2 يرحمه الله تعالى :( إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو 
يرد أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام» ولا شك أنه صاحب هوى مبتدع)20 . 

8- بغض أهل السنة والأثر, وإطلاق الألقاب الشنيعة عليهم”". يقول أبوحام 
الرازي : ( وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهةء وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر 
مجبرة» وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية2» وعلامة الرافضة 
تسميتهم أهل السنة ناصبة» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن تجمعهم هذه 

ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني: ( وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة» 


7/4/١ انظر تفسير ابن كثير ”/ ه (7) انظر تفسير البقوي‎ )١( 

(*) الأريكة : السرير المزخرف الذي له مجال» وقيل هو كل ما اتكى عليه من سرير أوفراش أو منصة. انظر مختار الصحاح 
ص ١‏ مادة ( أرك ) والنهاية 4٠ /١‏ مادة( أرك ). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 177/4 » والحاكم في المستدرك ٠١9/١‏ . وصححهء ووافقه الذهبي» وقال بتصحيحه أيضا 
الشيخ الألباني. انظر صحيح سنن ابن ماجه 7/١‏ رقم الحديث ١1‏ 

(5) هو أبو محمد الحسن بن علي بن خحلف البربهاري نسية إلى الأدوية المجلوبة من الهند» الإمام القدوة» الحافظ » الثقة؛ شيخ 
الحنابلة في عصره؛ أخذ عن بعض الأكابر من آأصحاب الإمام أحمدء كانت وفاته سئة 74لاه. انظر ترجمته في طبقات 
الحنابلة 18/7 ١‏ والمنتظم لابن الجوزي 577/7 (5) كتاب شرح السنة للبريهار ص 5١‏ 

() تقدم الكلام على الألقاب الشنيعة التي يطلقها أهل الأهواء على أهل السنة ظلما وشتانا. 

(4) يقصدون بذلك أن أهل السئة يرون زيادة الإيمان ونقصانهء أما المرجئة فير ون أن الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص » 
فأطلقوا على أهل السنة لقب ( نقصانية ) لذلك . انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 2175/١‏ ووسطية أهل 
الستة بين الفرق للدكتور محمد بن عبدالله با كريم ص 174 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١‏ 19/8 


الواسطة بين الله وخلقه 
ليق 


وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي يكل واحتقارهم لهم وتسميتهم 
إياهم حشوية» وجهلة» وظاهرية» ومشبهة» اعتقادا منهم في أخبار رسول الله يك أنها 
بمعزل عن العلم » وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم المظلمة )20 

4- ومن علامات أهل الأهواء أن مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضابط 
شرعي » كما هو الحال عند أهل السنة وآراؤهم في هذا التلقي لا تستقر على منهج محدد 
لاعتمادهم على عقولهم» وأهوائهم» فلذلك نحد مصادر الدين عند أهل الأهواء متعددة : 
فمن آخذ بالعقل لا يحيد عنهء ومن آخذ بالأوهام والظنون والذوق والكشف. وإيحاء 
الشياطين. ومن آخذ بالرأيء وظنون الرجالء والفلسفات المتناقضة» ومن آخذ بالروايات 
الضعيفة والمكذوية وما لا أصل له كدعوى الكشف والعلم اللدني» والتلقي عن مصادر 
وهمية ومجهولة؛ والأخذ عن الأم الضالة20 . 

وما يبين خطر أهل الأهواء أنهم يعملون على تشتيت الأمة وتفريق كلمتها حيث إن كل 
طائفة من أهل الأهواء يذهب بها هواها إلى حيث شاء من العقائد الفاسدة والآراء الباطلة» 
فتوالي عليها وتعادي» وبذلك يشيع الخلاف والتنافر والشحناء والبغضاءء حتى بين أبناء 
الأسرة الواحدة. 


نقل ابن القيم عن علي بن المديني رحمه الله(" أنه قال: ( كان أبو اعد إذا تغدى جمع 
بنيه فكانوا ستة : اثنان مرجئان» واثنان شيعيان» واثنان خارجيان» فكان أبو الجعد يقول: 
لقد جمع الله بين أيديكم وفرق بين أهوائكم )249 . 

ونقل البربهاري عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ( أصل ثنتين وسبعين هوى: أربعة 
أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى )" . 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث مطبوع ضمن مجموعة الرسائل ال منيرية ٠171/١‏ وانظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثيمين 0/ 4٠1‏ (1) انظر مقدمات في الأهواء والاقتراق والبدع ص 44 

037 هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن تجيح ين بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني مولى عروة بن 
عطية السعدي . قال عنه أبو حاتم الرازي : كان اين المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل؛ وكان الإمام أحمد لا 
يسميه وإنا يكنيه تبجيلا له» توفي رحمه الله سنة 8/ا١ه‏ انظر ترجمته في تاريخ يغداد١‏ 1458/1» وسير أعلام 
النبلاء١‏ 41/1 وشذرات الذهب5/ ,1م 

(4) بدائع الفوائد ؟/ ١95‏ 

(0) كتاب شرح السنة للبربهاري ص لات 


الواسطة بين الله وخلقه + 


ويحسن بي أن أحتم الكلام عن أهل الأهواء وبيان علاماتهم بكلمة رائعة للإمام 
الشوكاني أوردها في معرض تفسيره لقوله تعالى : ل ولعن اَبَعت أهواءهم من بَعْد ما جاءك من 
العم إِنْكِ إذا لُمنَ الظّالمينَ 2204 حيث قال : ( فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر 
له الجلود وترجف منه الأفئدة» وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة 
الشريفة من الرسول يَكلِةٍ الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون -وحاشاه- من 
الظالمين فما ظنك بغيره من أمته؟ وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم 
الإسلام» وارتفاع مناره عن أن يحيلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب» ولم يبق إلا 
دسيسة شيطانية» ووسيلة طاغوتية وهي ميل بعض من يحمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة» لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في 
الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة» وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية 
المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب كما يشبه الماءٌ الما والبيضة البيضة» والتمرةٌ التمرةء 
وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل» 
فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين» ويتبعون أحسنه» 
وهم على العكس من ذلك. والضد لما هنالك» فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من 
بدعة إلى بدعة» ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين» ويخرجوه منه» 
وهو يظن أنه منه في الصميمء وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم )29 . 

وبعد أن عرفت بأهل الأهواء؛ ووضحت المراد بهم» وبينت بعض السمات والعلامات 
المميزة لهم بين الفرق». وذكرت بعض النقول عن أهل العلم في التحذير من أهل الأهواء. 
وتلبيساتهم» يجدر بي أن أشير هنا إلى تعريف موجز للطوائف التي كان لكل منها مفهوم 
خاطئ للواسطة. ودافعت كل منها عن مفهومها للواسطة» وشذت به عن مفهوم الواسطة 
عند أهل السنة والجماعة» هذه الطوائف هي:- 


أ - الفلاسفة ب - الرافضة 


١84 /١ سورة البقرة الآية 156 (1) تفسير الشوكاني‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


المطلب الثاني: التعريف بالفلاسقة: 
الفلسفة : باليونانية: محبة الحكمة» والفيلسوفعندهم هو: فيلا سوفاء مركب من ٠‏ 

كلمتين: ( فيلا ) أي : المحب» و( سوفا) أي: الحكمة» فمعناه: محب الحكمة97 . 
والفلاسقة - كما ذكر الغزالي - ثلاثة أقسام : 


أ- الدهريون: وهم طائفة حجدوا الصانع» وزعموا أن العالم قديم » موجود بنفسه . 


ب- والطبيعيون: وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة» وعن عجائب الحيوان» 
وعلم التشريح. فاضطرهم ذلك إلى الاعتراف بوجود الله . 
ج- والإلهيون : وهم متأخروا الفلاسفة كسقراط”"'. وتلامذته . 
وعلوم الفلسفة ستة أقسام : 
١‏ - علم الرياضة . 1- وعلم الطبيعة. 
-١‏ وعلم السياسة . #- وعلم الإلهيات. 
ه- وعلم الأخلاق. 
1- وعلم المنطق» وقد ترجمت معظم هذه العلوم في عهد الخليفة المأمون9؟, 
ولتاريخ الفلسفة عصور مصطلح عليها عند الفلاسفة» وهذه العصور هي : 
الفلسفة الشرقية القديمة» ثم الفلسفة اليونانية» التي تهتم بالأخلاق الإنسانية» 
فالفلسفة الوسيطة التي تؤيد الدين بالعقل» ثم الفلسفة الحديثة التي تساير العلوم 
وتحللها 9 . 
المطلب الثالث: التعريف بالرافضة: 
تعريف الرفض لغة: الرفض في اللغة: التركء والمنع. يقال: رفضه إذا تركه فهو 
رفيض»ء ومرفوضء. ومن معانيه : التفرق فيقال: رفضت الإبل من باب ضر ب إذا تفرقت 
)١١‏ انظر الملل والنبحل 58/7 
(7) هو سقراط بن سفرونيسقوس فيلسوف يوناني من أثيناء أبو نحات»: وأمه قابلة» ولد سنة 4356 » وتوفي سنة 754 قبل 
الميلاد؛ لم يترك أثرا مكتوبا؛ لكن سجل حياته» وتعاليمه تلميذه أفلاطون في محاوراته . انظر الموسوعة العربية ا ميسرة 
بإشراف محمد شفيق غريال١/‏ 9484 


() انظر الملل والنحل 58/5 ٠‏ والمنقذ من الضلال للغزالي ص7١‏ 
(4) انظر الموسوعة العرية الميسرة؟/ 173١‏ 


الواسطة بين اتله وخلقه 
دسم 


ف انض فى رإل وفعت زيفان : رجل رُقَغمّة كهمزة: إذا كان يتمسك بالشيء ثم 
بدعه» وترقّض العود: إذا تكسر © . 

ويلاحظ هنا أن هذه المعاني اللغوية التي استفيدت من مادة ( رفض ) تتجاذب اسم 
الرافضة » وأن هذه المعاني تدور كما هو واضح حول الأمر المكروه والمذموم . 

تعريف الرفض اصطلاحا: الرافضة في الاصطلاح : هم الغلاة من الشيعة في حب علي 

رضي الله عنه ونبيه من بعده وبغض الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهدم- على 
الخصوص» ومعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

يقول المقريزي في تعداده للفرق : (الفرقة التاسعة : الروافض: الغلاة في حب علي بن 
أبي طالب» وبغض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية في آخرين من الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين )0 , 

وقد كانت كتب الفرق تطلق اسم الرافضة على الإمامية الاثني عشري”" الذين يُقُرطون 
في موالاة أهل البيتء ويُفَرُطون في حق الصحابة رضي الله عنهم فيسبونهم ويقولون 
بكفرهم سوى ستة رجال”*؟؛ وبما أن فرق الشيعة كلها من غلاتها القدماء والمحدثين 
انصبت في قالب الإمامية كما صرح الإمامية أنفسهم بذلك2*2» ويا أن الإمامية تزعمت 
طوائف الشيعة في العصر الحاضر وحملت رايتهاء وكونت لها دولة وأصبح لها علماؤها 
ومؤلفوها يدافعون عن عقائد الشيعةء وهي -أيضا- عقائد الرافضة: بما أن الأمر كذلك 
فإنه يتبارد إلى الذهن عند إطلاق لفظ ( الرافضة ) أنه يعم الشيعة الغلاة سوى فرقة 
الؤيدية , 


)١(‏ انظر مختار الصحاح ص ١6١‏ مادة ( رفض ) ولسان العرب //1657) والمصباح المنير 57/1 مادة (رفضه ) والقاموس 
المحيط 7/ 5 5ء مادة ( رقضه © (؟7) خطط المقريزي 751/7 

(7) انظر في شأن الإمامية فرق الشيعة للتوبختي ص ٠١‏ » والأنوار التعمانية / 4 75ء والغيية ص ١5غ‏ والمقالات والفرق 
للقمي ص ١٠١7‏ ومقالات الإسلاميين 88/١‏ » والملل والنحل ١177/١‏ ومختصر التحفة الاثني عشرية ص 5١‏ 

(4) وهؤلاء الستة عندهم هم: أبو الدرداء؛ وحذيفة بن اليمان» والمقداد بن الأسود» وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسي » 
وصهيب الرومي رضي الله عتهم جميعا. انظر اليماتيات المسلولة على الراقضة المخذولة ص 7414 

(0) صرح يهذا الرأي محمد حسين الزين حيث قال: لا يحق لأحد أن يطلق اسم الشيعة على غير الاثني عشرية ( الرافضة © 
وأكثر الزيدية والإسماعيلية وبعض الفطحية والواقفية» وبما أن الفطحية والواقفية لاوجود لهما في هذا العصر اختص اسم 
الشيعة بالشيعة الإمامية الاثني عشرية . انظر الشيعة في التاريخ ص 7٠‏ وأصل الشيعة وأصولها ص ٠١9‏ 

(5) انظر في شأن الزيدية المقالات والفرق ص 8غ وفرق الشيعة للتوبختي ص ١07‏ والفهرست لابن النديم ص 2557 واكلل 
والنحل 0١154 /١‏ واليمانيات المسلولة ص ١91‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
حجن 


يقول الدكتور ناصر القفاري -مؤكدا أنه لايوجد الآن من طوائف الشيعة إلا الإمامية : 
إن طائفة الائني عشرية استوعيت معظم مقالات فرق الشيعة وعقائدها: كالنص على 
الأئمة والقول بعصمتهم والدَّقيّة» والغيبة» والرجعة» والبداءء بالإضافة إلى أنها تمثل 
غالبية الشيعة» لذلك فإن مصطلح ( الشيعة ) إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهه”" . 

وقد لاحظ أحمد الفيومي”“رحمه الله أن لفظ الشيعة يصدق بالإطلاق على متقدمي 
الشيعة الذين لم يكونوا يسبون الصحابة أو يكفرونهم» أما المتأخرون من الشيعة فإنهم 
رافضة؛ لأن هذا اللقب يستعمل في كل من غلا في هذا المذهب». وأجاز الطعن في 
الصحابة رضي الله عنهم””. ومما يؤيد صحة إطلاق اسم الرافضة على عموم الشيعة 
المتأخرين أننا وجدنا كثيرا من مصنفي كتب الفرق تتناول الحديث عن الشيعة» وتعداد فرقها 
تحت اسم الرافضة من أمثال المقريزي كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ابن الجوزي 229 
والبزدوي2, وأبي الحسين الملطي 20 والأسفراييني"©؛ وعبد القاهر البغدادي0 ) وأبي 
منصور السكسكي”*' . هؤلاء العلماء أطلقوا على مجموع فرق الشيعة لقب الرافضة7 © . 

وعموما فإن التلازمء والتداخل بين الشيعي والرافضي قائم . 

قال الشعبي!١١)رحمه‏ الله : ( اثتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيراء وائتني 
)١(‏ انظر مسألة التقريب القسم الأول ص ١١‏ 

(1) هو أبو العياس أحمد بن محمد بن علي المري الفيومي الحموي. قال عنه الحاقظ ابن حجر : كان قاضلا عارفا باللغة 


والفقه؛ ولد بالفيوم ورحل إلى حماة فقطنهاء وولي الخطابة في جامع الدهشة أيام الملك المؤيد إسماعيل » توفي في حدود 
سنة ٠‏ /الاه. انظر الدرر الكامنة١/‏ 7314؛ ويغية الوعاة1/ 789, والأعلام للزركلي 7714/1١‏ 


(©) انظر المصباح المنير /١‏ 777 مادة ( رفضه ). (5) انظر تلبيس إبليس ص 77 
(6) انظر كتاب أصول الدين للبزدوي ص 715 )١(‏ انظر التنبيه والرد ص ١8‏ 
() انظر التيصر في الدين ص ١1‏ (8) انظر القرق بين الفرق ص 53١‏ 


(4) انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 0* 

29١(‏ يرى الدكتور غالب العواجي حفظه الله أن إطلاق اسم الرافضة على عموم الشيعة أمر غير سديد ؛ لأن زيد بن علي رحمه 
الله هو الذي سماهم رافضة؛ ولأن الشيعة كان لهم وجود قبل زيد تحت أسماء أخرى . انظر فرق معاصرة تتتسب إلى 
الإسلام ١1728/١‏ والذي يظهر لي أن هذا ينجه إذا أدخلنا الزيدية في مسمى الرافضة ء أما إذا أخرجنا الزيدية فإن بقية 
طوائف الشيعة يصدق عليهم هذا الاسم يصح أن يقال ( الراقضة والزيدية ) كما قيل ( الشيعة والزيدية ) والله أعلم . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا الدكتور ناصر القفاري فقال: ( والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة 
هو أنه ينغي استشناء الزيدية» أو بعبارة أدق استشاء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منها؛ لأن الجارودية سلكت مسلك 
الروافض ) أصول مذهب الشيعة 84/١‏ 

)1١(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» الحميري. محدثء راوية» فقيه» شاعرء ولد بالكوفة سنة 
5ه. ونشأ بهاء كانت قاضيا في خخلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى» كانت وفاته بالكوفة سنة 7١١ه.‏ انظر 
إيضاح المكنون؟/ */379ء والأعلام للزركلي ١18/5‏ ومعجم المؤلفين؟/ 797 


الواسطة بين الله وخلقه 
سيدا 


برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا )237 . 

سيب تسميتهم بالرافضة: تكاد المصادر تجمع على أن أول من أطلق هذا الاسم على غلاة 
الشيعة هو الإمام زيد بن علي7'رحمه اللهء وذلك أنه لما خرج إلى الكوفة7 تبعه خلق 
كثير من الشيعةء وقالوا له: تبرأ من الشيخين: أبي بكرء وعمر» ونحن نبايعك7*) فامتنع 
من ذلك» وقال: إنهما وزيرا جديء فقالوا: إنا نرفضك» فقال: اذهبوا أنتم الرافضة””*؟. 

وهناك من يزعم أن المغيرة بن سعيد("" هو الذي سماهم بهذا الاسم وذلك أنه لما ادععى 
أن محمد ابن الحنفية2 رحمه الله تعالى هو القائم المنتظرء وأنه حي لم يمت برئت منه 
الشيعة. ورفضته. فسماهم الرافضة!#. 


ويرى أبو الحسن الأشعري7”». رحمه الله تعالى ‏ أنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي 


)١(‏ لسان الميزان لابن حجر 579/7 » وانظر الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله 
ص ”ة 

(؟) هو الإمام أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب رضي الله عنهما العلوي» الهاشميء القرشي» 
ويقال له: ( زيد الشهيد ) ولد منة 5لاهء وكان بينه وبين هشام بن عبدالملك تفرة» فضيق عليه هشام؛ ثم حرج عليه زيد 
في الكوفة سنة ١١١هء‏ وما قاتله يوسف الثقفي خذله شيعته» حتى قتل سنة 117ه. 
انظر مقاتل الطالبيين ص/717١‏ + ووفيات الأعيان7/ 8*؛ والفتوح لابن أعهم الكوفي8/ 715؛ وانظر: الإمام زيد المفترى 
عليه لشريف أحمد الخطيب ص 74 

(؟) الكوفة : المصر المشهور من أرض بابل من سواد العراق» سميت كوفة لاستدارتهاء انظر معجم اليلدان 4/ 1145 

(4) وهذه هي قاعدة الولاء والبراء عند الراقضة قهم يقولون: ( لا ولاء إلا ببراء ) أي لا ولاء لعلي وآل البيت إلا ببراء من أبي 
بكرء وعمر» وعشمان» وسائر الصحابة رضي الله عنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ابتدعت الرافضة هذا الراي 
وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. انظر مجموع القتاوى 0/ 215 والتحفة المهدية شرح التدمرية 119/7 ؛ وهجر 
المبتدع لبكر أبي زيد ص 18 

(0) انظر الغتوح لاين أعشم الكوفي 8/ 7154, والمتظم لابن الجوزي // +0٠١‏ والكامل لابن الأثير 75557/4» والعبر ١1١8/1١‏ 

(5) هو أبو عبد الله المغيرة بن سعيد الععجلي الرافضي الكذاب كان ساحرا ممخرفاء حكى عنه الشعبي أنه قال: لو أردت أن 
أفني عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلتء ويلغ أمره خخالد بن عبد الله القسري فأمر بالقصب. والنفط ثم أجج تارا 
فأحرقه وذلك سنة 14١ه‏ انظر معرقة أخبار الرجال للكشي ص ١55‏ والنجوم الزاهرة /١‏ 785ء ولسان الميزان 7/8/1 

() هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنفية وهي أمه خمولة بنت 
جعفر الحتفية» كان كثير الورع» والعلم شديد القوة؛ واليأسء ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر ين الخطاب رضي الله 
عنهء وتوفي رحمه الله بالمديئة» ودفن بالبقيع سنة ١4ه‏ وقيل غير ذلك . انظر وفيات الأعيان 2179/4 وتقريب التهذيب 
ترجمة ( 559 ) وحلية الأولياء ”/ 117/4 

(4) انظر فرق الشيعة للنوبختي ص 57,؛ واليمانيات ص 197 

(5) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم يتنهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ ولد 
بالبصرة سنة 1ه وقيل غير ذلك» وإليه تسب الطائفة الأشعرية» كان معتزليا ثم كلابياء ثم رجع في آغبر الأمر إلى 
مذهب السلف» وأعلن أنه على عقيدة أهل الأثرء وفي الأشعري رحمه الله سئة 5 5 1ه وقيل غير ذلك . انظر تاريخ بغداد 
0 »ع والبداية والتهاية ١41/11١‏ + وشذرات الذعب ؟/ 7٠7‏ 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


بكرء وعمر رضي الله عنهما(" . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله تعالى :( سألت أبي من الرافضة؟ فقال: 
الذين يشتمون أو يسبون أبا بكرء )20 

وقيل سموا رافضة لرفضهم دين الإسلام””» وقيل سموا رافضة لرفضهم وتركهم 
محبة الصحابة رضي الله عنهه”؟ . 

ويلاحظ أن بعض كتب الرافضة تنص على أن هذا اللقب من ألقايهاء وقد أورد شيخهم 
المجلسي”* في كتابه بحار الأنوار عدة أحاديث من رواياتهم في مدح التسمية بالرافضة» 
فمن ذلك ما ذكره في باب سماه ( باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها) : ( عن أبي يصير 
قال: قلت لأبي جعفر ( رحمه الله ): جعلت فداك اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا 
وأموالنا وعذابناء قال: وماهو؟ قلت: الرافضة . فقال أبو جعفر : إن سبعين رجلا من 
عسكر موسى عليه السلام لم يكن في قوم موسى أشد اجتهادا وأشد حبا لهارون منهم » 
فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة 
فإني نحلتهمء وذلك اسم قد نحلكموه الله )20 

وصرح صاحب روضات الجنات بأن لقب الرافضة كان موجودا قبل حادثة زيدء 
ورفض الشيعة له وروى في ذلك أن امرأة من الشيعة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت 
لها : (يا أم المؤمنين : ما تقولين في أم قتلت ولدها عمدا؟ فقالت : جزاؤها الخلود في 


)١(‏ انظر مقالات الإسلامبين 84/1 : والبرهان قي معرفة عقائد أعل الأديات ص 76» وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية 
على هذا الرأي مناصرا القول بأتهم سموا رافضة لرقضهم زيد بن علي وتركهم له . انظر منهاج السنة النبوية ؟/ 2170 
وكأت الخلاف لفظي ؛ لأن ترك الشيعة لزيد ورفضهم لإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مؤداهما واحد . انظر أصول 
مذهب الشيعة 1١8/1‏ 

(؟) السئة لعبد الله بن الإمام أحمد ص 575: وانظر السنة اللخلال 4937/7 والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة ؟/ باه 

(5) تعليق محمد محي الدين عيد الحميد على مقالات الإسلاميين ١085/1‏ والقصل لابن حزم 1710/١‏ 

(5) انظر شم العوارض في ذم الروافض لملا على القاري ممخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمديئة المنورة برقم 1/11أ. 

(6) هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني من علماء الإمامية ولي المشيخة في أصفهان. وترجم إلى 
الفارسية كثيرا من العلوم . ولد سنة /ا7١١هء‏ وتوفي سنة1171ه. انظر ترجمته في روضات الجتات 2118/1 
والذريعة7/ ١16‏ والأعلام للزركلي48/7 

(7) بحار الأنوار 771/١١‏ وإنظر دائرة المعارف للأعلمي الرافضي 5٠١/18‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
موده 


النار؛ لأن الله تعالى يقول: #ومن يقثل مؤمنا ممَعَمَدا فجزَاؤه جهنم خَالدا فيهًا 204 فقالت 
المرأة: فكيف بأم قتل من أجلها عشرون ألفا من أولادها يوم البصرة”"© تعني وقعة الجمل . 
فقالت عائشة : نحُوها عني فإنها رافضية خبيثة )© . 

ويصف أحد الروافض الشيعة بأنهم يمئلون في مقابل أهل السنة عموما أقلية معارضة 
ضمن الإطار الإسلامي العام» عرفت هذه الأقلية المعارضة في تاريخ الإسلام بالشيعة9©؟ . 
ويفتخر الشارح -وهو رافضي أيضا- باسم الرافضة فيقول: ( في تقديري أن سماحة 
الشيخ يعني صاحب الكلام السابق يقصد بكلمة ( معارضة ) (رفض ) الاعتراف بشرعية 
النظام القائم حينئذ» باعتباره لا يتفق مع الصورة الحقيقية للقادة» ونظام الحكم الرشيد. . . 
ومن هنا نفهم أن إطلاق كلمة ( رفض ) أو (رافضة) في الماضي على شطر الأمة الذي حيل 
بينه وبين النهوض بأمانة الحكم الإسلامي كان هو التعبير الدقيق عن تكييف موقفهم» 
وتصويره تصويرا سليماء ومن ثم تكون هذه الكلمة بالرغم من أنها كانت تطلق ذماء» 
وتشهيرا منطوية بمدلولها الحقيقي على أشجع. وأجرأ معاني المواجهة السياسية في ضوء 
المصطلحات الحديثة في عصرنا الحاضر )2 . 

ومما يدل على أن لقب الراقضة مشهور عند الرافضة أنفسهم» وأنهم لايجدون غضاضة 
في التسمي به أنهم أصبحوا يفتخرون به في معرض التورية» ومن ذلك ما نقله صاحب 
الكشكول أن رجلا سنيا أرسل إلى رجل شيعي وقر]”"2 من الحنطة وكانت عتيقة فردها عليه 
ثم لما أرسل له عوضها جديدة لكن فيها تراب كتب إليه بعد قبولها شعرا9" : - 

بعشت لها بديل البُرّبُرَا ‏ رجاءً للجزيل من الثواب 
رفضناه عتيقا وارتضينا 2 بهإذجاءوَهوَأبوتراب 
فقد رفض البر في المرة الأولى ؛ لأنه عتيق ( أي قديم ) كراهة منه للفظ عتيق (وهو لقب 


817 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) البصرة: هي اليصرة العظمى بالعراق؛ سميت بصرة لأن أرضها غليظة ذات حجار صلبةء ويقال البصرتات للكوفة 
والبصرة. انظر معجم البلدان١/‏ 40 

(3) انظر روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للخواتساري 44/١‏ 

(5) انظر التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية تأليف محمد باقر الصدر تعليق طالب الحسيني صللا 

(5) التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية تأليف محمد باقر الصدر تعليق طالب الحسيني صل/الا 

(1) الوقر: الدمل. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل» والحمار . انظر مختار الصحاح ص ”لا مادة (وق ر) . 

() انظر الكشكول للعاملي 4094/1 


ام 1 الواسطة بين الله وخلقه 


أبي بكر رضي الله عنه ) فهو يكرهه» وقبل البر في المرة الثانية وإن كان مسخلوطا بالتراب 
حبا منه لكلمة ( أبي تراب ) وهي كنية لعلي رضي الله عنه فهو يحبها ويفهم من هذين 
البيتين شيئان : - 

() أن في هذه القصة تأييداً اللقائلين بأن سبب تسميته الرافضة بهذا الاسم هو رفضهم 
لخلافة الشيخين أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما. 

( ب )اعتراف الرافضة بهذا اللقب» واعتباره لقب تشريف. وتكري لا لقب شتم 
وتذميم . 

يقول الدكتور ناصر القفاري -معللا قبول الرافضة لهذا اللقب- فكأنهم أرادوا تطييب 
نتوين اضوع بتجسين لني ( الراقفة ) إلا أن الروانات التي #كري سبي هذا اللقب تقيد 
أنهم لقبوا بهذا الاسم من قبيل الذم لا من قبيل المد(9 . 

ذكر جملة من عقائدهم: بالإضافة إلى أن الرافضة جعلوا نصوص التوحيد في ولاية 
الأئمة» وهدموا بذلك توحيد الألوهية» واعتقادهم خلق القرآن وتحريفه» ونقصانهء 
ونفيهم للرؤية ‏ تبعا للمعتزلة ‏ ويقولون: إن المعاصي واقعة بإرادة إبليس » وأن أفعال العباد 
مخلوقة لهم بالإضافة إلى ذلك فإن لهم أصولاء ومعتقدات أخرى خالفوا فيها أهل السنة 
والجماعة» وانفردوا بهاء ومن تلك العقائد: 

١-الإمامة. ‏ ”7 الوصية. “العصمة. 5 -التقية. 5.المهدية أو ((الغيبة)). 

الرجعة. / القول بالبداء» وغيرها من المخالفات التي تزخر بها كتبهم» وذكرها 
عنهم المصنفون في الفرق7" . 
المطلب الثالث: تعريف الصوفية: 

الصوفية لغة: الصوفية لغةء في معاجم اللغة تطلق كلمة ( صوف ) على عدة معان منها : 
الصوف المعروف» وهو شعر الحيوانات ونحوهاء والصوفانة : بغلة زغباء قصيرة» كما 
تستعمل كلمة ( صوف ) في بعض دلالاتها اللغوية بمعنى الميل» والعدل فيقال: صاف 
السهم عن الهدف بمعنى مال عنهء كما يقال: صاف الرجل عن الشر إذا عدل عنه . 
)١(‏ انظر أصول مذهب الشيعة ٠١8/1‏ 


(5) انظر للتوسع : مقالات الإسلاميين1/ 19: الملل والتحل١/ ١157‏ والفرق بين الفرق ص١‏ ؛ » والحجج الداحضة 
للدواني ص”777, واليماتيات المسلولة ص +١55‏ وأصول مذهب الشيعة7/ 9/41 


- 5003007 


وقال الفيومي في مصباحه : يقال تصوف الرجل وهو صوفي من قوم صوفية»ء والصوفية 

كلمة مولدة0 , 
الصوفية اصطلاحا: وأما الصوفية في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات العلماء في 

تعريف محدد للصوفية» وتفسير حقيقي لاشتقاق كلمة ( صوفية ) حتى ذكر بعض العلماء 

أن تلك التعريفات وصلت ألفي تعريف”'©2» والذي يهمنا في هذه الإلمامة السريعة هو 
الإشارة العجلى إلى بعض هذه التعريفاتء ثم التنبيه على التعريف المرضي عند علماء 

الصوفية» والمختار الذي يصدق بالإطلاق على الصوفية عند أهل السنة والجماعة . 
التعريف الأول: قيل إن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف”"©. وهو صحيح من حيث 

اللغةء ولكن القشيري رحمه الله اعترض عليه بأ القوم لم يختصوا يلبس الصوف2, 

ويجاب بأن لبس الصوف هو الغالب على من طلب خشونة العيش. والتقلل من الدنياء 

ورام التقشف في الملبس» وترك الناعم من الغياب29. ويلاحظ أن هذا هو الغالب على 
الصوفية ومن سلك طريقهم ؛ ولذلك سأل بعض السلف : أي شيء أراد الصوفية بلباس 

الصوف؟ فقيل : التواضع . قال: ما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. 
وقال أبو سليمان الداراني2 رحمه الله تعالى لرجل لبس الصوف: إنك قد أظهرت 

آلة الزاهدين» فماذا أورئك هذا الصوف؟ فسكت الرجل» فقال له: يكون ظاهرك قطنيا 

وباطنك صوفيا0ة , 

(1) انظر لسان العرب 57/9 5 مادة لصوف). والمصباح المنير /١‏ 707 مادة ( الصوف )»: والقوموس المحيط 179/7 مادة ( 
الصوف ). 

(1) صرح بذلك السهروردي» انظر عوارف المعارف ص 5٠‏ » ونقل الطوسي عن إبراهيم بن المولد الصوفي أنه أجاب عن 
سؤال: ( ما هو التصوف؟ ) بأجوبة بلغت أكثر من مائة جواب . انظر اللمع ص ٠47‏ وحقائق عن التصوف لعبد القادر 
عيسي ص ١9‏ 

() انظر التعرف إلى مذهب التصوف تلكلاباذي ص 5 71» والرسالة القشيرية ص ةلا ومجموع الفتاوى ١77/1غ»‏ ومقدمة 
ابن خلدون ص 2575 

(5) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن عبد الملك بن طلحة التيسابوري القشيري من فقهاء الشافعية» كان شيخ الصوفية فقي 


عصره؛ توفي سنة 148ه انظر تاريخ بغداد 11/ 47» وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص :77١‏ وشذرات الذهب 
م 


(6) انظر الرسالة القشيرية ص 9/ا؟ () انظر الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي ص 1٠‏ 

() هو أبو سليمان عبدالرحمن بن عطية الداراني نسبة إلى قرية داران من قرى دمشق» من زهاد الصوفية المتقدمين» كان 
يقول : ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسئة» توفي سنة 16اه. 
انظر ترجمته في الرسالة القشيرية ص١١‏ 4 » وسير أعلام البلاء /٠١‏ 2147 وشذرات الذهب7/ 1 

(4) انظر تلبيس إبليس ص 157 


جام الواسطة بين الله وخلقه 


الغاني: وقيل إنغها هي مشتقة من الصفاء» والمصافاة”"©2» قال الشاعر”" : 
تنازع التاس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الموف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي 

وذلك أنهم لما صفت قلوبهم وصافوا الخلق بترك مافي أيديهم من الدنيا وعدم 
الخوض معهم في الأغراض والأعراضء صافوهم بمحبتهم وإكرامهم. وهذا الاشتقاق 
أيضا لاتشهد له اللغة؛ وإن كان يحلو للصوفية أن تكون النسبة إليه9 , 

الشالث: وقيل إن كلمة ( صوفية ) نسبة إلى ( الصّمّة )”4 التي كان يجلس فيها فقراء 
الصحابة رضي الله عنهم في أخرة المسجد التبوي . 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل في النسبة ( صقي ) 
وقد لمح أيضا عدم سلامة هذا الاشتقاق أبو القاسم القشيري© . 

السرابسع: وقيل إنما هي نسبة إلى الصف الأول المقدم بين يدي اللهء قال القشيري: 
(فكأنهم في الصف الأول يقلوبهم فالمعنى صحيح» ولكن اللغة لاتقتضي هذه النسبة إلى 
الصف )20 , 

وقال شيخ الإسلام: وهذا غلط من حيث الاشتقاق اللغوي أيضا؛ لأن النسبة 
الصحيحة إلى الصف إنا هي ( صني )0 , 

الخنامس: وقيل إنما سموا صوفية نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة7*) قبيلة من 
العرب جاوروا بمكة في الزمن القديم» وهذا وإن كان يستقيم من ناحية الاشتقاق اللغوي 
إلا أنه ضعيف من ناحية أنه لو نسب النساك إلى هذه القبيلة لكانت هذه النسبة معروفة في 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ولأن معظم الصوفية لايعرفون هذه القبيلة ولا يرضون 
)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص 575 » والموفي بمعرقة التصوف والصوقي ١‏ 5» والصوقية معتقدا ومسلكاد/ جابر طعيمة ص 

71 (؟) انظر الموقي ص 5٠‏ 
() انظر اللمع للطوسي ص 47 » ودراسات في القرق ص 58» والتصوف متشأه ومصطلحاته د/ أسعد الحمراني ص ١9‏ 
(5) انظر عن أخبار الصقة وأحوال أهلها كناب أهل الصفة وآحوالهم لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 4 7 وما بعدها . 
(6) انظر مجموع الفتاوى »7/1١‏ والرسالة القشيرية ص59 
() الرسالة القشرية ص 774 (7) انظر مجموع القتاوى /1١‏ 7؛ والصوفية معتقدا ومسلكا ص 5١‏ 
(4) بنو صوفة بطن من مضر من العدنانية كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويفيضون بالحجاج من مزدلفة إلى منى وقد 

انقرضوا. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠7‏ ”ء ونهاية الأرب في معرفة أحوال العرب للقلقشندي ص .7945 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


الانتساب إلى قبيلة جاهلية لاوجود لها في الإسلام0 . 

السادس: وقيل هي نسبة إلى الصفوة من خخلق الله" . 

السابع: وقيل إثما هي نسبة إلى ( صوفة القفا ) وهي الشعيرات النابتة في مؤخر 
ا" وقيل غير ذلك .. ١ ١‏ 

ومن العجيب أن بعض الباحثين ذهب إلى أن لفظ الصوفية يصلح أن يكون مشتقا من 
الأصول اللغوية لكل هذه الكلمات التي مرت معنا؛ لأن لها من كل كلمة منها معنى يصح 
انصرافها إليه» وتأخذ منه بطرف!29 , 

مع أن أستاذهم القشيري بعد ما ذكر اشتقاق الكلمة قال: ( والرجل من الصوفية يقال 
له: متصوف, والجماعة متصوفة» وليس لهذا الاسم من جهة العربية قياس ولا اشتقاق » 
ولا ظهر فيه أثر فهو إذا لقب)”*©2» فلو كانت الاشتقاقات السابقة مرادة بمبجموعها عند 
القوم لأومأوا إليها ولو بطريق الرمز والإشارة» وإذا أردنا أن نخرج بتعريف واحد للصوفية 
أخذا من هذه الاشتقاقات السابقة فإننا لن نظفر بتعريف محدد؛ لأن تعريف هذه الكلمة 
لاينفصل عن اشتقاقها فالأمران متداخلان7 إلا أننا سوف نورد بعض تعريفات للصوفية 
أنفسهم محاولين تمييز التعريف المرضي عندهم . 

قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله" : ( الصوفي من صفا من الكدر وامتلاً من 
الفكرء وانقطع إلى الله من البشرء واستوى عنده الذهب والمدر) 90080 , 


085 وقرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لفضيلة الدكتور العواجي ؟/‎ 2» 4١ والموفي ص‎ 43/1١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر الصوفية معتقدا ومسلكا ص ١7١‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 7/ 68٠‏ 

() انظر الصوفية معتقدا ومسلكا ص 7١‏ 

(5) انظر ما كتبه الدكتور أحمد بناني في كتايه موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 337 

(0) الرسالة القشيرية ص 77/4 » وانظر مقدمة ابن خلدون ص 77 : ومن قضايا التصوف في الكتاب والستة للدكتور محمد 
الجلئيد ص ,ه76 

(5) انظر التصوف منشأه ومصطلحاته ص 7١‏ 

(0) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد العابد؛ له كلمات تافعة في اتباع السنة والأثره كانت وفاته سنة 
ماه 
انظر: سير أعلام النبلاء17/ 76٠‏ وطيقات الصوقية للسلمي ص١7‏ وشذرات الذهب؟/ 147 

(6) المدر بفتحتين واحد ( المدر ) وهو التراب المتلبد وفيل الطين» والعرب تسمي القرية مدرة لأن بنيانها غالبا يكون بالطين . 
انظر مختار الصحاح ص 5١5مادة‏ ( م در ) والمصباح المنير 513/1 مادة (المدر) . 

(5) التعرف إلى اذهب التصوف للكلاياذي صن 4 


> الواسطة بين الله وخلقه 


وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله230: ( التصوف ذكر مع اجتماع » ووجد مع استماعء 
وعمل مع اتباع )90 . 

وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله : ( التصوف الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام 
الهيبة» والمراقبة والصحبة مع رسول الله يل باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم) . 

فهذه بعض أقوال أهل هذه الطائقة» ومدارها كلها على أن الصوفية هم الجماعة المنصفة 
بالصفات المحمودة في الشرع» والمتخلقة بالأخلاق الممدوحة في الطبع معرضة عن الدنياء 
مقبلة على الأخرى» سالكة السبيل التي هي أولى بالمرء وأحرى* . 

وهذا التعريف للصوفية قد نعتبره صحيحا إذا ما ارتبط بالصوفية في عهدها الأول عند 
ماكان التصوف مجرد نزعة سلوكية عند بعض المسلمين طلبا للزهد وانقطاعا للعبادة» أما 
بعد هذه المرحلة فقد تأثرت الصوفية بمؤثرات فكرية خارجية من اليهودية والمسيحية 
والمجوسية:؛ وتحولت من ظاهرة الزهد إلى حركاتء وطقوس» ورسوم. وبدع» 
ومنكرات محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان27؛ ولهذا قال بعسضهم وهو من 
الصوفية غير الغلاة- : ( كان للقوم إشارات ثم سارت حركات ثم لم يبق إلا حسرات)9" , 


وبالنظر إلى تعريف أهل السنة والجماعة للصوفية نجد أن ابن خلدون راعى في تعريفه 
للصوفية النسبة إلى الصوف» حيث يرى أنه لاتوجد طائفة من الطوائف المنتسبة للأمة 
يغلب على أفرادها لبس الصوف مثل ما يوجد عند الصوفية؛ ثم إن ليس هذه الطائفة 
للصوف كان الغرض منه إظهار الزهد» والتورع عن لبس فاخر الثياب» عكس سائر الناس 
فإنهم قد يلبسونهء ولكن من غير ملاحظة الغرض الذي تقصده الصوفية» فلبس الصوف 
إذا هو العلامة الفارقة التي تميزه 2 . 


(1) هو أبو القاسم الجُنيد بن محمد المخراز اليغدادي سيد الطائفة الصوفية وإمامها في عصره» نشأ بالعراق وأصله من نهاوند» 
كانت وفاته سنة /81 اه انظر حلية الأولياء لأبي تعيم /٠١‏ 758ء وطبقات الشعراني /١‏ 84 

(؟) الرسالة القشيرية ص١78»‏ وعوارف المعارف للسهروردي ص 47 . والموفي صلا 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن متصور الخيري بالحاء المهملة من أهل الري» وأقام بنيسابور» فنشر التصوف 

في خخراسان» كانت وفاته سنة744هانظر طبقات الصوفية للسلمي/ 17١‏ ؛ وحليةالأولياء 45/٠١‏ 7» وطيبقات 

الشعراني ١7/1م‏ (5) الرسالة القشيرية ص7١‏ ؛ والموفي ص 70 

(5) انظر الموفي ص 45 وعوارف المعارف ص 5 5 » والصوفية في نظر الإسلام لسميح الزين ص51 

70 وفرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام 01/8/7. والصوفية في نظر الإسلام ص‎ 7١ انظر الصوفية معتقدا ومسلكا ص‎ )١( 

() هذا القول لأبي بكر الواسطي انظر طبقات الصوفية للسلمي ص ٠7ء‏ وحلية الأولياء 7144/٠١‏ 


(8) انظر مقدمة ابن خلدون ص 1477 


الواسطة بين الله وخلقه 
سه 


ثم يببيّن ابن خلدون في تعريف الصوفية في طورها الأول: أن أصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنياء وزينتهاء والزهد فيما 
يقبل عليه الجمهور من لذة» ومالء وجا والانفراد في الخلوة للعبادة0 . 

ويقول الأدفوي المصري”“رحمه الله في تعريفه للصوفية: أما الصوفية في العرف 
الخاص فإنها تطلق على من يلبس لباسا سخصوصاء مكونا من ثوب فضفاض تحت 
العباءة» ويكون الثوب عادة من صوف» وعمامة لطيفة تتدلى منها عذبة2 على الجبهة 
ويحضر مكان الذكر لقراءة الأوراد غير متعاط للحرف الدنيةء من الحياكة» والحجامة» 
وشبهها غير موصوف بالثراء المادي©' . 

وتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لتعريف الصوفية فذكر أولا بعض تعريفات الصوفية 
أنفسهم» فنقل تعريف التستري المتقدم» ثم أشار شيخ الإسلام إلى المعنى الذي تريد 
الصوفية أن تصل إليه فقال: ( وهم يسيرون بالصوفي إلى معنى الصدّيق)”*2؛ ومعلوم أن 
الممدٌيقين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء كما يشير إليه قوله تعالى : لفَأُوْلَك مع الذين أَنْعُم الله 
غليهم من الي ديق والشهداء والصّالحي وس أوتك رفيقا 74 فبينت الآية أنهم في 
المرتبة الثانية بعد الأنبياء ؛ فلذلك اعترض شيخ الإسلام على هذا التعريف فقال : ( لكن هو 
في الحقيقة نوع من الصديقين فهو رأي الصوفي الصديق الذي اختص بالزهد» والعبادة 
على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريقة كمايقال: صديقو 
العلماء وصديقو الأمراء. فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم)9" . 

ولعل الأمر الذي يشرح تعريف شيخ الإسلام للصوفية هو ما قاله في بيان الحكم الوسط 
عليهم» وهو أمر في غاية العدل» لو علمه الصوفية لما طعنوا فيه وفي منزلته» يقول رحمه 


27 انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الفضل جعفر بن تعلب بن جعفر الأدفوي كمال الدين نسبة إلى بلدة ( أذفو ) بصعيد مصرء ولد بهذه البلدة سئة 
6ه ونشأ ببلدته ثم تحول إلى القاهرة» وقد وصف بأنه مؤرخ وعالم بالادب والفقه والفرائضص» كانت وفاته سنة 
هه . انظر الدرر الكامئة ١275/1ء‏ وشذرات الذهب ١97/5‏ والبدر الطالع /١‏ 187 

(7) العذبة * الطرف . انظر المصباح المنير 74/1 مادة ( عذب ) 

(4) انظر الموفي ص 57 (5) مجموع الفتاوى 117/1١‏ 

(1) سورة النساء الآية 36 () مجموع القتاوى 17/1١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


الله : ( والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله» 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد ويخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لايتوبء ومن المنتسبين إليهم 
من هو ظالم لنفسه عاص لربهء وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع» والزندقة» ولكن 
عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج27 مثلا؛ فإن أكثر مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطريق المستقيم مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. . . فهذا 
أصل التصوف )20 , 

وعرف أحمد أمين المصري”” رحمه الله الصوفية في زمنه فقال: ( التصوف كان في 
الأصل معناه لبس الصوف زهادة في الدنياء ثم صار في أغلب الأحيان إلا في القليل النادر 
صناعة لكسب العيش وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراء وسبحة غليظة والتظاهر بذكر 
اللهء» ودعوى مخاطبة الأولياء والاتصال بهم عن طريق الروح)9' . 

ويستخلص صاحب كتاب الصوفية في نظر الإسلام تعريفا للصوفية بعد نقله الجملة من 
التعريفات -قائلا : ( يمكن القول بكل بساطة وصراحة أن التصوف -برأينا- يقوم على 


ناحيتين : الناحية الفكرية التي تهدف إلى الاتصال بالله بأية طريقة من الطرق التي ابتدعها 
الإنسان ووسوس له بها الشيطان. والناحية العملية التي تقوم على المجاهدات» 
والرياضات -حسب تعبير الصوفية- وما تنطوي عليه من أساليب ووسائل متنوعة يتهافت 
الصوفية على استعمالها حتى يصل بهم الحد إلى نوع من نوبات الصرع أو الغشيان الذي 
يسمونه الفناء» بينما هو في الحقيقة إرهاق للجسم وتلف للأعصاب» حتى لايعود يقوى 
معها أحدهم على المتابعة فيخر مغشيا عليهء وهاتان الناحيتان: الفكرية والعملية ينكرهما 
الإسلام جملة وتفصيلا )22 . 


(1) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي إمام الزنادقة الاتحادية كان جده مجوسيا واسمه ( محمي ) ولد 
سنة 4 4 1ه قال عنه السلمي : والمشايخ في أمره مختلفون رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف, قتل 
مصلوبا ببعداد سنة ٠4‏ 1ه. انظر طبقات الصوفية للسلمي ص 7*7 وطبقات الشعراني »١157/١‏ والحلاج للدكتور 
جلال شرف ص "١‏ وما بعدها. (؟) مجموع الفتاوى 1١8/1١‏ 

(7) هو أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ عالم بالأدب» والعاريخ من كيار الكتاب» ولد بالقاهرة سنئة ©42؟1١ه»ء‏ قرأ مدة 
قصيرة بالأزهر وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية» له عدة مؤلفات ومقالات 
بالصحف» توقي بالقاهرة سنة 179/7ه. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي1/ ١٠١١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ٠١5/1‏ 

() قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية لأحمد أمين ص 17١‏ 

(:) الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل لسميح عاطف الزين ص 8؟ 


الواسطة ببِن الله وخلقه + 


ويبدو من هذه التعريفات أن علماء أهل السنة نظر كل واحد منهم في تعريفه للصوفية 
إلى الصوفية في زمنه, فتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ينطبق على الصوفية الأوائل الذين 
كان فيهم السابق بالخيرات» والمقتصد.ء والظالم لنفسه من المنتسبين إليهم» والأدفوي نظر 
إلى الصوفية في عصرهء وأحمد أمين عرف الصوفية بالنظر إلى معايشته للمتصوفة في 
العصر الحديث . ... وهلم جرا. 

ويؤيد صدق ما ذهبت إليه قول المقرزي في نهاية كلامه على الصوفية في عصره : م 
تلاشى الآن حال الصوفية» ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع لاينسبون إلى علم» ولا 


ديانة» وإلى الله المشتكى )20 


414/7 خطط المقريزي‎ )١1( 


الواسطة ببن الله وذلقه 
حك 


المبحث الخامس 
المراد بالأثر لغة واصطلاحا 
الأثر في اللغة: قال ابن فارس : الهمزة» والثاءء والراء لهذه الأحرف ثلاثة أصول: - 
تقديم الشيء» وذكر الشيء» ورسم الشيء الباقي 227 , 
وقال الأزهري: الأثر : بضم الهمزة من الجرح وغيره في الجسد يبرأ ويبقى أثره. وقال 
شمر: يقال في هذا أَثْرء وأثْرء والجمع آثارء ويقال: أثرت في الأمر تأثيرا جعلت فيه 
أثرا: أي علامة» والآثار الأعلام. ويقال فيه أثر السيف وآثاره» قال الشاعر" : - 
أداعيك ما مستصحبات على السّرى ١‏ حسانٌوماآثارهابحسان 
وذو الآثار: لقب لشاعر جاهلي؛ لأنه كان إذا هجا قوما ترك فيهم آثارا" . 
وقال الراغب الأصفهاني : ( أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده؛ يقال أثرء وأنّر 
والجمع الآثار. قال الله تعالى : #فَائظر إل آنَار رَحَمّت الله 74؟ ومن هذا يقال للطريق 
المستدل به على من تقدم آثار )2*0 . 
والمراد بالأثر في الاصطلاح: قال الجرجاني : الأثر اسم جنسء وله عدة معان» منها أنه 
يطلق على النتيجة أو الأمر الحاصل من الشيء» والآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء9© . 
وقال التهانوي: الأثريأتي لعدة معان» ومنها: ما يترتب على الشيء وهو المسمى 
بالحكم عند الفقهاء”” . وقد يطلق الأثر على الأمر الحاصل عن غيرهء وهو بهذا مرادف 
للمعلولء أو المسبب عن الشيء2" . 
وقال الحافظ ابن حجر -مبينا أن الأثر هو الأمر المترتب على ما قبله- : والتحقيق أن 
التكاليف خاصة بالدنياء وأما ما يقع في القبر» والموقف فهي آثار تلك التكاليف" . 
)١(‏ انظر مععجم مقايبس اللغة 8/١‏ مادة ( أثر ) 


(؟) انظر أساس البلاغة للزمخشري ص ١‏ مادة ( أثر ) ومجمل اللغة لاين قارس /١‏ 85 مادة ( أثر ). 
(*) انظر تهديب اللغة 17١ /١‏ ., مادة ( أثر ) ولسان العرب 4/ 5 مادة ( أثر ) والمصباح النير /١‏ 5 مادة (أثر ) والقاموس المحيط 


6٠ هلال مادة ( أثر ). (4) سورة الروم الآية‎ /١ 
4٠/١ المفردات صى 4 مادة ( أثر ) (5) انظر التعريفات ص 4» والكليات للكفوي‎ )6( 
51/ /١ انظر المعجم القلسفي للدكتور جميل صليبا‎ )6( 460 /١ اتظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ )7( 


() انظر قتح الباري 101/11 


الواسطة بين الله وخلقه 
مما 


وقال العلامة الشوكاني في تفسير قول الله تعالى : «ونكتب ما قَدَمُوا وآنارهم 2204 أي 
ما قدموه من حسنات لاينقطع نفعها بعد الموت» كمن سن سنة حسنة» أو نحو ذلكء أو ما 
تركوه من سيئات تبقى بعد موت فاعلهاء كمن سن سنة سيئة أو نحو ذلك9 . 
فالتأثير بقاء الأثر في الشيء كالصورة المطبوعة من جانب المؤثر في المتأثر 29 
والأثر : ما يحدثه الفعل في الشيء» أو القول في النفس كالذي يحدثه الرجل بقدمه في 
الأرض» أو الشاعر بشعره في النفس9؟؟ . 
فالآثر: اسم جنس وهو جملة من الأمور التي تنتج عن الشيء المسبب لها وهو المعنى 
المعتبر فى العنو 2 , 
فالمراد بأثر الواسطة : هو الأمور التي تترتب على الاعتقاد الصحيح بمفهوم الواسطة 
من تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العيادة له وحده» وما يترتب على الاعتقاد 
بمفهوم الواسطة البدعية من الوقوع في التشبيه والشرك؛ ثم عبادة الوسائط من دون الله 
تعالى» فيبقى الأثر في معتقد أهل السنة والجماعة نورا ناصعاء ويقينا صادقاء ويبقى في 
عقائد أهل الأهواء شركا مهلكاء وظلاما دامسا. 


17 سورة يس الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الشوكاني 5737/5 

(؟) انظر الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح العلامة الجوهري تصنيف نديم مرعشلي وآخر /١‏ لامادة (أثر ). 
(4) انظر المعجم الكبير وضعه مجمع اللغة العربية 838/١‏ » مادة ( أثر ) 

(0) انظر أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة للدكتور عبد الله الجربوع رسالة ماجستير . 


الباب الأول 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة 
وبيان أهمية فهم الواسطي على ضوء الكتاب 


الفصل الثاني: صورة الواسطة في التبليغ . 
الفصل الثالث: صورة الواسطة فى العبادة . 


جام الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 
حاجة الناس إلى بعثة الرسل "الواسطة". 


تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطر عليها؛ لأن هذا الإنسان 
من أعظم المخلوقات شأناء فقد رزقه الله قوة عقلية ميزته عن سائر المخلوقات الأرضية» 
ومكنته من تسخير الحيوان» وتشكيل الجماد في معظم الأحيان حيث يشاءء إلا أن قدرات 
هذا الإنسان محدودة النطاق وتوجيهها نحو الاتجاه السليم الذي يرضاه رب السموات 
والأرض والآفاق» لايتأتى إلا بتوجيه من الرسل الذين يبعثهم الله واسطة بينه وبين هذا 
الإنسان؛ لينقذوه من وحل الوثنيات التي سقط فيها كثير من الأتم قبل بزوغ شمس الرسالة 
الإلهية» وليأخذوا بيده إلى الصراط المستقيم ويعرفوه كيف يعبد خالقه العبادة الصحيحة 
فتصبح لقدراته التي وهبه الله تعالى مع توجيه الرسل نتائجها السليمة (لما أراده الله من 
كرامة العاقل» وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله» وانتظام مصاحهء حين هيأه للحكمة. 
وطبعه على المعرفة ؛ ليجعله حكيماء وبالعواقب عليما؛ لأن الناس بنظرهم لا يدركون 
مصا حهم بأنفسهم» ولا يشعرون لعواقب أمرورهم بغزائرهم» ولا ينزجرون مع اختلاف 
أهوائهم دون أن يرد عليهم آداب المرسلين» وأخبار القرون الماضين فتكون آداب الله فيهم 
مستعملة» وحدوده فيهم متبعة» وأوامره فيهم ممتثلة» ووعده ووعيده فيهم زاجراء 
وقصص من غبر من الأثم واعظاء فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع والمعاني الغريبة 
إذا أيقظت الأذهان استمدتها العقول» فزاد علمهاء وصح فهمهاء وأكثر الناس سماعا 
أكثرهم خواطرء وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكراء وأكثرهم تفكرا أكثرهم علماء وأكثرهم 
علما أكثرهم عملاء فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام الحق بدل)37" . 
ومن هنا يظهر بجلاء حاجة الناس إلى بعثة الرسل وإقامة الوسائط وتتلخص تلك الحاجة 


فى الأوجه الآتية 29 :- 


7*7” أعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 

(؟) انظر - للتوسع في هذا الموضوع- المراجع التالية: مجموع القتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١9‏ 97 » وزاد المعاد 
لابن القيم 54/١‏ » وطريق الهجرتين له أيضا ص 7١‏ ؛ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2799/6 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص 2157 والوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص 58 ١‏ والعقيدة 
الإسلامية وأسسها للميداني ص ٠7‏ 7» وفلسفة النيوة لآدم الألوري ص777 ١‏ ونيوة محمد صلى الله عليه 
وسلم في القرآن لحسن عتر ص 54 


الواسطة بين الله وخلقه 
ممصا 


أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإخلاص العمل له: لما كان الغرض من خلق الإنس 
والجان وتسخير جنس الحيوان؛ وإبداع السموات والأرض والأكوان هو عبادة الله تعالى 
وحده ومعرفته بأسماته وصفاته كما قال سبحانه: #وَمَا خَلَقَتَ الجن والإنس إلا 
ليمبدذُون 2004 , والحذر من الوقوع في الشرك وتلبس البدع كما قال تعالى : لوَاعَبدُوا الله ولا 
تت تَشْرِكُوا به شينًا 24 » ولما كان العقل البشري قاصرا في ماهيته وحقيقته؛ إذ لايتمكن يدون 
الواسطة من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه» لما كان الأمر كذلك فإن هذا 
الغرض النبيل وهذه الغاية السامية لا تنم ولا تحصل إلا بإرسال وسائط من الله تعالى إلى 
خلقه؛ فكان من حكمة الله ورحمته أن أنزل كتباء وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين» 
واتفقت كلمتهم أجمعين على أمر أممهم بعبادة الله تعالى وحده.» والكفر يعبادة ما سواه من 
مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان حينما غابت عنه شمس الرسالة» قال الله تعالى: 
وقد بَعثنَا في كل أَمّة رُسُولاً أن اعَبّدُوا الله وَاجْسَسُوا الطّاغُوت274©, وقد حققت الرسالة 
المحمدية -وهي خحاتمة الرسالات السماوية- هذه الغاية السامية حينما دعت إلى تحرير 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام 
و جمده + 

ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق: فالله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعهاء 
عليم بأحوال عباده» فلولم يبعث الواسطة من الرسل» وينزل الشرائع في الكتب توضح 
المحجة» والصراط المستقيم» وتقيم الحجة؛ وتقطع الشبهة لحسبت الأم أن لها بين يدي 
حساب الله حجة سائغة ومعذرة مقبولة . قال تعالى : طولوْأنًا أهلَكْنَاهُم عاب من قَبْله لقالُوا 
ينا لولا أرسلت إِلينا ْنا رسولاً فتمبع آياتك من قَبَلِ أن ندل وَنَخْرَئ4 47 لقد قطع الله هذه الشبهة 
من أساسها بإرسال الرسلٍ وبعثة الأنبياء من أولهم آدم إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة 
والسلام» قال تعالى : رسلا مبَشَرِينَ ومندرين لثَلاَ يكوث للنّاس عَلَى الله حجة بعد الرسّل 200 ؛ 
لذلك قضى الله -وهو أحكم الحاكمين- أن لايعذب أمة لم تشرق عليها شمس الرسالة» 
قال تعالى : #ومًا كنا مُعَذَبِينَ حَنَّئ نَبْعْْ رَسُولاً 2004. فمن حكمة الله تعالى ورحمته 
وعدالته أن لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد الإعذار إليه: وإرسال الرسل إليه» وقيام الحجة 


75 سورة الذاريات الآية 5ه (؟) سورة النساء الآية‎ )١( 
١*5 سورة النحل الآية 55 (4) سورة طه الآية‎ )( 
١6 سورة الإسراء الآية‎ )7( ١76 سورة النساء الآية‎ )5( 


الواسطة بين ائله وخلقه 
107 


علله230 , 

ثالغا: تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه: وللكافرين به من 
نيرانه: تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
المحسوس من عالم الغيب حتى تأتيها رسالة الله تدعوها للإيان باللهء وملائكتهء 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وترسيخ عقيدة القضاء والقدرء والإيمان بحقيقة الجنة 
والنار» والوقوف بين يدي العزيز الجبار لتناقش على ما اكتسبت من خير أو شر في دار 
العمل» لتجزى على عمل الخير بالخيرء والشر بالشرء دار الجزاء والمحاسية9؟ , 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى أتباع الرسل الذين يصدقون رسلهم فيما يخبرونهم به من 
أنباء الغيب؛ قال تعالى : «إذلك الكتاب لا ربب فيه هُدى للْمَمّقينَ 0 الذين يوون بالغيْب 
وَيقيِمُوت الصسّلاة وَممًا رزَقَاهُمْ يفون 20 والّذين يُوْمنونَ ما أنزل إَِيكَ وَمًا أنزل من قَبْلكَ 
وبالآخرة هم يوقنوت 2 أُوليك على هدى من رهم وأولدك هم اْمَلحُونَ 904 . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من حكمة الله في إرسال الرسل أن رسولنا 
وواسطتنا محمداً صلى الله عليه وسلم عرفنا أسماء الله تعالى» وصفاته» وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» تارة بما يوضحه من ضرب الأمثال التي هي مقاييس 
عقلية» وتارة بما يخبرنا به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصه علينا من قصص 
الأنبياء الذين هم ير البرية» وبه عرفنا الملائكة» والنبيين» والجنة» والنار» وأخبار 
الماضين» وأحداث الدنيا وملاحمهاء وفتنهاء وأشراط الساعة» وعلاماتهاء وأتخبار 
القيامة وتفاصيلها إلى غير ذلك من الأمور الغيبية!؟؟. (فمن المحال أن تستقل العقول 
بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل»ء فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به 
معرفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرينء ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى 
مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها”») . 

رابعا: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. لقد اصطفى الله تعالى رسله عليهم السلام 
من بين أممهم » قال تعالى : «اللّهُ يَصْطفِي من الْمَلائكة رسلا ومن النّاس إِنْ اللهُ سْمِيعٌ بصي 2004# 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير "1/7 (5؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص777 
(") سورة البقرة الآيات (6-1). () انظر تدشخيص كتاب الاستغاثة 778/١‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 54 (5) سورة الحج الآية و؟ 


الواسطة بين الله وخلقه 
35-0 


وأدبهم تأديبا رائعا فسموا إلى ذرا الأخلاق» وترفعوا عن الأطماع الدنيئة» والشهوات 
المحرمة الرديئة» وتحلوا بأفضل الكمالات المخلقية بأعلى مستوياتها رغم بشريتهمء فكانوا 
بذلك قدوة حسنة للناس» يقتدون بهمء ويحذون حذوهمء كما قال تعالى : «أُولعك الْذِين 
هَدى الله فبهدَاهُم اقْقَدهُ 20# . 

ولااشك أن نبينا محم دا يد ضرب الله به أروع المثل للقدوة الحسنة بما آتاه من 
الأخلاق الحميدة» والصفات الكرية('؟ حتى وصفه الله في القرآن الكريم بقوله 
تعالى : لوَإنكَ لعلئ لق عظيم 2204 . 

وقد شاء الله أن تكون الواسطة إلى اليشر من البشر ؛ لتناسب طبيعة الرسول طبيعة 
المرسل إليهم حتى تكون الواسطة مثالا واقعيا للقدوة الصالحة التي يستطيعون مجالستهاء 
ومعاينتهاء والاقتداء بها» قال تعالى في حق نبينا محمد ولع : نقد حَانَ لَكُم في رَسُول اللّه 
أُمْوَةٌ حَسنةٌ لمن كَان يرَجُو الله وَالْيَوْم الآخر وَذكرَ الله كيرا 4 وعمل الرسول القدوة في 
قومه يشبه عمل الطبيب المعالج لمرضاه (فثبوت حجة الله على عباده ببعثة الرسل إنما هو بأن 
أكثر الناس خلقوا بحيث لا يمكن لهم تلقي مالهم وما عليهم بلا واسطة؛ بل استعدادهم إما 
ضعيف يتقوى يأخبار الرسل» أو هنالك مفاسد لا تندفع إلا بالقسر على رغم أنفهم ‏ 
وكانوا بحيث يؤاخذون في الدنيا والآخرة؛ فأوجب لطف الله عند اجتماع بعض الأسباب 
العلوية» والسفلية أن يوحي إلى أزكى قوم أن يهديهم إلى الحق؛ ويدعوهم إلى الصراط 
المستقيم» فمثله في ذلك كمثل سيد مرض عبيده» فأمر بعض خواصه أن يكلفهم شرب 
دواء شاؤا أم أبواء فلو أنه أكرههم على ذلك كان حقاء ولكن تمام اللطف يقتضي أن 
يعلمهم أولا أنهم مرضى» وأن الدواء نافع » وأن يعمل أمورا تحارقة تطمئن نفوسهم بها 
على أنه صادق فيما قال» وأن يشوب الدواء بحلوء فحيئئذ يفعلون ما يؤمرون به على 
بصيرة منهء وبرغية فيه )29 , 

خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد. لأن انقياد النس لما يشاهدونه من الآيات 
المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا؛ فإنهم يجتمعون عليه بقناعة من أنفسهم وعقيدة 


45 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) وقد تحدث الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا الموضوع حديثا رائعا. انظر التوضيح والبيان لشجرة الإيمان 
ص 7؟ ومابعدها. 

(") سورة القلم الآية 4 (4) سورة الأحزاب الآية 71١‏ 

(0) حجة الله البالغة 1/ 54 ؟ وما يعدهاء وانظر الرد على المتطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 0٠7‏ 


راسخة وإيهان ثابت فيحصل بذلك الصلاح والإصلاح» قال الله تعالى: لالَقَدْ جاءكم 
ُولأنُم حي يه ماح حرم عليكمبالمؤمين وُوفا رسيم 904 . 

سادسا: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم. لأن البشر 
مهما أوتوا من الفهم» والعقل» والذكاء لا يتأتى لعقولهم أن تستقل بالتنظيم العام المصلح 
للأمة يأكملها كأمة متماسكةء متكافئة» وإنا الشريعة الإلهية بما اشتملت عليه من 
معاملات» وأخلاق» وعقوبات تستطيع أن تبين للناس الحق من الباطل» والخير من الشر؛ 
لأن هذا هو المنهج الرباني الذي وضعه خالق البشر العليم يبمصالحهم» وتطبيق رسالة الله 
يهيء النفس الإنسانية أن تصفو من الكدر وفساد الأعمال؛» وأن تتوفر لها أسباب بناء 
المجتمع الأخوي القوي السليم» وتطمئن إلى صلاح أمورها الدينية والدنيوية . 

فالرسالة الإلهية روح العالم ونوره وقوام حياته» وأي خير للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الرسالة ضرورية للعيادء ولا بد لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم 
إذا عدم الروح والحياة والنور؟» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء 
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة 
وهو من الأموات» قال الله تعالى : 8 أَوَ مَن كان ميا فَأَحَييناه وَجَعلْا لَه ثورا يُمُشي به في النّاس 
كمن مَعلَهُ في الظلمَات لَيْسَ بارج مَنْهًا 204 . 

فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان 
وجعل له نورا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في ظلمات الكفر )20 , 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان في حاجة إلى الرسالة السماوية ليس فقط 
لإصلاح آخرته والتزود لها فحسبء وإنما هو محتاج لها أيضا لإصلاح معاشه» وجميع 
شؤونه في دنياهء وأن تمييز الإنسان بين النافع والضار بعقله لايكفي لتسيير شؤونه في 
حياته كلهاء فإن هذا القدر من التمييز تشترك فيه معه العجماوات . 

يقول شيخ الإسلام : (الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا 
صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة » 


١1757 سورة التوية الآية 1748 (1) سورة الأنعام الآية‎ )١( 
19١ وما بعدهاء وانظر النبوات له أيضا ص‎ 4١/14 ممجموع الفتاوى‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه 
لما 


فالإنسان مضطر إلى الشرعء فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها 
مايضرهء والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» فهو نور الله في أرضهء وعدله 
بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمناء وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار 
بالحس» فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم» فإن الحمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير 
والعراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه 
في معاشه ومعاده. كتفع الإيمان. والتوحيدء والعدل. والبر» والصدقء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر . . . وإخلاص العملء والتوكل على الله: والاستعانة به» 
والرضا بمواقع أقداره. والتسليم لحكمه. وتصديق رسله في كل ما أخبروا به» وغير ذلك 
مما هو نفع » وصلاح للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته» ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش والمعاد . 

فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منته عليهم أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم 
كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منهاء فمن 
قبل رسالة الله واستقام عليها فهو خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو شر البرية» 
وأسوأ حالا من الكلب والخنزير وأحقر من كل حقير)!". 

وقال أيضا مبينا أنه لا سبيل إلى معرفة تفاصيل ذلك -أي شؤون معاشه ومعاده- إلا من 
جهة الرسل : فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الجملة. كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب» ومن يداويه ولا 
يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطبيب» فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان» وأماما إذالم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء وشقي شقاوة لا 
سعادة معها أبد!0 . ١‏ 

وأكد العلامة ابن القيم هذا المعنى فعقد مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة 
أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع أن الناس في حاجة ماسة إلى الطب لإصلاح 
أبدانهم» فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من المعارف والفنون”. 


5571/7 وانظر النبوات ص 47 7ء ولوامع الأنوار‎ ٠45/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
1١94١ والنبوات ص‎ »87 /1١4 انظر مجموع الفتاوى‎ )1١( 
7/7 (؟) انظر مفتاح دار السعادة‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
دج 


فالرسالة الإلهية بعقيدتها وشريعتها باب يدخل منه الإنسان إلى الحياة الطيبة الكرية 
ورغد العيش والراحة النفسية وضمان سلوك الصراط السوي الذي يضمن لسالكيه نعيم 
الجنة ورضوان اللهء وحاجة الخلق إلى هذه الرسالة ضرورية لا ينتظم لهم حال» ولا 
يصلح لهم دين » ولا بال إلا بذلك» فهم أشد احتياجا إلى بعثة هذه الواسطة من حاجتهم 
إلى نزول الأمطار وغاء الزروع والأشجارء وتفجر الأرض بالعيون والأنهار» بل ومن 
الهواء الذي لا بقاء للعالم إلا بهء بل ومن النفّس الذي به تتردد روح الإنسان في جسمه» 
وبفقّده يفقد الإنسان حياته . 

يقول العلامة ابن القيم : (ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة» 
والفلاحء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم . ولا ينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطيب 
من الأعمال» والأقوال» والأخلاق ليس إلا هديهم. وما جاءوا به» فهم ال ميزان الراجح 
الذي على أقوالهم. وأعمالهم. وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق؛ والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن 
إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه» وما 
جاء به طرفة عين فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد 
عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظمء ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي 
(ما جرح بيت إيلام (5000 , 

وقد جمع الله تلك الحكم والأغراض في بعثة خاتمة الوسائط نبينا محمد وَل بحكم أن 
رسالته خاتمة الرسالات السماوية» وكتابه العزيز حوى ما جاءت به الكتب السابقة فبعثه 
وسط تيه الجاهلية المتوغل في الوثنية» والعالم بحاجة ماسة إلى من يخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النورء وإلى كتاب من ربهم يقرأه عليهم رسولهم وواسطتهم؛ ليزيل عنهم 
أوهام تلك العقول البدائية ويهدم تلك الخرفات الوثنية الجاهلية» ويهيل التراب على تلك 
التصورات الخاطئة لعبادة الله؛ فيوصل المؤمنين بخالقهم» فيعبدوه وحده حق عبادته 


)١(‏ هذا تضمين لعجز بيت للمتنبي» وصدره «من يهن يسهل الهموان عليه ؛ انظر ديوان المتنبي بشرح البرفوقي 
1/4" (؟) زاد المعاد /١‏ 594 


الواسطة بين الله وخلقه حجن 


مستسلمين لربهم في بواطنهم وظواهرهم . وتمت نعمة ربك ببعفة هذا النبي الخاتم صلوات 
الله وسلامع عليه في هذا الوسط الجاهلي» وبين تلك الملل والنحل المتناقضة» (بعثه الله 
رحمة للعالمين ومحجة للسالكين؛ وحجة على الخلائق أجمعين» وافترض على العباد 
طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره» وسد إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من 
طريقه . . . أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فختم 
به الرسالة» وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفا)2: فأقام الحجة» وأوضح المحجةء وأيقظ العقول من سباتها العميق » 
وأزال الغشاوة بالأسلوب الذي يليق فآمنوا بالرسالة الخاتمةء ودانوا للشرع الجديدء فأظلت 
رسالته هذا الوسط وانتشر نور الإسلام يبدد ظلام الآفاق مشرقا ومغرباء وتستنير الأتم 
بنوره في كل نطاق مأتيا ومذهباء وأضاءت الرسالة المكان والزمان» فصور الشاعر هذا 
المعنى بقوله7©: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسسم وثساء 

وها نحن نرفل في سعادةء وأمنء وإيان ببركة بعثته يكل فجزاه الله عنا أفضل ما جزى 
أحدا من النبيين» والمرسلين من قبلهء والحمد لله رب العالمين . 

ولعل من المناسب -في نختام هذا المبحث- أن أشير إلى أن من زعم من الناس أنه يسعه 
الاستغناء عن الرسل ورسالاتهم بالعقول التي وهيهم الله تعالى فتجدهم يسئون القوانين 
الوضعية فيحلون بها ويحرمون مطالبين باطراح الشريعة» ومستندهم في كل ذلك تحسين 
العقل وتقبيحه» من زعم ذلك فقد بان كذبهء» والتاريخ يشهد بذلك (فالبراهمة وهم طائفة 
من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل ؛ لأن ما 
جاء به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله» وإن لم يأت بهء وإن كان مخالفا 
له قبيحاء فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه )© , 

وقد جرتهم عقولهم هذه التي زعموا أنها تغني عن الواسطة من الرسل 
ورسالاتهم جرتهم إلى درجة أن أتباعهم في القرن العشرين عبدوا البقر(»؛ يقول 


771/5 ممجموع الفتاوى 41/14 وانظر لوامع الأنوار‎ )١( 

5147/1١ هذا البيت للشاعر أحمد شوقي . انظر ديوانه الشوقيات‎ )١( 

() أعلام النبوة للماوردي ص 4” وانظر لوامع الأنوار 181/7 

(4) قي تلاعب الشيطان بعيادة الحيواتات: انظر إغاثة اللهمان 5557/7 » والعقيدة الإسلامية وأسسها للميداتي ص 


يشوف 


جة الواسطة ببن الله وخلقه 


أحدهه'2!0: (عند ما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا؛ لأني أعبد البقرة وسأدافعم عن 
00 ف 
عبادتها أمام العالم أجمع )290 . 


)١(‏ هو زعسيم الهند غاندي: انظر أقواله في كتاب مقارئة الأديان للدكتور أحمد شلبي ص ١8‏ وما بعدهاء 
والرسل والرسالات للأشقر ص 797 
(؟) مقارئة الأديان ص7 


>< 0 


المبحث الثاني 
الواسطة بين الله ورسلسه 


التمهيد: تعريف الملائكة لغة» وشرعاء وبيان أصنافهمء ووظائفهم 

الملاتكة في اللغة: جمع ملك» وأصله (مألك )» وقيل (ملأك ) على وزن مفعل» 
فنقلت حركة الهمزة إلى اللامء وأسقطتء. فوزن (ملك ): فعل» وقيل: إنه مأخوذ من 
(لأك ) إذا أرسل (فملأك ) مفعل» ثم نقلت الحركة» وسقطت الهمزة فوزن (ملك) مفل » 
وقيل غير ذلك37 . 

والهاء في (الملائكة ) مزيدة لتأنيث الجمع أو للمبالغة9 . وقيل : مقلوب (مألك ) من 
الألوكة» وهى الرسالةء قال الشاعر 9 :- 

فلست لإنسي ولكن لِمّلآك تتزل من جو السماء يصوب 

وسموا بذلك؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخخلقه . 

وقال بعض المحفقين : الْملك من الْمَلك» والمنولى من الملائكة شيا من الساياسات 
يقال له : ملّك ومن البشر ملك . 1 

الملائكة شرعا: وأما في الشرع : فهم أجسام علوية قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل 
بالقدرة الإلهية» ذوو قدرات خارقة لا حصر لهمء لا يأكلون» ولا يشربون ولا ينتكحون» 
مقربون طائعون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لهم من خمصائص 
الربوبيةء والألوهية شيء9© . 

عددهم: الملائكة الكرام من مخلوقات الله تعالى العظام التي لا يحصى عددها ولا 
يحيط بأوصافها إلا خالقها عز وجل» حيث قال تعالى : # وما يعم جنُود ربك إل هو 604 


)١(‏ انظر المصياح المنير 1/ 6 مادة ( ألك ) والقاموس المحيط / 7717 مادة ( لأك ). ورسالة الملائكة لأبي العلاء 
المعري ص ه (؟) انظر فتح الباري 1/ 7٠17‏ 

(") انظر لسان العرب 185/٠١‏ (4) انظر الملل والنحل /١‏ 57ء والكليات للكفوي 4/ 79/١‏ 

(0) انظر التعريفات ص ١7197‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي4/ 4 ؟5. والكليات للكفوي4/ 71/١‏ 

(7) انظر العقائد النسفية ص 9/5١ء‏ ومجموع الفتارى 5/ '757ء وفتح الباري 1/ 7١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ٠٠"”ء‏ ولوامع الأنوار /١‏ 55» ومعارج القيول للحكمي /١‏ /الاء ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين ١117/5‏ والعقيدة الإسلامية وأسسها للميداتي ص 77/94» وعالم الملائكة الأبرار للأشقر ص 8 » 
ومعجم ألفاظ العقيدة ص 787 وعالم الملائكة أسراره وخفاياه لمصطفى عاشور ص ٠١‏ 

(/1) سورة المدثر الآية 51١‏ 


3 الواسطة بين الله وخلقه 


وورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (ليس شيء أكثر من الملاتكة)220 . 
أسماؤهم: الذي وردنا من أسماء الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيلء وأما ملك 
الموت فلم يثبت في القرآنء ولا في السنة الصحيحة تسميته» وقد جاء في بعض الآثار 
تسميته بعزرائيل0, وهاروت» وماروت”©: ومنكر» ونكيرء ورضوانء ومالك علليهم 
السلام . 
أصنافهم ووظائفهم: قد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف كما ثبت أن لكل 

منهم وظائف وأعمالاء فوظيفة الملائكة الأولى التي تقوم بها في الجملة : تسبيح الله 
تعالى» والتعبد له ليلا ونهارا من غير ملل» ولا فتور» وهناك أعمالء ووظائف وكل الله 
بالقيام بها أنواعا مخصوصة من الملائكة : 
فمنهم جبريل عليه السلام الأمين على وحي الله يرسله به إلى الأنبياء والرسل كما وكله 
بالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماء ووكله بالنصر عند القتال9©) , 

ومنهم ميكائيل (ميكال ) عليه السلام الموكل بالمطر ونبات الأرض» وأرزاق 
العباد©© , 

ومنهم إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. 

ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواحء وله أعوان من الملائكة0 . 

ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة وكتابة أعمالها المستقبلة وآجالها 
وأرزاقها وسعادتها أو شقاوتها2 . 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم بأمر الله وآخرون يحصون أعمالهم 
ويكتبونها0 , 
ومنهم الملكان الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبره . 


١١ انظر الحبائك في أخبار الملاتك ص‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية .5٠ /١‏ والحبائك في أخخبار الملائك ص 77» وعالم الملائكة الأبرار للأشقر ص8١‏ 

("") هذات الملكان أرسلهما الله فتنة لأهل بابل وذكر ابن كثير أن ما قيل في قصتهما مع المرأة التي علماها اسم الله 
الأعظم هو من قبيل الإسرائيليات. انظر البداية والنهاية 44/١‏ » وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة 
بالإنسان ص ١5‏ (4) انظر الحباتنك ص ١97‏ 

(0) انظر البداية والنهاية ,5٠ /١‏ والحبائك ص ١17‏ ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 1119/4 

(7) انظر الحيائك ص 47 » والعقيدة الإسلامية وأسسها ص هلا 

(؟) انظر فتح الباري 5/ ,١‏ والحبائك ص ١7١‏ 

(8) انظر تفسير ابن كثير 3777/9 ولوامع الأنوار 46٠ /١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 0 


ومنهم خحزنة الجنة الذين يسلمون على أهلها . 
ومنهم خخزنة جهنم الموكلون بها . 
ومنهم حملة العرش ومن حوله. . . وغير ذلك37©. 
ومجمل القول ادالدظ الكرين إسناف كو ولق وققالق عنية قي الأكوان 
حسب تقدير الملك الديان» وإرسالهم بهذه الوظائف من الحكمة الإلهية يمكان» وهو مشعر 
برحمة الخالق بهذا الإنسان (فهم رسل الله في خلقه وأمره» أو سفراؤه بينه وبين عباده» 
يُنْزْلونَ الأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر)0 . 
المطلب الأول: جبريل واسطة بين الله والملائكة. 
لقد وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة بقوله : «لأ يَعُصُون الهم أمَرَهُم ويفعلُونَ ما 
يوَمَرُونَ خلا وبقوله تعالى : «وهم بِأمْره يعَمَلُونَ 4 وبقوله جل شأنه : «يسبحون القيل 
وَالنْهَار لا يفعُرُونَ 4”*© وبقوله عز وجل : #وَالْمَلالكَةُ يُسبَحُونَ بحَمد رَبّْهِم ويَستَغْفرُونَ لمن في 
الأرض 2174 فالسموات في غاية الخدوف من الله تعالى: والهيبة منه» والإجلال له وكذلك 
سكانها من الملائكة» فهم يسبحون بحمد ربهم أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله» 
وجلاله» خوفا منهء وهيبة» وإجلالاء ولشدة خوفهم من ربهمء وإجلالهم له لا يفترون 
يسبحون بحمده ويخافون على أهل الأرض؛ ولهذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط 
اللى» وغضيه” . 
فقد شرف الله تعالى الملائكة بهذه الوظيفة وهي الاستغراق في عباته» وتسبيحه» 
وتنزيهه» وفضلهم على غيرهم من مخلوقاته» وأسكنهم سماواته» وجعل أفضلهم 
وأشرفهم وأقواهم جبريل عليه السلام ‏ أمينا على وحيه" . 
قال العلامة ابن القيم: (جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح)2100. 
)١(‏ انظر -للتوسع- الحسبائك في إخبار الملائك ص ٠١‏ وما بعدهاء ومجصوع فتاوى ورسائل ابن 


عشيمين 0117/0 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص 2157 وأصول الدين 
الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري ص 5 ”ء وعالم الملائكة الأبرار للأشقر ص 278 والحياة 


في ظل العقيدة الإسلامية لزيد المدخلي ص 77 (1) شرح العقيدة الطحاوية ص 7٠٠‏ 

(؟) سورة التحريم الآية ‏ (5) سورة الأنبياء الآية /71 

(0) سورة الأنبياء الآية ٠١‏ (5) سورة الشورى الآية © 

(0) انظر أضواء البيان /ا/ ١51‏ (6) انظر الميحث الآتي جبريل واسطة بين الله ورسله 


(4) نقل السيوطي أثرا عن ابن ساباط أنه قال: ( إن إسرافيل هو الذي ينزل بالأمر على بقية الملائكة ) الحبائك ص 
15 (١٠)إغاثة‏ اللهفان 2177/7 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص 7٠١‏ 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


وقال الحافظ ابن حجر : (وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام)20 . 
كما جعله الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين سائر الملائكة» ويوضح ذلك الأحاديث 
الآتية : - 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ولي قال : (إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا تلذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمعء 
ومسترق السمع هكذا -بعضه فوق بعض - ووصف سفيان 2"7‏ رحمه الله تعالى ‏ بكفنه فحرفها 
وبدد بين أصابعه, فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على 
لسان الساحر والكاهن, فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب», 
فيكذب معها مائة كذبة, فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذاء وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة 
التي سمع من السماء )2 . 

فعند ما يأمر الله عز وجل بالأمر ينزل به جبريل عليه السلام فيسأله أهل كل سماء: يا 
جبريل ماذا قال ربنا؟ فيجيبهم جبريل بقوله : قال الحق» وهو العلي الكبير» فيقولون مثل 
قول جبريل . 

روى الإمام ابن جرير الطبري!؟ رحمه الله تعالى» والبغوي في تفسيريهما لقوله الله 
تعالى : «حَتَئ ذا قُرَعَ عن قُلُوبِهم قَانُوا مَاذَا قَال ربكم قَانُوا الْحقّ وهو الْعَلِ الْكُبِير0) أن 
الملائكة يفزعون حذرا من قيام الساعة؛ وذلك أن الفترة ة التي كانت بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام خمسمائة وخمسين سنة» وقيل ستمائة لم تسمع الملائكة فيها 
وحياء فلما بعث الله محمد وَقِْ كلم جبريل عليه السلام بالرسالة إلى محمد يله فلما 
سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة؛ لأن محمدا يك عند أهل السماوات بعثته من أشراط 


7019//7 فح الباري‎ )١( 

(1) هو أبو محمد سفيان بن عييتة بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي» قال عنه الحافظ ابن حجر : حافظ » إمام» 
حجة»ء توفي سنة 194ه. انظر سير أعلام التبلاء8/ 454 وتقريب التهذيب١/7١71:‏ وشذرات 
الذهب١/‏ 804 

(") صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير ١‏ حديث ( رقم .)148٠9‏ 

17 هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» ولد سنة 4 ااه وتوفي سنة ٠١‏ لاه قال عته 
الذهبي : هو الإمام» العلم» المجتهدء عالم العصرء صاحب التصائيف البديعة. انظر: سير أعلام 
النبلاء؛ 1751/1 وشذرات الذهب 7/ 55٠‏ 

(0) سورة سبأ الآية 77 


الواسطة بين الله وخلقه 
يدي 


الساعة» فصعقوا ما سمعوا خوفا من قيام الساعة» فلما انحدر جبريل جعل يمر بأهل كل 
سماء قيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم» ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق» يعني الوحي » وهو العلي الكبير”" . 

وقيل : إنما الموصوفون بهذا الفزع هم المشركون» وذلك حين يكشف الفزع عن قلوبهم 
عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم» تقول لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا؟ 
قالوا: الحق» فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار”"؟؛ وذكر الفخر الرازي : أن لهذا الفزع 
وجوها: - 

أحدها: أنه الفزع الذي يحصل عند الوحي فتصعق الملائكة» فيكون جبريل أول من 
يرفع رأسهء ثم يمر بالملائكة في كل سماء فيبلغها الأمرء ويزيل عنها الغشي . 

ثانيها: أنه الفزع الذي يكون عند قيام الساعة . 

ثالثها: أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب» فينفع المؤمن» ويعترف الكافر 
بالحق» فيضره لفوات الأوان7". وقد رجح الإمام الطبري الوجه الأول . 

قال ابن كثير : (وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار)(* . 

- وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِ : (إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة: أو قال رعدة - شديدة خوفا من الله عز 
وجلء فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد, ثم يمر جبريل على الملائكة, كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال 
رينا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق, وهو العلي الكبير؛ قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل )20 . 

وروى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : (إن الله 
لما أراد أن يوحي إلى محمد دعا جبريلء فلما تكلم ربنا بالوحي كان صوته كصوت الحديد على 


7917/١4 هلالا وتفسير البغوي للبغوي 7/ /001, وتفسير القرطبي‎ /٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

791//15 انظر تفسير البغوي / /381ء وتفسير القرطبي‎ )١( 

("") انظر تفسير الفخر الرازي 8 ؟/ 77/8 (4) اتظر تفسير الطبري /٠١‏ هلا 

(5) تفسير ابن كثير / 65468 

(7) رواه أبوداود ٠١7/6‏ » والترمذي 7557/0 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن ماجه في المقدمة 
١‏ ١/ء‏ وابن خزيمة في التوحيدٍ ص ١١54‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 7757 وأورده ابن القيم في 
مختصر الصواعق ص”٠‏ 20 وقال عنه: ( وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات ) وصحح إسناده الشيخ الألباني. 
انظر السلسلة الصحيحة /٠١‏ 6لا 


الواسصلة بين الله وخلقه 
ليما 


الصفاء فلما سمع أهل السماوات صوت الحديد خروا سجداء فلما أتى عليهم جبرائيل بالرسالة رفعوا 
رؤوسهم, فقالوا:#ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» وهذا قول الملائكة )30 , 

فثبت من هذا أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى وسائر الملائكة لإبلاغهم 
أوامر الله تعالى» وأن جبريل هو الذي يزيل عنهم الغشي + ويخبرهم بما قاله عز وجل . 

'-وتفسهم ومساطة جيريل أيضا من حديث الإسراء الطويل الذي يرويه مالك بن 
صعصعة رضي الله عنه عن النبي يَكةِ وفيه : أن جبريل عليه السلام كلما مر بالنبي وله على 
سماء سأله أهلها من الملائكة : من معك يا جبريل؟ فيقول: محمد وَل فيقولون: وقد 
أرسل إليه؟ فيقول جبريل : نعم» فيقولون: مرحبا به» ولنعم المجيء جاء9 . 

أقول: يفهم من هذا المحديث أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى» 
والملائكة في تبليغهم بعثة خاتم النبيين» وإسرائه. ومعراجه كَكِلةِ. 

-وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَلِِ أنه قال : (إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلاناء فأحبه, فيحبه جبريل» 
فينادى جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في 
أهل الأرض )9 , 

فيؤخذ من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يكون واسطة بين الله تعالى وبقية 
الملائكة في تبليغهم محبة الله للعبد الذي يحبه الله؛ وذلك بعد أن يأمر الله عز وجل 
جبريل بمحبة هذا العبد» فيحبه جبريل» ثم ينزل جبريل بالأمر إلى ملائكة كل سماء» 
فيبلغهم محبة الله لعبده» فيحبونهء ثم يضع الله له المحبة» والقبول في أهل الأرض » 
فيحبوته . 

فتبين من هذه النصوص أن جبريل عليه السلام هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى إلى 
بقية الملائكة» وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرسل إلى ملائكته عليهم السلام ملكا 
غير جبريل» والدليل على ذلك قوله تعالى : #اللّه يصطفي من الْمَلائكة رسُلاً ومن النّاس إِنّ 


7976/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(7) انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري مع الفتح 7٠7/1‏ حديث رقم 5501 

() صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأدب باب المقة من الله تعالى 47١/٠١‏ حديث رقم 23049 وصحيح 
مسلم بزيادة: (( وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل . . )) انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة 
والآداب باب إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض8١/‏ 147 


الواسطة بين الله وخلقه 0 


الله سمِيعٌ بصيرٌ 2074 » فبين الله في هذه الآية أنه يختار من يشاء من الملائكة ليرسلهم حيث 
يريد سبحانه وتعالى» ويدخل في ذلك توسطهم بينه وبين بقية الملائكة» وبينه وبين الناس » 
كما بينت الآية أن الله يختار من يشاء من الناس للرسالة واسطة بينه وبين سائر البشر. 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره : الله يختار من الملائكة رسلا كجبريل؛ وميكائيل 
اللذين كان يرسلهما إلى أنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدمء ومعنى الكلام : الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس -أيضا-رسلا )0 . 

وبين الإمام البيهقي(" رحمه الله تعالى أن الإيمان بالملائكة يتطلب منا أن نوقن بأن 
منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء كما أنه يجوز أن يرسل بعضهم إلى 
بعظين 0 

وصرح الإمام البغوي أن هؤلاء الرسل من الملائكة هم : جبريل؛ وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل عليهم السلام”*2» فعلى رأيه -رحمه الله- أن هؤلاء المذكورين من 
الملائكة قد يشاركون جبريل عليه السلام في تبليغ أوامر الله إلى سائر الملائكة؛ لكن 
وساطة جبريل بالأصالةء ووساطة هؤلاء الملائكة معه على سبيل المشاركة» والله أعلم . 
المطلب الثاني: جبريل واسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي. 

من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء الله» ورسله» 
فالملائكة واسطة بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي» والشرائع2©9» (ويكون الملك 
واسطة بين الرسول وبين ربه والرسول واسطة بين الملك وبين قومهء وما يؤديه الملك إلى 
الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان: قرآن» ووحي )”", والملك الموكل بهذه المهمة 
هو جبريل عليه السلام 0 


1١77 وانظر تفسير السعدي5/‎ 2١194٠ سورة الحج الآية 1/0 (؟) تفسير الطبري4/‎ )١( 

(9) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي الخرساتي الشاقعي» ولد سنة 44 كاه 
وتوفي سنة 048 14هء وصفه الإمام الذهبي بقوله: هو الحافظ العلامة» الثبت. الفقيهء شيخ الإسلام . انظر سير 
أعلام النبلاء 18/ 171ء شذرات الذهب// ١4‏ 

(4) انظر شعب الإيمان 4٠6 /١‏ » والحبائك للسيوطي ص ١5‏ 

(0) انظر تفسيره 1749/8 وصرح الفخر الرازي أن الآية أفادت أنه يمكن أن يكون المصطفون ههنا من الملاتكة هم 
الواسطة بين الله تعالى ورسلهء وهم أكابر الملائكة» وزاد الرازي ذكر الحفظة عليهم السلام» وأما جميع 
الملائكة فبعضهم واسطة ورسل إلى البعض . انظر تفسير الفخر الرازي7؟/ 39 

(1) انظر فتح الباري 7١/1‏ (؟) أعلام النبوة للمأوردي ص47 

(8) انظر معارج القبول للحكمي ؟/8لاء والرسل والرسالات للأشقر ص 77 


ان الواسطة بين الله وخلقه 


فقد أثبتت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل 
بالوحي من الله تعالى إلى الأنبياء والرسل» فكان واسطة بين الله تعالى ورسله27؛ وبيان 
ذلك في الآتي : 

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز: 

. 904 قال تعالى : َل ب الوح الأمن 0" على فك تكو من ارين‎ ١ 

7 - قال تعالى : طقل من كَانَ عَدُوا لَجبْريل فإنهُ تله علَئ قَلْبِكَ بإذن الله مُصدَقًا لما بين 
يديه 240 , 

فهاتان الآيتان صريحتان في كون جبريل عليه السلام هو الذي كلفه الله بالنزول بالقرآن 
الكريم على النبي كيده فكان بذلك واسطة بين الله تعالى وخاتم النبيين محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية. وقد ثبت وساطة جبريل بين الله تعالى ورسله فى 
الأحاديث الآتية : ١‏ 

١‏ -ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ‏ وغيره من حديث النواس بن سمعان رضي 
الله عنه أن النبي يَكقال : (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخحذت السماوات منه 
رجفة -أو قال رعدة- شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقراوخروا 
سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبسريل على الملائكة 
كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير» 
قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل )0 . 

1- ومنها حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل الذي أخرجه 


57١, انظر الشرح والإبانة لابن بطة ص‎ )١( 

(؟) المراد بالروح الأمين هو جبريل ( قاله غير واحد من السلف. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله 
الأرض . وأخخرج أبو الشيخ عن السدي في قول الله تعالى : لإنزل به الروح الأمين أنه قال: ( الروح الأمين 
هو جبريل عليه السلام كتاب العظمة 7/7/الاء وسيب تسمية جبريل روحا: أن من تظهر مته الأشياء العجيبة 
يسمى روحاء وكذلك كان جبريل عليه السلام» ثم إن جبريل يأتي للرسل بالوحي الذي تمحصل به حياة 
القلوب» والأرواح التي هي الحياة الحقيقية . انظر تفسير الطيري 21١7/19‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص 88 » وتفسير ابن كثي ر”/ 077 وتفسير الشوكاني4/ 177»: و١/ 4١‏ 5» وأضواء البيان 5/ 78٠‏ 

() سورة الشعراء الآية ١91*‏ (5) سورة البقرة الآية لا( 


(6) سيق تعخريجه . 


الواسطة بين الله وخلقه + 


البخاري ومسلم » ومضمونه أن جبريل عليه السلام أتى النبي يَلكهِ على صورة أعرابي 
وسأله عن الإسلامء والإيمان» والإحسانء والساعةء فلما انصرف قال النبي كلد : (يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم: قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ديبكم)(2" . 

“ا-ومنها ما أخرجه أبو الشيخ(". رحمه الله تعالى عن عكرمة بن خالد (أن رجلا قال: 
يارسول الله : أي الملائكة أكرم على الله؟ قال: لا أدري! فجاءه جبريل» فقال: يا جبريل 
أي الخلق أكرمهم على الله؟ قال: لا أدري! فعرج جبريل ثم هبط فقال: جبريل 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» فأما جبريل فصاحب الحرب» وصاحب المرسلين» 
وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط» وكل ورقة تنبت» وكل ورقة تسقطء وأما ملك 
الموت فهو موكل بقبض روح كل عبد في بر أو بحر» وأما إسرافيل فأمين الله بينه 
وبينهم"20, فهذه الأحاديث تدل بعمومها على أن جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله 
تعالى ونبينا محمد يك قال حسان رضي الله عنه؟؟ : 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

ولهذا قال العلامة ابن القيم في شرحه لدعاء النبي بك وتوسله بربوبية الله لجبريل » 
وميكائيل وإسرافيل» عليه السلام جبريل هو الواسطة الموكل بالوحي الذي فيه حياة 
القلوب والأرواح )0 . 

وتحدث الحافظ ابن كثير عن جبريل عليه السلام وصفه بانه أفضل الملائكة» وأنه ملك 
كريم » أمين على الوحي » ذو مكانة عند الله تعالى» مطاع في الملا الأعلى”2 . 


؛»9١*ثيدح‎ ١١4 /١مالسإلاو انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيان‎ )١( 
758 /1١ناسحإلاو وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام‎ 
(؟) هو أبو محمد عبد الله ين محمد بن جعفر بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني» صاحب كتاب العظمة؛ ولد سئة‎ 
/اهء وتوفي سنة 4الاهء انظر سير أعلام النبلاء5 2719/7/1 شذرات الذهب797/7. ومعجم‎ 4 
71/7 /* المؤلفين‎ 
وقال محققه إسناده مرسل» والسيوطي في الدر المنشور‎ » 80١/7 أخمرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )*( 
١8ص والحبائك‎ 
انظر شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري وضعه عبد الرحمن اليرقوفي ص © » وفي بعض كتب التفسير‎ )4( 
- رواية البيت هكذا:؛‎ 
وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خسفاء‎ 
١١١ /١يناكوشلا انظر تفسير‎ 
7٠١ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ١47 /١ زاد المعاد‎ )0( 
73٠ انظر تفسير ابن كثير7/‎ )( 


الواسطة يبن الله وخلقه 
حا 


وقال الحافظ ابن حجر : (. . . فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» 
ويأنه الروح الأمين» وبأنه رسول كريم» ذو قوة» مكينء مطاعء أمين. . موكل بالوحي 
الذي يحصل به الإصلاح العام )7 . 

وقد أكرم الله سبيحانه وتعالى جبريل بهذه المكرمة» وفضله بهذه الفضيلة» وخصه 
بهذه الخاصية» وهي توسطه بين الله تعالى ورسله في إبلاغ الوحي» وإنفاذ الأوامر يقول 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -عند قول الله تعالى : فالثَائيَات ذكرًا 204 (. . . لأن 
الذكر الذي تتلوه الملائكة تلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره 
من الأنبياء صلوات وسلامه على الجميع )9 . 

ومما يدل على عظم مكانة جبريل عند الله تعالى دون سائر الملائكة عليهم السلام ما 
ذكره الإمام السيوطي”؟ ‏ رحمه الله تعالى من أن اسم جبريل في الملائكة معناه: (خادم 
الله وإمام أهل السماء )20 . 

ونقل الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى : إمطاع فم أمين »© عن قتادة أنه قال : 
( مطاع ثم ) أي : في السماوات يعني ليس من أفناد الملائكة؛ بل هو من السادة 
والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة )9 , 

وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرسل مع جبريل غيره من الملائكة لتبليغ 
الوحي”''2: وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة . 

قال الحافظ ابن كثير : (يرسل الله جبريل عليه السلام إلى الأنبياء لتبليغ الوحي» وقد 
يرسل غيره من الملائكة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 4716 , 


7 سورة الصفات الآية‎ )١( 0307 فتح الباري7/‎ )١( 

(") أضواء البيان5/ 4 45 "تسبي 

(4) هو أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر ين عثمان الخضيري» الطولوني, المصريء الشافعي جلال الدين: ولد 
سنة 444 هتء ونشأ في القاهرةء كتب في شتى فنون المعرفة» كان عالًا موسعيّاء توفي بالقاهرة سنة ١141ه.‏ 
انظر الضوء اللامع 4/ 56 وشدرات الذهب 51١/١‏ 

(0) لعل المراد آنه عبد اللهء وله مزيد عناية وقفرب خاص من ربه تعالى ؛. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الخادم 
والمعين. (5) انظر تنوير الحوالك .١57/1١‏ والحبائك ص ١94‏ 

(/ا) سورة التكوير الآية 7١‏ 

(8) الأفناد معناه: الأفرادء وقيل : الجماعات . انظر القاموس المحيط /١‏ 77 مادة ( الفتد ) 

() تفسير ابن كثيرة/ 17ت 0 انظر تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ص 4/7 

1١١ /١يناكوشلا تفسير أبن كثير 171/4 » وانظر تفسير‎ )١١( 


5500 ج- 


وقد أورد الحافظ ابن حجر عن الشعبي أنه قال: ( أنزلت على النبي #للةِ النبوة وهو ابن 
أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة» 
والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل 
عليه السلام» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة )237. ثم ذكر ابن حجر أن 
الواقدي” ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنكر هذه الرواية المرسلة» وقرر أن النبي ( لم يقرن بنبوته من 
الملائكة غير جبريل عليه السلام 7 , 

وأما قيام غير جبريل من الملائكة عليهم السلام بتبليغ الوحي إلى الأنبياء فيعد من 
النادر”؟2» وقد وجدنا أدلة على ذلك من الكتاب والسنة . 

أولا: فمن الكتاب الآيات التالية : - 

١-قول‏ الله تعالى : ايترَل الْملائكة بالروح © من أمره على من يشاء من عبّاده أن أنذروا أنه 
لا إنه إلا أنا فَائّمُون » 7( فشبين من هذه الآية أن الله تعالى ينزل من يشاء من الملائكة 
بالوحي » واسطة بينه وبين من يشاء من عباده المرسلين . 

وذكر البيهقي أن من متطلبات الإيان بالملائكة أن نؤمن بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى 
من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض 7" . 

؟-وقول الله تعالى : #اللّهُ يصطفي من الْملائكّة رُسُلاً ومن النّاس إن الله سميع صيرٌ © (8) 
فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل يختار من يشاء من الملائكة ليرسلهم حيث يريد 


717//1١ فتح الباري‎ )١( 

)1١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي صاحب التصانيف والمغازي 
العلامة الإمام. قال عنه الذهيي : أحد أوعية العلم -على ضعقه المتفق عليه- جمع فأوعى» وخلط النث 
بالثمين» والخرز بالدر الشمين فاطرحوه لذلك. ولد بعد العشرين وماثة» وتوفي سنة /ا٠‏ 1ه. انظر ترجمته في 
تاريخ بغداد؟/ لاء وسير أعلام البنلاء9/ لاه 4 » والأعلام للزركلي7/ 51١‏ 

(5) انظر تاريخ الرسل والملوك للطيري؟/ "» وفتح الباري١/‏ لال 

() انظر الرسل والرسالات للأشقر ص77 

(0) المراد بالروح هنا الوحي» وقد وضحته الآية الاخرى «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» سورة 
غافر الآية :٠6‏ وسمي الوحي روحا؛ لأنه يحي قلوب المؤمتين» ويؤيد ذلك أن من جملة الوحي القرآن؛ وهو 
نازل من الدين منزلة الروح من الجسد . انظر المفردات ص5 ٠١‏ مادة (روح) وتفسير الشوكاني؟/ 141 

(5) سورة التحل الآية ؟ 

(0) انظر شعب الإيِان ٠ 4٠5 /١‏ ونقله السيوطي عنه في الحبائلك ص4 

(8) انظر شعب الإيمان١/ ٠5‏ 4ء ونقله السيوطي عنه في الحبائك صة 

(9) سورة الحج الآية 0/ا 


+0 الواسطة بين الله وخلقه 


سبحانه وتعالى» كما أنه يختار من يشاء من البشر للرسالة؛ وفي الآية إثبات تعدد الواسطة 
من الملائكة والواسطة من البشرء ونقل الحافظ ابن كثير عن الإمام ابن جرير -عند تفسير 
قول الحق تبارك وتعالى : #بأيدي سفرة 09 كرام بررة ‏ 27 :أن المراد بالسفرة الملائكة» ثم 
قال ابن جرير: ( والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه يقال: السفير الذي يسعى 
بين الناس في الصلح» والخير كما قال الشاعر : - 
وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت 

وقال البخاري: ( سفرة ): الملائكة سفرت» أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة إذا 
نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم )9 . 

وقيل المراد السفرة هنا:( الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله»؛ من 
السفارة» وهو السعي بين القوم )0 ©. 

“-قوله.تعالى : ولَمًا جاءت رَسُلنًا إيرَاهيم بِالْبُشرئ قَانوا إِنَا مهْلكُوا أل هذه الْقريّة إن أَُلَهًا 
كَانُوا المي 9© قَال إن فيها لوطا قَاُوا نحن أَعلمْ بمَن فيها لنتَجَيَنه وهل إل امْرآنهُ كانتا من 
الَْابرِينَ 29 ولَمًا أن جَاءت رسلا نُوطًا سيء بهم ضاق بهم ذَرْعًا وقانُوا لا تَحف ولا تَحْرَن إن 
مُنَجُوك وأهلك إل امْرأَتكَ كانت من الْعَابرِينَ 29004 , 

فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل ملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام 
وأخبروهما بأنهم مكلفون من قبل الله بإهلاك قوميهماء بعد أن ينجياهما وأهلهما إلا 
امرأة لوط المتمالئة مع قومهاء فهؤلاء الملائكة الذين ورد ذكرهم بصيغة الجمع”" ثبت أنهم 
واسطة بين الله تعالى وإبراهيم ولوط عليهما السلام في إهلاك قوميهما. 

ثانيا: ومن السنة الأحاديث التالية:- 

١-أخرج‏ الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( بينما جبريل 
قاعد عند النبي يَكيِ سمع نقيضا("' من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


0017 /5 وانظر تفسير ابن كثير‎ 205 /7 ٠ تفسير الطبري‎ )7١( .) 15-16 ( سورة عبس الآيتان‎ )١( 

(7) تفسير الشوكاني 5/ *7407 

(4) الغابرين: أي الباقين في العذاب. انظر المفردات للراغب ص 07" مادة ( غبر ) وتفسير الشوكاتي ٠01/4‏ 

(5) سورة العتكبوت الآيات ( 1« +« - 78 ), 

(7) وسيأتي عن بعض المفسرين أن هؤلاء الملائكة كان يرأسهم جبريل عليهم السلام . 

(؟) النقيض : الصوت مثل صوت الباب إذا فتح . انظر النهاية لابن الأثير 5/ ٠١7/‏ مادة ( نقض ) وشرح النووي 
لصحيح مسلم5/ 941١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه لمن 


ينزل قط إلا اليومء فسلم وقال: أبشر بنورين» أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب» وخواتيم البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته )230. ولا يعارض هذا الحديث 
كون جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله تعالى ونبينا محمد يَكيةِ في نزول القرآن» بل 
غاية مافي هذا الحديث أن هذا الملك إنما أنزله الله على النبي يي لبيان فضل هاتين 
السورتين2 . 

؟-وعن أبي هريرة رضي الله عه قال: ( جلس جبريل إلى النبي يَكِةِ فنظر إلى السماء فإذا 
ملك ينزل فقمال جبريل: إن هذا الملك ما نزل من يوم خلق قبل الساعة("©, فلما نزل قال: يا محمد 
أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع تربك يا محمد. 
قال: بل عبدا رسولا )!؟. وهذا الحديث لا ينافي كون جبريل عليه السلام هو الواسطة بين 
الله تعالى والنبي ككلِهْ إذ أن هذا الملك** إنما نزل في هذه الحادثة المخصوصة» وهذا التخيبر 
المعين» وفي جلوس جبريل عليه السلام مع النبي يَةِ أوان نزول هذا الملك الكريم دلالة 
قوية على هذا المعنى . 

*-وروى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي يكل أنها قالت لرسول الله نه ايا 
رسول الله : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: ( لقد لقيت من قومك؛ وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبني إلى ما 
أردت: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن التعالب2"7 فرفعت رأسي فإذا بسحابة 
قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكت فيهم؛ قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي, ثم 
قال: يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك 


(1) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صلاة المساقر وقصرها باب فضل الفاتحة وخوتيم ‏ سورة 


ابرع 417 
(؟) اند الم , والحباتك للسي /ء وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة 
بالإنسان ص٠5‏ (*) أي لم ينزل قبل هذه الساعة . 


(4) رواه الإمام أحمد5؟/ الال واللقظ لهء والبزار انظر كشف الأستار عن زوائد اليزارا/ 6 16ء وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائدة/ 71 رواه أحمد والبزار وأبو يعلى؛ ورجال الأولين رجال الصحيحء وقال ابن كثير : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. انظر البداية والنهاية١/‏ 56 وصححه الشيخ الألياني. انظر السلسلة 
الصحيحة”/ ”7 برقم ( 61١١5‏ 

(5) ورد في بعض المصادر أن هذا الملك هو إسراقيل (. انظر فتح الياري8/7١7:‏ والحبائك ص7١‏ 

() قرن الشعالب: هو قرز المنازلء جبيل على مرحلتين من مكة» وهو ميقات أهل نجد. انظر معجم 

البلدانه/ 774 


الواسطة بين الله وخلقه 
حم 


فما شعت؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين(©. فقال له رسول الله (: بل أرجو أن يُخْرِجٍ الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيثا)" . 

4 -وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي يك : ( أتاني ملك فسلم علي 
-نزل من السماء ولم ينزل قبلها- فبسشرني أن الحسن, والحسين مسيد! شباب أهل الجنة؛ وأن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة )290 , 

فدلت هذه الأحاديث -بمجموعها على أن الله تعالى قد أرسل ملائكة إلى النبي َكل 
ولا ينافي إرسالهم كون جبريل عليه السلام -هو الواسطة على الخصوص كما مر بيانه» 
وهناك من جعل الملائكة كلهم واسطة بين الله والرسلء فقال: ( الملائكة عباد الله ليسوا 
بذكور ولا إناث: مكرمون عند الله» متوسطون بينه وبين أنبيائه) 2 . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الملائكة كلهم رسل باعتبار» وأما المصطفون منهم 
فباعتبار إرسالهم بالوحي فقط”*2. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر 
الملائكة فقال : ( منهم الأمناء على وحي الله والحفظة لعياد الله )237؛ لكن الراجح أن 
الموكل بتبليغ الوحي إلى الأنبياء من بين سائر الملائكة هو جبريل عليه السلام وأن نزول 
غيره من الملائكة لهذا الغرض إغا كان فى حالات نادرة» وحوادث مخصوصة ليست على 
سبيل الانفراد والاستقلال» وإنما كانت على سبيل التبعية» والمشاركة لجبريل عليه لاسلام» 
وفيما يلي بيان أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام من الذين صرح القرآن بنزوله عليهم : 

(أ) فمنهم إبراهيم عليه السلام: ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين عند تفسير 
قول الله تعالى في سورة الصافات: © وَقَديَاهُ بدح عظيم 74 أن الله تعالى لما أمر إبراهيم 
يذبح ابنه -عليهما السلام- فصرعه على وجهه ليذبحه أرسل الله إليه جبريل عليه السلام 
وفداه الله بكبش أبيض أقرن» أعين» ولما ذبح إبراهيم الكبش قال جبريل : الله أكبرء الله 


149 /١نادلبلا هما جبلا مكة: أبو قبيس. والجبل الذي يقابله . انظر معجم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين17/ 1١85‏ 

(7) أخرجه الترمذي في سننه0/ ١ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وصححه الشيخ الألباني. في صحيح 
سنن الترمذي5/ 776 برقمه 23919 والسلسلئة الصحيحة 7 برقم (46/) وصحيح الجامع 
الصغير١/‏ لالا برقم (094 (5) تنوير الأذهان في تفسير روح البيان للبروسوي1/ 177 

(0) انظر النبوات ص 7475 (5) فتح الباري7/ 7١8‏ 

1١17 الآية‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه + 


أكبر» وقيل: إن الشيطان عرض لإابراهيم عليه السلام عند السعي فسابقه الشيطان» فسبق 
إبراهيم عليه السلامء ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة(١2.‏ وأورد البيهتي 
في شعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكةِ قال:( نزل جبريل على 
إبراهيم عليه السلام فراح به وذكر الحديث بنحوه» وزاد: ثم أفاض به حتى أتى به الجمرة 
فرماهاء ثم ذبح» وخلق» ثم أتى به البيت وطاف به )0 , 

فيفهم من قصة الذبيح هذه وبيان المناسك أن جبريل عليه السلام كان واسطة بين الله 
تعالى ونيب إيراهيم عليه السلام في فداء الله تعالى لابنه إسماعيل! بذبح عظيم وبيان 
مناسك الحج للخليل عليه السلام . 

( ب ) ومنهم لوط عليه السلام: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصة لوط عليه السلام 
مع قومه الذين ابتلاهم الله بعمل الفاحشة؛ وهي إتيان الرجال شهوة من دون النساءء 
والعياذ بالله فقال تعالى : 

©9022 وَلَما جاءت رسلنا ُوطًا سيء بهم وضاق بهم ذَرْعًا وَقَال هذا يوم ععصيب‎ -١ 
وجَاءه قوم يُرَعُون ”لي ومن قبل انوا يْمُودَ السيَات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لَكُم‎ 
شاو ع به ود ا اي سس ا‎ 


ُصيه ا أصايق” إن مده لمكم المج يتيب 2 
؟- قال تعالى : ولَمًا أن جاءت رسلا لوطًا سيء بهم وضاق بهم ذَرعا وَقَانُوا لا تخف ولا 
تحزن إِنَا ممجُوك وأهلك إلا امرأتك كَانَت من الْغَابرين 622 إِنّا منزلون عَلَئ هل هذه القرية 


17/ / وتفسير ابن كثيرة‎ ١57/7 أورده البيهقي في الشعب"/ ,450 وانظر تفسير التسفي‎ )١( 

4715 الجامع لشعب الإيمان7/‎ )١( 

(7) اختلف في الذبيح من هو؟ فقال قوم: إنه إسحاق بن إبراهيم . وقال آخرون: إنه إسماعيل بن إبراهيم عليه 
السلام . وقد رجح هذا القول ابن كثير في تفسيره - انظرة/ ٠7١‏ وذكر الشوكاني أدلة كل من الفريقين؛ إلا أنه 
لم يرجح أحد القولين انظر تفسير الشوكاني4/ 4٠7‏ » وتفسير السعدي/ 191 : وأضواء البيان5/ 391 

(4) ضاق بهم ذرعا: أي ضاق صدره؛ أو وسعه. وطاقته بمجيثهم . انظر تفسير الشوكاني؟/ ,017 

(5) عصيب : أي شديد. انظر المفردات ص 775 مادة ( عصب )6 

(7) يهرعون: أي يسرعون إليه . انظر المفردات ص17 5 مادة ( هرع ) 

(؟) أي بطائفة وجزء . انظر تفسير الشوكاتي ج/ 7/ ١1د‏ (4) سورة هود الآيات ( لال31-1 ) . 

(9) الغابرين : الباقين في العذاب . انظر المفردات ص 767 مادة ( غبر ) وتفسير الشوكاني 7١1/5‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


رجا ١‏ مَن السّماء بمَا كانوا يَفُسقُون6© 20 . 

في هاتين الآيتين يبين الله عز وجل أنه أرسل ملائكة مع جبريل عليهم السلام إلى نبي 
الله لوط ( في صورة البشر وغاية في الجمال» وأن قومه الضالين طمعوا في النيل منهم» 
وهموا يعمل الفاحشة بهمء فضاق صدر لوط عليه السلام بهذا المجيء خوفا على ضيوفه » 
ثم أخمبروه أنهم ملائكة الله عز وجل» أرسلهم الله لإنقاذ لوط ومن آمن معه وإهلاك 
قومهء فطمس جبريل عليه لاسلام على أعين قوم لوط فخرجوا عميا لا يبصرون» وأمر 
الملائكة لوطا بأن يخرج ليلا من القرية هو وأهله» ولايلتفت منهم أحد إلا امرأته فإنه 
مصيبها ما أصاب القوم من العذاب الأليمء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وذلك أن 
جبريل عليه السلام رفع قريتهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ثم قلبها 
عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من السماء زيادة في عذابهه”” . 

فيفهم من هذه القصة أن جبريل ( كان واسطة بين الله تعالى ورسوله لوط عليه السلام 
وقد شاركه بعض الملائكة في هذه المهمة . 

( ج ) ومنهم زكريا عليه السلام: ذكر الله فى كتابه العزيز وحيه لنبيه زكريا بواسطة 
الملائكة : فقال تعالى : همالك دعا َكَريا به َال وب هب لي من لَدنك دري طََبَة نك مميعٌ 
الله وسَيّدًا وَحَصورا ونيا من الصّالحين 00# , 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالملائكة هنا على قولين : - 

القول الأول: أن المراد جبريل» ومن قال بهذا القول السدي0“رحمه الله . واحتج 
أهل هذا القول بقراءة اين مسعود رضي الله عنه : «إفناداه جبريل وهو قائم يصلي في 
الغراب 20 , 


5١7 الرجز : العذاب الشديد كالزلزلة . انظر المفردات ص188 مادة ( زجر ) وتفسير الشوكاني5/‎ )١( 

(71) سورة العنكبوت الآيتان ( 5-7 *) 

("31) انظر تفسير القرطيي؟/ 41 07 ومجموع الفتاوى 7977/5» وتفسير الشوكاني511//7 

(4) حصورا: يمنع نفسه ويحبسها عن النساء ابتغاء مرضاة الله عز وجل . انظر تفسير الطبري5/ 719/5 

(5) سورة آل عمران الآيتان 79-784 ) . 

(5) هو أبو محمد إسماعيل بن عيد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي الكوفي روى عن اين عبياسء وأنس 
رضي الله عنهما توفي 7١ه‏ انظر طبقات المفسرين للداوودي١1/ 2٠١4‏ ومعجم المؤلفين1/ 754 

(0) انظر تفسير الطبري5/ 754 (4) انظر تفسير الشوكاني 774/1 


الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


القول الثاتي: أن المنادي لزكريا جمع من الملائكة ذكر ذلك الطبري عن قتادة والرييع( 2‏ 
رحمه الله تعالى ‏ وغيرهما”'؟. ثم قال الطبري : ( والظاهر أنها جماعة من الملائكة أكثر من 
واحدء ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر والأكثر المستعمل في ألسن 

العرب دون الأقل )27 . 
وجمع بعضهم بين القولين فقال: إنه لا يبعد أن يكون المعنى : أن الله أرسل إلى زكريا 

جمعا من الملائكة» وتكلم أحدهم وهو جبريل عليه السلام 2: وهذا مثل قول الله تعالى 

الموسى وهارون: قأتيًا فرعو فقولا إن رسول رب العالّمين 2*04, وقد تكلم أحدهما وهو 
موسى عليه لاسلام لقول الله تعالى : لقال ألم نربّك فينا وليدا ولَمِعْتْ فينا من عمرك 

سبين 79 , 
فيؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل في جمع من الملائكة 

واسطة بينه وبين زكريا عليه السلام . 
( د ) ومنهم موسى عليه السلام: من المعلوم أن موسى عليه السلام فد أوحى الله تعالى 

إليه التوراة مباشرة من غير واسطة وكلمه ربه تكليما””“فقال تعالى : #وكلّم الله مسوسئ 

َكْليمًا04. وقال في الآية الأخرى : لقَالَ يَا مُوسَئ إِنّي اصْطْفَيْتُك عَلَى الئاس برسّالاتي 

. وقيل غير ذلك‎ ه١4‎ ٠ هو الربيع بن أنس البكري روى عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم توفي عام‎ )١( 
78/9 انظر الطبقات الكبرى لابن السعد// 779» وتهذيب التهذيب‎ 

() انظر تفسير الطبري”/ 756 (7) تفسير الطبري5/ 756 

(8) انظر تفسير الشوكاني ٠ 7097/١‏ (0) سورة الشعراء الآية ١١‏ 

(7) سورة الشعراء الآية ١8‏ 

(7) ومتزلة التكليم الشابتة لموسى عليه السلام قد شاركه فيها نبينا محمد ي#ققوكما ثبت ذلك في حديث الإسراءء 
وكذلك آدم عليه السلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على قول ابن إسرائيل : ( الأمر أمران أمر بواسطة 
وأمر بغير واسطة ) أن مضمون هذا الكلام أن الأمر بواسطة هو الأمر الشرعي الديني والذي بلاواسطة هو الأمر 
القدر الكوني؛ وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام باطل فإن الأمر الديني يكون بواسطة 
وبغير واسطةء فإن الله كلم موسى وأمره بلا واسطة وكذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره ليلة 
المعراج؛ وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أوامر ديتية شرعية)) مجموع الفتاوى؟1/ 7١‏ وذكر الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي : أن تكليم آدم قد بينه القرآن في قوله تعالى : #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الئل 
سورة اليقرة الآية 8" وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة من الملائكة . وقال ابن القيم في 


نونيته:- 


وهو المكلم عبده موسى بتكب ليم الخطاب وقبله الأبوان 
انظر أعلام التبوة للماوردي ص5 » والتبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .1941١‏ ومجموع الفتاوى 
له؟/ 777١‏ ومتن القصيدة النونية ص4 ١7١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 79489 » وأضواء البيات ١915 /١‏ 

(4) سورة النساء الاية 155 


الواسطة بين الله وخلقه 
#ح<» 


وبكَلامي فَحُدَ ما آتيتك وكن من الششاكرين 2274 إلا أنه ثبت أن جبريل ( قد نزل على موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام فد روى البخاري في صحيحه في قصة بدء الوحي 
ونزول جبريل على نبينا محمد يَكِةِ أول ما نزل؛: وذهاب خخحديجة رضي الله عنها بالنبي َل 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أن ورقة قال للنبي5: ( هذا الناموس” الذي نزل الله على 
موس 279 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث : ( لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه 
بين أهل الكتاب )40 , 

ولعل الجمع بين كلام الله تعالى لموسى عليه السلام من غير واسطة وإرسال جبريل عليه 
السلام إليه يكون من وجهين : - 

الوجه الأول: أن الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى مباشرة وكلمه بها تكليما من غير 
واسطة من الملائكة . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أرسل جبريل واسطة بينه وبين موسى عليه السلام في شأن 
بعض الحوادث المخصوصة» وليس في تبليغ الوحي » كما كان ينزل على غيره من الرسل » 
والله تعالى أعلم . 


كما صح أن الله تعالى أرسل ملك الموت واسطة بينه وبين موسى ‏ عليه السلام ‏ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال :( أرسل ملك الموت إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فلما جاءه صكه, 
فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينهء وقال: ارجع فقل له: يضع يه 
على متن ثور, فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب. ثم ماذا؟ قال ثم الموت» قال: 
فالآن, فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية حجرء قال: قال رسول الله يَكلِِ : فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر )!© . 


١54 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) الناموس : صاحب السر والمراد به هنا جبريل (. قال الرازي في مختار الصحاح ( وأهل الكتاب يسمون 
جبريل ( الناموس ) ص +58 مادة ( ن م س ) وانظر المصباح المثير7/ 577 مادة( ن م س ) 

(7) صحيح البخاري مع الفتح كتاب بدء الوحي١/ ١077‏ حيث (17). 

(5) فتح الباري١77/1ء‏ وانظر لوامع الأنوار؟/ 129 

(0) رواه اليخاري انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجنائز باب ما أحدب الدفن في الأرض المقدسة» أو 
نحوها7/7١7»‏ حديث 417754 ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضائل باب فضائل موسى 
عليه السلام6١//1110‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


(ه ) ومنهم عيسى عليه السلام: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أرسل جبريل إلى 
عيسى عليهما السلام» وذلك في آيتين من القرآن الكريم : 
-١‏ الآية الأولى: قوله الله تعالى : #وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأَيُدنَاه بروح 


القدس 2006 . 
؟- الآية الشانية : قول الله تعالى: #اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك إذ 
أيدتك بروح القدس74©. 


وروح القدس في الآيتين المراد به جبريل عليه السلام . 

قال الإمام الشوكاني : (قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله 
فيقال : هذا روح من الله أي من خلقه. كما يقال في النعمة إنها من الله )9 . 

فتبين بهاتين الآيتين أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام واسطة بينه وبين كلمته 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

( و) ومنهم خاتم السبيين محمد يَلةِ: ما من شك في أن جبريل عليه السلام واسطة بين 
الله تعالى وبينا محمد يفي نزول الوحي وتبليغ الرسالة» إلا في حالات نادرة وحوادث 
مخصوصة شاركه فيها غيره من الملاتكة» كما سيقت الإشارة إلى ذلك . وسوف أبين في 
الصفحات التالية ما يدل على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

فمن ذلك : - 

١‏ - قوله تعالى : قل من كات عَدُوًا لَجبّرِيل فَإِنّهِ نَرَلَهُ علَى قَلْبِكَ بإذن الله مُصّدقًا لما بين يديه 
وهدى وبشرئ للْمُؤْمنين»90). 

فقد ثبت في بيان سبب نزول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أقبلت يهود 
إلى رسول الله يَكِِةِ فقالوا: يا أبا القاسم: إنا تسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» 
قال: فأخذ عليهم ما أخحذ إسرائيل على بنيه أن قال: الله على ما نقول وكيلء قالوا: فأخبرنا من 
صاحباث الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر فنحن نبايعك إن أخبرتنا! 
قال: جبريل: قالوا: ذاك الذي ينسزل بالحرب, والقتال: ذاك عدونناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالتبات؛ والقطر والرحمة. فأنسزل الله عز وجسل: طقل من كَانَ عدوا لجبريل فَإِنهُ تله علَى 


11١ سورة البقرة الآية /ايم (؟) سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) تفسير الشوكاني١/ +614» وللتوسع في بيان معنى روح القدس‎ 
سورة البقرة الآية 7ه‎ )5( 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


قلبك» ”"“إلى آخر الآية 2 . 
ومن الآيات الدالة ملى نزول جبريل عليه السلام بالوحي على النبي كَللوَواسطة بينه 


وبين ربه عز وجل :- 
؟- قول الله تعالى : « قل تَرَلَهُ روح الْقُدْس من رَبك بالْحق ليقبْت الّذِين آمنوا وهدى وبشرئ 
للم مين 00 , 


“- وقوله تعالى : ونه َحَزِيلٌ رب الْعَالَمِينَ 059 تل به الروح الأمين 059 عَلَئ قَلْبِكَ 
كود من ارين 059 سان عري ين 404 . 

- وقوله تعالى : وما ينطق عن الْهَُئ 00 إن هو إلا وَحي يُوحئ 20 عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُرَى 
2 ذو مرّة © فاستوئ 00 وهو الأ الأعلّى رح ثم دنا فمَدَلَى 0 فَكَاتَ قاب قوسين )أو 
أذ ١‏ فأوحئ إلى عبْده ما أوحئ 904 

وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( كان رسول الله يَكلةِ إذا نزل 
جبريل عليه بالوحي يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه» فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله 
تعالى : طإلا تحر به لساك لتَعْجَلَ به 69 إن عليْنَا جمْعَهُ كانه 0 فَإذا قرأناه فائبع كآنه 00# 
فكان إِذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله)( ‏ 

0- وقوله تعالى : إِنَهُ لول رَسُول كرب 02٠١3‏ ذي قُة عند ذي الْعَرشٍ مكين 69 مُطاع نَم 
أمين وح وَمًا صَاحيُكُم ١١‏ بمَجْمُونٍ 9ج وَلقد ره بالأقق الْمبِين 9504© , 


41/ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند١/‏ 317/5 والترمذي في سننهه/ 794 وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والطبري في تفسيرء١/‏ 917" والبيهقي في دلائل التبوة5/ 777: وذكره الهيئمي في مجمع الزوائده/ 7144 
وقال: رواه أحمد» والطبراني: ورجالهما ثقاتء وصحح إسناده أحمد شاكر محقق تفسير الطبري ‏ 
انظ ر١1/8./1؟‏ 

(*) سورة النحل الآية ٠١7‏ (4) سورة الشعراء الآيات ( 2196-1951 

(0) ذو مرة: أي قوة في الجسم والعقل. كأنه محكم الفتل من فرط قوته. انظر المفردات ص16 مادة ( م رر) 
ومختار الصحاح ص١7١5‏ مادة (مرر) 

(7) قاب قوسين: أي بقدر هما إذا رمى» وقيل القاب ما بين وتر القوس إلى مقبضها. انظر المفردات ص8 ١‏ 5 مادة 
( قاب ) وتفسير اين كثير 775/5 

(0) سورة النجم الآيات ( 1١-7‏ ) (4) سورة القيامة الآيات .)1١9-1١50(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي 74/1 الباب الخامس حديث» ومسلم واللفظ لهء ومسلم بشرح التووي 
كتاب الصلاة ياب الاستماع للقراءة؛/ 114 

1/41 / 4 أي نبينا محمد وَل انظر تقسير ابن كثير‎ )١١( 54٠ أي جبريل عليه السلام انظر تفسير ابن كثير4/‎ )٠١( 

)١7(‏ سورة التكوير الآيات (7-19؟), 


ددرت 2 


وقد كان نزول جبريل رضي الله عنه على النبي يَِةٍ على أشكال:- 

أولا: فمن تلك الآشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية» ويقع كلامه على قلب 
النبي ( فيعي ما يقول» ولا يرى الصحابة جبريل عليه السلام والحالة هذه؛ ولكن تظهر لهم 
علامات تدل على أن النبي'كفِة يوحى إليه ومن هذه العلامات: - 

(أ) خخروج العرق من جسمه الشريف يله في اليوم البارد» ففي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (إن كان نينْرَلَ على رسول الله يكن في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته 
عرقا)20 , 

( ب ) تغير وجهه الشريف يَلكْةِ ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : (كان نبي الله إذا أنزل عليه الوحي كرب(" لذلك وتَربّد2) وجهه )24 

( ج ) ثقل جسمه الشريف يله فعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت : ( إني لآخذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله يك إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق عضد الناقة)(0) 

وروى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : ( أنزل على رسول 
الله َثِْ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض90» فخذي )90 , 

ثانيا: وقد يراه على صورته التي خلق عليه. 

فقد ثبت أنه يَكْأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين» فقد روى مسلم بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( إن النبي يَنئْهِ لم ير جبريل في صورته التي خخلق عليها إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى؛ ومرة في جياد(/) له ستمائة جناح قد سد الأفق )220 


)١(‏ رواه البخاري انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب بدء الوحي 18/١‏ الباب الثاني (حديث ١‏ ) ومسلم واللفظ 
لهء انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضائل باب طيب عرقه وَل والتبرك يه68١1/‏ 5م 

(؟) كرب: أي أصايه الكرب من شدة الوحي . انظر النهاية في غريب الحديث4/ ١71‏ مادة (كرب) . 

(9) تربد وجههه: تغير إلى الغسبرة»ء وقيل الريدة: لون بين السواد والغبرة. انظر النهاية في عريب 

الحديث؟١/‏ 187 مادة ( ربد ) . 

(5) رواه مسلم؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الفضائل باب طيب عرقه يَللقه ١ 284 /١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند1/ 458 وأشار إليه ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري» انظر قتح 
الباري١/١70.‏ وتفسير ابن كثير7/ 173 

(5) الرض: الكسر ‏ انظر مختار الصحاح ص 5 4 7 مادة ( رض ض ) . 

(70) رواه البخاري» كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ١/‏ 4لا حديث ( رقم 17). 

(8) جياد : ويقال له أجياد واد بمكة. انظر معجم البلدان1/ ٠١4‏ 

(9) رواه مسلمء انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب معنى قوله عز وجل ولد رآه نزلة أخرى» 
وانظر فتح الباري1/ 77 وتفسير ابن كثير/ 574 والرسول والوحي لمحمد المسير ص 7/837 


الواسطة بين الله وخلقه 
<< 


ثائنا: وقد يتمثل جبريل للنبي يك في صورة رجل فيكلمه بالوحي ومن ذلك:- 

» تمثل جبريل عليه السلام بصورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه‎ -١ 
وكان معروفا بجمالهء فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان‎ 
. 30) جبريل عليه السلام يأتي النبييكئنة في صورة دحية‎ 

؟- وقد يأتيه على صورة رجل غير معروف ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( بينما نحن جلوس عند النبي يَِةٍ ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحمد حتى 
جلس إلى النبي يَكِهِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على فخذيه) وساق عمر الحديث إلى أن 
قال في آخخره: ( ثم انطلق فلبشت مليا("2 ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم: قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)2" . 

وقد جمع النبي يَْةِ بين الشكلين: الأول والشالث”؟“في قوله:( أحيانا يأثيني مثل 
صلصلة2 الجرس وهو أشده علي فيفصي07) عني وقد وعيت ما قال؛ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول )70 , 

وبهذه الأشكال الثلاثة ثبت نزول جبريل عليه السلام على النبية واسطة بينه وبين 
ربه عز وجل في إبلاغ الوحي . 
المطلب الثالث: الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء. 

يخبرنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الملائكة المقربين» واسطة منه 
تعالى إلى أشخاص من البشر ليسوا بأنبياء» تشريفا لهم وتكريماء وأن أولئك الملائكة 
عليهم السلام جاءت وساطتهم بالبشارة» والنذارة» والابتلاء لهؤلاء الأشخاص . ونريد 
أن نبين تلك الوساطات في النقاط التالية :- 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسئد7/ /1١٠ء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة١/‏ ”ا/4: كما صححه 
محقق المسند الشيخ أحمد شاكر . انظر المسند8/ , 1757 

. ) مليا: أي وقتا طويلا. انظر النهاية في غريب الحديث 2503/5 مادة ( ملا‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . ١‏ 

(4) وهما مجيء جبريل رضي الله عته في صورة غير مرئية ومعينة في صورة رجل من بني آدم . 

(5) الصلصلة: الصوت. انظر النهاية فى غريب الحديث 57/7 مادة ( صلصل )- 

(5) الفصم: القطع. انظر النهاية في غريب الحديث "/ 407 مادة ( قصم ) . 

(/) رواه البخاري . مع الفتح كتاب يدء الوحي 1 الباب الثاني حديث (رقم7) 
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أولا: وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم عليه السلام: لما ذكر الله تعالى قصة 

ملائكته الذين أرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام ذكر في أثنائها أنهم خاطبوا زوجه سارة» 
وبشروها بولدها إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب؛ وذلك في آيتين من كتاب الله 
العزيز. ْ 

الآية الأولى: قول الله تعالى : 8 فَلَمًا رأ يديهم لا تصل إِلَيّه نكرهم وأوجس منهم خيقة 
قَانُوا لا خف إنَا أَرسلنا إلى قوم لوط (6 وامرأئهُ قائمَة فضحكت فَبَشْرِنَاهًا بإاسحاق ومن وراء 
إسْحاق يعوب 09 قَانَت يا وَيْلتَى أألد وأنا عجِوزٌ وَهذَا بعلي شَيّحًا إن هذا لَشَيءٌ عجيب © فَانُوا 
أَنَعْجَبِينَ من أَمْرِ الله َحْمَت الله وبركَائه ليم أَهْل الْبَيت إِنْهُ حَمِيد مُجِيدُ 2004 . 

الآية الثانية: قوله تعالى : لفَأَوْجَس مِنْهُم خيقة فَالُوا لا تَحَف وَبَْرُوهُ بعلام ليم 9ه فَاقبلت 
امْرَأَهُ في صرة ("افَْصَكُت 7" وَجههَا وَقَالَتَ عجوز عقيم قَانُوا كَدَلك قَال ربك إِنه هو الحكيم 
الْعَليمِ 2404 . 
فتبين من هاتين الآيتين أن الله تعالى أوحى إلى سارة بواسطة هؤلاء الملائكة الذين بشروها 
بأنها ستلد إسحاق» رغم كبر سنهاء وشيخوخة بعلهاء وأن إسحاق سيولد له ولد يسمى 
يعقوب . 

ثانيا: وحي الله إلى مريم ابئة عمران عليها السلام. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى 
أن يولد عيسى بن مريم عليه السلام من أم دون أب ؛ ليكون ذلك دليلا مشاهدا على عظم 
قدرة الله عز وجل» ولما كانت مريم عليها السلام هي الأم التي قدر الله ولادتها لهذا النبي 
الوجيه أرسل الله إليها الملائكة مراراء وقد بينت آيات القرآن الكريم ذلك في عدة مواضع » 
فمن تلك الآيات: - 

١‏ - قول الله تعالى : ظوَإذْ قَانَت الْمَلائكَة يَا مرْيم إن الله اصْطْفَاك وَطَهّْرَك واصطفاك على 
نساء تمن 69 يا ريم في ربك واسجدي واتجي مع الزأجعن 2004 . 

- وقوله تعالى : 9 إذَ قَانت الْمَلائكةُ يا مُريْم إن الله يبَشَرك بكلمة منهُ امه الْمَسيحْ عيسى 


.) 1/7 -ا٠7١( سورة هود الآيات‎ )١ 

(؟) أي في صرخحة عظيمة» وقيل في جماعة من الناس . انظر المفردات ص 71/4 مادة ( ص ر ) . 

(”) فصكت وجهها: أي ضريت بيدها على وجهها تعجبا كما جرت بذلك عادة النساء. انظر تفسير الشوكاني 
م (4) سورة الذاريات الآيات (70-978). 

(0) سورة آل عمران الآيتان ( 47-417 ). 
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ابن مَريمِ وَجيها في اللانيًا والآخرة ومن الْمَقرَبينَ 62 وَيُكَلَم النّاس في الْمَهْد وَكَهلاً ومن الصّالحينَ 
© قالت رب أن يكُون لي ولد ولّم يَمْسَسي بَشَرٌ قَالَ كلك الله يَخلَق ما يَشَاء إذَا قَضَئ أَمْرا 
00000 

- وقوله تعالى : لفَأرْسلنا ها ُوحَنا قحل لها شرا سَوِيًا 9 قَالَت إنِي أعوة بِالرَحُمَن 
ملك إن كدت تقيا 6 قَال إِنمَا أنا رسُول رَبك لأَهَب لك غَلاما َي 09 قَالْت أن يحون لي غَلام 
لم يسني بَشَرٌ ولَم أك بغيًا ('32© قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو عَلَيْ هين ولنَجعَله آي للئّاس وَرَحْمَة 
منَا وكا أَمْرا مْضيًا 204 . 


فشبت من هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مريم » ثلاث مرات» واسطة بينها وبين الله 
تعالى» وفي بعض هذه المرات كانت الواسطة جمعا من الملائكة بصيغة العموم» وفي المرة 
الثالئة في سورة مريم كان الواسطة هو جبريل عليه السلام» حيث تمثل لمريم على صورة 
رجل تام الخلقة» وأخبرها أنه رسول من عند الله تعالى؟ ليهب لها غلاما زكيا . 

ولا يفهم من وحي الله إلى كل من سارة» ومريم» بواسطة الملائكة أنه توجد نبية من 
النساء ؛ لأن النبوة لا تغبت لأحد من البشر إلا بدليل» ولا يوجد دليل على نبوة واحدة من 
النساء؛ بل القرآن قصر الرسالة على الرجال دون النساء» قال الله تعالى : وما أَْسَلنَا من 
قَبلك إلا رجالا ُوحي إِلَيْهم 4 . وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجم2©0 

وهناك من ذهب إلى أنه يوجد في النساء نبيات» وهذا رأي أبي الحسن الأشعري» وابن 
حزمء» والقرظبي» واتفقوا على نبوة مريم ابنة عمران عليها السلام» وزاد ابن حزم القول 
بنبوة حواء» وسارة أم إسحاق» وهاجرء وآسية امرأة فرعون» وأم موسى”" . 

ثالفا: الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخاه في الله. روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك ( أن رجلا زار أخبا له في قرية أخرى 


(١).سورة‏ آل عمران الآيات ( 49-44 ١.6)‏ (5) بغيا: أي زانية وفاجرة. انظر المفردات ص 56 مادة ( بغي ). 

(') سورة مريم الآيات .)71١-159/(‏ (5) انظر تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ص ٠١١‏ 

(6) سورة يوسف الأية ١١9‏ 

)١(‏ انظر شسرح النووي لصحيح مسلم 198/1١6‏ والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص”” وتفسير ابن كثير 
7 : ولوامع الأنوار 776/7 

(/) انظر - للتوسع- في معرفة أدلة هذا الفريق في الفصل لابن حزم 5/ /11١ء‏ وفتح الباري ”/ 477: وتفسير 
القرطبي 5/ 287 وفلسفة النبوة لآدم الألوري ص47١ ١‏ وتفسير أيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان ص 
ل 
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فأرصد الله له على مدرجته2١2‏ ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية, 
قال: هل لك عليه من نعمة تَربُها؟2'7 قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله 
إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )20 , 
فثبت بهذا الحديث أن الله تعالى قد أرسل ملكا من ملائكته؛ واسطة بينه» وبين هذا 
رابعا: الملك الذي بعفه الله إلى الأبرص, والأقرع: والأعمى في بني إسرائيل لابتلائهم: 
روى البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: ( إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص» وأقرع» وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم » 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن» وجلد 
حسن» قد قذرني الناس » قال فمسحههء فذهب عنه» فأعطى لونا حسناء وجلدا حسثاء 
و وي ع ا ا ا ل 0 
يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عني 
هذا الذي قذرني الناس» قال : فمسحه فذهب» وأعطي شعرا حسناء 0 : أي المال 
أحب إليك؟ قال: البقرء قال فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى 
فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : يرد الله إلي بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه 
فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطاه شاة والدا ٠‏ فأتتج 
0 . فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» ثم 
أتى الأبرص في صورتهء وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت به الحيال*؟ في سفره» 
ل ل ل 


)١(‏ المدرجة: الطريق» انظر شرح النووي لصحيح مسلم17/ 174» والذيل على التهاية في غريب الحديث 
لابن علوش ص ١19‏ 
(7) تربها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ انظر النهاية في غريب الحديث 7/ »18٠١‏ مادةر رب ي »2 
(”) أخمرجه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الحب في الله تعالى 
1 
(4) ناقة عشّراء : هي التي مر على حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل . انظر مختار الصحاح ص 478 مادة 
(ع ش ر) والمصباح المنير 7/ 4١١‏ مادة ( العشر ). 
(5) الحبال: جمع حبل وهي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» وقيل العقبات» وقيل الحبل ما طال من 
الرمل وامتد واجتمع وارتفع . قال الشاعر: 
فراح بها من ذي المجاز عشية 2 يبادرأولى السابقات إلسيالحبل 
انظر المصباح المنير ١١9 /١‏ مادة ( الحبل ) وفتح الباري 5/ 5١7‏ 
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بعيرا أتبلغ به في سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن 
أبرص يقذرك الناس» فقيراء فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابرء فقال: إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في 
صورته فقال: رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك» أسألك يالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء قال له: قد كنت 
أعمى فرد الله بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شثت فوالله لا أجهدك١'‏ اليوم بشيء 
أخذته للهء فقال أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيك)90؟ , 

فدل هذا الحديث على أن الله تعالى قد بعث ملكا من ملائكته واسطة بينه وبين هؤلاء 
الشلاثة نفر من بني إسرائيل لابتلائهم» وامتحانهم» وأنه أتاهم على صورة رجل من 
اليشن: 

خامسا: ملائكة الليل» وملائكة النهار الذين يتعاقيون في بني آدم : فعن أبي هرية رضي 
الله عنه أن النبي وَل قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر, وصلاة العصر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم. وهم يصلونء وأتيناهم: وهم يصلون )20 . 

وذكر الحسن اليصري: الحفظة أربعة من الملاتكة يعتقبون الإنسان» ملكان بالليل» 
وملكان بالنهار» وتجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر» وهو قوله تعالى : #إنّ 
قُرَآنَ الْفَجر كان مشهر داه 20000 

فدل هذا المحديث على أن هناك واسطة من الملائكة» وهم أربعة يرسلهم الله إلى بني 
آدمء مرتين: مرة في صلاة الفجرء ومرة في صلاة العصر. 


.) مادة ( الجهد‎ 2١17/١ أي لا أبلغ مشقتك . انظر المصباح المثير‎ )١ 
أخرجه البخاري واللفظ له» 500/7 رقم الحديث 7474ء ومسلمء انظر صحيح مسلم شرح النووي كتاب‎ )1١( 


الرهن /١8‏ 91 
(*) رواه البخاري» ؟7/ 77 حديث5 450 ومسلم انظر كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماة/ 177 (5) سورة الإسراء الآية 4لا 


(0) انظر الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد لأبي عمرو الداني ص77 


الواسطة بين الله وخلقه :© 


فمما تقدم يتبين لنا أن الله تعالى قد أرسل جبريل عليه السلام واسطة إلى غير الأنبياء 
ليوحي إليهم بأمره تعالى ما يشاء . والله لا يسأل عما يفعل وله في خخلقه شؤون . 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 

تقدم معنا في مباحث هذا الفصل بيان الواسطة بين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» وهم الملائكة المكرمونء وبينا أن الملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام 
أمين الوحي» وفي هذا المطلب نلقي الضوء على هذا الوحي الذي كان ينزل به الواسطة 
الملكي من عند الله تعالى على الواسطة البشري؛ لبيان معانيه» وأنواعه فنقول: - 

الوحي لغة: الإعلام في خفاءء تقول: أوحى إليهء وأوحى عليه بمعنى» والكتابة» 
والإلهام. والأمرء والإيماء. والإشارة» والتصويت شيئا بعد شيء27. وقيل : الوحي: 
التفهيم» وكل ما أفهمته غيرك» سواء كان بكلام» أو كتابة» أو قولء أو إشارة» أو 
رسالة. فهو وحي. 

قال الراغب : ( أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: ( أمر وحي)» 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمزء والتعريضء. وقد يكون بصوت» مجرد عن 
التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة )2"0. ومن وحي الإيماء بالجوارح قول 
الشاعر9©: - 

نظرت إليها نظرة فستحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها 

فمادة كلمة ( الوحي ) تدل على معنيين أصليين هما : الخفاء» والسرعة؛ ولهذا اختار 
صاحب الوحي المحمدي تعريفه بقوله : ( إنه الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه ؛ 
بحيث يخفى على غيره )”1 . 

هذا معنى المصدر ( الوحي ): ويطلق» ويراد به أيضا معنى اسم المغعول0 . 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة0/ ١43‏ مادة ( وحي ) وأساس البلاغة ص 454 مادة ( و-ح-ي ): ومختار الصحاح 
ص 17ل مادة ( و - ح - ي ) وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير للطاهر الزاوي1/ 586 مادة ( 
وحي ). (؟) المفردات ص9١‏ مادة ( وحي ). 

(””) انظر الوحي المحمدي ص47 (5) الوحي المحمدي ص 4 4 

(6) انظر المرجع نفسهء والموضع بعينه. 


الواسطة بين الله وخلقه 
سد 


الوحي بمعناه اللغوي يتناول المعاني التالية10):س 

-١‏ الإلهام للإنسان» كالوحي إلى أم موسى على نبيناء وعليه السلام؛ قال 
تعالى : #إوأوحينا إلى أم موسئ أن أرضعيه 20# , 

1- الإلهام الغريزي» والتسخير للحيوان» كالوحي إلى النحل» قال تعالى : #إوأوحئ 
بك إلى النّحْلٍ أن انُخذي من الجبال بِيُونَا وم الشنّجرٍ وممًا يَعْرِشُونَ 04©. 

-٠'‏ الإشارة السريعة على سبيل الرمزء والإيحاء» كإيحاء زكريا على نبينا وعليه السلام 
إلى قومهء قال تعالى : فَصَرَج على قوْمه من المخراب فَأوْحَئ ْم أن سْبَحُوا يُكرة 
وَعَشيًا 2404 , 

4- وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى : «إذْ يوحي رَبك إلَى الْمَلائكٌة 
أي مَعَكُم فَتْبتوا الْذين آمنُوا 2004 , 

ه-وسوسة الشيطان» وتزيينه الشر للإنسان» قال تعالى : ون الشيَاطِنَ ليُوحُونَ إن 
أوْليائهم ليُجَادلُوكُم 004 , 
وحاصل المعاني للوحي اللغوي أنه: الإعلام في خخفاء» وسرعة» وهذا أعم من أن يكون 
بإشارةء أو كتابة» أو رسالة» أو إلهام» والوحي بهذه المعاني لا يختص بالأنبياء» ولا 
بكونه من عند الله عز وجل29 . 

الوحي في التسسرع: يطلق الوحي على الإعلام بالشرع» فيطلق. ويراد به المعنى 
المصدريء. كما يطلق» ويراد به الموحى به90 , 

وتعريفه من الجهة الأولى : هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع» أو 


)١(‏ انظر الوحي المحمدي ص؛ 4» ومباحث في علوم القرآن للقطان ص5 7, والرسول والوحي للدكتور محمد 
المسير صة ١‏ ؟» وموارد الظمآن في علوم القرآن للشيخ صاير أبي سليمان ص ء وهدى الفرقان في علوم 
القرآن للدكتور غازي عناية ص49 » والأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما تصورها سورة النجم لفضيلة 
الدكتور محمد عمر حوية ص59 (؟) سورة القصص الآية لا 

(7) سورة النحل الآية 34 (5) سورة مريم الآية ١١‏ 

(0) سورة الأتفال الآية 17 (7) سورة الأنعام الآية 171 

(7) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١78/١‏ والوحي المحمدي ص ؛ 4 » ومناهل العرفان في علوم القرآت 
لمحمد عبد العظيم الزرقاني57/1» ومباحث في علوم القرآن للقطان ص75 

(8) انظر الوحي المحمدي ص44 ؛ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص5 75» وهدى الفرقان للدكتور غازي 
ص 7ه 


الواسطة بين الله وخلقه 0 


كتاب بواسطة» أو بغير واسطة» فهو أخص من المعنى اللغوي؛ وذلك لخصوص مصدره» 
وموردهء فقد مص المصدر بالله تعالى» وخخص المورد بالأنبياء عليهم السلام . 

ويُحَرّفْ من الجهة الشانية بأنه : ما أنزل الله على أنبيائهء وعرفهم به من أنباء الغيب» 
والشرائع ؛ والأحكام؛ فمنهم من أنزل عليه كتاياء ومنهم من لم ينزل عليه كتابال" . 

وقيل في تعريف الوحي : إنه ( صلة بين الرب سبحانه وتعالى» وبين من يصطفيه من 
خلقه ؛ ليتمحمل أمانة التبليغ عند الخالق إلى المخلق )20 , 
وينقسم الوحي باعتبار المعنى المصدري إلى الأحوال التالية0©:- 

(]) تكليم الله نبيه بما يريد منوراء حجاب» كما حصل لموسى -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- قال تعالى : لوَكلُماللَّهُ مُوسئ تَكْلِيمًا2*04. وكما حصل لخاتم النبيين يق 
ليلة الإسراء» والمعراج . 

( ب)الإلهام. والقذف في القلب؛ بأن يلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب 
النبي ما يريدء مع تيقن النبي أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في 
الحديث أن النبي يَكْةِ قال: ( إن روح القدس نفث في رُوعي* أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا الطلب )20 . 

( ج ) الرؤيا في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي » وذلك مثل رؤيا إبراهيم الخليل أنه يذبح ابنه 
عليهما السلام» ورؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام مع المسلمين. 
( د ) تعليم الله أنبياءه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» وهذا القسم يعرف بالوحي 
الجلي”": وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية التلقي عنه بهذه الأقسام” في قوله 
)١(‏ انظر الوحي المحمدي ص44 ؛ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص77 


(7) الرسول والوحي ص 7710 
(") انظر مناهل العرفان١/‏ 74؛ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص٠‏ 7» وموارد الظمآن ص١٠‏ . وهدى الفرقان 


ص١5"‏ (4) سورة التساء الآية 1١315‏ 
(5) الروع -بضم الراء- : القلبء والعقل: وبفتحها: الفزعء والمراد الأول. انظر لسان العرب5/ 7" مادة ( 
روع). 


(1) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص777, والحاكم في المستدرك؟/ 0 وصححهء ووافقه الذهبي: وصححه 
الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح يرقم(0٠01)»‏ وفقه السيرة ص 485 

(7) انظر مناهل العرفان١/‏ 85» ومياحث في علوم القرآن للقطان ص77 

(8) وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية تكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه -حيث عد الإلهامء والرؤيا في المنام قسما 
واحدا- أخخذا من ظاهر الآية . انظر مجموع القتاوى7/ 7574. 4/ هلا 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


تعالى : #وما كان لبش ر أن َكلَمَه الله إلذّ وَحيًا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولةً فيوحي يإذنه ما 
يشاء إِنّهُ على حكيم 009. 

إذ المراد بالوحي في الآية: الإلهام» أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الأخيرين : التكلم من 
وراء حجابء أو بواسطة الملك9 , 

وعليه فإن الوحي بجميع أنواعه يلازمه علم يقيني» وضروري من الموحى إليه» بأن ما 
ألقي إليهء وأوحي به إليه وحي من الله لا شك فيهء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى 
مقدمات؟ لأنه من باب إدراك الأمور الوجدانية» كالظمأء والجوع. وغير ذلك» فلا مجال 
لخطرات القلوب» ولا توهمات النفس »ء ولا نزغات الشياطين7" . 

واعلم أن القرآن الكريم تلقفه الواسطة الملكي جبريل عليه السلام سماعا من الله تعالى 
بلفظه المخصوصء ثم نزل به على الواسطة البشري؛ نبينا محمد وو يقظة» وليس من 
القرآن شيء مناماء وهذا القول هو الصواب» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وله تشهد 
الشواهد, وعليه تتوافر الأدلة9©) . 


ه١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

7١ انظر الأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما تصورها سورة النجم للدكتور محمد عمر حوية ص‎ )١( 

() انظر الوحي المحمدي ص6 ؛ » ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص/77» وهدى الفرقان ص ”اه 

(4) انظر الإتقان في علوم القرآن١/177١»‏ ومياحث في علوم القرآن للقطان ص5 7 » وهدى الفرقان ص 50 » 
والأسس العقدية التشريعية للدكتور محمد عمر حوية ص ؛ لا 


الواسطة بين الله وخلقه - 


المبحث الثالث 
الحكمة في كون الواسطة من البشر 

من سنة الله تعال أن يختار للرسالة من يصطفيه من الملائكة» ومن البشر. قال 
تعالى : الله يَصْطَفِي من الْمَلائكَة رسلا ومن النَّاس نا الله سَميع بَصِيرٌ 274 لذلك فإننا ند أن 
الواسطة من الأنبياء والرسل بلغوا ذروة الكمال البشري في خلقهم وأخلاقهم» وفي 
أحسايهمء وأنسابهمء وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى» وخصهمبهذه 
الصفات». وهيأهم بهاء لتحمل أعباء الرسالات السماوية» وكانوا جميعا على هذا المنوال 
من لدن أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد ه211 واقتضت حكمة الله تعالى في 
الأم الماضية أن يبعث كل رسول إلى أمتته خاصة » قال تعالى : «وإن من أَمَّة لأ خلا فيهًا 
نذيرٌ»29, وقال تعالى : لود أرْسَلنَا نُوحًا إِنَى قومه إِنَي لَكُم دير مُِينْ 2404 وقسال 
تعالى : وَاذْكْرُ أَخَا عاد إذْ أَندرَ قَوْمَهُ بالأحقَاف ج20 .ولم يبعث الله رسولا للبشرية كلها إلا 
خخاتم النبيين محمدا و قال تعالى : لوم رساك إلا كاف َه لئاس بَشيرًا وقذيرا 04©. 

وروى الإمام أحمد في المسند» وابن حبان في صحيحه وغيرهما من حديث أبي 
ذررضي الله عنه مرفوعا: ( أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر )0" , 

وهذا الجم الغفير من الأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل 
والأنبياء قليل» وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها كانوا واسطة بين الله تعالى وأمهمء وقد 
صرح القرآن الكريم بذلك في مواضع شتى فقال تعالى : : لوَرسْلاً قد قَصصتاهُم عَلَيْكَ من قبل 
وَرْسُلاً لم نتقَصصهم عَلَيِكَ 04 فكل نبي أو رسول كان واسطة بين الله تعالى وقومه. 
)١(‏ سورة الحج الآية 16 
(؟) انظر لوامع الأنوار 7/ 774, والحكمة من إرسال الرسل للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص11 ومنهج الرسل 

الكرام في الدعوة إلى الله في القرآن د/ أحمد عبيد رسالة دكتوراه غير منشورة ص ٠١7‏ 
(') سورة فاطر الآية 75 (4) سورة هود الآية 6؟ 
(6) سورة الأحقاف الآية 7١‏ (5) سورة سبأ الآية 78 
(1) المبتد 0/ 0530 وصحيح ابن حبان 1/7/5: وأخعرجه الطبرافي في المعجم الكبير 702/4 وأورده الهيئمي في 

المجمع 1594/١‏ ثم قال: ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف: وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١5/1م2‏ 


مان بن زفاعة لامي فنعيف وعلي بن يزيد ضعيف» والقابع أبزعيد الربجمن ضعيف أيغناء 
(8) سورة النساء الآية 174 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


وأخبرنا الله باسمه في ككتابه العزيز» أو عرفنا إياه رسوله يل يجب الإيمان به على 
الخنصوصء وعدم التكذيب به وأما الواسطة من الرسل الذين لم يذكرهم القرآن ولم 
يسموا في السنةء فنؤمن بهم في الجملة9 . 

وقد شاءت حكمة العليم الخبير أن تكون الواسطة من الرسل الذين يرسلهم الله إلى 
البشر من البشر أنفسهم. قال تعالى : قل إِنَما أنا بشر متلكُم يوحئ إِلَئ20© , 

وقال أيضا: «إفالت لهم رَسَلهُم إن نحن إلا بَصْرٌ معلْكُمْ ولكن الله يَمْنُ علَى مَن يَشَاءُ من 
عباده74" .وقد تساءل أعداء الرسل وتعجبوا كيف يكون النبى بشرا له خصائص البشرية 
في المأكل والمشرب وكافة شؤون المعاش؟ 

وكانت هذه الشبهة من أعظم ما صد الناس عن الإيمان بالله وتصديق الأنبياء» قال 
تعالى : «إوما مع النّاس أن يؤْمئُوا إذْ جَاءَهُم الْهُد إِلأُ أن قَالُوا أبعت الله شرا رُسُولةي9), 

وهذه الشبهة الجاهلية سرت على لسان المكذبين أعداء الرسل في جميع الأم فقد قالوها 
لنوح عليه السلام : لقال الملا اين كَمَرُوا من قوْمه ما هذا إلا بَدَر متلكم يريد أن يتَفَمْلَ 
كم ولو ا له لأ ملائكة م ممع بهذا ي تا الأو 09». 

وقسالوها لموسى وهارون عليهما السلام : لفَعَانُوا أ تؤمن لِشْريْنٍ مغلنا وقَوْمَهُم لَنا 
عَابدُون7» 

وقالها أصحاب القرية لرسلهم : لقَانُوا ما أنتم إلا بَشَر ملا وما أنزل الرحْمَن من شي إن 
أنتم إل تَكْدبُون 20 

وقالها مشركو مكة خاتم النبيين محمد يك : «وأَسَرًوا النَجَوى الذين ظَلَمُوا هَل هَذَا إلا بْشْرٌ 
لك 60004 

ولا تشبعت أذهان المعاندين للرسل بهذه الشبهة عدوا أتباع هؤلاء الرسل فيما جاءوا به 
من عقائد وشرائع -بسيب بشريتهم- أمرا قبيحا واعتبروه خسرانا مبينا فقال تعالى على 


١7ص والرسل والرسالات للأشقر‎ 2054/١ انظر فتح الباري 5/١5"ء وتفسير الشوكاني‎ )١( 


(؟) سورة الكهف الآية 19١‏ (*) سورة إبراهيم الآية 11١‏ 
(4) سورة الإسراء الآية 945 (5) سورة المؤمنون الآية 74 
)١(‏ سورة المؤمتون الآية /41 (/) سورة يس الآية ١6‏ 


(8) سورة الأنبياء الآية * (5) انظر الرسول والوحي ص6١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه د 


لسانهم : طفََانُوا أبَشرا منّا واحدا نَتبِعَهُ نا ذا في ضلال وَسّعْر 217 .وقال عنهم أيضا: « ولئن 
أَطَعتم بْشرا متلَكُم ِنَكُم ذا لُخَاسِرون204©. 

عند ذلك اقترح أعداء الرسل أن تكون الواسطة بين الله؛ وبين سائر البشر من الملائكة 
فيعاينونهم ويشاهدونهم» قال تعالى : لوقال اْذين لا يَرْجُون لقَاءنا َوْلا أنزل عَلَينَا الْمَلائكة أو 
نرئ ربّنا 4(" .ثم قالوا : فإن لم يكن ذلك فعلى الأقل يبعث الله مع الواسطة من البشر 
واسطة من الملائكة» قال تعالى لوَقَانُوا مَا لهذا الرّسول يَأَكلَ الطَّعَام ويمشي في الأسواق لولا 
أنزل إلَيْه ملك فَيَكُون معَهُ نديرا47). 

وعندما نتأمل النصوص القرآنية التي جاءت في معرض الرد على هذا التساؤل ومعالجة 
هذه الشبهة نجد أن الحكمة في كون الواسطة من البشر تكمن في الوجوه الآنية : 

أولا: أن الله اصطفى رسله إلى البشر من البشر أنفسهم ولم يجعلهم ملائكة» بل يجوز 
عليهم ما يجوز على البشر ما لا يقدح في منازلهم العالية» فالواسطة من الأنبياء رجال من 
الناس يتمتعون بكافة خصائص الجسد البشري ومقوماته؛ وتتطلب منهم بشريتهم أن 
يتعاطوا مستلزمات الجسد » واحتياجاته من طعام» وشراب» ونوم» وتعب» ونصبء قال 
الله تعالى : وما أرْسَلْنا بلك من الْمُرْسَلِينَ إلا نهم لَيأكُلُونَ الطَّعَامْ ويَمْشُونَ في الأسواق #(0» 
(والحاصل أنهم عليم الصلاة والسلام من البشرء وأرسلوا إلى البشر» فظواهر هم خالصة 
للبشرء يجوز عليها من الآفاتء والتغيرات» والآلام» والأسقامء وتجرع كأس 
الحمّاه"'ما يجوز على البشر تما لا نقيصة عليه فيه ولا يوجب الاتصاف به نوع نفرة عند 
كل نبيه )"0 وبما أنهم بشرء ولهم أجساد فمصيرهم إلى عالم آخرء إذ لا خخلود للبشر في 
الحياة الدنيا”"» قال تعالى : وما جَعَلَْاهُمْ جَسدا لأ يأْكلُونَ الطَّعَامَ وما كانوا حَالدين 2904 
وللطبيعة البشرية لهذا النوع من الواسطة فإنهم يتزوجون. ويتناسلون» كما قال 
تعالى : وقد رسن وُسْلا سن قبلاك وجعَلنَالَهُمْ اجا وريه وْمَا كان رسو ل أن يأتي بايد إل 
إذن الله نكل أجل كناب 20004 


75 سورة القمر الآية 74 (7) سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

() سورة الفرقان الآية 71١‏ (4) سورة الفرقان الآية لا 

(5) سورة الفرقان الآية 7٠‏ 

(7) الحمام يكسر الحاء المهملة : قدر الموت . انظر مختار الصحاح ص ١57‏ مادة (ح م م ). 
(7) لوامع الأنوار 7/ 816 

(4) انظر نبوة محمد ( في القرآن ص 58» والرسول والوحي ص 7٠5‏ 

(9) سورة الأنبياء الآية بم )٠١(‏ سورة الرعد الآية م78 


ااا ال 5300م 
جه و 


ثانيسا: أن النبوة سفارة بين الله تعالى وعباده يصطفي الله لها من يشاء من البشر فيكون 
أفضلهم وأحوزهم لصفات الكمال البشري» وأما التمايز بين الأنبياء وسائر البشر فإِغا هو 
في الوحي وتلقي الشرائع» وذلك أمر لا اختيار للنبي فيه؛ وليس من تلقاء نفسه0؟2. قال 
تعالى : ظقَالت لهم رسلهم إن نحن ! إلا بْشَر مَعلَكُم ولكن الله يمن عَلَى من يَشَاءُ من عبّاده وما كَانَ 
نا أن تَأتيِكُم بسَلطَان إلا بإذن الله وَعَلَى الله َكل الْمُؤْمنُوتَ 0©, 

فالنبوة إذا تكريم ء وتفضيل لهذا النوع من البشر الذين سبقت لهم من الله الحسنى 
واجتباهم اللهء وهداهم» كما قال تعالى : «أولدك الدين أنعم الله يهم من لين من وري آم 
وممن حمَلنا مع نوح ومن ذَرِيّة إبراهيم وإسرائيل وَممَّن هَدَيْنًا وَاجتبينَ 20 , 

ثالغا: أن إرسال واسطة بشرية إلى الناس أنسب لحصول القدوة والأسوة. يقول الإمام 
ابن كثير : ( فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من اخلائق رسلا منهم ؛ 
ليدعو بعضهم بعضا ؛ وليمكن بعضهم أن ينتفع يبعض في المخاطبة والسؤال » كماقال 
تعالى : «لَقَد من الله على المؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من أنفّسهم يلو حَليْهِم آياته ويركَيهمٌ #(4» 
الآية)20 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على المنطقيين -مبينا أن توسط البشر بالرسالة مثل 
توسط الملائكة بالرسالة: ( فقوله: 8 صاحبَكُم» 27 تنبيه على نعمته على البشرء وإحسانه 


إليهم؛ إذ بعث إليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فإنهم لا يطيقون الأخذ عن 
الملك)0" , 


فالناس أحوج ما يكونون إلى الرسول القدوة من بني جنسهم يحس بإحساسهم» 
ويدرك آلامهم وآمالهمء ويعطف على ضعفتهم » ويجبر كسيرهم» ويسير بهم خطوة 
خطوة» كما ينزل عليه الوحي» نحو تطبيق شرع الله فيهم فيشهدون يذلك شريعة الله على 
بساط الواقع» والتطبيق العملي: فهو المقصود الآكد من الشرائع ؛ فإنها لم تنزل لمجرد 
استماعهاء والمعرفة النظرية لهاء فيكون الرسول الواسطة بشخصه حينئذ ترجمة حية 


7٠1 انظر أعلام النبوة ص 2704 والرسول والوحي ص‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الآية ١1‏ (*) سورة مريم الآية 08 

(4) سورة آل عمران الآية 154 (05) تفسير أبن كثير 1/ ١7284‏ 

(1) يشير رحمه الله إلى الآية الكرئة ف انم ذا هئ (6 ما ضلْ صَاحبُكُمْ وما غوئ ##سورة النجم الآيتنان 
5-1 () كتاب الرد على المنطقيين ص 874 


الواسطة بين الله وخلقه + 


للعقيدة التي يحملها إليهم» وتكون حياته» وجهاده» وأعماله كلها صفحة معروضة أماهم 
ليتسنى لهم التأسي بهء والعمل على منواله؛ لأنه إنسان مشلهمء ويوضح هذا أننا لو قلنا: 
إنه لا بد من واسطة بين الله وعباده في تبليغ رسالاته» فهل يصح أن تكون هذه الواسطة 
حجرا منصوباء أو شجرة فارعة يخلق الله فيها صوتا يكلم الناس قائلا : ( الله يأمركم 
بكذاء وينهاكم عن كذا. . . )!؟ لااشك أن هذا لو حصل لجمع من الناس لتملك الفزع. 
والرعب قلوبهم» وأفئدتهمء ولعقدت الدهشة ألسنتهم, ولاذوا فيه بالفرار؛ لأن هذا 
الأمر مما لايألفونه بحال؛ بخلاف ما إذا كان المتكلم بهذا الأمر شسخصا من الأشخاص أعده 
الله لحمل أعباء الرسالة الإلهية» وأحاطه بظروف خاصة. وهيأه حتى جعله قابلا لتلقي 
الوحي» وتبليغ رسالة الله؛ وذلك لا يكون إلا بشرا رسولا©. 

رابعا: أن الملك لا يصلح أن يكون رسولا للبشر لبعد الفجوة» وتباين الخصائص بين 
الملائكة والبشرء فلا يكون المثل الأعلى قريبا للمحاكاة؛ لأن كل جنس إنما يأنس بجنسه» 
وقوى الإنسان لا تتحمل رؤية الملك في صورته الحقيقية» فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر 
ليس بسهل”"» فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق» ورزقه الله قسطا 
عظيما من القوة الجسمية» والنفسية عندما رأى جبريل على صورته” أصابه هول عظيم 
ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده . 

يقول العلامة ابن القيم : ( بين سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوالما حصل به 
مقصودهم؛ لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون على 
مخاطبة الملك» ومباشرته» وقد كان النبي يك -وهو أقوى الخلق- إذا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك» وتحدر منه العرق”؟» في اليوم الشاتي )2 . 

وقد بين الله عز وجل -في الرد على طلب الكفار أن تكون الواسطة إليهم ملكا رسولا- 
أن سكان الأرض ليسوا ملائكة » فلو كانوا ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من 
جنسهمء : وما من لاس أن يُوْمُوا إذْ جَاءَهُم الْهدَئ إل أن قَانُوا أبعت الله بَضْرًا رُسُولاً © قل 


)١(‏ انظر نبوة محمد يقلوفي القرآن ص 77( بتصرف )» وتفسير الشوكاني ٠١١/7‏ », ودفاع عن العقيدة 
والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص 57 » والرسل والرسالات للأشقر ص ١لا‏ 

(؟) انظر تفسير الفخر الرازي 171/17ء وأضواء البيان ١115/7‏ 

(7) قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرتين . 

(4) سبق الحديث عن ذلك . (0) التفسير القيم ص 777 


الواسطة بين الله وخلقه 
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َو كان في الأرض مَلائكَة يَمْشُون مطمَعنينَ لَتَْلَنَا علَيهِم مَنَ السّمَاء مَلَكَا رُسُولاً 2204. أما وإن 
الذين يسكنون الأرض ليسوا كذلك بل هم بشر فرحمة الله» وحمكته تقتضي أن تكون 
الواسطة إليهم من جنسهم» قال تعالى : للَقَد من اللَّهُ علَى الْمُؤْمينَ إذ بَعْثْ فيهم رَسُولاً مَنْ 
أَنفُسهم 2"04. 

وقد تمادى الكفار في غيهمء وعنادهم» وطلبوا إنزال ملك مع رسول الله وَكِ يكون 
معاضدا له؛ وشاهدا معه على صدق رسالته» ولم يكن طلبهم هذا استهداء. واسترشاداء 
وإنما كان معاجزة. وعناداء ولو أجابهم الله إلى ما طلبوا على سبيل الفرض والاحتمال» 
فلن يؤمنوا بصدق الواسطة النبي» قال تعالى : ولو أَننا نلا لهم الْمَلائكة وكَلَمَهُم الموتئ 
وَحَشرنا َلَهمْ كل شيء قبلا ("امَ كَانُوا لِيوْمنُوا إلا أن يشاء الله وَكن أَكرَهُم يجْهلُونَ 80#» 

ومن سنة الله أن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت: أو حين نزول العذاب» فلو 
قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم » فأصبحوا بطلبهم إنزال ملك رسول 
يطلبون ما فيه عذابهم» وهلاكهه2: قال تعالى : يوم يرون الملائكة لا بششرئ يُوْمُعذٍ 
لْمجْرِمِينَ 204 ثم بين سبحانه وتعالى ما جرت به سنته في خخلقه أنه عند تلبيته مطالب 
المعاندين , 5 ثم عدم إيمانهم » واستجابتهم يستأصلهمٍ الله ويهلكهمٍ بعذاب من عنده9" 
قال تعالى : «وفَانُوا لَولا أنزل عليه ملك ولو أنرلَا مَلَكا لقضي الْأمْرُ ملا ينظَرُونَ 04 . 

خامسا: : لو أرسل الله إلى البشر واسطة من الملائكة لم تكن إلا على هيئة رجل من بنيٍ 
آدم» ولبقيت الشبهة في بشرية الواسطة قائمة» قال تعالى : #ولو جعلناه ملكا لْجَعَلنَاهُ رجلا 
ولَْبِسنا عليّهم ما يلْبِسُونَ 224 .ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه لو بعث رسولا ملكا إلى 
الناس لكان على هيئة رجل منهم ليمكنهم مسخاطبته والقرب منه. والأنس به والانتفاع 
بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهه2. 

فلو بعث الله ملكا واسطة على صورة رجل ليبلغ الناس رسالة الله لكان محتاجا إلى 
)١(‏ سورة الإسراء الآيتان (986-98). (7) سورة آل عمران الآية 1514 
() مُبّلاً: أي معاينة» ومقابلة؛ وقال مجاهد: معناه أقواجا قبيلاء قبيلا» تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 

فيخبرونهم بصدق الرسل . انظر المفردات ص ٠97‏ مادة ( قبل ): وتفسير ابن كثير 7/ 19/1 


(4) سورة الأنعام الآية 111 (0) انظر التفسير القيم ص 577 
(5) سورة القرقان الآية 5١7‏ () انظر تفسير الفخر الرازي 217١/17‏ وتفسير أبن كثير 179/7 
(8) سورة الأنعام الآية 4 (9) سورة الأنعام الآية 4 


179 //7 انظر تفسير ابن كثير‎ )1١( 
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با 


التصديق في ادعاءين متلازمين : - 

أولهما: أنه ملك صيره الله على هيئة رجل . 

وثانيهما: أنه مرسل من عند الله ليبلغهم رسالة الله» وأن عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه؛ 
ألا ترى أن الرسول البشري لما جاء بادعاء واحد كذبه الناس وعادوه» وآذوهء فإذا جاءهم 
بهذين الادعاءين المركبين لم يكونوا أقرب إلى التصديق؟ !220 , 

ثم إن إنزال الملك وإن كان يدفع شبهة البشرية على حد زعم المعاندين إلا أنه يقوي 
الشبهات من وجه آخرء وذلك لأن أي معجزة ظهرت على يديه عانده المرسل إليهم 
بقولهم: هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك؛ ولو أن الله أقدرنا على ما أقدرك عليه من 
القوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلت أنت( . 

وقول الله تعالى : ولو جَعلَْاهُ ملكا لُجَعلْنَاهُ رجُلاً 204 يدل على أن الواسطة ينبغي أن 
يكون من نوع المرسل إليهم» ومن جنسهم.ء ألا ترى أن كثيرا من الرسل عاينوا الملائكة في 
صورة البشر”؟)كأضياف إبراهيم» وأضياف لوطء وكالذين تسوروا المحراب ودخلوا على 
داودء وكجبريل حين تمثل لمريم بشرا سوياء ولنبينا محمد ولِِ مراراء مقوياء ومسليا"». 

ولعل من أظهر الحكم الإلهية في العدول عن إرسال الملائكة واسطة بين الله والناس: 
أن الملائكة من طبيعة مغايرة خالية من الغرائز» مصونة عن الشهوات» فلو طلبوا من الناس 
الاقتداء بهم في الامتناع عن الشهوات المحرمة» وعدم معصية الله لما استجابوا لهم 
ولاعتذر الناس بمعاذير متنوعة» منها: اختلاف الطبيعتين» وأن الملائكة جبلوا على الطاعة 
دون البشر 90 , 

ثم بين الله سبسحانه وتعالى أنه لو أنزل واسطة من الملائكة إلى الناس -كما طلب 
المعاندون- وجاءتهم هذه الواسطة في صورة البشر فإن الشبهة ستظل قائمة في نفوسهم » 
ويلتيس عليهم الأمر كما يلبسون هم على أنفسهم في قبول رسالة الواسطة البشري» 
وسيقفون مشدوهين قائلين حيئئذ : هل هذا الرسول رجل أو ملك؟! قالتعالى: #ولو 


74 انظر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ص‎ )١( 

4 انظر تفسير الرازي 137/117 (7) سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(4) وقد رأى غير الأنبياء الملائكة في صورة اليشر . انظر المبحث السابق : الملائكة واسطة بين الله وغير الأنبياء . 
(5) انظر تفسير الرازي /١17‏ 177ء وأضواء البيان 7/ 178 

)١(‏ انظر تفسير الرازي 177/17١ء‏ ونبوة محمد ( في القرآن ص /الا 


الواسطة بين الله وخلقه 
اننا 


جَعَلهُ مَك عله لا سنا لهم مَا يسو 000 

فأعلم الله عز وجل نبيه يِةِ أنه لو تَزل ملكا على هذه الخال لوجد المعاندون سبيلا إلى 
اللبس» والتشكيك. كما كانوا هم يخلطونء ويلبسون على ضعفتهه”" . 

وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو؟ فمن 
حكمة الله ورحمته بالناس أنه لم يجعل أمر الواسطة مشتبهاء ولا مشكلاء بل أرسل إلى 
الناس واسطة من جنسهمء كانوا في الدنيا مصابيح هدى, وللناس قدوة تحتذى» رسلا 
مبشرين ومنذرين» فسبحانه من حكيم خبير» وبالمؤمنين رؤوف رحيم . 

وقد ذكر الفخر الرازي في بيان الحكمة من بشرية الواسطة أمورا: - 

أولها: أن الجنس إلى الجنس أميل . 

وثانيها: أن البشر لا يطيقون رؤية الملك . 

وثالقها: أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر. 

ورابعها: أن النبوة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاء أو 


عم 

١ بيتس‎ 

4 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن كثير 0175/75 وتفسير الشوكاني ٠1١١/7‏ . ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
نكن 


(*') انظر تفسير الفخر الرازي 1537/١7‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
امو 


المبحث الرايع 
تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة. 

التمسك بالكتاب والسنة والتقيد بهما في الورود والصدور والتحاكم إليهما في موارد 
النزاع وتحكيمهما في كل صغير وكبير» والرضا يذلك والانقياد له هو أصل الدين وأساسه 
وهو منهج أهل السنة والمجماعةء بذلك جاءت النصوص وعليه توافرت الأدلة وقامت 
البراهين وكثرت الشواهد . قال الله تعالى : ليا أيهَا الْذين آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعُوا الرسُولَ 
وأولي الأمْر منكم فإ تَارَعْسُم في شَيء دوه إلى اللّهِ وَالرسول إن كنتم تؤمئوت باللّه وَالْيَوْمٍ الآخر 
ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً 2١74‏ وقال تعالى : 8 إنَمَا كَانَ قل الْمُؤمنين إذًا دعوا إِلَى الله ورسُوله 
يكم ْم أن يَقُونُوا معنا وأا وأوكَك هم مس204 وقال تعالى : طإومًا كنا لمُؤمن 
ولا مُؤْمنَة إذًا قضى اللَّهُ ورَسُوُهُ مرا أن يَكُون لهم اْخيرَةٌ من أمْرهم ومن يَخْص الله ووَسُولهُ ققد ضَلٌ 
ضلالاً مُبيئا 4" .ولأنهما حقء والحق أحق أن يتبع : #والله ورسوله أحق أن يُرَضوه إن كانوا 
مُؤْمنِينَ 474) .وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طب رسول اللهيكة في حجة الوداع 
فقال : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه )20 , 

وقد خصص الإمام البخاري كتابافي صحيحه لهذا ال موضوع وترجم له ب (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة )90 . 

قال الإمام الكرماني©رحمه الله- في شرحه لترجمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : 


0١ سورة النساء الآية 8ه (؟) سورة النورالآية‎ )١( 

(”) سورة ألحزاب الآية 7 (8) سورة التوبة الآية 5< 

(5) رواه الإمام مالك مرسلاء والمماكم من حديث ابن عباس انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٠97/7‏ 
والمستدرك /١‏ ,47 قال الحاكم : وهذا الحديث لخطبة التبي6ةٍ متفق على إخراجه في الصحيح ووافقه الذهبي 
وقال: وله أصل في الصححيح . وقال الشيخ الألباني: إستاده حسن وله شاهد من حديث جابر خرجته في 
السلسلة الصحيحة . انظر السلسلة الصحيحة رقم الحديث (17717) والتوسل له أيضا ص 5١ء‏ ثم وجدته في 
مقدمة السلسلة يقول: ثم وقفت له على شاهد ثالث من حديث أنس في طبقات الأصفهانيين لأبي الشيخ 1/4 
ممخطوطة الظاهرية فازداد الحديث قوة على قوة. مقدمة السلسلة الصحيحة ص 79/8 

(7) انظر صحيح البخاري مع الفح /١1‏ 7148 

(0) هو شمس الدين محمد بن يوسف ين علي بن سعيد الكرماني: ثم البغدادي» كان إماما في الفقه. والحديث» 
والتفسيرء والمعاني» والعربية: ولد بكرمان سنة ا الاهء ثم ارتحل إلى شيراز» ودخل مصرهء والشام؛ ثم 
حجء واستوطن يغداد» ألف تصائيف كثيرة» منها: شرحه لصحيح البخاري. مات ستة 47لاه. انظر ترجمته 
في الدرر الكامنة4/ ١3لا‏ وبغية الوعاة للسيوطي١/‏ 277/4 والأعلام للزركلي// ”1817 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


(هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : إواعتصموا بِحَبّْلٍ اللّه جَمِيعًا 23174 لأن المراد بالحبل 
الكتاب والسنة على سبيل الاسعتارة» والجامع كونها سبيا للمقصود وهو الثواب» والنجاة 
من العذاب )90 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والله سبحانه أمرنا باتياع الرسول وطاعته وموالاته 
ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا ما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله 
وكرامته فقال تعالى : لقُل إن كُسْم تحبّون الله فَاتبعُوني يُحَبِبِكُم الله ويففر كم ذُُويكُم 2004 
وقال تعالى : (إوإن تطيعوة تَهمَدُوا 4©» وقال تعالى : فإومن يطع الله ورَسُولَهُيُدحَلهُ جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الْقَوزْالْعَظيم 2004 وأمثال ذلك في القرآن كثير» ولا 
ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة» ودل عليه الكتاب 
والسنةء وكان عليه سلف الأمة: وما علمه قال به؛ وما لم يعلمه أمسك عليه”©2ء ولا يقفو 
ماليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله )20 . 

وقال أيضا رحمه الله -بعد نقله للآيات التي تصرح بوجوب اتباع كتاب الله والآيات 
التي تأمر بطاعة رسوله يَكِ- ( فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله 
منصوصا بعينه في الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد مافي 
الكتاب منصوصا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا 
أن نتبع الرسول» واتباع أحدهما هو اتباع للآخر» فإن الرسول بلغ الكتاب» والكتاب أمر 
بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه 
أيضا)2/ . والتزام الكتاب والسنة والتقيد بهما هو منهج أهل السنة والجماعة . ْ 

ولا شك أن من يلتزم بهذا المنهج فسوف يكون على الصراط المستقيم » ويقوده إلى 
رضوان الله والجنةء ويقيه المهالك والمهاوي التي سقط فيها كثير من طوائف أهل البدع عند 
ما نبذوا كتاب الله وسنة رسولهيةٍ وراء ظهورهم . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( وقد تبين أن الواجب طلب علم 


715/11 فتح الباري‎ )1( 1١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(5) سورة آل عمران الآية 1١‏ () سورة النور الآية 5 © 

(2) سورة النساء الآية ١7"‏ 

(7) هكذا في النص المطبوع» والأنسب للسياق ( أمسك عته). 

(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 77١‏ وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص ”7 
(8) مجموع القتاوى 414/19 


دده 2 


ماأنزل الله على رس وله يَككَِدِمن الكتاب» والحكمة» ومعرفة ما أراد يذلك» كما كان عليه 
الصحابةء والتابعون؛ ومن سلك سبيلهم» وكلما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله 
يكيل بيانا شافيا كافياء فكيف أصول التوحيد» والإيمان؟, ثم إذا عرف ما بينه يةِ نظر في 
أقوال الناس» وما أرادوا بها فعرضت على الكتاب والسنة» والعقل الصريح الذي هو 
موافق للرسول وَِدٍ فإنه المنيران مع الكتاب فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع 
والجهل فعكسه أن تبتدع بدعة بآراء رجالء وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول كَل 
تبعالهاء و تحرف ألفاظه وتأول على وفق ما أصلوه وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا 
يعتمدون على ما جاء به الرسول يك تبعا لهاء وتحرف من الهدىء ولكن ما وافقهم منه 
قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة» وما خالفهم منه تأوّلوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه» 
أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني )7 فالله سبحانه جعل الكتاب والسنة أمرا 
خالدا على مر العصور ليتعلم منهما الجاهل ويسترشد بهما الضال» ويأمن الخائف ويتذكر 
المتذكرء ويعتبر المعتبر» ويستمد المؤمن» ويهتدي الباحث عن الحق» ويستنير الشاك» 
ويتقدم المتردد» ويطمئن الحيران» وليكون ملاذا عند الاختالاف وفيصلا عند اللبس» 
ورسما متبعا في الاعتقاد والتعبد. والتحكم والتحكيم» والإياحة والحظرء والتحليل 
والتحريم » وغير ذلك من أحكام العليم الحكيم» ومستنا يرجع إليه الأمر كله في التقديم 
والتأخير 9 , 

فأهل السئة والجماعة ملتزمون بالكتاب والسنة ومتقيدون بهما في جميع شؤونهم ما 
يقدمون عليه منها وما يذرونه» سواء في باب الاعتقاد والتعبد» والتشريع والمعاملات» أو 
السلوك» والأخلاق» ولما سلكوا هذا المنهج بلغ بهم أوسط السبل» وأقوم المناهج كما قال 
الإمام ابن كثير : ( ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خمصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهيج 
وأوضح المذاهب )29 . 

فأهل السئة والجماعة يحكمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله يفي جميع أبواب 
الاعتقادء ويعدونهما الأصل الذي يستدل به» ويرجع إليه عند النزاع ؛ لأنهما مصدر 
التلقي ؛ ولأن مسائل العقيدة من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيهاء بل يتوقف فيها 


(1) الدرر السنية 8/7 وانظر عقيدة الشيخ محمد بن عيد الوهاب السلفية لشيخنا معالي الدكتور صائح العبود ص 
ا 

(1) انظر معارج الألباب ص 59 والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ”١‏ 

() تفسير ابن كثير /١‏ 7178ء وانظر اليمانيات المسلولة ص 588 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


نفيا أو إثباتا على الوحي من الكتاب والسنة مع إيقانهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح”"2: ولإيمانهم بأن الكتاب والسئة قد بينا جميع ما يحتاج المسلم إلى معرفته من 
مسائل الاعتقاد بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذرء (وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل 
يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملاء كمسائل التوحيدء والصفات» 
والقدرء والنيوة» والمعاد؛ أو دلائل هذه المسائل» فكل ما يحتاج الناس إلى معرفشه 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هذا 
من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الحجة على 
عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة» ثم التابعون عن 
الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله يَكِِ التي نقلوها أيضا عن الرسول 
مشتملة من ذلك على غاية المراد» وتمام الواجب» والمستحبء والحمد لله الذي بعث فينا 
رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء الذي أكمل لنا الدين» 
وأتم علينا النعمة؛ ورضي لنا الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء» 
وهدى» ورحمة» وبشرى للمسلمين. . . وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على 
بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه. ومن له نصيب من قول أهل النار الذين 
قالوا: لو كنا نسمع أو تعقلُ ما كنا في أصّحَاب السسُعير 2"04, وإن كان ذلك كثيرا في كثير من 
المنفلسفة» والمتكلمة» وجهال أهل الحديث؛ والمتفقهة» والصوفية )© . 

ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه كلل غنية لطالب الحق عما سواهما من الآراء التي تحسنا 
وتقبحها العقول البشرية الناقصة» والتقشفات,» والمواجيد التي يسميها بعض المبتدعة 
أذواقاء وأحوالاء فلا أحد أعلم بمصالح الخلق ومنافعهم» وما فيه فصل النزاع بينهم من 
خالق الخلق؛ الحكيم العليم سبحانه وتعالى» ولا أحد أعلم بذلك بعد الله من رسول 
الل هيل من أجل ذلك كان ( أهل الإيمان إذا تنازعوا في سيء من القرآن ردوه إلى الله 
وسولهء كما رتب عليه الإيمان» فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقهء وجلهء 
جليه» وخخحفيه ردوه إليهماء فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله وك يان ما تنازعوا فيه 
لم يأمر الله بالرد إليه ؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع» وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول 


(١)انظر‏ درء تعارض العقل والتقل 77/١‏ (؟) سورة الملك الآية ٠١‏ 
(”) درء تعارض العقل والنقل ١//1١ء‏ ومجموع الفتاوى / 740 


الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


يِه هو الرد إليه نفسه في حياته» وإلى ستته يل بعد وفاته» وقد جعل الله هذا الرد من 
موجبات الإيمان» ولوازمهء فإذا انتفى انتفى الإيمان ضرورة )270 . 

ومن تلك المسائل التي يتقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهمها مسألة 
الواسطة بين الله وخلقه”"2» فأهل السنة والجماعة بحكم سيرهم على هذا المنهج البين» 
والطريق الواضح» والصراط المستقيم» نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة فوجدوها تثبت 
نوعا من الواسطة وتنفي أنواعا أخرى من الوسائط ما أنزل الله بها من سلطان» يتشبث بها 
أهل الأهواء والبدع» دون أن يسعفهم في إثباتها شيء من الأدلة المنقولة الصحيحة »أو 
يوافقهم عليها أهل العقول السليمة الصريحة» فأثيت أهل السنة والجماعة ما أثبته الكتاب 
والسنة» ونفوا ما عدا ذلك» سيرا مع الكتاب والسنة» ووقوقا مع النص وجودا وعدماء 
ولذلك نحد التوافق التام والانسجام المتكامل بين كلام أهل السنة والجماعة في بيان مفهوم 
الواسطة وبين ما دلت عليه آيات القرآن الكريم » والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يه 
وتلك ميزة امتاز بها أهل السنة والجماعة في كل عصرء ومصر عن غيرهم من أهل 
الأهواء» والبدع» وهي حصرهم لمصدر التلقي لدينهم في الكتاب والسنةء وهذا من 
الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة رحمهم اللهء وهي أعظم نعمة أنعم الله بها 
عليهم» كما يوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولاذوقه؛ ولا معقولء ولا 
قياسه» ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول 
يك جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم )0 . عند ما أطلق أهل 
الأهواء» والبدع العنان لآراء الرجال وفتحوا الياب لأقيسة المناطقة» وأصغوا بآذانهم 
لسفسطات الفلاسفة» ولم يتقيدوا بالكتاب والسنة لتسلم عقيدتهم» وتصفوا آراؤهم» 
ويستقيم منهسجهمء فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير» فكان جزاؤهم أن تخبطوا في 
دوامة من الحيرة» والشك» والهذيان. 

يقول العلامة ابن القيم : ( لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد 


5١ وانظر الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص‎ »7/ ١ لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) انظر الواسطة بين الحق والخلق ص ٠١‏ ومسجموعة الرسائل الكيرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة (الوصية 
الكيرى ) 794/١‏ 

(؟) مجموع القتاوى 78/1 وانظر مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين 54/5 : وتعريف الخلق يمذهب السلف 
ص /ا4 


من الغي لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية البدع» والشبهات» 
والآراء المختلفات» فأطفأت مصابيحهاء وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت أبواب 
رشدهاء وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبهاء وتقليدها لآراء الرجال» فلم تجد حقائق 
القرآن والسنة فيها منفذاء وتمكنت فيها أسقام الجهل » والتخليط» فلم تنتفع معها بمصالح 
الغذاء. واعجبا!! جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوعء ولم 
تقيل الاغتذاء بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع )230 . 

ومن المعلوم أنه تقرر في مقاصد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات220 
ومادام مقصود المتوسل إلى الله تعالى بالواسطة هو قبول أعماله» وتحقيق آماله» ونيل 
المنىء وكف الأذى» فينيغي أن يقصد الوسائل المشروعة» ويتخذ الواسطة الشرعية الثابتة 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يِه من الإيمان بالله تعالى» وملائكته. وكتيهء ورسله» 
والتوسل بأسماء الله تعالى» وصفاتهء وبأعمال المتوسل الصالحةء ودعاء الأخيار 
الصالحين أهل الورع» والتقى لقبول عمله. وتحقيق أمله؛ لأن ( الأعمال الدينية لا يجوز 
أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز 
للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضهء 
ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك ؛ فإن الشياطين قد تعين اللإنسان 
على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفرء والفسوق» والعصيان بعض أغراض 
الإنسانء فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ 
الرسول وله بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به 
فمصلحة راجحة» ومانهى عنه فمفسدة راجحة )0 , 

ويقول العلامة ابن القيه*”؟)( الوجه التاسع أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحته حتى 
يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على تحصيلها حتى يقدره الله تعالى عليهاء ولا يريد ذلك * 
حتى يخلق الله تعالى فيه إرادة ومشيكةء فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص 4٠‏ غ وانظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
لسليمان الغصن 88٠/١‏ 
(1) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١ 5 /١‏ (7) الواسطة بين الحق والخلق ص 5 
(4) ذكر ابن القيم هذا الوجه من خلال ذكره للوجوه التي يتضح بها أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاج 
إلا بأن يكون الله هو إلههء وفاطره وحدهء وهو معيوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. انظر إغاثة 
اللهقان /١‏ ا » ومجموع الفتاوى 5٠١ /١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


كله وإليه يرجع الآمر كله فتعلق القلب بغيره رجاء وخخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض 
لا منفعة فيهء وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها 
وأوصلها إليك )20 . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده» 
وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه 
فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة )20 

فلا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب في تحصيل منفعة أو دفع مضرة إلا بدليل شرعي من 
الكتاب والسنةء فمن أثبت واسطة واعتقد أنها سبب لذلك بلا علم أو يخالف الشرع كان 
مبطلاء مثل ما يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي يَلِةِ أنه نهى عن النذر وقال:( إنه لا يأتي بخيرء وإما يستخرج به من 
البخيل )24009 , 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ( قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب 
إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا 
ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا؛ لأنها حينذاك -تختلف وتتباين» وستضطرب » 
وتتخاصم؛ بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك ونتبع إرشاده وتعليمه فيه؛ لأنه لا يعلم 
مايرضي الله عز وجل إلا الله وحده؛ فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل 
المقربة إلى الله -أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه» وبينه رسوله يَكِ » وهذا 
هو الذي وصانا به رسولنا صلوات الله عليه وسلامه؛ حيث قال :( تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه )(060©, 

ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتتخاذ بعض الناس أسبابا باطلة لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة ما يؤيدها يظنئونها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» وهي تباعدهم منه في 
الحقيقة. وتجلب إليهم السخط والغضب ؛ بل واللعنة» والعذاب. وتباعد بينهم وبين 
المصلحة والمنفعة والرغاب» فقمن ذلك استنجاد بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء 


4701/1١ فتح الباري‎ )1( 417 /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
98/1١ رواه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب النذر‎ )7( 

(4) انظر الواسطة بين الحق والخلق ص 4 4 

(0) سيق تتخريجهء انظر ص (3) التوسل للألباني ص ١5‏ 


حو الواسطة بين الله وخلقه 


والصالحين» وجعلهم واسطة؛ والاستعانة بهم ليقضوالهم حوائجهم التي لا يستطيع 
قضاءها إلا الله سبحانه وتعالى » » كطلبهم ودعائهم دفع الضرر وشفاء السقيم وجلب الرزق 
وإزالة العقم والنصر على العدوء وأمثال ذلك» مما دلت النصوص الشرعية على خسران 
فاعله وضلاله البعيد» كما قال تعالى : 9يُدْعُو من دُون الله مَا لا يضر ومَا لا ينشّعه ذلك هو 
الال البَعيدُ 0 يَدعُو لسن صر أرب من نُفعه بس الْمََئ ولبْ المَير6 217 فستراهم 
يتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها 
طلباتهم ورغباتهم» فهذه وسائل شرعية بزعمهم ولكنها في الحقيقة باطلة ومخالفة 
لأساس الإسلام الأكبر الذي هو العبودية لله تعالى وحدهء وإفراده سبحانه بجميع 
أنواعهاء وفروعها 9 . 

وكذلك كل من سلك إلى الله عز وجل طريقا ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة 
بواسطة بدعية فإنه لا محالة سالك بنيات الطريق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا 
بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة؛ وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلا بد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية؛ فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيع”" فلا بد أن يسلك 
بئنيات الطريق وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطئا مغفوراله 
خطؤه» وقد يكون ذنباء وقد يكون فسقاء وقد يكون كفرا بخلاف الطريق المشروعة في 
العلم والعمل؛ فإنها أقوم الطرق» وليس فيها عوج » كما قال تعالى : ]إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقرم « ! إن هذا القرآن يمدي للَتي هي أَقُوَم 4 (00)4. 

ويؤكد العلامة ابن القيم أن التقيد بالوحي» والنبوة» ومتابعة واسطتنا َك في التبليغ هو 
الطريق الموصلة» والواسطة الصحيحة إلى رضوان الله تعالى» وأن كل الطرق مسدودة إلا 
من أتى خلف رسول الله يَكِكِ قائلا: ( فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة 
يهذب صاحبه لسلوك طريق العبوديةء وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله يله باطنا 
وظاهراء وتحكيمه باطنا وظاهراء والوقوف معه حيث وقفء بل والمسير معه حيث سار 


1-15 سورة احج الآيتان‎ )١( 

(؟) انظر التوسل للألباني ص ١5‏ ( بتصرف ) وتحفة الطالب والجليس ص 49 

(*) الطريق المهيع : الواضح الواسع . انظر القاموس المحيط 1/ 89 مادة ( المهيع  )‏ 

(4) سورة الإسراء الآية 8 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية ص 175 » وانظر مجموعة الرسائل الكبرى ( رسالة الاستغاثة ) /١‏ 445 


ادكه > 


بك . . . قلا تخالفه ألبتة» فتجعل رسول الله يَللِِ شيخاء وإماماء وقدوةء وحاكماء 
وتعلق قلبك بقلبه الكريم » وروحانيتك بروحانيته. . فتجيبه إذا دعاك» وتقف معه إذا 
استوقفك» وتسير إذا سار بك» وتقيل إذا قال» وتنزل إذا نزل» وتغضب لغبضه» وترضى 
لرضاه؛ وإذا أخمبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته 
منزلة ما تسمعه من الله بأذنك . . . وبالجملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار 
الرسول يكم واقتدى به في ظاهره وباطنه 2306 , 

ومن ثمرة هذا الاعتصام بالكتاب» والسنة» والتقيد بهما أن أهل السنة والجماعة 
خرجوا بمنهج واضح ودقيق أنخذا من آيات القرآن العظيمة» وأحاديث السنة القويمة» وهو 
أن العمل لا يكون صا حا مقبولا يتقرب به إلى الله تعالى حتى يتوفر فيه شرطان مهمان 
عظيمان: 

أولهما: أن يكون خالصا بأن يقصد به وجه الله عز وجل . 

وثانيهما: أن يكون صوابا أي موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه» أو بينه رسوله 
يل في سنته» فإذا اخمتل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صا حا ولا مقبولا. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى : #فَمن كَانَ يرَجُو لقاء ربه فَلْيعَمَلُ عَمَلاً صالحا ولا يرك 
بعبادة ره به أحدا 0 

قال الحافظ ابن كثير : ( وهذان ركنا العمل المتقبل» لابد أن يكون خالصا للهء صوايا 
على شريعة رسول الله يكل )"2. وقوله تعالى في الآية الأخرى : ظلِيبلوَكُم أَيُكُمْ أحسن 
عَمَلا94 © ولم يقل أكثر عملا؛ لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال» وإنما بالأعمال الحسنة 
النافعة» والاعتقادات الصالحة التي تكون خخالصة لله عز وجل » وعلى شريعة رسول الله 
يك فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل © . 

ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله( في هذه الآية: ( أخلصهء وأصوبهء قالوا: 


)١(‏ مدارج السالكين */ 2147 وانظر إغاثة اللهفان »47/1١‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا (؟) سورة الكهف الآية 11١‏ 
(*) تفسير ابن كثير 7/ 4١١ء‏ وانظر التوسل للألياتي ص 1١6‏ 
(4) سورة الملك الآية 7 (5) انظر تفسير ابن كثير 415/17 


(5) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاء؛ كان ثقة في الحديث؛ 
أحمذ عته الإمام الشافعي» كانت ولادته يبسمرقند سنة 8 ١٠هء‏ ووفاته بمكة حرسها الله سنة 1/8١ه.‏ انظر 
ترجمته في طبقات الصوفية 5/ 154 » وتذكرة الحفاظ /١‏ 3778: ووفيات الأعيان */ 7١١‏ وتهذيب التهذيب 
حا 


#1 الواسطة بين الله وخلقه 


يا أبا علي : ما أخلصهء وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاء صواياء والخالص: أن يكون 
للهء والصواب : أن يكون على السنة)237 , 

وبين شيخ الإسلام اين تيمة أن هذين الركنين هما حقيقة الشهادتين بقوله : (ودين 
الإسلام مبني على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيءء وعلى أن يعبد بما 
شرعه على لسان نبيه يكل وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله )90© , 

ويقول العلامة ابن القيم: ( فلا يكون العبد متحققا ب: #إياك نعبد#إلا بأصلين 
عظيمين : أحدهما : متابعة الرسول يَكِةِ. والثاني : الإخلاص للمعبود )20 . 

وبناء على هذا المنهج قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف2©7: وما من شك في 
أن موضوع الواسطة من أجل أنواع العبادات؛ لأنه مبني على الدعاء والتوجه» والتذلل» 
والخضوع. والرغبة» والرهبة؛ والخوف» والرجاء» فيجب التوقف فيه على النص 
الشرعي» والتقيد بالكتاب والسنة»ء ففي ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وترك 
الابتداع في العبادة بعده» وقد صور لنا الفاورق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يكون 
الاتباع للشرع» والانقيادلهء سواء علمت الحكمة في المأمور يهء أو المنهي عنه» أم 
جهلت» فقد صح عنه رضي الله عنه أنه قيل الحجر الأسودء وقال : ( إني أعلم أنك حجر لا 
تضسرء ولا تنفع» ولولا أني رأيت البي يَكِةِ يقبلك ما قبلتك )2*7 . واتباعا للكتاب» والسنة» 
وتطبيقا لهذا المنهج فقد اتفقت كلمات السلف في الآثار المروية عنهم رحمهم الله في 
الحض على الاعتصام بالكتاب» والسنة» والتقيد بهما في عامة شؤون الحياة» وخصوصا 
في مسائل الاعتقاد» ولا سيما مسألة الواسطة"2: فقد نقل الذهبي عن الإمام الزهري2©0 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 40: وابن عساكر في تاريخ دمشق 14٠/١5‏ ب. 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص :7١5‏ وانظر مجموع الفتاوى 776/١‏ 

(7) مدارج السالكين 41/١‏ 

(5) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 717١‏ 

(0) رواه البخاري -واللفظ له- 477/7 حديث10917+ ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحج ياب 
استحباب تقبيل الحجر في الطواف 4/ /إ١‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل /١‏ 4 4؟» وتعريف المخلف يذهب السلف ص 817 

(1) هو أبو بكر ممحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عيدالله بن شهاب الزهري» القرشي» الفقيه» الحافظ المتفق على 
جلالته وإمامته . توفي سنة 4 17ه. انظر تقريب التهذيب؟/ /ا+” والأعلام7/ /511 


الواسطة ببن الله وخلقه 
- 


رحمه الله أنه قال: ( كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة)290© , 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن الإمام مالك بن أنس رحمهم الله جميعا أن ' 
مالكا كان إذا ذكر عنده الزائغون فى الدين يقول : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (سن 
رسول الله يِِ وولاة الأمر من بعده سنا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال 
لطاعة الله تعالى» وقوة على دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا 
النظر في شيء خحالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا )9 . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ذم أهل الكلام» والبدع : ( يقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة )29 , 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: ( لا يتجاوز القرآن» والحديث )29 . 

وقال محمد بن الحسن الآجري رحمه الله*2 بعد نقله للآثار الواردة عن أئمة السلف 
في الحض على التمسك بالكتاب والسنة والتقيد بهما: ( فيما ذكرت في هذا الجزء من 
التمسك بشريعة الحق ٠‏ والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد يَكِِ وندبهم إليه 
الرسول يما إذا تدبره العاقل علم أنه لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسولهقة 
وبسنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة رضي الله عنهم» وجميع من تبعهم بإحسان» 
وأئمة المسلمين» وترك الجدالء والمراء» والخصومة في الدين» ولزم مجانية أهل البدع. 
والاتباع» وترك الابتداع )20 . ١‏ 


)١(‏ إسئاده صححيح أخخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 44/١‏ رقمه ١175‏ وقوام السنة 
في الحجة في بيان المحجة 2147/١‏ والآجري في كتاب الشريعة */ ١١540‏ ؛ وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 0/ 27:97 وانظر الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد 1١19/١‏ 

)7١(‏ كتتاب السنة 3017/١‏ رقم الأثر 1/77 وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة 101//١‏ رقم الأثر 47 قال محقق 
الكتاب : إستاده صحيح» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ 94» وانظر الآثار 
الواردة عن أثمة السئة في أبواب الاعتقاد ١7١ /١‏ 

(") درء تعارض العقل والنقل /١‏ 8144 (4) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري نسبة إلى ( آجر ) قرية من قرى بغداد من فقهاء الشافعية» 
ومحدثيهاء ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة للعيادة» فكانت وفاته بها سنة 175هء انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد 7/ 47 7ء وسير أعلام النبلاء 17/15 وشذرات الذهب 7/ 70 

(7) كتاب الشريعة 4714/١‏ 


1 الواسطة بين الله وخلقه 


ونقل الإمام الذهبي عن محمد بن أبي حات27 -رحمه الله- ( وسمعته”" يقول: لا 
أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنةء فقلت له: يمكن معرفة ذلك؟ قال: 
نعم)() 
وقال الإمام الذهبي: ( وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث 
الآحادء وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل» وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول : دعنا من 
النقل ومن العقل وهات الذوقء والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرهء أو قد حل 
فيهء فإن جبنت منه فاهرب» وإلا فاصرعه. وابرك على صدره واقرأ آية الكرسي » 
واخحنقه)40) , 
وأنشد ابن النجار0”»-رحمه الله- في الاعتصام بالكتاب والسنة والتقيد بهما0؟:- 
من كان يرغب في النجاة فماله غير اتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السبيل المستقيم وغيره ‏ سبل الضلالة والغواية والردى 
فاتبع كتاب الله والسنئن التي صحت فذاك إن اتبعت هو الهدى 
ودع السؤال بلم وكيف فإنه 2 باب يجر ذوي البصيرة للعمى 
الدين ما قال الرسول وصحيه والتابعون ومن مناهجهم قفا 
وقال العلامة بن القيم في نونيته9©:- 
حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوافي الرأي طول زمان 
واكحل جفون القلب بالوحيين واح -ذر كحلهميا كثرةالعميان 


(1) هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المتذر بن مهران الإمام الناقد الحافظ شيخ المحدثينء ولد بالري سئة ‏ 5986 
ه من نظراء الإمام اليخاري وطبقته توفي سنة /717 ه. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟/ “الاء وسير أعلام 
النبلاء 410/17 7. وشذرات الذهب ؟/ ,19/1 

(؟) يقصد الإمام البخاري رحمه الله. 

(") أورده الذهبي في ترجمة الإمام البخاري . انظر سير أعلام النبلاء 417/17 والآثار الواردة عن أثمة السنة في 
أبواب الاعتقاد 117/١‏ 

(4) سير أعلام النيلاء 4/ 577 » وانظر الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد 118/1 

(0) هو أبو عيد الله محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله محب الدين البغدادي المشهور باين النجارء أحد الأئمة 
الحفاظ » قال عنه الإمام الذهبي هو محدث العراق» ومؤرخ العصرء ولد سنة 59/4 ها كانت وفاته سنة 71417 
هه انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 77/ 171» ووفيات الأعيان 75/4ء وشذرات الذهب 777/0 

(1) انظر سير أعلام النبلاء 1114/17 (0) انظر متن النوتية ص 776 


د 2 


لم يحوج الله الخلائق مهما لخيال فلتان ورأي فلان 

والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 

نص من القرآن أومن مسنة20 وطبيب ذاك العالم الرباني 

وجملة القول: فأهل السنة والجماعة -بحكم هذا المنهج السليم وتقيدهم بكتاب ربهم 
الكريم » وسنة نبيهم الرؤوف الرحيم- نظروا إلى الواسطة فأثبتوا منها ما أثبته الدليل» ونفوا 
ما عدا ذلك ما يتعلق به أهل البدع؛ والتضليل» فأثبتوا وساطة الملائكة» والأنبياء في تبليغ 
الشرائع» ونفوا توسطهم وتدخلهم في غير ذلك من الوقائع» وقالوا: أما التوسل بأسماء 
الله تعالى» وصفاته» فواسطة صحيحة صرحت بها الآيات الصريحة» والأحاديث النبوية 
الصحيحة» والشفاعة في الآخرة واسطة مقبولة بشرط الإذن» والرضاء وليست مجهولة» 
والعمل الصالح من المتوسل» واسطة بينه وبين ربه موافق للعقل» والنقلء والدعاءء 
والتذلل من الإنسان» واسطة بينه وبين ربه المنان» وكل عبادة خلصت للمعبود فهي واسطة 
شرعية لا يضيع فيها مجهودة!" . ْ 

ومن ثمرات التقيد بالكتاب والسنة في مسألة الواسطة إخلاص العبادة لله وحده دون 
أن يكون لغيره تعالى نصيب منهاء فإذا دعوا الله دعوه مخلصين له الدين متوجهين إليه 
بكليتهم من غير أن تكون بينهم وبينه واسطة» وإذا أرادوا من الله قضاء حاجة لم ينزلوها 
إلا بساحة فضله العميم» ولم يظهروا الذلة والاتكسار إلا للرحمن الرحيم» موقنين بأن 
القرب منه تعالى يكون في السجود: ظوَاسْجَد وَاقْعَرِبْ»7) حاشعين» مخبتين لبارئ 
الوجود؛ ولم يتوجهوا إلى غير الله من ملك مقربء أو نبي مرسلء بله غيرهما من 
المخلوقين» سواء كانوا أحياء أو مقبورين» ولسان حالهم يقول90©:- 


لا قبة ترجى ولا وشن ولا قبر له سبب من الأسباب 
كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب 


لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع مابي 


. انظر الحديث المفصل عن هذا النوع من الواسطة الشرعية‎ )١( 
18 سورة العلق الآية‎ )7( 
١87 من قصيدة للشاعر ملا عمران. انظرها في مجموعة الرسائل الكمالية ص‎ )( 


الواسطة يبن الله وخلقه 


ويقول27:- 
لاتدع في حاجة بازا ولا أسسدا الله ربك لا تشرك به أحدا 
ويقول أيضا في التوجه إلى الله عز وجل وقصده والشكوى إليه9©: 
ولأكعمن عن البرية خَلِّي©26 ولأشكون إليك جهسد زماني 
ولأقصدنك في جميع حوائجي ١‏ هن غير قصد فلانة وفلان 


)١(‏ هذا البيت لفتي مديتة السلام ( بغداد ) والإشارة بلقب ( الباز ) إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تتعلق به 
قلوب الملايين من الناس في العراق: والهندء وغيرهما يدعونه ويستغيثون به واسطة بيتهم وبين الله تعالى . 
انظر صيانة الإنسان ص ١99‏ 

(1) البيتان لعبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي من نونيته. انظر مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد 

لرب الأرباب لصالح السعوي ص 7١١‏ 
(4) الخلة : بفتح الخاء : الحاجة والفقر. انظر مختار الصحاح ص 37 مادة ( خ ل ل6. 


الفصل الثاني 
صورة الواسطة في التبليغ 


وفيه ثمانية مباحث:- 

المبحث الأول: صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا. 

اللبحث الثاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة . 

المبحث الثالث: مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة . 


المبحث الرابع: حقوق الرسول كلل على أمته عند أهل السنة والجماعة . 
المبحث الخامس: وجوب الإيمان بعصمته صا الله عليه وسلم . 
المبحث السادس: الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول وَل منها . 

البحث السابع: الرسول يكل واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة 
وجراء الإنسان. 

المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي وَكِة. 


الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 
صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا 


تقدم معنا في المباحث السابقة أن الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلاء ومن 
الناس رسلاء كما قال تعالى : «اللَهُ يَصْطفي من الْمَلائكَة رسلا ومن النّاس إن الله سمِيعٌ 
ُصسير2174 وأنه عز وجل قد اختار جبريل من بين سائر الملائكة عليهم السلام ليكون أمينا 
على وحيه إلى الواسطة من الأنبياء والرسل» قال تعالى : لإنزَل به الرُوحٌ الأمين 059 عَلَى 
قلبك لدَكُرنَ من الْمُذرِينَ2'74. وقد يرسل مع جبريل بعض الملائكة في حوادث مخصوصة 
فجبريل ومن معه واسطة في التبليغ من الملائكة . 

ويختار الله من البشر إنسانا كاملا عاقلا شريفا سليما في الخلق كريم الأخلاق والنسب» 
فيوحي إليه بواسطة جبريل عليه السلام» وتتم بعثته إلى قومه رسولا يوحى إليه وواسطة 
بشرية بينهم وبين الله تعالى لتتم نعمة الله على الناس ببعثة هذا الرسول عند اتباعه ولتقوم 
الحجة عليهم ويتم الإعذار إليهم عند مخالفته وتكذيبه قال تعالى : : وما كنا معذبِينَ حَنّى 
نَبْعث رَسُولاًه, 

وقد مرت قوافل البشرية» ومراحل التاريخ» وكان الله يبعث إلى كل أمة رسولا.من 
أنفسهم يأمرهم يعيادة الله تعالى وحده» ويبلغهم شريعته» قال تعالى : «ولقد بَعَثْنا في كل 
أنه زكري أن مدر لذ راي الطاطرت »0 , وتتابعت الرسالات السماوية على هذا 
المنوال» رسالة خاصة بأمة معيئة وبزمان معين» من لدن آدم عليه السلام حتى جاءت خاتمة 
الرسالات على يد خاتمة الوسائط من المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه فكانت رسالته عالمية إلى الفقلين : الإنس والجن”: والعرب والعجم » كماقال 
تعالى فيْ سورة الأعراف : « قل ا أَيْهَا اناس إِنّي رَسُولَ الله إَِيَكُم جميعًا 20# وقال تعالى 
في سورة سبأ : وما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافهَ لئاس بشيرًا وتذيرَا 0# , 


181 سورة الشعراء الآية‎ )7١( سورة الحج الآية هلا‎ )١( 

() سورة الإسراء الآية ١١‏ (4) سورة النحل الآية 7 

(0) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١177‏ وشرح العقيدة الطحاويةص157» وتفسير أبن كثير 4/ ٠1817”‏ 
ولوامع الأنوار؟/ ”777 )١(‏ الآية ه١1‏ 


(/) الآية :78 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


ويوضح صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا كون الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي 
بالأمر إلى الواسطة من الملائكة أمر جبريل بتبليغ ما يشاء من الوحيء ثم ينزل به جبريل 
على الواسطة من الرسل» ثم يقوم الرسول بالبلاغ المبين في قومه قاتلا : إن الله يأمر بكذاء 
وكذا وينهى عن كذاء وكذا يقول الإمام الماوردي: ( ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين 
ربه» والرسول واسطة بين الملك وبين قومه» وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول 
إلى قومه ضربان: قرآن؛ ووحي )20 . 

ويقول شيخ الإسلام اين تيمية : (والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) فاصطفى 
جبريل من الملائكة» واصطفى محمداً من الناس . . فقكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل 
200 

فاتضح بذلك أن تبليغ الشريعة الذي كان يقوم به الملك إلى الرسول» ويقوم به الرسول 
إلى المبعوث إليهم واسطة شرعية صحيحة وسببها: كون الواسطة من الملائكة ملكا مقربا 
ومن البشر رجلا مرسلا يصطفيه الله ويختاره من بين سائر البشر» فلذلك حصل هذان 
النوعان من الواسطة على الزلفى » والعناية» والقربء والرسالة من الله تعالى بسبب 
كونهما واسطة في التبليغ » ومن سوى الأنبياء والرسل من حوارييهم وأنصارهم 
وأصحابهم وكذلك مشائخ العلم والدين واسطة بين النبي وأمته في تبليغ الشريعة وبيان 
محاسن الدين في الدنيا؛ لأنهم ورثته كما قال نبينا يك : ( إن العلماء ورثة الأنبياء )229 , 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومن سوى الأنبياء من مشائخ العلم والدين فمن 
أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم؛ ويؤدبونهم» ويقتدون بهم» فقد 
أصاب في ذلك» وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة » 
وإن تنازعسوا في شيء ردوه إلى الله والرسول؛ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على 
الإطلاق» بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله )40 . 


74/١5 أعلام النبوة ص47 (7) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) رواه أبوداود في سننه4/ 8ء وابن ماجه في المقدمة١/ ,4١‏ والترمذي في سننه0/ 48 وقال: 'ولاتعرف هذا 
الحديث إلا عن عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل وإنا يروى عن عاصم عن الوليد بن جميل عن 
كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي يَقووهذا أصح *» والدارمي في سننه1/ 5 ٠١‏ وابن عيد الير في جامع 
بيان العلم وفضله١/ .4٠‏ والبغوي في شرح السنة١/‏ 716 وصححه الحاكم في المستدرك١/‏ 84» وابن حيات 
في صحيحه١/‏ 707 حديث88؛ وحسنه حمزة الكناني» وله شواهد يتقوى بها كما قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح1/ 1١19‏ (4) مجموع الفتاوى١/‏ 170» والواسطة بين الحق والخلق ص 8 7 


الواسطة بين الله وخلقه + 


ويحدئنا العلامة ابن القيم عن الواسطة بين الرسول وأمته مبينا أهميتها في تبليغ الشريعة 
في الدنيا فيقول : ( ورئة الرسل وتعلفاؤهم في أتمهم» هم القائمون بما بعثوا به علما وعملا 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومناهجهم» » وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
والنبوة وهي مرتبة الصديقية؛ ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء» فقال تعالىٍ ومن يطع 
لَه وَالرسُول فلات مع اين َنم اله هم من اين والصديقين والششهداء والصّالحينَ وَحَسْنَ 
ُلك رفيقًا 2١74‏ فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون 
وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينهء وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك )20 . 

وقد أمر النبي يَكِه التبليغ عنه ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يلا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )©» وقال عليه الصلاة والسلام أيضا 
( ليبلغ الشاهد الغائب )240 . 

قال الحافظ ابن حجر ١:‏ المراد به تبليغ هذا القول المذكور أو تبليغ جميع أحكا 
الشريعةء ويستفاد منه: الحث على تبليغ العلم )0 . 

قال الإمام النووي فيما معناه: يؤخخذ من هذا الحديث : وجوب تبليغ العلم بحيث ينتشر 


في الأمة90 , 


يقول العلامة ابن القيم : (قأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول 
الهدى بالتبليغ » وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه» وأجر من قبل ذلك البلاغ» 
وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الغواب» فله من الأجر بعدد كل مبلغ » وكل مهتد بذلك 
البلاغ » سوى ماله من أجر عمله المختص» فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر لأنه 
هو الداعي إليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم 


761١ طريق الهجرتين ص‎ )١( 36 النساء الآية‎ )١( 

(") رواه البخاري 4957/5 حديث 714753 

(4) هذا جزء من خخطية الوداع رواها البخاري ححديث/1” ورواها مسلم انظر صحيح مسلم بشرح التووي 
كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض١151//1‏ 

(65) فتتح الباري١/ ١59‏ (5) اتظر شرح النووي لصحيح مسلم١ 1١19/1١‏ 


لكفى به فضلا وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه. ويبذل 
جهده وطاقته فيهء ومعلوم أنه لااشيء أحب إلى رسول الله يدِمن إيصاله الهدى إلى 
جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحوجهم إليهء وهو 
نائبه وخخليفته في أمتهء وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله)217. ( فتبليغ رسالات الله 
من أفضل الوسائل لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل وإلى درء كل فاسد 
زجرت عنه الرسل» والإنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان» والتبشير وسيلة إلى 
جلب مصالح الطاعة والإيمان )0 . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واسطة في التبليغ في الدنيا بين النبي #لللةوأمته 
من اتبعه من سائر الناس مأمورين أن يبلغ شاهدهم غائبهم كان ذلك في حياة النبي كَل 
وبعده» وكانوا حريصين على التبليغ يبلغ بعضهم بعضاء وكانوا يتناوبون على ذلك كما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: (كنت أنا وجار لي من 
الأنصار من عوالي المديئنة”©. . . وكنا نتناوب النزول على رسول الله يلِ ينزل يوما وأنزل 
يوماء فإذا نزلت جكته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك )49 . 
وقال الله تعالى : «إوما كان الْمَؤمُونَ لينفروا كَاقَةَ فلولا قر من كل فرقة منهم طائفة لَيَتَفَقَهُوا في 
الدين وليتدروا قومهم إذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعلَّهُم يَحَدَرُونَ 2*4. وكان النبي يل يبعث الرسل 
والأمراء والقواد ويأمرهم أن يبلغوا الرسالة إلى من أرسلوا إليهم فبعث رسله إلى كسرى » 
وقيصر» وسائر ملوك العجم”' “وقد يجىء أفراد من القبائل فيسلمون ويتعلمون ويسمعون 
من النبي يَكِةٍ النصائح والتوجيهء ثم يرجعون إلى قبائلهم واسطة بينهم وبين النبي يه في 
تبليغ شرع اللهء وقد علموا أن النبي يف رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة . 
فالصحابة رضوان الله عليهم» ومشائخ العلم من السلف رحمهم الله إلى أن يعود 
الإسلام غريبا كما بدأ واسطة بين الرسول وَلِةِ وأمتهء يقتدون به ويبلغون شرعه الذي 
)١(‏ مفتاح دار السعادة١/‏ "ا (1) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام١/‏ 4 1٠١‏ 
(1) هي ضيعة بينها وبين المديئة أربعة أميال» وقيل ثلاثة» وهي حي العوالي الذي اتصل به عمران المدينة المنورة 
اليوم . انظر معجم البلدان 1١55/4‏ 
(4) هذا جزء من الحديث الذي رواه البيخاري في قصة هجر النبي ( لزوجاته رضي الله عنهن وظن بعض المسلمين 
أنه طلقهن . ١86 /١‏ حديث 48 (5) سورة التوبة الآية 1115 
(5) انظر سفراء النبي يك لمحمود شيت خطاب١/‏ 514 
(7) انظر فتح الباري 51/17 7ء والأنوار الكاشفة للمعلمي ص ا لاء وقواعد التحديث للقاسمي ص١‏ ؟» 
والشفاعة لمقبل الوادعي ص ه 


الواسطة بين الله وخلقه 
ممم 


أوحاه الله إليه وبلغه وورثه العلماء» فهم يبلغون شرع الله للأمة» وينيرون المحجةء 
ويقيمون عليهم الحجة ؛ لذلك كانوا واسطة في الدنيا بين النبي يإ وسائر الأمة في تبليغ 
الشريعة» وبيان الدين للأمة؛ وذلك بما ورئوه من العلم الذي هو ميراث النبوة(" . 

يقول الإمام البيهقي فيما معناه: فالصحابة النجباء رضي الله عنهم هم الواسطة الذين 
اختارهم الله وزراء لنبيه وأصفياء وخلفاء» وجعلهم السفراء بيننا وبينه يك في الحق الذي 
عدوه إليناء والصدق الذي تجاوزه إلينا 9 . 


179 انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص/الاء وصيانة الإنسان ص‎ )١( 
45١ (؟) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ 


ج24 الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الثاني 
صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة 


قبل الخوض في غمار هذا المبحث. وبيان الواسطة التي يرسلها الله تعالى إلى أصحاب 
الأعذار في عرصات يوم القيامة» ينبغي أن نشير في يسير من القول إلى مسألة وقع التزاع 
فيها بين أهل العلم رحمهم الله؛ وهذه المسألة هي : هل الآخرة دار عمل» وتكليف وابتلاء 
أم؛ دار ثواب» وعقاب» وجزاء؟ أقول: اخحتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:- 

القول الأول: ذهب كل من الإمام ابن حزء() وشيخ الإسلام ابن تيمية”"2 والعلامة ابن 
القيم”"والإمام ابن كثير”*» والحافظ ابن حجر””*2 وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى 
إلى إثبات التكليف في الآخرة؛ وقالوا: إن كون الآخمرة دار جزاء لا ينافي حصول 
التكليف في عرصاتها. 

القول الثاني: وذهب الإمام ابن عبد البر»ء وجماعة من علماء المالكية رحمهم الله تعالى 
إلى أنه ليس في الآخرة تكليف, وابتلاء وإنما هي دار جزاء2© . 

وقد استدل الفريق الأول بقول الله تعالى : يوم يكُشف عن ساق ودعو إِلَى السّجود فلا 
يستطيعوت 69 حَاشْعَة شعة أنصارهم تَرَهقهم ذلةٌ وقد كانوا يُدعَوْن إِلَى السجُود وَهُمْ سالمُونَ 04 , 

وجه الدلالة من الآية: أنها أثبتت أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يدعو أقواما إلى 
السجود يوم القيامة» وهذا الأمر من التكليف2© , 

كما استدلوا أيضا بالأحاديث الآتية الواردة في إثيات الامتحان وإرسال الواسطة من 
الله تعالى إلى أصحاب الأعذار ليتم التبليغ إليهم وتقوم الحجة عليهم يوم القيامة» وقالوا: 
إن كون الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاء لا يلزم منه أن لا يقع في إحداهما ما يختص 


. بالأخرى . 
)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 75٠0/4‏ (5) انظر مجموع الفتاوى708/11 
(7) انظر طريق الهجرتين ص 1٠٠١‏ » وأحكام أهل الذمة؟/ ١١6٠‏ كلاهما لابن القيم . 
(5) انظر تفسير أبن كثير/ 01 (5) انظر فتح الياري 447/7 


() أنظر تجريد التمهيد ص27377 وأهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري ص25 
() سورة القلم الآيتان 18-47 
(8) انظر تفسير ابن كثير 4/ /ا*4ء وطريق الهجرتين ص 10١‏ 


هد 5 


يقول الطيبي رحمه الله27: ( لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع 
في إحداهما ما يختص بالأخرىء فإن القبر أول منازل الآخرة وفيه ابتلاء» وفتنة بالسؤال» 
وغيره)”". ونقل العلامة ابن القيم عن الإمام البيهقي : أن جماعة من الأئمة نصوا على 
وقوع الامتحان في الدار الآخرة» وقالوا: إن التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار القرار في 
الخنة أو انار , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وهذا أجود ما قيل في هذه المسألة وعليه تتنزل جميع 
الأحاديث )© , 

فالتحقيق أنه ثبت بأحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في 
العرصات» وأن التكليف في دار الدنياء وأما ما يقع في القبر وفي الموقف فهي آثار ذلك 
التكليف* , 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( الجسمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن 
يلا خلاف ؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ولا وجه للجمع إلا بهذا وهو القول 
بالعذر:والامتحان )290 , 

واستدل أصحاب القول الثاني بالعقل وأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار؛ 
لأن ذلك من قبيل التكليف بالمحال7” . 

والراجح: القول الأول؛ لورود النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات وقوع التكليف 
في عرصات القيامة» وحصول الإرسال إلى من لم تبلغه الدعرة وهم المعذورونء وإنما 
ينقطع التكليف بدخول الجنة أو النارء والله أعلم . 

صورة الواسطة: 

من المعلوم بالنقل أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة بنفسه قال 
)١(‏ هو شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث» والتفسير» والبيان» حاز ثروة طائلة من المال 


فأنفقها في وجوه الخير حتى افتقر في آخر عمره» وكان شديد الرد على المبتدعة آية في استخراج الدقائق من 
الكتاب والستة. كانت وفاته سنة57لاه. انظر الدرر الكامنة197/7ء والبدر الطالع١/7579»‏ 


والأعلام/ 584٠١‏ (5) فتح الياري 451/11 

(") انظر الاعتقاد للبيهقي صلا +٠١‏ وطريق الهجرتين ص ٠١‏ 4ء وأحكام أهل الذمة؟/ ١١5١‏ كلاهما لابن 
القيمء وانظر فتح الباري١1/‏ 491 () مجموع الفتاوى7151//4 

(0) انظر فتح الباري١‏ 101/1 (1) مراقي السعود ص 8/4 


(7) انظر تجريد التمهيد لابن عبد البر ص777ء وأهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري ص57 


22 الواسطة بين الله وخلقه 


ينا بها وكفئ بنا حَاسبِينَ 2174 إلا أنه ورد في السنة أنواع من الواسطة في حالات معينة تقع 
في ذلك اليوم تكريها للواسطة ولتقوم الحجة ويتم الإعذار بتقدير العزيز الغفار» فقد ورد أن 
النبي يك يكون واسطة بين الأم يوم القيامة وبين الرب جل وعلاء وكما كان جبريل عليه 
السسلام واسطة من الملائكة بين الله تعالى وبين الواسطة من الأنبياء والرسل في تبليغ 
الرسالات في الدنياء فقد ورد كذلك في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام يكون 
واسطة بين الله تعالى وبين خاتم النبيين محمد يك في الآخرة وذلك في الموقف عندما يشتد 
الكرب» ويفرق القلبء» وتذهب الأم إلى الأنبياء والرسل تطلب منهم الشفاع2©0: قم 
يعتذر الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يتتهوا إلى خحاتمة الوسائط من النبيين محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من المرسلين» فيقول: أنا لهاء حتى يأذن الله 
لمن يشاء ويرضىء ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم فيأتي تحت العرش ويقع ساجدا لربه 
ويحمده بمحامد يفتح الله عليه بها في ذلك اليومء عند ذلك يرسل الله عز وجل جبريل 
ويقول له: اذهب إلى محمد يلول له : ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفعء فروى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي يل قال: ( إني لقائم 
أنتظر حتى يعبر الصراط إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء جاءتك يا محمد يسألونك 
ويدعون الله أن يفرق جميع الأم إلى حيث يشاء الله إلى غير ماهم فيه فالخلق ملجمون 
بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة”؟ . وأما الكافر فيغشاه الموت فقال: انتظرء فذهب 
مرسل» فأوحى الله إلى جبريل : أن اذهب إلى محمد ؤقل له: ارفع رأسك» سل تعطهء 

واشفع تشفع )40. 

)١(‏ سورة الأتبياء الآية/41 

(1) انظر تفصيل الكلام على الشفاعة في مبحث صورة الواسطة في الشفاعة . 

(3) الزكمة والزكام واحدء وهو مأخوذ من الزكم والزكب وهو الملء وحقيقته : تحلب فضول رطبة الدماغ إلى 
المنخرين. والمراد أن المؤمن لا ينضرر من العرق في ذلك الموقف العصيب وإنما يصييه من العرق ما يصاب به 
المزكوم من زكامهء وأما الكافر فيؤذيه ويغشاه كأنه الموت . انظر تهذيب اللغة 2٠١ 5 /٠١‏ والذيل على النهاية في 
غريب الحديث لابن علوش ص4 77 

(4) هذا اللفظ لحديث الشفاعة العظمى رواه الإمام أحمد في المسند١/ ١4‏ وابن خزية في التوحيد ص 7١٠١‏ وابن 
حيان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص 547» وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار 
ورجالهم ثقات. انظر مجمع الزوائد١٠/‏ 776 وأصل الحديث من غير ذكر توسط جبريل عليه السلام مخرج 
في الصحيحين. انظر صحيح البخاري مع القبتح كتاب الرقاق باب صفة الجتة والتار1 4١1//١‏ حديث 058078» 
وصحيح مسلم بشرح التووي كتاب الإيان باب ما جاء في عصمة الأنبياء ”/ لاه 


الواسطة بين الله وخلقه ا 


وورد في السنة أن الله سبحانه وتعالى يرسل في عرصات يوم القيامة رسولا ليبلغ أوامر 
الله إلى من لم تبلغه في الدنيا وهم أصحاب الأعذار الذين لم يمكنهم الانتفاع بالرسالة في 
الدنيا ولم تشملهم هداية النبوة(١2»‏ وهم : رجل أصم لا يسمع شيئا وقت البعثة» ورجل 
أحمق مجنون لا يعقل شيئاء ورجل بلغ من الكبر عتيا وأصبح هرما لا يدرك شيئاء وصبي 
مات قبل الحلم» ورجل مات في الفترة(" لم يدرك رسالة ولم يأته رسول» فهؤلاء 
يمتحنهم الله عز وجل في ذلك اليوم وجاء امتحانهم في السنة على ثلاث صور: - 

الصورة الأولى: ورد أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بنفسه من غير واسطة» فيأمرهم 
بدخول نار امتحانا واختباراء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل الئارء فعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : ( يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود؛ وبالمعتوه. 
وبمن مات في الفترة؛ وبالمعمر الفاني» قال: كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تعالى لعُّق7؟ من النار: 
ابرزء فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم, فيقول لهم: 
ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليهم الشقاء: يا رب أنى ندخلهاء ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه 
السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاء فيقول الرب تعالى: قد عاندتموني» وقد عصيتموني» فأنتم لرسلي 
أشد تكذييا ومعصية؛ فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار)©؟ , 

الصورة الفانية: في امتحانهم يوم القيامة: أنه ترفع لهم نارء ثم ينادون ويدعون إلى 
اقتحامهاء فمن اقتحمها فهو من أهل السعادة والجنة» ومن أمسك عنها فهو من أهل 
الشقاوة والنار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكيْة: (الهالك 


7 19/, انظر مجموع الفتاوى17/ 708 والعاقبة في ذكر الموت والآخرة للأشبيلي ص‎ )١( 

(؟) المراد بأهل الفترة: هم القوم الذين عاشوا في زمان متطاول بين نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» وهذا رأي ابن كثير وجمهور المفسرين» وقال السبكي : هم من كانوا بين رسولين لم يرسل 
إليهم الأول ولم يدركوا الثاني . انظر تفسير ابن كشي ر75/7: وتفسير القرطبي7/١215‏ وتفسير 
الألوسي7/ ٠٠7‏ وحاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي /١‏ 77 : وأهل الفترة ومن 
في حكمهم ص 058 

(*) العنق: الجماعة الكثيرة من الناس» والقطعة من النار وهو المراد هنا. انظر النهاية لابن الأثير"/ 7٠١‏ مادة 
(عنق) ولسان العرب١٠/‏ 7/7 مادة (ع ن ق2. 

(4) أخرجه اين عبد البر في التمهيد18/ 2178 وأبو يعلى في مسنده9/ 207706 والبزار انظر كشف الأستار؟/ 4 
قال الهيثمي في المجمع// 719 : ( رواه أبو يعلى» والبزار بنحوهء وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية 
رجال أبي يعلى رجال الصحيح ) وأورده البيهقي في الاعتقاد ص /الاء وابن القيم في أحكام أهل 
الذمة؟/ 46١1١ء‏ وابن كثير في تفسيره0/ 1ه 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


في الفترة» والمعتوه. والمولود» قال : يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول ثم 
تلا : « ولو أنًا أَهلَكناهم بعدذاب من قَبله لَقاُوا ْنَا نولا أَرْسَلْت إِلَينَا وسولا فسبِعْ آياتك من قَبْلِ أن 
ذل ونخزرئ276". ويقول المعتوه: رب لم تمعل لي عقلا أعقل به خيرا ولااشراء قال: 
ويقول المولود: رب لم أدرك العقل» قال: فترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها أو ادخلوهاء 
قال : فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان 
في علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم» فكيف رسلي؟ )0 , 

أما الصورة الثالشة فهي: أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا إلى هؤلاء المعذوريه9) 
واسطة بينه وبينهم يوم القيامة وكل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع هذه الواسطة!؟؟ دحل 
الجنة ومن عصاها دخل النار*2» فعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : ( أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمقء ورجل هرمء ورجل 
مات في الفترة, أما الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيثاء وأما الأحمق 
فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: يا رب قد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني كتتاب ولا رسول» 
فيأخذ موائيقهم ليطيعئه. فيرسل إليهم: أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلاما )200. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


١74 سورة طه الآية‎ )١( 
(؟) أخمرجه ابن عبد البر في التمهيد177/18: والبغوي في الجعديات؟/ 97لاء والبزار . انظر كشف‎ 
رواه اليزار» وفيه عطية وهو ضعيف» وبقية رجاله رجال‎ : 5١0 الأستار/ 054 قال الهيشمي ذ في المجمع//‎ 
وابن كثير في تفسيرهه/ ,07 ويشهد له ما تقدم‎ ١١١47 الصحبح؛ وأورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة7/‎ 
. بنحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص؟”7‎ )( 
لم يرد في السنة تحديد هذه الواسطة؛ هل هي واسطة من الملائكة أم من اليشر؟ إلا أن الحكمة تقتضي أن تكون‎ )4( 
من اليشر للتتاسب الخاصل بين الطبيعتين ولغير ذلك من الأغراض التي مرت معنا في مبحث الحكمة في كون‎ 
الواسطة من البشر انظر صصء غير أني وجدت ابن عربي الصوفي ذكر في فصوص الحكم١/ 171 أن الله تعالى‎ 
يرسل أفضلهم واسطة بينه وبينهمء وفيه تظرء ؛ لأن هذا الواسطة من أهل الأعذار» وهو محتاج إلى واسطة!!‎ 
انظر مجموع الفتاوى745/4؛ وطريق الهجرتين ص14 وأحكام أهل الذمة؟/ 21151 والإمام محمد‎ )0( 
4ه‎ /١ نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها للدكتور علي ين نفيع العلياني‎ 
رواه الإمام أحمد في المسند4/ 4 ؟» وابن حبان في صحيحه حديث41477 واليزار. انظر كشف‎ )1( 
الأستا ر1577/4١2 وأورده الهيثمي في المجمع 2517/7 وقال : هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن‎ 
سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهماء وأخرجه الطيراني في الكبير١/ 775» والبيهقي‎ 
انظر‎ ٠ وصححه الشيخ الألباني‎ 9١ في الاعتقاد وقال : هذا إستاد صحيح صلا وابن كثير في تفسيره5/‎ 
١57" السلسة الصحيحة7/ 418 حديث1‎ 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


يك : ( أربعة كلهم يوم القيامة يدني على الله بحجة وعذر: رجل هلك في الفترة» ورجل أدرك 
الإسلام هرماء ورجل أصم أبكم. ورجل معدوه. فيبعث الله إليهم رسولا فيقول: أطيعوه فيأتيهم 
الرسول فيؤجج لهم نارا فيقول: اقتحموهاء فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لا حقت عليه 
كلمة العذاب )200 , 

وبتآلف أجزاء هذه الصور الثلاث تتكامل صورة الواسطة في التبليغ في الآخرةء ولعل 
الحكمة من إرسال واسطة في التبليغ في عرصات يوم القيامة هو الإعذار إلى الخلقٍ ولا 
أحد أعذر من الله- وإقامة الحجة عليهم تحقيقا لقوله عز من قائل : : وما كنا مُعَدبِينَ حت 
تَبِعَث رسولاً 24 سبحانه, له الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير. 


)١(‏ أخمرجه بهذا اللفظ اين أبي عاصم في السنة1/ ١31/5‏ وذكره العسلامة ابن القيم نقلا عن الإمام أبي نصر 
المروزي. انظير أحكام أهل الذمة7/ +1١47‏ ويشهد له ما تقدم من حديث أنس بن مالك» وأبي سعيد 
الخدري. والأسود بن سريع رضي الله عنهم جميعاء وقد تقدم تخريج أحاديثهم. انظر ص قال الحافظ ابن 
حجر: ' وقد صخت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة من طرق صحيحة * فتح 
الباري 7147/5 

(؟) سورة الإسراء الآية ١5‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الثالث 
مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة 

الرسالة أو النبوة ( خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه 
ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد» ووعيد )27 وتحدث ابن 
حزم عن تعريف الرسالة فقال: ( وتفسير الرسالة هو: أن يرسل الله من يشاء من عباده بما 
شاء إلى من شاء من خلقه )20 , 

وقيل الرسالة : ( سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها 
عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة )0 . 

قال بعض أهل العلم : ( ولهذا توصف أبدا بالرسالة والبعغة )40 , 

ويقول الإمام الماوردي في تعريفه للرسالة أو النبوة مبينا منزلتها العالية» ومقامها 
الرفيع : ( لا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده؛ تبعث 
على مصالح الخلق وطاعة الخالق» فكان أفضل الخلق بها أخص وأكملهم بشروطها أحق 
بها وأمس)2©0, 

ويقول مجد الدين الفيروزأبادي : ( النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول لإزاحة 
عللهم في أمر معادهم ومعاشهم 006 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن النبوة أو الرسالة اصطفاء من الله واختيار منه لعبده من 
بين سائر الناس يختصه برحمته ويصطفيه بفضله ومنته» وليست مجرد صفة إضافية غير 
ثابتة» وقالوا: إن النبي أو الرسول ميزه الله بصفات وخصه بخصائص دون غيره من سائر 
الناس» وأن الله فضله بفضائل ومقامات بعد البعثة لم تكن موجؤدة فيه قبلها!" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والله سبحانه قد أخير أنه يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس» والاصطفاء افتعال من التصفية كما أن الاختيار افتعال من الخيرة» فيختار من 


١6١ /١يقهيبلل المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 74/1 وانظر شعب الإيمان‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده ص 7/1 

(*) شرح العقائد النسفية ص 174 » وانظر دلائل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد الحميد١//‏ 19. ومعارج 
القبول؟/ 5191 

(4) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني١/‏ 7# (0) أعلام النبوة ص4 580 

(5) بصائر ذوي التمييز0/ »١60‏ وانظر الصلات والبشر له أيضا ص6١‏ 

(؟) انظر مقدمة تحقيق النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ عبد العزيز الطويان ص8 ؟ رسالة دكتوراه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
سسشيسدا 


يكون مصطفى » وقد قال تعالى : «اللّه أعْلّم حَيّتْ يَجَعْلُ رِسَالََهُ 278 (فهو أعلم يمن يجعله 

رسولا من لم يجعله رسولاء ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء وهو عالم 

بتعيين الرسول وأنه أحق من غيره بالرسالة كما دل القرآن على ذلك). . . إلى أن قال: 

(والله سبحانه اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل إرساله كما 

كان يظهر لكل من رأى موسىء وعيسى» ومحمدا من أحوالهم» وصفاتهم بعد النبوة» 

وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم؛ فلا يقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية 

كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية )(" . 
وأما الأشاعرة فالرسالة عندهم هي مجرد أمر الرسول بالتبليغ وليست صفة ثبوتية؛ 

ولذلك جوزوا بعثة كل مكلف إلا أنهم قيدوا هذا الإطلاق بقولهم: إن النبي لا يكون 

فاجرا. 
يقول الشهرستاني : ( النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي ولا درجة يبلغ إليها أحد 

بعلمه وكسبه )20 , 
وقال سيف الدين الآمدي7*»-رحمه الله- (وليست النبوة هي معنى يعود إلى ذات من 

ذاتيات النبي ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعلمه )© . 
ويرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا مذهبهم هذا في تحديد ماهية النبوة أو 

الرسالة قائلا : ( فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه 

إليهء والرسالة مسجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا 
مستلزمة لصفة يختص بها؛ بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون مثل ذلك في 

الأحكام الشرعية )29 . 
إذا تبين ذلك فالنبوة فضل من الله ورحمته وموهبته ونعمته يمن الله تعالى بها ويعطيها 

من يشاء من خلقه » تمن أكرمه بالنبوة فلا يبلغها مجتهد بعلمه ولا يستحقها عاقل بكسبه ولا 

437087 متهاج السنة النبوية/‎ )1( ١5 5 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

571 نهاية الإقدام في عللم الكلام ص‎ )1١( 

(4) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي» ولد سنة 201ه بآمد بلدة 
بديار بكرء وتفقه في بداية أمره على مذهب الإمام أحمد؛ ثم صار شافعياء اشتغل بالعلوم العقلية حتى رمي 
بالتعطيل» توفي يجيل قاسيون سنة 111ه. أنظر ميزان الاعتدال"/ 14» والبداية والنهاية 0/ ١45‏ » 
ومعجم المؤلفين// 108 (0) غاية المرام في علم الكلام ص779 


(7) منهاج السنة النبوية7/ 415 » وانظر مقدمة تحقيق النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د/ عبد العزيز 
الطويان ص55 


ينالها باستعداد ولايته؛ بل يخص المولى عز وجل بها من يشاء من عباده المصطفين (إن 
إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك 
وإنما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعث الله تعالى جميع الرسل من آدم 
إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلى المكلفين لطف من الله بهم ليبلغوهم عنه 
سبحانه أمره ونهيه ووعده ووعيده» وبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من أمور 
المعاش والمعاد ثما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم 
اختصاصا كالقرآن العظيم» واشتركا كالتوراة لموسى وهارون ويوشع ومن بعدهم إلى 
عيسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات وينقطع عنهم سائر التعللات 
كما قال تعالى : رسلا مبَشْرِين ومنذرين للا يكُونَ للثاس عَلَى الله حُجَة بعْدَ الرسلٍ 237 فلولا 
إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خيرته من ذوي النبوة 
والفضل لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة )("2: ولقد كانت بعثة خماتم النبيين 
محمد يكو نورا أضاء الوجود وبدد الظلام» وسيفا مصلتا على الكفرء والظلم والأوثان» 
ولقد أحسن كعب بن زهير رضي الله عنه عندما قال70©:- 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
فمذهب أهل السنة والجماعة أن النبوة لا تئال يمجرد الكسب جدا واجتهاداء وبتكلف 
أنواع العبادات» وتلبس أشق ى الطاعات» والدأب في تهذيب النفس» وتنقية الخواطر» 
وتطهير الأخلاق» ورياضة النفس والبدن» وتهذيب ذلك» وإنما هي فضل إلهي محض 
يؤتيه الله من يشاء تمن سبق في علمه وإرادته باصطفائه لهاء واختياره لتتحملها لتحملهاء فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته0؟» , 
يقول السفاريني2؟:- 
ولا تتعال رتب ةالنبوة بالكسسب والتهذيب والفتوة("© 
لكنها فضل من المولى الأجل 0 لمن يشاهن خلقه إلى الأجل 
وهذا بخلاف قول الفلاسفة المشائين الذين يجوزون اكتساب النبوة؛ لأنهم يزعمون أن 


)١(‏ سورة النساء الآية 156 (؟) لوامع الأنوارا/ 754ء وانظر النبوات ص884 

(1) انظر قصيدة البردة لكعب ين زهير شرح ابن الأنباري ص 78 

(5) انظر لوامع الأنوار؟/ 570 (5) لوامع الأنوار١/‏ 570 

(5) الغتوة كرم النفس وتعاطي الأوصاف المحمودة والتخلق بها. انظر القاموس المحيط 4/ 797/0 مادة (الفتى) . 


الواسطة بين الله وخلقه + 


من لازم الخلوة والعبادة وداوم المراقبة في الغيب والشهادة وتناول الحلال وأخلى نفسه من 
الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة انصقلت مرآة 
باطنه وفتحت بصيرة لبه وتهيأ لمالا يستطيع أن يتهيأ له غيره من التحلي بالنبوة؛ لأن النبوة 
عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص في الإنسان: - 

الأولسسى: الاطلاع على الأمور الغيبية لصفاء جوهر نفسه واتصاله بالروحانيات 
العالية0" , 

الثانية: ظهور خوارق العادات على يديه . 

الشالشة: مشاهدة الملائكة على صورة متخيلة وسماع كلام الله تعالى2. وقد كذب 
الفلاسفة ومن نحا نحوهم في هذا التوهم فإن الرسالات السماوية لم تكن أمرا كسبيا ولم 
تكن الأنبياء والرسل قد تعلموا بطريق المجاهدة والرياضة حتى نالوا مرتبة النبوة والرسالة ؛ 
بل كان أفضل الأنبياء محمد رسول اللهيَك أميا لا يحسن القراءة والكتابة وعاش في بيئة 
خالية من الدرسات الفلسفية والطبيعية المعقدة» كالتي عرفها اليونان والفرس والهنود» 
ومع ذلك فإن رسالته الخالدة رسمت طريق السعادة والفلاح والفوز والنجاح» وأثرت في 
الملايين من البشر الذين اعتنقوها فنظمت حياتهم الخاصة والعامة» وحكمت اجتماعهم 
واقتصادهم وسياستهم وأخلاقهم وقيمهم» وأثمرت حضارة عالمية سامقة كان لها أثر كبير 
في الحضارة العالمية» وصدى مازال يدوي في المشرق والمغرب» ولاريب أن هذا ما كان 
ليحدث لولا مقام هذه الرسالة ومكانتها لأنها وحي إلهي جاء خاتمة لرسالات الله9 . 

ولما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أكمل الله 
له رسالته وأحوج الخلائق كلهم إليها في الدنيا والآخرة» أما حاجتهم إليها في الدنيا فأشد 
من حاجتهم إلى الطعام والشراب والتّفّس الذي به حياة أبدانهم وأما حاجتهم إليها في 
الآخرة فإنهم يتشفعون بسائر الرسل إلى الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم في الموقف » 
فكل رسول يتأخر عن الشفاعة في تلك العرصات حتى يأتي صاحب الرسالة الخاتمة صلى 
الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تعالى ليريحهم من أهوال ذلك الموقف وهو الذي يفتح 


لهم باب الجئة 9 , 


. راجع صورة الواسطة عند الفغلاسفة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر منهاج السنة التبوية؟/ 5١0‏ » وبغية المرتاد ص 03785 ولوامع الأنوار؟/ 774 

(”) انظر الرسالة والرسول لشيخنا الدكتور أكرم ضياء العمري ص77 

(4) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عيد الغني المقدسي ص15١١‏ والفوائد لابن القيم ص 2١154‏ ونبوة 
محمديكة في القرآن ص 7794 


ج24 الواسطة بين الله وخلقه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -مبينا مقام الرسالة وأنها بمثابة الروح والنور للعالم: 
(الرسالة ضرورية للعباد لا غنى لهم عنها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء ؛ فإن 
الرسالة روح العلم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ . . . 
ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش» فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط 
المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالا منها )220 . ْ 

ولشرف النبوة ومقامها الرفيع عند الله تعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بها 
أفضل أنبيائه ورسله محمد يَكلِ في سياق الثناء عليهء فقال عز من قائل : إن اله ومَلائكحَه 
يصنُونَ عَلَى النَبِيّ 2"74: ( ولم يقل على محمد فاختار له أحب أسمائه وأشرف صفاته وهو 
من المواضع الكثيرة التي عظم الله فيها نبيه يي وشرفه على الخلق كلهم بهاء فلم يخاطبه 
إلا باسم النبوة أو الرسالة فقال: إن أَولَى النّاس بإبراهيم لَلْذين ابعُوه وهذا الي 204. فهذه 
فضيلة عظيمة قد نوه العلماء بذكرها وشرفها وجعلها من المراتب العلية وأجدرها )20 . 

ولااشك أن الرسالة لم تكتسب مقامها العالي ومكانتها الرفيعة إلا بكونها وحيا من الله 
عز وجل يختار له رسولا مصطفى. والرسول على قدر المرسل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد سكن الله القئيس سرخا مانا ومتتاء تراج 
منيرا ونعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه: منها: أن السراج 
الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية وهي فانية منقضيةء والسراج المنير لصلاح الدين 
والآخرة مع صلاح الدنيا؛ فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن يكون 
لهم اجتدماع وتعاون في المصالح وذلك لايتم إلا بشريعة تقيم بينهم قانون العدل» ولم 
يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته يَكةِ فما يحصل بها صلاح الناس في المعاد وبعض 
نعمه منها خير من الدنيا وما قيهاء وأما ما يحصل بها من صلاح القلوب» والأرواح» 
والأبدان بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والهدى. ودين الحق فهذا لا يحصل لا 
بشمس ولا بنجومهاء وكذلك ما يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية التي لا نسبة 


خير الدنيا إليها )© . 
)١(‏ مجموع الفتاوى9١/47»‏ وانظر لوامع الأنوار؟/ 159 وما بعدها. 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية 05 (') سورة آل عمران الآية 54 


(4) الصلات والبشر ص55» وانظر نيوة محمد يَيِةِ في القرآن ص49 
(0) تلخيص كتاب الاستغاثة1/ 7728 وانظر أعلام النبوة ص 5٠‏ وطريق الهجرتين ص 744 


الواسطة بين الله وخلقه 


وقد حصل لمن آمن بالرسالة المحمدية سعادة الدنيا والآخرة؛ بل أعظم نعمة أنعم الله 
بها على المؤمنين أن أرسل إليهم خاتمة رسله المصطفى يل وأنزل عليه الكتاب ومن عليهم 
باتباعه والانضواء تحت لوائه فاستضاؤا بالرسالة واحتموا بها من هلاك الدنيا وعذاب 
الآخرة» فوجدوا النور والهدى والإيمان والرحمة والسلام» وليس في الدنيا خير أعظم من 
هذاء فبالرسالة عرفت أسماء الله وصفاته» وبها عرفت الملائكة والنبيون والجنة والنار 
وسير الرسل وأخبار الدنيا وملامحا وفتئها وأشراط الساعة وعلاماتها وأخبار القيامة 
والموقف» العرصات والجسر والصراط . . . وغير ذلك . وإذا قيس ماعند أمة محمدوكة 
من العلم والدين والهدى والنور والبيان بفضل رسالة الإسلام إلى ما عند.غيرهم من أهل 
الكتاب» مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار وبينهما تفاوت عظيم 
وجد عندهم من الجهل البسيط والمركب في المقال والفعال مالا يكاد يخطر بيال90" , 

ولاكانت الرسالات السماوية السابقة إما أنزلت لأصلاح شثون أقوام بأعيانهم» 
والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خماتمة الوسائط من الرسل رسالة عامة للبشرية كلها لما كان 
الأمر كذلك فإن هذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة بحكم عالميتها عن غيرها من الرساللات 
بخصائص تجعلها صا حة لكل زمان ومكان. وتفي بمصالح جميع بني الإنسان وقد جعلها 
الله تعالى كذلك وأنزل على رسوله وَل قبيل وفاته: «اليوم أكملت لكم دينكم وَأَنْمَمت 
عَلَيْكُمْ نعمتي ورضيت لَك الإسْلام دينا 704©. 

وبالنظر إلى ما خص الله به هذه الرسالة الخالدة من خصائص وميزها به من كمالاات 
نمجد أن لرسالة الإسلام خصائص عديدة وميزات فريدة أفردت بالتأليف فجاءت في 
مجلدات» فكيف بالحديث اليسير عنها في هذه الصفحات؟ فمن تلك الخصائص: - 

أولا: عالميتها: جاءت رسالة الإسلام عامة إلى الثقلين: الإنس» والجن» وإلى الأبيض» 
والأسودء وهذه من الخصائص الكبرى المميزة للإسلام فإن الرسالات السابقة كانت خاصة 
بأمة معينة وتنقضي بزمان محدد قال الله تعالى : «إوما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسّان قومه ليبن" 
نَهُم2”4 وقال تعالى : #وإن مَنَ أ لذ خلا فيها نذيرٌ 474 وأما خاتم النبيين محمد وك فقد 


)١(‏ انظر تلخيض كتاب الاستغاثة ص77 بتصرف» واقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 54+ والرسالة والوسول 
للعمري ص؟ ؟ 

(؟) سورة المائدة الآية * (1) سورة إبراهيم الآية 4 

(5) سورة فاطر الآية 5 7 


+ الواسطة يبن الله وخلقه 


خاطبه الله تعالى بقوله: طقل يا أَيهَا النّاس إِنّي رَسُول الله إِليِكُمْ جميعًا 204. وقال 
تعالى : #إوما أَرَسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَنْعائَمينَ 290 وقال أيضا : طتَبَارّكَ الذي تزل الْفرقَانَ على عبّده 
يكرد لين ندرا 764". 
فتبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس عامة كما قال صلى الله عليه وسلم 
(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الناس . . . وذكر منها: وكان النبي يرسل إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة )240 متفق عليه . 
والدليل على كون رسالة الإسسلام عامة إلى الإنس والجن قول الله تبارك 
وتعالى : #اتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4*» حيث يدخخل في 
العالمين عالم الجن مع عالم الإنس . 
قال الإمام القرطبي20. رحمه الله تعالى : ( والمراد بالعالمين هنا: الإنس والجن؛ لأن النبي 
يلِِةِ كان رسولا إليهما ونذيرا لهما )2 فرسالة نبينا محمد يَلِةِ كانت عامة بالاتفاق بعكس 
الرسالات السابقة لها فإنها كانت خاصة بأمة معينة» وكتابه صلى الله عليه وسلم هيمن 
على ما بين يديه من كتب السماء بحكم أنه خاتم الكتب المنزلة وقد بين القرآن الكريم » 
والسئة المطهرة؛ ذلك أحسن بيان في أكثر من موضع قال تعالى : إوأنزلنا ليك الْكتَاب 
معلوم بالاضطرار من الدين*2. وكما أن الرسالة الخاتمة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى الماضي 
فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ فإنها اختصت بعمومها وعالميتهاء فهى 
لسائر البشر صالحة لكل زمان ومكان» وليست رسالة أمة معينة ولا تنقضي يزمان محدد 
)١(‏ سورة الأعراف الآية 1١64‏ (1) سورة الأنبياء الآية /1 ٠١‏ 
(*) سورة الفرقان الآية ١‏ 
(4) رواه البخاري انظر صحيح اليخاري مع الفتح كتاب التيمم475/1 حديث0 *الا وصحيح مسلم بشرح النووي 
كتاب المساجد ومواقيت الصلاةه/ 4 (5) سورة الفرقان الآية ١‏ 
(5) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأتصاري الأندلسي القرطبي المالكي» الإمام المفسر 
الفقيهء له مصنفات جليلة النفع » توفي سئة ١لااه.‏ انظر شذرات الذهب 5/ 0776 ومعجم المؤلفين4/ 714٠١‏ 
(؟) تفسير القرطبي /١7‏ 4» وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص77١»‏ ولوامع الأنوار1/ 7179 ومعارج 
القبول؟/ ,495 (4) سورة المائدة الأية م5 
(4) انظر كتاب الرد على المنطقيين ص 401 » وخخصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن ص 167 وخمصائص 
الرسالة اللحمدية للدكتور أحمد مرعي العمري رسالة ماجستير غير منشورة ص88 » وعقيدة خهم النبوة بالنبوة 
المحمدية ص١7‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 2 


وهي دين الحاضر والمستقبل27» ورسالة الإسلام هي الرسالة العالمية التي ارتضاها الله 
للبشرية جمعاء حتى قيام الساعة» وقد أمر الله أتباع الديانات الأخرى بالدخول فيها مبيئا 
لهم أنها نسخت الرسالات كلها(" “فلا يقبل الله بعد بعئة محمد يك نبينا ولا بعد رسالته 
رسالة قال تعالى : إن الددينَ عند الله الإسلام 204 وقال أيضا: ومن يَبْحَْ غيْرَ الإسّلام دينا 
فلن يُقبَلَ منه وَهوَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 274 (فالرسالة اللخاتمة دعوة لوحدة الإنسانية تحت 
راية التوحيد لا تعترف بالطبقية ولا بالعنصرية ولا باختلاف اللون والعرق واللغة؛ بل هي 
تنجاوز كل ذلك تحقيقا للمساواة التامة بين البشرء وتوحيدا لموكب الإيمان في طريقه إلى 
الله )290 , 
خاتمة للرسالات فختم الله محمد يك المرسلين وخمتم برسالة الإسلام الرساللات 
السماوية» فلا نبي بعد محمد وك ولا رسالة ولا شريعة بعد الإسلام» ومعنى خدم 
الرسالة : انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء" . 
وقال السفاريني : ( معناه أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته )0 . 
والأدلة على ختم الرسالات الإلهية برسالة الإسلام كثيرة» منها قوله تعالى : لما كان محمد 
يح صن وَجَالكُم ولكن رُسُول الله وهم لين 004). 
يقول الإمام ابن كثير : ( فهذه الآية نص في أنه لا نبي يعده صلى الله عليه وسلم وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة ؛ فإن كل رسول نبي ولا ينعكس)7 . 
وقال الإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: . . . ( ولكن رسول الله وخماتم النبيين الذي 
)١(‏ انظر عالمية الإسلام لأحمد علي الملا ص١٠‏ 
(؟) انظر الحديث عن قضاء الإسلام على الديانات والممالك القديمة ونسخه الشرائع السابقة في تثبيت دلائل النبوة 
ات لضن 
() سورة آل عمران الآية ١9‏ (5) السورة تفسها الآية 46 
(5) الرسالة والرسول ص56" وانظرغاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص 20709 ولوامع 
الأنوار؟/ 717/4 ولخصائص القرآن الكريم, ص "7 
(7) انظر عقيدة خختم النبوة بالنبوة المحمدية لشيخنا الدكتور أحمد سعد الغامدي ص5١‏ 
(07) لوامع الأنوار؟/ للا" (8) سورة الأحزاب الآية 8١‏ 


(5) تفسير ابن كثير ١/5‏ 050» واتظر خصائص الرسالة المحمدية للدكتور أحمد مرعي العمري رسالة ماجستير غير 
منشورة ص 7١7‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
اسه 


ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة )230 . وقد أعلن النبي كلِةِ أن 
رسالته خاتمة الرسالات وأنه عليه الصلاة والسلام خماتم النبيين في أحاديث نبوية كثيرة » 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَِ قال: ( مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل 
رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون ويعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ ! قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )20 . 

وإذا كانت رسالة الإسلام عامة» والقرآن الكريم يخاطب بني البشر جميعا من كان في 
زمنه ضلى الله عليه وسلم ومن سيأتي بعده. فإنه يظهر بهذا العموم أنها خاتمة الرسالاات» 
وأن البشرية ليست بحاجة إلى دين جديد مادامت الرسالة الخاتمة تشمل الجميع» والقرآن 
الكريم يخاطب الجميع » ولهذا قال الزمخشري في تفسير قول الله تعالى : وما أرسلناك إلأ 
كَاقَة للئّاس»7© ) :إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج 
منها أحد منهم )10 . 

فلا مجال أبدا لمزاحمة هذه الرسالة برسالة أخرى ولا مجال أبدا لزحزحتها عن مكانها 
الذي خصها الله به» وما حفظ القرآن الكريّم إلى يوم القيامة إلا بقاء لهذه الرسالة إلى يوم 
الدين » فالله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون!" . 

وما يبين قيمة هذه الخصيصة أن الرسالة الخاتمة هي أعظم الرسالات وأكملها وأشملها 
حيث ( جمع الله فيها محاسن ما قبلها من الرسالات وزادها من الكمالات ما ليس في 
غيرهاء فلهذا جعلها الله شاهدة وأمينة وحاكمة على الرسالات كلها )20 . 

الثالئة شمولها: تميزت رسالة الإسلام عن الرسالات السماوية السابقة يشمولها يكل ما 
ينطوي تحت هذه الكلمة من أبعاد ودلالات زمانية ومكانية ونظرة مستوعبة للإنسان ولهذا 
الكون الذي يعيش فيهء وللدار الآخرة التي هو صائر إليهاء فالرسالة الإسلامية هي 
الرسالة السماوية الوحيدة ( التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى 


)١(‏ تفسير الطبري18/19 

(؟) رواه البخاري واللفظ له » كتاب المناقب باب خات النبيين17/ 2564. حديث: 757ء ومسلم » كتاب الفضائل 
باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم التبيين82 651/1 

(7) سورة سيأ الآية .74 (؟) الكشاف؟/ لا 

(5) انظر خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص ١4١‏ وما يعدهاء وخخصائص الرسالة المحمدية للدكتور 
أحمد مرعي ص ١15‏ 

700 تفسير ابن كثير 7/ 274 وانظر الرسل والرسالات للأشقر ص‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه + 


اننظمت آفاق الأم ء وامتدت عمقا حتى استوعبت شئون الدنيا والآخرة )(3 . 

وقد أشار القرآن إلى معنى الشمول في رسالة الإسلام في غير ما موضع» قال 
تعالى : ظإمًا فَرَطَْا في الْكتّاب من شيء 27# 2. وقال تعالى : اليم أكملت لكم دينكم وأنممت 
عَليْكُمْ نعمتي ورضيت لَكُم الإسْلام ديناه0©. 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي فارضوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي 
أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه . . . وهو الإسلام» 
أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا )240» وقال تعالى : ظوَنَرَلنا 
عَلَيِكَ الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة وبشرئ للْمُسَلمِينَ0©. 

نقل الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (قد 
بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء )» وقال ممجاهد: ( كل حلال وكل حرام )20 
ثم قال ابن كثير -معلقا على هذين القولين- : ( وقول ابن مسعود أعم وأشمل ؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام؛ وما الناس 
إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم)". 

لقد جمعت الرسالة الخاتمة محاسن جميع الرسالات السابقة وزادت عليها وفاقتها 
كمالا وجمالا وجلالا. 

يقول الحسن البصري: ( أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة: التوراة» 
والإنجيل» والزيورء والفرقان ]القرآن [ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان) . 

ولله در العلامة ابن القيم» فقد بين معنى الشمول في رسالة الإسلام بيانا شافياء 
فقال:( وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في 
معارفهم وعلومهم» وأعمالهم» وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإتما حاجتهم إلى من 


71١ ختصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن ص‎ )١( 


(7) سورة الأنعام الآية م17 (7) سورة المائدة الآية"ا 
(5) تفسير ابن كثير7/ ١5‏ (5) سورة التحل الآية 46 
)١(‏ تفسير ابن كثير ؟/ 5937 (/ا) ا مرجع نفسه والموضع بعينه . 


(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؟/401» وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في أعمال 


القلوب ص77, والسي فى الإكليل فى استتنباط التتزيل ص5 » والشيخ محمد الأمين في أضواء 
امن في يي ضر ي 
البيان 78 لام 


الواسطة بين الله وخلقه 
عسسمدم 1 


يبلغهم عنه ما جاء بهء فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم 
بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول 
الدين وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذاء وهذا. . . وقد توفي رسول الله يَكِْةِ وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم 
والقيام والقعود والأكل والشرب. . وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم 
يحوجهم الله إلى أحد سواه)(7 , 

وتتضح خصيصة الشمول في رسالة الإسلام ببيان أن الأنبياء أعلنوا من خلال 
دعواتهم أنهم مسلمون» ودعوا إلى الإسلام» فلقد قال نوح عليه السلام : #وأمرت أن 
أَكُونَ من الْمسَلمِينَ 4“ وإبراهيم» وإسماعيل قالا : #ربنَا وَاجعَلنَا مُسَلمَينِ لك ومن ذَرِيَا 
أَمّةَ مُسْلِمَةَ لك ونا منَاسكنًا 29 ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب فقالا: ظإِن اللّهَ اصطفئ 
لَكُم الددين فلا تَموْنَ إلأ وشم مُسْلِمُونَ 2474» ويوسف عليه السلام دعا ربه فقال: اتَوَفّني 
مُسْلمًا وألْحقني بالصّالحينَ 2004 .فجميع هؤلاء الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
دعوا إلى الإسلام ؛ لأنه الدين الخاتم الشامل الذي هيمن على كل الأديان السابقة» ولا غرو 
في ذلك ؛ لأن رسالات الأنبياء دعوتها واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص 
العبادة لهء قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 0 

وقد أوضح خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم شمول رسالته فبلغ البلاغ المبين وأدى 
الأمانة وصدع بالدعوة وأوصل الرسالة ( فأحكم ما شرع من نص وتنبيه وعم بما أمر من 
حاضر وبعيد حتى صار لما تحمله من الشرع مؤدياء ولما تقلده من حقوق الأمة موفيا؛ لثلا 
يكون في حقوق الله زلل ولافي مصالح الأمة خلل» وذلك في برهة من زمانه» لم 
يستوف تطاول الاستيعاب» حتى أوجز وأنجز» وماذاك إلا بديع معجز)”2. وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : ( لقد تركنا صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء 


ال١ أعلام الموقعين4/ 9/6 وما بعدها. (؟) سورة يونس الآية‎ )١( 
177 سورة البقرة الآية‎ )4( ١78 سورة البقرة الآية‎ )7( 
١ سورة آل عمران الآية‎ )7( 1١١ سورة يوسف الآية‎ )5( 


(9) أعلام النبوة ص 007٠‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي ؟/ لاالاء ومجموع الفتاوى18/19١‏ 
وخصائص الرسالة المحدية للدكتور أحمد مرعي ص ١59‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


إلا أذكرنا منه علما)20؛ فلهذا شلمت رسالة الإسلام بأنظمتها نواحي الحياة المختلفة 
ومتطلبات المجتمع الإنساني ( فلم تقتصر تعاليمها على النواحي الاعتقادية والتعبدية فقط 
وإنما امتدت لتشمل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ونظم التربية والقضاء 
والأخلاق» وقد استهدفت تعاليمها إقامة حياة إنسانية سامية يتحرر فيها العقل البشري من 
الخرفات والأوهام» وجاءت هذه التعاليم موافقة لطبيعة الدعوة الإسلامية الخالدة الخاتمة: 
فلا بد لها والأمر هكذا أن تشمل تعاليمها جميع أنظمة ا حياة إلى أن تقوم الساعة )( , 

فالشمول من الخصائص التي تميزت بها رسالة الإسلام عن كل ما عرفه الناس من 
الأديان والفلسفات والمذاهب» وهذا الشمول يستوعب آباد الزمن كما يحنو بجناحيه على 
جميع أم الأرض وينتظم جميع شئون الحياة في الدنيا والآخرة» وقد تأتى هذا لرسالة 
الإسلام بحكم كونها رسالة الخلود التي قدر الله بقاءها إلى أن تقوم الساعة» فليس بعد 
الإسلام رسالة ولا بعد القرآن كتاب ولا بعد النبي يل نبي » فلا غرو أن تأتى خخائمة 
الرسالات بكل معاني الشمول» وأبعاد الكمالات. 

الرابعة: الوسطية والتوازن. قال الله تعالى : لوَكَدَلك جَعلنَاكُم أَمةَ وَسَطَا لَتَكُونُوا شهداء 
عَلَى النّاسِ746©» فيفهم من هذه الآية تميز رسالة الإسلام بالوسطية في كل شيء: في 
الاعتقاد بين الإفراط والتفريط» وفي العمل لا تقول بالتبتل ولا تذوب في حمأة الشهوات 
الدنيوية» ووسط في المعاملات والأخلاق والبر والإنفاق. . . الخ » وكل ذلك يؤخذ من 
مفهوم الوسطية حيث جاءت نكرة في سياق الامتنان في الآية» فدلت على العموم . 

قال الإمام ابن كثير ( ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المنامج 
وأوضح المذاهب )247 . 

وبما أن التوازن والوسطية من خصائص الإسلام فإن الأمة الإسلامية أمة وسط بين 
اليهود والنصارى؛ لأن اليهود انحرفوا انحراف قصورء والنصارى انحرفوا انحراف غلوء 
فذم الله كلتا الطائفتين» وسم النصارى بالضلال» ووسم اليهود بالغضب». وجعل هذه 
الأمة أمة صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمتاء قال تعالى : ظاهَدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمٌ 9 


١67 أخرجه الإمام أحمد في المسنده/‎ )١( 

(7) ختصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن ص174١ء‏ وأنظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص ١١14‏ 
(77) سورة البقرة الآية ١501"‏ 

(5) تفسير ابن كثير١/‏ 77/5» وانظر اليمانيات المسلولة ص ه7090 


الواسطة بين الله وخلقه 
سنا 


صراط الذين أنعمت عَلَيِهِم غير المفضوب عليهِمٍ ولا الاين 004 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد بعث الله محمدا ضلى الله عليه وسلم بالحكمة 
التي هي سنته وهي الششّرعة والمنهاج الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من 
الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين)29 . 

وقال زين العابدين الكوراني : ( ويلحق بذلك توسط شريعة هذه الأمة بين سائر 
الشرائع أيضا؛ فإنهم مثلا مأمورون بغسل النجاسة بالماء وكانت اليهود على إفراط بقطع 
محلها والنصارى في تفريط بمخامرتههم”" لها بلا إزالة» وأيضا هم مأمورون بعدم مواقعة 
الحائض وكانت اليهود على إفراط من حرمة البيتوتة؟) في بيت فيه الحائض والنصارى في 
تفريط بتجويزهم مواقعتهاء وأيضا جوز الله لهم في القتل العفو والقصاص وكانت 
النصارى مأمورين بالعفو واليهود مأمورين بالقصاص حتما)** . والدليل على ما قاله 
الكوراني من أنرسالة اليهود تحتم عليهم القصاص ورسالة النصارى تحتم عليهم العفو قول 
الله تعالى عن أهل التوراة: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والْعين بالْعينٍ 2004 وقال 
أيضا عن اليهود : (ويْضع عَنْهُمْ إصرهُمْ والأغلال البي كانت عَلْهم04©. 

قال المفسرون : ( وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت 
القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطأ من غير شرع الدية )06 . 

ومن القضايا الاجتماعية التي ظهرت فيها وسطية رسالة الإسلام قضية الطلاق فإن 
الإسلام أباحه عند الضرورة» والنصارى يحرمونه على من تزوج» واليهود لا مراجعة 
عندهه”2 ولو أردت أن أستقصي نواحي التوازن والوسطية في رسالة الإسلام لكتبت عن 
الإسلام كله؛ لأن الإسلام ينظر بنظرة وسطية متوازنة إلى كل قضية من قضايا الإنسان 
والكون والحياة . 


.)/-5( سورة القاتحة الآيتان‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ ١8؛‏ وانظر الوسطية في ضوء القرآن الكريم للدكتور ناصر العمر ص84 
() المخامرة: المخالطة . انظر مختار الصحاح ص84 ١‏ مادة ( خ مر ). 


(5) اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ص 769 

(5) سورة المائدة الآآية 46 () سورة الأعراف الآية لاه ١‏ 

(8) الكشاف47//15 ١‏ وانظر تفسير البيضاوي١/‏ الا وتفسير أبي السعود؟/ 415 

(9) وقد يكون هذا من خمصائص تلك الرسالتين؛ وقد يكوت من تحريف أهل الكتاب» والله أعلم . 


الواسطة بين الله وخلقه + 


الخنامسة: كون المؤمنين بهذه الرسالة يشهدون يوم القيامة على سائر الأم من ن أصحاب 
الرسالات السابقة؛ لقول الله تعالى : ٠‏ وَكَذَلك جَعلََاكُم أمّةَ وسَطًا لَتَكُونُوا شهداء عَلَى 
النّاس00, 

قال بعض المفسرين في معنى : 9 لَتَكُونُوا شُهَدَاء علَى النّاسِ »4 أي (من معاصريكم ومن 
من قبلكم ومن بعدكم من الشرار الذين عليهم تقوم الساعة )20 . 

وقال الإمام ابن كثير ( يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام 
واخترناها لكم لنجعلكم يار الأتم ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ؛ لأن الجميع 
معترفون لكم بالفضل )90 . 

وقال تعالى مؤكدا شهادة المؤمنين بهذه الرسالة على سائر أصحاب الشرائع 
السابقة : هر اجتباكُم وما جعَل عَليكُمْ في اللدين من حرج مل أبيكم إبراهيم هو سَمّاكم الْمُسلمينَ 
من قَبْلُ وفي هذا ليَكُونَ الرسول شهيدا عََيْكُمْ وتَكُونوا شَهَدَاءَ على الاس474). 

قال الإمام ابن كشير في معنى الآية ( أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا 
مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس ؛ لأن جميع الأم 
معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة 
في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك )2 . 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال : ( يجاء بنوح فيقال له : هل بلغت؟ فيقول: نعم يارب» فتسأل أمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون ماجاءنا من نذير! فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» فيجاء بكم 
فتشهدونء ثم قرأ رسول الله يكن : كلك جعلتاكم أَمّةَ وسَطا 0©, 

قال العز بن عبد السلام”' ‏ رحمه الله تعالى : ( نزل الله تعالى أمته0*) منزلة العدول من 


)١(‏ سورة البقرة الآية "115 (؟) تفسير البيضاوي 80/١‏ » وانظر اليمانيات المسلولة ص70/86 


(*) تفسير اين كثير١/‏ 7170 (4) سورة الحج الآية 74 
(5) تفسير ابن كثير "/ /419 7 


(7) صحيح البخاري باب #وكدذلك جعلناكم أمة وسطا حديث94 7/4 

(60 هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد عر الدين السلمي الدمشقي الشافعي 
المعروف يابن عبدالسلام» فقيه؛ من أهل الأصول والعربية والتفسير ولد بدمشق سنة لالاده» وقيل غير 
ذلك» برع في المذهب الشافعي ويلغ رتبة الاجتهاد»ء توفي سنة 1ه انظر اليداية والنهاية /١‏ 51708 
وشذرات الذهب 270١/0‏ ومعجم المؤلفين؟/ 171 

(014) أي : أمة محمد وَل 


+ الواأسطة بببن الله وخلقه 


الحكام؛ فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأم تبليغ الرسالة أحضر أمة محمد 
يك فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم» وهذه الخنصيصة لم تثبت لأحد من 
الأنبياء)0" , 


ومن أهل العلم من يرى أن هذه الشهادة خاصة بأهل العدالة من هذه الأمة وهم أهل 
السنة والجماعة؛ لأنهم أهل العلم الشرعي ولا يدخل في ذلك من سواهم من أهل الجهل 
والأهواء والبدع؛ لقوله تعالى في سورة آل عمران : #إليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ مكم 
شهداء»”'"'؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر : ( وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهى العدالة لما 
كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص» أو من العام 
المخصوص ؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد بالوصف 
المذكور أهل السنة والجماعة» وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم» ولو نسب إلى العلم 
فهي نسبة صورية لا حقيقية)(2 . 

ومن أهل العلم من يرى أن المراد مجموع الأمة لعدم اتصاف كل فرد منهم بالوصف 
المذكور”* ؛ ولأن المراد بالشهادة في آية سورة آل عمران الشهادة في الغزوات”*2؛ ولأن 
الحديث الصحيح صرح بعدالة مجموع الأمة وشهادتها على الأتم قبلها"؟: والله أعلم . 

ولاريب أن شهادة هذه الأمة على الأمم قبلها يوم القيامة ميزة عظيمة خص الله بها 
المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة؛ إلا أنها تحمل في طياتها مسئولية عظيمة تتطلب من كل 
مسلم تطبيق ما جاءت به هذه الرسالة» ومعرفة أحوال أصحاب الرسالات السابقة وأخخذ 
العبرة ما جرى لهم » ودراسة سير الرسل الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة» عند ذلك 
يتهيأ المسلم لهذه الشهادة العظيمة» ويح له الافتخار بهذه النعمة الجسيمة في اختصاص 


)١(‏ بداية السول في تفضيل الرسول وي للعز بن عبد السلام ص78» وخصائص المصطفى يل بين الغلو والجفاء 


للصادق إبراهيم ص4 0 رسالة ماجستير غير منشورة. (؟) الآية ١5‏ 
(7) فتح الباري 707/17 وهو رأي الزنمخشريء والييضاوي. انظر الكشاف19/1١5»‏ وتفسير 
البييضاوي١/ ١814‏ 


(4) انظر تفسير أبي السعود١1/‏ 777 واليمانيات المسلولة ص4 76 

(0) انظر تفسير الطبري7/١14»‏ وتفسير القرطبي 518/4 وتفسير ابن كثير؟/ ٠١7,‏ أما النسفي فقد جمع بين 
القولين وهما: طلب الاستشهاد في سبيل الله أو اتخاذهم شهداء على الأم يوم القيامة» انظر تفسير 
النسفي١/‏ 7671 

(5) انظر اليمانيات المسلولة ص50 وكشف الغمة ببيان خصائص رسول الله يق والأمة لمصطفى بن إسماعيل 
ص05١ه‏ 


+ 51 


أمته بالشهادة على الأم القدعة . 

السادسة: حفظ الله لها من التبديل: لقد تكفل الله تعالى بحفظ الرسالة الخاتمة ولم يكل 
حفظها إلى البشر كما وكّل حفظ التوراة إلى الربانيين والأحبار قال تعالى : #والربانيون 
وَالأحَبَارَ بمَا اسْتْحَفِظُوا من كتاب الله وكَانُوا عليه شهدَاء22374. ولم يطق الربانيون والأحبار 
حفظ رسالتهم فخانوا الأمانة وغيروا وبدلوا وحرفوا وظهر التدخل البشري في التوراة 
والإنجيل اللذين في أيدي أهل الكتاب اليوم أما رسالة الإسلام فهي رسالة العالم أجمع 
وهي خخاتمة الرسالاات ومن خصائصها بقاؤها ما بقيت حياة على وجه الأرض”"©2؛ فلذلك 
تكفل الله تعالى بحفظها فقال تعالى : لإِنَا تحن نَرْلنَا الذذكر ونا لَه َحَافظونَ 20# , 

ومن أظهر صور حفظ هذه الرسالة من التبديل أنك لو نظرت ( اليوم في هذا العالم 
شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب بحيث لو شاء ملحد أو 
يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوز لا ييصر طريقه 
يستطيعون الزد عليه وبيان خطته وافتراته ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقهوا معانيه 
وتشبعوا بعلومه» وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه 
وتفسيره وإعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الرباني 
وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره )© , 

ويكفي رسالة الإسلام هذه الخصيصة دليلا على أنها رسالة إلهية وأن قرآنها كتاب رباني 
أوحاه الله تعالى إلى خاتم النبيين يكل وتأمل هذا القرآن فسيطول بك المقام وسيمتد بك 
الزمان لو ذهبت تستعرض الأحداث العظيمة والأهوال الجسيمة» والعوامل الخطيرة 
والأحوال المتماوجة التي اخترقها القرآن حتى وصل إلينا كما أنزله الله وسيخترق بإذن الله 
أحوال المجتمع الإسلامي المعاصر وظروفه وملابساته ويصل إلى من بعدنا ومن بعدهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ما طالته الأفواه النافخة ولا نالته الأصوات اللاغية ليتم 
الله نوره ولو كره الكافرون )220 . 


45 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) انظر الرسل والرسالات للأشقر ص١4‏ 28 وخخصائص القرآن الكريم للدكتور الرومي ص ١67‏ 
(7) سورة المحجر الآية 4 

(5) الرسل والرسالات ص55 2.5 وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح١/‏ 737 

(5) خختصائص القرآن للدكتور قهد الرومي ص/89١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
<< 


ويحسن بي أن أشير هنا -في نهاية الحديث عن هذه الخصائص- إلى أن الإمام البيهقي 
ذكر في آخر كتابه “ دلائل النبوة " عدة خصائص بطريق الاختصار فقال: - 

١‏ - فمنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان رسول الثقلين: الإنس والجن» وأنه خاتم 
الأنبياء . 


؟- ومنها: أن شرف الرسول بالرسالة ورسالته عليه السلام أشرف الرسالات» لأنها 
نسخت ما تقدمها من الرسالات الإلهية ولا تأتي بعدها رسالة تنسخها. 

“7 ومنها: أن الله عز وجل أقسم بحياته عليه الصلاة والسلام . 

*- ومنها: أنه جمع له بين إنزال الملك عليه وإصعاده إلى مقام الملائكة وبين إسماعه 
كلام الملك . ومشاهدته إياه في صورته التي خلق عليها وجمع له بين إخياره عن الكنة 
والنار وإطلاعه عليهما فصار العلم له واقعا بالعالمين : دار التكليف. ودار الجزاء عيانا . 

ه- ومنها: قتال الملائكة معه . 

- ومنها: أن الله جل ثناؤه لم يخاطبه في القرآن إلا بالنبي أو الرسول ودعا سائر 
الأنبياء بأسمائهم . 

/- ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أكثر الأنبياء عليهم السلام أعلاماء وقد 
ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا محمد يَكلِ تبلغ ألغا(!. والله تعالى أعلم . 


١140 /١حيسملا انظر دلائل النبوة0/ 544 » والجواب الصحيح لمن بدل دين‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه + 


المبحث الرايع 
حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته 

تسوطتة: من الحكم الإلهية» والرحمة بالبشرية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق 
عبثاء قال تعالى : لأْفَحَسبَكم أَنْمَا خَلقَاكُمْ عَبَكا وآنّكُم ينا لا ُرْجَعُونَ274 , ولم يتركهم 
سدى؟؛ بل خخلق الخلق لغاية ذكرها في كتابه العزيز وصرحت بها آياته الكريمة في مواضع 
شتى» منها: قوله تعالى : «الّذي خَلَق اموت والْحياة ليبلوكم أيكم أَحْسَن عَمَلاً 204 , وقوله 
عز وجل : لاوما لقت الْحنّ والإنس إلا ليعبدُون 0© , 

فالحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للخلق أولاء وبعفهم ثانيا هي اخمتبارهم 
وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» فلذلك لم يتركهم هملا من غير 
واسطة ترسم لهم منهجا وعملا؛ بل أرسل إليهم رسله تترى وسائط بينه وبينهم» قال 
تعالى : وقد بعَْنَا في كل أمّ رَسُولاً أن اعبَدُوا الله وَاجمَبُوا الطاعْوت494؟ . كلما انطفأت 
أنوار رسالة وبعد بالناس الأمد عن تعاليم تلك الواسطة بعث الله واسطة أخرى تبشر وتنذر 
للإعذار إلى الخلق وإقامة الحجة عليهم» قال تعالى : رسلا مبَشَرِينَ ورين لقلا يكُوتَ للنّاس 
عَلَى الله حُجَدٌ بَعْدَ الرسْلٍ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حكيمًا 204 » فالرسل هم الواسطة بين الله تعالى 
وخلقه في تبليغ الشرائع وإرشاد الخلائق إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهه7 . 

ولقد اصطفى الله محمدا وَل ليكون خخاتم النبيين وآخر الوسائط من المرسلين وجعله 
أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه أرسله بالهدى 
ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأرسله إلى 
الناس أجمعين وأكمل له ولأمته الدين» وبعشه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر 
وطموس السبل فأحيى به ما درس من معالم الإيمان وقمع به أهل الشرك من عبدة الأوثان 
والنيران والصلبان وأذل به مشركي أهل الكتاب وأهل الكفر والارتياب» وفلق به صبح 
الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نوراء وأطلع به شمس الرسالة في حنادس”؟ الظلم سراجا 


7 سورة المؤمنون الآية 1164 (؟) سورةالملك الآية‎ )١( 

() سورة الذاريات الآية 65 (4) سورة النحل الآية 7 

(5) سورة النساء الآية 156 

(7) انظر مجموع الفتاوى١/‏ 754 والواسطة بين الحق والخلق ص6١‏ ء ولوامع الأنوار؟/ ا 

() المنادس : جمع حندس بكسر أوله وثانيه ومعناه: الليل الشديد الظلمة» انظر مختار الصحاح ص١١‏ مادة 
(حدس ) والقاموس المحيط 7١5/7‏ مادة ( الحندس ). 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


منيراء ( فهدى الله به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وبصر به من العمى » وأرشد به 
من الغي» وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلةء وأغنى به بعد العيلة20 » واستنقذ به من 
الهلكة» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلويا غلفاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله 
له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من مالف أمره 
وأقسم بحياته في كتابه المبين(2 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد يَكدُوبما جاء به من 
البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين حتى حصل 
لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خخصوصا من العلم النافع والعمل الصالح 
والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمه سائر الأثم علما وعملا -الخالصة 
من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهماء فلله 
الحمد كما يحب ربنا ويرضى 9© . 

ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة بهذه النعمة العظيمة 


وهي بعثة هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه» فقال تعالى : # لَقَسد مَنّ اللّهُ عَلَى 
الري لقان سرد لشي ور مي له زوجي للك ات لسكا رن 
وام لذي صلا مين ».10 


ولما كان خاتم النبيين بهذه المنزلة عند ربه عز وجل وحاجة الناس إليه بهذه الدرجة» فقد 
أوجب الله لرس وله يكلةعلى أمته جملة من الحقوق والواجبات» منها ما يتصل بجانب 
الرسالة التي بعث بهاء ومنها ما يتعلق بشخصه الكريم ومقداره العظيم» صلى الله عليه 
وسلم» فضلا من الله وتكريها لرسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم* . 


. مادة ( العيلة ) والقاموس المحيط 4/ 77 مادة (عال)‎ 5 5 ٠ العتيلة بفتح أوله : الفقرء انظر المصباح المنير؟/‎ )١( 

(؟) توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم للعلامة أحمد بن عيسى ص15١ ١2‏ وانظر الأم للشافعي١/ ١4‏ وروضة 
المحبين لابن القيم صص؛ . وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة 
الدكتور محمد بن خليفة التميمي 4/١‏ 1 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 214 وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ لاا ولوامع الأنوار؟/ 7537 

(4) سورة آل عمران الآية 1565 

(0) انظر حفوق النبي يكف على أمته١/‏ 2154 والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن الدوسري 
ص74 . وشخصية الرسول يَكيهْ في ضوء المقاييس الإنساتية للدكتور عبد الحليم عويس ص57 


الواسطة بين الله وخلقه + 


وما من شك في أن بيان هذه الحقوق كاملة وتتبعها وتعدادها حقا حقا يتطلب مؤلفا 
مستقلا(23 ٠»‏ وسيخرج بمنهج هذه الرسالة عن المنحى الذي سارت عليه وهو الحديث الموجز 
عن أهم هذه الحقوق والواجبات» وهذا ما سيكون في الحديث الآني : - 

حقوق الرسول يَكِةِ على أمته عند أهل السنة والجماعة. إذا تقرر بما قدمنا من مقام هذه 
الرسالة الخالدة ومكانتها السامية وخخنصائصه الفريدة دون سائر الرسالات السماوية» فقد 
أوجب الله عز وجل على الأمة لصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم جملة من 
الحقوق والواجبات» تطبيقها واجب ومراعاتها أمر لازب”"2 » ومن ذلك : الإيمان به صلى 
الله عليه وسلم ومحبته وطاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن هذه الحقوق تباعا : - 

أولا: الإيمان به صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسول يكل يكون ب( تصديقه وطاعته 
واتباع شريعته )0"© » ومن ذلك: التصديق بأن المصطفى ( نبي الله ورسوله إلى الذين بعث 
فيهم وإلى من يأتي من بعدهم من الإنس والجن إلى قيام الساعة© . 

قال الإمام البيهقي ( والإيمان برسول الله وَل يتتضمن الإيمان له وهو قبول ما جاء به من 
عند الله عنه والعزم على العمل به؛ لأن تصديقه في أنه رسول الله إلزام لطاعته وهو راجع 
إلى الإيمان بالله والإيمان له؛ لأنه من تصديق الرسل وفي طاعة الرسول طاعة المرسل ؛ لأنه 
بأمره أطاعه )© , 

وقال القاضي عياض في تعريف الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم (الإيمان به صلى 
الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قالهء 
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله )20 . 


فتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته وتحكيم شرعه هي الأمور التي 


)١(‏ ومن أراد التوسع في بيان تلك الحقوق فليرجع إلى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطقى صلى الله عليه وسلم 
للقاضي عياض رحمه الله» وكتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لفضيلة الدكتور محمد بن 
خليفة التميمى حفظه الله . 

(5) أمر لازب: أي ثابت» ولازم وكل مالا يد مته؛ انظر مختار الصحاح ص6417 مادة (ل زب ) والمصباح 
المنير 5867/7 مادة ( لزب ). (*) اقتضاء الصراط المستقيم1/ 789 

(4) انظر كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي1١//71»‏ وشعب الإيان للبيهقتي١/‏ 145 

(6) شعب الإيمان١1/ ١6١‏ (5) الشفاا/م 


الواسطة بين الله وخلقه 
سسا 


يرتكز عليها الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مقتضى الشهادة له بالرسالة كما 
قال الحافظ ابن حجر ( الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به(21 . ويمكن أن نقول: إن 
الإيمان بالنبي يَكِدِ يقوم على ركيزتين عظيمتين:- 

الأولسى: تصديقه صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه أمران مهمان» أحدهما: إثبات 
نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله عز وجل وهذا مختص به صلى الله عليه وسلم'"" ع 
ويتعلق بإئبات نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم عدة أمور9؟ منها:- 

أ- الإيهان بعموم رسالته وعالميتها وأنها إلى كافة الناس عربهم وعجمهم» وعامة إلى 
الفقلين”» إنسهم وجنهم» قال تعالى ٠:‏ قل يا يها الئاس إنِي رَسُول الله يكم جميعا74*» 
وقال أيضا : إتبَارَكَ الذي تَرَلَ الْفرْقانَ عَلَى عَّده ليَكُون للْعَالَمِينَ نديرا 294 . وقال تعالى : «قل 
أي شَيء أَعْبرُ شَهَادة قل اللَهُ شهيد بيني وَبينكم وأوحي ني هذا القرآن لأنذركم به ومن بَلَم) 00 ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَتِوْ: ( والذي نفسي بيده لا يسممع 
بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)0© » فمن الإيمان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم ومما جاء به 
ودعا الناس إلى الإيمان به الإخبار بعموم رسالته للإنس والجن بجميع أجناسهم وأشكالهم 
وألوانهم ونحلهم ومللهم ولغاتهم وبلدانهه”"» 

ب - الإيمان بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسالته نحاتمة الرسالات 
السماوية0 » قال الله تعالى : «إمًا كَانَ مُحَمّدُ با أَحَدمَن رَجَالَكُمْ ولكن رَسُول الله وخَاتم 
النبيينَ 20004 , 


41/1١ (؟) انظر مجموع الفتاوىة‎ 1١١9 فتح الباري1/‎ )١( 

(؟) سبق الحديث عن معظم هذه الأمور في المبحث السايق عن مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة . 
(4) عموم رسالة الإسلام وعالميتها من خصائص هذه الرسالة» وقد سبق الحديث عنها في المبحث السايق . 

(6) سورة الأعراف الآية )١( ١5/8‏ سورة الفرقان الآية ١‏ 

(/) سورة الأنعام الآية ١18‏ 

(48) رواه مسلمء كتاب الإيمان باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ 


الملل كلها؟/ ١87‏ 
(9) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموعة الرسائل المنيرية ؟/ 44 » وحقوق النبي 
على أمته للتميمي )٠١( 84 /١‏ انظر الحديث عن هذه الخصيصة في المبحث السابق . 


1+ سورة الأحزاب الآية‎ )١١( 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


وقد تقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: أن النبي كه قال:( وأنا خاتم 
النبيين) . 

فمن الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بكونه خاتم النبيين وكون رسالته مماتمة 
الرسالات» وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم الواجية على الأمة. 

ج - الإيمان بكون شريعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع . 

د - الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة على تمامها 
ونصح الأمة بأجمعها حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها'"©» » قال الله تعالى : #الّيوم 
أخدلت لكُم ديك وسنت عَلكُمْ نشي ورَضيت لَكُم الام دينا 904 . 

ا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -مبينا وجه الدلالة من هذه الآية - ( إن الله أخبر في هذه 
الآية بأنه قد أكمل الدين» وإنا كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم من ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده)9؟ , 

فمن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة له على أمته أن يقروا له بالفمضل 
والصدق والأمانة والتبليغ ( فلا يكون إيمان للمرء إذا لم يقر للرسول صلى الله عليه وسلم 
بأنه قد بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ وقام بأدائها أعظم ما يكون القيامء واحتمل في 
يلها شق نا فيل ال كي 

ه- الإيهان بعصمته صلى الله عليه وسلم!* . 

و - الإيمان ماله من الحقوق على أمته كمحبته وطاعته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه 
والصلاة والسلام عليهيكة . 

قال الحليمي -بعد أن ذكر تعريف الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم- (والإيهان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في الجملة تصديقه في الرسالة على الوجه الذي 
يذكره ويصفه؛ فإنه يتفرع ويتشعب فروعا وشعيا: - 


)١(‏ سبق الحديث عن هذه الخصيصة في المبحث السايق . (؟) سورة المائدة الآية ل 

(5) مجموع الفتاوى5/ 196 ( بتصرف يسير ). (5) حقوق النبي يَكهِ على أمته1/ ١78‏ 

(5) سيأتي الحديث عن العصمة في المبحث الآني *وسطية آهل السنة والجماعة في باب تعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم " 


جا الواسطة بين الله وختقه 


الأول: تصديقه في أن الله عز وجل ثناؤه أرسله فلميزه برتبة الرسالة من سائر 
الناس . 

والفاني: تصديقه في أنه عز اسمه أرسله بما يقول» وإن الذي يؤديه هو رسالة الله التي 
أرسل بها. 

والقالث: تصديقه في أنه أرسله إلى كل من يذكر أنه أرسله إليهم من خصوص 
أوعموم. 

والرابع: تصديقه في أنه خماتم النبيين لا رسول ولا نبي بعده» والشريعة المشروعة له آخر 
الشريعة وعليها تقوم الساعة. 

والخامس: تصديقه في صفة إرساله ؛ إذ أثبتها لقومه؛ فإن قال: أوحي إلي على لسان 
ملك صدق في أن الذي يأتيه ملك )237 . ش 

والثاني:( تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه» وهذا يجب 
عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد )20 . 

قال شارح الطحاوية ( يجب على كل أحد أن يؤمن يما جاء به الرسول إيانا مجملا ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على 
الكفاية)9؟ , 

والركيزة الغانية: طاعته واتباع شريعته: إن الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما 
تقر أنه تصديقه في كل ما جاء به من ريه فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به» 
وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به صلى الله عليه وسلمء وسيكون الحديث عن 
هذا الحق قريبا بعد الكلام عن محبته صلى الله عليه وسلم . 

الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالبي ككل 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. لقد أكد الله سبحانه وتعالى وجوب الإيمان بنبيه صلى الله 
عليه وسلم بأن جعله مقشرنا بالإيمان به عز وجل في مواضع كثيرة» منها: قوله 
تعالى : #امنوا بالله ورَسُوله وَأَنفقًوا مما جَعَلَكُم مُسحَخْلفِينَ فيه40) » وقوله تعالى : # فآمنوا 


41١/١6 كتاب المنهاج 774/1 (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١/ا (5) سورة الحديد الآية لا‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه 
مس 


بالله ورَسُوله والثُور الْدذي أَنرلْنا واللهُ ما تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ 2174 . وقد رتب الله على الإيمان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كفلين من الرحمة ونورا ومغفرة فقال تعالى : 9 يا أَيُهَا 
الدين آمو ُو اله ونوا سول يتم كفيس من وه ويَجعل لحم ورا شود به وير كم 
واللَّهُ عَفُور رُحيم4(" والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واحد من ثلائة حقوق اقترن 
بها حقه صلى الله عليه وسلم مع حق الله تعالى في القرآن الكريم وأما الحقان الآخران 
فهما: طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته”" ( فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
واجب متعين لا يتم إيهمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه )4 قال تعالى في حق من لم 
يؤمن بالله ورسوله : #ومن لم يمن بالله ورسُوله فنا تنا للكَافرين سعيرا 20# . 

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحض على وجوب 
الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم منها : - 

-١‏ حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يكقآقال ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)(© . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يكلِيةِ أنه قال : ( والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)9© , 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي يله قال لهم: 
(أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله, وإقام الصلاة وإتداء الزكاةء وصيام رمسضان, وأن تعطوا المغسم من الخدمس)90 . 


الحديث 

)١(‏ سورة التغاين الآية 4 (؟) سورة الحديد الآية 74 وانظر أضواء البيان/ا/ 5 7ه 
(')حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته١/‏ 59 

(1) الشفاا/ 4 (5) سورة الفتح الآية "17 


(5) رواه البخاري» 1/5/١‏ حديث ١5‏ واللفظ له» ومسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإييان باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله1/ 511 
(0) تقدم تخريجه . (8) رواه البخاري: :١79/1١‏ حديث 017 , ومسلم 07/١‏ 


+4 الواسطة بين الله وخلقه 


فيؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل من بلغه 
إرسالهء سواء في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده إلى أن تقوم الساعة» سواء في ذلك 
الإنس والجن» والعرب والعجم» وأهل الكتاب» ومن ليسوا بأهل كتاب ؛ لأن الله ختم به 
الأنبياء ونسخ بشريعته سائر الشرائع» وهذا من الحقوق الثابتة له صلى الله عليه وسلم على 
كل فرد من أفراد أمته . 

ثانيا: محبته صلى الله عليه وسلم. عرف الحافظ ابن حجر المحبة بقوله : ( وحقيقة المحبة 
عند أهل المعرفة من المعلومات التى لا تحد وإِعًا يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير 
عنه)200 . وقال العلامة ابن القيم : ( لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا 
خفاء وجفاءء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنما يتكلم الناس 
في أسبابها وموجياتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة )20 , 


ونقل القاضي عياض عن سفيان أنه عرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 


(المحبة : اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام )20 » ثم علق القاضي عياض على هذا 
التعريف مبينا أن سفيان راعى في هذا التعريف قول الله تعالى : 8 قل إن كنثم تحبُوت الله 
ائمُوني يُحْبْكُم اللُّ 4 27 فكأنه التفت إلى علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم© . 

وقيل ( محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن ستته والانقياد لها 
وهيبة مخالفته )20 , 


وممحبة نبينا صلى الله عليه وسلم روحي فداه حق زائد على وجوب مجرد التصديق 
بلبوته ؟ بل يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه» وولده. ووالده.» والناس أجمعين 
(فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ 


177/1١ قتح الباري‎ )١( 

(1؟) مدارج السالكين؟/ 8 وانظر طريق الهجرتين ص 794٠‏ (") الشفاء ؟/ 76 
(4) سورة آل عمران الآبة ١‏ 

(0) انظر الشفاء؟/ 70 وشرح الشفا؟/ 0 لملا علي القاري . 

(5) الشفاء17/7 وانظر تفسير القرطبي 4/ 75 


الواأسطة بين الله وخلقه 
4:02 


بل هي أصل كل عمل من أعمال الإهان والدين )27 . 

ولما كانت محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان وأساس 
الدين» ولما كانت محبة نبينا صلى الله عليه وسلم هي إحدى الحقوق الواجية له على الأمة 
فقد بينت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذا الواجب وركزت على توضيح هذا الحق» 
فمن تلك الآيات: - 

أ - قول الله تعالى : ظفل إن كان آبَاوكُم اوم وإِحوائكُم وأزواجكم وعشيرتُكُم وأموال 
الْعَرفهُمُوهًا وتجَارةٌ نحشو كسادها ومَساكن تَرْضنها أَحَبْ إِلَيَكُم م الله ورسُوله وَجهَاد في سبيله 
فترَمُصُوا حت يأتي الله بأمْرِه واللّه لا يهْدي الْقَوْمْ اْفاسقين 20 » فالآية دليل على وجوب محبة 
الله تعالى ورسوله َل وأن محبتهما مقدّمة على محبة غيرهماء ولا يتصور خلاف في 
ذلك بين الآأمة 29 , 

قال القاضي عياض -بعد استشهاده بالآية ( فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم؛ إذ قرع 
تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله 
تعالى : طفْحَربّصُوا حتَى يأني الله بأمْرِهع, ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ثمن ضل ولم 
يهده الله )240 , 

وبتأمل هذه الآية نجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل المحبة لله ورسوله؛ بل 
فيها أمر زائد على ذلك وهو أن يكون الله ورسوله أحب إلينا ما سواهماء ومحبة الله 
تقتضي تحقيق العبودية الكاملة له عز وجل؛ لأن العبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق 
من جهة أمره ومحبته ورضاهء كما قال تعالى : 8 وَمَا خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليَعبدُون 00# 
» كما أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي تحقيق المتابعة له وموافقته في حب ما 
أحبه وبغض ما كرهه ومحبته صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محية الله تعالى وتابعة لها 
فمن أحب الله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله 
ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله 


81 /١ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي‎ ٠ 57١ التحفة العراقية ص67» وانظر الصارم المسلول ص‎ )١( 
96 سورة التوبة الآية 754 (7) اتظر تفسير القرطبي8/‎ )1( 
6 (4)الشفا؟/ 77 (0) سورة الذاريات الآية7‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
1 


ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض؛ فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف 
ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته )20 , 

فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وكذلك البدع 
إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع» فيجب على المؤمن محبة الله تعالى ومحبة من يحبه 
الله من الملائكة والأنبياء والصدقين والشهداء والصا مين عموما . 

ب - وقوله تعالى : لالنَبِي أولئ بالْمؤْمِينَ من أَنفْسهم»27 وهذه الآية دليل على أن من لم 
يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية 
تنضن أمورا ينبغي التنبه لها: - 

منها: أن يكون النبي يَِةِ أحب إلى العبد من نفسه التي بين جنبيه ؛ لأن الأولوية أصلها 
الحب ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول أحب إليه منهاء 
فبذلك يحصل له اسم الإيمان كما يلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة 
والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكم النبي والتسليم لأمره وإيثاره على ما 
سنواة: 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا؛ بل الحكم على نفسه للرسول صلى 
الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده» أو الوالد على ولده؛ فليس 
له -وحالة الحب هذه- في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به 
منها2؟ , 

ج - وقوله تعالى : طقل إن كسم تحبون الله فَاتبعُوني يُحْبِبَكُم الله ويَْفر لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُور رُحيم2””4 » وفي هذه الآية إشارة إلى التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإيهان بهء والإيمان 
به صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من تحقق شروطه التي منها محبته صلى الله عليه وسلم» 


784 حقوق التبي يكل على أمته للدكتور التميمي١/ 707 (؟) انظر جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
.) سورة الأحزاب الآية 5 (4) انظر الرسالة التبوكية لابن الْقَيم ص94( بتصرف‎ )7( 
71١ سورة آل عمران الآية‎ )5( 


الواسطة بين الله وخلقه 
ومسعدم د 


فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة» وكان الله ورسوله أحب إليه تما 
سواهما!؟ . 

وذكر الإمام القرطبي عن الحسن وابن جريج7؟ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنهما قالا: نزلت 
هذه الآية في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربنا 9 . 

ونقل الإمام ابن كثير عن الحسن البصري وغيره من السلف أنهم قالوا: زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية29 . 

وقال بعض السلف : لا كثر المدعون للمحبة طوليوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» 
فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود. فقيل : 
لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة  :‏ قل إن كُسْم تُحبُون الله فاتبعوني يُحَببْكم الله 2004 . 20 

وقال القاضي عياض : ( فالصادق في حب النبي يكن تظهر علامة ذلك عليه وأولها 
الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب 
بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرههء وشاهد هذا قوله تعالى : #8 قل إن كم تحبوت الله 

ومن الأحاديث التي جاءت في معرض لتأكد وجوب محبة النبي صلى الله عليه 
٠‏ وسلم:- 

أولا: ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي يلِ ( يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي, فقال البي يك لا والذي نفسي بيده حنتى أكون أحب إليك 
من نفسك, فقال له عمر فإنه الآن وائله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال النبي يل الآن يا 
عمر20. فهذا الحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
محبة النفس. 
)١(‏ انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي 7٠7/1١‏ 


(؟) هو شيخ الحرم أبو خحائد وأبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الإمام الحافظ. الأموي المكي» أول من 
دون العلم بمكة كما قال الذهبي» توفي سنة ١6١ه.‏ انظر تاريخ بغداد١/ ٠٠‏ 4» وسير أعلام النبلاء1/ 59لا 


وتهذيب التهذيب5/ 7145 (؟) انظر تفسير القرطبي5/ 755 
(5) انظر تفسير اين كثير 17/ 78 (6) سورة آل عمران الآية 71١‏ 
(7) انظر مجموع الفتاوى18/ 715 () الشفا؟/ 7؟ 


(4) رواه البخاري. كتاب الأيمان باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم١ 077/١‏ رقم الحديث 73377 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


ثانيا: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال ( فو الذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 2١)‏ . وهذا دليل على وجوب تقديم 
محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد. 

الغا: ومنها حديث أنس ( قال: قال رسول الله يَِِةِ (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والئاس أجمعين )220 : وهذا دليل أيضا على وجوب تقديم محبته صلى 
الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. 

رابعا: ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِدِ قال ( ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار)" » والشاهد منه قوله يَكةِ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما شواهما ). 

خامسا: ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. 
قال: فإنك مع من أحببتء قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي يَكلِه: 
فإنك مع من أحيبت» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم 
وإن لم أعمل بأعمالهم )29 . 1 

سادسا: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكٍ قال : ( من أشد أمني 
لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله )© . 

سابعا:ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال يوم خيبر29 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمات١/‏ 08 رقم الحديث 1١4‏ 
(1) رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذور باب حب الرسول صلى الله عليه سلم من الإيمان واللفظ له08/1 رقم 

الحديث١‏ 05 ورواه مسلمء اكتاب الإان ياب ييان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان؟/ ١8‏ 
(”) أخمرجه اليخاري» ١‏ الارقم الحديث 71. ومسلمء كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بها وجد حلاوة 

الإيان واللفظ له1/ 54 


(4) رواه البخاري» /٠١‏ لاده حديث7777: ومسلمء كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب5 2185/١‏ 
واللفظ له. 

(5) روأه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله 
وماله/اا/ 11/0 

(1) خيبر: بلدة تايعة لمنطقة المدينة المنورة في ناحية الشام تبعد عن المدينة ثمانية بردء فتحها النبي #لسنة سبع من 
الهجرة وقيل غير ذلك» انظر معجم البلدان7/ 505 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسد 


(لاأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخنطاب (ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذء قال: فتساورت لها0؟2 رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول 
الله يئِيِ علي بن أبي طالب فأعطاه إياها. . . ) الحديث9؟ . 


فثبت من هذه الآيات القرآنية الكريمة» ومن هذه الآثار النبوية الشريفة وجوب تقديم 
محبته صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله سبحانه وتعالى على النفس والولد والوالد 
والمال والناس أجمعين» وأنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يكون كذلك؛ وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كان حظهم من هذه المحبة أتم وأوفر وكان حبهم له صلى الله عليه وسلم 
أشد وأكبرء ولقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كيف كان حبكم لرسول الله 
يي؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على 
الظمأ )9 . 

وقد جعل بعض أهل العلم محبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه 
رضي الله عنهم من خصائصه الكبرى92©) 8 

وذكر ابن الملقن 22 -رحمه الله- في خخصائصه أنه يجب على الأمة أن يحبوا النبي يك 
محبة خاصة تفوق محبة النفس والمال والولد» وعد ذلك من خصائصه يَكيةِ التي لم يشاركه 
فيها أحد من المرسلين؛ وذلك لأن الصفات التي تستوجب المحبة موجودة في حقه صلى 
الله عليه وسلم فوجبت له المحبة الكالمة كما نقل عن القاضي حسين27 -رحمه الله قوله 
(يجب على المرء أن يكون جزعه وحزنه وقلقه على فراق النبي كَكهِ من الدنيا أكثر من حزنه 
على فراق أبويه كما يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وماله )9 , 


)١(‏ أي رفعت لها شخصي: انظر النهاية لابن الأثير7/ 57١‏ مادة ( س ور). 

(1) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة ياب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 17/1/10 

(؟) الشقالا/ ٠١‏ (4) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي 194/7 

(0) هو أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عيدالله سراج الدين الأنصاري الوادياشي الأندلسي» 
التكروري الأصلء المصريء الشافعي» فقيهء أصوليء. محدثء حافظ مؤرخ, له مشاركات في بعض 
العلومء ولد بالقاهرة سنة "الالاه. وتوفي بها سنة 4 88ها. 
انظر الضوء اللامع1/ ٠٠١‏ وشذرات الذهب 9/ 54» والبدر الطالع8 5 

() هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي القاضي من أجلة أصحاب الإمام الشافعي» ومتى أطلق 
القاضى عند الشافعية فهر المراد. توفي سنة77 4ه انظر طبقات الشافعية الكيرى؟/ 166: وشذرات 
الذهب7/ ١م‏ (9) غاية السول في خصائص الرسول ص075١‏ 


جز الواسطة بين الله وخلقه 


فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من وجدان شيء من تلك المحبة 
الراجحة له صلى الله عليه وسلم غير أنهم متفاوتون في ذلك فمنهم من يأخذ من تلك 
الأرجحية بالحظ الأوفرء ولا ريب أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من تلك المحبة أعظم ؛ 
لأن معرفتهم لقدره أعظم ؛ ولأن المحبة ثمرة المعرفة فتقوى وتضعف بحسبهاء ومن 
المسلمين من يكون مستغرقا في الشهوات محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر 
الأوقات» فهذا بأخس الأحوال29© . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين 
فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبى يَكِيِ أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أن لو كانت 
مكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا» وليس 
ذلك محصورا في الوجود والفقد؛ بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع 
مخالفيها)؟ . 

وتبدو علاقة حب النبي يكل في حياته ببذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل 
المال إذا أراده والمسارعة إلى ما يحبه» وأما بعد ماته صلى الله عليه وسلم فتكون بطلب 
سنته والبحث عن أخخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض 
عن من يدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لآثرة دنيا وحب من كان بسبيل من 
قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في 
زيه ولياسه صلى الله عليه وسلم”" . فمن حقه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي الذي 
أوجبه الله علينا أن نحبه محبة خاصة تفوق محبتنا لنفوسنا وأموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا 
وجميع الخلق ليتم إيماننا ويرحمنا ربئا وذلك بنفضل سفارته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الشريعة وأحكام الدين. 

ثالثا: طاعة أمره واتباع سنته يَك: العبودية الحقة هي الاستسلام لله والانقياد له وحده 
دون سواه واتباع رسوله صلى الله علينه وسلم في كل أقوالهء وأفعالهء وأحواله؛ لأن 
الله تعالى قرن طاعة الرسول بطاعته فقال عز وجل : #وَأَطيعوا الله وَالرّسُول لَعْلْكُمْ 


777/١ انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن عمر القرطبي‎ )١( 
59/1١ فتح الباري‎ )١( 
51917 انظر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي7/‎ )”7( 


الواسطة بين الله وخلقه جنة 


مُرْحَمُون74 , وقال تعالى :طقل أطيمُوا الله وَالرسُولَ فإن قَولوا فَِن الله لا يُحبُ 
الْكَافرِينَ2"74. وقال أيضا: فيا يها اين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعُوا الرّسول وأولي الْأَمْرٍ 
منكُم2”6" , وجعل سبحانه وتعالى الجنة جزاء لمن آمن به وأطاع رسوله واتبع سنته والنار 
لمن عصاهماء فقال عز من قائل : إتلك حَدود الله ومن يُطع الله ورسوله يُدّخله جنات تجري 
من تَحتها الأنهار خَالدينَ فيها وَذَلك الْمَرْ العظيم 05 ومن يَعْص الله ورصوله وعد حدوده يدخله 
ارا خَالدا فيها وله عذاب مَهِينْ 294 . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله ( إن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع 
أمره فلا يجوز أن يقال لقول : إنه فرض إلا لكتاب الله ثم لسنة رسوله وذلك لما وصفئا من 
أن الله تعالى جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مبيئة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه؛ ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها إياهء 
ولم يجعل هذا لأحد من خخلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم 2*6 . ولاشك أن 
طاعة النبي يكلتَواتباع سنته أمر واجب؟؛ لأنه من لوازم الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه 
وسلمء فإذا وجب الإيمان به وتصديقه في ما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى 
به2ء قال الله تعالى : ليا أيُهَا الّذِينَآمنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 204 وقال: لاوإن تُطيعوة 
تَهْعَدوا 904 . وقال: #إوما آتاكم الرّسول فَحْدُوه وما تهاكم عَنَهُ فانتهوا 2404 , وقال: ومن 
يطع الله وَالرَضَول فَأُولتك مع اْذين نعم الله علَيّهم من التبيين والصديقين والشهداء والصّالحين 
وَحَسَن أُولاك رَفيقًا 29004 . 

قال القاضي عياض - بعد إيراده لهذه الآيات- ( فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته وقرن 
طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الشواب» وأوعد على مخالفته بسوء العقاب» 
وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه» قال المفسرون والأئمة : طاعة الرسول التزام سنته 


والتسليم لما جاء به )2310 , 


77 سورة آل عمران الآية !17 (؟) سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(7) سورة النساء الآية 84 (4) سورة النساء الآيتان ( 1١5-15‏ ). 

(5) الأم1/ 1١5‏ (5) انظر الشفالا/ +١١‏ وأدب العيودية لمحمد مصطفى عبد الرحمن ص١١‏ 
(7) سورة الأنفال الآية ٠٠١‏ (4) سورة النور الآية 5 0 

(9) سورة الحشر الآية /ا . )٠8(‏ سورة النساء الآية 84 


1١١ مكافشلا)١١(‎ 


0 الواسطة بين الله وخلقه 


ويعلم بما تقدم من الآيات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الخلق طاعة أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في مواضع شتى من القرآن الكري20 حتى قال 

عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعا )!2 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر 

بين اسمه واسمهء فلا يذكر الله إلا ذكر معه )227 . قال الصرصري7؟؟ رحمه الله" :- 

لا يصح الأذان في الفرض إلا 2 باسمهالعذب في الفم المرضي 
ونصوص الكتاب والسنة التي تحث الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال 
أمره والتمسك بسنته لا تحصى كثرة» ومنها قوله تعالى : #فَآمنوا بالله ورسُوله التي الأمي 
اْذي يؤمن بالله وكلماته تيوه َعلَكُم َهْسّدُونَ274 , فجعل في الإيمان بالله تعالى وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتطبيق شرعه الهداية التامة والفوز العظيم: قال 
تعالى : طلَقَدْ كان لَكُم في رَسُول الله أسُوَة حسنة لَمَن كان يرجو الله وَالْموْم الآخر وذكر الله 

نير 2704 , 
وقد وضح بعض أهل العلم أن الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم تعني الاقتداء 

به والاتباع لسنته وترك مخالفته في الأقوال والأفعال0 . 
وقد بين امسن البصري أن الإنسان ينبغي ألا يغتر بقول من يقول:( المرء مع من 

أحب)؛ لأن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن يلحق المرء بهذه الرتبة حتى يتبع النبي صلى 

الله عليه وسلم ويأخذ بهديه ويتبع سنته ويصبح ويمسي وهو على نهجه حريصا على اتباع 

(1) وقد تناول تفسير تلك الآيات بشيء من التفصيل فضيلة الدكتور محمد التميمي» انظر حقوق النبي صلى الله 
عليه وسلم على أمته١/‏ 19/7 

(١؟)‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول #ةِ ص67 () ممجموع القتاوى4١/ ٠١‏ 

(4) هو أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحبى جمال الدين الأنصاري الصرصري نسبة إلى صرصر من أعمال بغداد 
الشاعر لقب بالمادح لكثرة شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد سنئة2/84ه» قتله التتار يوم 
دخلوا بغداد سنة75 0ه انظر ترجمته في البداية والنهاية7١/‏ 774 والنجوم الزاهرة/1/ 277 
والأعلامة/ 7176 (0) انظر تفسير ابن كثير ة/ 651 

(5) سورة الأعراف الآية ١84‏ () سورة الأحزاب الآية 7١‏ 


(4) انظر الشما؟/ ١4‏ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمات 
ص ١١6‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
سيا 


طريقته» فإن ملاك الأمر هو الاستقامة والاتباع» أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
والبدع؟ ؛ فإنهم يدعون محبة أنييائهم وليسوا على منهاجهم!0© . 

وقد تقدم في بذاية هذا المبحث أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الركيزة الثانية 
من ركائز الإيمان به وهي تعني ( الانقياد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمربه 
واجتناب ما نهى عنه وزجر امتثالا لقوله تعالى : #ومًا آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فَانتهوا 04" » فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا ما قضاه والتسليم 
والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله ؛ لأنه هو الواسطة بين الله 
وبين الثقلين في التبليغ )220 . 

وقد جاءت الأحاديث متضافرة للتأكيد على وجوب طاعة المصطفى يِل واتباع سنته 
وتطبيق شريعته وفعل ما أمر به والترغيب في ذلك مع التأكيد على التحذير من مخالفته 
وتحريم معصيته والإحجام عن ما نهى عنه» والترهيب من ذلك» فمن تلك الأحاديث : - 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي: قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعسي دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد أبى )299 . 

؟- ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله... الحديث )2*0 . فطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم شرط لطاعة الله؛ لأن الله أمر بطاعته فطاعته صلى الله عليه وسلم 
امتغال لما أمر الله بهء وطاعة له90© , 


- ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَل قال ( إنها مثلي ومثل 


1١5١ انظر استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس لابن رجب ص‎ )١١ 

(؟) سورة الحشر الآية لا 

() حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي١/‏ 78 

(4) رواه البخاري؛ انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ياب الاقتداء بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١54/17‏ رقم الحديث ٠18لا‏ 

(6) رواه البخاري» 1١١/18‏ رقم الحديث 177لا ومسلم» كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
محصية 7717/17 

(5) انظر الشفا؟/ ١7‏ والرد على الأخنائي مطبوع بحاشية تلخيص كتاب الاستغائة ص ١457‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
10007 


ما بعشني الله به كثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا التذير 
العريان210 , فالنجاء("؟ فأطاعه طائفة من قومه فأدجوا0© فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت 
طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم؛) فذلك مثل مسن 
أطاعني فاتبع ما جت به وهثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحمق)© . 

4- ومنها حديث جابر رضي الله عنه وفيه : أن الملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو نائم فقالوا :( مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث ذاعيا فمن أجاب 
الداعي دخل الدار وأكل من الأدبة ومن لسم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من 
المأدبة. . .. فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم, فمن أطاع محمدا فقد أطاع 
الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق0(© بين الناس)(”© . 

فهذه الأحاديث الأربعة وغيرها تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
حاءائهة وامتشال أمره واجتناب نهيه» كما تؤكد على أن هذه الطاعة هي مفتاح الجنةء 
والطريق الموصلة إلى رضا الله ومحبته وهي سبيل النجاة الوحيد التي متى سلكها المسلم 
وجاهد نفسه عليها وجد حلاوة الإيمان وفاز برضا الله ورحمته ونجا من سخطه وأليم 
عذايه© , 


وقد حكى الله عن الكفار -وهم في سقر- أنهم يقولون : يا لَيَْنَا أَطَعُنا الله وَأَطَعنًا 


)١(‏ مبالغة في الإنذار وكان من عادة العرب أن رائد القوم إذا وقف على مكان عال فرأى العدو تزع ثوبه ولوح به 
ينذر قومه فيبقى عريانا. انظر غريب الحديث لابن الجوزي 43/7 مادة ( العين مع الراء  )‏ 

(؟) النجاء: السرعة أي انجو بأنفسكم . انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام١/‏ 147 مادة (نجا)» 
والنهاية لابن الأثيره/ 75 مادة ( تجا ) . 

(؟) الدجحة يفتح الدال وضمها: السير من أول الليل وقد يراد به الليل كله وأنشدوا له قول علي رضي الله عنه :- 

اصبر على السير والإدلاج في السحر «في الرواح على الحاجات والبكر 

انظر النهاية لابن الأثير 174/5 مادة ( دلج ). 

(4)أي: ا ا مر ارا و رات بره ارسي تاتون 
المحيط 9/1 ١١‏ مادة ( الجوح ) 

(5) رواه اليخاري» 1/ +9 رقم الحديث 09/887 ومسلمء كتاب الفصائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم 
على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 8/١9‏ 

(7) أي أنه صلى الله عليه وسلم قرق بين المؤمنين والكافرين بالطاعة والعصيان. انظر النهاية لابن الأثير/ 559 
مادة ( فرق )2 (7) رواه البخاريء “749/17 رقم الحديث141/ا 

(8) انظر فتح الباري١1/‏ 351 وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ١88/1١‏ 


#اتدي ةسعد 2 


الرّسُولاً 2374 , يتمنون العودة إلى الدنيا لتحقيق هذه الطاعة حتى يخلصوا من عذاب 
جهنم ؛ لكنهم تمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني 29 , 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحاديثه الشريفة أن كل من 
ادعى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة ثم لم يتبع طريقة النبي صلى 
الله عليه وسلم ورغب عن سنته فليس منه كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : (جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر, ولا أفطر, 
وقا آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم 
كذاء وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقدء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني)20؟ , 

وهذا الحديث يركز على قضيتين مهمتين في دين الإسلام» ألا وهما:- 

(أ) الاتباع» ( ب ) ترك الابتداع» وقد تقدم معنا الأصلان العظيمان اللذان لا يقبل 
الله عملا إلا بشرط وجودهماء وهما:- 

-١‏ إخلاص العمل لوجه الله تعالى. 

. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة ما عرفت إلا بواسطته”؟؟‎ -١ 

قال شارح الطحاوية : ( فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد 
لأمره وتلقي خخبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا. . . أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما 
نوحد المرسل بالعيادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا 


١7 سورة الأحزاب الآية 35 () انظر الشفا؟/‎ )١( 

(37) رواه البخاري4/ 4 ٠١‏ رقم النديث 037 واللفظ لهء ورواه مسلمء كتاب النكاح باب استحباب التكاح لمن 
تاقت نفسه إليهة/ ه/9١‏ 

(5) تقدم بيان هذين الأصلين العظيمين . 


> الواسطة بين الله وخلقه 


بهما: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول؛ فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم 
غيره)20 , 1 

ويجب على كل من آمن بالتبي صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به من ربه ودخل 
في الإسلام أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة الذي عرفه بربه؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لم يبعث واسطة من الرسل إلى أممهم إلا ليطيعوا تلك الواسطة بإذن الله 
تعالى» قال عز وجل : «إوما رسلا من رْسُول إلا لياع بإذن اللّه 74" . وقد بين الإمام ابن 
كثير في تفسير هذه الآية أن الله تعالى لم يرسل رسولا واسطة إلى قومه إلا فرض طاعته 
على من أرسله إليهم ولا يطيع تلك الواسطة إلا من وفقه الله لذلك9؟ . 

وتتحق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نهيه والبعد كل 
البعد عن أي مخالفة له في الظاهر أو الباطن من شأنها أن تجعل صاحبها مخالفا للسنة 
ومشاقا للرسول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (. . . 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )240 . وإذا رأينا امرءا 
يدعي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهء وتعظيمه. ثم وجدناه غير مطيع لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم وغير متبع لسنته فإن هذا الادعاء افتراء» وتلك المحبةكذب 
واجتراء وصاحبها مبتدع واعتقاده فاسد وادعاؤه كاذب » كما قيل ؛ - 


والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات أبساؤها أدعياء 
ولأن علامة المحب الصادق طاعته لمحبوبه فالطاعة عنوان المحبة© . 
ولقد أحسن القائل2©9 :- 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية س ٠٠١‏ (7) سورة التساء الآية 54 


(”) انظر تفسير ابن كثير ؟/ 00م 

(5) رواه البخاري» 01/3 رقم الحديث 7/188 واللفظ له» ومسلم كتاب الحج باب قرض الحج مرة في 
العمرة/ ٠٠١‏ 

(05) انظر روضة المحبين ص 25540 وطريق الهجرتين ص 7948: وأضواء البيان711/1» ومحبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بين الاتباع والابتداع ص ١70‏ 

(1) اختلف في قائل هذين البيتين اختلافا كثيراء فقيل هما لعبد الله بن المبارك: وقيل لرابعة العدويةء وقيل لأبي 
العتاهية » ورجح مرتضى الزبيدي أنهما للحسن بن محمد بن الحنفية وهو رأي البيهقي في الشعب١/‏ 01857 
قال: فأصل الإنشاد للحسن والباقون متمثلون» انظر الشفا؟/ 16 وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين9/ 319. وعبد الله بن المبارك الإمام القدوة لمحمد عثمان جمال ص , 19/8 
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تنعصصي الإله وأنت تزعم حيسه هذا محال في القياس بديع20 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وجملة القول: إن الإيان بالرسول صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه الثابتة على أمته 
ومحبته صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه؛ وطاعة أمره واتباع سنته حق من حقوقه 
الثابتة» وهذه الحقوق كلها واجبة وهي مترابطة ومتلازمة ولا ينفلك بعضها عن بعض » 
حيث لا يتصور في شخص واحد وجود بعضها وتخلف حق منها . 
رابعا: تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. 

أمر الله تعالى المؤمنين بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم شأنه فقال 
تعالى : طلعُوْمُوا بالله ررَسُوله وتُعَرِرُوهُ وَُوَقَرُوهُ #الآية0" » وقال أيضا : لفَالْدِينَ آمَنُوا به 
وَعَرْرُوهُ وَنصرُوه واتبعُوا الور اْذي أنزل مَعَه ولك هم الْمفْلحُونَ 994 . 

نقل المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنهما -في معنى التعزير- أنه قسال: 
(#وعزروة» أي حموه ووقروه. وقال مجاهد : لوَعَرَرُوهُ 4 سددوا أمره وأعانوا رسوله 
و42 

قال ابن جرير الطبري : #وَعَرَرُوهُ 4 معناه: وقروه وعظموه وحموه من الناس ثم قال 
-بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد السابقين- (وهذه الأقوال متقاربات المعنى وإن 
اختلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية بالنصر والمعونة» ولا 
يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال )2 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( التعزير اسم جامع لنصره وتأيبده ومنعه من كل ما 
يؤذيه)”" . وعن معنى التوقير قال ابن عباس رضي الله عنهما: (: لاتُوَقَرُوه 4 بمعنى 
التعظيم» وقال قتادة : لتوقرٌوه © أمر الله بتسويده وتفخيمه )299 . 

وقال ابن جرير الطبري : ( فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم )2 . 


<* في بعض المراجع رواية أخرى لهذا العجز وهي : “ا هذا لعمري في القياس شنيع‎ )١( 


(؟) سورة الفتح الآية 8 () سورة الأعراف الآية /1ه16 
(4) تفسير الطبري5/ 86» وانظر تفسير القرطبي7 175/١‏ وتفسير ابن كثير4/ 199 
(0) تفسير الطبري7؟/ 6لا (5) الصارم المسلول ص 477 


(/ا) تفسير الطيري5؟/ 75 (8) المرجع نفسه 1؟/ هلا 


وقال القرطبي (: لوتَوَقَرُوهُ 4 أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية )277 على 
جهة الإجلال والتعظيم . 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمة التوقير بقوله:( التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن 
كل ما يخرجه عن حد الوقار )0 . 

فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان. 
وهذه الشعبة غير شعبة المحبة؛ بل هي أمر زائد على المحبة ؛ لأن منزلتها ورتبتها أعلى 
وأسمى من رتبة المحبة فليست كل محبة تورث تعظيماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده محبة 
إشفاق لكنها تدعوه إلى تكريمه لا إلى تعظيمه» أما الولد فإنه يحب والده محبة تجمع بين 
التكريم والتعظيمء وكذلك شأن السيد مع مماليكه فإنه يحبهم ولكنه لا يعظمهم؛ أما 
المماليك فإنهم يحبون سيدهم ويعظمونهء فعلمنا من ذلك أن التعظيم منزلة ورتبة فوق 
منزلة ورتبة المحبة9؟ . 

ولما قرن الله عز وجل في الآيتين السابقتين بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه علمنا أن في ذلك تنبيها وإرشادا إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم التي 
منها تعزيره وتوقيره يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان المرء إلا به( . 

وهذا التعزير والتوقير والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه الثايتة له في 
حياته وبعد حوقه بالرفيق الأعلى؛ لأن حرمته صلى الله عليه وسلم في قبره كحرمته حيا؛ 
ولذلك قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان 
يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يجب احترامه وتعظيمه حيا وفي قبره صلى الله 
عليه وسلم دائما . 

ويدخل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية جنابه وإجلاله وتعظيمه توقير أله 
وذريته وأزواجه وأصحابه رضي الله عن الجميع واحترامهم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم كما 
)١(‏ تفسير القرطبي7١551//1‏ (؟) الصارم المسلول ص؟7 17 
() انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي7/ ١754‏ ؛ وشعب الإيان للييهقي 1995/١‏ 
(4) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ؟/ 4 47» والسيف المسلول في الذب عن الرسول 


للدكتور عويد المطرفي ص١٠‏ 
(5) انظر الشفاا/ 275 وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي 1777/7 
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ثبت عن الثبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك وسلكه السلف الصالح رحمهم الله 
فلآل النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق ما يجب رعايتها فالله سبحانه وتعالى جعل 
لهم حقا في الخمس والفيء كما قال تعالى : #واعَلَمُوا أَنمَا عَْمْمَم من شيء فَأنْ للّه خمسه 
وتَلرسُول ولذي الْشَربَئ وَالْيََامَئْ وَالْمساكين وابن السّبيل إن كنتم آمَسْم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
وم الفرقان يم اتقى لَْممَان واه على كل شيء قدِيرٌ 214 » وقال تعالى : فم أقاء لله على 
رَسُوله من أل الْقُرئ قَللَه وتلرسُول ولذي الْقريئ الينام وَالْمَساكين وآبْن السّبيل 9086© . 

كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلمء ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : ( خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)”" . 

قال الإمام ابن كثير ( ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على ظهر الأرض فخرا وحسبا 
ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين )9 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ولاريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على 
الأمة لا يشركهم فيه غيرهم ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 
قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل » 
كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم )29 . 

فأهل السنة والجماعة يحبون أهلالبيت ويتولونهم ويجلونهم ؛ وذلك لحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهم ويعدون ذلك من توقيره صلى الله عليه وسلم ويودونه حا من 
حقوقه عليه الصلاة والسلام لا كما تزعم الرافضة أنهم هم الذين يحبون أهل البيت 


)١(‏ سورة الأنفال الآية 51 (؟) سورة الحشر الآية لا 

(*) رواه البخاري» كتاب التفسير باب #إن الله وملائكته يصلون على التبي» 8/ 577 رقم الحديث 417/417 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعد التشهد 5/ ١74‏ . 

(4) تفسير ابن كثير 5/ 177 (0) منهاج السنة النيوية4/ 649 
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ويتولونهم على المخصوص فإنهم كاذيون في هذا الادعاء ومفتضحون عند جميع العقلاء ؛ 
لآن معظم أئمة أهل البيت رحمهم الله تب رأوا من الرافضة ومن حماقاتهم وألفوا في الرد 
على ضلالاتهه7؟ . 

ويدخل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله احترام أزواجه وذريته» فيجب 
على كل مسلم أن يحفظ لزوجات النبي يك رضوان الله عليهن أجمعين حقهن في الحرمة 
والإجلال والتوقير والاحترام والإكرام والإعظامء ويحفظ لهن المكانة التي جعل الله لهن 
من بين سائر نساء العالمين» وينزلهن منزلة الأمومة التي هي حق من حقوقهن؛ لأن الله 
تعالى جعلهن أمهات في التحريم والاحترام قال تعالى : 8 التي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم 
وأَزْوَاجه أمهاتهم»20 . 

قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية ( شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه 
وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات )29 , 

ولنساء التبي صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة ومنزلة عظيمة بحكم صلتهن بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وعشرتهن معه قال تعالى : ليا نساءً التي لَستْنَ كأَحَد من التسّاء )240 . 
يعني في الفضل والشرف؛ وذلك لما منحهن الله تعالى من صحبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن* . وكانت بيسوتهن رضي الله عنهن 
عامرة بنزول الوحي والحكمة وهذه الفضيلة لم يشاركهن فيها بيت من بيوت المسلمين ؛ 
ولذلك أمرهن الله تعالى أن ينشرن في المسلمين تلك الآيات والحكمة التي كان رزسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتلوها في بيوتهن» قال تعالى : #واذكرن ما يُتَئ في بيُوتكن من آيات 
الله واْحكمة 20# , 

قال قتادة وغير واحد من السلف : ( واذكرن هذه النعمة التي خصصين بها من بين الناس 
أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس )(" » وقد فعلن ونفع الله بعلومهن رضي الله 


١‏ انظر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ص ١94‏ : والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 


للدكتور سليمان السحيمي ص ١977”‏ (؟) سورة الأحزاب الآية 5 
() تفسير القرطبي 2177/١4‏ غاية السول لابن الملقن ص 714/8 
(4) سورة الأحزاب الآية 85 (6) انظر الشفاا/ ”لا وتقسير القرطبي4١/‏ /الا١‏ 


() سورة الأحزاب الآية 8*6 (/0) تفسير ابن كثير ”/ 8815 


الواسطة بين الله وخلقه + 


عنهن وجزاهن عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة 
خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره» وكات 
له منها المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما)"© . 

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه رضي الله عنهم وإجلالهم 

ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر 
بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن وقائع المؤرخين» وجهلة الرواة الناقلين وضللة 
الرافضة والمبتدعين القادحة في أحد منهم» وأن نلتمس لهم فيما نقله الناقلون عنهم من 
مثل ذلك أحسن التأويلات ونخرجه لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل ذلك ولا نذكر أحدا 
منهم بسوء ولا نتكر عليه أمرا؛ بل نذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم » ونسكت 
عما وراء ذلك؛ لأن الخوض فيه خوض فيما نهينا عنه9" . 

فالصحابة رضي الله عنهم لهم فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته ونصرته 
وحمايته والجهاد معه» وقد اختارهم الله لذلك وجعلهم واسطة في تبليغ الشريعة بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وأمته . وقد أثنى الله عليهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم 2 . 
منها قوله تعالى في سورة التوبة : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين البعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا اعنه وعد لَهُم جنات تجر: ي تحتها لأنْهَارٌ حَالدينَ فيه أبدا ذلك 
الَْوْر العظيم 2474 » وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن النيل منهم في 
جملة من الأحاديث* » منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ مد 


47 (؟) اتظر الشفا؟/‎ ١85 مجموع الفتارى7/‎ )١( 

(*) خمصص رين العبدين الكوراني مقصدا كاملا لتفسير الآيات التي وردت بعدالة الصحابة رضي الله عنهم 
وتوسع في ذلك» انظر اليمانيات المسلولة ص١‏ 77 

(4) سورة التوبة: الآية 1٠١٠‏ 

(5) مجموعة في مقصد واحد وبشروح وافية في اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ص 7178 


الواسطة بين الله وخلقه 
شنيما 


أحدهم ولا : 3 ال 0 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة: حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وعدم التفريق بينهمء ومعرفة حقهم» والترضي عنهم» ونشر محاستهم» والذب عن 
أعراضهم التي ينتهكها الروافض قبحهم الله تعالى» وكلام علماء السلف وكتب أهل السنة 
مليئة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية؛ لأن حفظه صلى الله عليه وسلم في صحابته رضي 
الله عنهم من حقوقه الثابتة» وحبهم وتوقيرهم وإجلالهم من حبه وتوقيره وتعظيمه صلى 
الله عليه وسلم© . 

وأكتفي بهذا القدر من الكلام حول تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره 
وتعظيمه؛ لأن المقصود بيان أن هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم الثابتة له على أمتهء 
أما تفصيل الكلام حول التعظيم الشرعي والبدعي في حقه صلى الله عليه وسلم وبيان 
وسطية أهل السنة في ذلك فسيكون في المبحث القادم بحول الله تعالى وعونه . 

خامسا: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 


ومن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة التي تعد جانبا مهما من جوانب 
تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم ألا وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم» 
فقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال تعالى : لإِنَ الله وَمَلائكته يصلُون على لبي يا أيْهَا الْذين 
آمَنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا 2404 . فهذه الآية هي الأصل في بيان هذا الحق*2 » وأجمع 
أهل العلم على أن فيها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته والتنويه 
بمقداره ما ليس في غيرها29 . 


«< النصيف لغة في النصفاء قال الشاعر :< لم يغدها مد ولا نصيف‎ )١( 
وهو مكيال عند العربء انظر النهاية لابن الأثير5/ 0 مادة ( نصف ) ومختار الصحاح ص 577 مادة (ن ص‎ 
ق).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحاية 7/١؟‏ رقم الحديث 1719/7 وروأه مسلم. كتاب فضائل الصحابة 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عتهم“١1/‏ 47 

() انظر الشفغا/ 4ع وحقوق التبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي7/ 486 

(5) سورة الأحزاب الآية 2ه (0) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي؟/ 187 

() انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص8”. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمته للتميمي 0114/7 


الواسطة بين الله وخلقه 
)تا 


قال الإمام ابن كثير في بيان معنى الآية ( والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يئني عليه عند الملائكة المقربين وأن 
الملاتكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعا('؟ ) كما قيل9© :- 
حللت بهذا حلةئمحلة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وبهذه الآية شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته وأظهر للعالمين 


منزلته عنده209 :5 


قال الشيخ السعدي : ( وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة 
درجته وعلو منزلته عند الله وعند خخلقه ورفع ذكره و : إن الله وملائكته يصلُونَ على النِْي » 
أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى» ويثني عليه الملائكة المقربون 
ويدعون له ويتضرعون: ليا أَيهَا اْذين آمنُوا صَلُوا عليه وَسلَمُوا تَسَلِيمًا © اقتداء بالله وملائكته 
وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم 
ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم )210 » فالآية تبين أن الله سبحانه 
وتعالى يأمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي جملة وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن 
ملائكته يصلون على النبي ليلفت أنظارهم إلى ما في الصلاة والسلام عليه من الفضل 
والأجر؛ إذ كانت الملائكة مع عدم تكليفهم بشريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والسلام عليه 
فيعلم المؤمنون أنهم بالصلاة والتسليم عليه أحرى وأولى* » ثم إنه تعالى (لا أرشد 
المؤمنين إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم بتعليم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة 
تتعلق بحياته وموته إظهارا لشرفه وتعظيما له عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضا معظم لشأنه 
أيضاء وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظة العرش الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وفيه بيان لمنقبة عظيمة ؛ فإن الملك قد يأمر بإكرام شخص ولا 
يكون عنده بمكان فأزيل هذا التوهم وبين أنه أكرم الخلق على ربه تعالى)2 . 


)١(‏ تفسير ابن كثير7/ 651١5‏ (؟) انظر القول البديع ص79 
(؟) انظر الشفا؟/ ه“اء وتفسير القرطبي4 777/١‏ (4) تفسير السعدي”/ ١7١‏ 
(0) انظر المنهاج في شعب الإيهان للحليمي 11/7 

(7) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزآيادي ص5١‏ 


1 الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


والدليل على مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كثيرة 
منها: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: ( قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )20 . وقد 
تضافرت الأدلة النقلية الصحيحة على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم في سائر الأوقات وكثير من الأماكن» وتتأكد تلك المشروعية في مواطن» إما 
وجوبا وإما استحبابا مؤكدا(" . 


ومن هذه المواطن7" في الصلاة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير منهاء وفي آخر 
القنوت» ويعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة» وفى الخطب» كخطبة الجمعة» 
والعيدين» والاستسقاء» وغيرهاء وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاء» وعند 
دخول المسجدء وعند الخروج منهء وعلى الصفا والمروة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم » 
وعند ذكره صلى الله عليه وسلم”؟؟ . ولصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أجر 


عظيم وفضل عميم طالما حصله الذاكرون المصلون وضيعه التعساء الغافلون . 

قال العلامة ابن القيم : ( إن طلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته )0 . 

والأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها : 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر الشغاا/ 54: وجلاء الأفهام ص١10»‏ والقول البديع ص48 7» وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
على أمته 1/ “077 

(1) انظر بيان تلك المواضع مع ذكر أدلتها بالتفصيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل 
القاضي ص الاء والشفا!/ 54. وجلاء الأفهام ص١7951.‏ والقول البديع ص18 7» والصلاة واليشر 
ص١اكك3‏ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي 577/7 

(4) وهناك مواطن أخمرى -غير ما ذكر- بينها ابن القيم» والسخاوي. والفيروزآباديء» انظر على الترتيب: جلاء 
الأفهام ص١2501‏ والقول البديع ص18 7”ء والصلاة والبشر ص١١١‏ 

(5) بدائع الفوائد١/‏ 196 


7 5005 


الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في اجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة )20 , 

7- وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال (ها شئتء قلت: الربع؟ قال ما شئتء وإن زدت فهو خيرء 
قلت: النصف؟ قال: ما شئتء وإن زدت فهو خير, قلت: الثليثين؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير» 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همكء ويغفر لك ذنبك )220 . 

“7- وعن ععيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة )0 . 

وبوقفة يسيرة مع هذه الأحاديث وغيرها كثير يعرف المرء عظيم فضل الصلاة على التبي 
صلى الله عليه وسلم وأنه يجنى بامتثال هذا الأمر ثمرات نافعة ويحصل على فوائد جمة 
في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم امتشال لأمر الله 
تعالى أولاء وموافقة له سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا» 
وكذلك موافقة ملائكته الكرام عليهم السلام وإن اختلفت تلك الصلوات»؛ فصلاتنا عليه 
دعاء وسؤالء وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتعظيم وتشريف» وصلاة الملائكة عليه رقة 
تبعث على استدعاء الرحمة7؟ . 


وقد ذكر العلامة ابن القيم في الباب الرايع من كتابه الرائع ' جلاء الأفهام ' عددا من 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يسأل له الوسيلة4/ 4.6 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند177/6, والترمذي في ستنه35457/4» وقال: هذا حديث حسن صححيحء والحاكم 
في المستدرك7/١؟5‏ : وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه إسماعيل 
القاضي في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص8 + والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال عنه ابن القيم: احتج به الأئمة الكبار كالحميدي؛ وأحمدء وإسحاقء وعلي بن المديني» 
والترمذيء وغيرهم. انظر جلاء الأفهام ص57 وقال الألباني : إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن 
عقيل . انظر مشكاة المصابيح برقمة 457 

(؟) رواه الترمذي في سئنه؟/ 704+ وقال: حديث حسن غريبء وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد 
الظمآن / حديث75884» وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام وعزاه إلى البزار. والبغوي. انظر جلاء الأفهام 
ص07 » وذكر الحافظ ابن حجر أن له شاهدا عند البيهقي ثم قال: ولا بأس بهء انظر فتح الباري١1/‏ 17177 

(5) انظر الشفا؟/ »5٠‏ وجلاء الأفهام ص 5لاء وفتح الباري8/ 5177 


+0 الواسطة بين الله وخلقه 


تلك الفوائد الجمة والثمرات النافعة فليطالعه من أراد التوسع(؟ . 

وإذا كانت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حقا من حقوقه الثابتة له علينا صلى 
الله عليه وسلم فالحمد لله الحليم الذي جعل أداء هذا الحق العظيم منوطا بحصول الأجر 
الجسيم والنوال العميم فضلا منه ونعمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ( فصلى الله على نبيئا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغاقلون» 
وصلى الله تعالى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من 
خلقه؛ وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكّى أحدا من أمته بصلاته عليه» والسلام 
عليه ورحمة الله ويركاته وجزاه الله سبحانه وتعالى عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل 
إليه )”" . ونسأله تعالى أن يزرع في قلوبنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم وأن يعيننا على طاعة الله ورسوله وأداء الحقوق الثابتة لنبيه علينا وأن يجعل 
أعمالنا خالصة صا حة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


)١(‏ انظر جلاء الأفهام ص 2776 وذكر الإمام ابن الجوزي عشر كرامات تحصل بالصلاة على النبي كو انظر بستان 
الواعظين لاين الجوزي ص797 
(5) الأم للإمام الشافعي١/‏ + 
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المبحث الخامس 
وجوب الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم 
سبق في المببحث الرابع الحديث عن وجوب الإيمان بالنبي يَكلِكِ وأن ذلك من حقوقه الثابتة 
له على أمته» وأنه قد بلغ الرسالة وأكملهاء وأن هذا التبليغ قد اقترن بعصمة الله لنبيه وَل 
في كل ما يبلغه عن ربه عز وجل » فالإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي 
يتعلق بها إثبات نبوته» وصدقه صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا رأيت أن أفرد هذا المبحث في 
الحديث عن عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ياعتبار أن الإيمان بعصمة النبي صلى الله 
عليه وسلم من الأمور الداخلة في جملة الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلم على 


أمته . 


العصمة في اللغة: ترجع اشتقاقات كلمة العصمة إلى معنى المنع 20 . 

العصمة في الشرع: أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفها علماء الشرع بعدة 
تعريفات أوضحها وأنسبها وأسلمها من الاعتراض ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض 
من أنها ( لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء 
الاختيار تحقيقا للابتلاء )20 , 

والحديث عن عصمة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم هو حديث عن عصمة سائر 
إخوانه من المرسلين لأننا -نحن المؤمنين بالله- لا نفرق بين أحد من رسله»ء ونؤمن بأن الله 
تعالى اصطفاهم وفضلهم على العالمين وجعل ( تربتهم طيبة وأحسابهم أصلية ومعادنهم 
نقية» وأصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم طاهرة» وبواطنهم صاقية» وظواهرهم صادقة. 
ونشأتهم قويمة. ومنهجهم في طفولتهم رشيد. وسلوكهم بعد أن بلغوا الرشد حميد» 
وتصرفهم حكيم» وموقفهم فيما يأتون ومايذرون سليم» فهم في القمة من الفضائل» 
وفي الذروة من الكمال البشري. , . الذي يجعلهم فوق الدنايا والصغائرء وليس بعد 
امتداح الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وثنائه عليهم وإشادته بأخلاقهم ورفع 
درجاتهم دلالة على أنهم كانوا أسرع الناس في الخيرات وأبعسد الناس عن المساصي 


)١(‏ انظر مختار الصحاح ص4777 مادة (ع ص م ) ولسان العرب15/ 407 مادة ( عصم ) والقاموس 
المحيط 5/ ١657‏ مادة ( عصم ). 
(؟) نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض للشهاب الخفاجي 5/ 8+ 
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والمويقات 6 


الجوانب التي عصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم'" . 

أولا: العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: اتفقت الأمة على أن الرسول صاى الله عليه 
وسلم معصوم في تبليغ الرسالة(”© وهذه العصمة هي التي عليها المناط؛ فيها يحصل 
المقصود من البعثة ومهمة الرسل من أولهم إلى خخاتمهم عليهم الصلاة والسلام هي تبليغ 
شرع الله تعالى إلى عباد الله» فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خخلقه ليبلغوا هم أوامره 
ونواهيه» وبما أعطاهم الله تعالى من هداية البيان والإرشاد والتبليغ يهتدي البشرء وفي 
معرفة الله» وعبادته عبادة صحيحة كما حب ويرضى وعن طريقهم يتبين الصراط 
المستقيم» ولهذا أوجب الله تعالى العصمة لأنبيائه ورسله في جانب تحمل الرسالة وأدائها 
حتى تصل إلى العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفة» وبذلك تقوم الحجة على الخلائق 
أجمعين» ولقد دلت آيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة على عصمة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب» وانعقد إجماع الأمة على ذلك» فمن القرآن: 

-١‏ قول الله تعالى : ولو تَقَوَلَ عَلْنَا بَعْض الأقاويل 69 لِأَحَدْنا منه باليمين 9 ثُمْ لَقَطَعنَا 
مه اوت 639 فم مدكم من اين 404 . 

فهذه الآيات نصت على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد من يكذب عليه فلا بد أن يظهر 
كذبه» وأن يننقم منهء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس» كما يزعم 
المكذبون له فيما حكاه الله عنهم : َم يَقُونُونَ افتْرئ عَلَى الله كَذبا04*» وحاشاه صلى الله 
عليه وسلم من ذلك- لأنزل الله به العقوبة كما ذكره في هذه الآيات» وحيث إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه فهو إذن لم يتقول 
على الله مالم يقله ولم يفتر في التبليغ شيئا من عند نفسه. وبهذا ثبتت عصمته صلى الله 
عليه وسلم في كل ما بلغه عن ربه عز وجل" . 


١11 عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم للدكتور محمد الحديدي ص‎ )١( 

(؟) انظر تلك الجوانب بالتفصيل في كتاب حقوق الي صلى الله عليه وسلم على أمته للدكتور محمد 
التميمي١1/ 17١‏ وما بعدها. (*) انظر ممجموع القتاوى١١1/ 259٠0‏ ولوامع الأنوار؟/ ١4‏ 

(4) سورة الحاقة الآيات ( 54-/1 ). (5) سورة الشورى الآية (8؟ ). 

(7) انظر الشفا١/ ٠١5‏ » وعصمة الأنبياء للحديدي ص .٠١‏ وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمعه1/ 11 
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قال الإمام ابن كثير بعد تفسيره لهذه الآيات : (والمعنى في هذا بل هو صادق راشد؛ لأن 
الله عز وجل مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات)22 . 

؟- وقوله تعالى : وما ينطق عَن الْهَوئ 20 إن هو إلا وحي يوحئ 274 فالآية نص في 
عصمة لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كل هوى وغرض فهو لا ينطق إلا جما يوحى 
إليه من ربه ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس عموماء وقد يلغ صلى الله عليه وسلم 
ما أوحاه إليه ربه كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان فهذه الآية شهادة وتزكية من الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه للناس من أوامر الله ونواهيه29؟ . 

- وقوله تعالى : ون كَادُوا لَيَفَسُوتك عن الذي أَوَحَيَنا إِليِكَ لتفعري عَلَينَا غير وإذا 
أتَخَدُوكَ خَليلاً 00 وتلا أن تَبَمَاك تقد كدت تَرْحَن إِليهمْ شَيًْا قليلاً و إذا لأَذقفنَاكَ ضعْف 
الحيّاة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لك عَلَينَا نصيرًا 474 وهذه الآيات -أيضا- دالة على عصمة 
الله وتئبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي ومعناها قريب من معنى الآيات 


يقول الإمام ابن كثير : ( فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه 
وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره 
ونصرء وأنه لايكله إلى أحد من خلقهء بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره 
ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها) . 

وأما الأدلة من السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبليغ فمنها : - 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله عن أبيه رضي الله عنهماء وجاء فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم (ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لنأكذب على الله عز وجل)29 . 

؟- ومنها حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:( كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إناك تكتب 


.) 5-8 ( سورة النجم الآيتان‎ )1١( 471/, تفسير ابن كثير4/‎ )١( 
انظر عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم للدكتور محمد الحديدي ص97 ء وحقشوق النبي صلى الله‎ )37( 
.)9/8-1/7( سورة الإسراء الآيات‎ )4( ١7٠ عليه وسلم على أمته1/‎ 


(5) تفسير ابن كثير */ , 67 
)١(‏ رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاه 1١١1/١‏ 
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كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه سولم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشر يتكلم في الغضب الرضا فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ( اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق )20 . 

- ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
( إني لا أقول إلا حقا )؛ قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول اللهء قال ( إني لا أقول 
إلاحقا )200 , 

دليل الإجماع على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ: نقل الإجماع على هذا 
غير واحد من علماء الأمة» قال القاضي عياض : (وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ 
أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا 
غلط)” , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون 
فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل 
يد 

نوه . 

ثانيا: العصمة من الكفر والشرك, وهذه العصمة ذات بعدين:- 

أ- عصمته قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. 

ب - عصمته بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. 

أما البعد الأول وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحي إليه صلى الله 
عليه وسلم فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منل نشأته 
من الكفر والشرك فلم يعهد أنه سجد لصنمء أو استلمه؛ بل قطره ربه على معرفته والاتجاه 
إليه وحدهء واعتزال قريش وبغض أصنامهاء ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم لم 
يجده إلا على هذا الوصف صلى الله عليه وسلم» والنصوص التي تدل على هذا كثيرة 


)١(‏ رواهالإمام أحمدفي مسنده؟/ 21137 وأبوداود في سننه4/ 7١‏ حديث7747, والحاكم في المستدرك 
0١‏ » وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) رواه أحمد في المسند؟/ 4٠‏ 7 والترمذي في سننه1/ /761 حديث :1949-٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(9) الشفا؟/ 1١9‏ (5) مجموع الفتاوى 589/١١‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
35-3 


جداء وسأكتفي بالحديث الصحيح عن أنس ين مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب فاستخرج منه علقة(١2‏ فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب 
يماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه -يعني ظثئره- 29 
فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع(" اللون» قال أنس: وكنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره”؟؟ صلى الله عليه وسلم . 

فهذا الحديث يدل على إخراج جبريل عليه السلام لحظ الشيطان منه صلى الله عليه 
وسلم وتطهيره لقلبه قلا قدرة للشيطان على إغوائه ولا سبيل له عليه» ومنه يؤخذ عصمته 
صلى الله عليه وسلم من الشرك قبل البعثة» ولما كان الله لم يرسل إلى خلقه إلا من هو 
أعقل أهل زمانه وأقواهم فطرة وأحسنهم خلا وخلّقا كان نبينا صلى الله عليه وسلم 
معصوما قبل النبوة وبعدها ولم يقع ذلك منه أصلاء وإن اتلف في جوازه عقلاء فعلى 
منعه لا يبقى شيء» وعند من جوزه قبل البعثة لم يقل بوقوعه فرجع الأمر إلى العصمة» 
فالكل متفقون على أن الله تعالى لم يبعث فاسقا ولا معروفا بالظلم والفجورء ولم يبعث 
إلا إنسانا نقيا ذكيا تحبه القلوب وتهابه الأعين» ويرضى عنه كل أحد0 . 

كما عصمه الله تعالى من الحلف بأسماء الأصنام التي كان يعبدها قومه ويحلفون بها 
تعظيما لشأنها"2 » والنصوص الدالة على هذا كثيرة وقد عني بجمعها من ألف في 
الدلائل» والخصائصء مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهاني” . والإمام البيهقي والإمام 
القروامل 40, 

ونقل الشريف الحرجاني إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة 
وبعدهاء فقال: "وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء ولا 
)١(‏ العلقة : قطعة من الدم . انظر مختار الصحاح ص 45٠‏ مادة (ع ل ق ) 
(؟) الظئر: الناقة تعطف على ولدهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظثرا أيضا. انظر المصباح 

المنير 7/ 84" مادة ( الظثر ) . 
(*) قال أهل اللغة : يقال هو متتقع إذا تغير بسيب حزن أو فزع . انظر القاموس المحيط 88/7 مادة (النقع). 
(5) رواه مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء يرسول الله صلى الله عليه وسلم 5317/5 
(5) انظر نسيم الرياض ١144/4‏ » وعصمة الأنبياء للحديدي ص ١75١‏ 


(1) انظر حقوق التبي صلى الله عليه وسلم على أمته1/ 775 () انظر دلائل التبوة له1/ ١47‏ 
(8) انظر دلائل التيوة له؟/ ٠‏ (5) انظر الخصائص الكيرى له1/ 1548 


الواسطة بين الله وخلقه 
<> 


خلاف لأحد منهم في ذلك "20 . 

وبهذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه» ولم يعبد الأصنام كما 
عبدوهاء ولو حصل ذلك لنقل إلينا الرواة تعيير المشركين له بذلك عند صدعه صلى الله 

عليه وسلم بالدعوة» ولكانوا أشد قرحا بذلك» فلما لم يعيره أحد منهم بذلك علمنا أنه 

صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في تلك الطقوس التي كانوا عليهاء فلما عصمه الله من 
ذلك ولم يجعل لكفار قريش طريقا عليه لجأوا إلى تلفيق الهم الباطلة» والأقاويل 
المتناقضة ؛ كاتهامه بالسحر تارة» وبالجئون تارة» ويالكهانة تارة أخرى("© 

ونعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ربه قد عصمه ما هو دون الشرك من 
الأمور المنكرة التي كان عليها أهل الجاهلية ففيه دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم من 
الوقوع في الشرك من باب أولى وأحرى . 

عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفرء والشرك بعد النبوة: لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي بعثه الله تعالى بالحنيقية السمحة والتوحيد الناصع ليقع منه الكفرء أو يحوم 
حول الشركء بل قد كان صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للموحدين حريا على 
المشركين» وجاءت رسالته السامية لتنقذ الناس من أوحال الشرك ودنس الكفر إلى عبادة 
الله تعالىء فهو صلى الله عليه وسلم منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في 
قوله تعالى : ما ضَلّ صاحبَكُم وَمَا غورئ74" فهذه شهادة من الله جل ثناؤه لخاتمة رسله 
صلى الله عليه وسلم يأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاوء بل إنه صلوات الله 
وسلامه عليه في غاية من كمال الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية والصلام”؟؟ . 

وعلى هذا أجمعت الأمة كما قال الفخر الرازي : ( أجمعت الأمة على أن الأنبياء 
معصومون عن الكفر والبدعة)"؟ , 


174 شرح المواقف ص‎ )١( 

(؟) انظر الشفا7/ /410: وحقوق التبي صلى الله عليه وسلم للتميمي 174/١‏ 

(9) سورة النجم الآية ؟ 

(1) انظر تفسسير ابن كشير4/ 514» وآيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى للشيخ عطية محمد 
سالم7/ 159 وحقوق النيي صلى الله عليه وسلم للتميمي١/ 1١58‏ 

(0) عصمة الأنبياء ص١ء‏ وانظر لوامع الأنوار”/ 5 7٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه )"© . 

وقال الآمدي: (فما كان منها(" كفر فلا تعرف خلافا بين أرباب الشرائع في عصمتهم 
عنه )250 , 

ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم علم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص 
شيء على هداية قومه إلى التوحيد وأبعد شيء عن الشرك ووسائله وما ذلك إلا لأن الله 
تعالى قد عصمه من الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

ثالنا: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب في غير الوحي والتبليغ: لا ريب أنه صلى 
الله عليه وسلم عرف قبل البعثة وبعدها بالصدق والأمانة وحسن الخلق والبر والإحسان 
وجميع محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته» وعرف عنه التحلي بتملك 
الخغلال في مجتمع الجاهلية حتى كانوا يدعونه الأمين» وقد عصمه الله جل ثناؤه وكرمه 
بهذه الخصال لتهيئته لحمل الأمانة العظمى » وتبليغ الرسالة للناس كافة . فعصمته صلى الله 
عليه وسلم من الكذب في سائر الأمور التي دون الوحي والتبليغ ممكنة عقلا وحاصلة 
شرعاء ومما يستدل به على ذلك : - 

أ- قول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم 
خائفا بعد لقياه جبريل في غار حراء”؟» وقال لها :(إني قد خشيت على نفسي ) فقالت 
له :( كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث و تحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق)!*؟ . 

ب - قول أبي جهل عليه من الله ما يستحق للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا لا تكذبك» 
ولكن نكذب الذي جعت يه”23 فأنزل الله تعالى : ظفَإِنهُمْ لا يكَذبوتك ولكن الظالمين بآيات 
الله يَجْحَدُونَ ”2 فهذا دليل على أن قريشا وإن اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب 


(1) منهاج السنة النبوية١/ ١7١‏ (؟) أي المعاصي ‏ 

(””) الإحكام في أصول الأحكام ١17/1‏ 

(4) هو جبل على مقربة من مكة حرسها اللهء بيتهما ثلاثة أميال وهو معدود من جملة جيالها. انظر معجم 
البلدان5/ 70# 

(5) رواه البخاري كتاب التفسير سورة اقرأ/ 85١/ا‏ حديث 49487 

174 انظر تفسير الطبري9/ 147ء وتفسير أبن كثير؟/‎ )١( 

(/) سورة الأنعام الآية 55 


الواسطة بيبن الله وخلقه 
يسنا 


في دعوى الرسالة إلا أنها معترفة له بالصدق في غير أمر النبوة . 

ج - ومن ذلك جواب أبي سفيان رضي الله عنه لهرقل عظيم الروم عندما سأله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندما أرسلت قريش أبا سفيان إلى الحيشة ليرد إليها من 
هاجر من المسلمين إلى الحبشة فكان ما سأله عنه : ( فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ فقال أبو سفيان: لاء فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على 
الله )20 , 

فهذه تماذج يسيرة من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعصمته من الكذب قبل 
التبوة وبعدهاء ومن أراد أن يقف على الكثير من ذلك مستوفى فليرجع إلى سيرته صلى 
الله عليه وسلم وشمائله وسنته المدونة» ولن يجد -على كثرة المنقول من ذلك عنه صلى 
الله عليه وسلم- كذبة أحصيت عليه ولا خلا في خبر أخبر به» وهذا كله دلالة واضحة 
على عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب بأي حال من الأحوال. 

قال القاضي عياض : ( وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما 
يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخُّْف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو 
سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب. وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلمء هذا 
فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف 
باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لاسيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه 
مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره» وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته» وتطييب قلوب 
المؤمنين من صحابته وتأكيدا في تحببهم » ومسرة نفوسهم)2؟ . 

رابعا: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي دون الشرك: لقد اصطفى الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بينه وبين خلقه. وجعله خاتمة الرسل وميزه بصفات 
وجبله عليها لم تكن موجودة في غيره من البشرء فكان على خلق عظيمء وصفه الله تعالى 
به في قوله عز وجل : #وإِنّك لَعلّى خَلّق عظيم 24 . وجمع الله في شخصه صلى الله عليه 
وسلم كل صفات الخير» والأخلاق الحميدة كما قال حسان رضي الله عنه يخاطب النبي 
صلى الله عليه وسلم9) 2 


1١18 (؟) الشقا؟/‎ ٠ حديث‎ #١ /١يحولا رواه اليخاري كتاب بدء‎ )١( 
٠١ص سورة القلم الآية 5 (5) اتظر ديوانه طبعة دار صادر‎ )( 


حزم درت 5 


وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النمساء 
خلقت مبرأمن كل عيب كأنك قد خلقت كماتشاء 

ولتهيئته لرسالة الله فقد حفظه الله وعصمه من كل ما يحط من قدره الشريف ويخل 
بمكانه المنيف» قال تعالى : لما صل صَاحبِكُم وما و2274 , ومن ذلك صيانة الله له 
وحفظه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي إليه”' » وما يدل على حفظ الله تعالى 
له وعصمته من كل ما يحط من قدره ويطعن في شخصه الكريم على هذا الوجه: - 

أ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل مع 
قريش الحجارة للكعبة وعليه إزاره: فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك» فجعلته على 
منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريافا صلى الله 
عليه وسلم)”© . ٠‏ 

ب - وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليتين كلتاهما عصمني 
الله منهما قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا فقلت لصاحبي: أبصر لي غدمي حتى 
أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان؛ فقال: بلى؛ فدخلت ححتى إذا جثت أول دار من دور مكة 
سمعت عزفا بالغرابيل7؟» والمزامير قلت: ما هذا؟ فقيل تزوج فلان فلانة فجلست أنظر وضرب الله 
أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيثاء ثم 
أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غندمي حتى أسمر بمكة ففعل فدخلت فلما جئت 
مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذني: فوالله ما أيقظني إلا 
مس الشمسء فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء, ثم أخبرته الخبرء فوالله ما 


5 سورة النجم الآية‎ )١( 

(؟) انظر الشفا؟/ 91 وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي 181/١‏ » ولوامع الأنوار؟/ 705 

(*) رواه البخاري كتاب الصلاة باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها١/‏ 41/4 حديث 774 ومسلم كتاب الحيض 
باب الاعتناء بحفظ العورة4/ *7, واللفظ لليخاري. 

(4) جمع غربال بكسر أوله: الدف وما تنخل به الحبوب. انظر مختار الصحاح ص 47/١‏ مادة (غريل) والقاموس 
المحيط 5/ 5 ١‏ مادة ( غربله ) . 


الواسطة بين الله وخلقه 
-<» 


هممت, ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته )20 , 

فهكذا عصمه الله تعالى عن الوقوع في الكبائر قبل إكرامه صلى الله عليه وسلم 
بالنبوة» فما بالك بحاله عليه الصلاة والسلام بعد الاجتباء والاصطفاء واختياره واسطة بين 
الناس وخالق السماء وتأييده بالوحي ونزول جبريل إليه في الصباح والمساء؟ . 

يقول الإمام السفاريني في منظومته -مبينا ما يجب اعتقاده في حق الأنبياء من 
العصمة(" : - 

وأن كل واحد منهم سلم من ما نقص ومن كفر عصم 
كذاك من إفنك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة 

مسألة وقوع القطأ منه صلى الله عليه وسلم. 

تقدم معنا ذكر الأمور التي عصم فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم» لكن قد يرد 
سؤال وهو : هل يقع منه صلى الله عليه وسلم الخطأ في غير تلك الأمور المتقدمة؟ . 

والجواب على هذا السؤال: أن جمهور أهل العلم تؤيدهم نصوص القرآن والسنة يرون 
وقوع الخطأ منه -روحي فداه- صلى الله عليه وسلم(" ولكنهم يعتقدون الأمور التالية: - 

١‏ - أن الله جل ثناؤه لا يقره على الخطأ إن وقع منهء بل يوجهه الله للحق» وقد 
يحصل له عتاب على ذلك . 

- أن المخنطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم بطريق الاجتهاد دون تعمد منه عليه الصلاة 
والسلام» وعليه فلا يسمى هذا الخطأ معصية؛ لأن في هذه العبارة سوء أدب مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يصح استعمالها في حقه. 

*- أن ما يقع منه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه الشريف أو 
ينقص من منزلته وقدره المنيف بعكس الأمور التي عصم منها والتي سبق ذكرها فإن وقوعها 
يقدح في مقام النبوة وينقص من منزلة الرسالة. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص 147 والبيهقي في دلائل النبوة7/ 2737 وأورده السيوطي في المنصائص 
الكبرى ١559/١‏ » وقال الحافظ اين حجر: إسناده حسن متصل ورجاله ثققات؛ وأورده ابن كثير قي البداية 
والنهاية؟/ /74 (1) انظر لوامع الأنوار؟/ 707 

(7) انظر مجموع الفتاوى4/ 719 


الواسطة بين الله وخلقه +0 


: - أنه موقق للتوبة النصوح على الفور من الخطأء وهذا مما يرفع من قدرهء ويعلي من 
منزلته» كما أن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدّم من 


ذنبك وما تأَخْر 200 0 
ومن النصوص التي يستدل بها على ما قلنا:- 


قوله تعالى : #عبس وتَولَئ © أن جاءَه الأعْمَئ 20 وما يُدرِيك لَعَلَهُ يكن 274 , فهذه 
الآيات نزلت من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسله9©© . 

يقول الإمام ابن كثير : (ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه سلم 
كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ 
أقبل ابن أم مكتوم وكان تمن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شيء ويلح عليه» وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته ليتمكن من مخاطبة 
ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء فأنزل الله 
تعالى : #عبّس وتَولُئ © أن جاه الأَعْمَئ (5) وما يُدرِيك فَعلَه يرك 200 , 

وكذلك عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ما كَانَ لنبي أن يكُون لَه 
أسرئ حَتّئ يفخن في الأرْض 206 , 

وفي قوله تعالى: لعَمَا الله سك لم أذنت لَهُمْ حَتَئ يتَبَيّنَ لَك الذين صَدقُوا وتعلَم 
الْكَاذبين؟0" , 

قال قتادة رحمه الله : (ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهما: إذنه 
لطائفة من المنافقين في الخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي» وأخذه من 
الأسارى الفدية» فعاتبه الله كما تسمعون )0 , 


(1) سورة الفتح الآية 7 

(؟) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي /١‏ 65١؛‏ ومقدمة تحقيق دلاتل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد 
الحميد١/‏ 817 (') سورة عيس الآيات (7-1). 

(5) انظر تفسير القرطيي 7517/١9‏ (6) تفسير ابن كثيرة/ 601 

(5) سورة الأتفال الآيتان (/58-51) . 

(7؟) سورة التوية الآية 47 (8) تفسير القرطبي8/ 1015 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


وأما مايقع من الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة 
عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : (قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
وهم يؤبرون”(2 النخل يقولون يلقحون النخل فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه قال: 
لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت» قال فذكروا ذلك له فقال:(إنما أنا بغر إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر )”2 . وفي رواية 
(أنتم أعلم بأمر دنياكم )20 . 

وكما حكى ابن إسحاق”؟») رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه 
بدر”2 قال له الحباب بن المنذر : (أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: فإنه ليس ممنزل انهضص 
حتى نأتي أدنى واد من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب("2 فنشرب ولا يشربون» 
فقال (أشرت بالرأي ) وفعل ما قاله )"© . 

قال القاضي عياض : فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها بعلم ديانة 
ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيما ذكرنا”" إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة 


وإغماهي أمور اعتيادية يعرفها من جربهاء وجعلها همه. وشغل نفسه بهاء والنبي صلى 
الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة مقيد البال 
بمصالح الأمة الدينية والدنيوية» ولكن هذا”' إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر 
فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارهاء لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة 2006© . 


. مادة (أبر)‎ ١/١ تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه . انظر مختار الصحاح ص؟ مادة ( أب ر ) والمصباح المنير‎ )١( 

(1) روأه مسلم ١1١5/16‏ (7) رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١١97/15‏ 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني مولاهم إمام المغازي نزيل العراق مات سنة ٠‏ 6١ه‏ انظر تهذيب 
التهذيب5/ 78: وشذرات الذهب١/‏ 7170 

(5) بدر: الماء المشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء الذي وقعت عنده غزوة يدر الكيرى الفاصلة بين 
الإسلام والكفر سنة ١ه‏ انظر معجم البلدان١/‏ /1ه76 

(1) جمع قليب وهو البثر القدهة قبل طيها. انظر مختار الصحاح ص 0147 مادة (ق ل ب) والمصباح المثير7/ 017 
مادة (قلبته) . 

() أخمرجه البيهقي في دلائل التبوة/ 1؟ والسيوطي في متاهل الصفا ص 8١‏ وعزاه لابن إسحاق والبيهقي» 
والقاضي عياض في الشفا؟/ 1757 (8) يقصد من وقوع الخطأ - 

(9) أي الخطأ ‏ (١٠)الشفا؟/‏ 15 


الواسطة ببن الله وخلقه 
ممعم 


وكذلك الأمور التي لها تعلق بأحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم 
كمنازعاتهم ومعرفة المحق من المبطل وتمييز المصلح من المفسدء فهذه أمور اجتهادية له أن 
يجتهد فيها برأيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه؛ فإًِا أقطع له به قطعة من النار )230 . 

يقول القاضي عياض : (وتجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن يشهادة 
الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص”" والوكاء9" مع مقتضى حكمة 
الله في ذلك)7؟؟ . 

والحكمة في جواز الخطأ عليه في هذا النوع لكي تقتدي به الأمة من بعده في النظر في 
القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس؛ لأنه قد استوى هو وغيره من أمته في 


هذا الجانب0؟ , 
وهذا هوالحق والقول الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط في مسألة وقوع الخطأ من 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب 
حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم 
ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» 
وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون 
للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء 
والصالين)530 : 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشهادات ياب من أقام البينة مع اليمين0/ 784: حديث 2578 ومسلم انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن /١7‏ 5 » واللفظ لمسلم . 

(؟) العفاص بكسر أوله : جلد يوضع في رأس القارورة يحفظها. انظر مختار الصحاح ص47 4 مادة (عفص) . 

(1) الوكاء : ما يشد به رأس القربة . انظر مختار الصحاح ص ه "الا مادة ( وك ي) . 

(2) الشفا؟/ 154 

(5) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي ١99/1‏ 


(5) مجموع الفتاوى ٠6١/١١‏ . 


الواسطة ببن الله وخلقه 
لح 


المبحث السادس 
الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم منها 

الكلام حول الهداية والضلال هو لب أبواب القدرء وما يتعلق به من المسائل؛ فإن 
أعظم نعمة يقدرها الله تعالى للعبد هي نعمة الهداية» وأعظم مصيبة يصيب الله تعالى يها 
الإنسان هي مصيبة الضلال» وكل ما يعطيه الله الإنسان من نعمة فهي دون نعمة الهداية» 
وكل ما يصيبه به من مصائب فهي دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من أولهم إلى خاتمهم. والكتب المنزلة عليهم أن الله سبحانه وتعالى يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء وأن من هداه الله فلا مضل لهء وأن من أضله فلا هادي لهء فالهداية 
والإضلال بيده سبحانه وتعالى» وأما العبد فلا يمهلك من ذلك شيئاء إلا أننا نقول عن العبد 
إذا أضله الله ضالء أو هداه الله مهتدي ؛ لأن الاهتداء» والضلال فعل العبد وكسب(27 


باختياره ومشيثته . 


وقبل الشروع في بيان أنواع الهداية» وتقرير الأدلة عليها من الكتاب العزيز أرى أنه من 


المناسب أن أذكر تعريف الهداية في اللغة» والاصطلاح فأقول: - 
أولا: الهداية في اللغسة: قال ابن فارس :( الهاء؛ والدال» والحرف المعتل أصلان: 
أحدهما : التقدم للإرشادء والآخر بعفة لطف”"؟ فالأول قولهم هديته الطريق هداية أي 


تقدمته لأرشده. 


قال الأعشى7© 29 : 
إذا كان هادي الفتى في البلا . د صدرالقناة أطاعالأمييرا 
والأصل الآخر: الهدية )© . 


() انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ٠2١5١‏ وبدائع القوائد؟/ 78 كلاهما لابن 
القيم . (1) بعثة لطف: يقصد الهدية كما سيذكره في الأصل الثاني 

(") هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جتدل بن بني قيس بن ثعلية الوائلي يعرف بأعشى قيس» والأعشى الكبير من 
شعراء الطبقة الأولى قي الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» قيل إنه كان يغني بشعره فسمى (صتاجة العرب) 
عمر طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم -عياذا! بالله- لقب بالأعشى لضعف بصره؛ توقي في السنة السابعة من 
الهجرة . انظر الشعر والشعراء١1/‏ 178 : والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني9/ ٠١8‏ ومعجم الشعراء للدكتور 
عفيف عبد الرحمن 17/1١‏ 

(5) انظر ديوان الأعشى ص 2107 (5) معسجم مقاييس اللغة5/ ؟4 مادة ( هدي ). 


الواشطة بين الله وخلقه + 


والهدي: الرشادء والدلالة» يؤنثء ويذكرء يقال: هدى الله فلانا للدين هدى» 
وهدياء وهدايةء وهديته الطريق» والبيت هدايةء» أي: عرفتهء هذه لغة أهل الحجازء أما 
غيرهم فيعدون الفعل بإلى فيقولون: هديته إلى الطريق وإلى البيت . وفي مختار 
الصحاح : أن هذا الفغل ( هدى ) يتعدى بنفسه وبحرف اللام وبإلى7 . 

وقال الليث:( الهدى نقيض الضلالة» يقال: هدي فاهتدىء والهدى: البيان» 
والهدى : إخراج شيء إلى شيء» والهدى أيضا: الطاعة والورع )0 . 

وقال الأزهري :( الطريق يسمى هدى» ومنه قول الشاعر9© :- 

قد وَكُلَتْ بالهدى إنسان9؟» ساهمة كأنه من نمام الظمء*» مسمول0» 

وقال الأصمعى7(؟ -رحمه الله- :( هداه» يهديه فى الدين هدى» وهداه» يهديه هداية 
إذا دله على الطريق» فتقدمه؛ والهداية» والهادية: العصاء لأنها تتقدم ممسكها فكأنها 
تهديه وتدله على الطريق )0 , 

ثانيا: الهسداية في الاصطلاح أما الهداية اصطلاحا فهي من الهدى» وهو في الأصل 
مصدر كالسرى» ومعتاه (الرشادء والدلالة» ولو غير موصلة )9 , 

وقال الإمام النووي:( الهداية: التوفيق» واللطف,. ويقال: هدانا للومان» وهدانا 


دق انظر تهذيب اللغة5/ 778 مادة ( هدى ) وصحاح اللغة للجوهري5/ ١517‏ مادة ( هد دى ) ومختار الصحاح 
ص؟595 مادة ( هدى) . 

(؟) تهذيب اللغة7/ 77/8 مادة (هدى ) وانظر لسان العرب58/16 مادة ( هدى ). 

() البيت للشماخ انظر ديوانه بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ص١‏ 

(4) إنسان: أي حدقة العين. انظر المصباح المنير١/‏ 276 مادة( أنست ) 

(6) الظمه: ما بين الشربتين انظر المصباح المنير١/‏ 787 مادة ( ظمى ) . 

)١(‏ مسمول أي مفقود. ومته الإسمال وهو الإصلاح بين الناس ١‏ كأنه أزال ما بينهم من عدواة. انظر: معجم 
مقابيس اللغة7/ 2٠١7‏ مادة ( سمل ). 

(9) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الياهلي الأصمعي راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة» 
والشعرء والبلدان» ولد بالبضرة سنة177ه كان كثير التطواف في البوادي لجمع اللغة» توفي بالبصرة سنة 
7ه انظر ترجمته في مقدمة الأصمعيات ص .١١‏ ووفيات الأعيان١/‏ 2584 وإنباه الرواة في أخبار 
النحاة7/ 1817 ء والأعلام للزركلي 4/ 7٠1‏ 

(8) تهذيب اللغة8/7/ا! مادة ( هدى) وصحاح اللعة5/ 767 مادة (هدى) ولسان العرب5١/‏ 58 مادة (هدى) ‏ 

(9) لوامع الأنوار١/‏ 60 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


الإيمان» وهدانا إلى الإيمان )20 , 

وجاء في النهاية لابن الأثير : ( ومن أسمائه تعالى الهادي» وهو الذي بصّر عباده 
وعرفهم طرق معرفته حتى أقروا بربوبيته» وهدى كل مخلوق إلى مالا بد منه في بقائه 
ودوام وجوده )29 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الهدى هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو 
ضد الضلالة فالفال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده؛ وهو سبحانه بين في كتابه ما 
يهدي الناس . . . وعرفهم الطريق وهو ما يعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود وما يعبد 
0 , 

وقال العلامة ابن القيم :( الهداية هي العلم النافغ والعمل الصالح )249 . وقال أيضا: 
(فالهدى والفضل » والئعمة متلازمان لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الضلال والشقاء 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر )22 . 

ثم بين ابن القيم أن هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الهداية» ألا وهي:- 

-١‏ فاعل ” - وقابل - وآلة؛ أما الفاعل فهو الله سبحانه وتعالى» وأما القابل فهو 
قلب العبد» وأما الآلة فهي ما يحصل به الهدى وهو كتاب الله المنزل )20 . 

أنواع الهداية: إن للهداية التي هي أعظم نعمة يوفق الله عبده لنيلها أربعة أنواع:- 

النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق أجمعين بأن هدى الله سبحانه وتعالى 
مخلوقاته إلى ما يصلح لهاء ويناسبها من قدرهاء ومعيشتهاء وآجالهاء وهي أعم أنواع 
الهداية» ومراتبها لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى" . 

ئ 

والّذي فَدَّر فهدئ274) فذكر سبحانه أربعة أمور عامة : الخلق» والتسوية والتقدير» 


7867 التبيان في أداة حملة القرآن للتووي ص84١ (1) النهاية في غريب الحديث6/‎ )١( 
١7ص التفسير القيم لابن القيم‎ )( 1١6 النبوات ص1‎ )( 
. الفوائد ص 177 ء وانظر إغاثة اللهفان7/ 018 : كلاهما لابن القيم‎ )0( 

51٠ انظر إغاثة اللهفان؟/‎ )١( 

() انظر شفاء العليل ص١‏ 5١ء‏ ويدائع الفوائد؟/ 70 ولوامع الأنوار١/‏ 574 

(4) سورة الأعلى الآيات (1-ا-؟8), 


الواسطة بين الله وخلقه + 


والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلق» والهداية من تمام التقدير 2١")‏ فمعنى التقديرء 
والهداية هنا قيل : المراد أنه تعالى قدر خلق الذكر والأنثى» ثم هدى الذكر للأنثى» فلولا 
هدايته سبحانه التي جبل بها كل دك وعرقه كيف يأتي أنثاه من جنسه لحفظ النسل» وبقاءٍ 
النوع لما اهتدى لذلك”21 » وهي المذكورة أيضا في قوله تعالى : « الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه 
تم هدئ»”77 أي : أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو 
شكله» وهيأتهء وأعطى كل موجود خخلقته المختصة بهء ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه الهداية يدخل تحتها هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه» 
ودفع ما يضره» كما تعم هداية الجماد المسخر لما خخلق له؛ فلهدًا الجماد هداية تليق بهء كما 
أن لكل نوع من الحيوانات هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعهاء وضروبهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به» فهداية الرجلين المشيء وهداية اليدين البطش والعمل» وهداية 
اللسان الكلام» وهداية الأذن الاستماع» وهداية العين كشف الميبصرات» وكل عضولا 
خلق لهء وهداية الزوجين من كل حيوان الازدواج والتداسل» وتربية الأولاد» وتتجلى 
عطية الخالق سبحانه وتعالى في هذه الهداية حينما نراه هدى الطفل الرضيع إلئ التقام ثدي 
أمه عند ولادته» وطلبه الرضاعة2©29 

ومن صور هذه الهداية أنه سبحانه وتعالى هدى أمة النحل إلى الجبال والشجر تتخذ 
منها بيوتا وأبنية» وكذلك الشأن في هدايته لأمة الطير» والحيتان وغيرها من المخلوقات 
التي لا يعلم عددها إلا الله خالقهاء فهو سبحانه وتعالى ( لم يهمل أمر كل دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بيجناحيهء بل جعلها أمما وهداها إلى غاياتها ومصاحها )00 . 

ومراتب هذه الهداية لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين ومن تأمل بعض هدايته 
سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم علم أنه لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة » 
بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عن إدراكها والإحاطة بجزئياتهاء 
وشهد له -لا محالة- بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيه”؟ . 


١51" وتفسير ابن كثير”/‎ 2٠67 انظر تفسير الطبري7//‎ )1( ١47 شفاء العليل ص‎ )١( 

(7) سورة طه الآية 6٠5‏ : 

(4) انظر شفاء العليل ص87 »١‏ وبدائع الفوائد؟/ 5 وتفسير ابن كثير؟/ 1717 

(6) بدائع الفوائد؟/ 75 

(1) انظر بدائع الفوائد// 7"5 بتصرف يسيرء وشفاء العليل ص١ ١5‏ وقد أطال فيه ابن القيم رحمه الله النقّس لبيان 
هداية الله العامة لهذه المخلوقات. وانظر لوامع الأنوار١/‏ 755 


الواسطة بين الله وخلقه 
تسوه 


وما أحسن قول الشاعر 29 :- 
وفي كل شسيء لهآية قتدل على أنهواحد 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي اخير والشر وطريقي الهلاك والنجاة» 
وهذا النوع من الهداية لا يستلزم الهدى التام؛ لأنها سبب وشرطء وذلك لا يستلزم 
حصول المشروط والمسبب» بل قد يتتخلف عنه المقتضي » وذلك راجع لوجود مانع» أو 
لعدم كمال السيب”" ودليل هذه الهداية قوله تعالى : #وأمًا تَمود فهديتاهم فَاستَحَبُوا العمئ 
على الهد24؟ . 

قال قتادة في معنى الآية (أي : بينا لهم طريق الهدى وطريق الضلالة» فاستحيوا أي 
آثروا الضلالة على الهدى )0؟؛ » وقال تعالى : # وما كان اللّهُ ليضل قَوْما بَعْدَ إذْ هداهم حت 
ين لهم ما يعَقُونَ0*© . فهداهم الله هداية بيان» ودلالة» وإرشادء فلم يقبلوهاء فأضلهم 
عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى. ثم أعرضوا عنه» فأعماهم عنه 

يعد أن أراهموه وهذه سنته سبحانه وتعالى في كل من أنعم عليه نعمته فكفرها؛ فإنه يسلبه 
إياها بعد أن كانت متاحة لهء وبين يديه”"2 ء قال تعالى : ذلك بان الله لم يك مُغَيَرا تَعْمَة 
أنعمها على قَومٍ حتَئ يُغيرُوا ما بأنفُسهم 74" ومن إطلاق الهدى على معنى البيان والدلالة 
قوله تعالى : إن هَدَياهُ السَيل20 لأنه لو كان هدى توفيق لا قال : إإما مكفور7© وهذه 
الهداية هي المذكورة في وقوله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم : «وإِنّك لتهدي إلى 
صراط مُستقيم»( 0 

الشالشة: هداية التوفيق» والإلهامء والاصطفاءء وخلق المشيئة المستلزمة للفعل أي أن 
هذه الهداية مستلزمة للاهتداء لا يتخلف عنهاء وهذه الهداية خاصة بالرب جل وعلا لا 
يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل » » يله غيرهما تمن خخلق الله تعالى» وهي المذكورة في 
قوله تعالى : #يضل من يشَاء وَيهدي مَن يشَاء2017 وقوله تعالى : لمن يشا الله ضف ومن يَأ 


7915 هذا البيت لأبي العتاهية . اتظر ديوانه ص‎ )١( 


(5) انظر شفاء العليل ص 23717 ولوامع الأنوار؟/ 5*8 (7) سورة فصلت الآية 19 
(5) تفسير الطبري5 7/ 5 ٠٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير؛/ 307 (4) سورة التوية الآية118 
(1) انظر شفاء العليل ص/51١‏ () سورة الأنفال الآية 7ه 
(4) سورة الإنسان الآية # (8) انظر أضواء البيان/؟/ 4٠‏ 


)٠6(‏ سورة الشورى الآية7اه )١1١(‏ سورة فاطر الآية .م 


وناج ميحد جه 


يَجَعلهُ علَى صراط مسقم 2174 وقوله تعالى أيضا : لمن يضلل الله فلا هادي لَه 2274 , وهداية 
التوفيق والإلهام هذه تتضمن أمرين:- 

أحدهما: فعل الرب تبارك وتعالى» وهو الهدى . والثاني: فعل العبد» وهو الاهتداء» 
وهو الأثر المترتب على فعله سبحانه وتعالى» فهو الهاديء والعبد المهتدي» قال تعالى : 
«ومن يهد اللَّهُ فهو المهسد»<2 ولا سبيل إلى وجود هذا الأثر إلا بمؤثر تام صالح؛ فإن لم 
يحصل فعله لم يوجد فعل العبد» ولهذا قال تعالى : طإإن تَحْرِص عَلَى هَدَاهُم فإ الله لا يدي 
من يضل 222404 وقد بين العلامة ابن القيم أن هذه الهداية أخحص من هداية البيان» 
والدلالة» والإرشاد السابقة» وأنها هي التي ضل بسبب إنكارها جهال القدرية» وصاح 
عليهم سلف الأمة» وأهل السنة من نواحي الأرض» عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا(" . 

زعمت القدرية النفاة بالتأويل الفاسد أن المراد من الهداية» والضلال في كتاب الله 
تعالى هو تسمية العبد مهتدياء وضالاء فجعلوا هداية الله وإضلاله مجرد تسمية العبد 
بذلك”" » وتأول بعضهم نصوص الهداية على أن المراد بها هداية البيان والإرشاد لا خلق 
الهدى في القلب بطريق التوفيق والإلهام» فإنه سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك عند هذه 
الطائفة الزائغة0 ؛ ولذلك يقول السفاريني ( تنبيه المشهور عند المعتزلة ومن مذهبهم أن 
الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب فإن لم تكن موصلة إلى المطلوب فليست بهداية 
عندهم )20 , 
أما الجبرية الغلاة فذهبوا في الطرف النقيض لمذهب القدرية النفاة فأنكروا الأسباب والقوى 
تبعا لإنكارهم فعل العبد وقدرتهء وأن يكون له تأثير في الفعل ألبتة فلم يوافقوا القدرية في 
ضلالهمء بل ازدادوا ضلالا على ضلالهم وجمدوا على ما هم عليه من الباطل ”© . 


)١(‏ سورة الأنعام الآية 8 (؟) سورة الأعراف الآية145 


(؟) سورة الإسراء الآية 94 (5) سورة النحل الآية ل" 

(0) انظر شفاء العليل ص ١594‏ () المرجع نفسه والصفحة نفسها ‏ 

() انظر مقالات الإسلاميين١/‏ 5 277 وشفاء العليل ص ١74‏ 

(8) انظر شفاء العليل ص 17/5 » ولوامع الأنوار١/‏ 778 

(4) لوامع الأنوار١/‏ , 776 

)٠١(‏ انظر في بيان مذهب الطائفتين والرد عليهم الملل والنحل١/‏ 46. ومنجموع الفتاوى4١/‏ ٠ل/الاء‏ وشفاء العليل 
ص ١17/4‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


وكلا الطرفين من هاتين الطائفتين ذميم كما قال الشاعر(!؟ :- 


توسط إذا ما رمت شيئا فإنه كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
ذلك شاعرهم بقوله7© -- 


ما حيلة العبد والأقدار جارية 2 عليه في كل حال أيها الرائي 

أثقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبعل بالمماء 
تصدى له من أهل السنة من يرد عليه بقوله2©9 

إن حفه اللطف لم يمسسه من يلل ولم يبال بتكتيف وإلقماء 

وإن يكن قدر المولى بغرقسته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء 

ومن المناسب هنا أن أذكر كلمة رائعة للإمام جعفر الصادق©؟ رحمه الله ذكرها في 
باب الهدى والضلال فقال:( إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئاء فما أراده بنا طواه 
عناء وما أراده منا أظهره لناء فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟)90© . 

ولأن هداية التوفيق» والإلهام هي أخص أنواع الهداية وأهمها فقد ركزت عليها آيات 
الكتاب العزيزء ومن ذلك مجيء سبع آيات في سورة واحدة هي سورة الزمر كلها توضح 
أن الهداية» والإضلال فعل الله سبحانه وتعالى» وأن الاهتداء» والضلال فعل العيد 
وكسيه90© . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم ؛ 
فإنه لا نجماة من العذاب» ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية فمن فاته فهو إمامن 


1 انظر العزلة للخطابي ص‎ )١( 

*٠ انظر مسألة القضاء والقدر وموقف المؤمن منها لمحمد متولي السداوي ص‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق» والموضع بعينه. 1 

(4) هو أبو عبد الله جعقر الصادق ين محمد بن الياقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي 
سادس الأثمة الاثني عشر عند الإمامية لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء ولد بالمديئة سئة .4ه 
وتوفي رحمه الله بها سنة 544 ١ه‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان١/‏ 717 وتاريخ اليعقوبي 238١/7‏ وانظر 
المصايد والمطارد لكشاجم ص ٠١7‏ 

(5) الملل والنحل 2057/١‏ وأنظر اليمانيات المسلولة ص 27١١‏ والإمام الصادق لمحمد أبي زهرة ص5 77 

(7) انظر تفسير الرازي 5 7/ 1 ومباحث العقيدة في سورة الزمر تأليف تاصر بن علي الشيخ ص 0177 


الواسطة بين الله وخلقه + 


المغضوب عليهم وإما من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله)3 . 

الرابعة: هداية المؤمنين إلى الجنة » والكافرين إلى المازيوة لقعا وهل هي خا 
الهداية» قال تعالى في حق المؤمنين : إن الّدين آمنُوا وَعَمِلُوا السالحات يهديهم ربهم با إيمانهم 
تجري من تحتهم الأَنهَار في جنات التّعيم 204 وقال أهل الجنة فيها : ظالْحَمْد للّه الذي هَدَانا 
لهذا وما كنا لتهتدي لَوْلا أن هَدانا اللّد2 ء وقال تعالى عن أهل النار : #احشروا الّذِينَ ظَلَموا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبْدُونَ 9© من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 29# . وقال 
تعالى : وَالذينَ قلُوا في سيل الله َلَن يض ل أَعْمَالهُمْ 24 . 

فهذه الهداية بعد قتلهمء فقيل إن المعنى : سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح بالهم في 
الآخرة بخذلان خصومهم.ء وقبول أعمالهه29 . 

مراتب الهداية الخاصة والعامة 

ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن للهداية الخاصة والعامة عشر مراتب وسأوردها فيما 
يلي بإيجاز : - 

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بينهماء بل من الله إلى 
العبد. وهذه أعلى مراتبها كما كلم موسى بن عمران”" على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
وقال الله تعالى : اكلم اللّهُ مُوسَئ تَكْليمًا 904 . فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنييين 
من بعده ثم خص موسى من بينهم بمرتبة التكليم . 

الثائنية: مرتبة الوحي الممختص بالأنبياءء قال تعالى : إن أَوْحينا ليك كما أَوحَينا إلى فوح 
وَالِْيَينَ من بُعْده 2574 » وقال: وما كَانَ لبِشر أن يكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَحيًا أو من وراء حجاب أو 
يرْسِل رَسُولاً 2004 فجعل الله الوحي في آية الشورى قسما من أقسام التكليم بينما جعله 


4 التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 770 (؟) سورة يونس الآية‎ )١( 


(*) سورة الأعراف الآية 57 (4) سورة الصافات الآيتان ( 75-955 ). 

(6) سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية5 (5) انظر شفاء العليل ص 19/4 

() تقدم معنا في مبحث (جبريل واسطة بين الله ورسله ) أن هذه المرتبة يشترك فيها مع موسى بن عمران أول 
الأنبياء آدمء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

(8) سورة التساء الآية 1١56‏ (4) سورة النساء الآية 1315 

21 سورة الشورى الآية‎ )1١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسو 


في آية النساء قسيما للتكليمء وذلك باعتبارين : الأول: لأنه قسيم التكليم الخاص الذي 
هو بلا واسطة. والثاني: أنه قسم من أقسام التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق 
متعددة . 


الغالشة: إرسال واسطة من الملائكة إلى الواسطة من البشر فيوحي إليه ما أمره الله أن 
يوصله إليه(٠2‏ وهذا الرسول الواسطة من الملائكة قد يتمثل للرسول الواسطة من البشر 
رجلا يراه معاينة ويخاطبه ويأخذ عنه» وقد يراه على صورته التي خلق عليهاء وقد يدخل 
فيه الملك ويلابسه فيوحي إليه ما يوحيه ثم يسري عنه» وهذه الحالات الثلاث قد حصلت 
لنبينا صلى الله عليه وسله”2) وهذه المراتب الثلاث نخاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم . 

الرابعة: مرتبة التحديث : وهذه دون مرتبة الوحي الخاص ودون مرتبة الصديقية كما 
كانت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إنه كان في الأم قبلكم محدّثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب)22 . 
وذكر العلامة ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية بين معنى الحديث وأن السر في أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جزم بأنهم كاثنون في الأم قبلنا وعلق وجودهم في الأمة الإسلامية 
ب" إن" الشرطية مع أن هذه الأمة هي أفضل الأم لاحتياج الأم قبلنا إليهم» واستغناء هذه 
الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج الله الأمة بعد نبيها إلى محدث ولا ملهم ولا 
صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة لا لنقصها9؟ . 

الخامسة: مرتبة الإفهام» قال تعالى : « وَدَاوَد وَسََيْمَانَ إِْ يَحْكُمَان في الْحَرْث إِذْ نشت فيه 
غنم القَوم وكنًا لحكمهم شاهدين 69 فَمَهمَاهًا سَليْمَات وكلاً آتِينا حَكْمًا وَعلْمَا 04 . فذكر الله 
في هذه الآية هذين النبيين الكريين وأثنى عليهما بالعلم والحكم ؛ لكنه خص سليمان عليه 
السلام بالفهم في هذه الواقعة المعينة» وقال علي رضي الله عنه -وقد سثل- ( هل خصكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس )؟ فقال : (لاء والذي فلق الحبةء وبرأ 
النسمة» إلا قهما يؤتيه الله عبدا في كتابه» وما في هذه الصحيفة» وكان فيها العقل وهو 


(1)انظر المبحث السابق (صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا) ص 

(؟) انظر الميحث السايق ( الواسطة بين الله ورسله ) ص 1 

(*) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 47/9 حديث 754٠‏ 
(4) انظر مدارج السالكين١/‏ ,59 (0) سورة الأنيياء الآيتان (م/ا-ه /) . 


الواسطة بين الله وخلقه + 


الديات» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم يكافر )230 . 

فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» والفهم عن الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومشور الولاية النبوية . 

السادسة: مرتبة البيان العام» والإرشاد» والدلالة» وهذه المرتبة هي حجة الله على 
خلقه التى لا يعذب أحداء ولا يضله إلا بعد وصوله إليها!"؟ » قال تعالى : إومًا كان الله 
ليُضل قوم بعد إِذْ هدَاهم حتَئ بين هم ما يتَقُون29 . 

السابعسة: مرتبة البيان الخاص» وهذا البيان مستلزم للهداية الخاصة» وهي هذاية 
التوفيق» والإلهامء والعناية» والاجتباء؟) قال تعالى في هذه المرتبة : #إن تحرص على 
هداهم فَإِنَ الله لا يهْدي من يُضل 00# . 

الثامنة: مرتبة الإسماع » قال تعالى : ولو علم اللَّهُ فيهم خَيْرا لأممعهم ولو أسمَعَهم لََولَوا 
رَهُم مُعْرِضُوَ74© وقال أيضا : ظ إن الل يسْمِعْ من يشاء وما أنت بِمُسْمِع من في الْقبُو ”© . 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة» والتبليغ فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة 
عليهم؛ لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب؛» والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة 
الإفهام : أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن» ومرتبة الإفهام أعمء ولمرتبة الإسماع 
ثلاث مراتب:- 

١-سماع‏ الأذن ‏ ؟-وسماع القلب #-وسماع القبول والإجابة. 

التاسعة: مرتبة الإلهام» قال تعالى : «وتفس وما سَرًاهَا © فَألْهمها فجورها وتقواها 004 
وهذا الإلهام غير الفراسة؛ لأن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل» أما الإلهام فموهبة 
خالصة لا تنال بكسب ولا تحصيل . 


العاشرة: مرتبة الرؤيا الصالحة» وهي من أجزاء التبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الديات ياب العاقلة 705/117 حديث197 


(؟) وهي هداية البيان والإرشاد التي سبق إيضاحها . (1) سورة التوبة الآية 118 
(5) هذه هي هداية التوفيق والإلهام » وقد سبق بيانها.. 2 (5) سورةالنحل الآية لال 
(5) سورة الأنفال الآية “77 (/) سورة فاطر الآية 75 


(4) سورة الشمس الآيتان ( /8-1) . 


:> الواسطة بين الله وخلقه 


وسلم أنه قال ( الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)20© . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا التتخصيص يعود إلى أن النبوة بدأت بالرؤيا 
الصادقة لمدة نصف سنةء ثم بدأ الوحي يقظة لمدة ثلاث وعشرين سنة من حين مبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته صلوات الله وسلامه عليه» فنسبة مدة الوحي في المنام 
من ذلك جزء من ستة وأربعين جزءاء ثم قال العلامة ابن القيم ( وهذا حسن لولا ماجاء 
في الرواية الأخرى الصحيحة ( إنها جزء من سبعين جزءا )20 . 

وقد قيل في الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائي ؛ فإن رؤيا الصديقين من ستة 
وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين والله أعلم)0؟ . 

بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الهداية: 

إذا تقرر بما قدمنا من أنواع الهداية الأربعة وهي : الهداية العامة» وهداية البيان» 
والدلالة والإرشاد والتبليغ» وهداية التوفيق والإلهام ثم هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار» إذا تقرر ذلك واتضحء فنقول: إن النوع الشاني من أنواع الهداية وهي: 
هداية البيان» والدلالةء والإرشاد هي التي شرف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم 
وأعطاه إياها وكرّم الله بها كل من آمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعه واتبع النور 
الذي أنزل معهء وهذه الهداية أخص من الهداية العامة» وأعم من هداية التوفيق والإلهام» 
وهداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النارء والدليل على إسنادها للرسول صلى الله 
عليه وسلمء وإثباتها له قوله تعالى : لوإِنّك لَمَهْدي إلى صراط مُستقي م49 , 

قال العلامة ابن القيم( وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلى الله عليه 
وسلم . . . ونفى عنه تلك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق» والإلهام بقوله : 8 إِنك لا 
تهدي من أَحَبَبْت 2*0 . وقال تعالى : وَاللهُ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يَشَاء إن صراطٍ 
مسقم 2004 , فجمع سبحانه بين الهدايتين: العامة والخاصة» فعم بالدعوة حجة» مشيتة» 
وعدلاء وخص بالهداية» نعمة» مشيئة وفضله) 720 . 


714/١65 أخرجه البخاري 7 790 حديث5984ء ومسلم كتاب الرؤيا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الرؤيا 74/18 

(*) مدارج السالكين١/‏ *25, وقد لخصت هذه المراتب بتصرف يسير خشية الإطالة المملة . 
(5) سورة الشورى الآية 7ه (5) سورة القصص الآية 61 

() سورة يونس الآية 783 () شفاء العليل ص78١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله واسطة في التبليغ وبيان الحق والإرشاد إليه 
والإنذار بالوحي والدعوة إليهء ولا يملك شيئا من هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئةء 
والمحل القابل للهدى» كما خلق الله سبحانه وتعالى إبليس للغواية وتزيين الشر للناس» 
وليس له القدرة على إضلال أحد من اليشر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما قوله تعالى : ا نك لا تهادي من أحببت 2174 مع 
نك لَتْمْدي إَئ صراط مُسْتقيم74" فقد اتفق المسلمون على أن تلك المنفية ليست 
هي الهداية المشبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية» وأما الهداية المشبتة» فهي 
الدعوة» والبيان» وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه فإن عليه البلاغ وقد يلغ صلى 
الله عليه وسلم البلاغ المبين» وقال في آخر عمره في حجة الوداع (اللهم هل بلغت؟ قالوا: 
نعمء قال: اللهم اشهد )0 » ونظير هذا قوله تعالى : وما نَمُودُ فَهَدِيّنَاهُم 294 , 
وقوله : طفَقَانُوا بسر يهِدُونَنَا 2*4 » وقال تعالى : لوَلكُل قوم هاد 204 , فإن الهداية هنا 
هي هداية الدلالة والإرشاد بكلامه. وبعلمه؛ وأمره. ونهيهء وترغيبه» وترهيبه» وأما 
حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سَنّيهم وقدريهم؛ لأن 
أحدا لا يستطيع أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله . 

أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله ؛ ولكن العبد 
يقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالى :اهديا الصراط الْمُستَقِيم 2774 , وهو المنفي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: © إِنّكَ لا تهدي من أحببت 4 وقوله: «إن 
تخرص علئ ماهم إن اللا يدي من يُضِلٌ 204 . وقسوله: ليس يك ُدَاهُمْ ولَكن الله 
هدي من يشادج 010 007 ش 

وأما القدرية فيقولون: إن ذلك مقدور للعبد(2"1 , 

والتحقيق: أنه من جملة الأمور التي تسمى: المتولدات؛ الكشبعء والري» والرؤية في 


51 سورة القصص الآية 5ه (؟) سورة الشورى الآية‎ )١( 


(7) أخصرجه البخاري» 7/ ثالاه حديث (11/11) ومسلم كتاب الحج باب حجة التبي صلى الله عليه 
وسلمه/ ١7١‏ (4) سورة فصلت الآية /[11 

(6) سورة التغاين الآية * (1) سورة الرعد الآية لا 

(/) سورة الفاتحة الآية + (8) سورة القصص الآية 25 

(9) سورة النحل الآية /" )٠١(‏ سورة البقرة الآية 71/7 


. هذا رأي القدرية النفاة للقدرء وأما القدرية المجبرة فإنهم لا يثبتون للعبد فعلا وقد سبق الرد عليهم‎ )1١( 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


العين» والسمع في الأذن» فهي حاصلة بفعل العبد المقدور له؛ بأسباب خارجة عن 
قدرته؛ ولهذا يئاب عليه لما له في حصوله من السبب» والاكتساب )20 , 

وهذه الهداية كما أنها للرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص فهي أيضا لجميع 
إخوانه من المرسلين إلى أممهم قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» قال تعالى : ظإِنّما 
أنت منذرٌ ولكل قوم هاد 74" » وحكى القرآن عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
أنه قال لأبيه : ايا أبَت إِنَي قَدْ جَاءني من الْعلّم ما لَمْ يأك فَائَِعنِي أَهْدكَ صراطًا سيا 04 , 
وقال موسى لفرعون: لإوأهديك إلئ ربك فَتَخْشَئ 4”؛2 . وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل 
فرعون : لإوقال الذي آمن يا قوم البمُون أَهَدكُم سيل الرشَاد 2*4 » وقال تعالى أيضا عن قوم 
موسى : طوَجَعَلنَا مهم أئمَة عدون بِأمرِنَا نما صبَروا وَكَانُوا بآياتنا يُوقنُونَ 004© , 

وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لكتبه التى أنزلها على رسله المصطفين هداية الدلالة 
والإرشاد أيقاء ولاشك أن هداية الرسل لا يتنك عن هداية الكتب التي أوحى الله 
إليهم ؛ بل هما متلازمان؛ لأن كل رسول هدى الله به قومه للخق إغا كان ذلك بسبب 
هداية البيان» والإرشاد التي جعل الله للرسول الواسطة» ولكتابه السماوي» ولهذا أمر 
الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه : لل قل نما أندرَكم بالوحي 0004 

إذا تبين ذلك فقد أثبت الله لكتبه المنزلة عموما هذه الهداية كما أثبتها لخاتقة كتبه المنزل 
على خماتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم على المخصوصء فقال تعالى عن القرآن 
الكرم : الع 0 ذلك الكتاب لا ريب فبه هُدى للقن 04 » وقال تعالى : #شهر رَمْضَاتَ 
الذي أنزل فيه القرآن هدى لئاس وبينات من الى وَالفرقان 204 وقال أيضا: ظإِنّ هذا القراث 
يهدي لأتي هي أقوم ويبْشَر الْمَؤْمدينَ 20074 » وقال عز وجل - في شأن التوراة المنزلة على 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام- : إن أنزلّنا الشَوراة فيها هدى وَتُور220 ء وقال 
تعالى : ولف دآننَا مُوسَى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وى يني إسثراذيل 40504 


)١(‏ تلشخيص كتاب الاستغائة١/‏ ه48 وانظر شفاء العليل ص178: ولوامع الأتوار١/‏ 800 وأضواء 
البيان/ا/ 4.0 )١(‏ سورة الرعد الآية ل 

(") سورة مريم الآية 47 (4) سورة النازعات الآية 198 

(6) سورة غافر الآية.74 (5) سورة السجدة الآية 75 

(/ا) سورة الأنبياء الآية 460 (8) سورة البقرة الآيتان (1-؟). 

(9) سورة البقرة الآية 1886 (2) سورة الإسراء الآية 8 

(0)سورة المائدة الآية؟ 4 (؟1) سورة السسجدة الآية “57 


الواسطة بين الله وخلقه 
سوام 


وقال تعالى -في شأن الإنجيل المنزل على عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والمسسلام- : واف اليل فيه هدى ونور ومُصدًا لما ين يده من الثوزاة وى وموحظة 
لمُْقينَ 276 » وقال تعالى -في شأنهما معا- : #وأنزل الورَاة والإيجيل 2 من قبل 
هدى لَلئّاس 04 
فهداية البيان. والدلالة» والإرشاد» والنصح. والتبليغ هي التي جعل الله للرسل 
والكتب المتزلة عليهم» وبما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان خخاتم النبيين» وكتابه المتزل 
كان خحاتمة الكتب السماوية المنزلة فقد حظيا بالنصيب الأوفر من هذه الهداية» وسيظل . 
القرآن الكريم » والسنة المطهرة المرجع الوحيد لهذه الهداية حتى يأذن الله بزوال هذا 
الكونء وحتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ . 

فنسأله سيحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين » وكما هدانا بهدايته العامة إلى ما يناسبنا 
ويصلح معاشناء وكما هدانا بهداية البيان بالقرآن» والتبليغ» والإرشاد بالرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يهدينا بهداية التوفيق لصراطه المستقيم» وأن يلهمنا الهداية إلى جنته 
ورضوائه على صراطه يوم الدين» فإننا محتاجون إلى هدايته في كل لمحة وطرفة9؟ . 


15 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية 4 

(”) انظر التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية7/ ا71» وقاعدة في الرد على الغزالي في التوكل لشيخ الإسلام 
أيضا ص ١107/٠‏ وبدائع الفوائد78/7ء ومعارج القبول7/ 47» وأضواء البيان"/ 7037 


> الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث السابع 
الرسول يفخ واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان 

الرسالة أو النبوة ( خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه 
ويوفقه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد"؟ . فالرسالة' 
د01 1 0 
ومنته وليست مجرد صفة إضافية غير ثابتة» والنبي أو الرسول ميِّرَه الله بصفات وخصه 
. بخصائص دون غيره من سائر الناس» وفضله بفضائل ومقامات بعد البعثة لم تكن 
موجودة فيه قبلها . 

يقول الإمام الماوردي : ( لا منزلة في العالم أعلى من النبوة التي هي سفارة بين الله 
تعالى وعباده تبعث على مصالح الخلق وطاعة الخالق فكان أفضل الخلق بها أخص 
وأكملهم بشروطها أحق بها وأمس)92؟ . 

وعند أهل السنة أن الرسالة فضل من الله ورحمة وموهبة ونعمة يمن الله تعالى بها 
ويعطيها من يشاء من خلقه من أكرمه بالنبوة فلا يبلغها مجتهد بعمله ولا يستحقها عاقل 
بكسيه ولا ينالها باستعداد ولايته» بل يخص المولى عز وجل بها من يشاء من عياده 
المصطفين قال تعالى : #اللَّهُ يُصْطفي من الْملائكة رسلاً ومن النَّاس إن الله سمِيع تير 607 

يقول العلامة السفاريني : ( إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله 
تعالى وفضل لا واجب عليه ذلك» وإتما هو على سبيل اللطف بالخلق والفضل عليهم فبعثه 
. تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلى المكلفين لطف 
من الله بهم ليبلغوهم عنه سبحانه أمره ونهيه ووعده ووعيده ويبينوا لهم عنه سيحانه ما 
يحتاجون إليه من أمور المعاش والمعاد تما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله 
تعالى في كتبه عليهم . . . حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات وينقطع عنهم سائر التعللات 
كما قال تعالى : رسلا مُشبرِينَ ومُدرِين لتلا يكُوَ للئّاس عَلَى الله حَجَةيَغْدَ الل 6404 فلولا 


١6٠ /١يقهييلل المنهاج في شعب الإيمان للحليمي١/ 7774» وانظر شعب الإيمان‎ )١( 
أعلام التبوة ص4 52 () سورة الحج الآية ه/ا‎ )١( 
156 سورة النساء الآية‎ )4( 


5 5000 


إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خبرته من ذوي النبوة 
والفضل لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة )!© . 

وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى جميع الرسل لهذه المهمة وهي تبليغ رسالات الله إلى 
أممهم حتى ختمهم بالنبي محمد يك فكان مبلغا عن الله إلى جميع الثقلين بحكم دعوته 
العامة ورسالته العالمية زمانا ومكانا. 

والنبوة وحي؛ لأن الرسول مبلغ عن الله وكلما يصدر عنه من أوامر ونواهي إنما يتبع فيه 
مايأتيه من وحي الله عز وجل » ولهذا أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: « قل 
نما أنذركُم بالوحي ولا يسْمَعْ العم الدعاء إذَا ما ينذرون 220 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والتكال ليس ذلك إلا عما أوحاه الله تعالى إلي» ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله 
بصيرته وحتم على سمعه وقلبه )0 . 

فسنة نبينا محمد يي وحي لا مراء في ذلك ؟ ؛ لأنها مشتملة على فصل الخطاب وهي 
مفسرة للكتاب وقد أمر الله تعالى بالرد إليها -بعد كتابه- عند التحاكمء فقال تعالى : «فإن 
تَارْعْهُمْ في شيء فَرَدُوهُ إِنَى الله والرسُول إن كحم تومنو بالله وَاليَوْمِ الآخر َلك خَير وأحْسن 
تأويلاً 404 . وعند أهل السئة والجماعة أن الوحي بقسميه : القرآن والسنة هما الآصل 
الذي يرجع إليه في التشريع*2 والإجماع والقياس فرع عنهما . قال تعالى : ظوَالنَّجَم إِذًا 
هَرَى 0 ما ضل صَاحبَكُم وما غوَئ 20 وما ينطق عن الْهوئ (© إن هو إلا وح يُوحئ 0046© 

وقد بين ابن كثير في تفسيره إن هذه الآيات شهادة للرسول يك بأنه راشد تابع للحق غير 
متصف بالضلال ولا بالغواية نزهه الله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق 
اليهودء بل إنه عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله به من الشرع العظيم والوحي النافع في 
غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء لايقول قولا عن هوى نفسه وغرضهاء وإنمايقول 
الذي يؤمر به ليبلغه إلى الناس كلاما موفورا ومن غير زيادة ولا نقصان”؟ » ولهذا روى 


48 لوامع الأنوار؟/158؛ وانظر التبوات ص88 (؟) سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(") تفسير ابن كثير / ١184‏ وانظر الكشاف؟5/ 275 (5) سورة التساء الآية 8ه 

(6) انظر أعلام الموقعين7/ ١١‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص77 والسنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي ص7 /"7 (1) سورة النجم الآيات ( .)0-١‏ 

(لا) انظر تفسير ابن كثير؛ / 554 


الواسطة بين الله وخلقه 
00 


الإمام أحمد بسئده عن عبد الله بن عمرو قال : (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
( أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يك ورسول 
الله ( بشر يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله يله 
فقال:(اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج مني إلا الحق 2١7)‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه )0 » وقال الإمام الأوزاعي :( إذا بلغك عن 
رسو الله وَقِيةِ حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره فإن محمدا إنما كان مبلغا عن 
ربه) 20‏ 


إذا تبين أن النبوة اصطفاء محض واجتباء إلهي لمن يختاره الله عز وجل لهذا المنصب 
الشريف» وهذه الوظيفة الساميةء وإذا تقرر أنها وحي من الله تعالى إلى الرسول الواسطة 
لا يخرج فيها عن أوامر الله ونواهيه”*؟ وأن جميع الرسل جاءوا على هذا المنوال» وكانت 
رسالاتهم على هذا الوصف حتى ختمهم الله بخاتم رسله وأفضل أنبيائه محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين . 

إذا تقرر ذلك فأقول: إن هناك فرقا بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما 
هو للرسول الواسطةء فالله سبحانه وتعالى بعث جميع الرسل وأنزل عليهم كتبه السماوية 
بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن صرف شيء من أنواع العبادة لما 
سواهء قال تعالى : «ولقد بِعثْنا في كُل أَمّة رُسولاً أن اعبدوا الله وَاجْسبُوا الطّاعُوت2©0 , وقال 
تعالى : ل وما أَرسلنَا من قَبْلِكَ من رُسُول إلا ثوحي إِلَيّه أنّهُ لا إِله إلا أنا فَاعْبْدُونَ 224 . وقال 
تعالى : ما كَان لبَشَر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والمبوَة تُمْ يقول للنّاس كُونُوا عبادا َي من دون 


)١(‏ رواه أبوداود؟/ .٠١‏ والدارمي في ستئه المقدمة١/‏ 158ء والإمام أحمد في المستد1/ 5» والحاكم في 
المستدرك١/ ٠١5‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبيء وصححه الشيخ الألياني: انظر السلسلة الصحيحة؟/ 40 
برقم 1877 

(5) رواه أحمد في المسند117/4ء وأبوداود في ستتده/ ٠١‏ » وصححه الشيخ الألباني انظر صححيح سان أبي 
دارد7/ 1١09/‏ يرقم؛ 159 

077 أخرجه النطيب البغدادي في الفقيه والمنفقه١/ ١١159‏ وانظر الآثار المروية عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد من 
سير أعلام النبلاء1/ ١57"‏ 

(4) تقدم الكلام في المبحث السابق عن عصمة الرسول وما يجوز عليه من الخطأ عند أهل السئة والجماعة . 

(0) سورة التحل الآية 75 (5) سورة الأنبياء الآية 764 


الواسطة بين الله وخلقه جم 


اللّه ولكن كُونُوا ينين بما كنهم تُعَلَمُونَ الكتاب وبما كنهم تَدرسوت 9© ولا يَأمُرَكُمْ أن تكُخَذُوا 
الملائكة والتبيين رابا مركم بالْكفرِ بَعْد إِذ أثم مُسْلمُونَ ه200 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا لله وحده»ء لا 
شريك لهء فالعبادة متعلقة بالألوهيته: والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله 
إلاهوء ولارب لنا غيره» لا ملك ولانبي ولاغيره» بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن 
تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك 
واستعانتك كما قال تعالى : إومًا ثرئ مَعَكُم شفعاءكم الْذين رَعَمَثم أَنهُمْ فيكم شركاء 204 
وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من 
السجود. والركوعء والتسبيح» والدعاء» والقراءة» والقيام لا يصلح إلا لله. ولا يجوز 
أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحدهء لا لشمسء ولا لقمرء ولالملك» ولا لنبيء ولا 
صالحء هذا في جميع ملل الأنبياء. . . وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل 
الدين : شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسولهء والإله من يستحق أن 
يألهه العباد» ويدخل فيه حبه وخوفهء فما كان من توابع الألوهية قهو حق محض للهء وما 
كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول )9 . 

وقال العلامة ابن القيم : ( وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك 
ومؤدبك وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل 
في العبوديةء ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك» وهذان التجريدان 
هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» والله وحده هو المعيود المألوه 
الذي لا يستحق العبادة سواه ورسوله المطاع المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة 
سواهء ومن سواه فإما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته فيطاع تبعا للأصل )0 . 

فدين الحق دين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسله. وهذاهو 
معنى قولنا: ( أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) فههنا أصلان: - 


44 (؟) سورة الأنعام الآية‎ .) 8١-194 سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
٠١ مجموع الفتاوى١/ 8/ بتصرف» وانظر القول القصل النفيس ص5‎ )*( 
74 مدارج السالكين5/ 5 14+ وانظر الرد على شبهات المستعيئين يغير الله تعالى ص‎ )8( 


> الواسطة بين الله وخلقه 


أ- توحيد الله بالعبادة ب - الإيمان برسله وطاعتهم . 

وبمعرفة هذين الأصلين يتحقق الشرطان العظيمان لقبول العمل وهما: إخلاص العمل 
لله تعالى» ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولهذا لا يدخل أحد في دين الإسلام 
حتى يؤمن بهذين الأصلين العظيمين ولا يكمل إيمانه ويتحقق إيقانه حتى يفرق بين حق الله 
تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن الله هو المنعم على الإطلاق في تقسيم 
الأرزاق والأخلاقء وأنه المعطي والمانح» والمهديء والمانع» وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم واسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرعه وبيان ما يحبه ويرضاه وما يسخطه ويقلاه» 
وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه ربه البلاغ المبين وبلغ في مقام التبليغ المرتبة 
العليا» والمكانة الرفيعة» وعليه فإن تصحيح محبته الله تعالى ورسوله وترجيح مودتهما لا 
تتم إلا بتتحقيق هذين الحقين» والإيمان بهم( (ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادات» والإخلاصء والتوكلء والخنوفء والرجاءء والحج» والصلاة والزكاة» 
والصيامء والصدقة»ء والرسول له حق كالإيمان بهء وطاعته. واتباع سنته» وموالاة من 
يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديمه في المحبة على الأهل» والمال والنفس» كما قال صلى 
الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين 2000 ١‏ 

ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه واسطة في إجابة الدعاء؛ وكشف البلاء 
والهداية» والإغناء» ونحو ذلكء فالله تعالى هو المتفرد بذلك وهو جل وعلا يسمع دعاء 
خلقه ويرى مكانهم» ويعلم سرهم ونجواهمء وهو القادر على إنزال النعماءء وإزالة 
الضراء من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم 
والأسباب التي يحصل بها ذلك هو خلقها ويسرهاء فهو مسبب الأسباب التي يحصل بها 
أي مطلوب» ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته : لإإيّاكَ نَعْبد ياك 
نستعين 474 فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء» بل هو 
الأحد الصمد»ء وكل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواهء فعن أبي هريرة 


0) انظر شرح الشفالملا علي القاري 7/ 75 (؟) تقدم تخريجه . 
(7) مجموعة الرسائل الكبرى517/7» وانظر مجموع الفتاوى 175/1 
(5) سورة الفاتحة الآية 0 


الواسطة بين الله وخلقه 4 


رضي الله عنه قال: قام فينا النبي يك فذكر الغلول(2 فعظمه وعظم أمره قال :( لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة” ‏ يقول يا رسول الله أغنضي فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء7؟ , يقول يا رسول الله أغضي فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك)(4) الحديث . " 
فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة يقول لهم: لا 

أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتكه» مع أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة 
العظمى يوم القيامة . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : ( قوله[ي] (لا أملك لك شيئا ) أي 
من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله ( قد أبلغتك ) أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ 
وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو في القيامة 
صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة )20 . 

فالحنفاء لا يشبتون بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله وإنمايثبتوت 
الوسائط في تبليغ رسالات اللهء فأصل دين الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدا وغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم رسل من الله إلى البشر”"© ٠‏ وليس 
في الحنفاء (من يقول بإثبات البشر وسائط في الخلق» والتدبير» والرزق» والإحياءء 
والإماتة» وسماع الدعاء» وإجابة الداعي» بلى الرسل كلهم وأتباع الرسل متفقون على أنه 


)١(‏ الغلول: بضم المعجمة واللام: الخيانة في المغلم» قال ابن قتيبة : سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي 
يخفيه . انظر المصباح المنير ؟/ 2401 والقاموس المحيط 57/5 ( مادة الغل ) . 

(1) الحمحمة: صوت الفرس إذا طلب العلفء يقال فيه: حمحم وتحمحم . انظر مختار الصحاح ص1907» مادة 
(ح مم ) والقاموس المحيط4/ ٠١7‏ مادة حمم . قال عنترة؛ - 

فازور من وقع القنا بلبانه ١‏ وشكا إلي بعيرة رتحمحم 

انظر شرح ديوان عنترة طبعة دار الكتب ص57١٠‏ 

() الرغاء: بضم الراء: صوت البعير وهو لجميع ذوات الخف . انظر مختار الصحاح ص44 ؟ مادة (رغا) والنهاية 
لابن الأثير 7145/5 

(4) رواه البخاري. كتاب الجهاد باب الغلول5/ ١86‏ حديث”7١‏ ”واللفظ له ورواه مسلم كتاب الإمارة ياب 
غلظ تحريم الغلول517/17 

(5) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ 08 » وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للتميمي ؟/ 751 

(5) فتح الباري7/ 1١857‏ 

(7) انظر الرد على المنطقيين ص 5 ٠١‏ » والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠١‏ 


ج22 535003 


لا يعبد إلا الله وحدهء فهو الذي يسأل ويعبد وله يصلى ويسجد» وهو الذي يجيب دعاء 
المضطرين » ويكشف الضر عن المضرورين» ويغيث عباده المستخيثين : ما يفْمَح الله لئاس 
من وحم فلا ساد لها وما مسلا فلا سل لهم بده 004) «وم بكم من قشمة قسن لل كم 
مَسْكُم الضثر فيه تجَأرُونَ 204 . وليس عند الحنفاء أن أحدا غير الله يستقل بفعل شيء؛ بل 
غايته أن يكون سيبا والأثر لا يحصل إلا به وبغيره من الأسباب» وبصرف الموانع» والله 
تعالى هو الذي يخلق بتأثير الأسباب وبدفع الموانع مع خلقه سبحانه أيضا لهذا السبب» 
لكن المقصود أنه ليس في الوجود ما يستقل بإحداث شيء» ولا نّم شيء يوجب كل أثر إلا 
مشيئة الله وحده» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» والرسل هم وسائط بين الله وبين 
خلقه في تبليغ رسالاته وأمره؛ ونهيه» ووعده»ء ووعيده» كما قال تعالى : وما نُرْسِلٌ 
الْمرَسلين إلا مبشرين ومُنذرِين4”© وقال: ط إن أَْسلْنَاكَ شاهدا وَمُبَشِرا ونذيرا 62 وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا مرا 474» فأخبر أنه أرسله شاهدا كما قال : لليَكُونَ الرْسُولُ شهيدا عَلَيْكُمْ 
وتكوئوا شهَدَاء على الثّاس»#(0) وقال : لفَكَيف إذا جثنا من كل أَمّ بشهيد وَجئنًا بك علَئ هؤلاء 
شهيدا 4 ء ولما دفن النبي وَل شهداء أحد قال (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة )60 
وقوله”” : لوَمْبَشَرًا وتذيرَا4 بالوعد والوعيد: وَدَاعيًا إِلَى الله بإذنه 4 بالأمر 
والنهي . . . فتوسط البشر بالرسالة مثل توسط الملك بالرسالة؛ كما قال تعالى :«النّهُ 
يُصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن النّاس إن الَّهَ سمي يَصِيدٌ 004» 

فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى : ليا أَيهًا الرُسُول بِلَعْ مَا أنزل إلَيْكَ 
من رَبّك 2١١74‏ وقال تعالى : #إإلاّ من ارتضئ من رَسُولِفَإِنه يلك من بين يدَيْه ومن خَلفه رصا 
0 ليْعَلَم أن قد أبلَغُوا رسالا ربَهِم 74 وقال تعالى عن نوح عليه السلام : #ولكتي رَسُولٌ 
من رب الْعالّمِينَ 21674 وكذلك قال هود عليه السلام 299 . 


617 سورة فاطر الآية ” (7) سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية 44 (5) سورة الأحزاب الآيتان ( 45-56 ). 
(5) سورة احج الآية 7/2 (7) سورة النساء الآية 8١‏ 

() رواه اليخاري؛ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد// 7١4‏ حديث48 17 

(8) أي في آية الأحزاب السابقة . (9) سورة الحج الآية 8لا 

,) 78 سورة الجن الآيتان ( /1ا1-‎ )١( سورة المائدة الآية لا‎ )٠١( 


(؟١)‏ سورة الأعراف الآيتان ( 57-31 ). 
(1) وذلك في سورة الأعراف نفسهاء ٠‏ قال تعالى على لسان هود عليه السلا م «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي 
رَسُول من رْب الْمَامينَ وح أَبَلفُكُمْ رسّالات رَبِي وأا كم ناصح أَمين © الآيتان (/0< 5200 


+ 5000 


فمن جعل ما يثبته الحنفاء من توسط البشر أو توسط الملائكة من جنس ما يشبته 
المشركون وأخذ يفاضل بين البشر والملائكة لم يكن عارفا بدين الإسلام0؟ فمن اتخذ 
هؤلاء أو هؤلاء أربابا كما يقول من يجعلهم وسائط في العبادة والدعاء ونحو ذلك فهو 
كافر )0 . 

فالإله هو الذي تألهه القلوب بالعبادة» والاستعانة» والمحبة» والتعظيم» والخنوف» 
والإجلال» والإكرامء وهو سبحانه وتعالى حق لا يشاركه فيه غيرهء فلا يعبد إلا الله ولا 
يدعى إلا الله» ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله» والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ عن الله طاعته. وأمرهء ونهيهء وتحليله» وتحريمه» وسائر ما بلغه» من كلام ربه» فهو 
الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ الدين: من عقيدة» وشريعة» وأخلاق» وأما 
إجابة الدعاء» وكشف البلاءء والهدايةء والإغناءء وسائر أنواع العبادة» جزاء ابن آدم » 
ومايصير إليه. ونحوه فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك الذي يسمع ويرى» ويعلم السر 
والنجوى» وهو سبحانه القادر على إنزال النعم» وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه 
إلى أن يعرّفه أحد من خلقه أحوال عباده» أو يعينه على قضاء حوائجهم» والأسباب التي 
يحصل بها عادة ذلك هو الذي خلقهاء ويسرهاء وأهل السموات يسألونه وأهل الأرض 
يسألونهء كما قال تعالى : يانه مُن في السّمَوات وَالأرْض كُل يوم هُوَ في شأن 204 , وهو 
سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم» بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ولا يبرمه 
الخاح الملحين» بل يحب الالماح في الدعاء 29 . 

فكل من كان للرسول صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع كان أولى به في الدنيا 
والآخرة . قال تعالى : ظ قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله علَى بصيرة أنا ومن ابي 204 , وهو 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وهو الواسطة بيننا وبين بارئنا في التبليغ» فالحلال ما حلله» 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف 


)١(‏ يصد شييخ الإسلام بذلك الرد على الشهرستاني وغيره من أهل الكلام الذين أجروا مناظرة بين الحنقاء 
والصايئة في مسألة الواسطة فكان ردهم ضعيفا لعدم اعتمادهم على الوحي وتقيدهم بالدليل الشرعي . 

(؟) الرد على المنطقيين ص/0 وما بعدها ( بتصرف ) () سورة الرحمن الآية 74 

(1) انظر مسجموع الفتاوى١/‏ 776. وتلخيص كتاب الاستغاثة /١‏ ١41١ء‏ والواسطة بين الحق والخلق ص5١‏ 

(6) سورة يوسف الآية ٠١2‏ 


<> الواسطة بين الله وخلقه 


ويرجى ويتوكل عليه» قال تعالى : ومن يُطع الله ورسُولهُ ويَخش الله ويتْقَه فأُولَنك هم 
الفائرُونَ2274 » فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى : لمن يُطِع الرّسُول فَقَدْ أطاع 
اللّه”"2 وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى : #ولو نهم رَضُوا ما 
آناهم الله ورَسولَُهُ وَقَانُوا حَسبَْا اللّهُ سينا اللّهُ من قضله ورسوله إن إلى اللّه راغبون 04© فأضاف 
الإيشاء إلى الله والرسول كما قال تعالى : وما آنَاكُم الرسُول فَحَدَوهُ وما نَهَاكم عنه 
فانشهُوا74 . فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول وإن كان الله آتاه ذلك من جهة 
القدرة والملك فالله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء»ء ولهذا كان النبي يلي يقول في 
الاعتدال من الركوع وبعد السلام :( اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد)0*؟ ء أي من آتيته جدا وهو: البَّحّت”2 » والمال والملك» فإنه لا ينجيه 
منك إلا الإيمان والتقوىء وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة فإلى الله وحده» كما قال 
تعالى : لوَقَاُوا حَسبنَا الله ولم يقل : ورسولهء وقالوا: 9إِنَا إلى الله رَاعبُونَ #ولم يقولوا 
هنا: ورسوله» كما قال في صدر الآية: 8 ما آتاهم الله ورَسُوله4. بل هذا نظير قوله 
تعالى : لهذا فَرَعْتَ قانصب © وإلَى ربك فَارْعَبْ ”2 وقال تعالى : الّدين قَالَ لهم النّاس 
إن الا قدا جَمَُوا لَكُمْ فَاحْسَوَهُمْ فرَادهمْ ِتنا وَقانُوا حَسْينا الله وهم اليل 2904 . وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : حَسْبنَا الله وَنعُمْ كيل #قالها 
َرَادهم إِعَانا وقَالُوا حَسبنا الله ونعم الْوكيل 80# 

وقال تعالى : لاي أَيهَا الي حَسْبِك الله ومن الََعَكَ من الْمُؤْمِينَ4 "2١0‏ أي : الله وحده 
حسيك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك وصدقوك١١2‏ ( فكل ما أمرهم به الرسول من 


)١(‏ سورة النور الآية 7+ (7) سورة النساء الآية لم 


(") سورة التوبة الآية 8ه (4) سورة الحشر الآية لا 

(6) رواه البخاريء» كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة7/ 778 حديث4 244 ومسلمء كتاب الصلاة باب ما يقول 
إذا رقع رأسه من الركوع5/ ١44‏ 

(1) البخت : الحظ وزنا ومعنى» انظر مختار الصحاح ص47 مادة ( ب خ ت ) والمصباح المنير١/‏ 797 مادة ( 
البخت) . (0) سورة الشرح الآيتان (/1-ث ) . 

(4) سورة آل عمران الآية 10/9 (5) رواه البخاري» كتاب التفسير 7784/4 حديث "40577 


5 سورة الأثقال الآية‎ )٠١( 
518 انظر مجموعة الرسائل الكبرى7/‎ )١١( 
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واجب ومستحب فالله أمرهم به وإذا أطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله» وإذا عصوا 
الله ورسوله فمحسابهم على الله قال تعالى : لفَإِنْمًا عَلَيِك الْبَلاغٌ وَعليَنَا الحسّاب 2030 
وقال: ظفَذَكَرإِنمَا أنت مُذَكرٌ 69 لَسْت عَلَيْهِم بمُسيّطر 0 إلا من تولئ وكفر 0 فيعذبه الله 
الْعَدَاب الأكْبِرَ 9 إِن ينا إيابهم 22 ثم إِنّ علَينًا حسابَهُمْ 204 . وقال : #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسُول فإن وعم فإِنمَا على رَسُولنا البلا الْمبِينَ 204 ثم قال : الله لا نه إل هو وَعَلَى الله 
تل و04 

فأمر بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن طاعته طاعة للهء وأمرهم بالتوكل عليه وحده. وطاعة 
الرسول هي : عبادة الله وحده» والأمرء والمعنى المتقدم: من أن الرسول ليس عليه إلا ما 
أمر به من البلاغ والبيان والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر 
في القرآن في مواضع )*” » ومن تلك المواضع قوله تعالى : نما أنت مدر وَل قُومٍ 
هَاد 2204 قوله: لا قَال إِنمَا العم عند الله وأبلَكُم ما أَرسِنْت به4”" وقوله تعالى : ون ما 
ينك بض الذي تعدهم أو نتَوَفينّك فَإِنمَا عَلَيْك البَلاعٌ وعَينَا الحساب 2204 وقوله : ما عَلَيِكَ 
من ايه من شيوما من سابل عله من شيع 114 وقوله عز من قائل : قل أل 
لنْسي نَفْعا ولا ضنرًا إلا ما شَاء الله ولو كنت أَعَلَم الْغيْب لاستَكْرت من الْخَيرٍ وَمَا مني السسُوء إن 
أنا إلا تذير وبشير لقوم يُؤمُون» 207 , 

قال العلامة السعدي : (وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي َك ويدعوه 
الحصول نفع أو دفع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه اللهء ولا 
يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما علمه الله وإنما ينفع من قبل ما 
أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر»ء وفيه 
لهم غاية البيان والإيضاح 2١)‏ . 


.) 75-191 ( (؟) سورة الغاشية الآيات‎ 1١ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(1) سورة التغابن الآية ١117‏ (4) سورة التغابن الآية 17 

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ 770: وانظر إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين لابن باز ص5١‏ (5) سورة الرعد الآية لا 

(/) سورة الأحقاف الآية 77 (8) سورة الرعد الآية 1٠‏ 

(9) سورة الأنعام الآية 815 2 )١( ١‏ سورة الأعراف الآية 1١844‏ 


)١1١(‏ تفسير السعدي01777/7 وانظر تفسير ابن كثير ؟/ 785ء وأضواء البيان؟/ 0704 وعقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية لفضيلة شيخنا معالي الدكتور صالح العبيود ص 574 


-جت> 50503 


ولاريب أن التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله يَةِ من المقاصد العقدية المهمة التي 
ركز عليها القرآن الكريم وبينتها آياته الكريمة ووضححها نخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في 
غير ما موضع من سنته المطهرة حماية منه صلى الله عليه وسلم لناب التوحيد ولبيان ما 
يليق بالخالق وما هو من خصائص المخلوق؛ ولهذالما أنزل على النبي يك قول الله 
تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقْربِينَ 2174 قال عليه الصلاة والسلام :(يا معشر قريش أو كلمة 
نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله 
يلد لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 
من الله شيعا )2906 , 

قال الحافظ ابن حجر -مبينا ما يستفاد من الحديث- : ( وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها 
ملك لله تعالى وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ونَّى ما عليه من 
الثمن» وبالله التوفيق )”© . 

فإذا صرح النبي وَكلِةِ وهو سيد المرسلين- لأقاربه من المؤمنين والمشركين تحصصوصا 
بَضئُعته0؟) صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وعمته صفية رضي الله عنهم جميعا بأنه لا 
يملك لهم من الله شيئاء واعترف عليه الصلاة والسلام -وهو سيد الموحدين- بأنه ليس إليه 
إنقاذ بشر من النار قد كتبها الله عليه كما خخاطبه الله بقوله تعالى : #أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ من في النار2*”4 فما بالنا ننسب إليه ما ليس من حقه صلى الله عليه 
وسلم؟! وإذا عرف الإنسان ذلك وآمن بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق 
والصدق ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء 
والصا حين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يغنون عنهم من عذاب الله شيئا تبين له الفرق 
بين حال الموحدين والغلاة في حق المرسلين وعرف غربة الدين2©9 . 
)١(‏ سورة الشعراء الآية 716 500000 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير باب «وأنذر عشيرتك الأقربين © حديث١‏ للا 
() فتح الياري8/ 5+7 
(4) البتضعة : بفتح الباء : القطعة من اللحم . انظر غريب الحديث لابن الجوزي١/‏ 75( باب الباء مع الضاد) . 


(05) سورة الزمر الآية 7٠١‏ 
() انظر تيسير العزيز الحميد ص ١7؟‏ وما بعدها بتصرفء وحوار مع المالكي لاين منيع ص77 
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وهذ الأصل عظيم النفع جدالمن عقله وتدبره وهو التفريق بين ما هو من حق الله وما 
هو من حق رسول الله» فمن فهم ذلك واعتقده فإنه يسلم من تلبيسات أهل الأهواء الغالين 
في حق الأنبياء والمرسلين الذين ينسبون للأنبياء ما هو من خخصائص رب العالمين؛ ولهذا إذا 
قال قائل :( لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله وحده ولا يتقى ولا 
يخشى إلا الله وحده؛ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم كان هذا تحقيقا للتوحيد ولم يكن 
هذا سيا لهم ولا تنقصا بهم ولاعيبا لهم»ء وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة 
الربوبية» فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق ويمتنع أن يكون المخلوق مثل 
الخالق فكل عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع . 
وكلما تدبر الإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب 
وإخلاص الدين له وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم» 
فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم 
تسللم)0 )2 , 

فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخيرة خلق الله أجمعين وهو أفضل الرسل 
وأوجه الشافعين وقد اصطفاه الله تعالى ليكون واسطة بينه وبين عباده رحمة لهم» كما قال 
تعالى : طومًا أَرْسَلَاك إل رَحْمَةَ لَلعَالَمينَ2"74 . وكل ما نحن فيه من نعمة الإسلام والإيمان 
والطمأنينة والأمان وغير ذلك من سائر النعم التي ترجع إلى ديننا ودنيانا فبفضل الله تعالى 
ثم بفضل سفارته صلى الله عليه وسلم وبواسطته عرفنا الله تعالى وما يجب له من الأسماء 
والصفات وظريق العبودية الموصل إليه سبحانه وتعالى وعرفنا الجنة والنار»ء وقصص 
الأنبياء والمرسلين» مع أمهم كل ذلك بطريق الوحي الذي أيده به ربه عز وجل » وقد بلغ 
صلى الله عليه وسلم في النبوة المقام الأسمى وفي الرسالة المكانة الرفيعة» وقد بلغ عن ربه 
البلاغ المبين حتى تركنا على المحجة البيضاءء وتركنا في دنيانا في سناء فبجزاه الله عنا أفضل 
ما جزى نبيا عن من أرسل إليه . ولكنه صلى الله عليه وسلم ( كان مبلغا محضا ومخبرا لا 
منشئا ومؤسسا)”؟ ؛ بل إنه كان على منوال إخوانه المرسلين» قال تعالى : #قُل ما كنت بدعا 


779/7 الرد على الأخنائي ص٠6 بتصرف» وانظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي‎ )١( 
28 زاد المعاد1/‎ )( ٠١17 (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 


0100007 الواسطة بين الله وخلقه 


من الرّسّلٍ وما أَذْرِي ما يفْعلَ بي ولا بكم إن أتَبِعْ إل ما يُوحَئ إِلَي وما أن إلا نذير مين 29044 , 

ونحن إذا تكلمنا عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا نغفل قضية مهمة 
وهي : أنه صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه بشر مؤيد بالوحي ومعصوم من الغي فهو بشر 
رسولء أو بشر يوحى إليه» وهذا هو أسلوب القرآن الكريم» كما قال تعالى : قل إِنّمَا أَنا 
شر سكم يوس ينما هكم َه واحد2"74 . وقال تعالى : 8 قل سبحا بي هَل حت إلا 
شرا رولا 204 . 

وبيان مقام الربوبية ومقام النبوة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ 
والبيان لا في.العبادة وجزاء الإنسان؛ -لأن التبليغ والبيان يرجع إلى مقام النبوةء والعبادة 
والجزاء يرجعان إلى مقام الربوبية- ليس فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
خحدش لمقام النبوة؛ بل هذا هو عين الأدب معه صلى الله عليه وسلم الذي يؤيده القرآن 
اليه , 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه ونفي 
خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال : هذا سوء عبارة في حق من دون الله تعالى من الأنبياء 
والملائكة ؛ فإن المقام أجل من ذلك» وكل ما سوى الله تعالى يتلاشى عند تجريد توحيده» 
ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الئاس تقريرالما يقال على هذا الوجه» وإن 
انا نفس وني كن 
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث الإفك7) مانزلت براءة عائشة رضي الله 
عنها من السماء فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل في شأنها من الوحي قالت 
لها أمها ( قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها عائشة :٠لا‏ والله لا 
أقوم إلييه ولا أحمد إلا الله عز وجل )”© » وفي رواية قالت : (بحمد الله لا بحمد أحد ولا 


11١ سورة الأحقاف الآية 4 (؟) سورة الكهف الآية‎ )١( 

(”) سورة الإسراء الآية "41 

(5) انظر هذه مفاهيمنا ص5 »٠١‏ والإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص 197؛ والتأدب مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم لحسن نور حسن ص١7‏ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع ص 7١‏ 

(6) تشخيص كتاب الاستغاثة ؟/ 5141 

(1) قد أفرد حديث الإفك في جزء مستقل بعض الحفاظ منهم الحافظ عبد الغني المقدسي . انظره شحقيق محمود 
الخداد. 


() رواه البخاري». كتاب المغازي باب حديث الإفك8/ 471 حديث 4141 ورواه مسلم» كتاب التوبة باب في 
حديث الإفك/11/ ١١7‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ج40 


بحمدك)”" , فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها الصديق رضي الله عنه على مثل 
هذا الكلام الذي نفت فيه أن تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الخلق وإئما 
ولت الحمد أهله فقصرته على الله تعالى ؛ لأنه هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد ولم 
يقل أحد إن في ذلك سوء أدب مع النبي يك أو خدشا لمقام النبوة . 

ولله در العلامة ابن القيم فقد علق على هذا الموقف بقوله : ( ومن تأمل قول الصديقة 
وقد نزلت براءتها فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله يك فقالت : والله لا أقوم إليه ولا 
أحمد إلا الله عَلم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك 
المقام» وتجريدها التوحيدء وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاء ولله ذلك 
الشبات والرزانة منهاء وقد تنكر قلب حبيبها لها شهراء ثم صادفت الرضا منه والإقبال» 
فلم تبارد إلى القيام إليه والسرور برضاهء وقربه مع شدة محبتها لهء وهذا غاية الثبات 
والقوة)0) . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي يكيلوأتي بأسير 
فقال:( اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمدء فقال النبي (: عرف الحق لأهله)”" . 

كل هذه الأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة التي سقناها دليلا على حق الله تعالى في 
العبادة وجزاء الإنسان» وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ » والإرشاد والبيانث 
لم تمنع الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم من التوجه إليه في الدعاء سواء بتوسل بدعي 
أو دعائه وسؤاله صلى الله عليه وسلم» وهذا شرك جلي ومن يأت قبر النبي يل وير أهل 
الجهل من العوام» وأهل الغلو على هذه الخال يجد من ذلك العجب العجاب . 

وهذا الصنيع الطائش من هؤلاء الغلاة لغو وجنون؛ فليس بين الله وبين خلقه في 
العبادة شفعاءء ولا وجهاء» ولكل بشر -في الأولين والآخرين- أن يتقدم بسؤاله إلى الله 
مباشرة» وإذا أذنب العبد فله الحق كله أن يتصل بربه معتذرا لا يحمل توبته ملك مقرب ولا 


4147 رواه البخاري» كتاب المغازي باب حديث الإفك8/ 470 حديث‎ )١( 

(7) زاد المعاد”7/ 771 وانظر حديث الافك للحافظ عبد الغني المقدسي ص 5٠‏ 

(8) أخصرجه الإمام أحمد في المسند5/ 47*08 » والطبراني في الكبير 187/١‏ حديث 474, والحاكم في 
المستدرك:/ ه76 وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وتعقيه الذهبي بقوله : ( ابن مصعب 
ضعيف ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 144/١١‏ : ( رواه أحمد. والطبراني» وفيه محمد بن مصعب وثقه 
أحمد وضعفه غيرف وبقية رجاله رجال الصحيح ) وأورده أبو عبيد في الأموال ص77١‏ حديث 833 


الواسطة بين الله وخلقه 


نبي مرسل ولا غيرهما من الناس» الذي شرع لعباده الدين من بدء الخليقة وبين لهم على 
لسان رسله هذه الحقيقة» فالله وحده هو الضار النافع الخافض الرافع » وليس لأحد بعده 
تعقيب على حكمه» وليس من شأن ملك في السماء» أو نبي في الأرض التدخل في مشيئة 
الله؛ ولا التصرف في ملكه؛ فهو الذي يحكم الخلق أبداء وإليه لا إلى غيره يحتكمون 
أولا وآخرا(" , 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: ( كرّم الله الإنسان بجعل التشريع الديني من حقوقه29» 
وحدهء وإما النبيون والرسل مبلغون عنه وليسوا بمسيطرين على الأقوام؛ وطاعتهم تابعة 
لطاعته فقد أبطل ما نحلهم الناس من ربوبية التشريع» كما أبطل عبادتهم وعبادة من 
دونهم من القديسين» وبذلك تحرر الإنسان من الرق الروحي والعقلي الذي منيت يه الأم 
المتدينة » ولا سيما البوذيين» والنصارى؛ ولضلال أهل الملل والنحل في ذلك كرر هذا 
الإصلاح في كثير من السور بالتصريح بأن الرسل بشر مثل سائر البشر يوحى إليهم» 
وبأنهم ليسوا إلا مبلغين لدين الله تعالى الموحى إليهم . 

قال تعالى لخاتمهم المكمل لدينهم في خاتمة سورة الكهف : 2 قل إِنّمَا أنا بشر ملك يُوحئ 


27 مه 


َي نما إِلَهُكُم إِلَّهُ واحد»”© وقال في جملتهم من وسطها : لإوما تُرْسلَ الْمَرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ 
وَمُسدرِينَ 2404 وفي معناهما آيات أخرى : بعثهم مبشرين ومنذرين بالقول والعمل؛ لا 
متصرفين في الكون بالنفع والضر بأنفسهم, ولا بتأثيرهم في إرادته تعالى. . . وقد بين 
ذلك صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله وأخلاقه في العبودية» والتواضع بما لا يدع 
لتأويل الآيات سبيلا )200 , 


ومن المناسب في نهاية هذا المبحث أن أورد سؤالا وجهه لشيخ الإسلام ابن تيمية يتعلق 
بالموضوع؛ وهو: هل صحيح أن الله لا يسمع الدعاء إلا بواسطة محمد صلى الله عليه 
وسلم»ء فإنه الوسيلة والواسطة؟ . 


)١(‏ انظر كتاب الله في العقيدة الإسلامية لأحمد بجت ص 171 . ودعوة الرسل إلى الله تعالى لمحمد أحمد 
العدوي ص98؟» وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ص 778 

151١ يقصد من حقوق الله وحده. (؟) سورة الكهف الآية‎ )١( 

(4) سورة الكهف الآية 5ه 

(5) الوحي المحمدي ص 155 » وتفسير المنار4/ 81/1 وانظر معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم لعيد الوهاب 
الديلمي ص ١810‏ 


اله تيعد 2 


فأجاب -رحمه الله- بقوله:( الحمد للهء إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمدء وطاعته» 
والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه» وثواب دعائه فهو صادق» وإن أراد 
بذلك أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى( مخلوق» أو يقسم عليه» أو أن نفس 
الأنبياء بدون الإيمان بهم : وطاعتهم»ء وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء فقد كذب 
في ذلك» والله أعلم )9 . 


)١(‏ كذا في مجموع الفتاوى» ولعل الأنسب للسياق ( إليه ) والله أعلم. 
(؟) مجموع الفتاوى1/ 179 


1 الواسطة بين الله وخلقه 


الميحث الثامن 
وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي 246 

لقد تقدم معنا في المبحث الرابع من هذا الفصل أن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم 
وتوقيره» وتعظيمه التعظيم الشرعي من الحقوق الثابتة له صلى الله عليه وسلم على أمته إذ 
إن محبته -بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- شرط من شروط الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام» ولا يتم إيمان أحد من الناس إلا بتحققهاء كما قال عليه الصلاة والسلام : (لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)(2 . 

أما هذا المبحث فيدور حول بيان منهج السلف في حق النبي صلى الله عليه وسلم 
وتوسطهم في باب تعظيمه عليه الصلاة والسلام ؛ ذلك التعظيم الشرعي المأخوذ من 
الكتاب والسنة» وتطبيقات الصحابة رضي الله عنهم: فبمعرفة حدود هذا التعظيم 
الشرعي يقف المسلم في سياج منيع وحصن حصين يقيه التردي في إحدى حفرتين: ألا 
وهما: غلو الغالين» أو جفاء المتنقصين . 

اعلم أن الخيرية والوسطية ثابتة لأمة محمد يله على سائر الأم فهم وسط بين غلو 
النصارى وإفراطهم وتقصير اليهود وتفريطهم في حق الرستل عليهم السلامء وخيره الأمة 
وأوسطها وأعدلها هم أهل السنة والجماعةء فهم -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أهل 
السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل )2"7 » فكل خير» وفضل» وعدل ثبت لهذه 
الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفرء والقدر المعلى0" ء فأهل السنة والجماعة 
وسط في جميع أبواب الاعتقاد بين جميع الفرق: 

فهم وسط بين الفرق في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وهم وسط بين الفرق 
في باب الأسماء والأحكامء والوعدء والوعيد؛ وهم وسط بين الفرق في باب القدرء 
وهم وسط بين الفرق فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم » ثم هم أيضا وسط بين الفرق 
في باب تعظيم النبي ضلى الله عليه وسلم*9 . 
)١(‏ تقدم تخريجه . ْ 
(؟) مجموع الفتاوى5/ :١14٠‏ ومجموعة الرساتل الكبرى١/‏ 71/4 
(*) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق ص5 ١١5‏ ومجموعة الرسائل الكيرى١/‏ 515 


(5) انظر الكلام حول وسطية أهل السنة في تلك الأبواب بالتفصيل في كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق ص 707 
ومابعدها. 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


إن مما امتازت به عقيدة أهل السنة والجماعة : التوسطء والتوازن في جميع المسائل من 
غير إفراط ولا تفريط» ولاريب أن من سار على هذا المنهج سوف يكون داخلا في 
الوصف الذي وصف الله به الأمة في قوله تعالى : #وَكَدلك جَعَلْنَاكُم أمّةَ وَسَطَا لتكوثُوا 
شهداء على النّاسِ »007 

قال ابن كثير : ( والوسط هنا المراد يه الخيار واللأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب 
نسباء أي : خيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج . 
وأوضح المذاهب )0 . 

والذي جعل هذا المنهج منطلقا واضحا وسمة بارزة لأهل السنة والجماعة في جميع 
أبواب الاعتقاد ومن ذلك : ما يتعلق بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تقيدهم 
بالكتاب والسنة الصحيحة» فالسلف من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان» ومن 
سار على منهاجهم من علماء الأمة وهداة الملة نظروا في آيات الكتاب العزيزء وأحاديث 
المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتة» فيما نصا عليه وأمرابهء ودلا عليه دعوا الآمة إلى 
الأخذ به والاستماع إليه» والتمسك به» وما نهيا عنهء وحذرا منه واستنكفا عئه دعوا الأمة 
إلى تركه والحذر من ملابسته والابتعاد عنه» ومن لم يجعل هذا المنهج منطلقا في تناول 
مسائل العقيدة وخصوصا ما يتعلق بجناب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو لا محالة مائل 
إلى أحد الشقين وواقع في إحدى الحمفرتين: إما الإفراط» وإما التفريط. وهذا حال 
الطوائف الأخحرى التي لم تتقيد بنهج الكتاب والسنة في فهم العقيدة . 

وتتبين وسطية أهل السئة والجماعة في باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الأمور التالية : 

: مكانته الرفيعة» ومنزلته العالية صلى الله عليه وسلم9”‎ -١ 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن النبي يك لغ من الرسالة المحل الأعلى» والمكانة الرفيعة» 
ومن النبوة المنزلة العلياء وأنه صلى الله عليه وسلم أبلغ الرسل بيانا وأعظمهم معجزة» 


١47 سورة البقرة الآية‎ )١( 

79/3 /١ريثك تفسير ابن‎ )١( 

("') قارن بين هذا وبين ما سبق في المبحث الثالث من هذا الفصل بعنوان: مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السئة 
والجماعة , 


الواسطة بين الله وخلقه 
جع 


وأعمهم رسالةء وبه ختمهم الله تعالى» صلى الله عليه وسلم تسليما. فنبينا صلى الله 
عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين» كما أخبر صلى الله عليه وسلم 
بذلك في قوله:١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع: وأول 
مشفّع)”'' » وفي قوله أيضا :(أنا سيد ولد آدم ولا فخ)20 . 

وهذا الخبر حين يخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم» ويتكلم به لا يقوله من 
باب التفاخرء والتعالي» وإغا قاله لوجهين: 

أحدهما: أنه من النعمة التي أمره الله تعالى أن يتحدث بها في قوله عز من قائل : #وأمًا 

وثانيهما: أن هذا من البيان الذي يجب تبليغه لأمته ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا 
بمقتضاه ويوقروه» صلى الله عليه وسلم كما ينبغي» وبما تقتضيه مرتبته العالية» ومنزلته 
الشريفة» كما أمرهم الله تعالى9؟ . 

ولكونه خاتم النبيين فلا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تعالى» فلا يمكننا معرفة 
ذلك إلا بخبرهء صلى الله عليه وسله © . 

ولا شك أن مكانة النبي يكِةّه ومقداره العظيم يوجب على كل مؤمن تعظيمه صلى الله 
عليه وسلم» ومحبته؛ بعد اعتقاد عظمة الله سبحانه وتعالى» ومحبته فوق محبة أي 
محبوب» وتعظيم أي عظيم آخر» ولا أحد يشك في كفر من لا يعتقد ذلكء والمقصود هنا 
بهذا التعظيم هو أمر زائد على المحبة؛ إلا أنه تعظيم شرعي» يحفظ للنبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم مكانته في قلب المؤمن» يعيدا عن الغلو في حقه» صلى الله عليه وسلم» أو 
إعطائه شيئا من خمصائص الألوهية؛ أو الربوبية» كما يفعل الغلاة من أهل البدع27 . 


71//16 رواه مسلمء كتاب الفضائل باب تفضيل نينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في ستنهه/ 041 حديث 578 وقال حسن صحيح؛ وراه اين ماجه في سئنه؟/ ١55٠+‏ حديث 
4 » وصححه الشيخ الألباني انظر صحيح ابن ماجه 7/ +1 "3 وشرح العقيدة الطحاوية ص 1١5١‏ 

(*) سورة الضحى الآية 1١‏ 

(4) انظر شرح صحيح مسلم للنووي0١//7ء‏ وغاية السول لابن الملقن ص/55717 

(0) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١155‏ وأصول الدين لليغدادي ص ١76‏ 

777/1 انظر المفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
عسو 


ولاريب في أن ما وصل إلينا من خير وبركة فبيمن سفارته» صلى الله عليه وسلم» 
ومكانته العظيمة عند الله تعالى» واصطفائهء وإرساله واسطة بيننا وبين ربنا قتبارك 
وتعالى. 

7- التأكيد على بشريته('2 . صلى الله عليه وسلمء وعبوديته لله عز وجل: 

لقد أكدت آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة أكثر من مرة» ووضحت هذه العقيدة أتم 
توضيح؛ لتبين للناس أن الرسل بشر مثلناء وأجسامهم من لحمء ودم مثل أجسامناء وأنهم 
ينامون» ويستيقظونء» ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواقء وتطرأ عليهم الأمراض 
البشرية غير المنفرة» ثم يموتون؛ إلا أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل من البشر على 
سائر الجنس البشري بفضيلة الاصطفاءء والعصمةء والاختصاص بالنبوةء ونعمة الوحي » 
وكفى بذلك فضلا من ربك ونعمة؛ ذلك هو الفضل العظيم قال تعالى : طقل إِنمَا نا بُضْرٌ 
نكم يُوحئ 217 وقال تعالى : ل قل بان ري هل كنت إلا شرا رولا 904 . 

وأما عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه فقد أكدتها آيات قرآنية عظيمة» وأحاديث نبوية 
شريفة؛ وذلك لأن كمال مرتبة العبد عند الله تعالى في تحقيق العبودية التامة لله عز وجل . 
يقول شارح الطحاوية : ( واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وكلما ازداد 
العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله» وعلت درجته؛, ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوهء وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم )20 . 

ولقد بلغ خاتم النبيين» صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية» والرسالة أعلى المنازل» 
وأكمل المقامات» من أجل ذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف المقامات» فقال 
تعالى -في ذكر الإسراء- : #سبحات الذي أسرئ عَيْده لَيلامَنَ الْمَسْجِدِ الحرام إِلَى المسجد 
الأقصا 0204 , وقال تعالى - في ذكر مناجاة التبي يل لربه- : وآنه لما قَام عبد الله يدعوه 
كَادُوا يَكُونُونَ عله بّد7741 » وقال تعالى -في مقام الوحي- : الْحَمَد لله الذي أنزل على 
عَبْدِه الكَاب وَلَمْ يَجعل لَهُ حرجا 74" . وقال تعالى : فأوْحئ إلى عيده ما أو 004 . 


(1) لمعرفة الحكمة من بشرية الرسل راجع المبحث السابق ‏ (؟) سورة الكهف الآية 11٠‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية 8ه (5) شرح العقيدة الطحاوية ص 149 
(6) سورة الإسراء الآية ١‏ (5) سورة الجن الآية 16 


(/إ) سورة الكهف الآية ١‏ (4) سورة النجم الآية ٠١‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


كما جمع النبي يله بين العبوديةء والرسالة لنفسه في قوله : ( من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. . .)20 , 

وروى إسماعيل القاضي9) -رحمه الله- بسنده عن قتادة مرفوعا في قول الله 
تعالى : إورفعنا للك ذكْرَّك 34" أن النبي يَف قال : (ابدأوا بالعبودية» وثنوا بالرسالة) 29 . 
قال معمر 2 -رحمه الله- : ( أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده: فهذه العبودية 
والرسالة أن يقول: عبده ورسوله )22 . 


وبهذا استحق نبينا صلى الله عليه وسلم التقديم على الناس في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك 
يقول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام -يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السلام- : ( اذهبوا إلى محمد» عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. وما تأخر )20 , 
فحصلت لناتم النبيين صلى الله عليه وسلم تلك المرتية العظيمة» لتكميله عبوديته لله 
تعالى9© , 


وذكرهء ضلى الله عليه وسلم لهاتين الصفتين في حقه وهما: العبودية والرسالة دفع 
للإفراط» والتفريط. ورد على من أفرط من أمته بالغلو قولاء وفعلاء أو فرط بترك متابعته 
والبعد عن سنته عليه الصلاة والسلاه"؟ . 


ولشرف مقام العبودية كان الصا حون يتلذذون بعبوديتهم» وذلتهم. واتكسارهم لله 
تعالى . وما أحسن فخر من قال2300 : 


7557 /١ةنجلا رواه مسلم » كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ )١( 

(7) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» قاضي بغدادء وصاحب 
التصانيف: ولد سنة 964١هء‏ وتوفي سنة 1417ه. انظر سير أعلام النبلاء1/ وس وشذرات 
الذهب7/ 1/4 (7) سورة الشرح الآية 5 

(4) فضل الصلاة على النبي يلفوص87 رقم4 ١٠؛‏ وصححه المحقق الشيخ الألياني ‏ 

(5) هو أبوعبيدة معمر بن المثنى التميمي يالولاء البصري النحويء من أئمة اللغة والأدب» من مصنفاته معاني 
القرآنء وإعراب القرآن» والأمثالء توفي سنة ٠1٠‏ ١ه.‏ انظر وفيات الأعيان0/ 178 والأعلام /ا/ ا/ا؟ 

(7) فضل الصلاة على النبي يكتٍص825: رقم ٠١5‏ قال محققه الشيخ الألباني: إسناده مرسل صحيح ؛ ورجاله 
كلهم ثقات . (/) تقدم تخريجه - 

(8) انظر شرح العقيدة الطحاوية صخ 4 ١‏ : والصارم المنكي ص 76 والمنشوع في الصلاة لابن رجب ص75 

(4) انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص4 7 

البيتان للفضيل بن عياض . 


دكت > 


ومما زادني فخراوتيهاً ١‏ وكدت بأخمصي أطأالثريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا 
00. 


وأنشد آخر 
يا عمرو ثأري عند زهرائي 20 يعرفه السامع والرائي 
لاتدعني إلابيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 
وقال ا 29 
كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب 
-٠‏ تعظيم الرسول يَلٍِ مع التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيئا من خصائص الألوهية» 
أو الربوبية: لا ريب أن تعظيم الرسول وَل واجب» بل هو من أعظم الواجبات؛ إذ لا يهكن 
أن يتم لشخص إيمانه ما لم يتم تعظيمه للرسول كه فمن لا يعظم النبي وَل فهو كافر 
خارج عن دائرة الإسلام بلا ريب» فلا خلاف على وجوب تعظيم النبي يلك إنما الخلاف» 
والإنكار في وسائل التعظيم» وأساليبه»ء وصورهء فتعظيم الرسول يَلِةِ لا يستلزم السفرء 
والحجء وشدالرحال إلى قبره» عليه الصلاة والسلام» فذلك بدعة في الدين» بل 
تعظيمه » صلى الله عليه وسلم يكون في اتباع سنته. صلى الله عليه وسلم» والتمسك 
بهديه »2 والاعتصام بأوامره» واجتناب ما نهى عنهء وحذر منه9؟ . 
(ولاسك لاسي »مان اللاعان رسي فى خصس رك شين أن تعوة يليا 
بصحبته » صلى الله عليه وسلمء والاشتراك مع أصحابه» والتزاحم معهم في تتبع آثاره: 
والاستمتاع بأحاديثه» ومجالسه» ومخالطته» ولكن هيهات» هيهات» فقد حيل بيننا 
وبيله » صلى الله عليه وسلم» فيبقى لنا كمردود إيجابي للقول بحبه» والدلالة على صدق 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص .7١٠‏ والخشوع في الصلاة لابن رجب ص78 

(؟) انظر الفوائد لابن القيم ص 54 ومن أهل العلم من يجعله من كلام علي رضي الله عنه . انظر المنفرجة لابن 
النحوي بشرح البوصيري ص 18 

(©) انظر المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد للدكتور محمد الخميس ص ١7/4‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


ذلك منا التمسك بسنتهء صلى الله عليه وسلمء قولا وعملاء وتعلما وتعليماء وإيثاراء 
وأمرابهاء ونهياعن تنكبهاء والتأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقهء وآدابه» 
وشمائله» والدفاع عن سنتهء صلى الله عليه وسلمء ورد كل ما لم يكن من سنته من بدع » 
ومحدثات» مهما كانت ظواهرها حسنة» ومقبولة)20 , 
فتعظيم الرسول» صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة منضبط بالكتاب والسنة وبهذا 
المنهج كانوا متوسطين بين غلو الغلاة وتنقص الجفاة» ويستدلون على التعظيم الشرعي 
للنبي الكريم؛ صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : «لا تَجِعلُوا دعاء الرسول بِينَكُم كَدعَاء 
قال قتادة:( أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبيه» وأن يعظم» وأن يبجلء وأن 
إن 


وقال الضحاك بن مزاحه©) -رحمه الله : ( نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم 
بعضاء وأمرهم أن يشرفوهء وأن يعظموف ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة )200 : 


وقيل المعنى : (لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا؛ فتأخروا إجابته بالأعذار. 
والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض» ولكن عظموه بسرعة الإجابة» ومعالحة 
الطاعةء ولم يجعل الصلاة لهم عذرا في التخلف عن الإجابة إذا دعا أحدهم وهو يصلي» 
إعلاما لهم بأن الصلاة إذا لم تكن عذرا يستباح به تأخير الإجابة» فمادونها من معاني 
الأعذار أبعد! )0 , 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أنه 
قال: (كنت أصلي فمربي رسول الله يك فدعاني فلم آته حتى صليت» ثم أتيته» فقال: ما 
منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: ايا أيْهَا الذين آمنوا اسْتَجِيبُوا لله وَلرسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمًا 
)١(‏ حوار مع المالكي لابن منيع ص 5٠‏ (؟) سورة التور الآية *57 
() تعظيم قدر الصلاة للمروزي7/ 45714 وانظر تفسير ابن كثي ر ”/ لاه 
(4) هو أبو محمد الفضحاك بن مزاحمء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وثقه الإمام أحمد. ويحبى بن 


معينء وغيرهماء وتوفي سنة 7١٠ههء‏ وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النيلاء 5/ 098: وشذرات الذهب 
ع 


(0) أخرجه الطبري في تفسيره7 7/ 0لاء وانظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي؟/ 570 
( المتهاج للحليمي 7/ 55٠ء‏ وانظر تفسير ابن كثي ر؟/ 4 لاه 


الواسطة بين الله وخلقه 
نمدا 


يُحيِيكُمَ 7" ؟ . ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. . . . ) الحديث بطوله9؟ . 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا مما خص به صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأنبياء 
فرق 

عليهم السلام'' . 

وقيل معنى الآية: ( لا تجعلوا دعا الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاء وذلك أنهم 
كانوا ينادونه على رسه”؟2 أعداء نبيهم فيقولون لهيا محمدء يا أبا القاسم» فنهوا عن 
ذلك وأمروا أن يعظموىف فيقولوا: يارسول الله» ويانبى الله وكل واحد من الأمرين 
إجلال» وتعظيم )© . 

وقال تعالى : طإيا أَيها الذين آمنُوا لا تَرفعُوا أصواتكُم فرق صوت اللبِي ولا تَجَهرُوا لَه بلقل 
كجهر بَعْضَكُمْ لبعْض أن تَحبَط أعْمَالكُم وأسُم لا تَشْعْرُونَ 20# , 

نزلت هذه الآية فى شأن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه حيث كان 
في أذنه وقرء وكان جهوري الصوتء فكان إذا جلس إلى النبي يَككِِ يرفع صوته إذا تكلم » 
فلما نزلت هذه الآية انطلق مهموماء حزينا لا يدري ماذا يفعل: فمكث في بيته أياما 
يخاف أن يكون قد حبط عمله» وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه جاره» فانطلق حتى 
أتى النبي يله فأخبره بذلك» فقال له النبي يَكةِ:( اذهب إليه فقل له أنك لست من أهل 
النار؛ ولكن من أهل الجنة )27 » فلما أخبر سعد ثابتا بذلك فرح فرحا شديدا ثم أتى سعد 
إلى النبي يكل وأخبره بيشأن ثابت فقال النبي وَلِةِ: هو من أهل الحنة )20 » فكان بعد ذلك 
ثابت إذا جلس إلى النبي كَل يخفض صوته» حتى ما يكاد يسمع الذي يليه2"8 ٠‏ فنزل فيه 
قول الحق تبارك وتعالى : إن الّذِينَ يُعْضُونَ أَصِرَاتهم عند رَسُول الله أولّك الّذين امتحن الله 
لوبهم للتقوئ لهم مُغفرةٌ وأَجَر عَظيم 2300004 , 
)١(‏ سورة الأنفال الآية 4 ؟ (1) صحيح البخاري 8//ا١؟‏ حديث 1745 . 
(") انظر غاية السول لابن الملقن ص78 (4) أي عادة. 
(5) شعب الإيمان للبيهقي 7/ 1465 وانظر لوامع الأنوار7/ 2144 والشفا؟/ 7٠‏ 
(1) سورة الحجرات الآية ؟ 
(/) رواه البخاري كتاب المتاقب باب علامات النبوة5/ 0١لا‏ حديث15517 
(4) روأه مسلمء كتاب الإيان ياب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؟7/ 175 
(9) انظر أسياب النزول للواحدي ص5 : : والشفا؟/ )١( 7١‏ سورة الحجرات الآية ٠‏ 
)١١(‏ انظر الجامع لشعب الإيان للبيهقي ١157/7‏ وقيل : إن الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

فبعد نزول قول الله تعالى8 يا أيها الذين آمتوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» الآية السابقة آلى على 


نفسه أن لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار فنزلت فيه الإية «إن الذي يغضون أصواتهم» الآية رواه الحاكم 
في المستدرك؟/ 577 » وانظر شعب الإيمان للبيهقي ١187/1‏ وأسباب النزول للواحدي ص”1 4 


الواسطة بين الله وخلقه 
1007 


فنهاهم الله عز وجل أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي» ويخرجواعن مكالمته من 
طريق الاستماع إلى طريق الجهر ؛ لأن ذلك في العادة غض من المخاطب» واستخفاف 
بقدرهء وضرب من الاستعلاء عليه» كما أن خفض الصوت تذلل» ورعاية لحقهء وإكبار 
لشأنه وتعظيم لحقهء ثم حذرهم أشد التحذير من مقاربة ما نهاهم عنه في قوله : لإ أن تَحَبَطٌ 
أعمَالَكُم وأنم لا تَشَعرُونَ >. وذلك بأن يستقر في نفس أحدهم أمرما فيود الإعلان عما في 
نفسهء وهو بحضور رسول الله يإوْفيختلط. ويرفع صوته إلى حد الإعلان» فيلزمه حكم 
الاستخفاف» والتهاون برسول الله يكيِةِ فيكفر» ويحبط عمله» وهو غافل عن خطورة هذا 
الأمرء ولا يشعر أنه كفر» وحبط لعمله» وهذا أبلغ ما يكون من الأمر بتعظيم رسول الله 
يكل وإذا كان الأمر بجميع ما ذكرنا مقبحات فعلى المؤمنين أن يكونوا بضد هذه الصفات» 
دون مايوافقها("© , 

ومن صور هذا التعظيم عدم رفع الأصوات عند قبره الشريف. ولا يتكلم عنده في 
لهوء ولا لغوء ولا باطلء» ولا يناقش أمرا من أمور الدنيا مما لا يليق بجلال قدره» صلى 
الله عليه وسلم. وعظيم مكانته عند الله عز وجل" . 

وتعظيم الرسول #فتِحله القلب» ويشترك معه اللسان» والجوارح. فالتعظيم الذي 
محله القلب :( ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولاء من تقديم محبته على النفس» والولد» 
والوالد. والناس أجمعين» ويصدق هذه الغبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيد؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على تجريده» 
حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات. . . . ونهى أن يحلف بغير الله» 
وأخبر أن ذلك شرك. ونهى أن يصلي إلى القبر» أو يتخذ مسجداء أو عيداء أو يوقد عليه 
سراجء بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحا النجاة» ولم يقرر أحد ما قرره 
النبي بقولهء وفعله» وسد الذرائع المنافية له» فتعظيمه» صلى الله عليه وسلم بموافقته على 
ذلكء لا يمناقضته فيه . 


الشاني: تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه» 


1758/7 انظر الجامع لشعب الإيمان للحليمي‎ )١( 
76 أنظر شعب الإيمان للبيهقي 2300/7 والشفا؟/‎ )١( 
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والرضى بحكمه والانقياد له؛ والتسليم» والإعراض عما خخالفه. وعدم الالتفات إلى ما 
خخالفه ؛ حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله المردود ما خالفه» كما كان ربه تعالى 
وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث بهء المتوكل عليه الذي إليه الرغبة» الرهبة 
الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد» ومغفرة الذنوب الذي من جوده الدنيا والآخرةء الذي 
خلق الخلق وحدهء ورزقهم وحده؛ ويبعثهم وحده؛ ويغفرلهمء ويرحم» ويهدي»ء 
ويضل» ويسعدء ويشقي وحده وليس لغيره من الأمر شيء كائنا من كان؛ لاللنبي» 
صلى الله عليه وسلمء ولا لجبريل عليه السلام» ولا غيرهماء فهذا هو التعظيم الحق» 
المطابق حال المعظَّم النافع للمعظّم في معاشهء ومعادهء والذي هو لازم إيمانه» وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله» مما أثنى به عليه ربه» وأثتى على نفسه 
من غير غلو» ولا تقصير» كما فعل عباد القبور ؛ فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية . 

وأما التعظيم باجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينهء ونصر ما جاء به» 
وجهاد ما تخالقه . 

وبالجملة : فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما 
نهى وزجرء والموالاة والمعاداة» والحب» والبغض لأجله» وتحكيمه وحده» والرضى 
بحكمه» وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله» فما وافقها من قوله 
صلى الله عليه وسلم قبله» وما خخالفها ردهء أو تأولهء أو أعرض عنه؛ والله سيحانه 
يشهد» -وكفى به شهيداء وملائكتهء ورسله وأولياؤه- أن عباد القبور وخصوم 
الموحدين ليسوا كذلك)20 . 

فالتعظيم الشرعي الذي ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه الله في كتابه» 
ووضحه على لسان رسوله يده وهو ما كان المقصود به التوقيرء والإجلال» والمحبة. 
والنصرةء والتأبيدء والتصديقء والإيهانء والطاعةء والمتابعة» وكذلك التعظيم المنهي عنه 
قد بينه الله ووضحه في كتابه العزيزء وعلى لسان رسوله الكريم » صلى الله عليه وسلمء 
وهو ما كان يطفح منه الغلوء والإطراء» وإخراج الرسول وك عن حيز البشرية» والعبودية 
إلى حيز الألوهية: والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء. 


7١6 الصارم المنكي ص77237. وانظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
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فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس لَك من الأَمْر شَيء 2174 , وأهل الغلو يجعلون 
الأمر كله إليهء والله ييقول: استَغفرلَهُم أو لا تَستغفر لَهُم إن تَستشفر لهم سبعين مره قن يعفر 
الله لَهُمْ 204 . وهم يطلبون منه المغفرة» والله تعالى يقول: ظقُل إِنما أنَا شر مَتْلَكُمْ يوحن 
إلى أنما إلَهَكُم إِلَه واحد فَاستَقَيمُوا إِلَيْهِ واستففروة وويل للْمشْركينَ»7" , وأهل الأهصواء 
يجعلون له خصائص الألوهية» من جلب نفع ء ودفع ضرء وإغاثة الملهوفين» وتفريج عن 
المكرويين» :واسشماع الدعوات» وإجاية الداعين» والله عز وجل يقول :لاقل ل أملك لنقسي 
فعا ولا ضرا إل ما شاء الله ولو كنت ألم الْعَيْبْ لاستكترت من الْخَيْرٍ وما م مسي الملوء40) , 
وأولئك يقولون: إن وذلم العرى تق يي مرك عليه لضاف والجلام »ويح شما اد 
كلهاء ويسمع دعاءهم» ويرى مكانهه*2 

وحق الرسول يه هو أعظم حقوق المخلوقين» فلا حق لمخلوق أعظم من حق المصطفى 
صلى الله عليه وسلمء » قال الله تعالى : إن أَرَسلَْاكَ شاهدا ومبَشَرا وتذيرا 2 لشؤمنوا باللّه 
ورسوله وتعزروه وتوشروة 4" . فتوقيره صلى الله عليه وسلم»ء واحترامه» وإجلاله» 
وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير من حقوقه عليه الصلاة والسلام» 
فتوقيره في حياته محبة شخصه الكريم» وتوقير سنتهء وأما توقيره بعد بماته فيحصل بتوقير 
سنته» وشرعه القويم » ومن علم توقير الصحابة رضي الله عنهمء وتعظيمهم للرسول طَِدِ 
عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء ما يجب عليهم لنبي الله وَل . 

قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي يلد في صلح الحديبية© : 
لمعك على انارك : ري اوفقي والعاشي» على ار عدا يطلب المصد اللي 
يعظم محمدا أصحابه» كان إذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوتئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له عليه الصلاة 


(1) سورة آل عمران الآية.2؟١‏ (7) سورة التوية الآية .م2 

(7) سورة فصلت الآية 5 (4) سورة الأعراف الآية 1١84‏ 

(0) انظر أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة ص ١187‏ وغاية الأماني1/ 1١5‏ 

(3) سورة الفتح الآيتان (9-4). 

(/) هي قرية بيتها وبين مكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل» سميت ببثر هناك عتد الموضع الذي فيه 
النبي وأصحايهء وقيل سميت يشجرة حدياء كانت في ذلك الموقع » وقد أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه بعد ذلك بقطعها حماية لجئاب التوحيد . انظر معجم البلدان؟/74؟ 
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والسلاء”) » هكذا كانوا يعظمونه رضي الله عنهم؛ مع ما جيله به عليه من الأخلاق 
الكريةء ولين الجانب»ء وحلاوة النفس» ولوكان فظا غليظا لانفضوا من حوله© . 

واعلم أنه ليس من تعظيم النبي يك هضم جناب الربوبية» كما أ نه ليس من الحفاء في 
حق رسول الله يَكِةِ إثبات بشريتهء ونبوتهء ورسالته» ونقص رتبته عن رتبة الربوبية. 

يقول العلامة ابن القيم : ( والفرق بين تجريد التوحيدء وبين هضم أرباب المراتب أن 
تجريد التوحيد لا يعطي المخلوق شيئا من حق الخالق » وخصائصهء فلا يعبد ولا يصلى له» 
ولا يسجدء ولا يحلف باسمهء ولا ينذر لهء ولا يتوكل عليه» ولا يؤلهء ولا يقسم به على 
اللهدء ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى ولا يساوى برب العالمين في قول قائل: ماشاء الله 
وشكتء وهذا منك» ومن الله» وأنا بالله» ويكء وأنا متوكل على الله» وعليك» والله 
لي في السماء» وأنت في الأرض» وهذا من صدقاتك» وصدقات اللهء وأنا تائب إلى 
اللهء وإليك» وأنا في حسب الله» وحسبك» فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون 
لشيوخهمء يحلق رأسه لهء ويحلف باسمه» وينذرلهء ويسجد لقبره بعد موتهء 
ويستغيث به في حوائجه» ومهماته؛ ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله 
ويتقرب إليه ا ا ا أكثر تمايحب الله 
ويخافهء ويرجوهء أو يساويه» فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية» وأنزله منزلة العبد 
المحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضراء ولا نقعاء ولا موتاء ولا حياةء ولا 
نشورا لم يكن هذا تنقصا لهء ولا حطا من مرتبته -ولو رغم المشركون- وقد صح عن سيد 
ولد آدم» صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنا أنا 
عبده فقولوا: عبد الله ورسوله)”؟ . . . وقال له رجل قد أذنب (اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 
إلى محمد يك فقال:( عرف الحق لأهله )47 . وقد قال الله له: ليس لَك من الْأَمرٍ 
شي 2004 وقال : طقل إن الأمْرَ كله ه27 وقال : طقل لا أمْلك لتفّسي ضرا ولا نَقًا إل ما 


151771 رواه البخاري » كتاب الشروط ياب الشرط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 754/0 حديث‎ )١( 

١١؟ص انظر الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين1/ 784 والرسل والرسالات للأشقر‎ )1١( 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها» 1078/7 
حديث 4146 (4) سبق تخريجه . 

(©) سورة آل عمران الآية ١174‏ (3) سورة آل عمران الآية 5 16 
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شاء اللّمجو0ك, وقال : طقل إِنّي لا أملك لَك ضرا ولا رَشَدَا 69 قل إِنّي أن يُجيرني من الله د 
ولَنَ أَجد من ذونه ملْمَحَدَا74" . أي : لن أجد من دونه من ألتجئ إليه» وأعتمد عليه. . . 
فعظم ذلك على المشركين بشيوخحهمء وآلهتهمء وأبوا ذلك كله؛ وادعوا لشيوخهم 
ومعبوديهم خلاف هذا كله. وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهمء 
وتنقصهمء وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضمء وتنقصوه» فلهم نصيب وافر من قوله 
تعالى : #وإِذًا ذكر الله وده اشْمَارت قُلُوبْ الذين لا يمون بالآخرة وإِذًا ذكر الّدين من ذونه إذَا 
هم يسَمبْشْرُو 04 49 ) , 

وإذا نظرنا في الحقوق» ما يختص منها بخالق الأرض» والسماوات» وماهي حقوق 
للأنبياء وأصحاب الرساللات وجدناها ثلاثة بحكم هذه التقسيمات. 

يقول الشيخ السعدي : ( قد ميز الله في كتابه بين حقه الخناصء وحق رسوله الخاص» 
والحق المشتركء» وأعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق الله وحدهء لا يكون لغيره» وهو 
عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق خاص لرسوله يَكة وهو التعزير» 
والتوقيرء والقيام بحقه اللائق» واتباعه» والاقتداء به. وحق مشترك» وهو الإيمان باللى 
ورسوله» وطاعة الله وطاعة رسولهء ومحبة الله»ء ومحبة رسوله. وقد ذكر الله الحقوق 
الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن )0 , 

- التحذير من إطرائه صلى الله عليه وسلم: أو الغلو في حقه, أو التفريط في تعظيمه. 

لقد حذر النبي يكِيِ أمته من الغلو في حقه» أو إطرائه» ومجاوزة الحد في مدحهء 
فالإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالباطل» وهذا الإطراء يؤدي بالمطري إلى أن ينزل النبي 
يي فوق منزلته التي أنزله الله إياها وهي منزلة العبودية» والرسالة؛» فيرفعه إلى مقام 
الألوهية» ومنزلة الربوبية» وهذا هو عين ما كان النبي يَكةِ يخشاه» ويحذر منه أمتهدء فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مري ؛ فإنما أنا عبده فقولوا: 
عبد الله ورسوله يَك2 . أي : لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى 


.) 77-17١0 سورة يونس الآية 44 (؟) سورة الجن الآيتان‎ )١( 
سورة الزمر الآية48‎ )”7( 

(4) الروح 57/7/اء وانظر تلخيص كتاب الاستغائة١/‏ 777 لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(0) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ١1١‏ » وانظر الصارم المسلول ص١4‏ 

(7) سبق تخريجه . 
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بن مريم» فادعوا فيه الربوبية» وإنا أنا عبد لله» ورسول منه إليكمء فصفوني بالعبودية» 
والرسالة كما وصفني ربيء فقولوا: عبد الله ورسولهء إلا أن هذا التوازن» والتوسط في 
حقه صلى الله عليه وسلم لم يرق لعبدة القبور وجهلة أهل الأهواء فأبوا (إلا مخالفة 
لأمره» وارتكابا لنهيه؛ وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله 
ورسولهء وأنه لاايدعى ولا يستغاث به» ولا يئذر له» ولا يطاف بحجرته» وأنه ليس له من 
الأمر شيء» ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أن في ذلك هضما لجنابه» وغضا من 
قدره» فرفعوه فوق متزلته» وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى » أو قريبا منه» فسألوه 
مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب)”2 . 

والتعظيم الشرعي -وهو الواقع وسطا بين طرفي غلو وتقصير- مأمور به . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإذا كانت البهائم» والجمادات تعظم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه كما قال الحسن البصري في حنين الجذع277 : إذا كان 
الجذع.يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه. وهذا حسنء لكن تعظيمه إتما يكون بطاعته. 
ومتابعته» ومعاونته» وما فيه زيادة لثوابه»ء ورقع منزلته» وهو مراد الحسن وغيره» لا بأمور 
مبتدعةء لاسيما إذا كانت من باب الشرك» وفيها تكليف له؛ فإن سؤاله في حياته وإن كان 
جاتزا في الجملة فليس من ياب التعظيم له ولا التوقير ولاامن فعل خيار أصحابه» وإثما 
كان يفعل ذلك أهل الجفاء كالأعراب» ومن هو حديث عهد بالإسلامء دون أكابر 
المؤمنين» وإن وقع ذلك منهم وقع قليلا )© . 

ولايزال الشيطان يظهر لأهل الأهواء والبدع التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به 
رسله في قالب التنتقيص للرسول صلى الله عليه وسلم» ويظهر لهم ما نهى عنه النبي وَل 
من الغلوء والإطراء في قالب محبتهء وتعظيمه يك ومن تأمل ما أمر به النبي يك وما نهى 
عنه علم يقينا أن هؤلاء هم المتنتقصون الناقصون؛ لأنهم أفرطوا في تعظيمه بارتكاب ما نهى 
الله عنه في كتابه في مواضع لا يمكن حصرها من دعوة غيره» خصوصاء وعموماء ثم إن 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص 27١5‏ وانظر التوسل للألياني ص46 

(؟) قصة حنين الجذع صحيحة وثابتة رواها البخاري. انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب المناقب باب علامات 
النبوة5/ 591 حديث 78847 

(") تلخيص كتاب الاستغاثة١1/‏ 746 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


هؤلاء فرطوا في متابعته صلى الله عليه وسلم ؛ فلا أخذوا بقوله» ولا اتبعوه في فعلهء بل 
ولارضوا بحكمه. وأمرهف ولا سلمواله» وهذا الذي تركوه هو الذي يحصل به تعظيم 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فيعظم أمرهء ويقبل» ويعظم نهيه ويترك» ويكون هو المتبع 
المطاع » ويدعو إلى دينه الذي دعا إليه من إخلاص العبادة لله وحده؛ وينصره بنصرة ما 
بعث به من الحق» ويواليه بالمتابعة» والاقتداء بهديه» ويعادي من خالفه بارتكاب ما نهى 
عنهء وأنت ترى ما وقع اليوم» وقبله من كثير من الجهال من الإفراط » والتفريط )20 . 

فصورة النبي في الإسلام أنه أرفع البشر قدراء له الحب» والتوقيرء والإجلال» 
والتعظيم وأعظم » صفات التعظيم وصفه بالعبودية» والرسالة» كما مر سابقاء وله الدرجة 
الرفيعة؛ لكنه لا يتجاوز مقام العبودية» والطاعة لله» ولا يخلع على نفسه صفات 
الألوهيةء أو يروم مقام الربوبية» ولا يدعو الناس إلى عبادته ؛ بل يدعوهم إلى عبادة 
مرسله وحدهء وشعاره في ذلك : #كونوا ربّانينَ 204 وقد حرص النبي المجتبى يِل على 
التمييز بين الألوهية والنبوة» مصوصا وأن الأم الماضية قد ألهت أنبياءهاء فقالت اليهود: 
عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله . : 

ولا ريب أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهم» بل بعد موتهم بقليل» أو كثير حين تدخل 
المبالغات» والأساطير إلى تاريخهم» وسيرتهم؛ ويبالغ أتباعهم في ذكر أخبارهم» 
ووقائعهم» حتى يوصلهم إلى مرحلة الألوهية» ثم يعبدونهم من دون الله؛ أو يشركونهم 
في عبادة الله تعالى» ومن هنا حذر رسولنا الكريم » صلى الله عليه وسلم من الغلو في 
حقهء وأكد على صفاته البشرية» فقد ( أتى الشبي يكت رجل فكلمه؛ فجعل ترعد فرائصه. فقال: 
هون عليك فإني لست بمليك: إنها أنا ابن امرأة تأكل القديد)” ء فهل بعد هذا تواضع من خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم» وهو الذي اختاره الله من خيار خلقهء وعصمه في نسيهء 
وطهارة محتده”؟» ء ورغم علو مكانته» وسمو خلقهء وإشادة القرآن برفعته. وعظمته» 
فإننا لا تتخطى به خمصاتص البشريةء ومنازل النبوة© . 


)١(‏ القول الفصل التفيس ص19 » وانظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخين محمد بن صالح العثيمين وناصر 
الدين الألباني رحمهم الله جمع أبي لوز ص ةلا (7) سورة آل عمران الآية 9لا 

(”) رواهابن ماجه5/١١١١‏ برقم 5 وانظر صحصيح سنن ابن ماجه؟/ 575 يرقم //571 25 ورواه 
الحاكم 1/ /4» وصححه الشيخ الألياتي قي السلسلة الصحيحة برقم 141/5 

(4) المحتد الأصل» يقال: فلان من محتد صدق» ومحفد صدق . انظر الصحاح للجوهري؟/ 415 مادة (حتد) ‏ 

(0) انظر الرسالة والرسول ص٠‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


فأهل السنة والجماعة من أشد الناس تعظيما للرسول ينه واتباعا لسنته. وَلةِ ويدلك 
على هذا أنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول يده والتقيد بهاء وإنكار ما 
خالفها من عقيدة» أو عمل قولي» أو فعلي» ويدلك على هذا أيضا أنهم جعلوا الصلاة 
على النبي يَليْةٍ ركنا من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بها؛ فهل بعد هذا من شك في 
تعظيمهم لرسول الله يله وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة؛ لأن ذلك هو 
مقتضى الدليل عندهم» فهم متبعون للدليل» معظمون للرسول» لا يغلون بالنبي وَل في 
أمر لم يشرعه الله ورسوله» ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح التبوية المشتملة على 
الغلو في رسول الله َك هو التعظيم الحقيقي لرسول الله يك وهو سلوك الأدب مع الله 
ورسوله؛ حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله» فلم يغلوا؛ لأن النبي يَةٍ نهاهم عن 
ذلك)30 , 

وكل من أراد أن يتحدث عن النبي يك بإثئبات ما يليق بمقامه الشريف من التعظيم 
الشرعي أو نفي مالا يجوز في حقه» ومكانه المنيف من الغلو» والإطراء يجب أن يلتزم بما 
جاء في القرآن والسنة النبوية الثابتة دون أن يختلق من تلقاء نفسه أمورا لم تثبت عن الشارع 
بقتصد حسن النية» واعتمادا على العواطف ليتقرب بها إلى الله عز وجل راجيا الثواب 
والمغفرة؛ لأن الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى لا بد فيها من شروط : ( أن تكون 
مشروعة بنص من الكتاب أو السنة الثابتة أو باجتهاد معتمد عليهء وأن تقع في الحدود 
المقررة لها من الزمان» والمكان» وأن تقع بالكيفية التي أمر بها الشارع والإخلاص بالقربى 
إلى الله تعالى . 

وإذا انتفى شرط من هذه الشروط فلا تعتبر قربة؛ بل تكون بدعة حينئذ» ونحن نرى 
اليوم أناسا يغالون في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدح» يرفعونه إلى مرتبة 
الألوهية» أو يصفونه بصفات لا تليق إلا بالله» أو يطلبون طلبات لا دخل له في حصولها 
أثناء حياته فضلا عن بعد مماته صلى الله عليه وسلمء . . . وعند ما نرفض الغلو في 
شخصية الرسول» صلى الله عليه وسلم لا يعني بالضرورة أن نقصر في توقيره» 
وتعظيمه» وحبه» ولكن نعني أن تلتزم بما هو مشروع في حقه؛ صلى الله عليه وسلم دون 
إفراط» أو تفريطء بعيدين عن الغلو والتقصير لتتصف بالوسطية التي أشار إليها القرآن 


570 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-؟/ 250 وانظر هذه مفاهيمنا ص‎ )١( 


. الواسطة بين الله وخلقه 
<> 


الكريم في قوله تعالى : #وكذلك جَعلتاكم أَمّه وسطًا لتَكُونوا شهداء على النّاس وَيَكُونَ الرسول 
عَلَيِكُمْ شَهيدًا 2000# , 
فالتوازن خصيصة من خصائص دين الإسلام كما مر معناء والتوسط في باب تعظيم 

نبينا صلى الله عليه وسلم سوط يمكن أن نضرب به كلا من الغلاة والجفاة في حق نبينا عليه 
الصلاة والسلام» سواء بسواءء حتى يعودوا إلى جادة الحق» وحتى يسلكوا السئن 
الواضح» والصراط المستقيم» وبهذا المنهج تبقى العقيدة صافية المعين» رقراقة الجداول» 
يشرب منها كل من أراد الحق شربه هنية» من غير تعكير من عقائد الغلاة: أو بثرء 
وتشويش من عقائد المتنقصين الحفاة. 

يقول العلامة ابن القيم : ( وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما إلى تفريط 
وإضافة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه» والغالي فيه. كالوادي 
بين الجبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين دميمين؛ فكما أن الجافي عن الأمر 
مضيع لهء فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره عن الحدء وهذا بتجاوزه الحد)29 . 

ومن مشاهداتي في المسجد النبوي الشريف أنني قابلت ذات يوم رجلا من المسلمين 
خارجا من باب البقيع -بعد أن سلم على النبي يَكَِةِ وصاحبيه رضي الله عنهماء وكان 
رجوعه بطريق القهقرى» فقلت له : لماذا تمشي هذه المشية والناس خلفك وقد تسقط على 
أحدهم فتؤذيه؟ فأجابني : إنني أخشى في حال خروجي -أن أولي الحجرة الشريفة ظهري 
تعظيما للرسول وَقةٌ» ثم نظرت في وجهه فإذا هو قد حلق لحيته» وإلى ثويه فإذا هو قد 
أسبله» وأمارات جفاء سنة النبي ( واطراح أوامره بادية عليه فعلمت أن سبب ذلك هو 
تلبيس إبليس مع ظلمة الجهل بالشريعة. 
يقول الشيخ ابن عثيمين : ( ومن العجائب أن هؤلاء المغالين يدعون أنهم معظمون لرسول 
الله ( تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور؛ وهم في كثير من سننه فاترون 
معرضون. والعياذ بالله )290 , 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١47‏ 
)١(‏ التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ص 7» وانظر المشاهدات المعصومية عند قبر ير البرية لمحمد 

سلطان ال معصومي ص ”,ا (*) مدارج السالكين 545/7 


(؛) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين/ 77» وانظر الزيارة الشرعية والشركية لمحي الدين البركوي 
ص 7: وهذه مفاهيمنا صرة 7 


الواسطة بين الله وخلقه من 


ولعل من أشبه ما أخختم به هذا المبحث المهم قول العلامة ابن القيم في نونيته!؟؟ :- 


الرب رب والرسول فعبده 


حقا وليس لناإله ثان 


فلذاك لم نعبده مثل عبادة الر حمن فعل المشرك النصسراني 
كلا ولم نغل الغلو كما نهى2 عنهالرسول مخافة الكفران 
لله حق لايكون لغيره ١‏ ولعبده حق هما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان 
فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 
وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا مثاب العيد من عصيان 
وكذا العادة واستعانتتا به إياك نعبد ذاك توحيدان 
وعليهما قام الوجود بأسره دينا وأخرى حبذا الركتان 
لكنما التعزير والتوقير حق2 للرسول بمقتضى القرآن 
والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان 
هذي تفاصيل الحقوق ثلائة 2 لا تجهلوهايا أولي العدوان 
ونظير هذا قول أعداء المسي 2 نيح هن النصارى عابدي الصلبان 
أنا تنقصنا المسيح بقولدا ١‏ عبد وذلك غاية النقصان 
لوقلتم ولدّإلةخالق وفيتموة حقهبؤوزان 
وكذاك أشباه النصارى قد غلوا في دينهم بالجهل والطفيان 
صاروا معادين الرسول وديته في صورة الأحباب والإخوان 
والله ما عظمتموه طاعة 0 ومحبة يافرقة العصيان 
أنى وجهلكم به وبديته ‏ وخلافكم للوحي معلومان 
والله أمركم عجيب معجب0 ضدان فيكم ليس يتفقان 
تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان 


- انظر متن القصيدة النونية ص 7544 » بتصرف في انتقاء الأبيات من غير ترتيب‎ )١( 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


والله لم نقصد سوى التجريد للد وحيد ذاك وصية الرحمن 
ورضى رسول الله منا لا غلو2 الشرك أصل عيادة الأوثان 
والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان 
والله لويرضى الرسول سجودنا ١‏ كنا نخر له على الأذقان 
والله ما يرضيه مننسا غير إخل لاص وتحكيم لذا القرآن 
ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه 2 فعل التصارى عابدي الأوثان 
ولقد نهانا أن نصير قِره عيدا حذار الشرك بالرحمن 


الفصل الثالث 
صورة الواسطة في العبادة 
وفيه خمسة مباحث:- 
المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: وجه كون العبادة واسطة . 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء . 


المبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع . 
البحث الخامس: صورة الواسطة في العمل الصالح . 


'الواسطة ببِن الله وخلقه 
الا 


المبحث الأول 
تعريف العبادة لغة وشرعا 
تعريف العبادة لغة مادة العين. والباء» والدال تدل على أصلين كأنهما متضادان : - 
أحدهما : اللين» والذل» والآخر: الغلظ. والشدة» قمن الأول: قول العرب: هذا 
عبد مملوك» وهذا بعير معبد» وهذا طريق معبد. ومن الثاني : قولهم: هذا ثوب له عبّدة؛ 
إذا كان صفيقاء قوياء فالعبدة تعني : القوة» والصلابة(!2. واستعمال ( عبّد) بمعنى : 
أطاع » وانقاد وارد في الكتاب العزيزء ومنه قوله تعالى : #أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين04"»: أي : لاتطيعوه» وقوله تعالى : طفَقَانُوا أنؤمن ليَشْرَيْنٍ مغلنا وقومُهمًا لَنا 
عَابِدُونَ 274» أي مطيعون» متذللون لناء يدينون لناء على عادة العرب في تسمية من دان 
للملك عايدا له7؟2. ويقال: عبد الله يعبده عبادة» ومعبداء ومعبدة» وعبوقة وعبودية: 
خضع لهء وانقاد له» وذل لهء وأطاعه» وتأله له» وتنسك. 


فالعبادة» والعبودة» والعبودية: الفضوعء والتذلل» والطاعة» والانقياد» والتألهىء 
والتتسك. يقال: طريق معبد: أي مذلل وطفته الأقدام» وذلته2 2 قال طرفةبن 
العيد20:- 


تباري عتاقا ناجيات وأتعبت 20 وظيفا وظيفا فوق مَوْرٍ معبّد 


والشاعر يعني بالمور: الطريق, والمعيد: اللذللء الموطوءء ومن ذلك قيل للبعير المذلل 
بالركوب في الحوائج: معبدء كما يقال للبعير المطلي بالقطران: معبد» قال طرفة 
أيضا9 :- 


.59 (؟) سورةيونس» الآية!‎ ١ مادة (عبد).‎ 5١0 /4 انظر مععجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(*) سورة المؤمنون الآية: /ا5 . (4) انظر تفسير الطبري .78/1١8‏ 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري 7/ 774 مادة (عبد)» وصحاح اللغة للجوهري ؟/ 207 مادة (عبد)ء واللخصص 
لابن سيدة 48/17 مادة (عبد)» والمصباح المنيد 84/7 مادة (عبدة)» ولسان العرب ٠١/4‏ مادة (عيد)» 
وتاج العروس 771١/8‏ مادة (ع ب د ). 0 

(5) انظر ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمدي ص١٠‏ والمغني : أن هذه الناقة تباري يسيرها إيلاً عتاقاء والعتاق 
الكرام البيض» والناجيات: السريعاتء والوظيف: من الرسغ إلى الركبة» وفي الرجل من الرسغ إلى 
العرقوب. أي: أتعبت هذه الناقلة وظيف رجلها؛ ووظيف يدهاء أو رضعت رجلها موضع وظيف يدها وهو 
ضرب من السير. 

(9) انظر ديوان طرفة بشرح الأعلم الشتتمري ص١7‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها 2 وأفردت إفراد البعير المعبّد 

وقولهم للبعير المطلي بالقطران: معبد؛ لأنه يتذلل لشهوته القطران فلا يمتنع2. فعلم 
ما سبق أن العبادة في اللغة تعني الخضوعء والتذلل» والطاعة» والانقياد؛ لكن هل يصح 
إطلاق العبادة على كل خضوعء وتذللء» وكل طاعة» وانقياد؟ أم هناك تقييد؟ . 

يقول الزجاج رحمه الله(" : ( معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع)”2. فقيد 
الطاعة بالخضوع . 

وقال ابن سيدة رحمه الله؟2: ( وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة» طاعة كان 
للمعبود»ء أو غير طاعة» وكل طاعة لله على جهة الخضوعء والتذلل فهي عبادة» والعبادة 
نوع من النضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم : كالحياة» والفهم» والسمع» 
والبصر )© , 

وقسم الراغب العبادة في اللغة إلى قسمين : عبادة بالتسخير» وعبادة بالاختيار» وهي 
لأصحاب النطق» وهي التي جاءت الأوامر بها . 

العبادة في الشرع: كثرت عبارات العلماء في بيان المعنى الشرعي للعبادة» ولكثرتها 
فإني سوف أشير إلى بعض تلك التعريفات: - 

» عرفها الراغب الأصفهاني بقوله : ( العبادة: فعل اختياري مناف للشهوات البدنية‎ -١ 
, "() تصدر عن نية» يراد بها التقرب إلى الله طاعة للشريعة‎ 

7- وعرفها البغوي يقوله: ( العبادة: الطاعة مع التذلل؛ والخضوع» وسمي العبد عبدا 


. انظر تهذيب اللغة؟/ 774 وأساس البلاغة للزمخشري ص59 7 والقاموس المحيط١/ 7517 مادة (العبد)‎ )١( 

)١(‏ هو أبو[سحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» من صدور أهل العلم قي اللغة والتحو والتفسير؛ يعد 
أقدم أصحاب المبرد الذين قرأ عليهم» كانت وفاته سنة ١١1ه»ء‏ وقيل غير ذلك. انظر الفهرست لابن 
النديم١/‏ 7: ومعجم الأدباء1/ 173ء إنباه الرواة للقفطي١/ ١59‏ 

(؟) معاني القرآن48/1» وانظر تهذيب اللغة7/ 774 

(؟) هو أبو الحسبن علي بن إسماعيل؛ وقيل: أحمد؛ وقيل: محمد المرسي الأندلسي» الضرير المعروف بابن 
سيدةء عالم بالنحو واللغة وأشعار العرب وأيامهم ولد بمرسية سنة 48 لاهء وتوفي بدانة سئة 0/4 4هء وقيل: 
غير ذلك . انظر وفيات الأعيان1/ 551 ء والصلة لاين بشكوال ص١٠‏ 4 » وشذرات الذهب 7/ 708 

(6) المخصص لابن سيدة الجرّء 5 السفر ١‏ ص57 

71١9ص انظر المفردات‎ )١( 

() تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص /7ا06١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
لاوم 


لذلتهى وانقياده 0 


“- وعرفها الفخر الرازي بقوله: ( فهي فعلء» أو قولء أو ترك فعلء» أو ترك قول» 
ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله )20 , 

5- وعرفها شيخ الإسلام بن تيمية بقوله: ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الباطنة» والظاهرة )”© . وقال أيضا: ( وهي اسم يجمع كمال الحبْ 
للهء ونهايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذل » والذل الخذلي عن حب لا 
يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين )40 , 

ودلالة العبادة على المحبة ناتجة عن كون آخر مراتب الحب هو التتيم» يقال: تيم الله: 
أي عبد الله» ا 00 وهو في الباطن يبغضه لا يسمى 
عابدا له؛ ومن أحب شيكاء ولم ب يخضع له لم يكن عابدا له» كما قد يحب ولده» 


وصديقه 220 


- وقال العلامةابن القيم: ( العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل» 
والخضوع . . . فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له» ومن خضعت له بلا محبة 
لم تكن عابدا له حتى تكون محباء خاضعا )22. وقال في موضع آخر: ( بنى الرب جل 
وعلا: #إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق مما يحبه الله ورسولهء ويرضاه» من قول 
اللسان» والقلب» وعمل القلب. والجوارح . والعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع » 
فأصحاب : «إياك نعبد # حقا هم أصحابها 0 

1- وقريب منه تعريف الإمام ابن كثير حيث يقول : ( وفي الشرع عبارة عما يجمع 
كمال المحبة » والخضوع؛ والمخوف )00 

/- وقيل العبادة هي : ( الاعتراف بما ينبغي بالقول» والفعل ) 9©. 
)١(‏ شرح السنة /١‏ 1م (7) تفسير الفخر الرازي” 54/7 
(7) العبودية ص78 


(4) مجموع الفتاوى ٠‏ ؛: ومنهاج السنة التبوية”/ © وانظر جهود ث_ شيخ الإسلام ابن تيمة في توضيح 
توحيد العبادة تأليف د . أحمد الغنيمان رسالة دكتواره غير منشورة ص 71/7 

(0) انظر العبودية صص 5 4 : ومدارج السالكين١/‏ 4لا واستنشاق نسيم رياض الأنس لابن رجب ص8١‏ 

(5) مدارج السالكين1/ 4 

(؟) مدارج السالكين١/ .٠٠١‏ والتفسير القيم ص١5‏ ومفتاح دار السعادة١/‏ 591 

(8) تفسير ابن كثير 1/ 8؟ (9) العلم الشامخ ص48 


> الواسطة بين الله وخلقه 


8- وقيل : ( هي وقفك النفس على مطلوب حكم الله تركاء وعملاء واعتقاداء أو 
استعمال نفسك له وحده تركاء وعملاء واعتقادا على مقتضى حكمه الطلبي )230 , 

9- وقيل هي : ( ما أمر به شرعاء من غير اقتضاء عقليء ولا اطراد عرفي )0 , 

- وعرفها بعضهم بأنها: ( فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله عنهء 
ؤرسوله ابتغاء وجه اللهء والدار الآخرة )2 , 

- وقال الشيخ ابن عثيمين : ( العبادة تطلق على معنيين : على التعبد» وعلى المتعيد 
به؛ فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتغال أمره» واجتناب 
نهيه محبة له» وتعظيماء فيكون هذا الوصف عائدا للإنسان العابد» أما على المعنى الثانى : 
أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به» فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله- في تعريف من 
أحسن ما يكون من التعاريف”؟؟. . . فالصلاة إذن عبادة» والزكاة عبادة» والصوم عبادة» 
والحج عبادة )00 , 

وهناك تعريفات أخرى تدور حول هذه التعريفات التي ذكرنال" . 

وأحسن هذه التعريفات» وأجلاهاء وأعلاهاء وأولاها هو تعريف شيخ الإسلام بن 
تيمية» والبغوي» وابن كثير ؛ لأن تلك التعريفات تمثل حقيقة العبادة» وتوضحها بأدق 
تعبيرء وأوجزه؛ وأشمله. وأحوطه. وجميع أنواع العبادات داخلة في دائرة تلك 
التعريفات» من أعمال تعبدية» عملية» أو اعتقادية . 


فتبين من تعريف العبادة أن الدين كله داخل في مفهوم العبادة» بدون استئتاء» 


١88 معارج الألباب ص‎ )١( 

(5) تحفة الطالب والجليس ص8 2.٠١‏ وانظر مجموعة التوحيد النجدية ص 7١7‏ 

() تحفة الطالب والجليس ص8 »٠١‏ وانظر تطهير الاعتقاد ص/ا"ا 

(4) ثم ذكر تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية 

(0) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين// +27 وانظر فقه العيادات له أيضا ص5١‏ 

(7) من تلك التعريفات | - تعريف السيد الجرجاني : ( فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه) . 
التعريفات ص , ١84‏ ب - وتعريف محمد صديق حسن خان : ( ما أمر به الشارع من أفعال العباد. وأقوالهم 
المختصة بجلال الله تعالى وعظمته ) الدين الخالص١/‏ , 0١؟‏ ج-وقال آخخرون العبادة : عبارة عما تشترط فيه 
النية . انظر الأمنية في إدراك النية للقرافي ص , 4 7 وغير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عما ذكرنا ‏ 


ا 0 


فالأعمال الاعتقادية» واللفظية» والبدنية» والمالية كلها من أنواع العبادة» وأجل ذلك دعاء 
المسألة فهو مع كونه داخلا في العبادة» وواحدا من أفرادها فهو من أجل تلك الأنواع » 
ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» فهما 
متلازمان” , 


٠184 انظر العبودية ص 278 وتطهير الاعتقاد ص58 » وتيسير العزيز الحميد ص6١ 5 والقواعد الحسان ص‎ )١( 
8١ص وأدب العبودية‎ 77٠ ومجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين//‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
ووو 


المبحث الثانى 
وجه كون العبادة واسطة 

تقدم معنا في تعريف العبادة الشرعي أنها ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال؛ والأعمال الباطنة» والظاهرة ). ومادامت هذه الأقوال» والأعمال مأمورا بها 
من قبل الشارع» ومادام الله جل وعلا يحبهاء ويرضاها فهي -لا شك- تنفع صاحبها؛ 
إذا استوفت شرطي قبول العمل؛ وهما: 

أ- الإخلاص لله تعالى . ب- ومتابعة الرسول يَكلة. 

فبهذين الشرطين يكون العمل صحيحا ومقبولا2'7 مصداقا لقوله تعالى : #فمن كان 
رجو لقاء ربه فليَْمَلٌ عَمَلاً صالحًا ولا يُشْرِك بعبادة ربّه أحَدًا 20# 

والله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا» ولم يتركهم سدىء وإنما خلقهم لمهمة 
معلومة» وغاية محدودة» ألا وهى عبادته سبحانه وتعالى» كما قال تعالى : #وما خلقت 
الجن والإن إلا ليَجْدُون 904 000 

قال ابن كثير : ( أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم )!2 وقال الربيع 
بن أنس : ( أي : إلا للعبادة) 2 , 

وقيل المعنى : إلا ليعبدني السعداء منهم» ويعصيني الأشقياء؛ فأطلق المجموع وأراد 
البعض7" , 

فالعبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية عنده التي خلق الخلق لهاء وبها أرسل 
جميع الرسل كما قال نوح لقومه : لاعَبَدُوا الله مَا كم مَن إِلَه غيرَُ94؟ , وكذلك قال كل 
رسول لقومه: فقال تعالى مبينا تبليغهم جميعا لهذه المهمة : وَلقَد بعَفْنَا في كل مم رَسُولاً أن 
اعبدوا الله وَاجتنبوا الطّاعُوت 0 


وجعل العبادة لازمة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت» كما قال تعالى : #وَاعْبّدْ 


. تقدم الكلام حول هذين الشرطين المهمين» والأصلين العظيمين‎ )١( 

61 سورة الذاريات الآية‎ )7( ١١١ سورة الكهف الآية‎ )7١( 
تفسير ابن كثيرة/ 2156 وانظر تفسير القرطبي7١/ 05 (08)المرجع نفسه والصفحة عينها.‎ )4( 
71/1 انظر تفسير القرطبي17/ 00غ» وتفسير الألوسي!7/ 27 وأضواء البيان/ا/‎ )7( 

) سورة الأعراف الآية 689 ١‏ (4) سورة النحل الآية 5 


الواسطة بين الله وظلقه + 


ربك حم يأتيك اليقِينَ 4 ء وبها وصف ملائكتهء وأنبياءف فقال تعالى : #إولَهُ مُن في 
السّموات والأرض ومن عندة لا يَسمَكْبِرُونَ عن عبادته ولا يسْتَحْسِرونَ 69 يُسبّحُون اللَيلَ وَالنّْهَارَ 
لا يقشروت 4" . وذم المستكبرين عنها بقوله عز وجل : #وقال ربك ادعوني أستعجب لكم 
إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 74" وبما أن كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته لله عز وجل فإن العبد كلما ازداد في ترقي مراتب العبودية ازداد كماله» 
وعلت درجته عند ربه» ومن زعم أن أحدا من الخلق يسعه الخروج من دائرة العبودية بوجه 
من الوجوه. أو أنه يكون بذلك الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق؛ وأضلهمء كما 
قال تعالى : إإن كل من في السّمُوات والأرض إلأآتي الرحْمَنِ عَبّدا 69 لَقَد أحصاهم وَعَدُهُم عدا 
وكُلهُم آتيه يوم القيامة قَرذا بجي( ) (ه) 

ولاريب أن القلب كلما ازداد حبا لله ازداد له عبوديةء وكلما ازداد القلب عبودية ازداد 
لربه حبا وتعلقا به دون سواه ( فالقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين : من جهة العبادة» 
وهي العلةٍ الغائية» ومن جهة الاستعانة» والتوكل» وهي العلة الفاعلة» فالقلب لا يصلح 
ولايفلح» ولا ينعم» ولايسرء ولا يلتذء ولايطيب» ولا يسكنء ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه» وحبهء والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم 
يسكن ؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبودهء ومحيوبهء ومطلويهء وبذلك 
يحصل له الفرح» والسرورء واللذة» والنعمةء والسكون. والطمأنينة» وهذا لاايحصل 
له إلا بإعانة الله لهء فإنه لا يقدر على تحمصيل ذلك إلا اللهء فهو دائما مفتقر إلى 
حقيقة: #إإياك نعبد وإياك نستعين» ؛ فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبهء ويطلبه. 
ويشتهيه» ويريده» ولم يحصل على عببادة الله فلن يحصل إلا على الألم» والحسرة» 
والغنات)50, 
فالعبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الوحيد للوصول إلى مرضاة الله تعالى 
فإن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بذكره» وشكره»ء وحسن عبادته فإذا قام العبد وامتثل 


18 سورة الجر الآية 84 (7) سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(7) سورة الحجر الآية 16 

(5) انظر العبودية ص8 : وأصل الدين عند الأئمة وسلف الأمة لعبد المحسن الشاذلي ص 50 
(8) سورة مريم الآيات (46-97 ). 

(5) العبودية ص8 ٠١‏ » وانظر علل الشرائع للصدوق ص؟57. والموافقات للشاطبي١/‏ *7 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسوم 2 


هذا الأمرء وأدى هذا الحق أقبل الله عليهء وسمع نجواهء وأجاب دعاءه» وقبل شكوافء 
يقول ابن رجب: ( وهو سبحانه وتعالى جابر المتكسرة قلويهم من أجلهء وهو سبحانه 
وتعالى يتقرب ممن يناجيه في الصلاة»ء ويعفر وجهه في التراب بالسجودء كما يتقرب من 
عباده الداعين لهء السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار» ويجيب دعاءهم» 
ويعطيهم سؤالهم ؛ ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب» والإجابة )270 

ولكي تكون عبادتنا واسطة بيننا وبين ربنا عز وجل في قبول أعمالناء ولرحمته إيانا 
ينبغي أن نخلص له الدين» ونتوكل عليه» ونرغب في حوائجنا إليهء ولا نجعل له نداء لا 
في محبته» ولا في خشيتهء ولا في دعائه: ولا في الاستعانة به» كما ثبت في الصحيحين 
أن النبي َلِِ قال: ( من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النان © ٍِ 

فالتوسل بذلك إلى حصول ثواب الله ومحبته» ورضوانه نافع ؛ فإن الأعمال الصالحة 
التي أمر بها الرسول يَكلةِ هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة”"©؛ وتحصيل 
المطلوب» ونيل المرام إنما يكون بواسطة العبادة؛ ولذا قال الآلوسي : -وهويبين السر الذي 
من أجله قدمت العبادة على الاستعانة في الذكر في الفاتحة- (الثالث : أن العبادة مما يتقرب 
بها العبد إلى الله تعالى . الرابع : أنها وسيلة فتقدم على طلب الحاجة؛ لأنه أدعى 
للإجابة)!؟2 . فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة . 

وبين الإمام ابن كثير أن البشر خلقوا لأجل العبادة؛ وهي واسطتهم لحصول 
اللزررزات27, 

ومن الأدلة على أن العبادة واسطة بين العابد وريه وأن الأعمال الصالحة مقربة إلى 
الله تعالى» وشافعة للعامل قوله تعالى : #وَاسَجْدٌ وَاقترِبْ4 00 

قيل المراد به: جنس الصلاة» أي صل واقتربء وقيل المراد: نفس السجود في 


١ الخشوع في الصلاة لابن رجب ص؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» 177/8 حديث414917: ومسلمء كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات لا يشرك به شيئا 
دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار؟/ 47 واللفظ له 

() أنظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 770 ( بتصرف ) 

(5) تفسير الآلوسي١/‏ 2848 وانظر تفسير الفخر 771/74 ١‏ (208) اتظر اقتضاء الصراط المستقيم 2867/1 

(5) انظر تفسير ابن كثير 573/1١‏ (/) سورة العلق الآية ١18‏ 


الواسطة بين الله وذلقه 
عمسو 


الصلاة» فيكون المعنى : اتبع بسجودك قرب المنزلة من ربك تعالى » فتقرب منه بالعبادة» 
وتحبب إليه بالطاعة7!" . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء )"2 ؛ لأن السجود (أعظم ما يظهر 
فيه ذل العبد لربه عز وجل» حيث جعل أشرف أعضائه» وأعزها عليهء وأعلاها عليه 
حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفراء ويتبع ذلك انكسار القلب» وتواضعه» 
وخشوعه لله عز وجل» ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله إليه )”© . 

وقد منع الله النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن» فهي لا تأتي على جميع أعضائه: إما 
إكراما من الله لموضع السجود» ولعظم مكانته من الخضوع لله تعالى» وإما لكرامة تلك 
الصورة التي خلق آدم والبشر عليهاء وفضلوا بها على سائر الخلق”؟2؛ كل ذلك يبين منزلة 
العبادة» وخصوصا عبادة السجودء ومكانتها عند الله تعالى حيث نقعت صاحبها فباعد 
الله بين موضع سجودهء وبين النار. قال الحافظ ابن حجر : وجدت بخط أبي -رحمه 
الله- نظم هذا المعنى في قوله0:- 

يا رب أعضاء السجود عتقتسها من عبدك الجاني وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى 2 فامنن على الفاني بعتق الباقسي 

والتذلل لله تعالى» وإظهار الفاقة إليه؛ والإلحاح في الدعاء من أهم أنواع العبادة التي 
تنفع العبدء وتدنيه من رحمة الله. قال العلامة ابن القيم: ( قال أبو حفص: أحسن ما 
يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنة في جميع 
الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال )20 , 

وقال أبو عمران الجوني )رحمه الله : ( أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: 
إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك؛ فهي أولى بالذمء وناجني 


)١(‏ انظر زاد المسير لابن الجموزي01/4/94» وتفسير الرازي17/7ء وتفسير ابن كثير077/4: وتفسير 


القاسمي7/ 831 (1) رواه مسلمء كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛/ ٠٠١‏ 
(7”) النشوع في الصلاة لابن رجب ص7 (5) انظر فتح الباري157/11 
(0) المرجع نقسه١١//821‏ 4 (5) مدارج السالكين؟/ 414١‏ 


(/) هو أبو عمران موسى بن سهل بن عبدالحميد الجويتي البصري. نزيل بغداد» قال عنه الذهبي : وثقه 
الدارقطني» وكان من الحفاظ» توفي سنة لا 7ه . انظر سير أعلام النبلاء 771/15؛ وشذرات الذهب 
كن 


0 الواسطة بين الله وخلقه 


بقلب وجل » ولسان صادق )20 , 

ومن الأدلة -أيضا كذلك- على أن العبادة واسطة بين العبد». وخالقهء وأن الطاعة 
محبوبة لهء ومقربة إليه : ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل : (إن الله تعالى قال : ١‏ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وها تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي بما افرضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولثن استعاذبي لأعيذنه» ) الحديثك29 , 

فالشاهد من هذا الحديث القدسي العظيم » قوله تعالى : (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته . . . إلخ) قسم أولياءه المقربين إلى قسمين : أحدهما: من تقرب إليه 
بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك المحرمات. والشاني: من تقرب إليه 
بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا يوجد طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى 
وولايته» ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله وَل فمن ادعى ولاية الله 
والتقرب إليهء ومحبته بغير هذه الطريق فسوف يبدو كاذبا في دعواه» كما كان المشركون 
يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دون اللهء من الأصنام» والأوثان» كما حكى 
الله ذلك عنهمء فقال تعالى : «إها نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 204 

فأولياء الله على درجتين: إحداهما المتقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين» 
أصحاب اليمين» وأداء الفرائض أقل الأعمال» كما قال عمر رضي الله عنه : (أفضل 
الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله» وصدق النية فيما عند الله عز 
وجل)0*©. والدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين : ( وهم الذين تقربوا إلى الله -بعد 
الفرائض- بالاجتهاد في نوافل الطاعات. والاتكفاف عن دقائق المكروهات بالورع . 
وذلك يوجب للعيد محبة» كما قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) فمن 
أحبه الله رزقه محبته» وطاعتهء والانشغال بذكره» وخدمته؛ فأوجب له ذلك القرب منه» 


)١(‏ الفشوع في الصلاة لابن رجب ص77 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب التواضع١1/ +٠‏ حديث 386017 
(*) سورة الزمر الآية 1١‏ (4) جامع العلوم والتكم ص 75٠١‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
: 35-0 


والزلفى لديهء والحظوة عنده )230 . 
وقوله تعالى : (وثثن سألني لأعطينه. ولئن استعاذبي لأعيذنه ) يعني : ( أن هذا المحبوب 
المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضى أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه» وإن استعاذ به من 


شيء أعاذه منه » وإن دعاه أجابه فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل )20 . 

والقرآن كلام اللهء ودوام قراءته» وتدبره» والانشغال به» وتطبيقه في كل صغيرة 
وكبيرة من حياة المسلم عبادة مقبولة. وواسطة شرعية تدنى العبد من رحمة الله تعالى» 
وتقربه إليه» كما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال النبي يَكئ: ( اقرأوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه )2 . وقال عليه الصلاة والسلام : (إن سورة في كتاب 
اللهء ما هي إلا ثلائون آية شفعت لرجل حتى غفر له : #تبارك الّذي بِيّده الْملْك0)9 , 
وفي رواية: (سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : #تبارك الذي بيده 
الْمللك 204 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: (ما تقرب العباد إلى الله تمثل ها خوج منه)”"2. وقال 
خباب بن الأرت رضى الله عنه لرجل : ( تقرب إلى الله ما استطعت: واعلم أنك لن تتقرب إليه 
بشيء هو أحب إليه من كلامه )”") يريد بذلك القرآن الكريم ؛ إذ لا شيء عند المحبين أحلى من 
كلام محبويهم» فهو لذة قلوبهم» وغاية مطلوبهه . 


(١)المرجع‏ نفسه والموضع بذاته . (7) المرجع نقسه ص 776 


(؟) رواه مسلم» كتتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وفضل سورة البقرة7/ 2.4 
(4) سورة الملك الآية١‏ 


(0) رواه الإمام أحمد في المسئد7/ 746ء وابن ماجه في سئنه حديث 77/87 وأبوداود في ستنه حديث4 ١1‏ 
والترمذي في ستنه0/ 21515 وقال حديث حسمن ء» والحاكم في المستدرك7/ /51 4 ٠‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(7) أورده الهيثمي في مسجمع الزوائد/ا/ /171ء وقال : رواء الطبراني في الصغيرء والأوسط ورجاله رجال 
الصحيحء وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع برقم 75144 

(؟) رواه الترمذي1757/5٠ء‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده بكر بن خنيس وقد 
تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمرهء ووصله الحاكم في المستدرك7/ 4141 ؛ وله شاهد آخر في المستدرك 
أيضا١/‏ همه 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك7/ 44١‏ » وقال: صححيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال: صحيح . 

(4) انظر جامع العلوم والحكم ص77 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


؟:وحنييَة الله 


وروى الإمام أحمد بسنده في كتاب الزهد عن فروة بن نوفل الأشجعي ١”‏ 
قال : ( كنت جارا لخباب فخرجت يوما من المسجدء وهو آخذ بيدي فقال: يا هناه : تقرب 
إلى الله عز وجل بما استطعت ؛ فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه )20 . 

وأعظم فرائض البدن التي تقرب إلى الله تعالى وتوجب الرضوان» والرحمة الصلاة؛ 
لقوله تعالى : #إوَامْجد وَاقْعَربُ4*”" . فهي : ( معقل المسلم» وملجأه الذي يأوي إليدء 
والعروة الوثقى التي يعتصم بهاء والحبل الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق به» وغذاء 
الروح وبلسم الجروح» ودواء النفوس. وإغاثة الملهوف» وأمان الخائف. وقوة الضعيف» 
وسلاح الأعزل )9 , 

فالصلاة صورة من الصور التي يقوم بها المسلم لعبادة خخالقه وهي صلة بين العبد وربه 
وهي قرة العين وراحة الضمير» وطمأنينة النفس » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يلها وجعل قرة غيني في الصلاة )20 . 

فالصلاة من أفضل العبادات البدنية التي تقرب العبد من الله تعالى ( حيث يقف المصلي 
في رحاب الله ليس بينه وبين الله واسطة» فيشعر بالقرب من اللهء ويشعر بمعية الله له» 
فتمتلىئ جوارحه بالأمن» والطمأنينة» والثقة» واليقين» فيخشع راكعاء ويخشع ساجداء 
يستمد العون. والتأييدء قال الله تعالى : فد أفلَح الْمُؤْممُونَ © الّدينَ هُم في صّلاتهم 
خاشعون 4ه( 20 

وقال الحافظ ابن حجر في معرض بيانه لعظيم قدر الصلاة وأهميتها في حياة المؤمن : 
(وفي الحديث عظم قدر الصلاة؛ فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء وذلك 
لأنها محل المناجاة» والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولااشيء أقر لعين العبد 
)١(‏ هو فروة بن نوفي الأشجعيء من الثالثة» الكوفيء قيل: إن له صحبةء ورجح ابن عبدالير» والحافظ أبن حجر 

أن صحبته غير صحيحة» بل هو من الخوارج الذين خرجوا على المغيرة بن شعبة في خلافة معاوية» فقتله المغيرة 

مع بقية الخوارج سنة 545ه. اتظر : تهذيب الكمال77/ +٠74‏ تهذيب التهذيب8/ ١7777‏ وتقريب التهذيب 

ص 4145 (؟) الزهد للإمام أحمد ص77 
() سورة العلق الآية ١9‏ (4) الأركان الأربعة للندوي ص 7١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في المستد/ 178+ والنسائي في سننه/ا/ 71+ وقال الحافظ اين حجر في الفعحم١١/‏ 48 7: 

أخرجه النسائي وغيره بستد صحيح » وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع 514/1١‏ برقم 17 


(5) سورة المؤمنون الآيتان ( 75-١‏ ). 
() الصلاة للطيار ص18 ١‏ وانظر حكمة التشريع وفلسفته1/ 111 


الواسطة بين الله وخلقه + 


منها)7؟ . 

وكيف لا تكون عبادة هذا شأنها واسطة بين العبد وربه» وهي مشتملة على السجود 
الذي يخر فيه المؤمن متذللا لبارئه خاشعا لخالقه» ومعفرا لوجهه تاركا الدنيا وراء ظهره» 
معرضا عن كل ما سوى الله تعالى؟!» وقد تقدم الحديث الصحيح الذي رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماجد )220 وعن 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله يك وأنا معه. وابو بكر على عبد الله 
بن مسعودء وهو يقرأء قال» فسمع قراءته» ثم ركع عبد اللهء وسجدء قال: فقال رسول 
الله يَكِِ (سل تعطه. سل تعطه...) الحديث9؟ , 

فالعيادة متى ما خلصت لله تعالى» وكانت على منهاج سنة رسول الله كك فإنها تكون 
مقبولة» وتنفع صاحبهاء فقد ورد أن صلاة العبد إذا صلاها بقلب حاضر» خاشع كانت 
قرة عينيه»ء وصعدت إلى الخالق سبحانه وتعالى» ولها نورء وبرهان» حتى يستقبل بها 
الرحمن عز وجل فتشفع لصاحبها». 

وقد صور لنا بعض علماء السلف تصويرا مؤثرا للصلاة التامة التي تقرب العبد من ربه 
عز وجل» وفيه دليل على أن العبادة متى خلصت للحق تبارك وتعالى نفعت وكانت 
واسطة شرعية صحيحة بين العبد وربه تعالى» فعند ما سثل حاتم الأصهم”*) رحمه الله عن 
صلاته قال: ( إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه 
فأقعد حتى تجتمع جوارحي» ثم أقوم إلى صلاتي» وأجعل الكعبة بين حاجبي» والصراط 
تحت قدميء والجنة عن يميني» والنار عن شمالي» وملك الموت ورائي» وأظنها آخر 
صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء والنوف. وأكبر تكبيرا بتحقيق» وأقرأ قراءة بترتيل» وأركع 
ركوعا بتواضع »؛ وأسجد سجودا بتخشع» وأقعد على الورك الأيسرء وأفرش ظهر 


)١(‏ فتح الباري١١1/‏ 756 )١(‏ سبق تخريجه. 


(") رواه الإمام أحمد في المسند88/1» قال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر المستد يتحقيق أحمد 
شاكرا/ 50/٠١‏ 


(4) انظر الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي ص١‏ 5» والوابل الصيب ص58 1, والنشوع في الصلاة لسليم 
الهلالي ص١‏ » وردود على أباطيل لمحمد الحامد١/‏ 755 

(0) هو أبو عبدالرحمن حاتم بن علوانء المعروف بالأصمء من أكابر زهاد الصوفيةء كانت وفاته سنة 17779ه. انظر 
الرسالة القشيرية ص ”8 "ا وشذرات الذهب؟/ 1م 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


قدمهاء وأنصب القدم اليمنى على الإبهام» وأتبعها الإخلاصء ثم لا أدري أقبلت مني أم 
لا؟! )20. ولقد أحسن القائل29:- 
ألا في الصلاة اخير والقضل أجمع لأن بها الآراب7)لله تخضع 
فمن قام للعكبير لاقته رحمة وكان كعبد باب مولاه يقرع 
وصار ترب العرش حين صلاتسه نيا فطوباه لو كان يخشضع 
إذاً فالعبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الوحيد للوصول إلى الله تعالى» 
واللحاق بالرسول يك وصحبه الكرام رضوان الله عليهه9؟. 
ومن الأسباب التي تستجلب بها محبة رب العالمين» وتكون سببا في قبول أعمال 
المتقين» وهي داخلة في جملة العبادات التي أمر الله تعالى بها: معرفة اللهء وتوحيدهء 
ومحبتهء وطاعتة . ١‏ 
قال عتبة الغلام2*0 رحمه الله قال: ( من عرف الله تعالى أحبهء ومن أحب الله تعالى 
أطاعهء ومن أطاع الله تعالى أكرمهء ومن أكرمه الله تعالى أسكنه في جواره» ومن أسكنه 
في جواره فطوباهء وطوباهء وطوياه )0 , 
فبالاعتصام بالله تعالى» وطاعته» ومراقبة أمره يقرب العبد من ربه تعالى» والرب 
يقرب من عبده؛ ويصير العبد محبوباء وترتفع الوسائط الحائلة بين العبد وبين القرب 
المطلوب الذي لا تقر عيون عابديه وأوليائه إلا به”"2؛ ولهذا قال الإمام ابن كثير في تفسير 
قوله الله تعالى : إن عَلينا نَلْهُدَئ4” قيل معناه: من سلك طريق الهدى وصل إلى اللهء 
وهذه الآية كقوله تعالى : لوَعَلَى الله قَصدْ السّبيل 90 20100 
)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي١/178ء‏ والمتشوع في الصلاة لابن رجب ص74 
(1) انظر معالم غائبة عن حياة المسلمين تأليف ربيع بن محمد السعودي ص58 
(") الآراب: الأعضاء. انظر مختار الصحاح ص7 ١ء‏ مادة ( أرب ). 
(4) انظر تفسير الآلوسي ١177/17‏ والأصل الجامع لعبادة الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفات 
الشيخ قسم العقيدة ص58 .» والعبادة والعباد ص/167 
(2) هو عتية بن أبان الغلام البصري الزاهدء الناشع» كان يشيه في حزنه الحسن اليصري» استشهد غازيا. 
انظر : حلية الأولياء 5/ 778 وسير أعلام النبلاء 37/10 (8) استنشاق نسيم الأنس لاين رجب ص47 
() انظر مدارج السالكين177/1» وبحر الدموع لابن الجوزي ص18 والخشوع وأثره في بناء الأمة ص 06/ 


(4) سورة الليل الآية 15 (4) سورة النحل الآية ‏ 
)٠١(‏ انظر تفسير ابن كثير#/ 007 


52000 ج>- 


فقلب الإنسان دائم الشعور بالحاجة إلى الله» وهذا الشعور الأصيل الصادق لا يملأ 
فراغه شيء في الوجود إلا حسن الصلة برب الوجود» وهذا ما تقوم به العبادة إذا أديت 
على وجههاء ولأن العبادة حق الله تعالى» فكيف يسوغ للمخلوق أن يطلب حاجته 
بتضييع حق الله تعالى , 
أما فعل الطاعات» فهو موجب لاستجابة الدعاء» ولهذالما توسل أصحاب الغار20 
الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصاحة وعباداتهم التي أخلصوا فيها لله تعالى » 
متعيدين لله تعالى داعين الله بها أجيبت دعواتهم» قال وهب بن منبه”') رحمه الله : ( مثل 
الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر )”"2. وقال الربيع بن أنس ١:‏ في الحكمة : 
أن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر )0 . 
وكان الحسن البصري يقول: ( تَفَفَّد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» والقراءة» 
والذكرء فإن وجدت ذلك فامض» وأبشرء وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه)9؟؟ . 
وأعمال العباد تناضل عن صاحبهاء وتدافع عنه» فإذا جاءه العذاب من جهة رجليه 
جاءه قيام الليل يدفع عنه» وإذا جاءه من جهة يديه جاءته الصدقة تشفع له عند ربه» وتدفع 
عنه» وقل مثل ذلك في بقية أنواع العبادات» وأصناف القربات" . فقدروي عن عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول يَكلهِ فقال: (إني رأيت البارحة 
عجباء رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته("" ملائكة العذاب فجاءه وضوءه فاستتقذه من ذلك00), 
ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه صلاته فاستتقذته من ذلك؛ ورأيت رجلا من 
أمتي احتوشته الشياطين, فجاءه ذكر الله فخلصه منهم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاء فجاءه 
)١(‏ سيأتي الحديث عن أصحاب الغار في المبحث القادم (صورة الواسطة في العمل الصالح ) 
(؟) هو أبو عبدالله وهب بن منبه الصنئعاني اليماني من أحبار التابعين» صاحب القصصء كثير النقل من 
الإسراتيليات» كان ثقة صادقاء توفي سنة 114ه. انظر ميزان الاعتدال4/ 707 وتقريب التهذيب 719/75 
(؟) الزهد لابن المبارك ص5 »٠١‏ وأورده الطرطوشي في كتاب الدعاء المأثور ص4 ٠5‏ وانظر جامع العلوم واكم 
ص١٠‏ » والداعي والمدعي في علم الدعاء لابن عبد الهادي تحقيق عبد الباسط إبراهيم رسالة ماجستير غير 
منشورة ص 718 (4) الزهد للإمام أحمد صصة5١‏ 
(5) الزهد للحسن البصري ص ٠794‏ (5) انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي8/ ١19‏ 
(9) أحاطوا بهء يقال: احتوش القوم بالصيد إذا أحاطوا به من كل جانب . انظر مختار الصحاح ص ١57‏ مادة(ح - 
ودش ). : 
(8) قال المناوي: يحتمل أن هذه الأعمال قامت يهذه الأفعال على الحقيقة حيث يجد الله تعالى الثواب ويخلق 
فيه حياة ونطقاء والقدرة صالحة لذنك» ويحتمل أنه مضاف إلى الك الموكل بكتابة الأعمال. انظر فيض 
القدير”؟/ 71 


-<» الواسطة بيين الله وخلقه 


صيام رمضان, فسقاه, ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة. ومن خلفه ظلمة؛ وعن يينه ظلمة» 
وعن شماله ظلمة: ومن فوقه ظلمة, ومن تحته ظلمة, فجاءته حجته. وعمرته فاستخرجاه من الظلمة,» 
ورأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه؛ فجاءه بره لوالديه, فرده عنه» ورأيت رجلا من 
أمتي يكلم المؤمنين, ولا يكلمونه, فجاءته صلة الرحم فقالت: إن هذا كان واصلا لرحمه فكلّمهم 
وكلّموه وصار معسهمء ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق؛ كلما مر على حلقة طرد؛ فجاءه 
اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي, ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج(١‏ النار بيديه عن 
وجهه فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه؛ وسترا عن وجهه؛ ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية 
العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلا من أمتي جائيا على 
ركبتيه؛ وبينه وبين الله عز وجل حجاب, فجاءه حسن خلقه, فأخذ بيده: فأدخله على الله عز وجل» 
ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار, فجاءته دموعه اللتي بكى بها في الدنيا من خخشية الله فأخرجته 
من النارء ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله: فجاءه خوفه من الله تعالى» فأخذ 
صحيفته؛ فجعلها بيمينه» ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه, فجاءه أفراطه(") فتقلوا ميزانه؛ ورأيت 
رجلا من أمتي على.شفير“جهنم» فجاءه وجله من الله عزوجل فاستنقذه من ذلك؛ ورأيت رجلا من 
أمتي يرعد كما تترعد السّعفة()» فجاءه حسن ظنه بالله تعالمى» فسكن رعدته؛ ورأيت رجلا من أمتي 
يزحف على الصراط مرة, ويحبو مرة؛ فجاءته صلاته علي فأخذت بيده؛ فأقامته على الصراط حتى 
جازء ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أيواب الجنة؛ فغلقت الأبواب دونه. فجاءته شهادة أن لا إله إلا 
الله فأخذت بيدهء فأدخلته الجنة )290 , 


.) الومّح فتح الهاء: حر النار. انظر مختار الصحاح ص8 ”7 مادة ( وهج‎ )١( 

. الأفراط : جمع فرط بالتحريك؛ وهو الولد الذي مات صغيرا. انظر مختار الصحاح ص 494 مادة (فرط)‎ )١( 

(”) الشفير : هو الحافة» والشاطى. والوادي . انظر مختار الصحاح ص١‏ 5 7 مادة( ش -ف-ر). 

() السعفة: غصن التخل . انظر مختار الصحاح ص ٠٠‏ "مادة ( سعف ). 

(5) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد// 4175 وقال: رواه الطبراتي في الكبير بإسانادين: أحدهما فيه سليمان بن 
أحمد الواسطي . والغاني: فيه خالدبن عبد الرحمن المخزومي؛ وكلاهما ضعيف. وأورده السيوطي في 
الجامع الكبير١/‏ 7117 ورمزله بالضعف» كما ضعفه الشيخ الألباني. انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
ص "٠١‏ برقم7087 
ووجدت له طريقا ليس فيها هذان المتكلم فيهماء ذكرها أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف يبحشل ٠‏ انظر 
تاريخ واسط لبحشل 179/7 وقد قال الإمام الذهبي عن يحشل هذا رخال الصدرق للحليت .بويع 
مدينة واسطء وصاحب التصانيف ) سير أعلام النبلاء1١/‏ 2557 وتذكرة الحفاظ 7714/7 


الواسطة بين الله وخلقه 1 
يندا 


لاريب أن العبادات المشروعة الظاهرة» والباطنة» كلها صالحة لأن تكون واسطة بين 
العباد وربهم؛ بشرط أن تكون تلك العبادات صالحة» وخالصة» ومقبولة لدى المولى 
الكريم . يقول الإمام القرطبي : ( هذا لمن أخلص في عمله» وصدق الله في قوله. وفعله. 


- وقال ابن القيم: هذا حديث عظيمء شريف القدر ينبغي لكل مسلم أن يحفظه لعموم فائدتهء وحاجة الخلق 
إليه» وقد رواه الحاقظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في المخصال المنجية » والترهيب من الخلال المردية ) 
وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له؛ وقال: هذا حديث حسن جداء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا 
الحديث» وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة بادية عليه . انظر الوابل الصيب ص ١59,‏ 
وأورده السخاوي في القسول البديع ص4 .١7‏ وقال: أخرجه الطبراني في الكبيرء والديلمي قي مسند 
الفردورس» وابن شاذان في مشيخته؛ وفي سئده علي بن زيد بن جدعان وهو مختلف فيه» ورواه الطبراني من 
غير طريقه بسند ضعيف. وقال الرشيد العطارفي رواية أبي موسى المديني هذه أحسن طرقة . وأخرجه التميمي 
وغيره مطولاء وكذا الباغيان في قوائده عن أبي عمرو بن منده يسنده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرة» 
وقال: غريب . وأخرجه القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات. وأخرجه الحافظ بن 
شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 7/ 4٠“‏ برقم5 97 » وسكت عنه . 
وقال القرطبي : هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة لكنه فيمن أخلص لله تعالى في 
عملهء وصدق الله في قوله» وفعله. وأحسن نيته . انظر التذكرة ص , 4 4١‏ 
وقال المناوي : قال جمع من العلماء: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام فيتبغي حفظه؛ واستحضاره» 
والعمل عليه مع الإخلاص؛ فإنه الذي فيه الخلاص» وقال ابن القيم: كان شيخنا يعظم أمر هذا الحديث» 
ويفخم شأنه؛ ويعجب بهء ويقول: أصول السنة تشهد له» ورونق كلام النبوة يلوح عليه. ثم قال المناوي: 
وهو من أحسن الأحاديث الطوال» وليس من دأب المصتف إيرادها في هذا الكتاب؛ لكنه لكثرة فوائده» وتنوع 
فرائده» وأخخذه بالقلوب» اقتحم مخالفة طريقه فأورده إعجابا بحسئهء وحرصا على التفع به؟ ولهذا لما أورده 
الديلمي في الفردوس استشعر الاعتراض على نفسه فاعتذر بنحو ذلك . انظر فيض القدير/ , 78 
ثم نقل المناوي عن ابن الجوزي أنه نقل الحديث من طريقي الضعيف» وبعد أن حكم بضعفه علق عليه بقوله: 
(لكن قال ابن تيمية: أصول السنة تشهد له وإذا اتتبعت متفرقات شواهده رأيت متها كثيرا ) فيض 
القدير/ 53 
ووجدت لهذا الحديث شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال:( إن الميت يسمع فق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه؛ وكان الصوم عن يمينئه» وكانت الزكاة عن 
يساره؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة. والصلاة» والصلة» والمعروف» والإحسان إلى الناس عند رجليه» 
فيؤتى من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل؛ ويؤتى عن يينه؛ فيقول الصوم: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ويؤتى من قبل رجليهء فيقول فعل الخيرات : ما قبلي مدخل . 
فيقال له : اقعد؛ فيقعد» وتمثل له الشمس قد دنت للغروب. . . ) الحديث أخحرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 
70. وابن أبي شيبة في المصنف؟/ 417لء والحاكم في المستدرك١1/‏ 17/9 وصححههء ووافقه الذهيي» 
وأورده البيهقي في الاعتقاد ص8١٠.‏ والمنذري في الترغيب والترهيب/ ,1718 قال العراقي: وصححه 
الإمام أحمد . انظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؟/ 1817/4 برقم/7141 


الواسطة بين الله وخلقه 
بصيو 


وأحسن نيته له في سرهء وجهرهء فهو الذي تكون أعماله حجة لهء ودافعة عنه )20 

وإذا كان القصد من التوسط هو الوصول إلى مرضاة الله تعالى» ومغفرته» والقرب 
منه. وحصول صنوف اخيرات بسيب ذلك؛ فإن العبادة الصالحةء. والعمل الحسن» 
والطاعة المقبولة تقرب العبد من الله تعالى» وتكون سببا في مرضاته» ومغفرتهء وتحقيق 
كل سعادة» وخير» فلا حاجة إلى توسيط غير العبادة» والحالة هذه؛ إذ العبادة صلة 
مؤكدة» والتوسيط توعير كما قيل0©. 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

فمن لم تكن عبادته خالصة» صالحة» أو دخلها ما يفسدها من المفسدات؛ كالرياء» 
أوالعجبء» أومخالفة السنة؛ فإن هذه العبادة لا تصلح أن تكون واسطة بين العبد وربه؛ 
لأنها غير مقبولة» فهي غير موصلة» وغير شافعة؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصا لوجهه الكريم . يقول العلامة ابن القيم: (والمقبول من العمل قسمان: 
أحدهما: أن يصلي العبد» ويعمل سائر الطاعات» وقلبه متعلق بالله عز وجل» ذاكرا لله 
عز وجل على الدوام؛ فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر 
الله عز وجل إليها؛ فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية»؛ وقد صدرت عن قلب 
سليمء مخلصء محب لله عز وجل» متقرب إليهء أحبهاء ورضيهاء وقبلها)20. 

ثم ذكر القسم الثاني : وهي الأعمال التي يعملها العبد على العادة» والغفلة 2 . 


١11١ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )١( 

(؟) هذا البيت أورده الماوردي في أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة ص9١‏ . 
(1) الوابل الصيب ص5٠‏ وانظر الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي ص4 7 
(5) انظر المرجع نفسهء والموضع بعينه . 


الواسطة بين الله وخلقه + 


المبحث الثالث 
صورة الواسطة في الدعاء 

تقدم معنا في المبحث السايق أن العبادة الشرعية الصحيحة» والعمل الحسن المقبول 
واسطة بين العابد وربه عز وجل» وأن جميع العبادات الظاهرة والباطنة التي ثبت بالشرع 
أن الله تعالى أمر بها في كتابه» أو على لسان رسوله يق صالحة لأن تكون واسطة 
صحيحة» ولما كان الدعاء من جملة تلك العبادات؛ بل هو رأسها وأساسهاء كما ثبت أنه 
هو العبادة؛ أو مخهاء وسيأتي بيانه» لما كان الأمر كذلك والدعاء» ل المزلة تإتي أردت 
أن يكون الحديث عنه في هذا المبحث . 

فأقول: الدعاء في اللغة: يأتي لعدة معاني أشهرها: الطلب» والسثوال» والعبادة» 
والرغبة إلى الله تعالى0" . 

وأما في الشرع فهو: ( الرغبة إلى الله تعالى» والتوجه إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع 
المكروهء والابتهال إليه في ذلك» إما بالسؤالء أو بالخضوع. والتذلل» والرجاءء 
والخوفء والطمع)9©. 

والدعاء من أهم أنواع العبادة» بل هو العبادة نفسهاء كما ثبت في حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنه أن النبي يل قال: ( الدعاء : هو العبادة )77 وفي رواية (الدعاء مع 
العبادة )97 , 

ولأهمية الدعاء في دين الإسلام فقد أمر الله تعالى بهء وندب عباده إليه في كثير من 
آيات الكتاب العزيزء فقال تعالى: #اذعُوني أسْتجب لَكُم إن الذين يستَكْبِرُونَ عن عبادتي 


(١)انظر‏ المخصص لابن سيدة117/ 288 وتهذيب اللغة للأزهري7/ ١١9‏ مادة (دعا)؛ والتعريفات ص4 2٠١‏ 
ولسان العرب5/ 604" مادة (دعا).. 

(؟) الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية1/ 54 ء وانظر شأن الدعاء للخطابي ص » ومجموع الفتاوى6١/ 2٠١‏ 
وبدائع الفوائد”/ 7: ومعارج الألباب ص95١‏ 

(*) رواه أبوداود5/7/اء والبخاري في الأدب المفرد ص١١7ء‏ والترمسني في سننهة/ 4ل"ء وابن 
ماجه1708/7, والإمام أحمد في المستد1717//4» وابن حبان في صحيحه1/ 11/7 حديث 2894٠‏ والحاكم في 
المستدرك١/‏ وصححهء وواققه الذهبي. 

(5) رواه الترمذي في سننه/ 407 ؛ وفي إسْناده ابن لهيعة» وأخعرجه الطبراني في الأوسط١/‏ 187 وقال لم يرو 
هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد يه ابن لهيعة» كما أخرجه أيضا الطبراني في كتابه الدعاء ؟/ 894لا 
حديثم8 


الواسطة بين الله وخلقه 


سَيَدخْنُونَ جهنم ذاخرين» 210 

قال الإمام ابن كثير في معنى الآية : (هذا من فضله تبارك وتعالى» وكرمه أنه ندب 
عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة)”'2. وقيل معنى الآية : اعبدوني أثبكم على 
عبادتكم . وقيل: بل المعنى : اسألوني أعطكمء ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من 


أنواع العبادة9" . 


وقال تعالى : «ادعوا رَبَكُمْ َضرعًا وَحْفيةٌ 2404 » وقال -أيضا : إفاستغفروه ثم توبوا 
إليه إن ربي قريب مجيب ”7 » وقال تعالى : لإوأيُوب إذ تادئ ربّهُ أني مَسِّي الضرٌ وأنت 
أَرْحَم الراحمين 69 فَاسْمَجَبْنَا لَه فَحَشَفنَا مَا به من ضر وَآنيناه هله ومثْلهم مُعْهُمْ رَحْمَة من عندنًا 
وذكرئ للْعَابِدِينَ 2074 , وقال تعالى : قل ما يع بكم ري ولا دعَاوْكُمْ 74 . وقال تعالى 
-أيضا- : #وإذا سألّك عبادي عني فإِنّي قريب أجيب دَعْوَةَ الذّاع إذا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
ليوا بي لهم و0 

قيل في سبب نزول هذه الآية : إن الحسن البصري قال: سببها أن قوما قالوا للنبي 46 : 
أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية» وقيل : غير ذلك2©7»: ومعنى الآية : وإذا 
سألك الناس عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعات» ويجيب الداعي» ويعلم 
ما يفعله العبد من العبادات30 , 

قال بعضهم : والسر في أن الله تعالى لم يقل : فقل إني قريب في الآية» كما هي عادة 
أساليب القرآن في الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول كلِ السر فيه: الإشارة إلى نفي 
الواسطة في الدعاء؛ لأن الدعاء نفسه واسطة مقبولة» فلم يجعل الله واسطة في الجبواب 
على السؤال؛ فكيف بواسطة في الدعاء نفسه؟7١١2»‏ وقيل لبعضهم: ادع لي» فقال: 


947 / 4 سورة غافر الآية +5 (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 

(”") انظر أضواء البيان// 557 (4) سورة الأعراف الآية 2ه 

(45) سورة غافر الآية 51١‏ (5) سورة الأبياء الآيتان (17م-84 )2. 
(0) سورة الفرقان الآية لالا (4) سورة البقرة الآية 145 


(9) انظر تفسير القرطبي 708/5 وأضواء البيان؟1/ +94 )٠١(‏ انظر تفسير القرطبي؟/8:* 
)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي5/ ١48‏ وإتحاف السادة المقين78/8» والدعاء ومنزلته في العقيدة 
الإسلامية 445/5 


الواسطة بين الله وخلقه 
السكيدا 


(كفاك من الأجنبية أن تجعل بينك وبينه217 واسطة )0 , 

وكان خخالد الربعي”©رحمه الله يقول: عجبت لهذه الأمة في : «الْعوني أسْتجب لكم» 
حيث أمرهم بالدعاء» وتكفل بالإجابة» ولم يشترط بين الأمرين شرطاء كما اشترط 
الإخلاص في قوله تعالى : لفَادْعُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدينَ 294 » وكانت الأم تفزع إلى 
أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك”*؟ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي 
تمحث المؤمنين على الدعاء » وتبين منزلته عند الله تعالى ومكانته من العقيدة الإسلامية . 

وتطفح السنة بالأحاديث الصحيحة في شأن الدعاء وفيها بيان قرب العبد من ربه عز 
وجل حال الدعاء» وأنه لا يحتاج -والحالة تلك- إلى واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى » 
فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا من الدعاء)2"7. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يََذِةٍ : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السسماء الدنيا حين ييقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ )7 , 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : اقتصر في هذا الحديث على هذه المطالب 
الثلاثة» وهي الدعاء» والسؤال» والاستغفار» والسر في ذلك : أن المطلوب إما أن يكون 
لدفع المضار» أو جلب المسار» وذلك إما ديني» وإما دنيوي فيحصل الأول بالاستغفار. 
ويحصل الثاني بالسؤال» ويحصل الثالث بالدعاء" . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يك فيما يرويه عن ربه عز وجلء أنه قال: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 


؟ا9/٠ أي بينك وبين الله تعالى . (1) الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(1) هو خالد بن تباب الرّبعي الأحدبء ابن أخي صفوان بن محرز» بصريء» روى عن شهر بن حوشب؛ قال 
الرازي: ترك أبو زرعة خالد الربعي ولم يقرأ علينا حديثه؛ انظر : الجرح والتعديل7/ 0777 ولسان الميزان 
اشرق (4) سورة غافر الآية 15 

(0) انظر تفسير القرطبي7/ 7*9ء وتفسير ابن كثير؟/ 941 (7) سبق تخريجه. 

(9) رواه البخاري» كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل/ 74 حديث 1١46‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وصلاة الليل”/ 7 (8) انظر فتح الباري7/ 71 


الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم....) الحديث20 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككهِ: ( يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه إذا يدعوني, إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملا خير منهمء وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة )("2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: ( ليس 
شيء أكرم على الله من الدعاء )20 . وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يي : ( إن ربكم حبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا ليس 
فيهما شيء )940 . 

فتبين من مجموع هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء» وجعله واسطة 
الرجاءء فكل خلقه يفزعون في حوائجهم إليه؛ ويعولون عند الحوادث والكوارث عليه» 
وحقيقة الدعاء : إظهار افتقار العبد الضعيف إلى مولاه الغني الكريم والتبرؤ من الحول» 
والقوة» وفيه تتجلى سمة العبودية» ويستشعر العبد ذلته» وضعفه البشري» وهو مظهر 
الثناء على الله عز وجل » وإضافة الجودء والكرم إليه0" . 

والدعاء داخل في المقدورات العادية29. وهو سلاح المؤمن الذي ينبغي أن لا يفارقه » 
وترسه الذي يتترس بهء وجنته التي تحميه» والله سبحانه وتعالى قريب يسمع دعاء 
الداعين» ويرى أحوال عباده المقبربين الخاضعين لعز ربوبيته» والمنكسرين لألوهيته» 
والمتلذذين بمقام عبوديته» وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة تبلغه» وترفع الأمر 


إليه» أو تؤثر في إرادته» أو تعينه» أو تنوب عنه؛ بل دعاء العبد ربه ينفع بنفسه» وإجابته ما 


(١)رواه‏ مسلم. كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم5١/‏ 7757 

(؟) رواه البخاري» واللفظ له كتاب التوحيد باب قول الله : #ويحذركم الله نفسه» "84/١7‏ حديث8٠4لاء‏ 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى/ا١/ ١17‏ 

(*) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب3/ 526 : وابن ماجه7/ 7504» وابن حبان انظر موارد اللمآن 
حديث ةلالا والحاكم في المستدرك١/ 729٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب6/ لا08, واين ماجه17171/7ء وابن حبان انظر 
الإحسان؟/ ١١١‏ حديث477» وأيوداود حديث1488» والحاكم في المستدرك451//1: وصححه ووافقه 
الذهبي » وقال الذهبي : هذا حديث مشهور رواه عن النبي ( جمع من الصحابة . انظر العلو ص71 وأخرجه 
الطبراني في الدعاء ص/40/37 (2) انظر شأن الدعاء ص4 

(5) انظر القائد إلى تصحيح العقائد ص4 ٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
000 


ضية » إن خلا من موانع الإجابة . 

ولا يكون الدعاء واسطة صا حة بين العبد وربه حتى يكون خالصا لله تعالى كسائر 
العبادات» وذلك بأن يعلم الداعي علم يقين أن الله الذي يدعوه هو القادر وحده على 
قضاء حاجته . 

وقد عبر الإمام القرطبي عن الإخلاص في الدعاء بقوله : (فمن شروط الداعي أن يكون 
عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله وأن الوسائط() فى قبضته ومسخرة بتسخخيره» وأن 
يذدعوه بنيه صادقة)29 , 

وقال ابن أبي العز: الذي عليه أكثر الخلق من ا مسلمين وسائر أهل الملل» وغيرهم أن 
الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع » ودفع المضار. . . وإجابة الله لدعاء العبد 
مسلما كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم» ونصره لهم» وهو مما توجبه 
الربوبية للعبد مطلقا)9 . 

وللدعاء أركان. وأجئحة» وأسباب» وأوقات( فإن وافق أركانه قوي» وإن وافق 
أجنحته طار في السماء» وإن وافق مواقيته فاز بالمطلوب» وإن وافق أسبابه يجحت الأمور. 
فأركانه: حضور القلب»ء والرأفة» والاستكانة» والنشوعء وأجنحته: الصدق» 
ومواقيته : الأسحار» وأسبابه : الصلاة على محمد 6 )24 , 

ولاريب أن المكثر لدعاء الله تعالى محبوب عند ربه تبارك وتعالى ؟ لأنه بالدعاء امتثل 
أوامر الله عز وجل» واعترف بأنه هو الذي يقصد لقضاء الحوائج» ويناط بدعائه إنمجاح 
الأمور. ولاريب أن الاعتراف بذلك والإيمان به هو عين التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيدء بخلاف من يعسرض عن سؤال ربه تعالى؛ فإنه واقع -لامحالة-في سؤال 
المخلوقين» ويصبح عند الله ممقوتاء وعند الناس مكروها”*» ولقد أحسن القائل29:- 
)١(‏ لعله يقصد الوسائط غير الشرعية . 
(؟) تفسير القسرطبي 7/ ١٠؛‏ وانظر لمعرفة المزيد من شروط الدعاء: شأن الدعاء ص17 » وإحياء علوم 

الدين١/‏ 376» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي١/‏ 27: والجواب الكافي ص7 
() شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي 71/37/5 
(4) تفسير القرطبي 1١/7‏ 7» وانظر شأن الدعاء ص77 
(0) انظر الدعاء في الإسلام وأثره في العقيدة والحياة ص 1١8‏ 
(1) انظر تدخيص كتاب الاستغاثة١/‏ #/الاء وتفسير ابن كثير5/ 47 ووجدت البيهقي ذكر البيت الثاني في كتايه 


شعب الإيمان حيث قال : سمعت الاستاذ أبا القاسم بن حبيب المفسر يقول: أنخذ الشاعر معنى الحديث : (هن لا 
يسأل الله يغضب عليه ): ثم ذكره. انظر شعب الإيمان؟/ ,7*0 


الواسطة بين الله وخلقه 
سسا 


لا تسألن يني آدم حاجة 2 وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

قال طاوس اليماني لعطاء رحمه الله( :( يا عطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من 
أغلق دونك بابهء وجعل عليها حجابه» وعليك بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك 
أن تسألهء ووعدك أن يجيبك )2( , 

والدعاء من أجل صور الواسطة بين العابد وربه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والدعاء من أجل العبادات» فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة؛ فإنها معصومة» 
كما يتحرى في سائر عباداته الصورة المشروعة؛ فإن هذا هو الصراط المستقيم )© . 

وبما أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على الدليل من الكتاب والسنة» فإنهم 
يرفضون الأسباب غير الشرعية التي يتخذها أهل الأهواء والجهل واسطة بينهم وبين الله 
تعالى ( أما السبب المباح المشروع فكالعبادات الشرعية في حصول الأجرء والشواب» 
وكالدعاء لله؛ والاستغاثة به» والتوكل عليه في حصول ما يقدره الله بذلك من 
المطالب)””*؟ فهو مطلوب وموغوب فيه شرعاء وهذا الأمر مما يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام؛ إذ لا يوجد في الإسلام واسطة بين الله وبين عباده من الأنبياءء أو الأولياء: 
والصا حين (في الخلق» والتدبيرء والرزق» والإحياء» والإماتة» وسماع الدعاء» وإجابة 
الداعي» بل الرسل كلهم» وأتباع الرسل متفقون على أنه لا يعبد إلا الله وحده» فهو الذي 
يسأل ويعبد» وله يصلى» ويسجدء وهو الذي يجيب دعاء المضطرين» ويكشف الضر عن 
المضرورين » ويغيث عباده المستخيثين : «إما يَفْمْح اللّه للنّاس من رّحْمة فلا مُمْسك لَهَا وما يُمُسلك 
فلا مرسل له من بَعْده وَهوَ اْمَزِيرٌ الحكيم20”4 7 وبهذا يتبين أن المسلمين؛ بل الحنفاء جميعا 
(ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة. والدعاءء والاستغاثة؛ بل يناجون ربهم» 
ويدعونه» ويعبدونه بلا واسطة )(0© , 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح كان مولى لأبي ميسرة الفهريء نشأ بمكة؛ يقال: إنه حج سبعين حجة؛ وعاش مانة 
سنة» توقي سنة 16١ه‏ بمكة المكرمة . انظر شذرات الذهب / . وطبقات الشعراني 84/1 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء8/ ١.14١‏ والبيهقي في شعب الإيهان1/ 8 

() تشخيص كتاب الاستغاثة١/ ١/٠‏ (5) المرجع نقسه١/‏ 195 

(05) سورة فاطر الآية * (0) الرد على المنطقيين ص ل/الاه 

(/) تلخيص كتاب الاستغاثة 7/ لاه 


الواسطة بين الله وخلقه 


وما استجلب عبد من الله تعالى ما يحب» واستدفع منه ما يكره» ونال المطلوب » وقريه 
من علام الغيوب بأعظم من الاشتغال بطاعة الله تعالى» وذكره» وشكرهء وحسن 
عبادتهء وهذا هو حقيقة الإيمانء ومظهر ذلك في عبادة الدعاء' . 

فالدعاء رابطة قوية بين العبد وبارته» وعبادة مرضية يتقرب بها المخلوق من خالقه جل 
شأنه» وهو وسيلة صحيحة» وواسطة شرعية”"©» يتم فيه اطراح العبد يباب ربه الكريم 
يسأله قبول طاعته. وقضاء حاجاته. ويتجلى فيه من مظاهر العبودية؛ والاستسلام للباري 
جل وعلاء والذل والانكسار له ما لا يظهر في كثير من صور العبادات الأخرى . 

وما يوضح صورة الواسطة في الدعاء : أنه مثل سائر العبادات في الإسلام إذا توافرت 
فيه شرطا قبول العمل يصبح عبادة صحيحة» وعملا صا حا متقبلاء وواسطة شرعية تدني 
الداعي » وتنيله المرام» (وهكذا الدعاء إذا كان صالحا في نفسه» والداعي قد جمع بن قلبه . 
ولسانه في الضراعة» والنشوعء وقوة التعلق بالله»ء وصدق اللجوء إليه؛ وحسن العلاقة 
مع الله بالإخلاص في المقاصدء وصلاح الأعمالء والتوبة النصوحء أو تقديم حسنة» أو 
صدقة» ولم يحصل مانع للقبول من الإصرار على ذنب» أو أكل حرام» أو تلبس بمظلمة» 
فإنه يكون نافعاء ناجحاء وإن خلا من الضراعة الصحيحة» وصدق اللجوءء وحسن 
العلاقة» وصدق التوبة» أو حصلت موانع الإجابة تخلفت إجابة الدعاء )2 , 

ويبين العلامة ابن القيم معنى كون الدعاء مخ العبادة والسر في هذا التشبيه» فيقول: 
(وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده ثما لا يتم الإيمان إلا به؛ إذ 
الدعاء مخ العبادة» والمخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في لحمء فإذا وجب 
إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن ثم جاء 
لفظ الطلب للهداية» والرغبة فيها مشوبا بالخير تصريحا من الداعي بمعتقدهء وتوسلا منه 
بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه متوسل إليه ايمانه واعتقاده أن صراط الحق هو 


الصراط المستقيم )29. 


7٠ /١بجر انظر فتح الباري لابن‎ )١( 

(1) انظر مقدمة تحقيق الترغيب في الدعاء للحافظ عبد الغني المقدسي تحقيق فالح الصغير ص "الا 
(17) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري؟/ 159 

(5) بدائع الفوائد7؟/ 1١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
عدم 


ومن فوائد الدعاء أنه يستدعي حضور القلب مع الله عز وجل» وذلك منتهى العبادة 
التي يحبها الله تعالى» ويرضاهاء فالدعاء يرد القلب إلى خالقه بالتضرعء والتذلل» 
والاستكانة؛ ولهذا كان البلاء مصاحبا للأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ثم الأولياء؛ ثم 
الأمثل فالأمثل ؛ لأنه يرد القلب بالافتقار إلى الله عز وجل » ويمنع نسيانه9؟ . 

وقال الآلوسي في رده على أهل الأهواء الذين يتخذون من ذوات الأنبياء عليهم 
السلام» والأولياء وسائط بينهم وبين الله تعالى» ومبينا في الوقت نفسه أن الدعاء واسطة 
شرعية عند السلف الصالح يقول الآلوسي : ( وكيف يحسن طريق يؤدي إلى الإشراك؟ 
وأنى يليق بالموحدين هذا الوجه المؤدي للارتباك؟ وهذا طريق سلفنا الصالح» وهو الاعتقاد 
الصحيح الراجحء هذا وإن النبي كَكِةِ -وأرواحنا له فداء- لا يرضى بما يغضب الرب 
المتعال» وكيف لاء وقد بعث بحماية التوحيد من هذه الأقوال» والأفعال؟ وقد. . .كان 
خلقه القرآن» يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه. فليس لنا وسيلة إلى الله إلا الدعاء المبني 
على أصول الذل. والافتقارء والثناءء فهو الوسيلة التي أمرنا الله سبحانه بالتوسل بهء 
وجعله من أفضل الوسائل وأخبرنا أنه مخ عبادته» تحقيقا لعبديتناء فسد به عن غيره أيواب 
الذرائع )7 . 

فإذا صلى الموحد لله تعالى؛ ثم اتجه إلى القبلة( زاغبا إلى الله تعالى وحده بقلب 
خاشع ونفس منكسرة» نادما على ما فرط منه في جنب الله تعالى أملا من ربه عز وجل 
قبول توبته» وتحقيق أمنيته» ثم رفع يديه إلى مولاه» مقبلا عليه بكليته معرضا عن كل ما 
سوى الله تعالى من مَلَكْء أو بشرء أو حجرء مستشعرا قرب مولاه؛ وأنه في تلك الحالة 
يراهء فطوباه» وطوباه» وهذه هي الواسطة التي تفيدء وإلى رحابها ترحل قلوب الموحدين 
من بعيد ؛ لأن من انقطع إلى بيت الكريم وألقى نفسه عند الباب مسكينا ذليلا» وتعرض 
لنفحاته في ذلك البيت».وحوله بكرة وأصيلاء فسوف يتحفه الله تعالى وهو أكرم 
الأكرمين بمنن وعطاياء ولن يخيب سعيه. 


)١(‏ انظر إحياء علوم الدين5/ 5١5‏ وسلاح المؤمن لابن الإمام ص17 

(؟) غاية الأماني؟/ 5140 

(17) ذكر الحليمي أن النبي يي حين أراد الدعاء لأمته بقباء صلى ركعتين» واستدل على مشروعية الصلاة قبل الدعاء 
بالآية #فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب# سورة الاتشراح الآيتان 7 - ) انظر المنهاج في شعب 
الإيمان١/‏ 375ء وتفسير أبن كثير ة/ 20017 


الواسطة بين الله وخلقه 
وج 


يقول العلامة ابن القيم: ( فما خاب من أنزل به حوائجه» وعلق به آماله» وأصبح ببابه 
مقيماء وبحماه نزيلا )20 . 

ولاشتمال الدعاء على حضور قلبي لا يوجد في غيره؛ قإن بعض العبادات مثل : 
الصلاةء أو الصومء أو الحج» أو غيرها يغلب على العبد فيها الغفلة» والشرود؛ فإذا 
اشتغل بالدعاء استدعى ذلك منه مزيدا من حضور القلب؟ ولهذا ورد فيه أنه مخ العبادة 
دون غيره من العبادات الأخرى؛ لأن المخ هو المغذي للأعضاءء والمقوم لاستدامة بقاتها. 
فماشبهبه إلا لأنه يعمل هذا العملء» وبهذا يتضح أن الدعاء (يفتح بابا عظيما من 
المحاضرةء ويجعل الانقياد التام» والاحتياج إلى رب العالمين في جميع الحالات بين 
عينيه)("2» ولهذا ورد الحث على الدعاءء والإلحاح فيه» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
كان يقول : يك جدوا في الدعاء ؛ فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له )99 . 

ودعاء المظلوم حال مظلمته واسطة مقبولة» لايحول بينها وبين الله عز وجل حائل » 
فعن معاذبن جبل رضي الله عنه أن النبي يكل قال: (...واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه 
وبين الله حجاب )49 , 

وبما أن أشرف مقامات العبد هو إظهار عبوديته» وطاعته» ومسكتته للباري عز وجل ؟ 
فإنه ورد أن ربنا تبارك وتعالى يدنو عشية يوم عرفة”* “من أهل الموقف» وهم يدعون الله 
تعالى » مخبتين» منكسرينء متضرعين» ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ( ما أراد هؤلاء؟ 
أشهدكم أني قد غفرت لهم )0 . 

ويقول العلامة ابن القيم: (ويحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا 
يرد فيها سائلا يسأل خيراء فيقربون منه بدعائه» والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرب 
)١(‏ مفتاح دار السعادة١/‏ 419 
(؟) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية1/ ١7597‏ وانظر بيان حقيقة التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص79 
(7) ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ٠١17/7١‏ حديث 8 41717ء وأورده ابن الإمام في سلاح المؤمن في الدعاء والذكر 

ص١4‏ 
(4) رواه البخاري» تاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء7/ /619 "7 حديث97 184 
(0) المكان الذي فيه جبل الرحمة الذي يكون عنده الموقف», وحدها من الجبل المشرف على يطن عرنة إلى جبال 


عرفة . انظر معجم البلدان4/ ٠١4‏ 


(5) رواة » كتاب الحج باب فقمل يوم عرقة94/ ١١١‏ بدون زيادة (أشهدكم أني قد غفرت لهم ) فقد رواها 
ا ب فضل يوم عر كم اني 
أصحاب السان . 


الواسطة بين الله وخلقه 
امسنيدا 


منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة . والثاني : 
قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكته» فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه 
الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاء سروراء وابتهاجاء ورجاء لفضل ربهاء 
وكرمه”'"". والتذلل لله تعالى» وإظهار المسكنة له والتوبة إليه من موجبات قبول 
الدعاءء وقد كان النبي يَكِةِ يأمر به في الاستسقاء”"2. ولقد أحسن الشاعر فى تصوير 
الدعاء حالة اتمشعان الداع مجر اماف والفواقة بلانوية ليخد رول لدت ١‏ 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة 2 فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لاايرجوك إلا محسن0 فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا ١‏ وجميل عفوك ثمأني مسلم 
ويدخل في صورة الواسطة في الدعاء توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن 
الي الحاضر» وقد صبحت ههه الضورة من فغل الفسحائة رعني الله عنهم» حيث كانوا 


يسألون النبي يك أن يدعو الله لهم يدعاء عام» ودعاء خاص» ففي الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول 
الله يَلةِ قائم يخطب فاستقبل رسول الله يَلئِةٍ قائما فقال: يارسول الله هلكت المواشي» 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله يك يديه فقال: ( اللهم اسقناء 
اللهم اسقناء اللهم اسقنا ) قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة7؟؟, 
ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع* من بيت ولادارء قال: فطلعت من وارئه سحابة مثل 
التترس”"» فلما توسطت السماء انتشرت؛ ثم أمطرت» قال: والله ما رأينا الشمس 


314 / ١داعملا زاد‎ )١( 

(؟) من ذلك تحويل ردائه صلى الله عليه وسلم ورفع يديهء وأمر أمته يذلك. وقيل السر في ذلك هو التفاؤل بتغير 
الال وقيل هي : علامة بينه وبين ربه عز وجل . انظر فتح الباري 5/ 49/4 

() الأبيات لأبي نواس . انظر ديوانه ص18 

(4) قطعة من السحب الخفيفة . انظر: مختار الصحاح ص ٠577‏ مادة( ق زع ). 

(0) هو جيل يقع وسط المدينة الآن في الناحية الغربية للمسجد النبوي . انظر معجم البلدان7/ 575 

(1) أي مستديرة . انظر : مختار الصحاح ص”لاء مادة (تا رس ). 


الواسطة بين الله وخلقه 
اتسنا 


سبتا(ا2» ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يَلكِ قائم يخطب 
فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» 
والظراسب”'" والأودية» ومنايت الشجرء قال: فانقطعت» وخرينا فشن اق السسسن) 1 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن من فوائد هذا الحديث جواز سؤال الدعاء من أهل الخير» 
ومن يرجى منهم القبول» وإجابتهم لذلك © , 
وتحت هذا النوع من التوسل بدعاء الحي الحاضر صورتان: إحداهما: أن يطلب المرء 
من الى التاضر الدعاءء فيستجيب له ويدعو له» دون أن يدعو الطالب المتوسل » ومثال 
هذه الصورة ما حصل من النبي يَليِةِ من الدعاء للأعرابي في حديث الاستسقاء السابق . 
وثانيهما : أن يطلب الدعاء من حي حاضرء ثم يدعو هو بنفسه أن يتقبل الله دعاء المتوسّل 
به أو يؤمن على دعائه» وفى هذه الصورة يوجد دعاءان: أحدهما: من الحى الساضر 
المطلوب منه الدعاء» والثاني : من المتوسّل نفسه© , 
ويصح في صورة الواسطة في الدعاء أن يتوسل الأفضل بدعاء المفضول» فقد طلب 
النبي يل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو له لما أراد الخروج لأداء العمرة» 
وطلب عمر رضي الله عنه ومعه السايقون الأولون من العباس بن عبد المطلب الاستسقاءء 
ومثل ذلك فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود الجرشي”2 رحمه الله”"2. كما 
سيأتي تفصيل ذلك . 
)١(‏ في بعض الروايات ستا وفي بعضها سبتاء والمراد به أسبوعا. 
(؟) جمع ظرب وهو الجيل الصغير. انظر : القاموس المحيط ٠١ /١‏ » مادة ( الظرب  )‏ 
("؟) رواه البخاري؛ كتاب الاستسقاء ياب الاستسقاء في المسجد الجامع 001/7 حديث17١1؛:‏ ومسلم؛ كتاب 
صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء”/ .191١‏ 
(4) انظر فتح الباري 607/17 » وإقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين لسماحة 
الشيخ اين باز ص ١0‏ 
(5) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١8»‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل ص177؛ وصيانة الإنسان 
ص5 ٠١‏ » ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين6/ 2787 والتوسل أنواعه وأحكامه للألياتي ص١4‏ 
(5) هو يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين بالشام» كان يسكن الغوطة بدمشق» أسلم في حياة النبي يلق 
كان من الزهاد العابدين الصالحين؛ استسفى به معاوية» والضحاك بن قيس رضي الله عنهما لما أصاب الناس 
القحط فسقواء كانت وفاته سنة ١لاه.‏ انظر المعرفة والتاريخ 7/ 8 وتهذيب الأسماء واللغات؟/ 171» 
وسير أعلام النبلاءة/ 173 

(0) انظر التوصل إلى حقيقة التوسل ص ٠١59‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص ,147 


0 الواأسطة بين الله وخلقه 


ولااريب أن الواسطة في الدعاء لا يكون لها أثرها الإيجابي إلا بشرط أن يكون الدعاء 
جامعا لشرائط الصحةء والقبول»: خالصا من موانع الإجابة؛ بخلاف الدعاء الذي يصدر 
من الساهين اللاهين الذين لا يعملون صالحا؛ فإن هذا دعاء يحمل في طياته مانعا من 
موانع الإجابة» ويصدق عليه -وا حالة هذه- ما قاله وهب بن منبه : (مثل الذي يدعو بغير 
عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر )230 . والله أعلم. 


الواسطة بين الله وخلقه + 


المبحث الرايع 
صورة الواسطة في التوسل المشروع 
المطلب الأول: التوسل في اللغة والشرع. 
أولا: التوسل في اللغة: التوسل مصدر لتوسل يقال: توسلت إلى فلان بكذاء أي 
تقربت إليه بذلك الشيء» وتوسلت إلى الله وسيلة: أي: عملت عملا أتقرب به إليه» 
فمعناه التقرب» ويأتي -أيضا- بمعنى : الرغبة» والطلب» يقال: وسل فهو واسل أي: 
رغب فهو راغب إلى الله تعالى» ومنه قول الشاعر”!©:- 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 2 بلى كل ذي دين" إلى الله واسل 
ويقال أيذ يضا: ومّل فلان إلى ربه وسيلة» بمعنى أنه عمل عملا تقرب به إليهء ومنه قول 
عنترة20 الشاعر©»:- 
إن الرجال لهم إليك وسسيسلة 2 إن يأخذوك تككحَلي وتخضبي 
يعني بالوسيلة: القربة» وفيها معنى الرغبة» والحاجة؛ قال الراغب الأصفهاني: 
(الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة)0» 
قال الشاعر9؟2:- 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 2 وعاد التصافي بيننا والوسائل 
وتطلق الوسيلة على المنزلة العلية عند الملك» ومنه الحديث : ( اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة...)22"0 ثم فسرت في الحديث الآخز (...ثم 
سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في اجنة لا تتبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 


1127 البيت للييد بن ربيعة العامري» انظر ديوانه طبعة دار صادر ص‎ )١( 

(؟) رواية الديوان ( بلى كل ذي لب ) والمثبت هو رواية أصحاب المعاجم اللغوية. 

() هو عئترة بن شداد بن عمر بن معاوية العبسي الشاعرء من أهل تجدء كان من فرسان العرب في الجاهلية» أمه 
حبشية اسمها زبيبة» وسرى إليه السواد منهاء أحب ابنة عمه عبلةء شهد حرب داحس والغبراء» قتله الأسد 
الرهيص» وجيار بن عمرو الطائي: مات سنة 7 قبل الهجرة» انظر: معجم الشعراء للمرزياتي ص١19»‏ 
والأعلامه/ 5179 (5) انظر ديوان عتترة طبعة دار صادر ص ,57 

(6) المفردات ص '”057» وانظر تفسير ابن كثير 57/ 58 

(5) انظر تهذيب اللغة17/ /231 وتاج العروس8/ ١814‏ 

(/ا) رواه البخاري» كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء؟/ 94 حديث4 713 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)230 , 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يمكن رد معنى المنزلة -هنا- إلى القربة؛ وذلك لأن 
(الواصل إلى المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها )9©. 

وجمع التوسل: توسلات» وتجمع الوسيلة على وزن فعائل: وسائل» وعلى فُعل 
بضمتين : ومسمّلء وعلى فعيل : وسيل”" : فتحصل من هذا أن التوسل يطلق في اللغة على 


الأمور التالية:- 
-١‏ القربة ؟- الحاجة . 
ل الرغبة . 4- المنزلة . 


وهذه المعاني اللغوية للوسيلة متداخلة» ومتلازمة» فالقربة» والرغبة» والحاجة» 
والمنزلة قرائب في المعنى؛ ويستلزم بعضها بعضاء وندرك من هذا أن التوسل في اللغة 
قريب المعنى من التوسل في الشرع ؛ ولهذا قال الراغب الأصفهاني : ( حقيقة الوسيلة إلى 
الله : مراعاة سبيله بالعلم » والعبادة» وتحري مكارم الشريعةء وهي كالقربة )29 . 

فالتوسل في القرآن العظيم» وكلام النبي المحصوم 5: وعند العلماء اللغويين» 
والمحدثين» والمفسرين إنما هو التقرب إلى الله رب العالمين بما شرعه على لسان حاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلهم© . 
ثانيا: التوسل في الشرع. 

وأما التوسل في الشرع فهو أيضا مأخوذ من هذا المعنى اللغوي فهو : التقرب إلى الله 
تعالى بالإيان بنبيه يِه وبطاعته. أو بدعائه» وشفاعته عليه الصلاة والسلام7 . ومعنى 
ذلك : ( التقرب إلى الله بطاعته» وعبادته» واتباع أنبيائه» ورسلهء وبكل عمل يحبه الله» 


0) رواه مسلم. كتاب الصلاة باب استحياب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه14/ 48 

(5) فتح الباري؟/ 460 

() انظر العين للخليل بن أحمد الفراهيدي// ١794‏ وتهذيب اللغة الأزهري 57/17 مادة ( وسل ) ومعجم 
مقاييس اللغة/ ٠١١‏ مادة (وسل )» ومجمل اللغة لابن فارس 4/ 475 مادة ( وسل ) ولسان العرب8١1/‏ 71 
مادة ( وسل ) والنهاية لابن الأثيره/ +١85‏ والتعريفات ص 2557 والمفردات ص77 

(5) المفردات ص4 ١ه‏ (5) انظر القول الجلي في حكم التوسل بالتبي والولي ص8١‏ 

(1) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١8‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله ص4 ١‏ 


الواسطة بين الله وظقه | + 


ويرضاه )37؟2. فالتوسل المشروع الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم ( إثما هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من 
علمء أو عمل قلبي أو بدني» أو ترك؛ وكف عن عمل محظور» فيدخل فيه جميع 
الطاعات» وترك جميع المعاصي امتثالا لأمر الشارع)9 . 

يقول الشيخ ابن عثيمين : ( التوسل المشروع : عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان اللهء 
والجنة» ولهذا نقول: جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النارء ودخول الجنة)6 9 . 

فالتوسل الصحيح : هو الطلب من الله تعالى بواسطة مشروعة» كقولك مثلا: اللهم 
بحبكء وحبنا لنبيك #لِةِ وحبنا لأوليائك فرج كربناء واشف مريضناء والوسيلة 
المشروعة: هي فعل ما يتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات» واجتئاب المعاصي» 
والتوسل : هو ابتغاء الوسيلة الصالحة إلى الله؛ أي الاجتهاد في فعل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى؛ وعلى هذا فتوحيد الله سبحانه وتعالى وسيلة» والشهادة للنبيي بالرسالة 
وسيلة» وإقام الصلاة وسيلة» وإيناء الزكاة وسيلة: وأداء الفرائض وسيلة» واجتناب 
المحرمات وسيلة» وإماطة الأذى عن الطريق وسيلة» وجميع شعب الإيهان وسائل تقرب 
إلى الله تعالى » وتدني من رحمته9؟ . 
المطلب الثاني: صورة الواسطة في التوسل المشروع؛ قسم المحققون من العلماء التوسل إلى 
5000 

القسم الأول: توسل مشروع» وهو ما كان بوسيلة جاءت بها الشريعة. 

القسم الثاني: توسل ممنوع » وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة 
صحيحة . وهذا النوع من التوسل سوف نتناوله بالحديث عند بياننا للواسطة بين الله وخخلقه 
عند أهل الأهواء في الباب الثاني . 

أما القسسم الأول: وهو التوسل المشروع» فهو كل توسل شرعه الله تعالى في كتابه 


(1) التوصل إلى حقيقة التوسل ص ١‏ * (؟) القول الخلي ص78 


(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين77/4/0؛ وانظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخ ابن عثيمين والعلامة 
الألباني جمع أبي لوز ص4 


(5) انظر الوسيلة لأبي الوفاء ص8”. ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ اين عثيمين9/ 7174 


الواسطة بين الله وخلقه 
#ح< ا 


وحثنا عليه » وبينه لنا رسوله الأمين يك أي ( ما كان موافق الما شرع الله من التقرب إليه 
بالطاعات؛ والأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاهاء ولا يحب ولا يرضى إلا الذي 
أمر به )37©. أي : التوسل إلى الله تعالى بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب؛ ولا 
يكون ذلك إلا بوسيلة مقبولة جاءت بها الشريعة”" . 

والتوسل المشروع أنواع: فمن العلماء من أوصلها إلى سبعة”©» ومنهم من أوصلها إلى 
ستة 47 وعند التأمل ترجع تلك الأنواع المشروعة إلى ثلاثة:- 

أولا: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا . 

ثانيا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه» وهذا النوع 
سبقت الإشارة إليه في بيان صورة الواسطة في الدعاء في المبحث السابق . 

ثالثا: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» وهذا النوع سنأتي على توضيحه في بيان 
صورة الواسطة في العمل الصالح. 

فالتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنىء أو صفة من صفاته العليا أمر 
مشروعء وذلك مثل قول المسلم في دعائه : ( اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم 
أسألك أن ترحمني ). ومئله: (يا غفار اغفرليء يا رزاق ارزفقنيء يا نصير انصرني, ياي حضيظ 
احفظني )00 , 


١4ص التوصل إلى حقيقة التوسل‎ )١( 

١9ص انظر التوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والألباني جمع أبي لوز‎ )١( 

() كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه الأنواع السبعة هي ؛- 

أ- التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. ب- التوسل إلى الله تعالى بصفاته. ج- التوسل إلى الله تععالى بأفعاله . 
د-التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به. ه- التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي. و- التوسل بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجى إجابة دعائه . ز- التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين 7/ 776 وما بعدها. 

(4) مثل الشيخ مبارك الميلي؛ والشيخ محمد بن بشير السهسواني رحمهما الله وهي عند الثاني كالتالي : - 
١-التوسل‏ بأسماء الله تعالى وصفاته. 7- التوسل بالأعمال الصالحة. ؟- التوسل بتصديق النبي5 والايمان 
به . 4- التوسل بدعاء النبي يك في حال حياته» وكذلك بدعاء الصالحين. 5- التوسل بإضافة الرب إلى عباده 
الصالحين نحو : رب جبريل إلخ. 1- التوسل بالصلاة على النبييكة . انظر صياتة الإنسان ص”١‏ ؟ وما 
يعدهاء ورسالة الشرك ومظاهره ص 7١7,‏ 

(0) انظر تفسير القرطبي/ 771 


50053 ج- 


والدليل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله عز وجل : إولله الأَسْمَاء الحسئئ 
فَادْعُوهُ بها 20» والمعنى : ( ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحستى» ولا شك أن 
صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب؛ لأن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له 
خمصت به تبارك وتعالى)”؛ والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه: وصفاته يأتي على 
وجهين :- 

الوجسه الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. وصفاته على سبيل العموم: مثال 
الأسماء» ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم 
(اللهم إني عبدك وابن عبدك» وابن أمتك ناصيتي بيدك: ماض في حكمكء: عدل في قضاؤك؛ أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو علمته أحدا من خلقك, أو أنزاه في كتابك؛ أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدريء وجسلاء حزنيء وذهاب 
همي)”"» فالشاهد من الحديث قوله : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ) . 

ومثال الصفات على سبيل العموم أن يقول الداعي : ( اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا أن تشفيني: وتوفقني, وتسدد خطاي ) فهذا توسل صحيح؟؟ . 

وأما الوجه الفاني: فهو التوسل إلى الله تعالى باسم خاصء أو صفة خاصة؛ مثال 
الاسم الخاص أن تقول: (يا غفور اغفرلي, يا رحيم ارحمني: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني»» ومثاله أيضا ما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهحيث طلب من النبي 
يلإددعاء يدعو به في صلاته فقال: ( قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كغيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )*2. ففي هذا الحسديث 
التوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه الحسنى مناسبين للمطلوب » أولا هما: الغفور» 
والرحيه0 . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية 14٠‏ (؟) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص١7‏ 
(5) رواه أحمد في المسند1/ 1941 قال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيحء ورواه الحاكم في المستدرك1/ 504 ؛ 

وصححه الشيخ الالباني . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة١1/‏ 775 يرقم 144 
(4) انظر مدارج السالكين١/‏ 74 والتوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والألباني جمع أبي لوز ص7١‏ 
(4) رواه البخاري» كتاب الأذان ياب الدعاء قبل السلام؟//7119 حديث 04874 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء باب 

استحباب فض الصوت بالذكر/ا١/‏ /71 


(7) انظر فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين ص884» والتوسل حكمه وأقسامه للشيخين ابن عثيمين والألباني جمع 
أبي لوز ص17 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


ومن هذا النوع أيضا أن النبييةِ سمع رجلا يقول في تشهده ( اللهم إني أسألك يا الله 
الواحد الأحد الممد الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد أن تغفرلي ذنوبي؛ إنلك أنت 
الغفور الرحيم ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد غفر له قد غفر له )30 , 

ومن هذه الأدلة : ما ذكر ه الله تعالى من دعاء سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
حيث قال : # رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنْمْت علي وَعَلّى والدي وأن أعمل صَالحًا ترضاة 
وأدخلبي برَحمَتك في عبادك الصّالحين274» فتوسل برحمة الله تعالى التي هي صفة من 


صفاته تعالى . 
ومن أدلة هذا النوع -أيضا- أن النبي يكتؤكان يكثر في دعائه من قوله : ( يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث )29 , 


وأما مثال التوسل إلى الله تعالى بصفة خاصة من صفاته جل وعلا فهو ما جاء في 
الحديث الآخر : ( اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني )(؟2, ففي هذا الحديث توسل 
بصفة من صفات الله وهي ( عزة الله) ومثل ذلك أيضا ما ورد في الحديث : ( اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت احياة خيرا لي وتفني إذا علمت الوفاة خيرا لي )200 
فهذا توسل إلى الله تعالى بصفتي : العلمء والقدرة ) وهما مناسبتان للمطلوب7" . 

يقول الشيخ الألباني: ( فهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله 
تعالى باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه» ويرضاه؛ 
ولذلك استعمله رسول الله يك وقد قال الله تبارك وتعالى : وما اناكم الرْسُول 


)١(‏ رواه أبوداود في ستنه1/ 0015» والنسائي في سئنه؟/ ؟ه. وأحمد في المسند 0798/4 وصححه الشيخ 
الألباني» انظر التوسل للألباني ص77 )١(‏ سورة النمل الآية 19 

(") أخرجه الترمذي في سننه518/5, والحاكم في المستدرك1/ 0508 وصححه الشيخ الألباني: انظر صحيح 
سنن الترمذي. . . . برقم 071745 والتوسل للألباتي ص77 

(5) رواه البخاريء كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم # 778/17 حديث 47 لال 
ومسلم؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الذكر والدعاء باب في الأدعية0١/‏ 4" -واللفظ لمسلم . 

(2) رواه البخاريء: كتاب المرضى باب تمني المريض الموت ١717/٠١‏ حديث 257191 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
باب كراهة تمني الموت77/ لامن غير زيادة ( بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ) قيهماء والزيادة عند 
النساني/ 54 والحاكم١/‏ 4 517» ووافقه الذهبي» وصمححها الألباتي» انظر التوسل له ص75 

(7) انظر التوسل للألباني ص 77 ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين9/ 740١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
سم 


فَخَدُوة2204» فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله يله فذلك خير 
ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشئها وصيغ نخترعها )20 , 

ويدخل تحت التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته التوسل بإضافة اسم الرب جل وعلا 
إلى عباده الصاحين؛ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي كك إذا 
قام من الليل افتتح صلاته بقوله : ( اللهم رب جبرائيل؛ وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض: عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لا اختلف فيه من 
لمق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )20 , 

فدل هذا الحديث على أن هذا الدعاء توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا: من 
ربوبيته للملائكة المقربين» وخلقه للسموات والأرضين» وعلمه للغيب» والشهادة . 

ومن التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته ما ورد في سورة الفاتحة» فقد جمعت الفاتحة 
دعاء الله تعالى بوسيلتين, ألا وهما: التومل بخمند الله والثناء عليه وتمجيدف 
والتوسل إليه بعبوديته» وتوحيده. 

يقول العلامة ابن القيم: ( ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب» علم عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده. والثناء عليه؛ وتمجيده؛ ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلى 
مطلوبهم : توسل إليه بأسمائهء وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد 
يرد معهما الدعاء )20 , 

فهذه التوسلات المشروعة» وما تلاها من الأدعية النافعة» بالإضافة إلى أنها تقرب إلى 
الرب تبارك وتعالى» ودعاء له» ورغبة إليه» فهي بلاشك تعليم من النبي يَكلةِ لأمته حتى 
تقتفي أثره» وحض لها حتى تقتدي بفعله» وتهتدي بهداه؛ فإن خير الهدى هدى النبي 
محمد َلَةِ: وأنفع التوسل توسل النبي عليه الصلاة والسلام”" . 


)١(‏ سورة الحشر الآية .م 

(؟) التوسل للألباني ص 75: وانظر الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرمات والألطاف للأمير الصنعاني 
ص١‏ 

(”) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة النبي ( ودعائه بالليل”5/ 557 

(4) انظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص”7١7»‏ والدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية 1/ 770 

(5) مدارج السالكين١/‏ 07 وانظر التفسير القيم له أيضا ص ,77 

(5) انظر التوصل إلى حقيقة التوسل ص لاء والبدعة وأثرها السيء في الأمة لسليم الهلالي ص ١7,‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
جم 
ومن ذلك الأبيات المشهورة المنسوية لأبي القاسم السهيلي27 رحمه الله التي يقول 
21 
فيها0):- 


يا من يرى ها في الضمير ويسمع 
يا من يرجسى للشدائد كلها 
يا من خزائن رزقه في قول “كن” 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى فرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعو وأهسف باسمه 
حاشا لنمجدك أن تقبط عاصيا 


أنت المعد لكل مايتوقع 
يا من إليه المشتكى والمفزع 
امئن فإن الخير عتدك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري أدفسع 
فلئن رددت فأي باب أقرع؟ 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 


وقال آخر -متوسلا إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» ومستغيثا بها 0©:- 
بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي 202 وجثت بهايا خالقي متوسلا 
ومبتهلا ربي إليك بفضلها وأرجوبها كل الأمور مسهلا 
فقابل إلهي بالرضا منك واكفني ١‏ صروف زماني مكثرا ومقللا 
فسؤال الله جل وعلاء والتوسل إليه بأسمائه» وصفاته واسطة شرعية مقبولة» وهذا 
النوع من التوسل يدخل في باب التسبب المباح في الدين» فكونه المحمود المنان يقتضي منَّه 
على عباده؛ وإحسانه الذي يحمد عليه» وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفوا أحد يقتضي توحده في صمديته» فيكون هو السيد الكامل في سؤدده المقصود 
بالحوائج المستغني عما سواه» وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنهء وهذا سبب 
لقضاء الحاجات» وتحقيق الأمنيات7؟2: وقس على ذلك ما تضيء به بقية أسمائه» وصفاته 
جل في علاه. 


)١(‏ هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصْبّغ الخثعمي السهيلي الأندلسي المالكي الضريرء محدث 
حافظء من أهل التحو والتاريخ» ولد يسهيل بالأندلس سنة ٠8‏ 5ه» وقيل: غير ذلك؛ تتلمذ على ابن العربي 
فنبغ حتى اشتهر فطلبه والي مراكش وأقام عند حتى توفي بمراكش سنة ١04هء‏ انظر وفيات الأعيان1/ 761١‏ 

(؟) انظر وفيات الأعيان/ 1١57‏ 

(5) انظر غاية الأماني؟/ 817 


وتذكرة الحفاظ 4/ 19 وشذرات الذهب4/ 71/1١‏ 
() انظر غاية الأماني 7377/59 


الواسطة بين الله وخلقه 
ابيا 


ويتضح من بيان هذه الصورة أن التوجه إلى الله تعالى» والتوسل إليه بأسمائه» 
وصفاته هو فعل الأنبياء» والمرسلين؛ كما أوضحته آيات كتاب رب العالمين» وهو سنة 
تحاتمة الوسائط من النبنين يلك . فالاقتصار عليه واجب» والتمسك بالثايت من التوسل أنفع 
للمسلم من التوسلات المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ كما هو ديدن أهل 
الأهواء والبدع(27» وحتى لا ينفتح ياب التوسل» فتتزاحم البدع» وتتصارع للدخول منه 
فينخلع مصراعاه» ويتسلل إلى عقيدة المسلمين البدع » والخرفات. والأؤهام» والجهلء 
وأمراض التعلق بغير الله تعالى؛ كما هو حال أهل الأهواء» والبدع . والله الهادي إلى 


صراطه المستقيم . 


0٠ والإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني ص‎ :7١ ١ص انظر صيانة الإنسان‎ )١( 


الواأسطة ببن الله وخلقه 
ع 


المبحث الخامس 
صورة الواسطة في العمل الصالح 

لاريب أن كل عبادة شرعية يؤديها المؤمن لله عز وجل » واشتملت على شرطي قبول 
العمل ؛ وهما: أ- الإخلاص لله تعالى. ب- ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم» لا 
ريب أنها عمل صالح» وواسطة شرعية مقبولة عند الله تعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى أمر 
بهاء ولا يأمر ربنا عز وجل بعبادة إلا وهو يحبهاء ويرضاها. (فالعمل الصلح : هو 
الإحسان» وهو فعل الحسنات, والحسنات: هي ما أحبه الله؛ ورسوله وهوما أمر به أمر 
إيجاب» أو استحباب )20 , 

والطريق الوحيدة:. الموصلة إلى رضى الله تعالى» ونيل ما عنده من ميري الدنياء 
والآخرة هي العمل الصالح المبني على وفق ما جاء به النبي صلى الله بإجماع العلماء؛ لأنه 
لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المراد بالوسيلة0© 
في قول الله عز وجل : ليا أيها اين آمنوا انَهُوا اله وابَُوا إلَيْهِ اوسيل 04© 

فكل عمل حسن» ومشروع قام به المسلم ينفعه التوسل بهء وهو واسطة صحيحة بينه 
وبين ربه تبارك وتعالىء سواء أكان ذلك العمل الصالح من أعمال القلب» أو كان من 
أعمال الجوارح : كالتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به» وبمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم واتباع سنتهء وكالخوف من الله جل جلاله ورجاء رحمتهء وإيثار رضاه سبحانه 
وتعالى على رضا غيره وطاعته في امتثال أوامره» والبعد عن نواهيه» والله سبحانه وتعالى 
( كرم عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنواع الإكرام» ومدحهمء وأثنى عليهم. 
وأعلى مراتبهم. ومنازلهم» ورفع درجاتهم» وشرفهم بأنواع مراتب الشرف بحيث يعجز 
الإنسان عن استقصائها. . . فلقد شرفهم سبحانه بالوفادة عليه ويمناجاته» والتوجه إليه» 
ويقربهء وبحبهء كما أكرمهم بأن يكونوا من أهل الله تعالى وخاصتهء وأكرمهم بذكره 
لهمء وجعل قلوبهم زجاجات لمصابيح الإيمان )290 , 

والأعمال الصالحة التي تنفع المؤمن وتقربه من مولاه متنوعة؛ لكنها في الأساس تعود 


07 انظر أضواء البيان؟/‎ )١( العيودية ص هلا‎ )١( 
١7 سورة المائدة الآية 0+ (4؛) صعود الأقوال ورفع الأعمال ص4‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه + 


إلى ثلائة أضرب: ( منها ما يختص بالقلب» ومنها ما يختص بالبدن» ومنها ما يشارك فيه 
البدن والقلب )20 , 

وقد دلت الآيات القرآنية على مشروعية التوسل بالعمل الصالح» ومن ذلك: - 

-١‏ قول الله تبارك تعالى : «الّدين يقولون ربا إِنَنَا آمنا فار لَنا ذنُوبنا وقنا عاب النَارِيه0) 
أي فاجعل إيماننا باك وبشريعتك التي أنزلت علينا واسطة مرضية لغفران ذنوبناء وتقصيرنا 
في أمرنا بفضلك ورحمتك27 . 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية: ( أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم 
والإيمان» يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار وهذا من 
الوسائل التي يحبها الله : أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان. والأعمال 
الصالحة إلى تكميل نعم الله بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب )247 , 

١‏ - وقوله تعالى : رين آنا ما نرت وَائبها الرسُول فَاخْينَا مع الشاهدين 04*)ففيه توسل 
الحواريون إلى الله تعالى بإيمانهم به واتباعهم لرسوله عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام 29 . 

- وقوله تعالى : لإنّهُ ان فريق مَنْ عبادي يَقُونُونَ ينا آنا فَاغفر لا وَارْحَمنَا وأنت خَيْرٌ 
الراحمين74" وهذه مثل آية آل عمران الأولى فيها توسل بالإيمان بالله تعالى وهو عمل 
صالح . 

- وقوله تعالى : إِلَيْهِ يَصَعَد الْكَلمْ الطب وَالْعمَلُ الصالح يَرَقعَه04)فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال -في تفسير هذه الآية- : ( الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله 
عز وجلء ومن ذكر الله تعالى» ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله: فكان أولى به )22 . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إذا حدثنا كم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك 
)١(‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص )7١( ١7١‏ سورة آل عمران الآية 15 


(*) انظر تفسير ابن كثير 8٠ 5 /١‏ 
(4) تفسير السعدي١/‏ 2174 وانظر الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات لعبد الله الجار الله ص45 


(6) سورة آل عمران الآية لاه (5) انظر تفسير ابن كثير١/‏ 718 
(1) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ (8) سورة فاطر الآية ٠١‏ 


(4) تفسير أبن كثير "ا/ /اهاه 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسسيود 


من كتاب الله تعالى : إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمدةء والحمد للهء ولا إله 
إلا الله» والله أكبرء تبارك الله أخذهن ملك. فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى 
السماء الدنياء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن 
وجه الله عز وجل» ثم قرأ: طإِلَيّه يَصعَد الكلم الطَيّب والْعَمَلَ الصّالح يرَقمُه27. ومعنى 
صعود الكلم الطيب إلى الله تعالى : قبوله لهء أو صعود الكتبة وهم الواسطة من الملائكة 
بما يكتبونه في الصحف . وتخصيص الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه» مع أنه يتناول 
كل كلام يصح وصفه بكونه طيبا؛ مثل ذكر الله تعالى» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وتلاوة القرآن. . . . إلى غير ذلك من الأقوال الطيبة» والأعمال الصالحة7 , 

فالأعمال الصا حة التي تحصل من القلوب» والجوارح ترفع مع كلام العبد الطيب؛ فإذا 
لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى ؛ لأن الأعمال الصا حة هي التي ترفع 
إلى الله جل وعلاء ويرفع الله تعالى صاحبهاء ويعزهء ويقربه9 . 

وتطفح السنة النبوية بصور عديدة للواسطة في العمل الصالح ؛ لأن التوسل بالعمل 
الصالح الذي قام به العبد من أنجع أنواع التوسل » وأنفعها للمتوسل» ومن ذلك:- 

-١‏ ما تضمنته قصة أصحاب الغار» كما يرويها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سعمت رسول الله َك يقول: ( بينما ثلاثة نر يتمشون أخذهم المطر, فأووا إلى غار في 
جبلء فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل: فانطبقت عليهم: فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالا عملتمرها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها؛ لعل الله يفرجها عنكم, فقال أحدهم: اللهم إنه 
كان لي والدان شيخان كبيران؛ وامرأتي: ولي صبية صغار, أرعى عليهم, فإذا أرحت(؟؟ عليهم 
حلبت. فبدات بوالدي» فسقيتتهما قبل يني» وإنه نأى بي ذات يوم الشجر2*») فلم آت حتى أمسيت» 
فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب, فجئت بالحلاب20) فقمت عند رؤوسهما أكره أن 


)١(‏ المرجع نفسه597/7», وانظر الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي ص 4 ؟» والوابل الصيب ص9 

١45 انظر تفسير الشوكاني14/ 7841 (*) انظر تفسير السعدي5/‎ )١( 

(4) أرحت: أي رددت الماشية من الرعي إليهم: وإلى موضع مبيتهاء وهو مُراحها بضم الميم. انظر شرح النووي 
لصبحيح مسلم/ا077/1 

(0) نأى بي الشجر: أي بعدت في طلب الشجر. انظر مختار الصحاح ص145 مادة (ن أى) 

(5) الحلاب بكسر الحماء: الإناء الذي يحلب فيهء وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب ‏ انظر شرح النووي 
الصحيح مسلم/ا1/ 207 والتهاية1/ 571 » مادة ( حلب ). 


الواسطة بين الله وخلقه + 


أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون7١2‏ عند قدمي؛ فلم يزل ذلك 
دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهاك فافرج لنا منها فرجة نرى 
منها السماءء ففرج الله منها فرجة, فرأوا منها السماء, وقال الآخحر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء؛ وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمائة دينار» فشعبت حتى 
جمعت مائة دينارء فجتتها بهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الفاتم إلا 
بحقه("2 فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة, ففرج لهم, وقال 
الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرّق7 أرزء فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت 
عليه فرقه: فرغب عنه, فلم أزل أزرعه حتى جمعت نه بقرا ورعاءها(؟»: فجاءني: فقال: اتق الله 
ولا تظلمني حقيء فقلت: اذهب إلى تلك البقرء ورعائهاء فخذهاء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي» 
فقلت: إني لا أستهزئ بك, خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه فذهب به؛ فإن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهلك فافرج لنا ما بقي: ففرج الله ما بقي» وخرجوا يمشون)2). 

وذكر الإمام النووي» والحافظ ابن حجر في شرحيهما للصحيحين أنه يستفاد من هذا 
الحديث : استحباب الدعاء في حال الكرب بصالح الأعمال» والتوسل إلى الله تعالى به؛ 
لأن هؤلاء النفر الشلاثة فعلوه فاستعجاب الله لهم » وذكره النبييةِ في معرض الثتاء 
عليهم» وييان مناقبهه2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهؤلاء العلاثة سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال البرء 
فالأول: أخبر عن بره بوالديه برا عاليا تاما أكمل البر وأحسنهء والآخر: أخبر عن عفته 
العامة الكاملة وعن همته العالية» والآخر: أخمبر عن أداء الأمانة على الوجه الأكمل 
الأعم)0 , 


 )اغض‎ ( يتضاغون: أي يصيحون باكين من الجوع . انظر النهاية لابن الأثير 47/7 مادة‎ )١( 

(7) الناتم : كناية عن بكارتها: وقوله ( بحقه ) أي : بتكاحء لا بزنا. انظر شرح النووي لصحيح مسلم0١/‏ لات 

() الفرق بمتح الراء وإسكانها: إناء يسع ثلاثة آصع . انظر النهاية لابن الأثير 4719/5 مادة ( فرق ) - 

(4) الرعاء جمع راعي » مثل رعاةء ورعيان. انظر مختار الصحاح ص8؛ ؟ مادة (رع ي). 

(0) رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار١/ 5٠05‏ حديث7575ء ومسلم . كتاب الذكر 
والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال107/ 8ه 

(7) انظر شرح النووي لصحيح مسلمل/ا557/1» وفتح الباري5/ 65٠١5‏ 

(؟) تدشخيص كتاب الاستغاثة 1١78/1‏ 


4 الواسطة بين الله وخلقه 


وقال الشيخ الألباني: ( دعا هؤلاء الئلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال 
الصالحةء أي صلاح والمواقف الكريمة»ء أي كرمء معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان 
الله تعالى وحده» لم يريدوا بها دنيا قريبة» أو مصلحة عاجلة» أو جاهاء أو مالاء ورجوا 
الله جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم ويخلصهم من محنتهم؛ فاستجاب سبحاته 
دعاءهم» وكشف كربهم» وكان عند حسن ظنهم بهء فخرق لهم العادات» وأكرمهم بتلك 
الكرامة الظاهرة )230 , 

1- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: ( يتسبع المييت ثلاثة» 
فيرجع اثنان» ويبقى معه واحدء يتبعه أهله, وماله, وعملهء فيرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله)77 . 

> ومثله ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مرزوق7؟ رحمه الله تعالى» قال: (روي أن 
المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح» فيقول: هل تعرفني؟ 
فيقول: لاء إلا أن الله قد طيب ربيحك». وحسن صورتكء فيقول: كذلك كنت أنا عملك 
الصالحء طاما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم؛ وتلا: يوم نَحْشْر القن إلى الرّحُمن 
وفك ()00) 

4- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول اللي قال : ( الذين يذكرون الله من 
جلال الله من تسبيحه؛ وتكبيرهء وتحميده: وتهليله يتعاطفن حول العرشء لهن دوي كدوي الدحل 
يذكرن بصاحبهن؟؛ ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر بهع)29 , 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : ( إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا 


5774 التوسل ص4 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري . كتاب الرقاق باب سكرات الموت11/ 77517 حديث70211» ومسلم »كتاب الزهد18/ 46 

ضرف هو أبو الخير عبدالله بن مرزوق الهروي مولى؛ شيخ أبي إسماعيل الأتصاري» ولد سنة ١441هء‏ إمام 
محدثء رحالة» قال ابن التجار: كان موصوفا بالحفظء والمعرفةء وحسن السيرةء توفي سنة /ا٠دهء‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 14/ +7٠‏ وشذرات الذهب 1١5/5‏ (5) سورة مريم الآية 4.4 

(0) رواه ابن جرير الطيري في تفسيره8/ 278٠‏ وابن كثير وأسنده إلى ابن أبي حاتم . انظر تفسير ابن كثير7/ +١55‏ 
وأورده القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 777 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف١٠/‏ 7/84 والإمام أحمد في المسند778/5» وابن ماجه في سئئه7/ 87 117+ 
والحاكم في المستدرك١/ 50١‏ وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي قال البصيري في 
الزوائد؟/ "197 : إسناده صحيحء ورجاله ثقات؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؟/ 57١‏ 
برقم١/7*1ء‏ وفي مختصر العلو للذهيي ص 95 


550 ا 


مدبرين: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه, وكان الصوم عن يمينه, وكانت الزكاة عن يساره» 
وكان فعل الخيرات: من الصدقة, والصلاة» والصلة والمعروف, والإحسان إلى الناس عدد رجليه» 
فيؤتى من قبل رأسه؛ فتقول الصلاة, ما قبلي مدخل, ويؤتى عن يمينه فيقول الصوم: ما قبلي مدخل» 
ويؤتى من عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل, ويؤتى من قبل رجليه؛ فقول فعل الخيرات: ها 
قبلي مدخلء فيقال له: اقعد, فيقعد, وتثل له الشمس قد دنت للغروب...)(23 , 

فتبين من هذه الأحاديث أن المسلم إذا وقع في ضيق» أو أصابته محنة فعليه أن يلتجئ 
إلى الله تعالى متوسلا بأرجى عمل صالح قام به؛ فإنه ينفعه» ويستجيب الله له» كما قال 
تعالى : يجيب الذي نآمُوا عملا الصالحات يدهم من فطل 014 

ومن هذا ما يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في السحر: ( اللهم 
أمرتني فأطعتك؛ ودعوتني فأجبتك؛ وهذا سحر فاغفرلي )0©» وكان عراك بن 
مالك”؟“رحمه الله إذا صلى الجمعة انصرف» فوقف على باب المسجد فقال: ( اللهم إني 
أجبت دعوتك» وصليت فريضتكء وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت 
خير الرازقين )”* . 

وقال الحسن البصري -في قول الله تعالى- : لإِنَبّْهِيَصْعَدُ اكلم الطيّب وَالْعَمَلَ الصالح 
يرْفَمه277 (إن العبد إذا قال قولا حسناء وعمل عملا صا حا رفع الله تعالى قوله بعمله )"© , 

وقال وهب بن منبه : ( مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر )2 . 

وقال الربيع بن أنس : (في الحكمة أن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر )9 . 

والحكمة في رفع الأعمال إلى الله تعالى: أن الأقوال الطيبة المشروعة» والأعمال 


75 سورة الشورى الآية‎ )7١( تقدم تخريجه.‎ )١( 

(7) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره7/ 27٠8‏ وأورده ابن كثير في تفسيره1/ 708 

(5) هو عراك بن مالك الغفاري المدني التابعي» أحد العلماء العاملين» وثقه أبو حاتم وغيره؛ قال عنه عمر ابن 
عبدالعزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك توقي سنة 5 ١1هء‏ انظر سير أعلام النبلاء 237/0 
وشذرات الذهب١/‏ 177 

(5) أورده الماوردي في تفسيرها/ ١٠١‏ وابن كثير في تفسيره وأسنده إلى أبن أبي حاتم . انظر تفسير ابن كثير 4/ 7957 

(7) سورة فاطر الآية ٠‏ (7) الزهد للحسن البصري ص45 ١‏ 

(8) الزهد لابن الميارك ص4 .٠١‏ وانظر جامع العلوم والحكم ص5١٠‏ 

(9) الزهد للإمام أحمد ص8 ١6‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
جا 


الصالحة المقبولة ترفع لتشفع لصاحبهاء وتكون واسطة له عند الله تعالى(١2؛‏ لأن الأعمال 
الصالحة تناضل عن صاحبها وتدافع عنه؛ فإذا جاءه العذاب من جهة رجليه جاءه قيام الليل 
يدفع عنهء وإذا جاءه من جهة يديه جاءته الصدقة تشفع له عند ربه» وتدفع عنه» وقل مثل 
ذلك في بقية أنواع العبادات» وأصناف القربات؛ فإنها أعمال صا حة تنفع صاحبها وتكون 
واسطة بينه وبين ربه عز وجلء تقرب العابد من ربه» وتدنيه من رحمته29 . 

وقد تقدم معنا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الطويل ٠»‏ وفيه بيان بعض 
الأعمال الصاحة التي أنقذت صاحبها من العذاب» مثل: وضوثه؛ وصلاته» وذكره لله 
تعالى» وصيامه. وحجه؛ء وعمرته؛ وبره بوالديهء وصلته لرحمهء وغسله من الجنابة» 
وصدقته» وأمره بالمعروف؛ ونهيه عن المتكرء وحسن خلقه؛ وخحشيته لله عز وجل» 
وخوفه منهء وحسن ظنه بربه تعالى» وصلاته على النبي المصطفى وك وشهادة أن لا إله إلا 
اللىء وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولاريب أن العبادات المشروعة الظاهرة» والباطنة» كلها صالحة لأن تكون واسطة بين 
العباد وربهم؛ بشرط أن تكون تلك العبادات صالحة» وخالصة» ومقبولة لدى المولى 
الكريم . يقول الإمام القرطبي: ( هذالمن أخلص لله في عملهء وصدق الله في قوله» 
وفعله. وأحسن نيته له في سرهء وجهره» فهو الذي تكون أعماله حجة له» ودافعة 
عنه )290 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لصورة الواسطة في العمل الصالح : 
(وسؤال الله بمجرد ذوات الأنبياء» والصالحين غير مشروع ؛ بخلاف الطلب من الله بدعاء 
الصا حين؛ وبالأعمال الصا حة؛ فإنه جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب مطلوبنا الذي دعوا 
بهء وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا؛ فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال الصالحة 
وبدعائهم كنا متوسلين إليه بوصيلة» كما قال تعالى : فا َه ين آمنُوا الوا لله وَاتَمُوا يه 


)١(‏ انظر المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ص46 ؛ وصعود الأقوال ورفع والأعمال ص40» 
وثواب الأعمال الصالحة الحسين الجمل ص ١7‏ 

(5) انظر تحاف السادة المتقين للزبيدي8/ ١1١94‏ » وغاية الأماني17/ 7707» ورسالة الشرك ومظاهره للميلي 
صة 0,3٠‏ ومسجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 7857/2 

() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ١11‏ 


الواسطة بين الله وخلقه : + 


الْوسِيلّة 2237 فالوسيلة : هي الأعمال الصالحة )0 . 
ولاريب أن خخير الناس هو من فهم هذا وتزود قبل رحيله بزاد التقوىء والإيمان. 


والعمل الصالح» كما قيل:- 
وخير الناس عبد قال صدقا وقدم صالحا قبل الذهاب 


وقال آخر9؟2:- 
قدم لنفسك قبل موتك صالحا 2 واعمل فليس إلى الخلود سبيل 
وما من شك في أن العمل الصالح واسطة بين العبد وربهء ينفع العبد في دنياه وآخرته» 
وهو سفينة النجاة» وشاطئ الأمانء وما أحسن قول الشاعر في هذا المعنى7؟) : - 
إن لله عبادا قطنا طلقوا الدنيا وخخافوا الفشا 
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سفنا 


جعلوها لجة واتخذوا 


8” سورة المائدة الآية ه‎ )١( 
119/1 (؟) تلخيص كتاب الاستغاثة‎ 


(5) انظر تنوير الأذهان للبروسوي 947/1 
(4) انظر رياض الصالحين ص 77 وإتحاف الشادة المتقين للزبيدي8/ ٠١6‏ » والعيادة والعباد لمحمد بن تمر الخنطيب 


ص45 


الفصل الرابع 
صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة 
وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا. 
اللبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي وَل . 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في شفاعة غير النبي يكل . 


المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن» والصيام . 


دل الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 
تعريف الشفاعة لغة, واصطلاحا 

أولا: الشفاعة في اللغة قال ابن فارس : ( الشين» والفاء» والعين أصل صحيح» يدل 
على مقارنة الشيئين» من ذلك : الشفع خلاف الوتر )7 . 

والشفع : الزيادة» وعين شافعة تنظر نظرين لضعفه("؟. والشفاعة: الوسيلة» 
والطلب”"» يقال: كان وترا فشفعه شفعاء وشفع الوتر من العدد صيره زوجاء ويقال 
أيضا : ناقة شفوع للتي يجمع منها محليان في حلبة واحدة؛ وشاة شافع للتي معها 
ولدها”؟»» ويقال: شفع لي يشفع شفاعة» وتشفع» بمعنى طلب» ومعنى استشفعه: أي 
طلب منه الشفاعة» وقال له: كن لي شفيعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة 
يسألها لغيره © , 

والشافع : الطالب لغيره» فيشفع به إلى المطلوب» قال الأعشى290:- 

واستشفعت من سراة الحي ذا شرف فقد عصاها أبوها والذي شفعا 

ويقال: تشفعت يفلان إلى فلان فشفعني فيهء واسم الطالب: شفيع» وشافعء 
والجمع : شفعاء”” » قال الشاعر 9" : - 

مضى زمن والناس بستشفعون بسي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع؟ 

وقال ابن الأثير: ( يقال: شفع يشفع شفاعة؛» فهو شافع» وشفيعء والمشفع : الذي 
يقبل الشفاعة» والمشمّع : الذي تقبل شفاعته )92 . 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الشفاعة : انضمام الشافع إلى المشفوع لهء ومعاونته فيصير 
شفعا له» أو شفيعا في فعل الخير» والشرء فيعاونه» ويقويه» ويشاركه في نفعه وضره» ثم 


.) (5)انظر تهذيب اللغة للأزهري 477/1 مادة ( شفع‎ 2١.) مادة ( شفع‎ ٠١١ معجم مقاييس اللغة/‎ )١( 

(5) انظر لوامع الأنوار؟/ ٠١5,‏ 

(:) انظر تهذيب اللغة478/1 . ومعجم مقاييس اللغة701/7ء وأساس البلاغة للزمخشري ص78 مادة 
(شفع). (5) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد١1/ 2551١‏ وتهذيب اللغة١/‏ /41 مادة ( شفع ) . 

() انظر ديوانه طبعة درا صادر ص5 ٠١‏ () انظر لسان العرب97/ ١60‏ مادة ( شفع ). 

(8) انظر أساس البلاغة ص 7*8 (4) النهاية لابن الأثير 17/ 484 مادة ( شفع  )‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 
سمه 


قال: ( وأكثرما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة» ومرتبة إلى من هو أدنى » ومنه 
الشفاعة في القيامة )(23 . 

وقال السفاريني -في توجيه ذلك- : ( فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع 
0 

ويتحصل مما تقدم أن الشفاعة في اللغة هي : الانضمام إلى آخر من أجل نصرته» وأن 
الشفاعة تدل على ضم شيئين» ومقارنتهماء وأن اشتقاقها من الشفع الذي هو ضد الوتر» 
وأنها تنقسم إلى عناصر ثلاثة : - 

(أ) شافع: وهو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره» ويسمى شفيعا أيضاء فإن قبلت 
شفاعته فهو مشقّع بفتح الفاء9؟ . 

( ب ) ومشفوع له: وهو صاحب الطلبء وهو المنتفع بالشفاعة . 

( ج ) ومشفوع إليه: وهو من تطلب منه الشفاعة» فإن قبلها فهو مشفّع بكسر الفاء؟ . 

ثانيا: الشفاعة في الاصطلاح: عرف ابن الأثير الشفاعة بقوله : ( هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب» والجسرائم)”*2. وبمثل ذلك عرفها الشريف الجرجاني. حيث قال: ( هي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه )270 . 

ونقل السفاريني في تعريفها أنها: ( سؤال الخير للغير )”"©؛ وبتأمل يسير لهذه 
التعريفات نجد أن التعريفين الأولين حصرا الشفاعة في جلب المنافع» وأن التعريف الثالث 
حصرها في درء المفاسدء وكل واحد منها ليس جامعا؛ بل الحقيقة أن طلب الشفاعة لا 
يقتصر على أحد الأمرين ؛ بل يتعلق بأحدهما تارة» وبالآخر تارة أخرى" , 

وقيل: (هي طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم -أو غيره من الله في الدار 
الآخمرة حصول منفعة لأحد من الخلق )9 , 


(١)المفردات‏ ص 777 )١(‏ لوامع الأنوار1/ 7١5‏ 

() انظر كتاب العين1/ 771 

(4) انظر لسان العرب7/ ١57‏ مادة ( شفع )» والشفاعة للدكتور ناصر الجديع ص4١‏ 

(6) النهاية؟/ 446 مادة ( شفع ). 0 التعريفات ص58١‏ 

(0) لوامع الأنوار؟/ ٠١4‏ (4) انظر الشفاعة للدكتور ناصر الجديعم ص ١9‏ 
(4) الحياة الآخرة للدكتور غالب العواجي 785/١‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


والتعريف المختار أن الشفاعة هي : ( التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة)(2. 
وسبب اختيار هذا التعريف: هو أنه جامع شامل للأمرين معاء ويصح إطلاق هذا 
التعريف على الشفاعة» سواء أكانت في أمور الدنياء أو في أمور الآخرة . والله أعلم. 


٠7 شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص17/6١, وانظر الكليات للكقوي؟/‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
مام 


المبحث الثاني 
صورة الواسطة في شفاعة النبي َكل في الآخرة 

يستنتج الباحث بعد استقراء الأحاديث النبوية الواردة في الشفاعة ومن مطالعة كلام 
أهل العلم حول الشفعاء في الآخرة» يستنتج أن الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء» ومن 
حيث نوع الشفاعة في اليوم الآخر : فأحيانا يكون الشفيع نبينا محمدا وَل ومرة يكون غيره 
من الشفعاء : كالملائكةء والتبيين» والمؤمنين» وتارة يشفع القرآن» والصيام. ويتناول هذا 
المبحث صورة الواسطة في شفاعة النبي يَكَِِ وسيتناول المبحثان التاليان شفاعة غير النبي . 
كيه فأقول - وبالله التوفيق : - 

للنبي يل شفاعات في الآخرة» بعضها خاص به عليه الصلاة والسلام» ويشاركه 
الملائكة» والنبييون في بعضها الآخر. فيكون واسطة بين الله تعالى» وخلقه في تلك 
الشفاعات » وفيما يلي بيان لصورة الواسطة في تلك الشفاعات: - 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهذه الشفاعة خاصة بخاتم النبيين وَكِِ من بين سائر إخوانه من 
الأنبياء» والمرسلين» وذلك حين يجمع الله الخلائق في عرصات القيامة» ويشتد الموقف» 
فتفزع الأنم إلى الأنبياء تطلب منهم التوسل من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بينهم » 
ويريحهم من مقامهم ذلك؛ وماهم فيه من شدة» وكرب» فتفزع إلى آدم» ونوح» ثم 
إبراهيم » ثم موسى» ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام فيتدافع الشفاعة -بعد آدم- أولو 
العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد وك فيقول : 
(أنا لها ) ويشفع لأهل الموقف عند ربه عز وجل وهذه الشفاعة هي أعظم الشفاعات؛ 
ولهذا تسمى الشفاعة العظمى ؛ لأنها شفاعة شاملة لجميع الأم على اخمتلاف أديانهم » 
وهذه الشفاعة هي المقام المحمود على رأي جمهور العلماء”١2‏ الذي وعد الله عز وجل به 
خاتم النبيين يي في قوله تعالى : #إعسئ أن يبعتك ربك مقَاما مُحَمُوذًا 004 


والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عيد الله بن عمر رضي 


(١)انظر‏ تفصيل الكلام حول المراد بالمقام المحمود في المراجع التالية: التوحيد لابن خزية؟/ 4 21/7 وتفسير 
الطبري17/ 147 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكاني5/ »1١7‏ وتفسير ابن كثير”/ لاه 
وفتح الباري8/ 1٠١‏ (؟7) سورة الإسراء الآية ولا 


يول الواسطة بين الله وخلقه 


الله عنهما أنه قال: ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا( !2 كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان: 
اشفع: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يك فذلك يوم يبعفه الله المقام امود )9 , 

ومما يستدل به على الشفاعة العظمى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله ويك بلحمء فرفع إليه الذراعء وكانت تعجبهء فنهس”" منها 
نهسة فقال: ( أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» وتدنو الشمس» 
. فيبلغ الناس من الغم» والكرب مالا يطيقونء وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟» فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يانوح: أنت أول 
الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله؛ ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي» نفسيء اذهبوا 
إلى إبراهيم يي فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثلهء وذكر كذباته!؟)» نفسي » 
نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسىء فيأتون موسى يك فيقولون: يا موسى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك؛» ألا ترى ما نحن 


. أي: جماعات» والجحثا: جمع جثوة : وهو الشيء المجموع . انظر النهاية لابن الأثير١/ 174 مادة (جثا)‎ )١( 

(7) صصيح اليخاري ٠‏ 7*94/8, حديث 4/18 

() النهس : أنحذ اللحم بأطراف الأسنان . انظر النهاية لابن الأثير/ 17 مادة ( نهس ) 

(5) ورد ذكر هذه الكذيات في صحيح اليخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ كتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلا 6 سورة النساء الآية ١76‏ حديث رقم 27768 75/ ,5848 وقدوجه 
العلماء هذه الكذيات بتوجيهات منها: أنه أطلق عليها ذلك لكونها يصورة الكذب عند السامع» وقيل غير 
ذلك . انظر فتح الباري7/ 8817 


الواسطة بين الله وخلقه 2 


فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى يَكيه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي » نفسيء اذهبوا 
إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى يلل فيأتون عيسى ٠‏ فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله » 
وكَلَّمْتَ الناس في المهد» وكلمة منه ألقاها إلى مريم » وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى وَل : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبا- نفسيء نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إل محمد ول فيأتوني » فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش. فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله 
علي » ويلهمني من محامدهء وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك» سل تعطهء اشفع ت* تشفعء فأرفم رأ سي فأقول: يارب أمتي» أمتي» 
فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أيواب 
الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين27 من مصاريع الجنة لكما بين مكةء وهجر”"»؛ أو كمابين مكة؛ 


و )200050 


ولبيان وجه الاستدلال بهذا الحديث على ثبوت الشفاعة العظمى قال الإمام ابن خزية 
رحمه الله2"0: ( هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي ككل 
ليقضي الله بين الخلق» فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته 
الجنة من الباب الأيهن )99 . 


)١(‏ المصراعان : بابان منصويان ينضمان جميعاء ويكون مدخلهما في الوسط منهما. انظر القاموس المحيط7/ 7ه 
مادة ( الصرع ) . (7) هجر: قصبة بلاد البحرين . انظر معجم البلدان0/ 597 

() بصرى بضم الباء قصبة كورة حوران» من أعمال دمشق بالشام. انظر مسجم البلدان1/ 44١‏ 

(4) صحيح البخاري ٠‏ 8/ 5968 حديث 4117. ومسلم» كتاب الإيمان"7/ 60> 

(5) ذكر العلامة ابن القيم أن السبب في اعتذار سائر الأنبياء عليهم السلام لأمهم: وامتناعهم من الشفاعة هو أنهم 
عوتبوا قبل الخفران؛ فأحجمهم ذلك عن الهجوم عليه؛ ونبينا صلى الله عليه وسلم غفر له قبل العتاب . . انظر 
بدائع الفوائد 517/4 

(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» ولد بنيسابور سنة 
177هء وطاف البلاد لطلب العلم وسماع الحديث حتى أصبح محدثاء وشارك في كثير من العلوم» توفي سئة 
ه. انظر البداية والنهاية1١/‏ 545١ء‏ والوافي بالوفيات157/7ء وشذرات الذهب6/ 777 

(/7) التوحيد لابن خخزيمة 977/1 هم 


الواسطة بين الله وخلقه 
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كما استدل بهذا الحديث -أيضا- أبو عبد الله القرطبي» ثم قال مبينا وجه الاستدلال به 
على هذه الشفاعة : ( وقوله : (فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه ) 
يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف ؛ فإنه لما أمر بإدخال من لا 
حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمتهء وغيرهم )90 . 

؟- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها : ورد في بعض الأحاديث أن النبي يك هو 
أول من يشفع لأهل الجنة في دخولها من ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال النبي يك : ( أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقتء وإن من الأنبياء نبيا ما 
يصدقه من أمته إلا رجل واحد )220 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -أيضا- أن النبي يككِهِ قال : ( آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك )20 . 

وعن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يكهِ: (يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف”* “لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجئة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم! لست بصاحب 
ذلك» اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل اللهء قال: فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك» إما 
كنت خليلا من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى يلاي كلمه الله تكليماء فيأتون موسى 
وك فيقول : لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحهء فيقول عيسى ذَلكِه: 
لست بصاحب ذلك» فيأتون محمدا يله فيقوم فيؤذن له. . . ) الحديث" . 

فيستدل بهذه الأحاديث ونحوها على أن النبي يَلِ أول الشفعاءء حيث يشفع لأهل 
الجنة في دخولهاء وعليه فهذه الشفاعة -أيضا- خاصة به صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشفاعة والتي قبلها: ( وهاتان الشفاعتان خاصتان له 
صلى الله عليه وسلم )0 . 


746 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم» انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان ياب قول النبي (( أنا أول الناس يشفع في الجحنة) 
تفلف (1) رواه مسلمء انظر المرجع نفسه والموضع بعينه - 

(5) أي تقرب لهمء انظر مختار الصحاح ص ”7 مادة ( زل ف ). 

(5) أخرجه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب الشفاعة 7٠١ /١‏ 

(7) مجموع الفتاوى7/ ١1410/‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
00000 


#- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهذه الشقاعة خاصة بالنبي يك لعمه أبي 
طالب» ودليلها ما جاء في الصحيحين عن العباس:بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا 
رسول " هل نة نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان ب يحفظك » ويخة يغضب لك؟ قال : ( نعم هو في 
ضحضاح(2؟ من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار )0 , 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك ذكر عنده عمه أبو طالب 
فقال: ( لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه: يغلي منه 
دماغه)23 , 

ولعل السبب في شفاعة النبي يَكِهِ لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب هو ما اشتهر عن 
أبي طالب من الدفاع عن الرسول يه ونصرته لهء حتى ورد أنه أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة» فعن ابن عباس رضي الله عهما أن رسول الله يكيِِ قال : ( أهون أهل النار عذابا أبو 
طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه )240 . 

وذكر بعض أهل العلم أن هذه الشفاعة التي نفعت أبا طالب مع كونه كافرا شفاعة 
تخفيف فقط لا شفاعة إخراج من النار* . 

4 - الشضفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: ودليل هذا النوع مساثبت في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أن رسول الله يَلكِةِ بعث أبا 
عامر عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما على جيش إلى أوطاس”"" فرمي أبو عامر 
بسهم في ركبته» فقال لأبي موسى: يا ابن أختي انطلق إلى رسول الله وَلِهُ فأقرئه مني 
السلام» وقل له: يقول لك أبو عامر: استغفرلي» قال: واستعملتي أبو عامر على الناس » 
ثم إنه مكث يسيرا ثم مات؛ فلما رجعت إلى النبي يك دخلت عليه فأخبرته بخبرنا وخبر 


)١(‏ الفسحضاح: أصله يقال لما رق من الماء على وجه الأرض وهو ما يبلغ الكعبين: واستعير للنار ‏ انظر النهاية 
لابن الأثير؟/ دلاء مادة ( ضحح) . 

(؟) صحيح البخاري ؟/ 197 حديث 74417 وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب شفاعة النبي لأبي 
طالب7/ 44 

(7) المرجعان السابقان» والموضعان نفساهما. 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان باب التخفيف عن أبي طالب يسبب النبي 355ق1/ , 45 

(0) انظر كتاب البعث والنشور للبيهقي ص١7‏ والتذكرة للقرطبي١/‏ 1417: ومجموع الفتاوى١1/ ١44‏ وإثيات 
الشفاعة للإمام الذهبيي ص١7‏ 

(5) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي يكف بتي هوازن. انظر معجم اليلدان١/‏ ,5401 


0 الواسطة بين الله وخلقه 
#ج» 


أبي عامر» وقلت له: قال قل له: يستغفرلي» فدعا رسول الله يك بماء فتوضاً منهء ثم رفع 
يديه» ثم قال : ( اللهم اغفر لعبيد ابن عامر حتى رأيت بياض ابطيه ثم قال: اللهم اجعله . 
يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس ) فقلت: ولي يا رسول الله فاستغفرء فقال 
النبي يي : ( اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما )30 , 
واستدل الذهبي » وابن كثير ايضا بهذا الحديث على هذا النوع من الشفاعة7" . 

وما يستدل به على هذا النوع من الشفاعة مارواه مسلم في صحيحه من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي يكيددعا لأبي سلمة لما توفي فقال: ( اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين20: واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في 
قبره, ونور له فيه )240. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشفاعة خخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم . 
وقيل إنها ليست خاصة به؛ لكنه هو المقدم فيها(" . 

ه- الشفاعة في دخول اجنة بلا حساب: ودليل هذا النوع من الشفاعة ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي يَقِ: ( عرضت علي الأنم 
فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والتبي يمر معه 
الخمسة. والنبي فيمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي! قال : 
لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولايسترقون» 
ولا يتطيرون». وعلى ربهم يتوكلون ) فقام إليه عكاشة من محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: ( اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال: ( سبقك بها عكاشة )0 , 

(1) صحيح اليخاري 41/8 حديث 4757 وصحيح مسلم . كتاب فضائل الصحابة باب قضائل أبي موسى 

وأبي عامر الأشعريين7١/‏ 54 (1) انظر النهاية في الفتن والملاحم؟/ 7٠7‏ 

(7) الغابرين: أي الباقين من عقبه . انظر شرح النووي لصحيح مسلم1/ 777 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنائز باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر؟/ 57 
(0) انظر مسجموع الفتاوى 744/١5‏ ولوامع الأنوار؟/ 751١‏ 

(5) انظر أعلام السنة المنشورة لتحكمي ص ١78‏ 


(/ا) صحيح البخاري 4٠8/١١‏ حديث١7541»,‏ وصحيح مسلم . كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الحتة بلا حساب؟5/ 8م 


الواسطة بين الله وذلقه 
يننا 


وجاء في بعض السنن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: ( وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب 
مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل)20 . 

- الشفاعة لأهل الكبائر: المراد بأهل الكبائر: العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون 
النار بسبب ذنوبهم» فيشفع فيهم الرسول وَل لإخراجهم من النار بعد دخولهاء ودليل هذا 
النوع من الشفاعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث معبد بن هلال العنزي رحمه 
الله”“قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة”© فذهينا إلى أنس بن مالك وذهينا معنا بثابت 
البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي الضحى» 
فاستأذنا فأذن لنا -وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث 
الشفاعة» فقال: يا أبا حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يَِةِ قال : ( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض 
فيأتون آدمء فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم؟ فإنه 
خليل الرحمن فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله 
فيأتون موسىء» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى ؛ فإنه روح الله وكلمته» فيأتون. 
عيسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد ( فيأتوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن على 
ربي » فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بهاء لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد» 
وأخرله ساجداء فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع 
تشفعء» فأقول: يارب أمتي» أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان7 2 فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء 
فيقال: يا محمد: ارفع رأسك. وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تُشَفعء فأقول: يا 


)١(‏ أخرجه الترمدي في ستنه وقال: هذا حديث حسن غريب 4757/4 وابن ماجه في ستنه 47/7 4ء والإمام 
أحمد في المستده/ 27748 وصححه الشيخ الألباني. انظر مشكاة المصابيح للتبريزي7/ 16 هامش (2) بتحقيق 

ش الشيخ الألباني . 

(؟) هو معبد بن هلال العتّزي البصري» ذكره ابن حبان في الثقاة» وقال عنه ابن حجر : معيد بن هلال ثقة من 
الرابعة . انظر: تاريخ دمّشق09/ 1777 وتهذيب التهذيب١٠١/‏ 057 وتقريب التهذيب ص 516 

(") البصرة المصر المشهور بالعراق. انظر معجم البلدان1/ 47١‏ 

(5) ذكر الإمام ابن خزية أن المراد بعضض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان؟ لأنه ثبت أن غير النبي كله 
يشفع أيضا . انظر كتاب التوحيد48.//1؟1٠‏ 


1 الواسطة بين الله وخلقه 
جر 


رب أمتي أمتي» فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثفال ذرة أو خردلة من إيمان. 
فأنطلق قأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد: ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك». وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق فأحرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إان» فاخرجه من 
النارء فأنطلق فأفعل ) فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحاينا: لو مررنا بالحسن 
البصري؛ فإنه متوار نوفا من الحجاج بن يوسف(23 رحمه الله تعالى ‏ فيحدثنا بما حدثنا 
أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له : يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك 
أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» ققال هيه("2. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى 
هذا الموضع» فقال: هيهء فقلنا: لم يزد على هذاء فقال: لقد حدثني -وهو جميع-20 
فنذ عشرين سنة» فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء فقلنا: يا أباسعيدء فحدثثناء 
فضحكء, وقال: ( خخلق الإنسان عجولا ) ما ذكرته إلا أنا أريد أن أحدثكم» حدثني كما 
حدثكم به» ثم قال : ( ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر ساجداء فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك» وقل يسمعء وسل تعطه» واشفع تشفعء فأقول: يارب ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا اللهء فيقول: وعزتي» وجلالي» وكبريائيء وعظمتي لأخرجن منها 
من قال : لا إله إلا الله )290 , 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يك فيدخلون الجنة يسمون 
الجهنميين )220 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َلةِ قال: ( شفاعتي لأهل الكبائر من 


)١(‏ هوأبو محمد الحجاج بن يوسف بن أبي عفيل الثقفي الطائفي. كان ذا شجاعة وإقدام ودهاء وفصاحة» لكنه 
أخذ عليه قتله لعبدالله بن الزبير رضي الله عنه وحصاره لأهل الحرم ورميه للكعبة بالمنجنيق» قال عنه الذهبي : 
كان ظلوما جباراء وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» انظر سير أعلام النبلاء/ 47 لء وشذرات الذهب 
١‏ 

(؟) بمعنى : زدني ؛ وهو اسم فعل ممعنى الأمر . انظر شرح النووي لصحيح مسلم1/ 514 

(7) أي مجتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان وقتها لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن» واختلاط 
الحفظ . انظر قتح الياري17/ ,17/1 

(4) صحيح اليخاري 4777/1 حديث ١٠5لا‏ وصحيح مسلم . كتاب الإيمان باب الشفاعة7/ ١‏ واللفظ 
للبخاري. 

(0) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار١ 5١5/1‏ حديث 3989 


الواسطة بين الله وخلقه 
ليتكيدا” 


أمتي) 220 , 

وذكر ابن أبي العز رحمه الله(" نوعين آخرين من شفاعة النبي يك وكأنه عدهما واحدا 
حيث قال: ( النوع الثاني» والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام 
تساوت حسناتهم؛ وسيئاتهمء فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها )20 . 

ويتبين من هذه الأحاديث صحة شفاعة النبي يك التي أنكر بعض أنواعها أهل البدع» 
كما يتضح من مجموع أحاديث هذا الملبحث صورة الواسطة في شفاعة النبي وك فسي 
الآخرة؛ يقول ابن أبي العز : ( ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: أ - فالمشركون » 
والنصارى» والمبتدعون من الغلاة في المشايخ » وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ب - والمعتزلة» والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. ج - أما أهل السنةء والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا 
صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائرء وشفاعة غيره؛ لكن لا يشفع أحد حتى ياذن الله 
له وحن له ننين] 547 

وبعد أن ثب ثبعت شفاعة نييناء وحبيبنا محمد يكل ينبغي التنبيه هنا على أنه لا يجوز أن 
نتوجه إليه يَلِهِ الآن بطلبها منه في الدنيا» وإنما نتوجه إلى المولى عز وجل في طلبها فنقول: 
اللهم شفع فينا نبيك وخاتمة رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم» واجعلنا نرد حوضهء 
ونشرب منه شربة لا نظمأ يعدها أبداء واجزه اللهم عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته 
وصل اللهم عليه أفضل» وأكمل ما صليت على أحد من النبيين» والمرسلين من قبلهء 
وسلم تسليما. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سئنه5/ ٠١7‏ » والترمذي في سئنه4/ 776 يرقم 747 وقال هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه: والإمام أحمد في المستد7/ 2537 والحاكم في المستدرك39/1» وابن حبان في صحيحهه/ 15 
برقم 4 547 يترتيب اين بليان» وقال ابن كثير: إستاده صحيح على شرط الشيخين . انظر تفسيره١/‏ 188 » 
وقال الشيخ الألباني: الحديث صحيح بطرقه. انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم؟/ 794 بتعليق الشيخ 
الألباني » وانظر للتوسع في تخريجه كتاب الشفاعة لمقبل الوادعي ص 40 

(؟) هو صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي» ولد سنة ١‏ ”الاهء 
اشتغل بالعلوم حتى كان ماهرا في الفتوى» وخطب بحبان» وولي قضاء دمشق» ثم قضاء مصرهء ثم استعفي 
ورجع إلى دمشقء كانت وفاته بهاسنة ولاه انظر هدية العارفين للبغدادي "5/١‏ الا والأعلام 
للزركلي ١79/5‏ () شرح العقيدة الطحاوية ص 777» وانظر إثيات الشفاعة للذهيي ص١‏ 5 

(5) المرجع نفسه ص 595 . وانظر اليوم الآخر القيامة الكبرى للأشقر ص 1١85‏ 


+ الواسطة يبن الله وخلقه 


المبحث الثالث 
صورة الواسطة في شفاعة غير النبي يِل من الملاتكة والنبيين والمؤمنين 

تقدم معنا في المبحث السابق بيان صورة الواسطة في شفاعة النبي كَل يوم القيامة» 
وحيث إن الله تعالى يأذن في الشفاعة في هذا اليوم أيضا لغيره عليه الصلاة والسلام فإن 
الحديث في هذا المبحث سيكون عن صورة الواسطة في شفاعة هؤلاء الشفعاء2: على 
ضوء الأدلة الشرعية» وذلك على النحو التالي:- 

أولا: صورة الواسطة في شفاعة الملائكة لقد سبقت الإشارة فى مباحث سابقة إلى 
التعريف بالملائكة الكرام عليهم السلام» ويبان كونهم واسطة في تبليخ أوامر الله ووحيه 
إلى أنبيائه ورسلهء وبعض خلقه من غير الرسل . 

ونبين هنا كونهم واسطة في الشفاعة في الآخرة» قالدليل على شفاعتهم قول الله 
تعالى : #وكم من مُلَّك فِي السّمَوَات لا تَغني شَفَاعَمِهُمْ شَينًا إلا من بَعْد أن يَأَذنَ اللّهُ لمّن يَشَامٌ 
ويرضئ 4”')ونحوها من الآيات. 

والدليل على هذه الشفاعة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه الطويل مرفوعاء وفيه: (فيقول الله عزوجل: شفعت 
الملائكة . . ولم يبق إلا أرحم الراحمين . ...)29 , 

ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لقد ثبت في السنة أن غير 
النبي من إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام يشفع في اليوم الآخرء لكن شفاعتهم 
تكون فيما يشاركون فيه النبي يَكهِ عدا شفاعاته يكِةِ الخاصة به أما هذه الشفاعة التي 
يشاركه فيها إخخوانه من النبيين والمرسلين فهو وَككةِ المقدم فيهاء والدليل على شفاعتهم ما 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتى» وفيه: ( فيقول الله تعالى : شفعت 
الملائكةء وشفع النييون. . .)240 . 1 ١‏ 


)١(‏ ولهذا -والله أعلم- جاء ذكر الشفعاء في آيات الشفاعة بصيغة الجمع بالمنطوق أو المفهوم؛ كقوله تعالى لإفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» سورة المدثر الاي م جا لاس د بيدا 
انظر عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ١76‏ » والشفاعة في الإسلام للدكتور عائش الحبيشي رسا 
ماجستير غير منشورة ص )١( ١77‏ سورة النجم الآية 57 

(7) انظر تخريجه الآني بعد أسطر. (5) يأتي تخريجه بعد أسطر ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ع 


ثالنا: صورة الواسطة في شفاعة المؤهنين: لقد ثبت في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى 
يأذن للسؤمنين في الشفاعة لأهل النارء وهذا من كرامة المؤمن على الله عز وجل » وهي 
منقبة عظيمة لأهل الإيمان. حيث يتعدى النفع الإيماني صاحبه إلى أخيه الذي أدخلته ذنوبه 
النارء والعياذ بالله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وهو حديث طويل» 
وفيه: (حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخصوانهم الذين في النار» 
يقولون: رينا كانوا يصومون معنا ويصلون» ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » 
فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد تمن أمرتنا به» فيقول: أرجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه! فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
أحدا من أمرتناء ثم يقول: ارجعلوا فمن وجدتم في قلبه مشقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيراء أثم يقولون: ربئا لم نذر فيها أحداء ثم يقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خلير فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها خيرا ) وكان أبو سعيد اللندري يقول : ( إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا 
إن شثئتم : إن الله لا يَظْلمُ مظقَال ذَرْة وإن تك حَسنَةٌ يضَاعفها وَيوت من لَدنَهُ أجرا 
عَظيِمًا#”“فيقول الله عز وجل : ثلفعت الملائكة» وشفع النبييون» وشفع المؤمنون» ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين. . .)0©. 

ومما يمكن الاستدلال به على هذه الشفاعة -أيضا- ما جاء في بعض السان عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسلول اللديكقة قال: ( إن من أمتي من يشفع للفئام2؟: ومنهم 
من يشفع للقبيلة, ومنهم من يشفع للعصلة40»: ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة )290 . 


4٠ سورة الناء الآية‎ )١( 

(؟) رواه اليخاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى#وجوه يومثئد ناضرة» 17/ .87١‏ حديث4 47لا 
ومسلمء كتاب الإيمان باب إخراج العصاة من النار7/ 7١‏ واللفظ لمسلم . 

(7) الفثام : الجماعة الكثيرة. انظر النهاية لابن الأثير7/ 107 مادة ((فء م ) 

(4) العصبة بضم العين: ما بين العشرة إلى الأربعين. انظر القاموس المحيط ٠١9/١‏ » مادة( عصب) . 

(0) أخرجه الترمذي في سننه7719/4: وقال: هذا حديث حسن. والإمام أحمد في المستد"/ 27١‏ وابن خخزيمة في 
كتاب التوححيد 777/7 


وعن عبد الله بن أبي الجدعاء رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول: ( ليدخلن الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم, قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: سواي)20 , 
ونفهم من شفاعة المؤمنين يوم القيامة التي أعطوها بسبب إيانهم أنه كلما كان المؤمن 
أكثر تقى» وأكمل إيماناء كان أحرى بالشفاعة لإخوانه المسلمين؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح عن أ بي الدرداء رضي الله عنه أن النبي يكل قال : ( إن اللعانين لا يكونون شهداء. ولا 
شفعاء يوم القيامة )220 , 
رابعا: صورة الواسطة في شفاعة الشهداء: قد جاء فى بعض الساتن أن الشهداء يشفعون 
يوم القيامة لأقاربهم؛ وذلك إكراما من الله لهم. لتضحيتهم بأرواحهم في سبيل الله 
تعالى . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : ( للشهيد عند 
الله ست خمصال...) ثم قال في آخر الحديث : ( ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه )20 . وعن 
أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبييكِةٍ قال : ( يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) 47 , 
خامسا: صورة الواسطة في شفاعة أولاد المؤمنين: أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل الحلم 
شقعاء» وأفراط لوالديهم يوم القيامة» يشفعون في والديهمء ويكونون واسطة بينهم وبين 
الله تعالى لطلب المغفرة لهم» والتجاوز عنهم» وإدخالهم الجنة مع أولادهم. فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له: إنه قد مات لي ابنان» فهل أنت محدثي عن رسول 
الله وَكِةِ بحديث تطيب له أنفسنا عن موتانا؟ قال : نعم : ( صغارهم دعاميص”* الجنة» 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في ستنه4/ 2777 وقال : حديث حسن صحيح غريب» وأبن ماجه في سئنه١/‏ 2114147 
والإمام أحمد في المستد777/5. والحاكم في المستدرك١/ ١‏ وصححه ووافقه الذهيي» وقال الشيخ 
الألباني: سنده صحيح . انظر تحقيق مشكاة المصاييح للتبريزي؟/ 2١‏ برقم١‏ 7ه 
(1) أخرجه مسلم» كات الور لعل والإدات باق لوي ل ل الا ورف ل 
زفق أخرجه الترمدي في سننه 0184/4 وقال: : هذا حديث حسن صحيح غريب» وأبن ماجه في سننه 915/5 
والإمام أحمد في المسند11/4» وأورده الآجري في كتاب الشريعة ص44 7 وصححه الشيه الألباني» 
انظر؛ صحيح ستن أين ماجه 7/ 774 برقم/21 57 
(4) أخرجه أيوداود في ستنه؟/ 4 لا وأورده الآجري في الشريعة ص 786٠‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 1745/7 برقم 0855م 
(4) الدعاميص جمع دعموص : أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة في الماء لا تفارقه» أي فهذا الصغير ني 


الجنة لا يفارقها ‏ انظر شرح النووي لصحيح مسلم١/‏ 187 غ» والقاموس المحيط 5/ 2373115 وفيه : الدعموص 
-بالضم- دويبة أو دودة تكون في الغدران. 


09700 جه 


يتلقى أحدهم أباهء أو قال: أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة('2 ثوبك هذاء 
فلا يتناهى أو قال فلا يتتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة )('2 . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال: ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد» لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخحله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» وقال: يقال لهم: ادخلوا الجنة» قال: فيقولون: 
حتى يجيء أبواناء قال: ثلاث مرات» فيقولون مثل ذلك» فيقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم 
وأبواكم )27 . 

وبعد أن تبينت صورة الواسطة في شفاعة غير النبي يَلِةِ من الملائكة» والأنبياءء 
والمؤمنين» وأولادهم» والشهداء من هذه الأمة» فينبغي للمؤمن اعتقاد شفاعة هؤلاء 
الشفعاء الذين دلت الأدلة الشرعية على ثبوت شفاعتهم في الآخرة ويكونون واسطة 
مقبولة عند الله تعالى» يقول السفاريني : ( يجب أن يعتقد أن غير النبي6ة من سائر 
الرسل» والأنبياء»ء والملائكة» والصحابة» والشهداء» والصديقين» والأولياء على 
اختلاف مراتبهم » ومقاماتهم عند ربهم يشفعون. وبقدر جاههم. ووجاهتهم يشفعون؛ 
لشبوت الأخبار بذلك» وترادف الآثار على ذلك» وهو أمر جائز غير مستحيل» فيجب 
تصديقهء والقول بموجبه؛ لثبوت الدليل )29 , 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن شفاعة غير النبي يَلِِ من ذكرنا تكون مشتركة مع النبي مَل 
في ثلاث شفاعات وهي:- 

(1) قناع بدن متمق اران لا رساي . ( ب ) الشفاعة فيمن دخل النار أن 
يخرج منها . ( ج ) الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة 

مبينا أن هذه الشفاعات ليست خاصة بالنبي كك بل تكون للملائكة» والنبيين» 
والصدقين» وغيرهم من المؤمنين» والصالحين حتى يشفع الرجل في أهله» وفي جيرانه» 
وفيما أشبه ذلك . 


147 /١”ملسم صنفة الثئوب: طرفه. انظر شرح النووي لصحيح‎ )١( 

(؟) أخترجه مسلمء انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه 1١47/١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند7/ 5٠١‏ » والنسائي في سئنه4/ 80”ء والبيهقي في الشعب8/ , 17 قال الشيخ 
مقبل الوادعي : وهو على شرط الشيخين . انظر الشماعة للوادعي ص5 7٠١‏ 

(4) لوامع الأنوار؟/ ٠7١9‏ وانظر اليوم الآخر القيامة الكبرى للأشقر ص ١15٠0‏ غ» والشفاعة في الإسلام للدكتور 
عائش الحبيشي ص١ ١5‏ (5) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ 34 


1 الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الرايع 
صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام 

لاريب أن قراءة القرآن الكريم » وإقامة حروفه» وتطبيق حدوده؛ وصيام شهر رمضان 
مع النوافل» إيمانا واحتسابا -لا ريب أن هذا من أصلح أنواع العبادة التي تنفع صاحبهاء 
وتكون واسطة شرعية مقبولة بينه وبين ربه عز وجل ». وقد سبقت الإشارة إلى شيء من 
ذلك في المبحث الماضي ( وجه كون العبادة واسطة )؛ ولكن لما ثبت أن للقرآن» والصيام 
شفاعة يوم القيامة أردت أن أبين صورة الواسطة في شفاعتيهما في الآخرة؛ فأقول: - 

أولا: صورة الواسطة في شفاعة القرآن الكريم: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيِةِ قال : (اقرؤا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه, اقروًا الزهراوين(2 البقرة. وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو 
كأنهما غيايتان”: أو كأنهما فرقان7'من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤا سورة البقرة؛ فإن 
أخذها بركة؛ وتركها حسرة: ولا يستطيعها البطلة) 2040 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِِ قال: ( إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 


لرجل حتى غفر له؛ وهي: طتبارَكَ الذي بيّده الْملّك 204 

ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الصيام: ومما يدل على شفاعة الصيام في الآخرة ما رواه عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ قال: ( الصيام؛ والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة, يقول الصيام أي رب منعته الطعام, والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم 
بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان )( . 


فتبين من هاتين الصورتين للواسطة في شفاعة القرآن» والصيام في الآخرة أن الأعمال 
الصالحة» والعيادة الشرعية المقبولة واسطة بين الله تعالى وعباده العاملين الصالحين» وأن 


)١(‏ سميت سورة البقرة وآل عمران زهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. انظر شرح النووي لصحيح 
مسلم”/ 98١‏ 

(؟) الغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير/ ١15‏ 4 مادة (غيا ). 

(7) الغرق؛ والفرقة: الطائفة . انظر مختار الصحاح ص١ 5٠‏ مادة ( ف رق) 

(4) البّطلة: أي السحرة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم بشرح التووي5/ 4٠‏ 

(4) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة57/ 44 

(1) سبق تخريجه. (7) أخرجه الإمام أحمد في المسند7/ 17/5 + والحاكم في المستدرك١/‏ 5414 
وقال حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير؟/ 07: وصححه الشيخ الألباني . انظر صحيح الترغيب والترهيب١1/ 41١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ان 


من أنفع تلك العيادات الشرعية؛ وأرجى تلك الأعمال الصالحة قراءة القرآن» والاشتغال 
بالصيام» يقول السقاريني : ( والحاصل أن للناس شفاعات بقدر أعمالهم ؛ وعلو مراتبهمء 
وقربهم من الله تعالى» والقرآن يشفع لأهلهء والإسلام يشفع لأهله )0 . 

وبعد أن بينا صورة الواسطة فى الشفاعة فى الآخرة» لا ننسى أن هذه الشفاعة خاصة 
بأهل التوحيد الخالص» وأنها لا تطلب من الشقعاء فى الدنياء وإنما نتوجه إلى الله تعالى 
نسأله أن يشفع فينا هؤلاء الشفعاء الذين ثبتت شفاعتهم . 

وقد ذكر أهل العلم -استنباطا من آيات الشفاعة» وأحاديثها- أن للشفاعة شروطا 
ثلاثة0"© وهي:- 

-١‏ كون المشفوع له من أهل التوحيد. 

”- رضا الله عن المشفوع لهء ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. 

7'- إذن الله تعالى للشافع في الشفاعة”" . 

وقد قرر العلامة ابن القيم هذه الشروط» وسماها أصولاء فقال: ( فهذه ثلاثة 
أصول. . . لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قولهء وعملهء ولا يرضى من 
القول» والعمل إلا توحيدهء واتباع رسوله )87 صلى الله عليه وسلم . 

والدليل على هذه الشروط من الكتاب العزيزء قول الله تعالى : 8 يُوْمئِذ لا تفَعْ الشفاعَةٌ 
إلأمن أذن لَه الرْحْمن ورضي لَه قَولاً 2004 وقوله تعالى : طوَكَم من ملك في السّمُوَات لا تُغِْي 
شفاعتهم شَمِنًا إل من بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشاء وَيرضئ 74»وقد قرر أهل العلم هذه 
الشروط» وتوسعوا في إيراد الأدلة عليها من الكتاب والسنة”" , 


11419/ لوامع الأنوار؟/ ١١7ء وانظر الشفيع لعمر با شميل ص5 » ومجموع الفتاوى7/‎ )١( 

)١(‏ من أهل العلم من يزيد شرطا رابعاء وهو قدرة الشافع على الشفاعة . انظر الشقاعة للوادعي ص7١‏ ومن أهل 
العلم من يجمع هذه الشروط في شرطين» وهما: أ- رضا الله عن المشقوع له. ب - وإذنه تعالى للشافع في 
الشفاعة . إنظر الحياة الآخرة للدكتور العواجي١/‏ 797 

(5) انظر الشفاعة للدكتور عائش الحبيشي رسالة ماجستير غير منشورة ص 2155 والشفاعة للدكتور ناصر الجديع 
ص الا (4) مدارج السالكين1/ 841 

(0) سورة طه الآية 1١9‏ () سورة النجم الآية 75 

(0) لمعرفة الأدلة على تلك الشروط والتوسع في ذلك راجع الشفاعة للدكتور ناصر الجديع ص١‏ لاء والشفاعة في 
الإسلام للدكتور عائش الحبيشي ص ١56‏ ء والشفاعة للشيخ مقبل الوادعي ص؟1١»‏ والحياة الآخرة للدكتور 
غالب العواجي 595/١‏ 


الباب الثاني 


الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأهواء 


وفيه أربعة فصول:- 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء وبيان خروجهم 
فيه عن دائرة الكتاب والسنة. 


الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة وبيان 


شبهتهم والرد عليهم. 

الفصل الثالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان 
شبهاتهم والرد عليهم. 

الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان 
شبهاتهم والرد عليهم. 
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الفصل الأول 
مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء 

المبحث الأول : مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة وبيان فساده 

سبقت الإشارة في التمهيد -عند تعريف الرافضة » والصوفية من أهل الأهواء والبدع- 
أن الرافضة قصرت مفهومها الخاص بالواسطة على الأئمة من آل البيت رحمهم الله 
وجعلته الصوفية في الأولياء والشيوخ من أرباب الطرق وشيوخ الفرق» فكذبت الرافضة 
على الأئمة من آل البيت فادعت أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالى » والأئمة بريئون من 
هذا الزعم الكاذب» بينما كذب غلاة أئمة الصوفية» ومشايخها الضالون على المريدين من 
أتباعهم فادعى كثير من مشايخهم أنهم واسطة بينهم وبين الله تعالى» فكذب التابع على 
المتبوع عند الطائفة الأولى» وكذب المتبعون على أتباعهم عند الطائفة الثانية ( فكل من 
الإمام والولي كان يدعي لنفسه وينسب إليه أصحابه العلم اللدني» واعتبروا كلا منهما 
مطلعا على سر منحه الله له مباشرة وبلا واسطة )20 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال 
الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء» والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال 
المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء» والصاحين )20 . 

كما أن الصوفية يظهر بجلاء تأثرهم بالفلاسفة؛ وذلك في صورة الواسطة البدعية عند 
الصوفية في الأموات ‏ كما سيأتي» ويجمع بين طائفتي الرافضة والصوفية الغلوء وتقديس 
الأشخاص”" »: كما يجمع بينهما الالتجاء إلى القبور» والتعلق بأصحابهاء وهو ما يطلق 
عليه القبورية» وهي فرق كثيرة متفاوتة في دركات القبورية من حيث الغلو» والتقديس» 
ومن حيث الانتماء إلى الأشخاص» والمدارس» فبعضهم وثنية أقحاح» وبعضهم يقع في 
بعض الشركيات» وبعضهم الآخر متأثر يبعض بدع القبورية» ويمثل القبورية في العالم 


)١(‏ من قضايا التصوف للدكتور محمد الجلنيد ص”777» وانظر إغاثة اللهقان؟/ 2044 وكتاب البرهان الساطع في 
تبرؤ المتبوع من التابع لمحمد سلطان المعصومي ص17 

(7) مجموع الفتاوى1/ 77 

(؟) انظر دراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر العقل ص١7171‏ 


جر الواسطة بين الله وخلقه 


الإسلامي طائفتان: الأولى: الرافضة بجميع فرقهاء والثانية: الصوفية بجميع طرقها" . 

كل مذهب لا يقوم على منهج الله تعالى» ولا يستنير بنور الوحي : من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يوَالذي هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة("2 ففساده بين» وخلله 
ظاهرء وهذا الوصف هو الذي يصدق على مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة فإنهم لم 
يتقيدوا بالكتاب والسنة في إثبات ما يصح من الواسطة الشرعية» ونفي ما لاا يصح من 
الوسائط البدعية» ولم يحكموهما في أمور العقيدة» فيسيروا معهما حيث سارا ويقفوا 
معهما حيث وقفا؛ بل تركوا هذا المنهج الرباني» وعمدوا إلى تسويلات النفس ونزغات 
الشيطان» وبنوا مذهيهم في الواسطة على ركام من الخرافات» والأوهامء ونسيج من 
الحكايات» والمنامات» والأقيسة الفاسدة» والأدلة المردودة الباطلة» ولعل مذهبهم في 
الواسطة يتبين لنا من خلال النقاط التالية : - 

أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سبباء وإن لم يكن سببا. يظن أهل الأهواء أن كل شيء 
توسل به الإنسان إلى ربه عز وجل كان وسيلة صحيحة وواسطة موصلة» وهذا غلط 
فاحش» فقد تقدم معنا في تعريف الواسطة عند أهل الأهواء أنهم يروون في هذا المقام 
حديشا مكذوبا وهو أن النبي يكتآقال: (من حسن ظنه بحجر نفعه )(2, فأطلقوا العنان 
لأهوائهم. وحسنوا بكل شيء ظنونهم» فتعلقت قلوبهم بالأحياء الموجودين ويموا نحو 
الأموات المقبورين» وأصبحوا يستمدون منهم» فقطعتهم عن الله القواطع» وشغلتهم دون 
الله الشواغل وتعلقت بغير الله القلوب» فحرمت بسبب العوائق» والعلائق عن مناجاة 
علام الغيوب» واعتمدوا على الأسباب الشرعية» وغير الشرعية . 

فمن تلك الأسباب الشرعية : الأنبياء» والمرسلونء وأولياء الله الصالحون المتقون» 
فالويمان بهؤلاء» ومحبتهمء واتباعهم. وطلب الدعاء منهم في حال حياتهم» وعدم الغلو 
فيهم ينفع المسلم» ويزيده إيماناء وأما الالتفات إليهم بالكلية» واعتماد القلب عليهم» 
ورجاؤهم دون اللهء والاستناد إليهم؛ وسؤالهم إجابة الدعوات» أو التوجه بهم إلى الله 


)١(‏ انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقاتد القبورية لشمس الدين الأفغاتي1/ 717 ودمعة على التوحيد حقيقة 
القبورية وآثارها في واقع الأمة من إصدارت المنتدى صرلا١‏ 

(؟) راجع المبحث السابق ( تقيد أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة ) 

(؟) باطل لا يصحء ولمعرفة المزيد عنه . 
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لتفريج الكربات» واعتقاد أنهم يعلمون ما غيبه الله تعالى من أقداره عن الخلق» فتلك 
دعوى ساقطة» وسفسطة هابطة» لا تصلح أن تكون واسطة. 

وأما الأسباب غير الشرعية أصلا فكالعكوف على القبورء والتمسح بهاء وتعفير 
الجباهء والخدود بترابهاء واستمطار الرحماتء وطلب حصول اخيرات يدعاء أصحابهاء 
والاستغاثة بهم. والاستعانة برفاتهم» فهذا النوع ليس من الأسباب الشرعية أصلا حتى 
يلتفت إليه أهل الأهواء؛ ويُعدً واسطة» وسببا موصلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع )237. 

وقال علي بن أبي العز : ( ومعنى التوكل» والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل» 
والشرع» وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه والاستناد 
إليه؛ وليس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل» ولا بد له من شركاء 
وأضداد مع هذا كله ؛ فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر)(" , 

فمن قال:( أتوسل بأبي بكر فقد جمع بين ذاتين لا وسيلة» ولا طريق توصل وتجمع 
إحداهما بالأخرى» فكأئا هذا القائل قد لفظ لفظا لا معنى له» بمنزلة من سرد الأحرف 
الهجائية ؛ إذ لا اتصال بين ذات المتوسّل » والتوسّل به حتى يجمع بينهماء فلابد من جامع 
يتوسل به» وهو حب الصحابة مثلاء وهو من عمل المتوسل» فإذا قال: أتوسل إليك رب 
بحبي لأبي بكرء أو بحبي لصحابة نبيك» كان هذا حسنا مشروعاء وكذا إن قال: أتوسل 
إليك بتوقيري» وتعزيري» وحبي» واتباعي لنبيك نبي الرحمة» كان هذا من الوسائل 
النافعة )90 , 

فالخطورة تكمن في التعلق بالأسباب» والأخذ بها وحدها دون النظر إلى مسببهاء ' 
وخالقهاء وهو الله سبحانه وتعالى» وهذه الخطورة تعرض الكون للاختلالء» فالتعلق 
بالأسباب وحدها يؤدي إلى عبادتهاء وما من أمة عبدت الأسباب إلا انتشر فيها الجهل 


7707 مجموع الفتاوى8/ *لاء وانظر صياتة الإنسان ص‎ )١( 
وانظر مجموعة الرسائل الكبرى١/ ؟ لالاء والقول الفصل النفيس ص77‎ » 45١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
هذه مفاهيمنا ص 18 ؛ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم 5347/7 » والتوسل للألياني ص57‎ )*( 


-<» الواسطة بين الله وخلقه 


والفسادء ومن ترك المسبّب وعبد الأسباب فقد ضل» ونسي الله تعالى ؛ ولهذا ينبغي أن 
يعتبر في الأسباب ثلاثة أمور: 1 ْ 

أولها: أن السبب لا يستقل بالمطلوب . 

وثانيها: أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سيب إلا يعلم . 

وثالفها: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة7 . 

فالعبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى: والأسباب الشرعية الموصلة إلى مرضاته لا 
يمكن أن تعرف إلا بوحي الله المنزل ( فنحن نتقرب إلى الله تعالى . بالأفعال التي يحبها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبوبات الله ومرضياته غيب محجوب عناء ولا نستطيع معرفته إلا إذا 
أعلمنا بذلك» من هنا كانت العبادات التي تقربنا إلى ربنا مبينة مفصلة؛ ولم يترك الله 
لأحد فيها قولاء ولم يدع فيها نقصا يحتاج إلى إكمال؛ ولو ترك شيء بغير إيضاح لكان 
مدعاة إلى الاختلاف» والتنازع )20 . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في رده على من زعم أن دعاء غير 
الله تعالى من الأحياء والمقبورين» واعتبارهم واسطة شرعية يعد من قبيل الجاه» 
والتسبب: ( وهذا العراقي” صرح بأنه يجوز نداؤهم -أعني نداء الأنبياء» والصالحين؛ 
بل والجمادات- كما هو مشهور عنه» لكن يسميه توسلاء خالف المشركين في التسمية لا 
في الحقيقة» فيدعو الغيرء ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه؛ والتسبب» وهذا 
حقيقة الشرك» والتنديد )40©. 1 

ثم أخذ رحمه الله في الرد عليه فقال ( واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب لما 
يقصده المشرك. ويريده» بل هو سبب لنقيض قصده. وحرمانهء وهلاكه في الدنيا 

والآخرة. قال تعالى : ليَدْعُو من دُون الله مَا لا يضر وما لا ينفعهُ ذلك هر الال البَعيدُ 9 
يَدْعُو لمن صر أرب من تُفْعه لبنْس الْمولئ وَلبِْس الْمَشِيرٌ0©)؛ لأنه في الحقيقة إنما عبد 


4 5 انظر الواسطة بين الحق والخلق ص‎ )١( 

(؟) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين لعمر اللأشقر ص ٠ه‏ 

(؟) يقصد الشيخ رحمه الله داود بن جرجيس الذي ألف كتابه للرد عليه . 

(5) تحفة الطالب واللخليس ص لا”ء وانظر ممجموعة الرسائل والمسائل النجدية١/‏ الا 
(0) سورة الحج الآيتان ( 15-15 ). 


500305 ا 


الشيطان» ودعاهء وأطاعه فيما يأمر به؛ ولذلك تتبرأ الملائكة» والصالحون تمن دعاهم» 
وصرف لهم شيثا من العبادة» وأيضا: فليس كل سيب يباح؛ بل من الأسباب ماهو 
محرم» وما هو كفر كالسحرء والتكهن» والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد التسبب لا 
الاستقلال» وعباد الكواكب» وأصحاب النيرنجيات2!7» ومخاطبات النجوم يرون أنها 
أسباب » ووسائل نافعة» ويظنونها كالأسباب العادية» وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون 
أن تعلق قلب الزائرء وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصودهء وتحصيل نصيب مما يفيض 
على روح ذلك المزور”" . . . وقد قال يعض السلف”" : ( ماعبدت الشمس»ء والقمر إلا 
بالمقاييس )240 , 

وإذا أخبرنا الله تعالى أن المشركين الأولين إنما أشركوا شرك واسطة وتقريب لاشرك 
خلق» وإيجادء وشرك تسبب» لا شرك استقلالء فلماذا لا نتيع قول الله جل وعلا» 
وندع تأويلات أهل الأهواء. والبدع؟*. 

والغاية إذا كانت واضحة وصحيحة -وهي عبادة الله تعالى بما شرع- فلا بد أن تكون 
الوسيلة أيضا كذلك واضحة وصحيحة؛ لأن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة» والأعمال 
الصا حة لا تكون مقبولة إلا بالنية الصا حة» فالنية الحسنة لا تجعل الباطل حقا؛ لأن حسن 
الينة وحده لا يكفي لتصحيح الفعل» فلا بد أن ينضم إليها التقيد بالشرع9 . 

والذين يقصدون التقرب إلى الله تعالى بأسباب غير مباحة ثلاث فرق: - 

-١‏ فرقة عدت بعض الذنوب والمعاصي قربات» كالتي تمكن نفسها من الشيخ صاحب 
الطريقة عن طريق الحرام» طلبا لوساطته وبركته . 

؟- وفرقة جعلت الحرام وسيلة إلى الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى كالذي يطلب 


)١(‏ النيرنجيات: إظهار خواص الامتزاجات» وتحوها بين القوى الفاعلة والمنفعلة وهي ضرب من التمسويه 
والتخييل » وينرجج فارسي معرب » وأصله نورنك أي: لون جديد. والنيرنجيات ألحقها بعضهم بالسحر . انظر 
مفتاح السعادة لطاش كيرى زاده1/ 78 

(؟) راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة في الفصل الأول من هذا الباب . 

(7) جاءت هذه العبارة عن ابن سيرين رحمه الله رواها عنه ابن جرير في تفسيره8// 1759 . وابن عبد الير في جامع 
بيان العلم وفضله7/ /ا0 قال الحاقظ ابن كثير: إسناده صحيح . انظر تفسيره؟/ 737 

() تحفة الطالب والجليس ص2 5 (6) انظر هذه مفاهيمنا ص 1١١94‏ 

(1) انظر مدارج السالكين١/‏ 84 » والبدعة لسليم الهلالي ص8١‏ 


جه الواسطة بين الله وخلقه 


المال والكسب بالريا. 
*- وفرقة ظنت أن من الحرام ما يصبح قربة في حق طائفة معينة أو فرد معين كالذين 
يزعمون أن المعصية الصغيرة مباحة للولي» ويدعون أن الله أحل له ما حرمه على غيره 
فيزعمون أن ذلك الذنب قربة لصدوره عن ذلك الولى2 . 
ويجمع بين أهل الأهواء. وهذه الفرق الشلاث أن أهل الأهواء أيضا يزع مون أنهم 
يتقربون إلى الله تعالى بالشرك» ووسائله كالغلو في الأشخاصء والتوسل بهم إلى الله 
تعالى » والالتجاء إلى القبورء والعكوف عليهاء ولهذا خخاطبهم أحد الشعراء بقوله29:- 
يا داعيا غير الإله تقربا في زعمه للواحد الديان 
أنسيت أنك عبده وفقيسره ودعاؤه قد جاء في القرآن 
الله أقرب من دعوت لكربسة وهو المجيب بلا توسط ثان 
ليس التوسل والدوسط بالهوى بل بالعقى والبر والإحسان 


هذا كتاب الله يفصل بيننا هل جاء فيه توسلوا بفلان 
إن التوسل في الكتاب لواضح وإذا فطنت فإنه نوعان2©9 
ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطة, والالشفات إليها أكثر من الالتفات إلى 
المتوسط إليه. 


بناء على ما سبق من تعلق أهل الأهواء بالأسباب الشرعية وغير الشرعية لتتوسط لهم 
عند الله تعالى» فإنهم يرون أن الإنسان العادي غير مهيأ لمناجاة الله تعالى ورجائهء 
ودعائه» والاطراح بين يديه من غير واسطة نظيفة الظاهرء مصقولة الباطن» تفتح له أبواب 
ذلك الرجاء» ونوافذ الدعاء؛ وتمهد له الاطراح بين يدي خخالق الأرض والسماء» وعلى 
هذا الفهم بنوا مذهبهم الفاسد في الواسطةء وقالوا: لا بد لنا من واسطةء وليس كل من 
اتخذ بينه وبين الله واسطة يعد مشركا؛ لأن أمور الناس جميعا تنبني على الواسطة”؟ . 


(1) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام١/ 216١‏ ومقاصد المكلقين للأشقر ص١‏ +0 

(1) هذه الأبيات لمحمد عبد الظاهر الفقيه. انظر كتابه حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص45 

(1) يشير بذلك إلى توسل المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وتوسل المشركين بالأصنام والأوثان. 

(4) لا يقصدون بذلك الواسطة الشرعية الصحيحة التي سيق بيانها في معتقد أهل السئة والجماعة وهي واسطة من 
الله إلى الناس في التبليغ وهي النيوة: أو الرسالة» وواسطة من الخلق إلى الخالق وهي العبادة» وَإتما يقصدون 
بالواسطة توسيط ذوات الأنبياء» والأولياء. والصالحين: وكل من زعموا أن فيه سرا إلهيا!! . 


50000 جه 


يقول محمد علوي المالكي : ( يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة فيطلقون 
الحكم هكذا جزافا بأن الواسطة شرك» وأن من اتخذ واسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك 
بالله» وأن شأنه في هذا شأن المشركين القائلين: «ما تَعبدهم إلا لِيعَرِبُونا إلى الله زلقَى 2010# 
وهذا كلام مردودء والاستدلال بالآية في غير محله؛ وذلك لأن هذه الآية الكريمة صريحة 
في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى» وإشراكهم إياها 
في دعوى الريوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى» فكفرهم وإشراكهم من 
حيث عبادتهم لهاء ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله . . . فالواسطة لا بد منهاء 
وهي ليست شركاء وليس كل من اتخذ بينه وبين الله واسطة يعتبر مشركاء وإلا لكان البشر 
كلهم مشركين بالله؛ لأن أمورهم جميعا تنبني على الواسطة» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
تلقى القرآن بواسطة جبريل» فجبريل واسطة للنبي يِه وهو صلى الله عليه وسلم الواسطة 
العظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم. . . » وهو الذي يقول: (أنا قاسم والله معط ) 
وبذلك يظهر أنه يجوز وصف أي بشر عادي بأنه فرج الكربة» وقضى الحاجة» أي كان 
واسطة فيهاء فكيف بالسيد الكريم» والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم؟)9 . 

وهذا هو مذهب أهل الأهواء في الواسطة؛ وهو الخلط بين الواسطة في التبليغ » 
والواسطة في العبادة» ومن ثم يظنون من نفى الواسطة في العبادة فهو ينفي الواسطة في 
التبليغ » وهذا فهم سقيم يصيح بصاحبهء وبنوا على مذهبهم هذا أن كل واسطة في التبليغ 
يصح توسيطها في الدعاء» والرجاء»ء والتوجه.ء والاستمداد» وطلب الرزق» والسدادء 
وسيمر بئا أن من نتائج هذا الفهم الخطير أن أهل الأهواء تجاوزوا حافة الدعاء بالواسطة 
فسقطوا في حفرة دعاء الواسطة نفسهاء والتوجه إليها بطلب المغفرة» والنجاة» وسعة 
الرزق» وشفاء المريض» وحضور الغائب» وإنجاح المطالب» وإخصاب رحم العقيم» 
والاستمداد من أصحاب القبور الفيوضات الدائمة» والتوجه إليهم بطلب حسن الخاتمة » 
وهذا من غير شك ظن الغافلين الجاهلين الذين حرموا التقوى» والولاية» وقست قلوبهم 
فعميت بصائرهم عن نور الهدى . 


)١(‏ سورة الزمر الآية  ,‏ ووقعت الآية في مفاهيم يجب أن تصحح هكذاطإنا نعيدهم» وهذا خطأً يجب أن 
يصحح! (1) مقاهيم يجب أن تصمحح ص 45 وما بعدها ( بتصرف ) 


جر 270 


يقول أبو السمح الفقيه رحمه الله”2: ( فيظنون أن الأولياء تقرب العباد من الله 
فيكونون وسطاء عنده لغيرهم تمن ليسوا بأولياء» ولم يدروا أن اتخاذ الأولياء وسطاء 
وشفعاء من دون الله هو دين المشركين في كل زمان» وأن دين الإسلام امتاز بأنه لا وساطة 
فيه بين العبد وربه”"©» ولا زلفى إليه تعالى إلا بالإيمان. والعمل الصالحء والتقوى» كما 
قال جل شأنه : «إومن يأته مؤمنا قَدْ عمل الصالحات فأُولتك لهم الدَرَجَات العلى 62 جنات عَدْنٍ 
7 من سنا الأنهَارُ ادن فيها ولك جََاءُ من ترك 704 : هوم أَمْواكُم ولا أولادكُم 
ركم عدا نأ الأحواب ويل سايطا تأرق لهم جزاة المتتفرينا عبلو رقم في 
ا ه240 
فإن لم يكن العبد وليا مطيعا لله فإن أولياء الله يتبرؤون منهء ويكرهونه موالاة لله» ولن 
يتوسطوا لعدو اللهء وهم أحباب الله» فإن توسطواله كانوا أعداء لله مثله؛ وطردوا» 
وكيف يتوسطون لمن يدعوهم من دون الله؟ فيحولوا بينه وبين مناجاته لربهء وتذلله له 
وهم لم يكونوا أولياء إلا بحبهم ما يحب الله وبغضهم ما يبغض الله تعالى » والله يبيغخض 
من يدعو سواهء ويحب من يسأله. ويدعوه)*©. 
واستمع إلى آخخر وهو يدعو إلى الشرك علانية» ويقول: إنه ينبغي أن يتعلق الخلائق 
بالواسطة أكثر من تعلقهم بالمتوسط إليه» وهو الخالق سبحانه ذو القوة المنينء فيقول: 
(. . .فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبينه تعالى» والدليل لنا عليه؛ والمعرف 
لنابه عز وجل» والتعلق بالواسطة متقدم على التعلق با منوسط إليه؛ فإن الواسطة هو 
السبب في الدخمول على الملك العظيمء ووسيلة إلى منازل القربء فهو صلى الله عليه 


ا أبو السمح عبدالظاهر بن محمد نور الدين التليني: إمام وخطيب المسجد الحرام» ولد في بلدة (ثلين) بمعصر 
هم حفظ القرآن على يد والده وهو في سن التاسعة من عمره» ” ثم التحق بالأزهرء وكان يحضر 
مجلس الشيخ محمد عبده وهو صغير السن» ثم اتصل بالشيخ أمين الشتقبطي رحمه الله فأنارله طريق العقيدة 

السلفية: أسس في مصر جماعة أنصار السنة» ثم طلبه الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ رحمه الله تعالى .» وعيته 
إماما وخطيبا في المسجد الحرامء أسس دار الحديث بمكة الكرمة» توفي بمصر سنة 17 ١٠١ه.‏ انظر: 
الأعلام4/ 21١‏ وأئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي لعبدالله الزهراني ص , 7 

(؟) لعله رحمه الله يقصد نفي الواسطة في العبادة» والدعاء» أما في التبليغ فالواسطة ثابتة كما تقدم في الباب 
الأول من هذه الرسالة . (7) سورة طه الآيتان ( 1/5-9/8). 

(4) سورة سبأ الآية /ا5 (0) حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص77 وما بعدها ( يتصرف ). 


0 2-0 


وسلم الواسطة بين المخلق وبين ربهم تعالى )20 . 

وإذا كان هذا الصوفي يدعو إلى التعلق بالواسطة» ويقصد بها النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثر من التعلق بالله تعالى فإننا نجد صوفيا آخخر يدعو أيضا إلى التعلق بالواسطة ؛ 
لكنه يقصد بالواسطة الشيخء فيقول : ( فالتعلق بالشيخ واللياذ بجنابه» والانحياز إليه تعلق 
بجناب الله الكريم ؛ لأن الشيخ باب رحمة الله دنيا وأخرى» وعلى يديه تنزل الرحمة من 
الرحمن إلى كل مرحوم؛ وهو الوسيلة والواسطة» ولولا هو لهلك الكل » كما قيل: لولا 
الواسطة لذهب الموسوط )20 . 

ويقول آخحر: ( ولهذا يتبين لك وجوب التعلق بالوسائل» والأسبابء وتأكد لزوم 
التزام الوسائطء والأبوابء فَتَعَلَّقْ بالوسائل؛ والأسبابء والجأء واستغث. وانده 
لخواص اللهء والأحباب» واطرق لدى الخطوب ما شئت من الأبواب تنل بذلك من فيض 
الوهاب ما لا يدخل في حساب )77 . 

وهذا الاعتقاد السائد عند الصوفية في الواسطة هو ما مهد لظهور هذا المفهوم الخاطى 
ونراه عندهم أيضا في الأوراد» والصلوات» فيقولون في الصلاة المشيشية0؟ بعد وصف 
النبي يَلهِ بصفات فيها غلو (. . . . ولااشيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب 
-كما قيل- الموسوط )© . 

ويقولون: ( كل من كان متعلقا بنبي أو برسول» أو ولي فلا بد أن يحضره» ويأخط بيده 
في الشدائد )0 , 

فالعكوف على القبور والتعلق بالمقبورين ( ناتح عن قلة الاعتقاد في الأحياء ؛ وذلك من 
نقص الهمة, اللهم إلا أن يكون ذلك على سبيل التعرض لتفحات الرحمة بالزيارة لطلب 
الزيادة»ء فمدد الميت أقوى من مدد الحي ؛ لأنه في بساط الحق ؛ ولأن التعلق به عري عن 
(1) نقله التبهاني عن محمد بن عمر الغمري الواسطي . انظر شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق ص 7/١‏ 


(؟) رماح حزب الرحيم بحاشية جواهر المعاني١/ ٠١‏ للفوتي ‏ 
() من رسالة تحريض الأغبياء على الاستعانة بالأنبياء والأولياء لعيد الله المحجوب اليرغني» نقلا عن دمعة على 


التوحيد ص 8+ 
(4) نسبة إلى منشئها عبد السلام بن مشيش صوفي مغربي اشتهر برسالة له تدعى الصلاة المشيشية توفي عام 
فتكت (5) الصلاة المشيشية مطبوعة بحاشية دلائل الخيرات للجزولي ص 770 


(1) فتاوى إفريقية للبريلوي ص15 نققلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص*75. وانظر دمعة على التوحيد 
ص/7 ٠١‏ 


الواسطة يبن الله وخلقه 
سيا 


الأعراض» والعوارض من الاستئناس ونحوهء وكرامة الله لأوليائه لا تنقطع بموتهم؛ بل 
ريما زادت» كما هو معلوم في كثير منهم)9 . 

ونقل النبسهاني”"© عن بعض مصنفي الصوفية أنه قال: ( يحكى أن سيدي محمدا 
الحنفي”" قدس الله سره فرش سجادته على البحر» وقال لمريده: قل يا حنفي» وامش» 
فمشى المريد خلفهء فخطر له: لم تقول: يا حنفي؟ هلا قلت : يا الله؟ فلما قالها: غرق» 
فأمسك الشيخ بيده وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله؟ فإذا عرفت الله فقل: يا 
الله!! يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم» وقد قيل: لو وصل واصل من غير واسطة لوصل 
رسو ل الله وَكِْهِّء ولكن كان واسطته أولا جبريلء فالوسائط ينادون من مكان قريب 
فيجابونء والمريد من مكان يعيد فلا يجاب» فلهذا قيل : لولا الواسطة لذهب الموسوط» 
وقال آخر: لولا الوسائط لكنا من الوسائط )29. 


ويقولون: ( إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزعون إليهم بحوائجهم)”2 ويدعون 
أيضا: ( أن جميع العالم للأولياء ككف يد ينظرون إليهاء وإن ناداهم أحد واستغاث بهم 
من أي بقعة كان يغيثونه» ويقضون حوائجه )20 , 

فإذن ينبغي أن لا تستولي علينا الغرابة من أصحاب هذا المعتقد الفاسد والمفهوم الخاطئ 
للواسطة حينما يصرحون ( بأن نظام الخلق قائم بوساطة الأولياء)9 . وهذا ما جرهم في 
نهاية المطاف إلى ظهور التوسل بالله عز وجل والعياذ بالله إلى الصاحين لقضاء الحوائج 
فيقول الزائر على هذا الوجه الكفري : ( قدمت وجاه الله يا سيدي فلان إلا ما قضيت لي 
حاجتى )00 , 


١6ص نخية المطلوب من شرح مطهرة القلوب لمحمد بن أحمد الخديم‎ )١( 

(7) هو أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي الأديب الصوفي. من مصتفاته: ((جامع 
كرمات الأولياء )) و(( شواههد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق )): توفي سنة ٠150هء‏ انظر معجم 
المؤلفين7١/‏ هلالا 

(7) هو شمس الدين محمد الحنفي الصوفي صاحب الأقوال الخطيرة في شأن الكرامة» ولأتناعه غلو زائد فيه؛ قال 
عنه الشعراني: هو أحد أركان الصوفية وصدور أوتادهاء مات سنة /8141ه. انظر طبقات الشعراتي 848/1 

(4) برء الأسقام في زيارة برزة والمقام لمصطفى البكري الدلوتي نقلا عن شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق 
ص27 5 ٠‏ (0)الأمن العلى للبريلوي ص44 نقلا عن البريلوية ص" ه 

() جاء الحق لألحمد يار البريلوي ص77 نقلا عن البريلوية ص ”7< 

(؟) الأمن والعلى للبريلوي ص5 ؟ نقلا عن البريلوية ص 4لا (4) الإبريز ص 175 


الواسطة بين الله وخلقه 
32-385 


وفي الرد على هذا الادعاءء وقول أهل الأهواء : ( لا بد للخلق من واسطة) وأن 
الأقطاب» والأبدال» والغوث يرزق الله بهم الخلائق يقول العز بن عبد السلام : (يلزم منه 
أن يرزق الله سبحانه الكفار» وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطةء ويرزق المؤمنين 
وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة )20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين 
من النوازل في الرغبة» والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» ودعائهم عند 
الكسوف. والاعتداد لرفع البلاءء وأمغال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك 
له لا يشركون به شيئاء لم يكن للمسلمين قطعا أن يرجعوا حوائجهم إلى غير الله عز 
وجل؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله. أفتراهم يعد 
التتوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان؟)20 , 

ثالنا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاة والمذبين من التوجه إلى الله تعالى مباشرة, والبحث عن 
واسطة مصقولة لتتوسط لهم عند الله تعالى: يدافع أهل الأهواء عن مذهبهم في اتخاذ الواسطة 
البدعية بشبه متعددة» أهمها هذه الفلسفة التي سبقهم إليها الفلاسفة والمشركون في 
الجاهلية وهي أن الإنسان العادي غير مهيأ لمناجاة الله والتوجه إليه» وخمصوصا إذا كان هذا 
الإنسان متلبسا ببعض الذنوب والمعاصي» فإنها تمنعه من هذه الأهلية فعليه إذن أن يبحث 
عن واسطة بينه وبين الله تعالى كي يسمع نداءه ويحقق رجاءهء وهذه الواسطة متوفرة فما 
. عليه إلا أن يتوجه إلى قبر من قبور الأنبياء» أو ولي من الأولياء» أو إلى شيخ من مشايخ 
العلريقة مجرب في العلانية والسرء بسبب ما حل فيه من السر!! فإذا فعل ذلك فقد يجح 
في دنياه» وفاز في أخخراهء فالأولياء يتنتصرفون» ولكن الله هو الذي له التتصرف في تلك 
الأمور العظيمة» حتى يتعجب المتعجب بينما الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى . 

وقد جعل الله الوسائط ؛ لأن الإنسان لو شاهد أفعال الحق لذابت نفسه وسالت وإنما 
يطيق الخلق أن يشاهدوا أقعال الحق عن طريق الواسطة؛ ولذا خلق الله الوسائطاء وجعل 
الملائكة ظروفا تظهر فيها أفعاله لئلا تذوب المخلوقات, فلهذا كان للملائكة خصوصية في 


)١(‏ رسالة الأبدال؛ والغوث ضمن كتاب شجرة الإرشاد ص5 
( زيارة القبور والاستنجاد بالمقيور ص5 


> الواسطة بين الله وخلقه 


توسطهم في الفعل ليست لغيرهم ؛ ولأجل النفع الحاصل بالملائكة في التوسط بين الحق 
والمخلق وجب الإيمان بهم دون غيرهم من المخلوقات27 , 

ويصرح صوفي معاصر بهذا المذهب قائلا: ( فامتثالا لأمر الله تعالى وتلبية لنداء القرآن 
سنذهب إلى البدوي 27‏ 


ونقول له: حسبة لوجه الله تعالى» وامتثالا لأمر الله عاونا في قضاء حوائجناء 
وساعدنا على قضاء مصاحناء واسأل الله تعالى أن يكشف عنا السوءء واطلب منه أن 
يمنحنا رضاه» واسأله أن يكشف عن المسلمين ماهم فيه من جهد» وعناءء وأن يزيل عنهم 
ماهم فيه من فاقةء وبلاء» سنقول له ذلك وأكثر من ذلك . 

ونقول له: أنت أعرف منا بربك» وأدرى بما يجب له من أدب . وخضوع. . . ونحن 
عبيد قد أعمتنا الدنيا عن معرقة الله» وشغلتنا عن حضرته» وحالت بيئنا وبينهء فأصيحنا 
نستحق الإبعاد» ونستوجب الطردء والإعراض من حضرته» وليس لنا موئل» ولا سندء 
ولا معين إلا أن نطلب منك المعاونة» والمساعدة عنده» فإن لم تساعدنا لتكونن من 
الخاسرين» نعم سنقول له ذلك اعترافا لله بعجزناء واعترافا بخطيئاتناء وإقرارا بتقصيرناء 
وقصورنا عن طلب السؤال منه؛ لأنا أغضيئاه» وخرجنا عن حدود الأدب في معاملته» 
وانصاعنا”" لشهواتناء وانقدنا لأهوائناء وما بقي لنا وجه نسأله به» ولسان نذكره به وما 
بقي لنا إلا الشفاعة عنده وبأخص أحيابهء وأخلص المقربين له» هذا هو تقديرنا لتعاليم 
القرآنء وتقديرنا لمقام ربناء وتقديرنا لمقام أحبابه» وتقديرنا لأنفسنا )290 . 

ويقول رجل آخر من أهل الأهواء مدافعا عن هذا المذهب في فهم الواسطة؛ لكنه هذه 
المرة من متأخري الرافضة : ( فإذا كانت قداسة المكان وعراقة الزمان مؤثرين في استجابة 
الدعاءء وقبول التوبة» وقضاء الحاجة» وغفران الذنوبء فما المانع أن يقرن الداعي دعاءه 


)١(‏ انظر الإبريز ص7٠7ء‏ والصوفية معتقدا ومسلكا ص77 ودمعة على التوحيد ص50 » والشرك في القديم 
والحديث لأبي بكر محمد زكريا ص 4٠0‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ 

(1)هو أبو الفتيان. وقيل: أبو العباس أحمد بن علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم شهاب الدين الحسيني» 
البدوي» الصوفيء ولد بفاس ستة 2957هء طاف البلاد» وأقام بمكة والمدينة» ودخل العراق» والشام» ثم 
استقر في مصرء وعظم شأنه بهاء وانتسب إلى طريقته جمهور كبير من المصريين» توفي يطنطا سنة 501/8ه. 
انظر : الأعلام 107١ /١‏ ء ومعجم المؤلفين1/ ١96‏ 

. ) انصاع للأمر: انقاد لهء ورجع إليه. انظر القاموس المحيط7/ 50» مادة( الصاع‎ )١١( 

(5) العظة والاعتيار آراء في حياة السيد البدوي لأحمد محمد حجاب ص 19/١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه ج 


بذكر نبي الرحمة» وأهل بيته الأطهارء ويقدمهم بين يدي حوائجه؟ فإذا لم نكن نستغرب 
وقوع المكان» والزمان شفعا مؤثرا في استجابة الدعاء فماذا نستغربه من شفاعة نبي كريم؟ ! 
وهكذا العقل الفطري لا يستبعد تأثير واسطة الفيض في بلوغ القاصر بهمته المطلوبة نظرا 
لكمال الواسطةء وصلاحيته لانعكاس الفيوض منه إلى القاصرين» فإن للكاملين 
إشعاعات مفاضة تشمل القاصرين عن بلوغ الأهداف؛ حيث مرادفة الكامل كمال» 
ومصاحبة الجميل جمال؛ ولأجل عين ألف عين تكرم)37" . 

ويرى بعض أهل الأهواء أن السبب في عدم التجاء الناس في الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى والتوجه إلى الواسطة من البشرء أو الحجر هو أن أهل الديوان”' ربطوا عقول الناس 
بالتوجه إلى الصالحين» وقطعوا صلتها بالله عز وجل للظلمة الكامنة فيهم . 

يقول صاحب الدباع: ( وسألته رحمه الله لم كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين دون 
الله عز وجل » فترى الواحد إذا جهد في يينه يقول: وحق سيدي فلان كسيدي عبد القادر 
الجيلاني . . . . وإذا أصابه ضر» وأراد أن يسأل كالسعاة الذين يتكففون الناس صرح باسم 
سيدي فلان وهم في ذلك كله منقطعون عن الله عز وجل» وإذا قيل لهم توسلوا بالله. أو 
احلفوا به أو نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقعاء فما السبب في ذلك؟ فقال رحمه 
الله : أهل الديوان من أولياء الله فعلوا ذلك عمدا لقوة الظلام في الذوات» وكثرة 
المنتقطعين عن الله عز وجل» فصارت ذواتهم خبيثة» وأولياء الله تعالى يحبون الذين 
يذكرون سيدهم وتحالقهم سبحانه أن تكون ذاته طاهرة . . . . وهذا لا يكون إلا للأولياءء 
ولا يكون للبعداء المحجوبين» فلو توجهت الذات الظلمانية إليه تعالى بجميع عروقهاء 
وبكل جواهرها وسألته أمرا ومنعهاء ولم يعطها على سر القدر في المنع لريما وقع لها 
وسواس في وجود الحق سبحانه» فتقع فيما هو أدهى وأمر من عدم قضاء حاجتهاء فكان 
من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الئاس يعباد الله الصا حين ؛ لأنه إذا وقع 
لهم وسواس في كونهم أولياء فإن ذلك لا يضرهم)”” . 


7 8 مجلة الهادي الشيعية العدد الرابع مقالة بعنوان الشفاعة بين السلب والإيجاب لمحمد هادي معرفة ص‎ )١( 

(7) أهل الديوان أو تملكة الديوان يقصد به الصوفية اجتماع أرواح الأولياء أحياء وأمواتا رجالا ونساء ويحضره 
الملائكة والكمل من الجن ويحضره النبي ( ويكون ذلك ليلة القدر فيتفقون على التصرف في العوالم العلوية 
والسغلية. انظر الإبريز صة 19 

(5) الابريز ص ”ا/11 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


وباللجملة فالمعاني التي لأجلها يكون الشفعاء والوسطاء في مذهب أهل الأهواء من دون 
الله لا تكون إناطتها به واتصالها به إلا عن جهل وقصور بالغ» ولا يعتبرها في حقه تعالى 
إلاامن لم يدر أمرهء أو حقيقة شأنه إذ لو علم عظمة الله جل وعلا لأيقن أن هذا غلط 
كبير» ونؤي عن الحق وعمل بنقيض الحكمة» والعدلء ( وكيف لاء والتوسيط في هذا 
الباب وقع بجاهل إلى عالمء أو يمن لا نسبة بينه وبين المدوسّل إليه في جميع الوجوه؟ 
وخخمصوصا المعنى الذي يلاحظه المتوسّل» والجهة التي يؤمهاء والأمر الذي يحاوله» وهو 
إنهاء مطالبه» فكيف مع هذا إذا كان المتوسل إليه يقول: هلمء فأنا قريب منك لقضاء 
حاجتك» وإجابة دعائك؟ وقد تعرضت لك فلا تعرض عني » والتوسيط توعير» ومناقضة 
للمقاصد الصحيحة» والركون في الوصول إلي على شفيع هو من محض إيجادي ساع في 
أن ينال قربا مني ودنوا من رحمتيء راج ما ترجونء خائف مما تخافون سفه بحث» 
وضلال مبين. . . . فكيف يصلح توسيط من يجهل» وينسى» ويمل» ويضجرء ويشغله 
شيء عن شيء» ولم يحجر الله سبحانه وتعالى اتخاذ الشفعاء من دونه إلا لما هو خخير لناء 
حسن العائدة عليناء عدل» قسط فيما بيئنا وبينه» جار على الستن القويم الصالح البرئ من 
كل فسادء ولما في الاتخاذ من الفسادء والضررء وعدم الانتفاع» فهذا خلاصة الأمر)9 . 
وما أصدق قول الشاعر في معنى أن التوسيط توعير 9 :- ش 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

رابعا: اعشمادهم على الأخبار الواهية والأحاديث المكذوبة لما كان أهل الأهراء لا 
يحكمون الكتاب والسنة في معتقداتهم الباطلة» ومن ذلك مذهبهم في الواسطة؛ فإنهم 
ضلوا ضلالا بعيدا وأصبحوا ينعقون مع كل ناعق وينساقون مع كل سائق» ويستدلون 
بالأخبار الواهية» والأحاديث المكذوبة؛ لأنهم لا يميزون بين صحيح الأدلة من ضعيفهاء 
ولا يعنيهم هذا الأمر في شيء» فدخل في عقائدهم البدع» والخرافات» والأوهام: وكل 
ما يصادم الشرع والعقل بسبب هذا المنهج» ومن تلك الأحاديث والأخبار التي يستدلون 
بها:- 


87 , معارج الألياب ص44 ؟» وانظر القول الفصل التفيس ص‎ )١( 
١9, هذا البيت أورده الماوردي في أدب الوزير المعروف يقوانين الوزارة ص‎ )7( 


5200 ج- 


أ- حديث ( من حسن ظنه بحجر نفعه )217 . فاستنادا إلى هذا الحديث المكذوب على النبي 
( الذي بعث بقتل من خسن ظنه بالأحجار ورفضه الإيمان بالله تعالى والتعلق به يرون أن 
من الأولياء من يتولى التصرف في جميع من يزور الصا حين ويحسن ظنه بالموتى فهذا 
الشيخ الولي ينظر في حوائجهم» ويقضي ما قضاه الله منهاء فقلوب أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم لها شأن عظيم عند اللهء ولو أنها اجتمعت على موضع لم يدفن فيه أحد وظنت 
فيه ولياء وجعلت ترغب إلى الله تعالى في ذلك الموضع فإن الله تعالى يسرع لها في 
الإجابة0 , 

ب - ومثل : ( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور )0 . 

ج - ومثل :( قبر معروف ترياق مجرب يستشفى به )!24 . 

د - ومثل قولهم: ( قبر موسى الكاظم الترياق الأكبر )0 . 

ه - ويرون أن أحد الأولياء ( كان إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة سنة أو أكثر)0© . 

و - وكان محمد بن الفرغل”" يقول لأتباعه : ( أنا من المتصرفين في قبورهمء فمن 
كانت له حاجة فليأت إلى قبالة وجهي» ويذكرها لي أقضها له )0 . 

ز - ويقولون: ( ذكر بعض العارفين أن الولى بعد موته أشد كرامة منه في حال حياته ؛ 
لانقطاع تعلقه بالمخلوق» وتبرد روحه للخالق: فيكرمه الله تعالى بقضاء حاجة المتوسلين 
)60 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإغما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه)7©. 


(1) سيأتي تخريجه . 

(؟) انظر الإبريز ص5 9لا ومسجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/8/١‏ 

(*) موضوع مككذوب باتفاق العلماء . انظر المزيد في تخريجه الآتي . 

(4) الرسالة القشيرية ص77 ٠‏ وانظر وفيات الأعيان2/ 7177» واقتضاء الصراط المستقيم7/ 379 

(4) كشف فيوض لمحمد عثمان اليريلوي ص0 نقلا عن البريلوية ص 7١‏ 

(1) مجموعة رسائل رضوية للبريلوي١/ 18١‏ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص7 

(9) هو محمد بن أحمد الفرغل السميعي الصعيدي ينعته الصوفية بالولي» وينقلون عنه كثيرا من الحكايات 
والكرامات. مات ستة 8ه بالصعيد في مصرء ودفن بزاويته في أبي تيج . انظر جامع كرامات 
الأولياء١/‏ 7/7 (4) جامع كرامات الأولياء١/‏ 71/4 

(4) نقله النبهاني عن شيخه العدوي . انظر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص ١7١‏ 

1/86 اقتضاء الصراط المستقيم7/ 7917» وانظر صيانة الإنسان ص‎ )٠١( 


2 الواسطة بين الله وخلقه 


فمذهب أهل الأهواء التعويل على المنامات» والأحاديث الموضوعة, والحكايات 
المزعومة دون الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة» واعتبار فهم السلف الصالح 
ومن تلك الأحلام الشيطانية أن أبا المواهب الشاذلي2 كان يقول: ( رأيت رسول الله 
يه فقال لي : إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة("2 ولو فلسا؛ فإن 
حاجتك تقضى )0 . فهذا الحلم الشيطاني دعوة صريحة للشرك بالله عز وجل وتخط 
طريق يفضي إلى الشرك» ( وعلى كل فالمنامات لا يمكن الاعتماد عليهاء وصاحبها ليس 
نبيا معصوماء ومن ثم فلا يعتمد عليهاء فكيف إذا كانت حلما شيطانياء وخالفت الأحكام 
الشرعية؟ بل وخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله تعالى يجميع أتواع العبادة؟ )29 . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من غرور أهل الأهواء وأشباههم أن يحسيوا أن 
استجابة الدعاء عند القبور كرامة من الله لصاحب القبرء وليس هو في الحقيقة كرامة» وإنما 
هو استدراج؛ لأن الكرامة في حقيقة الأمر هي التي تنفع صاحبها في الآخرة» أو تنفعه في 
الدنياء ولا تضره في الآخرة» أما هذه الاستجابة فهي بمنزلة ما ينعم الله به على الكفار» 
والفساق من البسطة في الجسم » والسلطة في الحكمء والكثرة في المال والولد* . 
( ولاريب أن اتخاذ الشفعاءء والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب 
والوجه لله وحدهء وقد قال تعالى : #وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربْهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع 774 أخبر تعالنى أن النذارة بالقرآن لا تنفع إلا من تخلى عن الشفعاء في 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبدالله ين عبدالجيار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن بطال نورالدين الضرير الصوفي 
المعروف بالشاذلي» نشأ بالمغرب الأقصىء ومبدأ ظهوره بشاذلة بتونس» ونزل بالأسكندرية» وإليه تنسب 
الطريقة الشاذلية» ولد بالمغرب سنة ١04ه»ء‏ وتوفي بصحراء عيذاب سنة 1707ه»ء انظر لطاتف الم لابن عطاء 
السكندري ص ه1١1‏ ء طبقات الشعراني؟/ 5» والأعلامة/ 201٠١‏ ومعبجم المؤلفين15717//57 
(؟) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ صاحبة المشهد المعروف تمصرة 
تقية» صالحة؛ عالمة بالحديث والتفسيرء ولدت بمكة سنة 46١اه‏ ونشأت بالمديئة ثم انتقلت مع زوجهاإلى 
مصرء ثم توفيت بالقاهرة سنة ١8‏ اه. 1 
قال ابن خلكان: وكان للمصريين فيها اعتقاد عظيم» وهو إلى الآن بااق كما كانء انظر: وفيات الأعيان 
457/4 والأعلام للزركلي8/ 4 (؟) طبقات الشعراني 74/7 


(4) دمعة على التوحيد ص 20170 (08) انظر اقتضاء الصراط المستقيم؟/ 4٠/اء‏ والقول الفصل النفيس ص78 
(5) سورة الأنعام الآية 61 
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دار العمل» وعلق رغبتهء ورهبته» وسؤاله؛ وطلبه يمن له الملك كلهء وله الحمد كله» 
وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كلهء وهذا هو الذي دعا إليه رسول الله يَةِ وفي تحقيقه 
من الآيات ما لا يحصى )230 , 

ومن صور تعلقهم بالقبورء والدعوة صراحة إلى الشرك قول شاعر القبورية9: - 

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر 

ولو نطق هذا المقبور الذي واراه الشرى بعيدا عن عالم الورى؛ لخاطب هؤلاء الذين 

يتوجهون إليه بالدعاء» والسؤال قائلا بلسان الحال9©:- 
ومن عجب أني لغيرك شافع إليك وبي فقر إلى ألف شافع 

وسبب ذلك أن المقبور قد انقطع عمله وهو في حاجة إلى من يدعو له ويشفع لأجله 
(ولهذا شرع في الصلاة عليه وجوبا أو ندبا مالم يشرع مثله في الدعاء للحي » فإنا لما كنا إذا 
قمنا إلى جنازته ندعو له» ونشفع لأجلهء فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع ؛ لأنه في 
قبره أشد احتياجا إلى الدعاء منه على نعشه؛ لأنه حينئذ معرض للسؤال وغيره. . . فبدل 
أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم ؛ فإنهم قصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله 
يل إحسانا إلى الميتء وإلى الزائر سؤالهم الميت» والاستغاثة به )9 . 

ومن نماذج الحكايات القبورية الصارخة بالكفر والمغلفة بالشرك في الربوبية والألوهية ما 
ره أحة الفبورين زهوزناء وعطرب للتقتديندية في اق لماه الهمة :يك يموق 
(دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولد فلم أرزق» وذهبت إلى شيخي في أربيل* 2 
فما أن استغثت به وطلبت منه الولد حتى رزقت بطفلين توأمين!!)29 تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا بعينه ما ذكره الآلوسي عن بعضهم أنه قال: (الولي أسرع 
إجابة من الله عز وجل )7 . 


١78 /١ةيدجنلا القول الفصل النفيس صمء وانظر الدرر السنية في الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة؟/ 7/ (؟) انظر يتيمة الدهر للثعالبي . 

(5) الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى ص 2294 وانظر إقامة البراهين لسماحة الشيخ ابن باز ص 4 

(0) الذي في معجم البلدان إربل على وزن إثمد فلعل الناس توسعوا في استعمالها فقالوا أربيل تقع بين الزابين 
وتعدمن أعمال الموصل بينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل. انظر معجم البلدان1/ ١707‏ 

1١1/758 دمعة على التوحيد ص”7> (0) تفسير الآلوسي‎ )١( 
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ومما رسخ مذهب أهل الأهواء في الواسطة المبني على الاعتقاد الفاسد في المقبورين 
وادعاء أنهم ينفعونهم إذا توجهوا إليهمء وتوسلوا بهم. وجعلوهم واسطة ما يحكيه 
بعضهم من أنواع الحكايات الباطلة العاطلة ( كحكاية أن بعض المريدين استغاث بالله قلم 
يغثه؛ واستغاث بشيخه فأغائه, وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم 
يخرجه» ودعا بعض المشائخ الموتى فجاء فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض 
الشيوخ قال لمريده: إذا كانت له حاجة إلى الله فتعال فقف إلى قبري وتوسل إلى الله بي » 
وآخر قال: قبر فلان هو الترياق المجرب» فهؤلاء وأشباههم يرج حون هذه الوثنية 
والعبادات» والقربات الشركية على الأدعية» والعبادات التي أحبها الله وشرعها لأحب 
عباده إليه» ويكرهها هؤلاء مضاهاة لسائر المشركين)20©. 

ويصرح السجانيون بأن أحمد التجاني هو خاتم الأولياء وهو الواسطة بين الأنبياء 
والأولياء. وأن فيوض الأنبياء لا تصل بالمدد إلى أي ولي كبر شأنه» أو صغر إلا بواسطته 
من نشأة العالم إلى النفخ في الصور”" , 

ويحكون عنه أنه قال : ( نهاني و عن التوجه بالأسماء”" وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح 
لما أغلق )40 , 

وأنه قال أيضا: ( شفعني الله في أهل عصري من يوم ولادتي إلى يوم حلول رمسي 
وزيادة عشرين سنة )© , 

ونقل النبهاني عن أحد شيوخه أنه قال: ( من الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد مماته 
أكثر نما ينفعه حال حياته» ومن العباد من تولى الله تعالى تربيته بغير واسطة» ومنهم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه» ولو ميتا في قبره» فيربي مريده وهو في قبره» ويسمع مريلاه 
صوتّه من القبر» وذله عباد يتولى تربيتهم النبي يَلِ بنفسه من غير واسطة لكثرة صلاتهم 


477 واتظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ١ القول الفصل النفيس ص47‎ )١١ 

(؟) انظر رماح حزب الرحيم بهامش جواهر المعاني ؟/ 0 () لعله يقصد أسماء الله الحسنى . 

(؟) الإفادة الأحمدية ص07 بواسطة مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني الجاني لإبراهيم القطان المطبوع بآخر 
مشتهى المخارف الجاني ص/7*9 (5) المرجع السابق ص55 
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ثم قال: ( وعلى هذا الذي ذكره شيخنا قول صاحب الحقائق والدقائق حاشا الصوفي 
أن يموت ا 


وما دام مذهب أهل الأهواء في الواسطة يقوم على مجرد الظن بوجود السر على حد 
زعمهم في حي منظور أو ميت مقبورء واعتقاد صلاحه وقربه من الله تعالى» ووساطته 
عندهء مادام الأمر كذلك فما الفرق بين كونه من تراب» أو حجارة» أو أخشاب. أو 
حديد» أو نحاس . . . أو أي شيء من المخلوقات؟ لا فرق عندهم في ذلك؛ بل المهم 
وجود السر والتوجه إلى صاحبه حتى وصل بهم الأمر إلى ما يسمى ب«أضرحة دواب 
الأولياء »). 

( ففي اللاذقية("2 بسورية حضرة يقال : إنها مدفن الفرس التي كان يركبها الولي المغربي 
لا تزال حتى اليوم تزار وتبخرء وفي الإسكندرية”" بمصر عزمت البلدية على نقل ضريح 
من أحد الطرق فثار الغوغاء هناك واستنكروا نقل الولي من قبره؛ ولكن البلدية أصرت 
على عزمهاء وكانت المفاجأة أن القبر يضم عظام حمارء فالقبوريون عباد كل ضريح حتى 
لوثبت عدم صحة نسبة الضريح إلى صاحبه أو كان الضريح لدابة» أو ثبت عدم وجود 
ضريح أصلا)!؟؟. 

ويوجد بالقرب من عمان2 بالأردن مقام الشيخ ( خنزير)2. وفي مصر يتزاحم 
الناس في مولد السيد البدوي حول حمار يأتي به دراويش الطريقة الشاذلية إلى قبر السيد 
البدوي فيتسابقون إليه يتمسحون به ويعتقدون بركته» وينزعون شعرات من جسمه 
يصنعون منها الأحجبة» والتعاويذء وهذا الفعل بعينه كان قدماء المصريين يفعلونه بهذا 
الحيوان . 


(1) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص »16١‏ وانظر مثله في الجواهر والدرر للشعراني المطبوع بحاشية 
الإبريز ص 094 

؟) اللاذقية مدينة بالشام من أعمال حلب غربي جبلة بيتهما ستة فراسخ . انظر مععجم البلدان*/ ه 

(*) وتسمى الإسكندرية العظمى ؛ لأن الإسكددر الرومي بنى ثلاث عشرة مدينة وسماها ياسمهء ولم يبق متها 
يحمل اسمه سوى هذه وهي مدينة مشهورة بمعصر بمصر . انظر معجم البلدان1/ 185 

(5) دمعة على التوحيد ص8 1١7‏ 

(0) عمان, بتشديد الميم: عاصمة الأردن تقع على سيف البادية» ورستاقها البلقاء. . انظر معجم البلدان4/ 161 

١5ص انظر دمعة على التوحيد‎ )١( 

(0) انظر دمعة على التوحيد صلا؟١‏ 
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كل هذه الطقوس الخرافية؛ والعبادات الشركية خيمت في أذهان العوام من الناس 
بسبب تلبيسات أهل الأهواء والبدع بذكر هذه الحكايات» والمنامات عن قضاء الأولياء 
الجوائج الناس وتصرفهم في الكون» فتجاوزوا بهذه التصرفاتء والممارسات الدعاء 
بالواسطة المزعومة إلى دعاء الواسطة نفسهاء (وكذا قولهم: العارف لا يعرف. والشكوى 
لأهل البصير عيب» مدديا سيدي فلان» نظرة إلينا بعين الرضاء راعني أنا محسوبك» 
وكذا قولهم: ملعون ابن ملعون من كان في شدة, أو في ضيق ولم يقل يا ستء أويا 
سيدء وهذا هو عين الشرك الأكبر .2١7)‏ وقال أحدهم وهو يؤصل مذهب أهل الأهواء 
فيالواسطة والتعلق بها يسيب النفع الحاصل في الالتجاء إلى المقبورين على حد 
زعمهب20:- 

ولا تسمعن من قاصر النفع فيهم 2 على من يكن حيا فذاك من الطلس0© 

فإن شهود النفع ينفي مقالهٌ 2 ولا سيما والقرم نصوا على العكس 

وقد دفع الالتجاء إلى الأموات» ودعاء الغائبين لكثير من جهلة الفقهاء» والمفتين» 
وأقوام من أهل الزهد والعبادة والدين» فترى أحدهم يستغيث يمن يحسن به الظن حيا كان 
أو ميتاء ويحصل لكثير منهم أن تتمثل له صورة المستغاث به وتتخاطبه وتقضي بعض 
حوائجه وتخيره ببعض الأمور الغائبة. 

ومنهم من يقول للواسطة : سل لي ربك» ومنهم من يذكر ذلك في صورة منظومة» أو 
منثورة» ومنهم من يقول: يا سيدي الشيخ فلانء أويا سيدي رسول اللهيق: نشكو إليك 
ما أصابنا من العدوء وما نزل بنا من المرض » وما حل بساحتنا من الحهد . 

ومنهم من يظن أن الرسول يل أو الشيخ يعلم ذنوبه» ويعرف حوائجه:؛ وإن لم 
يذكرهاء وأنه يقدر على غفران ذنوبه» وقضاء حوائجه. ويقدر على ما يقدر عليه الله» 
ويعلم ما يعلمه الله , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من زعم أن القطبء» أو الغوث» والنجباء 


١97؟ص السنن والمبتدعات ضص17. وانظر الرسائل السلفية للشوكاني‎ )١( 

(1) انظر نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب لمحمد بن أحمد الخديم ص ١886‏ 

(7) قال صاحب القاموس اللحيط : يقال: رجل أطلس إذا رمي بقتبيح» ويقال أتطلس الأمر بمعلى خفي» انظر 
القاموس المحيط 7/ 775 مادة ( طلس ). <١‏ (4) اتظر تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ 815 
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بواسطتهم يكون مدد الخلائق» ونصرهم» ورزقهم: ( وأما القطب» 'الغوث" "الفرد' 
' الجامع ' فهذا قد يقوله طواتئف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام » مثل 
تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم» ورزقهمء حتى 
يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح 
عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه» وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه؛ فإث 
تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من المخلوقات» لا ملك» ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته ؛ 
ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة» وكذلك أعني بالغوث ما يقوله بعضهم : 
من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجباء فينتقى منهم سبعون هم 
النقباء» ومنهم أريعون هم الأبدال» ومنهم سبعة هم الأقطاب» ومنهم أربعة هم الأوتاد» 
ومنهم واحد هو الغوث» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم » 
ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى السبعين» 
والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السبعة؛ء والسبعة إلى الأربعة؛ والأربعة إلى 
الواحدء وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد. والأسماءء والمراتب؛ فإن لهم 
فيها مقالات متعددة» حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء 
باسم غوث الوقت» واسم خضره. . . » وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا قاله أحد من سلف الأمة» ولا أتمتهاء ولا من المشايخ الكبار المتقدمين 
الذين يصلحون للاقتداء بهم )20 . 

خامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ: من أهم الأمور التي بنى 
عليها أهل الأهواء مذهيهم الفاسد في فهم الواسطة أنهم قاسوا توسيطهم للأنبياء» 
والأولياء»ء وشيوخ الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم» وتحقيق مطالبهم» 
قاسوا ذلك على إرسال الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين خخلقه لتبليغ شرائعه» 
وإقامة الحجة على خلقهء مبشرين من اتبع الوحي الذي جاءوا به بالفوز برضا الله تعالى 
وقربه» ومنذرين من أعرض عن ذكره والنور الذي جاءوا به بسخط الله تعالى» وعذابه» 
والبعد منه» ولقد علم من طريق الوحي أن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم 


)١(‏ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص”75» وانظر دراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر العقل 
ص ١67‏ 
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ليست في عبادة الخلق لخالقهم ؛ لأن الله تعالى قريب مجيب يعلم حالهم ويرى مكانهم. 
ويسمع سؤالهمء فليس بينه وبين خلقه واسطة في حال الالتجاىء والتضرع, والدعاء» 
وسائر أنواع العبادة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلمء وهذا هو سبيل الإخلاص 
الذي جاء به الإسلام ولا يقبل الله عز وجل عبادة بدونه2؛ قال تعالى : #فمن كان يرجو 
لقاء به يعمل عملا صّالحًا ولا يشر بعبادة به أحَدا204» وقال أيضا : «إِنًا أنرلنا إِلَيك 
الكتاب بالْحق اعد الله مُخْلصًا لهُ الدّين و ألا لله الدين الْخَالص 4" ولتشبث أهل الأهواء 
بهذه الشبهة وبيان متمسكهم فيها والرد عليها فسوف نتناولها بتوسع في المبحث الرابع من 
هذا الفصل . 


سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله عز وجل واسطة بذاته؛ فيرون أن من تعظيمه اعتقاد وساطته 
وأن ذلك من تعظيم الله عز وجل. ومن تلييسات إبليس على أهل الأهواء جعلهم كل من ورد 
تعظيمه في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة صحيحة 
توصل إلى المطلوب» وتدني العيد من علام الغيوب» وليتهم تقيدوا بمنهج الكتاب والسنة 
فعظموا ما ورد تعظيمه في الكتاب والسنة بما يستحقه من التعظيم» والإكرام» وقصروا 


الواسطة على ما ثبت في الكتاب والسنة أنه واسطة شرعية فيكونوا متقيدين بالكتاب والسنة 
في فهم الواسطةء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 

لكن أهل الأهواء خخالفوا هذا المنهج الواضح والصراط المستقيم» وبنوا على اعتقادهم 
الباطل في الميت المعظم مذهبهم في الواسطة وهو مأخوذ من مذهب عباد الكواكب 
والأصئام حيث قالوا: ( الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى 
لاتزال تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفيض على روحه الخيرات؛ فإذا علق الزائر روحه 
به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها »كما 
ينعكس الشعاع من المرآة الصافية» والماء» ونحوه على الجسم المقابل لهء قالوا: فتمام 
الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله 
وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة؛ والقلب عليه 
أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 


) راجع ما سبق بيانه في الفصل الثالث ( صورة الواسطة في العبادة‎ )١( 
سورة الزمر الآيتان ( ؟7-5).‎ )"( ١١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
ل 


وقالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله» وتوجه بهمته إليه 
وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله 
تعالى» وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاهء وحظوة» وقرب من السلطان» فهو شديد التعلق 
به» فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه 
به. 

فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله» وتكفير أصحابه» 
ولعنهم» وأباح دماءهم. وأموالهمء وسبي ذراريهمء وأوجب لهم الثار» والقرآن من أوله 
إلى آخره مملوء من الرد على أهله» وإيطال مذهبهم )20 

قالوا فالأنبياء عليهم السلام لهم الجاه العريض والمكانة العظيمة عند الله تعالى» 
فتعظيمهم من تعظيم الله تعالى فلا غرو -والحالة هذه- أن نمجعلهم واسطة بيئنا وبين ربنا 
جل وعلا؛ لأنه تعالى عظمهم بالإرسال» والإيحاء فنحن نعظمهم بالتعلق» والالتجاء. 

يقول النبهاني: ( من الجلي الواضح البين الذي لا يخفى على من وضع الله في قلبه 
أدنى نور أن مراعاة جانب الله تعالى والمحافظة على توحيده إنما تكون بتعظيم من عظمه 
الله تعالى؛ وتحقير من حقره الله تعالى» وقد عظم الله تعالى أنبياءه» وأصفياءه» 
فعظمناهم لأجله. فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى وقد جعلهم سبحانه 
وتعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه»ء فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعا له في 
توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» واحتقارا لأنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه 
سبحانه وتعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبناء ووفرة عيوينا. . .)0 , 

ويقول آخر -مؤكدا هذا الزعم القاصر للتعظيم- : (. . . فإن للكاملين إشعاعات 
مفاضة تشمل القاصرين عن بلوغ الأهداف حيث مرادفة الكامل كمال» ومصاحبة الجميل 
جمال؛ ولأجل عين ألف عين تكرم )20 . 

وبسبب هذا المنهج الفاسد الذي وضعه أهل الأهواء للمعظمين ونظرتهم الغالية للتعظيم 


)١(‏ إغاثة اللهفان١/‏ 574+ وانظر الرسائل السلفية للشوكاني ص 2١4١‏ ودمعة على التوحيد ص47 

(؟) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص ١55‏ وانظر الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للنبهاني أيضا 
ص4 2.55 ومفاهيم يجب أن تصحح ص 944 

(5) تقدم في ص» وانظر ما نقله الشيخ عيد الله بن جبرين ورد عليه من قول أحد كتاب الصوفية المعاصرين: ( لك 
أن تتوسل إلى الله بكل ما يحبه الله ) في الحواب الفائق على مبدل الحقائق ص 7١‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


البدعي نشأ عندهم تقديس الأشخاص.ء والأماكن. والآثار» والتبرك بهاء والتعلق بها 
واعتبارها واسطة لجلب الحسنات» ومحو السيئاتء ويظنون أن من فعل ذلك فهو دليل 
على سلامة قلبه وصفاء روحه ومحبته للأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالحين» ولا يضره 
بعد ذلك الإخلال بالواجبات» أو التلبس بشيء من المحرمات . 
وقد بين أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله( السر في ذلك فقال: (لما صعبت التكاليف 
على الجهال» والطغام”“عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. 
فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع : مثل 
تعظيم القبور» وإكرامها بما نهى عنه الشرع : من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها؟, 
وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل ينا كذا وكذا تبركا )(؟). وقد 
صاغ أبو السمح الفقيه هذا المعنى شعرا فقال0©:- 
ثقلت على الناس الفعال فيمموا نصبا تقربهم بلا حسبان 
واستأنسوا بدعائها واستوحشوا هما يقربهم إلى الرحمن 
ويسبب هذا الفهم الفاسد للواسطة ضل أهل الأهواء في هذا الباب العظيم» وهو 
توحيد الألوهية الذي هو أساس الإسلام» وروح العقيدة» وانقطعوا عن الله تعنالى 
بتعلقهم بهذهالوسائط البدعية التي يثبتونهاء فظهر عندهم تقديس الأشخاص والغلو فيهم 
وغرقوا في هذا الغلو حتى آذانهم» وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث الآتي. . 


ه417١ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الفقيه الحنبلي البغدادي» أحد أذكياء العالم: ولد سئة‎ )١( 
من مصنفاته (( الفنون )) و (( الواضح في أصول الفقه )). كانت وفاته سنة 7١81ه» انظر شذرات‎ 
76 الذهب5/‎ 

(1) الطغام والطغامة: أوغاد الناس وأراذلهم» الواحد والجمع فيه سواء. انظر مختار الصحاح ص57" مادة (ط 

ا أي تعطيرها بنوع من الطيب يسمى الخلوق؛ يقال: خخلقه تخليقا إذا طلاه بالعطر. انظر مختار 
الصحاح ص/807١‏ مادة(خ لق). 

(4) إغاثة اللهفان1/١١٠»ء‏ وانظر مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص *”؛ 
والرسائل السلفية للشوكاني ص ١8٠‏ 

(5) انظر حياة القلوب بدعاء علام الغيوب ص١٠‏ 


لاس مواد ود ا 


المبحث الثاني 
غلو بعض أهل الأهواء في الواسطة الصحيحة 

أولا: الغلو في اللغة: يقال : غلا السعر غلاء يالمد فهو غال» وغَلي وأصل الغلاء 
الارتفاع ومسجاوزة القدر في كل شيء» يقال : بعته بالغلاء» والغالي» والغلي» قال 
الشاعر20:- 

ولو أنا نباع كلام سلمى لأعطينا به ثمنا غليا 

وغلا الرجل في الدين يغلو غلوا» وغلانية إذا جاوز فيه الحدء كغلو اليهود. والنصارى 
في دينهما(" : 

وفي المصباح المنير : الغلو: التشدد» والتصلب» ومجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: #لا 
َعْلُوا في دينكم ولا د تَقْونُوا عَلَى الله إلا الْح 24000 ويقال: غلا بالسهم يغلو غلوا وغلوة إذا 
رفع يده يريد به أقصى الغاية في الرمي» ويقال: تغالى النبت. واغلولى إذا ارتفع عن 
الأرض» وغاء وتمادى ذ في الطول» ويقال : تغالى لحم الدابة إذا ارتفع وصار على رؤوس 
العظام » والغالية: نوع من الطيب» والغالي: اللحم السمين» وكل شيء ارتفع وسما وزاد 
فقدغلاء قال الشاعر 9 2:- 

فما زال يغلو حب مية عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نزيدها 

والغلوان» والغلواء : الغلو وسرعة الشُبّابء وأوله. يقال: خفف من غلوائك9 . 
والتغلية : أن تسلم من بعد وتشير إشارة”"' . ويقال: غالى في صداق المرأة وأغلاه إذا جاوز 
فيه العرف المعتاد . 

وقال الراغب: ( الغلو تجاوز الحد. يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء» وإذا كان في 
()انظر لسان العرب /1١١‏ 7١1٠ء‏ مادة ( غلا ) والقاموسر المحيط 4 / “لا"” مادة ( غلا ). 
(؟) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 445/4 مادة ( غلوء غلي ). 
() جزء الآية هذا في سورة النساء الآية ,10/1 وفي سور: المائدة الآية لال 
(5) انظر المصباح المثير7/ 4817 مادة ( الغلوة ) وأساس البلاغة للزمخشري ص7؟ مادة ( غلو ) . 
(0) هذا البيت لذي الرمة . انظر ديوانه ص ١56‏ 
(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري8/ 15١‏ مادة( غلا ) وصحاح اللغة للجوهري449//5؟ مادة ( غلا ) ولسان 


العرب 137/٠١‏ مادة ( غلا ). 
(؟) انظر تاج العروس١١/ 77٠‏ مادة ( غلي ) . 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


القدر والمنزلة» وفي السهم غلوء وأفعالها جميعا غلا يغلو» وقال تعالى : إلا تَغُنُوا في 
دينكم 200 والغلي» والغليان يقال في القدر إذا طفحت» ومنه استعير قوله : لطَمَامٌ الأثيم 
َالْمَهل يغلي في الْبطُون 62 حَعْلَي اْحَمِيم2"74. وبه شبه غليان الغضب والحرب)2©. 

فتبين من عرض علماء اللغة لمادة (الغلو) في معاجمهم أن أصل الغلو يطلق في اللغة 
على مجاوزة الشيء حده الذي وضع له سواء كان هذا الحد شرعيا أم عرفيا . 

ثانيا: الغلو في الشسرع : لما كانت المعاني الشرعية لبعض المصطلحات وثيقة الصلة 
بمدلولاتها اللغوية وتبين من تعريف الغلو في اللغة أنه يدور حول مجاوزة الحد أيا كان 
نوعهء لما كان الأمر كذلك فإننا وجدنا معنى الغلو في الشرع موافقا للمدلول اللغوي؛ إذ 
يطلق الغلو في الشرع ويراد به: مجاوزة حدود الشريعة: اعتقادا أو قولاء أو عملا. 

وقد ورد النهي عن الغلو مرتين في القرآن الكريم . قال الله تعالى : يا أَهْلَ الكتّاب لا 
تعلو في دينكم ولا تَمُولُوا علَى الله إلا الحق إِنَمَاالمسِيح عيسى ابن ميم رَسُول الله كمه ألقَاها 
إلى مريم وروح مُه 4”4)وقال تعالى : طقل يا أهْلَ الْكتاب لا تَعْلُوا في دينكُم غَيْرَ الْحَق ولا تبعُوا 
أَهواء قوم قد ضَنُوا من قبل وآَضْلُوا كثيرا وَضَلُوا عن سَواء السبيل 600 

قال القرطبي في تفسير الآية الأولى : ( قوله تعالى : ليا أهْلَ الكغاب لا تَعْنُوا في ديدكُم» 
نهي عن الغلوء والغلو: التجاوز في الحد. ومنه غلا السعر يغلو غلاء» وغلا الرجل في 
الأمر غلواء وغلا بالجارية الحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها”"" 2 ويعني 
بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم» وغلو النصارى فيه حتى 
جعلوه رباء فالإفراط» والتقصير كله سيئة وكفر)" , 

كما ورد النهي عن الغلو في السنة أيضا موافقا في المعنى لما ورد في القرآن الكريم» فمن 
ذلك ما رواه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( قال لي رسول 
اللديكِ غداة العقبة وهو على ناقته: ( القط لي حصى فلقطت له سبع حخصيات من حصي 


.)15-40-414( من هذه الصفحة. (7)سورة الدخان الآيات‎  . سبق في الحاشية رقم.‎ )١( 
19/1١ المقردات ص 554 (4) سورة التساء الآية‎ )( 

(0) سورة المائدة الآية لالا 

(5) لداتها: أي أترابها ومثيلاتهاء مفرده ( لدة ). انظر القاموس المحيط 5/ 784 مادة ( لدى ). 
(0) تفسير القرطبي5/ 7١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


الخذف(0)), فجعل ينفضهن في كفهء ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء ثم قال : (يا أيها الناس 
إياكم والغلو في الدين فإنا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين )220 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للغلو من خلال شرحه لهذا الحديث . . 
(وقوله: ( إياكم والغلو في الدين ) عام في جميع أنواع الغلو: في الاعتقادات» 
والأعمال» والغلو: مجاوزة الحد؛ بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق» ونحو 
ذلك )9 , 


وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه: ( المبالغة فى الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد)) . 


وبمثل هذا التعريف عرفه الإمام الشاطبي*2. وقيل: ( هو الإفراط في التعظيم بالقول 
والاعتقاد )20 , 


( وضابطه [أي الغلو ] تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله 
تعالى : #إولا تَطْفُوا فيه فْيَحلَ عَليِكُمْ عضَبِي 2000104 وذلك لأن الحق واسطة بين الإفراط 
والتفريط . 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط 
والإفراط وهو معنى قول مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى : ( الحسنة بين سيكئتين)0١20‏ 


. الخذف: رمي الحصاة بطرف الإبهام؛ والسبابةء» وقولهم: ( حصى الخذف ) معتاه: الرمي بصغار الخصى‎ )١( 
١ .) انظر المصباح المنير١/ 176 , مادة ( الخذف‎ 

)١(‏ رواه النسائي في سئنه؟1/ 570 » وابن ماجه في سننه؟1/ ”2187 وابن حبان في صحيحه4/ 187 بترتيب أبن 
بلبان» والحاكم قي المستدرك577/1. وصححه. ووافقه الذهبي» والإمام أحمد قي المسئد١/‏ 20716 
وصححه الإمام النووي في المجموع8/ 17١‏ ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 23977 
وبين أن إسناده على شرط مسلم» كما صححه الشيخ الألباتي» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة7؟/ 79/8 
برقم 17417 

(") اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 2797 وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عيد 
الوهاب رحمهم الله . اتظر تيسير العزيز الحميد ص 7٠6‏ 

(4) فتح الباري 1178/15 (5) انظر الاعتصام١/‏ 504 

(1) فتح المجيد ص 7١8‏ () سورة طه الآية 2١‏ 

(8) تيسير العزيز الحميد ص 7٠١5‏ 

(4) هو أيو عيد الله مطرّف بن عبد الله بن التنّخْير الحرشي العامري» زاهد من كبار التابعين» ولد قي حياة النبي ول 
أقام باليصرة حتى توفي بها عام لا4ه. انظر سير أعلام النبلاء؛؟/ 141: وتهذيب التهذيب١107/1؛‏ 
والأعلام للزركلي7/ 75٠‏ 

١8ص انظر ا محجة في سير الدجحة لابن رجب الحنبلي‎ )٠١( 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى)37 . 

فستسبين من هذا كله أن الغلو في الشرع هو ( مجاوزة الحد بالزيادة على المشروع قدرا 
ووصفاء اعتقاداء» وعملة )250 وحقيقته : أنه أعلى مراتب الإفراط في الجملة27 . 

كما يلاحظ في مسألة الغلو أنها ( تجاوز من مشروع إلى غير مشروع» فمشلا تعظيم 
الرسول يكوَوالإشادة بذكره» هذا أمر مشروع طاللما كان ذلك في حدود بشريته » فإذا تجاوزنا 
بتعظيمه حدود بشريته صار هذا غلوا)2 , 

يمثل الغلو ظاهرة انحراف خخطيرة في تاريخ الأديان السماوية؛ إذ يعد من أكبر أسياب 
الانحراف بالدين عن الصراط المستقيم وعادة ما يبدأ هذا الانحراف يسيراء ثم يتفغاقم 
ويتعاظم على مر الأيام حتى يصبح كأنه الأصل » فالنصرانية التي كانت على عهد المسيح 
على نبينا وعليه السلام عقيدة خالصة من شوائب الشرك ودينا قويما أصبحت بسبب الغلو 
منحرفة عن التوحيد الخالص إلى الشرك المحض » ومن دين سماوي إلى دين وضعي بمزوج 
بوثنيات الهندء وترهات اليوئان» وأباطيل اليهود*©»؛ فالغلو هو أول خطوات الانحراف 
عن الدين القويم » والوقوع في الشرك العظيم» كما حدث لقوم نوح عليه السلام» وكما 
فعل اليهود مع العزير» والنصارى مع المسيح» وكما هو الواقع في ححياة كثير من المسلمين» 
حيث دب فيهم هذا الوباء القاتل» والمرض المدمر من قرون» ولم يزل شره في ازدياد حتى 
جهل معنى التوحيدء والمراد بالعبادة» فوقع كثير من المسلمين في الشرك بسبب الغلو. 
ومجاوزة الحد المشروع . 

يقول العلامة ابن القيم : ( ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق» وإعطاؤه فوق 
منزلته؛ حتى جعل فيه حظ من الألوهية. وث شبهوه بالله سبحانهء وهذا التشبيه الواقع في 
الأم هو الذي أبطله الله سبحانهء وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره» والرد على أهله )20 . 


54914 أضواء الييان1/‎ )١( 

١7ص وانظر الغلو في الدين لعلي بن عبد العزيز الشبل‎ ١2 ١4/8ص محبة النبي بي بين الاتباع والابتداع‎ )١( 

() انظر الغلو لعلي بن عبد العزيز الشبل ص77 

(4) محبة الرسول يك بين الاتباع والابتداع ص8 ١15‏ » وانظر التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ص 2378 
وانظر العلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن اللويحق ص؛؟ 0 

(0) انظر محبة الرسول يك بين الاتباع والابتداع ص١ ١9‏ 

(5) إغاثة اللهفان؟/ 757 


الواسطة بين الله وخلقه 
مج 


وبسيب غلو النصارى في واسطتهم الصحيحة فإنهم انقسموا في القول فيها إلى عدة 
مقالات فقد أخرج اين جرير وغيره عن قتادة أن أهل الكتاب انتخبوا أربعة من علمائهم 
للنظر في شأن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقول فيه» وذلك بعد أن رفعه الله 
إليه» فقال الأول : هو الله هبط إلى الأرض» فخلق ما خلق» وأوحى ما أوحى» ثم صعد 
إلى السماء» فتابعه على ذلك جماعة فكانت اليعقوبية من النصارى . وقال الثاني : هو ابن 
الله فتابعه على ذلك جماعة فكانت النسطورية من النصارى . وقال الغالث : هو إله» وأمه 
إلهء والله إلهء فتابعه على ذلك جماعة» فكانت الإسرائيلية من النصارى . وقال الرابع: 
هو عبد الله ورسوله وكلمته؛ فكان على الحق وتبعه فيه فرقة منهم» ثم إنهم اقتتلوا فظهر 
الكافرون» وغلب المؤمنون القائلون بأنه عبد الله ورسوله”2. وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا 
الأثر مروي عن كثير من السلف» والخلف”" , 

وأما اليهود فإنهم نسبوا هذا النبي الكريم إلى الزنا وحاشاه من ذلك» وزعموا أنه لغير 
رشدة» وأنه كان ساحرا كذابا؟ . 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على افتراءات هاتين الطائفتين» وبين الحق في شأن عيسى 
عليه السلام» وأنه عبد الله ورسوله. مثل سائر أنبياء الله ورسله7؟؟ . 

فالغلو مطيعة الشرك بالله تعالى وهو أعظم صورة عصي الله بهاء وقد أهلك الله تعالى 
القرون الماضية والأم السالفة؛ كقوم نوح» وغيرهم بسبب غلوهم في الصا حين منهم » 
حتى وقعوا في الشرك ( ويذكر التاريخ الإسلامي أن الغلو في هذه الأمة رغم وضوح 
المنهج وصراحة النصوص في التحذير منه قد وقع مبكرا في حياة هذه الأمة» يشوه صفاء 
دينهاء وينخر في حنيفيتهاء ويصرفها عن اعتدالها ذات اليمين وذات الشمال» وعن 
استقامتها على منهج اللهء وصراطه المستقيم . . وإن أعظم ما حورب به المسلمون في دينهم 


(١)انظر‏ تفسير الطبري7١/‏ 210 وتفسير ابن كثي ر//1717ء والدر المنشثور4/ 719/١‏ 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير#/ /71ا 

() انظر تفسير الطبري١/‏ 250 وقواعد الأديان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص * 4 » وتفسير ابن كثير”/ 17137 

(4) انظر للموسع في الرد على المغضوب عليهم والضالين في هذا الاعتقاد: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح ؟/ ٠7‏ 7 وبيان مباحث العقيدة في سورة مريم للدكتور محمد عبد الرحمن الشظيفي رسالة ماجستير 
غير منشورة ص 7" وموقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله لسارة حامد 
العبادي رسالة دكتوراه غير منشورة ص//7 وما يعدها ‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
4# 


أن فتح لهم باب الغلو في قيمه وآدابه حتى عقائدى وتبين كتب الفرق» والعقائد أن معظم 
انحرافات الفرق الإسلامية والمنتسبين إليه إغغا كان بسبب الغلو )20 , 

فإذن غلو الرافضة» والصوفية في واسطتنا الصحيحة بنبينا محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه تابع لغلو اليهود في العزير عليه السلام» حيث قالوا: (عزير ابن الله)» 
ولغلو النصارى في المسيح عليه السلام حيث قالت النتصارى: ( المسيح ابن الله )؛ إلا أن 
نبينا صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته من الغلو فيه وإطرائه كما فعلت النصارى للمسيح 
عليه السلام لم يجرأ أهل الأهواء أن يقولوا فيه مقولة صريحة كمقولة اليهود والنصارى؛ 
لكنهم وصفوه صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالخالق عز وجل» وادعوا فيه 
ادعاءات ترفعه فوق مقام النبوة وتسلبه صفات البشرية التي صرح القرآن أكثر من مرة 
بوصفه بهاء والتحذير من وصفه بما يضادها”'“مثل قوله تعالى : طقل إِنمَا أنا بَشْرٌ مَقْلَكُمْ 
يُوحئ إل 2774» وقوله تعالى : قل سبحا وبي هَل كحت إلا شرا رسو لذ0» 

وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سان من كان قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع)”” , 

وكما حذر الله تعالى هذه الأمة من الغلو في نبيها صلى الله عليه وسلم في القرآن 
الكريم فقد حذرها أيضا على لسان رسوله الصادق الأمين حيث قال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله )20 . 

( وبا جملة فالغلو أصل شرك الأولين والآخرين إلى يوم القيامة» وقد أمرنا الله بمحبة 
أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم» وهذاغاية 
تعظيمهم وطاعتهم» ونهانا عن الغلو فيهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهم» ولا نحط منها لما 


1 ب الخايع راككرت ا امه رجمالة كتزواء يدور ملا 

راجع المبحث السابق ( المتكمة في كون الواسطة من البشر ) 

(7) سورة الكهف الآية 1١١‏ (5) سورة الإسراء الآية 97 

(5) رواه اليخاري انظر كتتاب الاعتصام ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ستن من كان قبلكم؟1/ 5٠١‏ 
حديث ١‏ ؟”الاء ومسلم . كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى17/ 159 

(1) سيق تخريجه . 


الواسطة بين الله وخلقه 
سيا 


يعلم تعالى في ذلك من الفساد العظيم » فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم )20 . 

وأول من أظهر الغلو في الإسلام هي فرقة السبئية من الروافض”9©» ونجحد أن الغلو الذي 
كان سمة من سمات فرق الغلاة من الشيعة في القديم أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية 
من ضروريات المذهب”2©: وهذا شيعي معاصر يصرح بذلك قائلا: (إن المؤسف حقا هو 
أن الغلو النظري مثل العملي دخل إلى أعماق القلوب عن طريق فقهاء المذهب 
والمجتهدين » فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقهم ؛ لأنهم هم الذين قادوا العوام 
على الطريقء فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة وتبناها فقهاء المذهب» وذكرتها 
كتب الروايات الموثوقة عندهم مثل : (أصول الكافي ): و(الوافي )» و( الاستبصار)» و 
(من لا يحضره الفقيه )» و(وسائل الشيعة ) وغيرها من أهم الكتب» والمصادر الشيعية» 
وفي كثير منها الغلو)؟ . 

وقال البرسي الرافضي : ( وهناك من فرق الغلاة من قالت: إن النبي » والأئمة يخلقون 
ويرزقون» وإليهم الموت والحياة )2. 

ومن مظاهر الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد بعض الناس أنه يعلم 
الغيب» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه يتصرف في الدنيا بعد 
موته» ويزور من يشاء في المشارق والمغارب» ويزعم بعضهم أن النبي يل يحضر مجلسه ؛ 
ولذلك ينشر ثوبا أبيض وسط الحلقة ليجلس عليه النبي يَكوالخلفاء الراشدون على حد 
زعمهم! وبعضهم يدعي أن النبي يلي يزوره ويخصه بمعارف» وأحوال» ويشرع له مسائل 
من الدين تخالف شرع النبي يَليوَالذي أتمه الله وأكمله وارتضاه قبل موته عليه الصلاة 
والسلام» ويزعم بعض أهل الأهواء أن النبي كان لا يفارق شيخه طرفة عين» وصرح 
كثير من أربا الطرق الصوفية أنهم قابلوا النبي يَلةِ وأعطاهم بعض الأوراد التي تقوم على 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص 2140 وانظر مصرع الشرك والخرافة ص» وتقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي؟/ 504 

(1) انظر فرق الشيعة للنوبختي ص4 » والأصول من الكافي١/157١ء‏ والمقالات والفرق للقمي ص4 ٠‏ وتاريخ 
الإمامية وأسلافهم من الشيعة لعيد الله فياض ص41 

("39) انظر اليمانيات المسلولة ص58 ١غ‏ والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص 54 » والشيعة والتشيع لإحسان 
إلهي ظهير ص75١‏ (4) الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ص ١17‏ 

(5) مشارق أنوار اليقين ص »25١١‏ وانظر اليمانيات المسلولة ص148١1‏ 


+1 الواسطة بين الله وخلقه 


أساسها تلك الطرق» ويعتقدون أن السماوات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبي يَكلةِ ولو 
كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانا إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي منشؤها الغلو في 
جناب الرسول صلى الله عليه وسله0" . 

ومن غلو أهل الأهواء في النبي (يلِةِ أنهم ينسبون إليه أبناءهم في التسمية طمعا في رد 
البلاء» فَيُعَبّدونِهِم له عليه الصلاة والسلام بدلا من تعبيدهم لله الذي خلقهم» فيسمونهم 
( عبد النبي ) ( وغلام الرسول )29 . 

وعموما فإن الغلو في الأشخاص وخصوصا في خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هو 
سبب قوي في فشو الشرك وانتشاره بين المسلمين في هذا العصر”” . 

ومن ثم قامت الرافضة واقتطعت قطعة من هذا الغلو وفصلتها على قدر يليق بمقام 
الإمام (المعصوم ) على رأيهم! ولما رأت الصوفية ما فعلته الرافضة واستحسنت منها هذا 
الفعل أرادت أن تحاكيها كما هي عادتها فانتزعت رقعة وفصاتها على قدر يليق بمقام الولي 
(المحفوظ ) على حد زعمهم! » فليس غلو الصوفية في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 
منحدرا وعرا سلكته الصوفية رغم وضوح منهج أهل السنة في هذا الباب» فخرجت منه 
إلى واد سحيق وجدت فيه الرافضة تتيه فوافقتها في مسائل عديدة من الاعتقادء وخصوصا 
مايتعلق بالغلو» ومجاوزة حدود الشريعة؛. ومصادمة الفطر السليمة»؛ والعقول 
الصحييحة!؟ . 

وبسبب غلو أهل الأهواء في نبينا صلى الله عليه وسلم الغلو الذي نهى الأمة عنه فقد 
انتتشر بين عوام المسلمين وخصوصا من انخرط في سلك الرافضة؛ أو الصوفية بعنض 
الأدعية البدعية والاستغاثات الشركية عند زياراتهم لقبر النبي وَل مثل قول بعضهم: (يا 
بو إبراهيم فلان لطمني فخذلي حقي منه )» وقول الآخر: ( يا بو القاسم احنا قصدناك من 


)١(‏ انظر فتح المجيد ص4 717 حاشية رقم ١(‏ ) للمحقق محمد حامد الققي» والصارم المنكي ص4 230 وأنوار 
الححق في الصلاة على سيد الخلق لعبد المقصود سالم ص95 

(؟) انظر بيان الشرك ووسائله عتد أئمة الحنفية ص ١5١‏ وجهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية "/ 396 

(”) انظر العلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح أحمد صم 

(5) المرجع نفسه ص 058٠‏ وانظر الغلو وأثره في عقائد الرافضة لشيخنا الدكتور جازي بخيت الجهني رسالة 
دكتوراه غير منشورة ص ؟7٠ء‏ والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي١/‏ 5154 » ومظاهر الانحرافات العقدية عند 
الصوفية لإدريس محمود رسالة ماجستير غير منشورة ص ١1417‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه + 


مكان كذاء فلا تردنا خائبين ) وآخر يقول: ( يا بو فاطمة وجد الحسن والحسين إنا قصدنا 
بابك» والعارف ما يعرف» والشكوى لأهل البصيرة عيب )20 , 
ولهذا لا تستولي عليك الدهشة وتحوطك الغرابة -أيها المؤمن الموحد حينما تسمع أهل 
الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون29:- 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإن عبدك عاقته خطاياه 
ويصيحون قائلين20:- 
يا رسول الإله إني ضعييف فاشفني أنت مصدر للشفاء 
يا رسول الإلهإن لم تغضشي فإلى من ترى يكون التجائي 
وينشد النبهاني لنفسه2؟: - 
سيدي أبا البتول أغنتي أنت أدرى بما حواه الضمير 
ولاريب أن هذه النماذج من الغلو التي مرت معنا تمثل صورة حقيقية لغلو أهل الأهواء 
في حق نبينا صلى الله عليه وسلم» ولاريب أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدنو 
من الغلو؛ وذلك بالنهي عن إطرائه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإطراء وسيلة وواسطة 
للغلوء والغلو بريد الشرك». وماذلك إلا حماية منه عليه الصلاة والسلام لناب 
التوحيد”* 2 وصيانة للعقيدة» وسدا لوسائل الشرك» وحفاظا على مقام الربوبية من 
الخدشء ورعاية لمنزلة النبوة من النبيش» ( فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره»ء وارتكابا 
لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسولهء وأنه لا 
يدعى ولا يستغاث بهء ولا ينذرلهء ولايطاف بحجرته. وأنه ليس له من الأمر شيىء ولا 


» انظر تماذج من هذا الغلو في النبي بَلِ في توحيد الألوهية أساس الإسلام ص 2174 والبريلوية ص19‎ )١( 
وظاهرة الغلو في الدين لعبود علي درع ص751‎ 

(1) انظر ديوان عبد الرحيم البرعي ص4١‏ 

(77) هذان البيتان لشمس الدين التنوجي المصري. انظر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص 785 

(8) انظر شواهد الحق ص/719/17 

(5) انظر حماية الرسول ولوحمى التوحيد للدكتور محمد بن زربان الغامدي رسالة ماجستير غير منشورة 
ص7377. وفتاوى اللجنة الدائمة 5147/1 


> الواسطة بين الله وخلقه 


يعلم من الغيب إلا ما علمه الله أن في ذلك هضما لجنابه» وغضا من قدرهء فرقعوه فوق 
منزلتهء وادعوا فيه ما ادعت التصارى في عيسى أو قريبا منهء فسألوه مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب. . . . ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محيته عليه 
السلامء وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على 
أشباه الأنعام أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم )220 . 

ولعل سؤالا يرد على ذهن القارئ لهذه التماذج من الغلوء وهو : لماذا هذا الغلو الزائد» 
والاعتقاد الفاسد في حق الرسول يَكفدِ مع علمنا اليقين بنهيه الصريح بلسانه الفصيح صلى 
الله عليه وسلم عن إطرائه» والغلو في حقه؟ . 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن أهل الأهواء ( لما رأوا أن النبي يك خليل الرحمن 
وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة وبركاته صلى الله عليه وسلم على أصحابه في 
حياته» لما توسلوا به ليدعولهم» فحقق الله دعوتهم» وكذلك لا رأوا تعظيم النصارى 
لعيسى بن مريم وغلوهم فيه»ء قالوا: نحن أحق بهذا التعظيم منهم لمن هو أفضل منه: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلكوا طريقتهم فاحتفلوا بميلاده. ومن ثم دعوه من دون 
الله توسلاء ودعاءء واستشفاء» واستتصاراء ومددا)9©. 


(1) تيسير العزيز الحميد ص 7١5‏ وانظر الوسطية في القرآن الكريم لعلي بن محمد الصلابي ص لالا5 
(1) الغلو في الدين لعلي بن عبد العزيز الشيل صشلاء وانظر التصوف بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص »8١‏ 
ومحبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص 1917 


مسدب ميم > 


المبحث الثالث 
تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة 

رأينا في المبحث السابق كيف أن بعض أهل الأهواء خالفوا النبي كفي نهيه عن 
إطرائهء والغلو فيه» فجاوزوا الحد في مدحهء وإطرائهء والغلو في جنابه صلى الله عليه 
وسلم؟» ونجد في هذا المبحث أن بعضا من أهل الأهواء وقفوا موقفا آخر من نيينا وإمامناء 
وقدوتنا محمد وكيد وكانوا في الطرف المقابل لأهل الغلوء قحطوا من رتبته عليه الصلاة 
والسلام» وتنقصوا مقام النبوة» وادعوا أن لبعض الشخصيات منزلة أعلى من منزلته» 
ومكانة أسمى من مكانته صلى الله عليه وسلمء وهذا تناقض من أهل الأهواء عجيب فتارة 
يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم ويرفعوته فوق مرتبة التبوة ومتزلة الرسالة وتارة 
يحطون من قدره الشريف ومقامه المنيف ويتنقصون مكانته الرفيعة صلى الله عليه وسلمء 


وهذان الطرفان مذمومان كما قيل20: - 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وكقول الآخر 9 : 


خير الأمور الوسط الوسيط 2 وشرها الإفراط والتفريط 

ومن هنا يلاحظ الباحث أن التناقض سمة من السمات البارزة في عقائد أهل الأهواء 
وهو نتيجة حتمية لكل مذهب مظلم لم يتخذ الوحي مشعلا ونوراء وكل منهج مضطرب 
لم يتقيد بالكتاب والسنةء ورودا وصدورا. 

وبعد البحث لمعرفة القائلين بهذه المقالة الشنيعة فى الواسطة الصحيحة وجدت أن الجقاة 
المتنقصين للرسل من أهل الأهواء ثلاث طوائف : الفلاسفة» والرافضة» والصوفية» وفيما 
يلي بيان مقالاتهم في تنقيص الرسل الكرام عليهم السلام : 

أولا: مقالة الفلاسفة: يزعم الفلاسفة أن النبوة أمر اكتسابي يستطيع الإنسان بطريق ٠‏ 
المجاهدة» والتصفيةء والرياضة أن يكتسبهاء وهذا قول الفلاسفة المشائين0؛ لأنهم 


751/4 انظر العزلة للخطابي ص١775» ويتيمة الدهر للثعالبي‎ )١( 

(؟) انظر أدبيات الشاي والقهوة لمحمد طاهر التطاط ص15 

(5) سموا يذلك لأن أستاذهم أرسطو كان يعلم تلاميذه الحكمة وهو يمشي . انظر الموسوعة العربية الميسرة بإشراف 
محمد شفيق غريال؟/ 5 ١/٠‏ 


+1 الواسطة بين الله وخلقه 


يزع مون أن من لازم الخلوة» والعبادة» ودوام المراقبة في الغيب والشهادة» وتناول 
الحلال: وأخلى نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه 
بالتهذيب» والرياضة انصقلت مرآة باطنه» وفتحت بصيرة لبه» وتهيأ لما لا يستطيع أن يتهيأ 
له غيره من التحلي بالنبوة؛ لأن النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص في 
الإنسان :- 

الأولى : الاطلاع على الأمور الغيبية لصفاء جوهر نفسه واتصاله بالروحانيات العالية . 

الثانية: ظهور حوارق العادات على يديه . 

الغالفة: مشاهدة الملائكة على صور متخيله » وسماع كلام الله تعالى؟ . 

وهذا تكذيب للوحي وتنقيص للموحى إليهم من أصحاب الرسالات ممن سبق في علم 
الله تعالى وإرادته ياصطفائهء واختياره لتحمل الرسالة» فالنبوة فضل إلهي محض يؤتيه 
الله من يشاء من صفوة خخلقه للبعثة» والإرسال قال تعالى : #اللهُ أغلم حيث يَجَعَْلُ 
رسالته 257 ٠‏ 

ولم يكتف الفلاسفة بهذا القول في النبوة» ولم يقفوا عند هذا الحد؛ بل قالوا إن الأنبياء 
كذبوا على الجمهور من الناس»ء ووضعوا الشرائع من عند أنفسهم للتخييل على العامة » 
فلم يتمكنوا من بيان الحقائق ؛ لأن إظهارها يفسد الناس على حد قولهم”"» ففضلوا بذلك 
الفلاسفة على الأنبياء في العلم» فقالوا: إن الفلاسفة يعلمون الحقائق العقلية العلمية أكثر 
من الأنبياء» وأن الأنبياء كانوا في القوة العملية أكمل» ولهذا وضعوا الشرائع العملية» 
وادعوا أن المعجزات ليست إلا قوى نفسانية» أو طبيعية أو فلكية من جنس السحر . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو 
الخنضر خضر موسى » وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسقة على الأنبياء في العلم» ويقول: 
إن هارون كان أعلم من موسى» وإن عليا كان أعلم من النبي يَكِيِ كما يزعمون أن الخضر 
أعلم من موسىء وأن علياء وهارون» والنضر كانوا فلاسفة يعلمون الحقائق العقلية 
العلمية أكثر من موسىء وعيسى » ومحمد؛ ولكن هؤلاء كانوا في القوة العملية أكمل ؛ 


774 وبغية المرتاد ص785. ولوامع الأتوار؟/‎ » 5١6 انظر منهاج السنة النبوية؟/‎ )١( 
40 سورة الأنعام الآية 1714 (؟) انظر مجموع الفتاوى4/‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه 1 
امسو 


ولهذا وضعوا الشرائع العملية» وهؤلاء يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفلاطون 
القبطي» وقد يقولون: إن صاحب مدين الذي تزوج موسى بنته هو أفلاطون اليوناني”© 
أستاذ أرسطو ويقولون: إن موسى كان أعلم من غيره بالسحر وإنه استفاد ذلك من حموه؛ 
إذ كان عندهم ليست المعجزات إلا قوى نفسانية» أو طبيعية» أو فلكية» من جنس السحرء 
ولكن موسى كان مبرزا على غيره في ذلك إلى أمثال ذلك من المقالات التي تقولها الملاحدة 
المتفلسفة المنتمون إلى الإسلام في الظاهر من متشيع ومتصوف . . . . ولهم من هذا الجنس' 
ما يطول حكايته» مما يدل على أنهم من أجهل الناس بالمعقولء والمنقول. ولم يكفهم 
جهلهم بما جاءت به النبوات حتى ضموا إلى ذلك أخبار العالم» وأيام الناس 2906© , 

ثانيا: مقالة الرافضة : بحكم الغلو الزائد في الأئمة من آل البيت الذي تقول به الرافضة 
فإنها واقعة لا محالة في تنقيص نبينا ورسولنا محمد يك والحط من قدره؛ والطعن في 
رسالتهء ومن ذلك قول طائفة الغرابية'من غلاتهم ( إن عليا أشبه بمحمد من الغراب 
بالغراب» والذباب بالذياب فاشتبها على جبرائيل فبلغ الرسالة إلى محمد» وكانت 
لعلي )7 . 

ويقول شاعرهم في ذلك*: - 

غلط الأمين فجازها عن حيدر 2 تالله ها كان الأمين أمينا 

وهناك طائفة يقال لها: الدّمّية")سموا بذلك لذمهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن 
عليا ( بعثه لدعوة الناس إليه بالعبودية فدعا الناس إلى نفسهء وقال بعضهم بإلهيتهماء 
واختلفوا في التقديم والتأخير» والذين يقدمون عليا يقال لهم : العينية» والذين يقولون 


)١(‏ هو فليسون يوناني ولد سنة /471» وتوفي سنة 7437 قبل الميلاد» كان تلميذا لسقراط » من مؤلفاته ((جمهورية 
أفلاطون)) وغيرها من مجموعات فلسفية» وتتميز فلسفة أفلاطون بنظرية المثل العلياء انظر الموسوعة العربية 
الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال١1/ 1١81‏ (؟) الرد على المنطقيين ص 1١87”‏ 

(5) انظر في شأن هذه الفرقة التبصير في الدين ص 7١١ء‏ والتعريفات ص ١177‏ » والبدء والتاريخ 217١/5‏ وخمطط 
المقريزي7/ 7هلاء والتحفة الاثني عشرية ص ١1٠١‏ 

(4) اليمانيات المسلولة صهة١‏ 2 

(6) انظر الفرق بين الفرق ص50 1ء والنواقض للروافض للبرزنجي ص 2740 ومختصر التحفة افثني عشرية 
ص”١‏ 

» انظر في شأن هذه الطائفة المقالات والفرق للقمي ص04 . وامل والنحل١/ 17/6 وتلبيس إبليس ص45‎ )١( 
7607 /١ وخطط المقريزي‎ 


+ الواسطة يبن الله وخلقه 


بتقديم محمد يك يقال لهم : الميمية(9؟ . 
وغلاة الرافضة يلعنون صاحب الريش ويعتون به جبريل عليه السلام؛ لأنه بلغ الرسالة 
إلى محمد يك ولم يبلغها لعلي بن أبي طالب" وسماهم المقريزي 'مخطئة * لتخطتتهم 
جبريل عليه السلام”2ء وهذاغاية في التنقيص لهذه الواسطة من الملائكة . 
ومن غلاتهم فرقة الإسحاقية”*2» وتزعم أن عليا هو الله تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا» وأنه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة9 . والهشامية20 من فرق 
الغلاة تقول بعصمة الأئمة» وعدم عصمة الأنبياء 2 . وهذا القول شبيه بقول الخنوارج 
بجواز وقوع الأنيياء في الكفر © , 
وقد فطن بعض المستشرقين لما في عقائد الرافضة من الطعن فى نبينا صلى الله عليه 
وسلمء والحط من قدره فقال: ( فطائفة من فرق الشيعة يطلق على مجموعها اسم “٠‏ علي 
إلهي " أي الذين يرون الألوهية في علي» واسمهم وحده كاف في بيان حقيقة عقيدتهم 
يجمعون إلى تأليه علي رفضهم لبعض أركان الشريعة الإسلامية» وفي مثل هذه الزندقات 
مالم تبسط صفة الألوهية على النبي كثيرا ما يؤدي الرفع من شأن علي إلى الغض من مقام 
النبي؛ حتى يصل إلى درجة أقل من درجة علي المؤلهء ويرى بعض هذه الفرق أن نزول 
جبريل بوحي الرسالة على محمد إنقا جاء خطأء وأن عليا هو الذي كان مقصودا بهاء 
وتوجد فرقة أخرى وهي فرقة العلبائية التي تسمى أيضا بالذمية لذمهم النبي؛ إذ عندهم أن 
النبي قد اغتصب لنفسه المنزلة التي كانت لعلي وفي فرقة ' النصيرية' أنزل التنصيريون 
محمدا بجانب علي المؤله إلى منزلة أقل شأنا من علي » وزعموا أنه كان حَجَابً له )© . 
)١(‏ انظر المقالات والفرق ص١14١»ء‏ والمل والنحل١/‏ 176 » والمواققف ص ,495 
)١(‏ انظر الرد عليهم في هذا الافتراء في اليمانيات المسلولة ص ١17١‏ 
(") انظر خطط المقريزي؟/ هل 
(5) نسبة إلى الضال إسحاق بن زيد بن الحرث . انظر فرق الشيعة للنوبختي ص44., والمقالات والفرق ص »٠٠١‏ 
والأنوار النعماتية7/ 4١‏ 5»ء والملل والنتحل١/‏ 144 
(6) انظر تلبيس إبليس ص40 
(0) انظر في شأن هذه الفرقة فرق الشيعة ص*لاء والملل والنحل١/ ١144‏ والفرق بين الفرق ص8 
(9) انظر الأنوار النعمانية١/ ٠١‏ والمواقف ص١‏ 47 » وانظر رد الآمدي على هذا الاعتقاد قي كتابه غاية المرام في 
علم الكلام ص 784 (8) انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمديين ص5 17 


(5) العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسهير ص 187 وانظر الرد الكافي على مغالطات الدكتور عبد الواحد 
وافي الإحسان إلهي ظهير ص 14١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه : 
يدت 


ومن صور التنقيص الذي تطفح به كتب الراقضة التأكيد على رفع رتبة علي رضي الله 
عنه فوق رتبة النبي يكو ولا ندري أيهما الأصل في الفضل» هل هو النبي كك أم علي 
رضي الله عنه؟ إلا أننا نرى أن الرافضة لا تجعل النبي أصلا يعظم ويحترم علي لأجله؛ بل 
إنهم يحترمون النبي يك ويعظمونه من أجل علي رضي الله عنه؛ لأنه أذ ابتتهء وجعله 
قريبه» وحبيبه» وعلى هذا اخترعوا تلك الرواية العجيبة الغريبة المكذوية» وهي: أن النبي 
يك قال: (أعطيت ثلاثاء وعلي مشاركي فيهاء وأعطي علي رضي الله عنه ثلاثا ولم 
أشاركه فيهاء فقيل : يا رسول اللهء وما الثلاث التي شاركك علي فيها؟ قال: (لواء الحمد 
لي » وعلي حامله» والكوثر لي» وعلي ساقيه» والجنة» والنار لي وعلي قسيمهماء وأما 
الشلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها؛ فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله» وأعطي 
فاطمةالزهراء زوجةء ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه: الحسنء والحسينء ولم أعط 
مثليهما)7" . 

وتحمل هذه الروايات في طياتها ولها أمثلة كثيرة حقيقة معتقدات الرافضة» وأنهم 
يعدون عليا الآصل والنبي يي الفرع» كما أنهم يصرحون بأفضليته على سيد الخلق صلى 
الله عليه وسلمء وهذا أمر ظاهر لا لبس فيهء وغلو وإقراط في حق علي رضي الله عنه» 
وتنقيص وتفريط في جناب النبي صلى الله عليه وسلم . 

نعم فالرافضة تريد إهانة هذا النبي العظيم الذي قضله الله على سائر الأنبياء والرسل 
بصفات لم يعطوهاء وخصائص لم ينالوهاء قالوا قيه: إن عليا وازن بينه وبين نفسه فقال : 
( أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب العصاء والميسم؛ ولقد 
أقرت لي جميع الملائكة والرسل مثل ما أقروا به محمد صلى الله عليه وآله ولقد حملت 
على مثل حمولة الرب» وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعى فيكسى وأدعى فأكسى » 
ويستنطق» وأستنطق إلى هذا نحن سواء» وأما أنا فلقد أوتيت خصالا ما سيقني إليها أحد 
قبلي علمت الناياء والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب» قلم يفتني ما سيقنيء ولم 
يعزب عني ما غاب عني )70 . 


. أمالي الصدوق ص237515 وانظر بحار الأنوارة ؟/ *34ء والأنوار التعمانية‎ )١( 

(؟) انظر الشيعة وأهل البيت ص ٠19١‏ وكسر الصتم نقض كتاب أصول الكافي لآية الله أبي الفضل البرقعي 
ص١‏ ١7ء‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص 739 

(؟) الأصول من الكاقي 1١97/1‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
اج 


وهذا التنقيص ليس مستبعدا من القوم؛ لأنهم تعودوا عليه وتجرأوا على تصغير شأن 
نبي الله وكقتمقابل علي رضي الله عنه» وهناك أشنع من هذاء وأقبح إساءة لسيد الخلائق 
أجمعين » ورسول الله إلى الثقلين صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما رووه في الأمالي: ( أن 
رسول الله قال لعلي : لو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي )2 . 

رق جوازت لوقي وول رتاء يرون لدعي الامو ابيع تاتقين رار 
أو الرسالة9' . 

وأراد اليرسى ي الرافضي أن يفلسف فكرته القائلة بتفضيل علي على النبي يل فقال: 
(فمثال النبي» والولي في علم الظاهر والباطن كمثل ملك اختار من عبيده عبدين فجعل 
أحدهما له سقيراء والآخر نائبا ووزيراء وخزن عندهما علم المملكة؛ وولاهما حكماء ثم 
أمر الملك سفير. سفيره أن لا يحكم بما وصل إليهء وقوض إليه إلا بالظاهر في حكم الأديان؛ لعلا لعلا 
يتهمه أهل المملكة بالأخذ عن الكهان» وأمره أن يوصل علم الظاهر والباطن إلى النائب 
الذي هو الوزير وجعل له الحكم المطلق ؛ وذلك لأن حكم الملك والسلطانقد وصلا إليه 
على الإطلاق فهو مطلق العنان فيهما)( . 

ويؤكد مصنفو الرافضة أن الأئمة يأخذون من اللوح المحفوظ بلا واسطةء فهم أفضل 
من الأنبياء الذين لا ينطقون عن الهوى وإنما يخاطبون الناس بالوحي الذي يوحى . 

يقول البرسي من علمائهم : ( إن النبي والولي مطلعان على علم الغيب؛ لكن النبي لا 
ينطق به إلا مع الأمر؛ لأنه الرسول؛ أما الولي في النطق بالغيب فمطلق العنان. . . ومن 
علومهم ما يعلمه هم ولم يجر على لسان مخلوق غيرهم» وهو ما وصل إليهم بغير 
واسطةء وهو السر الذي ظهرت به آثار الربوبية عنهم )29 , 

وفي الكافي عن أبي جعفر أنه قال: ( إن الله عز وجل جمع لمحمد وَل سنن النبيين من 
آدمء وهلم جرا إلى محمد يكيل له: وما تلك السئن؟ قال: علم النبيين بأسره» وإن 
رسول الله ييه صير ذلك كله عند أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال له رجل : يا ابن رسول 


17١ تفسير نور الثقلين١/ 704 نقلا عن الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 
١١ص نقلا عن الرسل والرسالات للأشقر‎ ١17١ (؟) انظر عقائد الإمامية الاثني عشرية للرَنجاني ص‎ 
١5/8ص مشارق أتوار اليقين صه/ا١ (4) المرجع السابق‎ )5( 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟ فقال أبو جعفر رحمه الله اسمعوا ما يقول! إن الله 

يفتح مسامع من يشاء! إني حدثته أن الله جمع لمحمد يك علم النبيين وأنه جمع ذلك كله 

عند أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو يسألني : أهو أعلم أم بعض النبيين! )0 . 
فإذا كانت الرافضة تنقل مثل هذه الحكايات المكذوبة وتؤمن بهذه الخرافات المجلوية من 

الديانات والعقائد القدية المسلوية التي قضى عليها الإسلام» ومحا ظلامها من الديار 
المفتوحة بنوره الضافي ؟ فإن هذا من الأدلة الواضحة» والشهادة الفاضحة على التنقيص 
الصريح لحق هذه الواسطة التي حبانا الله بها وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولم يقتصر التنقيص كما في هذه الرواية على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه 
عليه؛ بل شمل أيضا القدح في سائر الأنبياء عليهم السلام» وقد بوب صاحب الفصول 
المهمة على هذه الروايات بقوله: باب أن النبي والأئمة الاثني عشر أفضل من سائر 
المخلوقات من الأنبياء» والأوصياء» والملائكة» وغيرهه”2 

بتبليغ ما أمره الله أن يبلغ » وهذا تنقيص لمقام النبي يك وغلو زائد في حق الأثمة المعصومين 

المزعومين ووصفهم بمالم يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا أبو طاهر الحنابي” © 

من غلاة الباطنية يقول: - 
( ما أضل هذه الأمة إلاراع» وطبيب» وجمال؛ فأما الراعي» والطبيب فأتيا بأشياء 

تعلماها؛» وأما الجمّال فلم يأت بشيء ا وهو يعني بالراعي موسى كليم الله» وبالطبيب 

عيسى روح الله وبالجمال محمدا خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقال شاعر القرامطة أعداء الرسل-وهو ينعت القائم بالأمر في زمانه من بني يعرب 

بالنبي » ويحط من قدر خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم22:- 

176 /17 0777ء وانظر بحار الأنوار”‎ /1١يفاكلا‎ )١( 

(1) انظر الفصول المهمة في أحوال الأثمة للحر العاملي ص١ ١9‏ 

(1) هو عدو الله أبوطاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي الطاغية الفتاك. ملك البحرين لم يطب 
للمسلمين بالعراق» والمجاز عيش في أيامه؛ ويكفيه من المخازي هرويه بالحتجر الآسود إلى جر وتعرية 
الكعبة»؛ مات عليه من الله ما يستحق في هَجَّرء وهو كهل بالجدري سنة 7ه انظر سير أعلام 
التبلاء0١/‏ لالاء وفوات الوفيات5؟/ 59» والنجوم الزاهرة”7/ 778: والقرامطة لعارف تامر ص57١‏ 


() قواعد عقائد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي ص 8٠‏ 
(5) انظر قواعد عقائد آل محمد ص9 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


خذي الدف يا هذه . والعبي وغني هرا ريك ثم اطربي 
تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب 
لكل نبي مضى شرعة 2 وهذي شرائع هذا النبي 
وادعاء القرامطة أن القائم بالأمر على حد زعمهم نبي مرسل كفر صريح» يقول الإمام 
ابن حزم : ( من ادعى إلهية إنسان» أو ادعى نيوة لأحد يعد رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم حاشا عيسى بن مريم فهو كافر؛ لا خلاف في ذلك من أحد من أهل الإسلام ؛ 
وذلك خلافه القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )0©. 
وعقيدة تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تكن تمثل حقبة تاريخية ثم 
انتهت كلا ؛ بل إن حاكم إيران الكسروية المتأخر يردد ذلك الضلال فيقول: (فإن للإمام 
مقاما محموداء ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون. . . وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولانبي 
مرسل)0©. 
وقال أيضا عن الأثئمة ( ورد عنهم إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل» ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء)29 , 
وزعم هذا الضال أن الأنبياء»ء والرسل جميعاء وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم 
ينجحوا في صلاح البشرية» وتنفيذ العدالة» وأن الذي سينجح في ذلك هو المهدي 
المنتظرء وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك! فيقول : (الأنبياء جميعا 
جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله؛ لكنهم لم ينجحوا وحتى أن النبي 
محمذا عليه الصلاة والسلام خماتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية» وتنفيذ العدالة لم 
ينجح في ذلك في عهده. . . . » وإن الشخص الذي سينجح في ذلك» ويرسي قواعد 
العدالة في جميع أنحاء العالم» ويُقّوّم الانحرافات هو المهدي المنتظر إن الإمام المهدي 
سيعمل على تشر العدالة في جميع أنحاء العالم» وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء» 
والأولياء يسيب العراقيل التي كانت في طريقهم» وإن السيب الذي أطال الله سيحانه 


. كتاب الحكومة الإسلامية ص 57 للخميتي‎ )7( 7٠5 كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ )١( 
. المرجع تفسه والصفحة تفسها‎ )( 


الواسطة بين الله وذلقه + 


وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا 
العمل الكبير حتى الأنبياء والأولياء )20 , 

ثم يصف المهدي -الخرافة- بأنه الرجل الأولء والمخلص الفريد» وأما الأنبياءء 
والمرسلون فهم في المرتبة الثانية بعده» وأن عيد ميلاد خرافة السرداب أكبرء وأعظم فائدة 
للبشرية من ميلاد خخاتم الأنبياء(”2» وصفوة الرسلء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم 
فقيقول: (إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسية للمسلمين أكبر من ميلاد النبي عليه 
الصلاة وا السلام ا" 

فأي تنقيص يعد هذا لهذا الرسول العظيم؟ وأي حط من قدر جناب هذا النبي الكريم 
الخاتم؟ صلى الله عليه وسلمء وشرّفء وعظم. 

ثالنا: مقالة الصوفية: لم تكن الصوفية موفقة عندما أضفت كثيرا من هالات التقديس 
على من يعظمونهم من الأولياءء والشيوخ» وطرحت عليهم لياس العصمةء ووشاح 
التعظيمء ولم تقف عند هذا الحد؛ بل ادعت مساواة هؤلاء المعظمين لأنبياء الله تعالى 
ورسلهء ثم زادت في الخرافة والتنقيص فادعت أن مرتبة الولاية أعلى من مقام النبوة حتى 
قال ابن عريي29:- 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 

يقول علي بن أبي العز : ( وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته» واجتهاده في 
العبادة» وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! ومنهم من يقول: إن الأنيياء» والرسل إتما يأخذون العلم 
بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه خحاتم الأولياء! !)20 


(1) من خخطية للخميني بمناسية عيد مولد الغائي المزعوم بتاريخ9 8/1 / ٠٠15ه‏ نشرتها صحيقة الرأي العام 
الكويتية . انظر الخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء لمحمد مال الله صة * 

(؟) ومع أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتباره عيدا هو بدعة مستحدثة لم يفعلها أهل القرون 
المفضلة ؛ إلا أن تفضيل هذا الرافضي أعيد مولد المختفي في السرداب على مولد النبي يلل يعد قدحا في النبوة» 
وتنقيصا أخاتم التبيين صلى الله عليه وسلم ‏ 

(؟) من خطبة للخميني بمناسبة عيد مولد الغاتب المزعوم تاريخ 8/18 / 0٠٠4١ه‏ نشرتها صححيفة الرأي الكويتية . 
انظر النميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء محمد مال الله ص 7594 وانظر الرسل والرسالات للأشقر ص؟١؟‏ 

(5) انظر بغية المرتاد ص 3"8» وشرح العقيدة الطحاوية ص457 

(6) شرح العقيدة العلحاوية ص 4437 


ل الواسطة بين الله وخلقه 


وهذا هوما صرح به ابن عربي الطائي حيث قال: ( وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» 
وخماتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء» والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم » ولا يراه 
أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم ؛ حتى إن الرسل لا يرونه مستى رأوه إلا من 
مشكاة حاتم الأولياء؛ فإن الرسالة» والنبوة -أعني نبوة التتشريع ورسالته- 
تنقطعان» والولاية لا تنقطع أبدا. 


فال مرسلون من 1 حيث](١'‏ كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناء إلا من مشكاة خاتم الأولياء» 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ . . ولا مثل النبييك النبوة بالحائط من اللَِّن"؟ وقد كمل 
سوى موضع لبنة» فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يراها كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء قلا بد له من هذه الرؤياء فيرى مامثل به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى في الحائط موضع لبِتََيْن؛ واللين من ذهب » 
وفضة» فيرى اللبتين اللتين تنقص الحائط عنهماء وتكمل يهما لبنة ذهبء ولبنة فضة» فلا 
بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللْبَنِين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل 
الخائط )290 , 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الالحاد» والكفر وتنقيص الأنبياء ردا شافياء 
وافياء ومن كلامه في ذلك الرد قوله: ( ففي هذا الكلام من أنواع الإلحادء والكفرء 
وتنقيص الأنبياءء والرسل ما لا تقوله لا اليهود؛ ولا النصارى» وما أشيهه في هذا الكلام 
بماذكر في قول القائل: ( فخر عليهم السقف من تحتهم ) أن هذا لا عقل» ولا قرآن» 
وكذلك ماذكره هنا من أن الأنبياء» والرسل تستفيد من حاتم الأولياء الذي بعدهم هو 
مخالف للعقل؛ فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخرء ومخالف للشرع؛ فإنه معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء» والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء» ولا 
رسلا )20, 


ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية السر في اختلاق ابن عربي لبدعة خاتم الأولياء» فقال: 


(1) في فصوص الحكم ( من كونهم)» والتصحيح من مجموع الفتاوى 701//7 

(؟) اللين: واحده لَبنّة وهو الطوب المضروب على شكل المربعات . انظر تهذيب اللغة6 7717/1 مادة (لبن) . 
(7) قصّوص الحكم ص 57 

(5) مجموع القتاوى 77١/7‏ وانظر قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص 7١6‏ 
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( وذلك أنه لم يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي يَكِِ نبياء ورسولا؛ فإن هذا كفر ظاهر فزعموا 
أنه إنما تنقطع نبوة التشريع ورسالته يعني : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهي الولاية 
عندهم فلم تنقطع ء وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة )2370 . 

ويحاول ابن عربي أن يدافع عن فكرته السخيفة» ومقولته الشنيعة في تفضيل خاتم 
الأولياء على الأنبياء بقوله: ( واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام؛ ولهذا لم تنقطع» 
ولها الإنباء العام » وأما نبوة التشريع » والرسالة فمنقطعة» وفي محمد وَل قد انقطعت فلا 
نبي بعذه؟ يعني مشرعا أو مشرعا له ولارسول وهو المشرع» وهذا الحديث قصم ظهور 
أولياء الله؛ لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة2"0. . . . فإذا رأيت النبي 
يتكلم يكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي» وعارف» ولهذا مقامه من حيث هو 
عالم أتم وأكمل من حيث هو رسولء أو ذو تشريع وشرعء فإذا سمعت أحدا من أهل الله 
يقول: أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا ما 
ذكرناه» أو يقول: إن الولي فوق التبي والرسول؛ فإنه يعني بذلك في شخص واحدء وهو 
أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول )20 

ويقول أحدهم: ( خضنا بحرا وقف الأنبياء يساحله )240 . 

ونقل عن الجيلاني أنه قال: ( أنتم معاشر الأنبياء أو يتيم اللقب» وأوتينا أي نحن 
الأولياء مالم تؤتوا )© . 

ولم ينقل أحد هذا الكفر الصريح قبل ابن عربي إلا ما ذكره الحكيم الترمذي9© في 
كتابه : " ختم الولاية ' لكنه أخطأ شبرا ففرع الصوفية على خطثه ما صار كفرا" . 

ثم تنقصوا النبي يَكيهْ مننجهة أخرى فقالوا: النبي يأخذ عن الله بواسطة الملك» والولي 
)١(‏ مجموع القتاوى7/ 775١‏ 
(1) ثم كان ابن سيعين متأثر! بابن عربي إلا أنه كان أكثر صراحة في بيان هذه الفكرة عند ما قال بكل صلافة وجرأة 

وزندقة وكفر: ( لقد غالى ابن آمنة بقوله : لا نبي بعدي ) أنظر الصوفية قي نظر الإسلام ص 11/4 
(؟) قصوص التكم ص ؟ "17 (4) الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف ص177/8 
(0) المرجع نفسه والموضع بعينه» وانظر العلم الشامخ للمقيلي ص 75٠‏ 
(1) هو أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذيء محدثء: حافظ» صوفيء قال عنه 

القشيري : من كبار الشيوخ » من مؤلفاته (( ختم الأولياء )) و(( الصلاة ومقاصدها )): توقي بعد 14لاه. 


انظر الرسالة القشيرية ص 4*٠‏ » ومعجم المؤلفين؟/ 6٠١7‏ 
زفق انظر مجسوع الفتاوى 711/7 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


يأخذ عن الله يغير واسطة فهو أقضل: ( والله تعالى لا يفيض علمه على قلب من يتلمس 
منه العون والتوفيق من عباده فحسب؛ يل هو سيحانه مصدر العلم كله» وهو يفيض هذا 
العلم على قلوب الأنبياء بطريق الوحي المباشر وكثيرا مايلقي سره في قلب صفوته من 
الخلق بدون وسيط )220 . 

وقالوا: الملك ينزل على الولي بالوحيء ولكنه لا يؤمر بالتبليغ2"7» والأولياء في درجة 
الصحابة رضي الله عنهم؛ بل الولي مثل النبي» فكما أن النبي تأتخذه البرحاء9؟ وققت 
الوحي فكذلك الولي يأخذه الحال فهما سواء؛ إلا أن النبي يشرعء ويؤمر بالتبليغ» والولي 


ليس له إلا الإخبار0؟ . 
ويزع مون أن كل ما كان معجزة لتبي من الأنبياء صح أن يكون كرامة لولي من 
الأولياء © _ 


ويصرح مصنفو الصوفية أن الولي يكون نبيا ورسولا إذا دعا الخلق إلى الله ويكون نبيا 
فقط نبوة ولاية إن لم يدع الخلق إلى الله فقسموا الولاية كما قسم علماء أهل السنة النبوة» 
ققالوا: ( نبوة الولاية ارتجاع الحق إلى الخلق ليقوم بأمورهم المصلحة لشكونهم في ذلك 
الزمان على شرط الحال» فمن دعا الخلق منهم إلى الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم كانت رسولاء ومن دعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان خخليفة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم؛ لكنه لا يستقر في دعواه بنفسه؛ بل يكون تيعا لمحمد صلى الله عليه وسلم 
كمن مضى من الصوفية مثل : أبي يزيد» والجنيد0©» والشيخ عبد القادرء ومحي الدين 
ابن عربي» وأمشالهم» ومن لم يدع إلى الله تعالى؛ بل وقف مع تدبير أمور الخلق على 


(1) روح الإسلام للسيد أمير علي ترجمة أمين الشريف7/ 2551 وانظر الجواهر والدرر للشعراني بحاشية الإبريز 
ص /47ء والمعجم الصوقي الحكمة في حدود الكلمة ص11/3 

1١61١ص انظر الإبريز‎ )١( 

(؟) البرحاء بالضم والمد: الحمى وغيرها وشدة الأذى والأمر المجهد. أنظر مختار الصحاح ص5 مادة (برح)» 
والقاموس المحيط /١‏ 77 مادة ( البرح ) 

(5) انظر ميزاب الرحمة الرباتية ص١181‏ 

(5) انظر الجواهر والدرر الشعراني بحاشية الإبريز ص 77٠‏ والإبريز ص77 

(5) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد إمام عند الصوفية قال القشيري: الجنيد سيد هذه الطائقة وإمامهمء أصله من 
نهاوندء ولد ونشأ في العراق» وكان أبوه يبيع الزجاج» فلذلك يقال له القواريري» من أقوال الجنيد: الطرق 
كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول تيد كانت وقاته ستة 417 اه انظر الرسالة القشيرية 
ص١‏ 7 


الواسطة بين الله وخلقه 
مم 


حسب ما يتبئه الله تعالى عن أحوالهم فهو نبي نبوة ولاية )20 

فخاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ مته الملك2'7؛ بل ( خماتم الأولياء مثل خاتم 
الأنبياءء وقد يفضله؛؟ لأنه الولي الرسول النبي وخاتم الأولياء )20 » وإذا كان ابن عربي 
يرى أنه كان خاتما للأولياء فإن بعض الصوفية يرون أن عليا رضي الله عنه كان هو الخاتم 
للأولياء لا غيره” 2 » ويدعيها التجانية لشيخهم التجاني2 2 فالعالم لا يخلو قط من 
الحكمة» ومن شخص قائم بها عنده الحجء والبيانات ( وهذا يدل على أن القطبانية هي 
صورة من صور النبوة؛ فالإمام أو الخليفة هو القطب أو الإنسان الكامل» والأقطاب أو 
الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها صرح الوجود» وهم الواسطة بين عالم الأمر وعالم 
الخلى )9 , 

ويقول الدباغ: ( ولو أن الناس الذين ألفوا في الكرامات قصدوا إلى شرح حال الولي 
الذي وقع التأليف فيه فيذكرون ما وقع له بعد الفتح من الأمور الباقية الصالحة» والأمور 
الفانية لعلم الناس الأولياء على الحقيقة» فيعلمون أن الولي يدعو تارة فيستجاب لهء وتارة 
لا يستجاب لهء ويريد الأمرء فتارة يقضى وتارة لا يقضى» كما وقع للأتبياء والرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» ويزيد الولي بأنه تارة تظهر الطاعة على جوارحهء وتارة 
تظهر المخالفة عليها كسائر الناس» وإنا امتاز الولي عنهم بأمر واحد وهو ما خصه الله 
تعالى به من المعارف ومنحه من القتوحات» ومع ذلك فالمخالفة إن ظهرت عليه فإنما همي 
بحسب ما يظهر لناء لا في الحقيقة؛ لأن المشاهدة التي هو فيها تأبى المخالفة وتمنع من 
المعصية منعا لا ينتهي إلى حد العصمة حتى تزاحم الولاية النبوة؛ فإن المنع من المعصية ذاتي 
في الأنبياء عرضي في الأولياء» فيمكن زواله في الأولياء» ولا يمكن زواله في الأنبياء:» 
وسره ما سيق أن خير الأنبياء من ذواتهم»ء وخير الأولياء من غير ذواتهم فعصمة الأنبياء 


)١(‏ معجم مصطلحات الصوقية ص7548 )١(‏ انظر قصوص الحكم ص7 

(1) معجم مصطلحات الصوفية ص/ال8 

(5) انظر معجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي ص77٠ء‏ ويرى بعض الصوفية متأئرا يعقائد بعض الرافضة أن 
الفيض انتقل منه إلى الأئمة الاثني عشر بعده إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو الواسطة 
في وصول الفيوض والبركات إلى سائر الأقطاب والنجياء على حد زعمهمء انظر المتتخيات من المكتوبات 
ص 157 

(0) انظر رماح حزب الرحيم بحاشية جواهر المعاني؟/ 0؛ والرد عليهم في الهدية الهادية للهلالي ص١‏ 
والتجانية للدكتور علي دخيل آلله ص ١75‏ (5) مسجم ألفاظ الصوفية ص 576 


الواسطة بين الله وخلقه 
# جه 


ذاتية وعصمة الأولياء عرضية)20 . 
فإن الصوفية لا يستحيون من التصريح بأن الأولياء أنبياء» وعلمهم أعلى مرتبة من 
علوم الأنبياء والمرسلين. 
يقول ابن عربي : ( وكذلك الأولياء فهم أنبياء؛ إنما خصوا بعلم لا يحصل إلا لنبي من 
العلم الإلهي» ويكون حكمهم من الله فيما أخبرهم به حكم الملائكة )(" , 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رادا على هذا الزعم الكاذب : ( ثم صاحب الفصوص 
| وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخخذ عن الله بلا واسطة» والنبي يأخذ بواسطة الملك؛ 
فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهةء وهذا باطل» وكذب؛ فإن الولي لا 
يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدثا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن 
يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. . . وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس» كان 
يعظمه طائفة من الأعاجم. ويقال إنه خماتم الأولياء يزعم أنه يفسر العلم بوجهين» وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسره بوجه واحدء وأنه هو أكمل من النبي يَككدِء وهذا تلقاه 
من صاحب الفصوص وأمثال هذا في هذه الأوقات كثيرون )229 . 
ولهذا ترى بعض الصوفية يصرح بعصمة الولي مثل النبي» وبعضهم يعبر عن ذلك 
بالحفظ» فيقولون: النبي معصوم. والولي محفوظ7؟» ويقولون: قد ثيتت العصمة 
للنبيين» وفي ضمنهم الأقطاب» ولم يصرح النبي و بذلك؛ بل ستر القول بعصمة 
الأقطاب؛ لأن مراتبهم» وأحوالهم مستورة غير معلومة*2» وقالوا: إن غير النبي قد يكون 
عنده علم أزيد من علم النبي7 . 
ومن موازناتهم بين الرسالة» والنبوة» والولاية» أو القطبانية كما يسمونها وهي صورة 
واضحة للتنقيص قولهم : ( فليس يظهر الكمال صورة» ومعنى» وحساء بريئا من النقص 
(١)الإيريز‏ ص 556 
(1) الفتوحات المكية؟/ 74 » وانظر الصلة بين التشيع والتصوف للشيبي١/‏ 547 
(*) مجموع الفتاوى8/75؟7, وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص447» وفضل علم السلف على الخلف لابن 
ل ١‏ د عيوب مزع اي لت 
ص177ء ولوامع الأنوار1/ .897 (6) انظر جواهر المعاني 777/1 


(5) انظر مخازي الولي الشيطاني لإبراهيم القطان مطيوع بآخر مشتهى الخارف الجاني ص5 ٠.5١‏ والفتح الرباني 
فيما يحتاج إليه المريد التجاني للطصفاوي ص8١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
لنت 


بكل وجه وبكل عاتبار إلا في ثلاث مراتب فقط لاما عداهاء وهي: الرسالة لمن دخل 
حضرتهاء والنبوة لمن دخل حضرتهاء والقطبانية لمن دل حضرتها؛ فإن هذه الثلاثة لا 
صورة للنقض فيها. . . فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى الله 
عليه وسلم في التعظيم» والمحبة» والاستمدادء والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل به غيره 
في هذه اللأمورء ولايشرك معه غيره )(23. وهذا الاعتقاد في الأولياءء وتعظيمهم فوق 
تعظيم الأنبياء راسخ في أذهان الصوفية رسوخ الجبال في الأرض؟ ولهذا كان القشيري 
يعظم شيخه تعظيما لا يعتقد أن يبلغه أحد» فيقول: ( وكنت أفكر في نفسي كثيرا أنه لو 
بعث الله عز وجل في وقتي رسولا إلى الخلق!"»؛ هل يمكنني أن أزيد في حشمته على قلبي 
فوق ما كان منه رحمه الله تعالى» فكان لا يتصور لي أن ذلك ممكن !)29 . 

وهذه النماذج التي سقناها عن الصوفية» وأمثالها كثير تنقيص» وزندقة» وكفر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي يه أو اعتقد أن 
أحدا يستغني عن طاعة رسول الله يك استتيب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقهء وكذلك من 
اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع 
موسى عليه السلام فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه . . . ومحمد وله مبعوث إلى 
جميع الثقلين: إنسهم وجنهمء فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته» وطاعته 
فهو كافر يجب قتله )9 . 

والتنقيص لازم لأهل البدع سواء الذين رفعوا بعض الأشخاص فوق مرتبة النبي كَل أو 
الذين تركوا شيئا من السئة» واستعاضوا عنها بالبدعة . 

يقول العلامة ابن القيم : ( فلا تجد مشركا قط إلا وهو منتقص لله سبحانه» وإن زعم أنه 
يعظمه بذلك» كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول يلو وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة» وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة» 
وإن كان جاهلا مقلداء وإن كان مستبصرا في بدعته» فهو مشاق للهء ورسوله» 


)1١‏ ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التتجانية ص78 

(؟) وهذا تنقيص آخخر ناتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه حيث دار في خلد القشيري أن الله يبعث رسولا بعده» 
وهو القائل ( لانبي بعدي ) . (؟) الرسالة القشيرية ص 781 

(4) مجموعة الرسائل الكبرى١/‏ 118: وانظر الشفا للقاضي عياض 2777/1 ومصرع التصوف ص4١37:‏ 
والبريلوية ص8 


لل الوأسطة بين الله وخلقه 


فالمنتقصون المنقوصون عند الله تعالى» ورسولهء وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة )20 . 

وليت شعري كيف تجبرؤ الصوقية يعد تماذج التنقيص السابقة على رمي أهل السنة» ومن 
قال بقول السلف في النهي عن الغلو في جناب الرسول وك بالتنقيص؟ ( وهؤلاء المشركون 
هم المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته 
فلم يعبأوا بأقوالهء وأقعاله» ولاارضوا يحكمه. ولااسلمواله؛ وإتما يحصل تعظيم 
الرسول وَل بتعظيم أمرهء ونهيهء والاهتداء بهديه» واتباع ستهء والدعوة إلى دينه الذي 
دعا إليه» ونصرتهء وموالاة من عمل بهء ومعاداة من خالفه» فعكس أولءك المشركون ما 
أراد الله ورسوله علما وعملاء وارتكيوا ما نهى الله عنه ورسوله )0 , 

ومن صور التنقيص الطعن في السنة» وتحسين البدعة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» وإن كان يقر بتعظيمهمء وكمالهم إقرار 
من لا يتلقى من جهتهم علماء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليقة يعطي السكة”؟ والخطبة 
رسماء ولفظاء كتابةء وقولا من غير أن يكون له أمرء أو نهي مطاع» فله صورة الإمامة بما 
جعل له من السكةء والخطبة» وليس له حقيقتها. . . ومن المعلوم أن المؤمن بالله» ورسوله 
لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق العلم» وبيانه» حتى يكون الإقرار 
بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجيا لصلاح الدين» ولا يستجيز أن يتعدى عليها 
بالتقديم بين يدي الله ورسولهء ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله» ولا يستجيز 
أن يسلط عليها التأويلات العقلية» ويدعي أن ذلك من كمال الدينء» وأن الدين لا يكون 
كاملا إلا بذلك )4 , ١‏ 

ونتيجة لهذا التنقيص الذي تطفح به كتب الصوفية وخصوصا ما يتعلق بتفضيل خاتم 


الأولياء على جميع الأنبياء والرسل» وادعاء كثير من شيوخ الصوفية»ء ووسائطها أنه هو 
الخاتم الذي ختمت به الولاية أقول: نتيجة لذلك ظهرت في القرن الماضي حركة القاديانية 


(١)إغاثة‏ اللهفان١1/‏ 24.ء وانظر تيسير العزيز الحميد ص77 7ء والرسل والرسالات للأشقر ص 7170 

(؟) فتتح المجيد صس2177 وانظر غاية الأماني 1/ 07270 والقول الفصل التقفيس ص9١‏ 

(©) السكة : حديدة قد كتب عليها يضرب بها الدراهم والدنانير» فلعله أراد بالسكة إعطاءه حق التصرف في 
الأموال. انظر تهذيب اللغةة/ 11 مادة ( سكك ) وتاج العروس9/ ١87”‏ مادة (سكك) ‏ 

(1) مجموع الفتاوى4/ 44+ وانظر لوامع الأنوار؟/ 2701 وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص77١‏ 


الواصطة بين الله وخلقه ع 


يزعامة المتنبئ غلام أحمد القادياني الكذاب7١2»‏ وزعم لأتباعه في جرأة لا مثيل لها 
وتنقيص ما دونه تنقيص أنه أفضل من الأنبياء» والأولياء من لدن آدم عليه السلام حتى 
خحاتم النبيين وسيد المرسلين يد فصرح لأتباعه أنه أفضل منه فقال : (إن النبي كلك له ثلاثة 
آلاف معجزة» ولكن معجزاتي زادت على مليون مععجزة )27 . ويقول أيضا هذا المتنبئ 
الكذاب شعرا مفضلا نفسه الخبيئة على رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه229:- 
له حسف البدر المنير وإن لي غسا القمران المشرقان أتتكر؟! 

يعني : أن خاتم النبيين يد خسف له القمر وحدهء أما غلام أحمد القادياني فقد خسف 
له الشمسء والقمر كلاهماء وهل يتكر أحد فضل القادياني بعد هذه الخصلة؟7؟ . 

ويقول ابن هذا الكذاب ء وخليفته الثاني» -والحية لا تلد إلا حية -( إن الارتقاء الذهني 
لإمامنا كان أزيدء وأكثر من النبي الكري كَِدِ؛ِ لأن هذا الزمان أرقى من آنذاك من حيث 
التمدن» وهذه هي الفضيلة الجزئية التي حصلت لغلام أحمد على محمد صلى الله عليه 
وسلم )© . 

ومن صور التنقيص الموجهة لخاتمة الوسائط من الرسل نبينا وحبيبنا محمد وفةِ الاستهزاء 
بسنتهء والسخرية من الملتزمين» كمن يستهزئ يعلماء الدين» وصلحاء الأمة» والدعاة إلى 
اللهء أو يسخر من اللحية؛ أو يطعن في الحكمة من هيئة الإحرامء أو رمي الجمارء أو أي 
شعيرة من شعائر الدين ؛ لأن الطعن في ذلك طعن في الرسالة وتنقيص لصاحبها عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد نقل الإمام النووي قصصا وحكايات حصلت لبعض المستهزتين بكلام النيوة» فيها 
عبرة للمعتبرين» ومن ذلك أن بعض طلية العلم كانوا يختلفون إلى بعض المحدثين في أزقة 
البصرة» فيسرعون في المشيء وكان معهم رجل ماجن في دينهء فقال: ارفعوا أرجلكم 
عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ! فما زال ذلك الماجن في موضعه حتى جفت 


)١(‏ هوغلام أحمد بن مرتضى القادياني» مؤسس الطائفة القاديانية» ولد سنة 11141ه»ء وتوفي بلاهورء ودفن 
بقاديان سنة 1777ه. انظر : الأعلام1/ 707+ ومعجم المؤلفين1/ 7*٠‏ 

(؟) تذكرة الشهادتين لغلام أحمد القادياتي ص ١5١‏ نقلا عن القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص9١‏ 

(؟) انظر إعجاز أحمدي للقادياني ص١/‏ نقلا عن القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص 7,٠‏ 

(5) انظر القاديانية لإحان إلهى ظهير ص 76 

(0) القاديانية لإحسان إلهي ظهير 14 


ان الواسطة بين الله وخلقه 


رجلاهء وسقط على الأرض» ونقل عن خليع آخر أنه جعل في عقبيه مسامير من حديد» 
وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملاتكةء فأصابه أكلة( في رجليه. وقيل: شلت رجلاه» 
ويداهء وسائر أعضائه . 

ونقل عن بعض المبتدعة أنه حين سمع نهي النبي يك أن يغمس الرجل يده في الإناء -إذا 
استيقظ من النوم حتى يغسلها -فإنه لا يدري أين باتت يده قال ذلك المبتدع -على سبيل 
التهكم- أنا أدري أين باتت يدي! لقد باتت معي في الفراش » فأصبح وقد دخلت يده في 
ديره إلى ذراعه”" , 

وقد بين ابن رجب الحنبلي أن السبب في طعن الطاعنين في السنة وسخرية المستهزئين 
بالملتزمين هو أن الطاعنين لم يمكنهم القدح في ألفاظ الكتاب» فقال: ( والطعن في ألفاظ 
السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب» ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها 
على ما يفهم منهاء ويسمونه جاهلاء أو حسوداء وهذا يوجد في المتكلمين في أصول 
الديانات» وفي فقهاء الرأي. وفي صوفية الفلاسفة» والمتكلمين)9 . 


. الأكلة: كفرحةء داء يصيب العضو. انظر القاموس المحيط7/ ٠5ء مادة(أكله)‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١717 (؟)انظر تلك الدّكايات في بستان العارفين للنووي ص‎ 
ه٠ فضل علم السلف على الخلف ص 55ء واتنظر الحد الفاصل بين الإيمان والكفر لعبد الرحمن عبد الخالق ص‎ )”( 


الواسطة بين الله وخلقه 
ييا 


المبحث الرايع 
قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ 

من أهم الأمور التي بنى عليها أهل الأهواء مذهبهم الفاسد في فهم الواسطة أنهم قاسوا 
توسيطهم للأنبياء» والأولياء»ء وشيوخ الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم » 
وتحقيق مطالبهم: قاسوا ذلك على إرسال الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين 
خلقه لتبليغ شرائعه» وإقامة الحجة على خلقهء مبشرين من اتبع الوحي الذي جاءوا به 
بالفوز برضا الله تعالى» وقربهء ومنذرين من أعرض عن ذكره؛ والنور الذي جاءوا به 
بسخط الله تعالى » وعذايه» والبعد منه. 

ولقد ملم -من طريق الوحي- أن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم ليست في 
عبادة الخلق خالقهم وإن كانت تلك العبادة وضحتها رسالات الله إلى هؤلاء الأنبياء؛ لأن 
الله تعالى قريب مجيب» يرى مكانهم» ويسمع سؤالهمء ويعرف حالهم؛ فليس بينه وبين 
خلقه واسطة في حال الالتعجاء؛ والتضرع؛ والدعاء؛ وسائر أنواع العبادة التي بينها 
الرسول يليه وهذا هو سبيل الإخلاص الذي جاء به الإسلام» ولا يقبل الله عز وجل 
عبادة بدونه”"2» قال تعالى : َم كان يَرْجُو نقَاء به فلْيَعْمَلْ عملا صالحًا ولا شرك بعبّادة ريه 
أحَدا 274 وقال أيضا: طإِنًا أَنرَلنا إَِيْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعَبَّد الله مُخْلصًا لّهُ الدين 2 ألا للّه 
الدين الْخَالص 60 ل 0 
وهذا القياس معارض لصحيح المنتقول» وصريح المعقول» ويستدل به ( بعض المتكلمين 
ولا سيما المتأخرين منهم لتقرير منهجهم الذي أدى بهم إلى الانحراف في توحيد الألوهية» 
كتقريرهم بعض مظاهر الشرك» ووسائله الذي اعتبروه قربة وطاعة» تقربهم إلى الله 
زلفى» يستدلون ببعض الشبه» والأقيسة التي عارضوا بها صحيح المنقول. 

ومن هذه الأقيسة قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة» فأخطأ كثير من 
المتكلمين في فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه حيث حملوها مالا تحتمل فاتخذوا من 
ذات الرسول يَكدوغيره من الأنبياء» والصالحين وسائط معتقدين أن الله سبحانه لا يقبل من 


(1) راجع ما سبق بيانه في الفصل الثالث ( صورة الواسطة في العيادة ) 
(1) سورة الكهف الآية 1١١‏ (*) سورة الزمر الآياتان ( 7- 7). 


+ الواسطة بين الله وختقه 


عباده عملا إلا إذا جاءوا إليه بهؤلاء الوسطاء ؛ ليكونوا لهم وسيلة عنده تقربهم إليه زلقى» 
ومن أمثلة استدلال المتكلمين بهذا القياس استدلال الشهرستاني به في معرض رده على 
الصائبة المشركين عباد الكواكب والنجومء والروحانيات الذين زعموا أنها تقربهم إلى الله 
زلفىء ولا يمكنهم عبادة الله مباشرة؛ لكثرة ذتوبهم» وكانوا لا يعترفون بالرسل الذين 
بعشهم الله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ رسالته» فأقام الشهرستاني مناظرة بين الأرواح 
العلوية التي كانت تعبدها الفلاسفة الصائبةء وبين الأنبياء» وأثبت أن اتخاذ الأنبياء واسطة 
بين الله وبين تحلقه أولى من اتخاذ الروحانيات واسطة )70 , 


وهذا خطأ من الشهرستاني في فهم الواسطة بين الله وخلقه جره إليه استدلاله بقياس 
الواسطة في العبادة على الواسطة في تبليغ الرسالة . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا وافياء وما ذكره في رده عليه : أن الحنفاء لا 
يثبتون بين الله وخلقه واسطة في عبادتهء ودعائه؛ وإنما يثبتون الواسطة في تبليغ الرسالة؛ 
لأن الأصل الذي يؤمن به الحنفاء شهادة أن لا إلأه إلا اللمء وشهادة أن محمدا وغيره من 


المرسلين رسل الله . 

ثم قال رحمه الله: ( فمن جعل ما يثبته الحنفاء من توسط البشرء وتوسط الملائكة من 
جنس ما يشبته المشركون وأخذ يفاضل بين البشرء والملائكة لم يكن عارفا بدين 
الإسلام. . . » فمن اتخذ هؤلاء. أو هؤلاء أربابا كما يقول من يجعلهم وسائط في 
العبادة» والدعاء» ونحو ذلك فهو كافر )2 , 

وهذا القياس الفاسد راسخ في أذهان أهل الأهواء رسوخ الجبال في الأرضء والشبهة 
عندهم في ذلك أن الله ما اختارهم واصطفاهم واسطة في تبليغ رسالاتهء وكلامهإلا 
ليتخذهم الخنلائق واسطة بينهم وبين الله تعالى في سائر أنواع العبادة» وهذا بلاشك 
مصادمة لما دعا إليه هؤلاء الرسل في رسالاتهم . 

يقول ابن الحاج المالكي : (. . فإن كان الميت المزار من ترجى بركته فيتوسل إلى الله 
تعالى به» وكذلك يتوسل الزائر يمن يراه من ترجى بركته إلى النبي يك بل يبدأ بالتوسل 


2/5 منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للتقل لجحابر إدريس 7/ 231/5 وانظر الملل والتحل‎ )١( 
5145 وانظر ص‎ +٠١ (؟) الرد على المنطقيين ص5‎ 


تعد > 


إلى الله تعالى بالنبي يَلِِ؛ إذ هو العمدة في التوسل والأصل في هذا كله. والمشرع لهء 
فيتوسل به يفو من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . . . ثم يتوسل يأهل تلك المقابر أعني 
بالصا حين منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبه» ثم يدعو لنفسه ويجأر إلى الله تعالى 
بالدعاء عتدهم» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى؛ لأنه سيحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم 
وكرمهمء فكمانفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر» فمن أراد حاجة فليذهب إليهم»ء 
ويتوسل بهم؛ فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقهء وقد تقرر في الشرعء وعلم مالله 
تعالى بهم من الاعتناء» وذلك كثير مشهورء ومازال الناس من العلماءء والأكابرء كابرا 
عن كابر مشرقاء ومغربا يتبركون بزيارة قبورهمء ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى )0 . 

ويقول السبكي”')في كلام خلط فيه بين الشفاعة المثبتة في الآخرة» ويين الواسطة في 
العبادة المنفية في الدنيا يقول : ( وفي التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم أدل دليل على 
التوسل بهم في الدنياء والآخرة» وأن كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل بمن هو أقرب 
إليه منه» وهذا لم يتكره أحد» ولا فرق بين أن يسمى ذلك تشفعا أو توسلاء أو استغائةء 
وليس ذلك من باب تقرب المشركين إلى الله تعالى بعبادة غيره؛ فإن ذلك كفرء والمسلمون 
إذا توسلوا بالنبي كف أو يغيره من الأنبياء» والصالحين لم يعبدوهم» ولا أخرجهم عن 
توحيد الله تعالى» وأنه هو المنفرد بالتفع» والضرء وإذا جاز ذلك جاز قول القائل: أسأل 
الله تعالى يرسوله؛ لأنه سائل لله تعالى لا لغيره)2 , 


ويؤيده ابن حجر المكي7؟) في اعتبار هذا القياس الفاسدء فيقول: ( ولا فرق بين ذكر 
التوسل» والاستغاثة» والتشفع» والتوجه به يك أو بغيره من الأنبياءء وكذا الأولياء؛ 
وذلك لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح مع كونها أعراضاء 
فالذوات الفاضلة أولى)0" . 


(١)الكدخل1/‏ 7849 وانظر شواهد الحق ص84 

(؟) هو أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي بت تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» ولد في سبك قرية في مصر 
سنة 147اهاء ثم انتقل إلى الشام فولي القضاء هناك» يعد مبرزا في التفسير والمناظرة ٠‏ من مؤلفاته(( شقاء 
السقام في زيارة مير الأنام )): توفي بالقاهرة سنة 00 لاه انظر : طبقات الشافعية لابنه السيكي57/ 2147 
والأعلام 7١17/4‏ 7) شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي ص 170ء وانظر شواهد الحق ص ١5 ٠‏ 

(4) هو أبو العياس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين» ولد سنة 5 1ه 
وتوفي بمكة سنة “ا841هء شافعي المذهبء من مصتقاته 8 الصواعق المحرقة في الرد على أهل اليدع والزندقة » 
و«الإعلام بقواطع الإسلام ». انظر ترجمته في الفوائد البهية ص٠‏ 5 1ء والبدر الطالع »٠١ 4/١‏ وشذرات 
الذهبلا/ 49 

(6) الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم لاين حجر المكي نقلا عن شواهد اق ص 117 


الواسطة بين الله وخلقه 
0110007 


ويقول صاحب جواهر المعاني: ( ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان تام 
في نفسه لا يطرأ عليه النقص بوجه من الوجوه كامل كك يفيض الكمالات على جميع 
الوجود من العلوم» والمعارف,» والأسرارء والأثوارء والأحوالء والفيوضات» 
والتجليات» والمواهب, والمنجء وجميع وجوه العطاياء فكل ما يفيضه الحق سيحانه 
وتعالى على الوجود مطلقاء ومقيداء أو كثيراء أو قليلا مما اشتهر أو شذء إنما يفيضه 
بواسطة الرسول وَل فمن ظن أن يصل شيء إلى الوجود بغير واسطة رسول الله يكلِ فقد 
جهل أمر الله» وإن لم يتب خسر الدنيا والآخرة بهذا الاعتقاد)2 . 

ويقول صوفي آخمر -مدعيا أن من لم يؤمن بواسطة النبي كفي العبادة أن الأولياء 
يستطيعون - على حد زعمه - أن يقطعوا ما بين نور إيمانه» وبين نوره عليه الصلاة 
والسلام» فيقول: ( قد اقتضت حكمته تعالى أن يجعل الواسطة في كل إحسان وصل» أو 
يصل إلينا محمدا بل كما قال القطب مولانا عبد السلام”"2» ولا شيء إلا وهو به منوط ؛ 
أي متعلق» استمداداء أو استنادا؛ فإن الكل مستمد منه صلى الله عليه وسلم» ومستند 
إليه؛ ومن جملة ما هو واسطة فيه نور المعرفة» والإيمان» ووقع لبعضهم أنه قال: ليس لي 
من النبي يَكلِ إلا الهداية» وأما نور الإيمان فمن الله تعالى بلا واسطة» فقال له الأولياء: 
أرأيت لو قطعنا ما بين نور إيمانك وبين نوره يل أترضى بذلك؟ فقال: نعمء فماتم كلامه 
حتى سجد للصليب» وكفرء والعياذ بالله!!)29 , 

والشبهة في هذا القياس عند أهل الأهواء أنهم ( لا رأوا أن النبي يَكِ خليل الرحمن» 
وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة وبركاته صلى الله عليه وسلم على أصحابه في 
حياته؛ لما توسلوا به ليدعو لهم؛ فحقق الله دعوتهم»ء وكذلك لا رأوا تعظيم النصارى 
لعيسى ابن مريمء وغلوهم فيه قالوا: نحن أحق بهذا التعظيم منهم لمن هو أفضل منه رسول 
الله ( فسلكوا طريقتهم». فاحتفلوا بميلاده» ثم دعوه من دون الله؛ توسلاء ودعاءء 
واستشفاءء واستتنصاراء ومددا )22 , 


وكونه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وحبيبه» وكون الشفاعة العظمى إليه يوم 


)١(‏ جواهر المعاني لعلي حرازم ؟/ 7*7 وانظر رماح حزب الرحيم7/ 147» وبغية المستفيد لمحمد العربي السائح 
التجاني ص 7372 

(؟) هو عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشيةء سيأتي ترجمته . 

() نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب ص / (5) الغلو في الدين لعلي الشبل ص 97/8 


الواسطة بين الله وخلقه : 
صيوو 


القيامة» كل هذا حق لا مرية فيه؛ لكن هذا لا يسوغ لنا رفعه صلى الله عليه وسلم فوق 
منزلة النبوة» وطلب الشفاعة منه بعد أن التحق بالرفيق الأعلى -بأبي هو أمي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوجه إليه بالدعاء» والطلب» والاستغاثة بعد التحاقه 
بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم؛ بل نتوجه إلى ربنا بالسؤال» وطلب النوال كما 
أرشدنا إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ كما أن منزلة النبي كل العلية» ومكانته 
الرفيعة التي حباه الله بها ليكون واسطة بينه وبين خخلقه في تبليغ خحاتمة الرسالات لا يسوغ 
لنا جعله صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين ربنا في دعائنا إياه» وسؤالنا حاجاتنا منهء 
واستعانتنابه» واستغائتنا إياه» واطراحنا بين يديه سيحانه وتعالىء» وكذلك سائر 
العبادات» والأعمال التي يشترط لصحتها كونها خالصة من غير أن يشوبها شائبة من 
وسيط أو وجيه؛ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك» وأمرنا يإخلاص 
العبادة» واللنجوء إلى الله تعالى بلا واسطةء ونهانا عن كل ما يخالف ذلك . 

ورغم هذا كله فهم بعض أهل الأهواء من قوله تعالى : ظوَابمَهُوا إِليّه الْوَسِيلَةَ 774أن. لا 
بد من توسيط ذوات الأنبياءء والصالحين» فقالوا: إن للأنبياء» والرسل عليهم الصلاة 
والسلام جاها عظيما عند مرسلهم جل شأنه؛ ولأجل وجاهتهم تلك يبعثهم إلى الناس 
واسطة في تبليغ شرائعهء رسلا مبشرين ومنذرين» ففهم أهل الأهواء من هذه المكانة 
العالية» وال منزلة الرفيعة للأنبياء» والرسل قهما خماطنا فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله 
عبان في دا الما نه الى التي اجام وسل الهم جل وامطة بن اليد زر في 
توحيدهء وعبادتهء حماية لجناب التوحيدء وسدا لباب الشرك بالله تعالى في شيء من 
أنواع العبادة؛ ولهذا قالوا جميعا لأمهم اشير الله ما كمه من إِلَه غير 74 )وقال 
تعالى : ما لَكُم مَن دونه من ولي ولا شفيع فلا تتَذَكْرُونَ 204 ففهم أهل الأهواء عكس ما 
دعت إليه الرسل ٠‏ فقاسوا وساطتهم في العبادة على وساطتهم في التبليغ . 

وهذا الاعتقاد الفاسد في الرسل» والخلط بين ما يليق بهم الوصف به»ء وما لا يليق بهم 
سببه الغلو الزائد» والإفراط المنهي عنه في حقهم» وتلبيساتهم على العوام» والسذج من 


)١(‏ سورة المائدة الآية م5 (؟) سورة الأعراف الآية 1ه 
(؟) سورة السجدة الآية 4 


الواسطة ببن الله وخلقه 


10007 


الناس بدعوى محبة الرسل» وتعظيمهم» فهذا البكري”' من شعراء الصوفية يقول9©:- 


ها أرسل الرحمن أو يرسل 
في ملكوت الله أو ملكه 
إلا وطه المصطفى عييده 
واسطة فيها وأصل لها 
فلذ بهفي كل ماترتجي 
وناده إن أزمة أنشبست 


عجل بإذهاب الذي اشتكى 


من رحمة تصعد أو قزل 
من كل ما يختص أو يشمل 
نبيه مختارة المرسل 
يعلم هذا كل من يعقل 
فإنه المقصد والمأمل 
أظفارها واستحكم المعضل 
فإن توقفت فمن ذا أسأل!؟ 


ولو كان هذا الشاعر يقصد أن السعادة» والهدى في متايعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأن الضلالء» والشقاء في مخالفته» لكان هذا حقاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
( إن السعادةء والهدى في متابعة الرسول يك وإن الضلال والشقاء في مخالفتهء وإن كل 
خير في الوجود إما عام وإماخاص فمنشأه من جهة الرسول» وإن كل شر في العالم 
مختص بالعبد فسيبه مخالقة الرسولء أو الجهل بما جاء بهء وإن سعادة العباد في معاشهم » 
ومعادهم باتباع الرسالة )("؛ لكن البكري يقصد شيئا آخر وهو تأصيل مذهب أهل 
الأهواء في قياسهم وساطة النبي يك في العبادة على وساطته في تبليغ الرسالة» ( فإن 
قلت: أنا لا أقصد بنسبة الإمداد إلى النبي يك أنه هو المدد الحقيقي » وأنا مؤمن بقوله 
تعالى : طإومًا بكم من تَعْمَة فُمن الله 2474 وإنها أردت أن النبي يك هو الواسطة في إيصال 
هذه التعم . 

وقد زاد هذا المضل”*'على ادعاء الواسطة بين الله وبين خخلقه في النعم كلها أن النبي يكل 
هو أصل هذه النعم على حد زعم من يزعم أن كل العالم بملائكتهء وجتته: ونارهء وجنه» 
(1) هو محمد بن علي بن محمد بن الشيخ شمس الدين بن أبي الحسن البكري الصديقي» المصري» الشافعي» 

الصوفيء الشاعرء حكى عنه التبهاني بعضا من كراماته؛ مات سنة 89417هء انظر: شذرات الذهب 2451/8 

والكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة ؟/ *7. وجامع كرامات الأولياء للتبهاني 717/1١‏ 


(؟) انظر شواهد الحق ص 7589 ونخية المطلوب ص8 
(؟) مجموع الفتاوى5 85/١‏ (5) سورة التحل الآية "ات 


(6) يقصد البكري صاحب الأبيات الشعرية السابقة. 


الواسطة ببن الله وخلقه ج 


وإنسهء مسلمهم» وكافرهمء وشياطينهم» كل ذلك مخلوق من نور النبي يله ويستدلون 
على ذلك بحديث باطل. . . فالجواب : وما دليلك على أن الله لا يمد الناس إلا بواسطة 
النبي يك؟ ؛ فإن قلت : قد أسند الله إليه الهداية في قوله تعالى في سورة الشورى : ا وَإِنّك 
هدي إلى صراط مسقيو 7) 

فالجواب: أن الهداية في كتاب الله تعالى تجيء ويراد بها تارة الدلالة» والإرشادء 
فالنبي وك يهدي إلى صراط مستقيم أي يدل الناس عليه» يدعوهم إليه بأقواله» وأفعاله» 
وأخلاقه الكريمة» كما قال تعالى في سورة المؤمنوت : «وإنك نتدعوهم إنَىْ صراطٍ 
مسقي م206 وأما التصرف في القلوب بالهداية» والإضلال فهو خاص بذي 
الجلال. . . وإذا ثبت أن المدد كله من الله وليس في قدرة المخلوق أن يمد مخلوقا برزق 
ار مول اد قل لقان ربح ال تو ارا ا 
ال ماح) 24009 

ويقول النبهاني -في -حديثه عن الأنبياء» والرسل مصرحا بهذا القياس- : (وجعل 
رسله المكرمين وسائط بينه وبين خلقه لتبليغهم أحكام دينه المبين» فاتخذوهم وسائط إليه 
في قضاء المرام» كما جعلهم تعالى وسائط إليهم في تبليغ الأحكام» فلم يأتوا بتوسيطهم 
إياهم في قضاء حوائجهم لديه تعالى شيئا بدعا؛ ولكنهم وسطوا إليه من وسطهم إليهم فلم 
يخالفوا بذلك عادة» ولا شرعا )2 . : 

وقال أيضا: ( من الجلي الواضح البين الذي لا يخفى على من وضع الله في قلبه أدنى 
نور أن مراعاة جانب الله تعالى» والمحافظة على توحيده إنما تكون بتعظيم من عظمه الله 
تعالى وتحقير من حقره الله تعالى» وقد عظم الله تعالى أنبياءه» وأصفياءه» فعظمناهم 
لأجله؛ فالتعظيم في الحقيقة راجع إليه سبحانه وتعالى» وقد جعلهم سيحانه وتعالى 
وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه» فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعا له في 
توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» واحتقارا لأنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه 
سبحانه وتعالى بلا واسطة؛ لكثرة ذنوبناء ووفرة عيوبنا. . .)20 


(١)الآية‏ اه (7) الآية لاا 

(7) يقصد عمر الفوتي التجاني صاحب كتاب رماح حزب الرحيم 

(5) الهدية الهادية إلى الطائفة التتجانية ص71 (6) شولهة الى هن ار 

(5) شواهد الحق ص57» وانظر الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للنبهاني أيضا ص؟ 7١‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


وقد دافع النبهاني عن الشبهة التي من أجلها قاس أهل الأهواء وساطة الأنبياء» 
والأولياء في العبادة على الواسطة في التبليغ» فقال: معلقا على كلام العلامة ابن القيم ؛ 
حين ذكر طبقات المكلفين في كتابه» * طريق الهجرتين ' » ثم ذكر أهل الطبقة الأولى» وهم 
الأنبياء» والمرسلون. 

يقول النبهاني : ( وجميع الأوصاف الجميلة التي ذكرها في عبارته السابقة للأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام لا شك أنها تؤهلهم لمرتبة الاستغاثة بهم إلى الله تعالى؛ 
لقضاء حوائج المستغيثئين» وهو مصرح فيها بأنهم وسيلة الناس ووسائطهم إلى الله تعالى» 
فكما جعلهم تعالى واسطة لخلقه في تبليغ دينه جعلوهم واسطة له في قضاء حوائجهم ؛ 
وإلا فلم لم يبلغ الله تعالى شرائعهء وأحكام دينه إلى كل فرد من أفراد الناس بلا واسطة؟ ! 
بل أرسل سبحانه وتعالى إليهم رسلاء أوحى إليهم شرعهم» وهم يلغوه إلى الناس » 
فجعلهم وسائط بينه وبين خلقه» فالسبب الذي لأجله جعلهم الله تعالى وسائط بينه وبين 
خلقه هو السبب الذي دعا الناس يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم في قضاء حوائجهم ؛ 
فإن قلت: ماهو ذلك السبب؟ قلت: هو -والله أعلم- معرقتهم بالله تععالى بحسب 
درجاتهم» واستعدادهم»ء وقرب المناسبة بينهم وبين الحق تعالى» والنظر إلى كمال 
صفائهم وكثرة طاعتهم لله عز وجل» ومعرفتهم بآداب العبودية له تعالى بخلاف سائر 
الناس ؛ ولذلك أجلهم الأنبياء» وهم درجات أعلاهم سيدنا محمد يك ومثلهم في ذلك 
الأولياء» والصالحون» ومع كونهم يكونون وسائط في ذلك لمن هو دونهم في الصفاء؛ 
والطاعة» ومعرفة آداب العبودية يتخذون من هو فوقهم في ذلك كالأنبياء وسائط لهم لدى 
الله تعالى ؛ كما أن الأنبياء يتخذون سيدهم الأعظم سيدنا محمدا وك واسطة لهم يوم 
القيامة» كما ورد في حديث الشفاعة. . . ولاشك أن ذلك منهم جميعاء ومن الناس 
أيضا هو من كمال الأدب مع الله تعالى» فهو من أحسن محسنات العبد» والتزامه حد 
الأدب مع ربه عز وجلء فالمنع من الاستغاثة إلى الله تعالى بأنبيائه؛ وأصفيائه مردود 
ممنوعء والقول به لا مقبول» ولامسموع)(2. 

فاتضح من هذا أن النتبهاني يستدل بقياس الواسطة في العبادة على الواسطة في 


7 شواهد الحق ص هلا‎ )١( 


الواسطة بين ألله وخلقه 
تسم 


التبليغ لتسويغ طلب الجوائج» ودفع المضار من الرسل » وعلل ذلك بأن الاتصال بالله 
مباشرة» وطلب الجوائج منه غير ممكن ؛ لكثرة الذنوب» ووفرة العيوب» وهذا هو بعينه ما 
دافع به المشركون عن التعلق بأصنامهه”" . 

وقد تبعه في اعتبار هذا القياس الفاسد محمد علوي المالكي أيضا”"”» ويرى المالكي أن 
المتوسل بأي واسطة ما يتوسل بها إلا لأجل محبته لهاء واعتقاده بأن الله تعالى يحبهاء 
ويرضاهاء فمن أجل ذلك جعلها المتوسل واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه» وتحقيق 
رجائه2”. ثم يقول: ( والخلاصة: أنه مما لا شك فيه أن النبي كل له عند الله قدر علي » 
ومرتبة رفيعة» وجاه عظيم» فأي مانع شرعي» أو عقلي ينع التوسل به؟ فضلا عن الأدلة 
التي تثبته في الدنيا والآخرة» ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى» ولا داعين إلا إياه» 
فنحن ندعوه بما أحب أيا كان» تارة نسأله يأعمالنا الصالحة؛ لأنه يحبهاء وتارة نسأله يمن 
يحبه من خخلقه . . . وسر ذلك أن كل ما أحبه الله صح التوسل بهء وكذا كل من أحبه من 
نبي» أو ولي» وهو واضح لدى كل ذي فطرة سليمة» ولايمنع منه عقل» ولا نقل؛ بل 
تضافر العقل» والنقل على جوازه؛ والمسؤول في ذلك كله الله وحده لا شريك له؛ لا 
النبي» ولا الولي» ولا التي » ولا الميت. . . وإذا جاز الشؤال يالأعمال فبالنبي يك أولى ؛ 
لأنه أفضل المخلوقات» والأعمال منها -والله أعظم حبا له يك من الأعمال» وغيرها)7؟) . 

هكذا يقرر المالكي ويجَوز دعاء الأنبياء» والأولياء بقياس الواسطة في العبادة على 
الواسطة في التبليغ » ولو كان يفقه صحيح المنقول لما سلك هذا المسلك: ولعلم أن توسط 
جبريل عليه السلام رسولا بالوحي من الله إلى رسوله كي إغا كان لتبليغ الرسالة لا 
للتوسط في العبادة؛ فكان جبريل واسطة بين الله تعالى وبين رسوله وكيد في إبلاغ الوحي » 
وقد اصطفاه الله تعالى لذلك كما اصطفى رسوله محمذا يد ليكون واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه في تبليغ خاتة رسالاته» قال الله تعالى : الله يَصْطْفي من الْمَلائكّة رسلاً ومن 
النّاس إن الله سمي يبصيد 200000 


571١/7 انظر منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل‎ )١( 

(1) اتظر مفاهيم يجب أن تصحح ص 40 (؟) انظر مفاهيم يجب أن تصحح صن5 1١١‏ 
(5) مفاهيم يجب أن تصحح ص4 ١6‏ (0) سورة الحج الآية 8/ا 

(1) انظر منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 6177/7 


الواسطة بين الله وخلقه 
مم 


فعند أهل الأهواء أن الله سبحانه وتعالى لما وصف خاتم النبيين يك بالسراج المثير بصفة 
المبالغة في قوله تعالى : #وداعيا إلى اللّه بإذنه وَسراجا مُبيراً ١7‏ )قالوا: معنى ذلك ( أن الله 
عز وجل يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوارء والآسرارء فمن اعتقد أن مدد الرسول 
انقطع» لانتقاله إلى الرقيق الأعلى فقد أساء الأدب مع الرسول» ويخشى عليه ا موت على 
الكفر. . . وكلمة التوحيد لا تتم إلا بمحمد يك فكيف يتهم بالشرك من توسل به إلى الله؟ 
لك أيها المسلم العاقل أن تتوسل إلى الله بكل ما يحبه الله إن الله يحب المتقين ذاتاء 
وصفات. أحياء» وأمواتاء ويحب من أحبهم» ومن اقتدى بهم » ويحب من توسل بهم 
إليه )20 

وأهل الأهواء جميعا متفقون على قياس الواسطة في العيادة على الواسطة في التبليغ ؛ 
ولهذالما وجه هذا السؤال لعالم الرافضة الخوتي(”" وهو: هل يجوز طلب الولد» أو 
الرزق» أو الحفظ والأمان. . . . الخ من المعصومين -على حد زعمهم- مباشرة؛ لا لأنهم 
يخلقونء أو يرزقون» وإغا لأنهم الوسيلة إلى الله تعالى» والشفعاء إليه بقضاء الحاجات؛ 
ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنهء فهم يسألونه فيخلق» ويسألونه فيرزق» ولا ترد 
لهم مسألة» أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنهء ولولايتهم عليناء وقد قال الله تعالى : لوابتَُوا 
ليه اوسيل 474»؟ فأجاب الخوئي الرافضي على هذا السؤال الطويل العريض بقوله: لا 
بأس يذلك القصد!!22, ثم وجه إليه سؤال آخر» وصيغته : من المتعارف عليه في حال 
النهوضء أو القيام» أو أي عمل آخر الاستنجاد بالنبي يكل أو الإمام علي رضي الله عنه أو 
أحد من الأئمة رحمهم الله فهل يجوز ذلك عن قصد علما بأن الاعتقاد هو أنهم الباب إلى 
الله تعالى؟ فأجاب الخنوئي بقوله: (لا بأس بتوسيطهم» والاستشفاع بهم إلى الله تعالى 
كوسيلة في قضسائه هو حوائج المدوسلين؟ لأآنه تعالى رغب في التوسل بقوله 


43 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) نقل كلام هذا المبتدع ورد عليه الشيخ عبد الله الجبرين في كتابه الجواب الفائق قي الرد على ميدل الحقائق 
ص53 ١‏ وما بعدها ( يتصرف ). 

(*) هو أيو القاسم بن علي أكبر بن المير هاشم الموسوي الخوئي الرافضي»: أحد مراجع العصر في النجف قال عته 
جواد التبريزي : هو أستاذ الفقهاء والمجتهدين وآية الله في هذا العصر ولد في خوي سنة /117719ه. انظر: 
مقدمة صراط النجأة صه ء ونقياء اليش ر١/‏ 9/1 

(5) سورة المائدة الآية ٠6‏ 

(0) انظر صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات للخوئي ص577 


الواسطة بين الله وخلقه 
دا 


تعالى : واوا يه اوسيقة 200 
ويقول الخميني”" إمامهم مصرحا بهذه العقيدة الباطلة» وهذا القياس الفاسد: 
(فيتوسل بأولياء الأمراءء وخفراء الزمانء وشفعاء الإنس والجنان؟ يعني الرسول» 
والآئمة المعصمومينء ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعاء وواسطة. . . ويسأل الحق 
تعالى رفع شر الشيطان» والتفس الأمارة بالسوء. . . ويجعلهم وسائط في الاتتمام» 
وقبول العبادات الناقصة» والمناسك غير اللائقة» فالحق تعالى كما جعل محمداء وأهل 
بيته وسائط الهداية. . . . » وعينهم الهداة لنا. . . فيرحم بشفاعتهم قصورناء ويتمم 
نقصناء ويقبل طاعتناء وعباداتنا غير اللائقة )© 
وهذه هي حال أهل الأهواء في أقيستهم الفاسدة» فقد يقيسون أمرا على أمر أجنبي عنه 
من غير أن تكون هناك علة صحيحة تجمع بينهماء وهذا النوع من الأقيسة المنطقية مردود 
شرعا وطبعا”؟2» وهذا القياس في الحقيقة هو قياس المشركين الأولين الذين زعموا أنهم لا 
يصلون إلى مرادهم إلا بتوسيط الأكاير0 . 
فعلم مما سيق مخالقة أهل الأهواء لصحيح المنقول. في اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله 
تعالى في العيادة واستدلالهم لهذا الباطل المؤدي يصاحيه إلى الكفرء والشرك يقياس 
الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ » وكما خخالقوا صحيح ال منقول فققد خخالفوا أيضا 
صريح المعقولء والفطرة السليمة؟ لأن العقل الصريح» والفطرة السليمة متفقان 
مع النقل الصحيح على أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال» ومن ذلك صفة 
الغنى» والعلمء والسمعء والرحمةء فالله تعالى غني عن العالمين» والخلائق كلهم فقراء 


(١)المرجع‏ نفسه ص 1728 

(؟) هو عدو الله الملقب عند الرافضة بروح الله بن السيد مصطفى الخميني» إمام الرافضة في هذا العصرء يعدونه 
المرجع الخامس للمدرسة الشيعية الحديثة» ومثالا لعلي في الأرصء وممثلا للإمام الغائبء هلك سنة 
٠ه‏ انظر نقياء البيشر7/ 44لا 

(7) الآداب المعتوية للصلاة للخميتي ص574 نقلا عن كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح بن أحمد رسالة 
دكتوراه غير منشورة ص 77 

(4) انظر المجموع المفيد في نقضص القبورية ونصرة التوحيد للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص 17/4 

(0) انظر التيذة الشريفة في الرد على القبورين والقياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة للدكتور أحمد بن 
شاكر الحذيفي ص١4‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» والشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا 
ص ١64ل‏ رسالة ماجستير غير منشورة . 


> الواسطة بين الله وخلقه 


إليه في جميع شؤونهم لا يستغنون عنه طرفة عين» ولو تركهم لأنفسهم لحظة لهلكواء وإذا 
كان الأمر كذلك عند العقلاء فإنه يجب طلب النفع» ورفع الضر منه تعالى مباشرة؛ لأنه 
سبحانه وتعالى عليم بعباده يعلم حوائجهم فيقضيهاء ويسمع دعاءهم فيستجيب لهمء 
رحيم بهم, له القدرة التامة» والمشيئة النافذة؛ فمن كان عنده أدنى مسكة من عقل فإنه 
سيرفض أي واسطة بينه وبين الله تعالى في عبادته؛ لأن هذا يلزم منه القدح في علمسه 
تعالى» وقدرته» وسمعهء ورحمتهء وإساءة ظن بالمولى جل وعلاء فيجب -إذن- 
إخلاص العبادة لله تعالى» وقطع النظر عما سواه حال أداء العبادة التي علمناها رسول الله 
(: والابتعاد عن الشرك» ووسائله» وأسيابه المؤدية إليه» وطلب الزلفى لديهء والتوسل 
إليه تعالى يما شرع من الأعمال الصالحة» ويأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وبدعوة أخ 
صالح في ظهر الغيب» فهذه هي الواسطة المقبولة» والوسيلة المشروعة التي يدل عليها 
صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول30 . 

وببيان هذا القياس الفاسد» وما سبقه من مباحث هذا الفصل يتضح مفهوم الواسطة 
عند أهل الأهواء» ويبدو خروجهم فيها عن دائرة الكتاب والسنة قضية مسلمة»ء وأمرا 
جليا. 


)١(‏ انظر الواسطة بين الحق والخلق ص ١‏ 1» والرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى ص ١/6‏ ومنهج السلف 
والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 677/7 


الفصل الثاني 


الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة ومن تبعهم وببان هتهم 


والرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة. 
المبحث الثاني: صورة الواسطة البدعية عند الفلاسفة . 


الملبحث الثالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم . 


2 الواسطة بيين الله وخلقه 


المبحث الأول 
بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة 

اعلم أن كل من اتخذ شريكا مع الله تعالى فذلك الشريك إما أن يكون جسما وإما أن لا 
يكون كذلك» والذين اتخذوا شريكا جسمانيا فذلك الشريك إما أن يكون من الأجسام 
السفلية أو الأجسام العلوية» والذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين 
يعبدون الشمس والقمرء وسائر الكواكب» ويضيفون إليها السعادة» والنحوسة» وهم 
الفلاسفةء ومعظم المنجمين» والصابئة» ومن هؤلاء من يقول: إن الملائكة عبارة عن 
الأرواح الفلكية» التي هي واسطة عندهم بين الله والعالم» ولكل إقليم روح معين من 
الأرواح الفلكية يدبره» ويدير شؤونه» ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبرهء 
ويتخذون لتلك الأرواح صوراء وتمائيل» ويعبدونهاء وهؤلاء هم عبلة الملائكة» 
والكواكب7" , 

وقد نشأت عبادة الكواكب عند هؤلاء الفلاسفة من الصابئة”'2» ومن تبعهم من 
المنجمين» نشأت بسبب تعلقهم بالملائكة واعتقدوا أنهم واسطة بين الله وخلقه في العبادة 
والدعاء والتضرع والرجاءء وأن الله أوكل إليهم تصريف شؤون هذا العالم» ثم اعتقدوا 
أن الأفلاك» والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الخالق جل وعلاء واعتقدوا أنها حية 
ناطقة مدبرة للعالم» وزعموا أنها هياكل حلت فيها الملائكة «الأرواح 21 فالكواكب بالنسبة 
للملائكة كالجسد للروح » وهي ‏ عندهم ‏ متصفة بصفات مخصوصة:. ولوجود هذه 
الصفات استحقت أن تكون واسطة تعبد» كما تعبد الآلهة» فكانوا يتقربون إلى الكواكب 
(الهياكل ) تقربا إلى الملائكة ( الروحانيات) وبتقربهم إلى الروحانيات يزعمون أنهم ٠‏ 
يتقربون إلى الخالق تعالى » وهؤلاء يسمون أصحاب الهياكل2 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاىء 


)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي١/ ١7515‏ ورسائل إخوان الصفا١/‏ 146ء والتنجيم والمنجمون للمشعبي ص”# 

(؟) يقال: صبأ الرجل إذا حرج من دين إلى دين: والصبوة في مقابل الحنيفية» والصابثة جتس من أهل الكتاب . 
انظر مختار الصحاح ص؛ 0” مادة ( ص ب أ)» والملل والنحل؟/ 5» والصابئون لرشدي عليان ص5” 

() الملل والئحل 255/7 وانظر دمعة على التوحيد ص44 ء والتنجيم والمنجمون ص 76. والصائبون حرانيين 
ومندايئين لرشدي عليان ص4 7 


الواسطة بين الله وخلقه 
تت 


والسؤال منهم؛ بل والعبادة لهم » فاض عليئا ما يفيض منهم» وفاض عليهم ما يفيض من 
جهة الله )20 , 

وقد بين الشهرستاني مقالتهم بقوله: ( فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في 
الاختراع» والإيجادء وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبدأ 
إلى مبدأ كما يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية ويفيضون الفيض على الموجودات 
السفلية» فمنها مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء ولكل 
روحاني هيكل» ولكل هيكل فلك». ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 
نسية الروح إلى الجسدء فهر ربهء ومدبرهء ومديره» وكانوا يسمون الهياكل أرباياء وريما 
يسمونها آباء» والعناصر أمهات فقعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل 
من حركاتها انفعالات في الطبائع » والعناصر» فيحصل من ذلك تركيبات» وامتزاجات 
في المركبات» فيتبعها قوى جسمانية» ويركب عليها نفوس روحانية. . . ثم قد تكون 
التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي» وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزثي . . 
ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة. . . . ومنها متوسطات القوى السارية في جميع 
الموجودات )20 , 

ولما رأوا أن أكثر هذه الكواكب يختفي في النهارء وفي بعض الليل بسبب التقلبات 
البوية من الغيوم والضباب» ونحو ذلك قالوا: ينبغي أن ننصب لهذه الكواكب أصناماء 
وتمائيل على هيئة الكواكب السبعة: ( الشمس» والقمرء والزهرة» والمشتري» وعطارد؛ 
والمريخ » وزحل )» حتى لا تغيب عن أذهانناء ولكي نتقرب إليها بالعبادة. فكل تمثال 
يقابل هيكلاء وزعموا أن التقرب إليهذه الأصنام هو الوسيلة إلى الهياكل (الكواكب ) التي 
هي واسطة بيننا وبين الله تعالى» وهؤلاء يسمون أصحاب الأشخاص”” . 
وهذا من الأسباب التي دعت مشركي مكة إلى اتخاذ الأصنام» والأوثان» وعبادتها من 
دون اللهء وادعائهم أنها واسطة تقربهم من الله تعالى زلقى . 


١١9 الرد على المنطقيين ص‎ )١( 

(5) الملل والتحل؟/ / 

() انظر الملل والتحل75/ 278 وتفسير الفخر الرازي١/‏ 56 71ء والتدجيم والمنجمون للمشعيي ص": » ودمعة 
على التوحيد ص 46 


جا الواسطة ببن الله وخلقه 


المبحث الثاني 
صورة الواسطة عند الفلاسفة 

تتبين صورة الواسطة عند هؤلاء الفلاسفة ومن تبعهم نتضريحهم بأن المستشفع إذا 
وقف. وعكف بقلبه. وخاطره متوجها إلى بعض الكؤاكب العلوية التي يسمونا 
الروحانيات» وأحيانا العقول» والنفوس فإنه يتصل بذلك المغظم المستشفع به؛ فإذا فاض 
على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على المستشفع من جهة شفيعهء هذا قول أصحاب 
الهياكل: وأصحاب الأشخاص2(7 

أما أصحاب الهياكل فقالوا: ( إن طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهرء وشرعنا 
معقول و فإن قدمامنا في الزمان الأول كا أرادوا الوسيلة عملا أشخاصا في مقايلة الهياكل 
العلوية على نسب» وإضافات راعوا فيها جوهراء وصورة» وعلى أوقات» وأحوال» 
وهيئات أوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: تختماء ولباساء وتبخراء 
وات وتعرياء 'فتقريوالال الزوساتياتنشقريوا إلى رب الأزيات» وميسيب 
الأسباب)90) , 

وقال الشهرستاني: ( اعلم أن ان أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لابد للإنسان من 
متوسطء ولابد للمتوسط من أن يرى» فيتوجه إليه» ويتقرب بهء ويستفاد منه فزعوا إلى 
الهياكل التي هي السيارات السبعء فتعرفوا أولا: بيوتهاء ومنازلهاء وثانيا: مطالعهاء 
ومغاربهاء وثالثا: اتصالاتها على أشكال الموافقة» والمخالفة مرتية على طبائعهاء ورايعا: 
تقسيم الأيام والليالي» والساعات عليهاء وخامسا: تقدير الصور والأشخاصء 
والأقاليم» والأمصار عليهاء » فعملوأ الخواتيم» وتعلموا العزائم» والدعوات» وعينوا ليوم 
زجل -مثلا-يوم السبتء وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعحمول على صورته 
وهيئتة؛ وصنعتهء ولبسوا اللباس الخاص به» وتبخروا ببخوره الخاص» ؤدعوا بدعواته 
الخاصة بهء وسألوا حاجتهم منه: الحاجة التي نستدعى من زحل» من أفعاله؛ وآثاره 
الخاصة يه فكان يقضي حاجتهم» ويحصل-في الأكثر ‏ مرامهم» وكذلك رفع الحاجة 


 ناثوألا أصحاب الهياكل: هم عبدة الكواكب » وأصحاب الأشخاص: هم عبذة‎ )١( 
77 الملل والنحل ؟/‎ )1( 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


التي تختص بالمشتري في يومه» وساعته» وجميع الإضافات التي ذكرنا إليه» وكذلك 
سائر الحاجات إلى الكواكب»؛ وكانوا يسمونها أربابا آلهة» والله تعالى هو رب الأرياب» 
وإله الآلهة. ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة» ورب الأرباب» وكانوا يتقربون إلى 
الهياكل تقربا إلى الروحنيات» تقربا إلى الباري تعالى)0 . 

ثم إن أصحاب الأشخاص قالوا أيضا:( إذا كان لابد من متوسط يتؤسل بهء وشفيع 
يتتشفع إليه» والروحانيات ‏ وإن كانت هي الوسائل ‏ لكنا إذا لم نرها بالأبصارء ولم 
نخاطبها بالألسن لم يتتحقق التقرب إليها إلا بهياكلهاء ولكن الهياكل قد ترى في وقت » 
ولاترى في وقت؛ لأن لها طلوعا وأفولاء وظهورا بالليل» وخفاء بالنهارء فلم يصف لنا 
التقرب بهاء والتوجه إليهاء فلابد لنا من صورء وأشخاص موجودة قائمة منصوية نضب 
أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهياكل» فتتقرب بها إلى الروحانيات» ونتقرب 
بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعبدهم : لليَفَرِبُونا إلى الله زلقَئ»2"7. فاتخذوا 
أصناماء أشخاصاء .على مثال الهياكل السبعة» كل شخص في مقابلة هيكل » وراعوا في 
ذلك جوهر الهيكل ؛ أعني الجوهر الخاص به من الحديد» وغيرهء وصوروه بصورته على 
الهيئة التي تصور أفعاله عنه: وراعوافي ذلك الزمان» والوقتء والسناعةء والدرجة» 
والدقيقة» وجميع الإضافات النجومية» من اتصال محموده يؤثر في جاح المطالب» التي 
تُستدعى منهء فتقربوا إليه في يومه» وساعته؛ وتبخروا بالبخور الخاص به وتختموا 
بخباتمه» ولبسوا لباسه» وتضرعوا بدعائه» وعزموابعزائمه» وسألوا حاجتهم منه» 
فيقولون : إنه كان يقضي حوائجهم» بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء وذلك هو الذي أخبر 
التنزيل عنهم أنهم عبدة الكواكبء والأوثان. 

فأصحاب الهياكل هم عبد الكواكب: إذا قالوا بإلهيتها كما شرحنا وأضصحاب 
الأشخاص هم عسبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في سقابلة الآلهة السماوية9؟, 
وقالوا : «هؤلاء شَفعَاوْنًا عند اللّه 200047 


)١(‏ الملل والتحل 49/7 (؟) سورة الزمر الآية” 

(5) لعله يقصد بالآلهة السماوية ‏ الكواكب العلوية عند هؤلاء الفلاسفة والصابئة ‏ وأما في الاعتقاد الصحيح فليس 
في السماءء ولا في الأرض إله غير الله شبحانه وتعالى . 

(8) سورة يونس الآية4١‏ (5) الملل والنحل؟/ 6٠‏ 
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وقد عير الفلاسفة عن الواسطة بوجه ذكره الفخر الرازي رحمه الله(١)‏ في تفسيره 
موضحا أن الفلاسفة قالوا في بيان الواسطة : إن واجب الوجود تعالى عام الفيض» تام 
الوجود؛ وحيث لا يحصل فإمما هو لمانع القابل» وعدم استعداده للقبول» ومن الجائز أن لا 
يكون الشيء مستعدا لنيل الفيوض بنفسه» لكنه صالح لأن ينالها بوسيط . قالوا: ومثال 
ذلك في المحسوس أن الشمس الوهاجة تشع بضيائها بسخاء واسع» ولكن لمن عاينهاء 
وتعرض لهاء وجها لوجهء وهو شرط لقبول الضوء المباشرء أما الواقف تحت ظلال تحجبه 
عن الضياء بسبب كثافة السقف الحاجز ؛ فإنه مع ذلك صالح للاستضاءة بضوء الشمس» 
لكن غير المباشر» وذلك بواسطة؛ مثل المرآة المجلوة تعكس عليها الشمس أشعتهاء وكلما 
كانت الواسطة.أجلى كان الانعكاس أشد وأبين. ثم قالوا: وأرواح الأنبياء لشدة صفائها 
كانت وسائط تعكس أشعة الفيوض الربانية إلى الخلائق في عموم البركات» وشمول 
الخيرات» كما كانوا وسائط في إبلاغ الشرائع» والأحكاء”" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه للواسطة عند الفلاسفة والرد عليهم : أن 
الفلاسفة الذين يؤمنون بالنبوات يطلقون على الملائكة العقول العشرة» والنفوس » 
والجواهر العالية» ويقولون: إن العقل الفعال هو رب كل ما سوى الرب عندهم. فإذا 
توجه المستشفع عندهم إلى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس» والكواكب» 
والشمسء والقمر؛ فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به» فإذا فاض على ذلك ما يفيض 
من جهة الرب. فاض على المستشفع من.جهة شفيعه . ثم يقولون نحن إذا توجهنا إلى 
هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم؛ بل والعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم » وفاض 
عليهم ما يفيض من جهة الله تعالى( . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العالم هم أعظم 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي الإمام المفسر» قال عنه 
الحمافظ ابن حجر : ( والفخر كان من أثمة الأصولء» وكتبه في الأصلين شهيرة سائرة» وله ما يقبل» وما 
و بره .رأس في الذكاء» والعقليات» لكته عري من الآثار» ولد الرازي سنة؛ 5 0ه وتوفي سنة 7 50ه. انظر 
ترجمته في لسان الميزان لابن حجر 477/4» وترجم له باسم (الفخر بن المخطيب)» وانظر العبر"؟/ 2141 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء للخزرجي 7/ 77» والأعلام للزركلي// ٠١‏ 

0 انظر تفسير الفخر الرازي7/ هلا وما بعدها. 

() انظر الرد على المنطقيين ؟ ٠١‏ وما يعدها بتصرف . 
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شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم أعظم كفرا من مشركي العرب؛؟ فإنهم لا يقولون 
إن الشفيع يسأل الله» والله يجيب دعوته كما يقوله المشركون الذين يقولون إن الله خالق 
بقدرتهء ومشيتتهء فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم الجزئيات» ولا يحدث شيئا بمشيئته» 
وقدرتهء وإنها العالم فاض عنه» فيقولون: إذا توجه الداعي إلى من يدعوه ‏ كتوجهه إلى 
الموتى عند قبورهمء وغير قبورهمء وتوجهه إلى الأرواح العالية- فإنه يفيض عليهم ما 
يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه» واستغاث بهء وخضع له» من غير فعل من ذلك 
الشفيع » ولا سؤال منه لله تعالى » كما يفيض شعاع الشمس على ما يقابلها من الأجسام 
الصقيلة» كالمرآة وغيرهاء ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماءء 
وهذا قد ذكره غير واحد من هؤلاء» ويزورون القبور الزيارة المنهي عنهاء فمقصودهم بها 
طلب الحوائج من الميت أو الغائب؛ إما أن يطلب الحاجة منه» أو يطلب منه أن يطلبها من 
الله وإما أن يقسم على الله به» ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن ذلك المدعو يطلب تلك 
الحاجة من الله أو إن الله يقضيها بمشيئته: واختياره» للإقسام على الله بهذا المخلوق» 
وأما أولئك الفلاسفةفيقولون: بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوجب أن يفيض منها على 
المدوجه ما يفيض» كما يفيض الشعاع من الشمس» من غير أن تَقْصّد هي قضاء حاجة 
أحدء ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسدء فتبين أن شرك 
هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب» وكفرهم» وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين 
يشركون بهم من دون الله أعظم كفرا من اتخاذ أؤلئك )2 , 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 075 : وانظر ما قاله الغزالي في المضنون به على غير أهله مطبوع ضمن رسائل القصور 
العوائي؟/ ١151١‏ » وإغاثة اللهقان١/‏ 774 
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المبحث الثالث 
ببان شبهة الفلاسفة والرد عليهم 

يثير الفلاسفة ومن تبعهم من الصائبة والمدجمين» والطبائعيين شبهات يدافعون بها عن 
مذهبهم الفاسد في الواسطةء وادعائهم أن الكواكب العلوية» والسيارات الفلكية هي 
الواسطة بين الله تعالى وخلقه . 

ومن تلك الشبهات التي يتعلقون بها مناظرة إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام للنمرود الواردة في التنزيل حيث قالوا: إن الخليل لما استدل على إثبات الصانع 
تعالى بقوله: لرَبِي الذي يحي وَيمِيت 2274 قال النمرود أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة 
الطبائع » والعناصرء أو بغير واسطة هذه الأشياء؟ فإن زعمت الأول فذلك محال؛ لأن كل 
مايحدث في هذا العالم فإغا يحدث بواسطة العناصر الأربعة» وحركات السيارات 
الفلكية» وإن ادعيت الأمر الثاني فمثل هذا الإحياء» والإماتة حاصل في» ومن كل أحد 
فإن الرجل قد يكون سببا في إيجاد الولد؛ لكن بواسطة تمزيج الطبائع» وتحريك الكواكب 
العلوية» وقد يكون سببا في موت آخر بقتله في الحال» فثبت أن الخليل اعتمد في معرفة 
ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية» وأنه لم ينازع الخصم في اعتبار أن الحوادث الأرضية 
مزتبطة يحركات الوسائط الفلكية من الكواكب أو السيارات العلوية» أو «النفوس» أو 
«العقول المدبرة »0 , 

وقد أبطل إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام مذهب الفلاسفة في 
الواسطةء وكسر شبهتهم بما قص الله تعالى علينا من خبره في التنزيل7" ففي إبطاله لمذهمب 
أصحاب الهياكل ء قال الله تعالى : #وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوت السّموات والأرض وليكُوت 
من الْموقدينَ (72 قََمَا جنَ عليه الل رأئ كَوْكَبًا َال هذا وبي قََم َل قَالَ لا أحبُ الآفلينَ © فَلَمًا 
رأى الْقَمَر يَازِعًا قال هذا ربَي فلم أقْلَ قال لبن لم يهمدني ربي لأَكُوننَ من الْقَوْمٍ الضَالِينَ 9 فَلَمًا 
َأى الشمْس بازِعَة قال هذا ري هذا كبر َم قت قال يا قوم إنَي بَرِيء ما مُشرِكُونَ 4(4» 


)١(‏ سورة البقرة الآي754 

(7) انظر تفسير الفخر الرازي7/ 517 ونقله عن الرازي ابن القيم في مغتاح دار السعادة؟/ /141. وانظر التنجيم 
والمنجمون صلا١‏ 7 ١‏ 

(”) انظر الملل والنتحل7/ ١م‏ (5) سورة الأنعام الآيات(0 /ل878-1) . 
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الع نح ا و 0 
لها 5 و قال تقد 2 شم َناك في لال نين و انوا امن 5-2 أم أنت من 
اللأعبين (22) قال بل ربكم رب السّمَوَات وَالأَرْض الذي فَطَرَهنُ وأنا عَلَئ ذَلكُم من الشاهدين © 
وتائله لأكيدن أَصنَامَكُم بَعْدَ أن تُوَُوا مُدِبرِينَ © فَجَعَلَهُمٌ جُذَاذًا إلا كبيرا لهم لعلّهم إِليَه 
عليه" 1 ش ا 

وبهذا يتضح أن بين شرك قوم إبراهيم وشرك قوم نوح على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام تشابهاء فكان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في البشرء وشرك قوم 
إبراهيم ينحو منحى العقل» والفلسفة لأسرار الطبيعة» وسير الكواكب العلويةء فشرك 
قوم نوح شرك تقريب وشفاعة» وشرك قوم إبراهيم كان شرك أسباب» وإعانة» فإذا اتخذ 
قوم إبراهيم أصناما كما هو فعل أصحاب الأشخاص ‏ كان شرك تقريب» وشفاعة» ومن 
شرك هاتين الأمتين تفرعت أصناف الشرك في الناس بعد ذلك» فمقل من الشبهات 
ومستكثرء فبعث الله تعالى الرسل يدعون الناس إلى التوحيد» ويحذرونهم من عواقب 
الشرك بأصنافه ووسائله9 . 

وتتلخص شبهة الفلاسفة في اعتقادهم أن الكواكب» أو الروحانيات» أو العقول المدبرة 
هي الواسطة بين الله والناس في زعمهم أن الإنسان العادي مكبل بالذنوب» وملطخ 
بالمعاصي » فهو غير مهيأء ولا صالحلمناجاة الرب سبحانه وتعالى7©, قالوا: فالواجب 
علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله : والبحث عن متوسطات تقربنا إليه زلفى » 
وهؤلاء الوسائط هم الروحانيون» المطهرون.ء المقدسون جوهراء وحالة» وحتى لا تغيب 
هذه الوسائط عن أعيننا ينبغي أن نعمل لكل كوكب تثالا ونشخصه على هيئته» وحالته» 
ونتوجه إليه بالعبادة» والالتجاءء والتضرع», والدعاء . 

يقول الشهرستاني : ( ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعاء فاطراء حكيما مقدسا عن 
سمات الحدثان» والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله» وإنما يتتقرب إليه 
بالمتوسطات المقربين لديه» وهم الروحانيونء المطهرونء المقدسون. جوهراء وفعلاء 


)١(‏ سورة الأنبياء الآيات(08-861). (؟) انظر هذه مقاهيمتا ص9107 
() ومن الملاحظ أن هذه الشبهة سرت إلى عقائد الرافضة والصوفية كما سيأتي - 
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وحالةء فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرأون عن القوى الجسدانية» المنزهون عن 
الحركات المكانية» والتغيرات الزمانية» قد جبلوا على الطهارة» وفطروا على التقديس» 
والتسبيح : فإلاً يعصون الله ما أمرهم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ 4" فنحن نتقرب إليهم» ونتوكل 
عليهم. وهم أربايناء وآلهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند الله» وهو رب الأريابء وإله 
الآلهة رب كل شيء» ومليكه. فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات 
الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية» والغضبية» حتى تحصل مناسية ما 
بيننا وبين الروحانيات» فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبو في 
جميع أمورنا إليهمء فيشفعون لنا إلى خالقناء وخالقهمء ورازقنا ورازقهم . وهذا 
التطهير»ء والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابناء ورياضتناء رفطامنا أنفسنا عن دنيات 
الشهوات باستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرعء والابتهال بالدعوات» 
وإقامة الصلوات» وبذل الزكوات» والصيام عن المطعومات» والمشروبات» وتقريب 
القرابين» والذبائح» وتبخير البخورات» وتعزيم العزائم» فيحصل لنفوسنا استعداد» 
واستمداه من غير واسطة؛ بل يكون حكمناء وحكم من يدعي الوحي على وتيرة 
واحدة)0 , 

الرد عليهم: لقد تبين أن تعلق الفلاسفة» ومن تبعهم بالعقل. ومعارضتهم للشرائع» 
والديانات قد جعلهم يتيهون في دروب مظلمة» ويتقلبون في تصورات خاطئة» 
واعتقادات باطلة ؛ لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي» ولم يصدقوا الواسطة الصحيحة في 
التبليغ من الأنبياء» الذين كانوا يأتون بخبر السماء» صباحاء ومساءء من أجل ذلك كانت 
شبهتهم في الواسطة معارضة للوحيء والتنزيل» ومدعاة للزيغ والتضليل» أما أتباع 
الرسل» والمصدقون بالوحي فهم يؤمنون بأن الملائكة خلق من مخلوقات الله تعالى» 
ميزهم الله بأن جعلهم أجساما نورانية» وجبلهم على طاعته؛ وأسكنهم سماواته؛ لكنهم 
لا يملكون شيئا من القدرةء ولا يستطيعون شيئًا من التشكل بالقوة إلا بإذن الله تعالى» 
ومشيئتهء وأنهم - مع ذلك- لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية» قال 
تعالى : «إولا يأمْرَكُمْ أن مّخذُوا المَلائكة وَالْيينَ ريا مركم بالكفْرٍ دإ أنم مُسْلمُو 04 


57/5 سورة التحريم الآية 11 (0) الملل والتحل‎ )١( 
1 (؟) سورة آل عمران الآية4لا‎ 
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وإذا كان الله عز وجل قد كلف بعض الملائكة بالقيام بأعمال مخصوصة في الكون 
كتبليغ الوحي ي إلى الأنبياء» وإنزال المطرء وتقسيم الأرزاق» وقبض الأرواح» وغير ذلك 
مما مضى بيانه في حديثنا عن الواسطة من الملائكة» وبيان الأعمال المنوطة بهمء -إذا كان 
الأمر كذلك - فليس معناه أن هؤلاء الملائكة واسطة في الدعاء»؛ والتضرع.ء والعبادة» 
والالتجاءء كماهو تصور هؤلاء الفلاسفة:» وأن هؤلاء الملائكة أرواح» وعقول» 
ونفوس» قد تحل في أجسام» وهياكل الكواكب السيارة» وأن المرء يعلق قلبه» ويربط نفسه 
بهذه العلويات الروحانية حتى تتوسط له عند ربه سبحانه وتعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الفلاسفة في هذا التصور الباطل : (فبين 
سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع أن المشركين إنما كانوا ‏ يتخذونهم 
شفعاءء ويتقربون بهم إلى الله زلفى ؛ فإذا كان هؤلاء الذين دعوا مخلوقاء ليشفع لهم عند 
الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيسألهء ويرغب إليه بلا إذنه» وقد جعلهم الله 
مشركين» كفارا مأواهم جهنم ؛ فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة» وما يثبتونه من الشفاعة؟ ؛ 
فإنهم يجوزو ندعاء الجواهر العلوية ‏ الشمسء والقمر» والكواكب ‏ وكذلك الأرواح التي 
يسمونها: العقول »ء و«النفوس »“ء ويسميها من انتسب إلى أهل الملل ١‏ الملائكة 1 
وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواح تقضي بعض مطالبهم» وتخبرهم بيعض الأمورء 
وهم لا يميزون بين الملائكة» والجن» بل قد يسمون الجميع* ملائكة »» و« أرواحا», 
ويقولون: روحانية الشمسء وروحانية عطاردء وروحانية الزهرة» وهي الشيطان» 
والشيطانة التي تضل من أشرك بها؛ كما أن لنفس الأصنام» وهي التماثيل المصنوعة على 
اسم الوثن من الأنبياء والصالحين» أو على اسم كوكب من الكواكب ؛ أو روح من 
الأرواح» والأصنام أيضا لها شياطين تدخل فيهاء وتكلم أحيانا بعض المشنركين» وقد 
تتراءى أحياناء فيراها بعض الناس من السدنة وغيرهم» فالمشركون من الفلاسفة» القائلين 
بقدم العالم هم أعظم شركاء وما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم أعظم كفرامن مشركي 
العرب ؛ فإنهم لا يقولون: إن الشفيع يسأل الله» والله يجيب دعوته ‏ كما يقوله المشركون. 
الذين يقولون: إن الله خالق بقدرتهء ومشيئته_فإن هؤلاء عندهم أنه لا يعلم الجزئيات» 
ولا يحدث شيئا بمشيئته» وقدرتهء وإنما العالم فاض عنه. . . . ويقولون :' بل نفس التوجه 
إلى هذه الروح يوجب أن يفيض منها على المدوجه ما يفيض» كما يفيض الشعاع من 
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فتبين أن شرك هؤلاء» وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب» وكفرهم» 

ا 0 الذين يشركون بهم من دون الله أعظم كفرا من:اتخاذ 
أؤلئك)70 . 

وقرر العلامة ابن القيم أن الفلاسفة ومن تبعهم في اعتقادهم في الكواكب العلويات 
وقعوا في الشرك» حيث جعلوا هذه الوسائط أربابا مديرة لأمر هذا العالمء فضارعوا 
بذلك عباد الشمس» وعباد النار» وغيرهه2©9 

وجملة القول: إن هذه الكواكب العلوية ما هي إلا أجرام فضائية تسير بأمر الله عز 
وجل وتدبيره وتقديرهء وأنها آيات كوئية من آيات الله عز وجل » لا تضر ولا تنفع » وليس 
لها من خصائص الألوهية شيء» وإنما هي كواكب مثل كوكب الأرض الذي نعيش عليه 
وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة أن هذه الكواكب تحمل خصائص كوكب الأرض» 
فمن زعم أنها تتوسط له عند الله عز وجل حال الدعاء»ء والتضرع, والرجاء» فقد كذب 
على الله عز وجل» وادعى ما لا دليل عليه» وبانت لأهل العقول منزلته» واتضحت 
للناس سخافته» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص ه "اه 
(5) انظر الجواب الككافي ص ١16‏ 


الفصل الثالث 


الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان شبهاتهم والرد عليهم. 


وفيه أربعة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول صلئ الله عليه وسلم . 
المبحث الشاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام 
السلام . 
المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأئمتهم «وسائطهم». 
المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها . 


المبحث الأول 
نظرة الرافضة للرسول صلى الله عليه وسلم 
تؤمن الرافضة -في الجملة- بالنبي يك ويرسالتهء وأنه خاتم النبيين27: إلا أنه بحكم 
الغلو الزائد في الأئمة من آل البيت الذي تقول به الرافضة فسرعان ما ينقضون هذا الإيمان 
ويقعون في تنقيص هذا النبي الْخاتم يَيِْ والخط من قدرهء والطعن في رسالته» ومن ذلك 
قول طائفة الغرابية من غلاتهم : ( إن عليا أشيه بمحمد من الغراب بالغراب» والذياب 
بالذباب فاشتبها على جبرائيل فبلغ الرسالة إلى محمد؛ وكانت لعلي )!"©. ويقول 
شاعرهم في ذلك : - 
غلط الأمين فجازها عن حيدر 20 تالله ما كان الأمين أمينا 
وهناك طائفة يقال لها: الذمية سموا بذلك لذمهم محمدا يَكِةِ بأن عليا رضي الله عنه 
بعئه لدعوة الناس إليه بالعبودية فدعا الناس إلى نفسه وقال بعضهم بإلهيتهما واختلفوا في 
التقديمى والتأخيرء والذين يقدمون عليا يقالهم نت 
يقال لهم : الميمية29 . 
ومن غلاتهم : فرقة الإسماعيلية (؛؟ تزعم أن عليا هو الله - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا - وأن عليا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة© . 
ومما يستدل به على ما تقدم أن مؤلف كتاب وسائل الشيعة ومستدركاتها أورد أول 
حديث في أركان الإسلام فقال: عن زرارة29 عن أبي جعفر أنه قال : ( بني الإسلام على 
خمسة أشياء: على الصلاةء والزكاة» والحج» والصومء والولاية ) قال زرارة: (فقلت: 


)١(‏ انظر الكافي للكليني كتاب الحجة١/ ١178‏ » وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة لمحمد مهدي الكاظمي ص57 
وعقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص 2148 ودائرة المعارف للأعلمي18/ , 757 : 

(؟) اليمانيات المسلولة ص ١594‏ 

() انظر المقالات والفرق للقمي ص١ ١١15‏ والملل والتحل١/‏ 175 والمواققف ص 15٠‏ 

(4) هذه الطوائف سيق التعريف يها . (2) انظر تلييس إبليس ص 865 

(1) هو أبو علي وقيل أبو الحسن عبد ربه -وزرارة لقب له - بن أعين» وكان أعين بن سنين راهبا رومياء ثم عبد 
لرجل من بتي شيبان» كان زرارة أول أمره من واص الصادق, ثم حال بينهما الغلو فطرده الصادق وتبرأ منه» 
ولعنه ثلاثاء انظر الفهرست لابن النديم ص775. ومعرفة أخبار الرجال ص44 » ورجال الشيعة في الميزان 
لعيد الرحمن الزرعي ص ,72 
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وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل ؛ لأنها مفتاحهنء والوالي هو الدليل 
عليهن )2300 . 

فحذفوا في هذه الرواية الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله يَللَِةِ ووضعوا بدلا منه الركن السادس الذي ابتدعته الرافضةء وهو 
الولاية» مع العلم أنه ذكر بعد ذلك أحاديث في هذا الباب اشستملت على ذكر 
الشهادتين7" , 

وبما أن علا رضي الله عنه ابن عم الرسول يله وزوج ابنته رضي الله عنهاء وصفيه» 
وخليفته من بعده -كما يزعمون- كان طبيعيا أن يكون الغلو في الرسول وَل ابتداء وسيلة 
وواسطة للغلو في علي رضي الله عنه» والأئمة من بنيه؛ لذلك نجد غلاة الرافضة يدعون 
أزلية وجود الرسول وَل وأسبقيته على الكون» وأنه مخلوق من نور؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
ادعاء وصول ذلك النور بطريق التسلسل إلى علي رضي الله عنه» والأئمة من ذريته 
رحمهم الله”2. ويرون أن النبي يَكِ حي في قبره بعد موتهء وأنه يسمع الكلام» ويرد 
الجواب» كما كان في حياته الدنيوية؛ غير أن الله تعالى حبس الناس عن سماع كلامه إلا 
قليلا من خواصهه”©؟» فتراهم يفصلون في نوع هذه الحياة التي أثبتها الشارع خاتم النبيين 
يه وسكت عن كيفيتهاء وسنرى عند بيان شبهات الصوفية» والرد عليها -أن الصوفية 
وافقت الرافضة في هذا المعتقد. 

ومن صور التنقيص الذي تطفح به كتب الرافضة التأكيد على رفع رتبة علي رضي الله 
عنه فوق رتبة النبي يك ولا ندري أيهما الأصل في الفضل» هل هو النبي يَكْةِ أم علي رضي 
الله عنه؟ . إلا أننا نرى أن الرافضة لا تجعل النبي يَِةِ أصلا يعظم» ويحترم علي لأجله؛ بل 
إنهم يحترمون النبي وَلِةِ ويعظمونه من أجل علي رضي الله عنه؛ لأنه أخذ ابنتهء وجعله 
قريبه» وحبيبه» وعلى هذا اخترعوا تلك الرواية العجيبة الغريبة المكذوية» وهي : أن النبي 
يليه قال: ( أعطيت ثلاثاء وعلي مشاركي فيهاء وأعطي علي رضي الله عنه ثلاثا ولم 
أشاركه فيهاء فقيل : يا رسول اللهء وما الثلاث التي يشاركك علي فيها؟ قال: لواء الحمد 


)١(‏ وسائل الشيعة ومستدركاتها لمحمد آية الله الشيرازي ص ه 
(؟) انظر المرجع نفسه ص١٠‏ () انظر محبة الرسول يي بين الاتباع والابتداع ص 711 
(5) انظر كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب لمحمد الأمين العاملي صه ٠١‏ 
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لي» وعلي حامله. والكوثر لي. وعلي ساقيه؛ والجنة والنارلي» وعلي قسيمهماء وأما 
الثلاث التي أعطي علي » ولم أشاركه فيهاء فإنه أعطي شجاعة» ولم أعط مثلهاء وأعطي 
فاطمة الزهراء زوجة:» ولم أعط مسثلهاء وأعطي ولديه الحسنء والحسين؛ ولم أعط 
مثليهما)20. 

وهذه الرواية تبين حقيقة معتقد الرافضة» ونظرتهم للرسول وَكليّحيث يعدون عليا هو 
الأصل والنبي وله هو الفرع؛ وهذا ظاهر لا لبس فيهء وغلوء وإفراط في حق علي رضي 
الله عنه» وتنقيص» وتفريط في جناب النبي 6و0" , 

وقد بيئا في مبحث سابقمقالة الرافضة في تنقيص الواسطة الصحيحة» وذكرنا تماذج 
كثيرة توضح نظرة الرافضة للرسول 5 . 


)١(‏ أمالي الصدوق ١١15(‏ ) نقلا عن الشيعة وأهل البيت ص »١5١‏ وانظر يحار الأنوارة / ١5غ»‏ والأنوار 
النعمانية . 

(؟) انظر الشيعة وأهل البيت ص١5١:‏ وكسر الصنم-نقض كتاب أصول الكاني للبرقعي ص١ 7١‏ والعقيدة ني 
أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص هلالا وأصول مذهب الشيعة عرض ونقد للدكتور ناصر القغاري؟/ 747 
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العبحث الثاني 
عقيدة الرافضة في الملاتكة الكرام عليهم السلام 

تقدم معنا-في الباب الأول- الحديث عن الملائكة» والتعريف بهم: والإشارة إلى 
الأعمال المنوطة بهمء وبينا هنالك -كونهم واسطة بين الله تعالى» وخلقه في تبليغ أوامره 
إلى خلقهء على تفصيل أوردناه هئالك . 

والذي يهمنا في هذا المبحث هو بيان معتقد الرافضة في واسطة التبليغ هذه من 

الملائكة. فنقول: - 

لقد نال هذا الركن من أركان الإيمان نصيبه من التحريف عند الرافضة» فقد تطاولوا 
على مقام الملائكة المقربين» وأنكروا وظائفهمء وخصائصهم التي شرفهم الله بهاء ولعنوا 
بعضههم » ومن أجل إثبات ركن الولاية عندهم -فإن لهم روايات غريبة؛ ومبالغات 
محجونة تطقح بالكذب على الملائكة عليهم السلام » وهي في الحقيقة أقرب ما تكون إلى 
إنكارهم أصلا” 2 فإذا تحدثوا عن الأصل الذي خخلق منه الملائكة قالوا: ( خلق الله 
الملائكة من نور علي رضي الله عنه)"2» وأحيانا تجدهم يقولون: (خلق الله من نور علي 
بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة )90 . 

ومن غلاتهم فرقة الغرابية يلعنون الواسطة من الملائكة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي : 
جبريل عليه السلام الروح الأمين» وسيد الملائكةء ويذمونه ويدعون بأن عليا كان أشبه 
بالنبي يك من الغراب بالغراب» والذباب بالذباب» وأنهما بسبب ذلك أشتبها على جبريل 
عليه السلام» قغلط في أداء الرسالة فبلغها إلى محمد يَكةِ وكانت لعلي رضي الله عنه» 
ويلمزون هذا الملك الكريم ويلقبونه صاحب الريش”؟“ويقول شاعرهم -مدعيا أن جبريل 
خان الأمانة- :- 

غلط الأمين فجازها عن حيدر تائله ما كان الأمين أمينا 


ووقف المستشرق جولد تسهير على قدح آخر وتنقيص لهذه الواسطة من الملائكة تزعمه 


(١)انظر‏ أصول هذهب الشيعة للدكتور ناصر القغاري؟/ ه٠٠‏ 

(7)المعنالم الزلفى.في بيان أحوال النشأة الأولى والأخرى لهاشم البحراني ص44 ؟ نقلا عن أصول فرق 
الشيعة 5/7 :لا (*) بحار الأنوار للمجلسي77/ 757 

(4) انظر اعتقادات فرق ا مسلمين للرازي ص »4. والتعريفات ص 0177 وخطط المقريزي 1/ 2587 ومختصر 
التحفة الاثتي عشرية س ١*7‏ 
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الرافضة» فقال: ( وذهبوا في إحدى خرافاتهم إلى أن الحسن والحسين كانا يحملان 
تعويذتين حشوهما من زغب27 جناح الملك جبريل الققة 

ويصفغونهم بالخصام» والشجارء وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم من أجل إثيات 
فضيلة لعلي رضي الله عنه فقد نقل البرسي عن كتاب المقامات : ( عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ( في بيتي؛ إذ طرق الباب فقال لي : قومي» وافتحي الباب 
لأبيك يا عائشةء فقمت» وقتحت له فجاء» فسلم» وجلسء فرد السلام» ولم يتتحرك 
لهء فجلس قليلاء ثم طرق الباب» فقال: قوميء وافتحي الباب لعمرء فقمتء وفتحت 
الباب 2 فظنئت أنه أفضل من أبي » فجاء فسلم» وجلس» فرد عليهء ولم يتحرك له 
فجلس قليلاً» ثم طرق الباب فقال: قومي» وافتحي الباب لعثمانء فقمتء وفتحت له» 
فدخل» وسلمء فرد عليه» ولم يتتحرك له فجلس» فطرق الباب فوثب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وفتح الباب» فإذا علي بن أبي طالب قد دخل» وأخذ بيده. وأجلسه. 
وناجاه طويلاء ثم خمرج فتبعه إلى الباب» فلما خرج» قلت: يا رسول الله دخل أبي 
فقمت لهء ثم جاء عمرء وعثمان» فلم توقرهماء ولم تقم لهماء ثم جاء علي» فوثبت إليه 
قائماء وفتحت له الباب» فقال: يا عائشة؛ لما جاء أبوك كان جبرائيل بالباب» فهممت أن 
أقومء فمنعني » فلما جاء علي وثبت الملائكة تختصم على فتح الباب له فقمت» 
وأصلحت بينهم» وفتحت له الباب» وأجلسته» وقربته عن أمر الله )2 , 

ويزعمون أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة لهم إلا البكاء على قبر الحسين رضي الله 
عنهء والتردد على قبره؛ لزيارته» قالوا: ( وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث 
غبر يبكونه إلى يوم القيامة )(24. 

وقد روى الكليبي في سبب ذلك قصةء وهي: أن الملائكة الكرام سألت الله عز وجل 
أن يأذن لها في نصرة الحسين رضي الله عنه والقتال معه» فأذن الله لهاء فمكثت تستعد 
للقتال» وتتأهب للدفاع عن سبط النبي تك وفي أثناء تأهب الملائكة للتزول كان الحسين 


)١(‏ الزغب بفتحتين الريش وأصله الشعيرات الصفر على ريش الفرخ . انظر مختار الصحاح ص 775 مادة (زغ 
تت (؟) العقيدة والشريعة في الإسلام ص 57١‏ وانظر أصول مذهب الشيعة 8/5١٠,ا‏ 

(*) مشارق أنوار اليقين ص910١‏ 

(5) فروع الكافي١/‏ 27705 نقلا عن أصول مذهب الشيعة 371٠لا‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


رضي الله عنه قد خرج للقتال» وقتل رضي الله عنه» فلما نزلت الملائكة ووجدت الأمر قد 
انتهى بقستل الحسين رضي الله عنه حزنت» وشكت ذلك إلى الله تعالى» فأوحى الله 
إليهم : أن الزموا قبره حتى يخرج من قبره في الرجعة في زمان القائم» فالملائكة حول قبره 
قائمة تبكي تعزياء وحزنا على ما فاتها من نصرته وحمايته رضي اللهعنه7" , 

فزيارة قبر الحسين رضي الله عنه هي أمنية أهل السماءء قالوا: ( وليس شيء في 
السموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة الحسينء ففوج ينزل» وفوج 
يعرج)0©. 

وتزعم الرافضة أن أئمة أهل البيت قالوا: ( إن الملائكة لخدامناء وخدام محبينا. وفي 
رواية أخرى عنهم أنهم قالوا: ( إن جبريل دعا أن يكون خادما للأئمة» قالوا: فجبريل 
نخادمنا )9 , 

ويروون عن علي بن الحسين رحمه الله( أنه رآه شخص يجمع شيئا من الأرض فسأله 
ماذا تجمع؟ فقال: ريشة الملائكة نصنع منها منشفة لأولادنا )240 . 

ويزعمون أن الأئمة كانوا أنوارا حول العرش» فهم الذين علموا الملائكة التسبيح» 
والتهليلل» والتحميد» ويروون عن الحسين بن علي السبط رضي الله عنه أنه سثل : أي 
شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: ( كنا أشباح نور ندور حول عرش 
الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح » والتهليل» والتحميد )20. 

قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال رده على الرافضة أن في تسميتهم لجبريل عليه 
السلام خخادما كثيرا من القدح» والتنقيص لهذا الملك الكريم» فقال: (فتسميته جبريل 
رسول الله إلى محمد يَكلِةِ خادما عبارة من لا يعرف قدر الملائكة» وقدر إرسال الله لهم إلى 
الأنبياء )290 , 


ويقول ابن أبي العز: ( إن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم : كان الملك خخادما 


7417 /١-ةجحلا انظر أصول الكافى -كتاب‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار/ا؟/ 756 وانظر علل الشرائع للصدوق ص7١‏ 

(؟) علل الشرائع ص 50» وبحار الأنوار” 7/ 5 774 وانظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي 741/١‏ 
(4) كسر الصنم ص 4/ا1 (©) علل الشرائع للصدوق ص71 

(7) منهاج السنة التبوية 7/ ١04‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
لسع 


للنبي وَل أو أن يعض الملائكة خدام لبني آدم . . . . ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع 
المجانبة للأدب )20 , 

ويزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام الأئمة» وتتنزل عليهم في رحالهم. 
وتتقلب في فرشهم»: وتحضر موائدهم» وتأتيهم بخير ما يحدث على وجه الأرض» 
فيروون عن بعض الأئمة أنه قال : ( إن الملائكة لتتنزل علينا في رحالناء وتتقلب'في فرشنا» 
وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمائه» رطب» ويابس» وتقلب أجنحتها على 
صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتيئا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم 
يأتي عليناء ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندناء ومايحدث فيهاء وما من ملك يموت 
في الأرض» ويقوم غيره إلا تأتينا بخبره:ء وكيف كانت سيرته في الدنيا؟ ! )20 , 

ويروى عن علي بن الحسين أنه شاجره رجل من أهل السوق» فقال له علي : يا هذا لو 
صرت إلى منازلنا لأريتك آثار جبريل في رحالنا 9 . 

والملائكة في التراث الرافضي مكلفة بمسألة الولاية؛ لكن الرافضة تزعم أنه لم يستجب 
لهذا الأمر إلا طائفة المقربين9 . 

ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه بسبب رفضه ولاية أمير المؤمنين» ولم 
ينجبر كسره إلا حينما عفر جناحه يتراب قبر الحسين رضي الله عنه 2 . 

وقالوا: ( إذا أمر الله ملكا بأمرء فإن ذلك الملك يأتي إلى الإمام ويعرض عليه الأمر قبل 
أن يعمل به )'23. ويزعمون أن حياة الملائكة موقوفة على ذكر الأثمة» والصلاة عليهم» 
وإذا سئلوا لماذا؟ قالوا: لأنه ( ليس لهم طعام» ولا شراب إلا الصلاة على علي بن أبي 
طالب»ء ومحبيه» والاستغفار لشيعته المذنيين)20 , 

ومن حماقاتهم في هذا الباب: زعمهم أن الملائكة تعتزل الرافضي إذا ناجى رافضيا مثله 
فيقولون: ( إذا التقى الشيعيان يتساءلان»ء قالت الحفظة: اعتزلوا بنا فإن لهما سراء وقد 


0٠0 وانظر مجموع الفتاوى4/‎ 07٠7 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوارة ؟/ 787» وانظر الحكومة الإسلامية للخميني ص١4 ١ء والرد الكاقي على مغالطات الدكتور‎ 


وافي لإحسان إلهي ظهير ص ١10‏ 
(5) انظر تبديد الظلام لإبراهيم الجبهان ص 23775 (؟5) انظر يحار الأنوار” 9/ 75 
(6) انظر المرجع السابق 7541/57 (1) كسر الصئم ص 8/ا؟ 


(0) بحار الأنوار 789/75 


لذ تخد 5 


ستره الله عليهما )20 . : 

ويؤولون أسماءء وألقاب الملائكة في القرآن بالأئمة» ويهذا الاعتقاد عقد المجلسي في 
كتابه بابا بعنوان: (بات انهم رطمي ]لله الشائرة والمسيحوت» اه السو 
وحملة عرش الرحمن» وأنهم السفرة الكرام البررة)0 . 

وجملة القول: إن دعاوى الرافضة في الملائكة الكرام -عليهم السلام- كثيرة تطفح 
بالطعن» والتتقيص لهذه الواسطة الملكية الكريمة» بدعوى إثبات منقبة للأئمة» وكأن 
وظيفة الملائكة مقصورة على شئون الأئمة» أو كأنهم ملائكة الأئمة» لا ملائكة الله! 9 , 


)١(‏ وساتل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن العاملي8/ 207 نقلا عن أصول مذهب 
الشيعة ٠١8/5‏ 

(؟) بحار الأنوارة 7/ لالم 

(") انظر أصول مذهب الشيعة؟/ ٠١4‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الثالث 
نظر الرافضة لأئمتهم «وسائطهم 

تقدم معنا في تعريف الرافضة للواسطة أنهم يعتقدون أن الأئمة من آل البيت رحمهم 
الله هم الواسطة بين الله» والناس في تبليغ الشريعةء وواسطة بين الخلق والخالق حال 
الاضطرارء وهجوم الحوادث» والأخطار» وأن الدعاء لا يشمر إلا إذا كان بواسطتهمء 
والاستغاثة والاستعانة لا تصح إلا إذا كانت بهم» فإليهم يفزع الملهوف» ونحوهم ييمم 
المضطر» فلا فيض إلا من جهتهم» ولا مدد إلا بواسطتهمء كما نقلنا عنهم في ميبحث 
التنقيص أنهم حينما يتحدثون عن الأئمة الملعصومين 7( -يزعمهم- فإنهم ينسون أو 
يتناسون مقام النبي يَككِةِ ومرتبة الرسالة؛ وذلك بالغلو الزائد في الأئمة» ومساواتهم لمقام 
النبي يل بل ورفع درجاتهم فوق درجته صلى الله عليه وسلم مما أوقعهم في التنقيص 
الفاضح والطعن المشين في خماتمة الوسائط من النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

والذي يهمنا في هذا الميحث هو بيان نظرتهم -عموما- لهؤلاء الأئمة» والوسائط 
عندهم تلك النظرة التي ميزت الرافضة بين الطوائف والفرق بالغلو الزائد» والتقديس 
المرفوض شرعا للمخلوقين» وفيما يلي إجمال لنظرتهم لأئمتهم ووسائطهم. 

-١‏ زعمهم أن الأئمة خلقوا من نور: قول الخميني -مدعيا أن النبي يل والأئمة خلقوا 
من نورء وأنهم سبقوا الكون في الوجود: (. . . فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلمء والأئمة رحمهم الله كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين» 
وجعل لهم من المنزلة» والزلفى مالا يعلمه إلا الله )0 . 

ووردت روايات كثيرة في الكافي تثبت أن الأئمة خلقوا من نور”©. وروى الكليني عن 
أبي عبد الله رحمه الله أنه خطب يوما فقال: ( إن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما 
لخلقف وجعله حجة على أهل مواده» وعالمه» وأليسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور 
الجبار بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده» ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسيابهء ولا 


)١(‏ وهولاء الأئمة عند الاثني عشرية هم : المرتضى» والمجتبى ؛ والشهيدء والسجاد؛ والياقرء والصادق» 
والكاظم. والرضاء والتقي» والنقي» والزكيء والحجة القائم المنتظر -بزعمهم- انظر الملل والتحل1/ 177+ 
والأئمة الاثنا عشر لابن طولون ص١‏ 4 )7١(‏ الحكومة الإسلامية ص 7ه 

(؟) انظر تلك الروايات» والرد على المؤمنين بها في كسر الصتم لآية الله البرقعي ص 710/١‏ 


الواسطة بين الله وختقه + 


يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفتهء فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم خلقه من ولد 
الحسين رضي الله عنه من عقب كل إمام» يصطفيهم لذلك ويجتبيهم» ويرضى بهم لخلقه. 
ويرتضيهم» كل ما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقيه إماماء علما بيناء وهاديا نيراء 
وإماما قيماء وحجة عالماء أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون؛. حجج اللهء ودعاته» 
ورعاته على خلقه» يدين بهديهم العباد» وتستهل بنورهم البلاد. . . . فالإمام هو المنتتخب 
المرتضى» والهادي المنتجى”(2» والقائم المرتجى» اصطفاه الله بذلك» واصطعئه على عينه 
في الذر حين ذرأه» وفي البرية حين برأه )9 . 

والأئمة سبقوا آدم في الوجود؛ لأنهم كانوا يدورون حول العرش قبل خخلق آدم يعلمون 
الملائكة التسبيح» والتهليل. روواعن الحسين ين علي السبط رضي الله عنهما أنه سثل : 
أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ فقال: ( كنا أشباح نور ندور حول عرش 
الرحمن» فنعلم الملائكة التسبيح . والتهليل» والتحميد)(" . 

؟- زعمهم أن الجزء الإلهي حل في الأئمة: تدعي الرافضة لإثبات غلوها في الأثمة أن 
جزءا من النور الإلهي حل في علي رضي الله عنه والأئمة من بنيه رحمهم الله؛ فمن 
رواياتهم في ذلك أن أبا عبد الله قال: ( ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا )!4 وفي رواية 
أخرى عنه قال: (. . . ولكن الله خلطنا بنفسه)90 , 

وورد عن غلاتهم أن الله خلق روح علي» وأولاده وفوض العالم إليهم فخلقواهم 
الأرضين والسمواتء قالوا: من أجل ذلك نقول في الركوع : سبحان ربي العظيمء وفي 
السجود : سبحان ربي الأعلى ؛ لأن الإله الأعلى هو علي وأولاده» وأما الإله الأعظم فهو 
الذي فوض إليهم العاله9 . 

وبين الشهرستاني أن غلاة الشيعة غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود 
المخلوقية وحكموا فيهم يأحكام الإلهية» وربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» وربما شبهوا 
الإله بالخلق» وأنهم على طرفي الغلوء والتقصير9". 


7١5 /١يفاكلا أي صاحب السر. (؟)‎ ٠١4 /١يفاكلا في حاشية‎ )١( 

(؟) علل الشرائع للصدوق ص”7؟ (4) أصول الكافي 414/١‏ 

44١ /١هسقن المرجع‎ )( 

(1) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص؟50ء والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي 1٠١/1١‏ 

(/9) انظر الملل والنحل١/‏ 17977ء واليمانيات المسلولة ص »١7١‏ والغلو قي الدين لعلي الشبل ص لاء ومقالة 
التشبيه وموقف أهل السنة منها لجابر بن إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص87١‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


وتلتقي نظرة الرافضة لعلي رضي الله عنه والأئمة من ذريته مع أقوال النصارى في 
عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث جعلوهابنا لله تعالى» وادعوا فيه 
الإلهية0" , 

وقد فطن لهذا الغلو بعض المستشرقينء فقال: (إن الشيعة إغا يخلعون على الأئمة 
صفات الله تعالى )20 , 


وقال آخمر: ( إن نبي الإسلام كان قد جعل الوحي -أي القرآن- واسطة بين الله» 
والإنسان؟ ولكن الشيعة حولوا هذه الواسطة إلى شكل الإنسان. يعني الإمامء ولقد زاد 
الشيعة في كلمة الإيمان. . . كلمة أخرى» وهي: إنني آمنت بالإمام الذي امتاره الله 
تعالى» وهو يشاركه صفات الألوهية» وهو منقذ للإنسائية )0©, 


وفرقة السبئية”/ التي تفرع عنها ياقي الغلاة من الرافضة تؤمن بألوهية علي رضي الله 
عنه وتزعم أنه لم يمت وسير جع » وَإِنما قتل ابن ملجم”*؟2 شيطانا تصور بصورته» وإنه في 
السحاب. والرعد صوته. والبرق سوطه» وعند سماع الرعد يقولون: عليك السلام يا 
أمير المؤمنين9؟ , 


٠١٠١ ومختصر التحقة الائني عشرية ص‎ 7٠ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص‎ )١( 

(؟) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة لأبي الحسن الندوي صلا وانظر الشيعة في الميزان للدكتور 
محمد يوسف التجرامي ص 5ه 

(*) صورتان متضادتان عند أهل السئة والشيعة لأبي الحسن الندوي صلا وانظر العقيدة والشريعة في الإسلام 
لجولد تسيهر ص ١87‏ 

(4) نسبة إلى مؤسسها اليهودي عبد الله بن سبأء ويقال له: ابن السوداء من غلاة الزنادقة كان يهوديا فتظاهر 
بالإسلام ليخرق صغوف المسلمين فاندس في الشيعة وسرت سمومه بين الرافضة هلك عام ٠‏ 4ه انظر عنه وعن 
السبئية فرق الشيعة للنوبختي ص 517 . والمقالات والفرق للقمي ص5١‏ » والشيعة في التاريخ ص38؛ والبدء 
والتاريخ 4/0 17؛ ومعرفة أخبار الرجال للكشي ص ١١٠‏ وتهذيب تاريخ ابن عساك ر/7/ ١478‏ ومقالات 
الإسلاميين١/2.877‏ والملل والنحل١/‏ 4/ا(ا» ومنهاج السنة النبوية 814/1 . وانظر محاضرة يعئوان: ( عيد الله 
بن سبأ حقيقته لا خيال ) للدكتور سعدي الهاشمي ضمن كتاب محاضرات الجامعة الإسلامية في موسمها 
الثقافي عام /1144-9١ه‏ ص 7١1‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم المرادي التدؤلي الحميري أدرك خلافة عمر رضي الله عنه قرأ على معاذ 
بن جبل » وكان من شيعة علي قد شهد معه صفين ثم خرج عليه» قتل في اليوم الثالث لمقتل علي رضي الله عنه 
سنة ٠‏ 5ه وانظر ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثير”/ 198؛ ومروج الذهب للمسعودي ؟/ لاه 1 » 
وتاريخ ابن خلدون؟/ 2546 وفرق الشيعة ص١7‏ 

(1) انظر الملل والنحل١/ ١174‏ والبرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي ص76 . واليمانيات المسلولة ص/717١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


وقد سخر منهم أحد الشعراء بقوله20:- 
برئت هن الخوارج لست منهم 2 هن الغْزّال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا 2 يردون السلام على السحاب 
#- ادعاؤهم عصمة الأئمة: ويرون أن أئمتهم معصومون من الكبائر» والصغائر مثل 
الأنبياء -عليهم السلام- تماماء حتى ما يقع منهم الخطأ على سبيل النسيان. والسهوء 
والتأويل من سن الطفولة إلى حين انتهاء الأجل””" . 
يقول محمد رضا المظفر : ( ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى ا موت عمدا وسهوا 
كما يجب أن يكون معصوما من السهوء والخطأًء والنسيان)9؟, 


ولعلنا نلمس أن أول رافضي قال بعصمة الأئمة هو هشام بن الحكم الكوفي*2؛ حيث 
رأى بوصفه متكلما أن الإمام أحوج إلى العصمة من النبي ؛ لأن الثاني يوحى إليه فيسدده 
اللهء وأما الأول فلا يوحى إليه؛ ولذلك احتاج إلى العصمة9»!! 
وأدى القول بعصمة الأئمة -عند الرافضة- أن ظهرت طريقة صوفية قريبة الصلة 
بالتشيعء ألا وهي الطريقة البكتاشية وهي تطرد القول بعصمة جميع الأطفال» فبالإضافة 
إلى أن أصحاب هذه الطريقة يعتقدون عصمة الأتمة الاثني عشر عند الإمامية -مع النبي 
)١(‏ البيتان لإسحاق بن سويد العدوي انظر الفرق بين الفرق ص ١١5‏ ء والبيان والتبيين للجاحظ١/‏ 57, والكامل 
للفيرد؟/ 1١55‏ 
(؟) انظر بحار الأنواره7؟/ ٠١7‏ والحكومة الإسلامية ص14١ء‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
ص55 
(1) هو محمد رضا ين محمد بن عبد الله آل مظفر النجفي المتوفى سنة 187 ه قال عنه أغا برزك الطهراني : كان 
عالما جليلاء وأديبا معروفا وهو من أفاضل أهل العلم وأشراف أهل القضل, والأدب ساهم في الحركة الفكرية 
في النتجف.ء انظر نقياء البشر في القرن الرابع عشر ؟/ لال 
(5) عقائد الامامية ص 5 2٠١‏ وانظور الرد عليه في بطلان عقائد الشيعة للتونسوي ص77 
(0) هو أبو ممحمد هشام بن الحكم مولى كندة أصله من الكوفة؛ ومولده ومنشأه بواسطء كانت تهارته بيغداد في 
الكرخ. هلك أيام نكبة البرامكة مسرا بالكوفة عام ٠15ه‏ وقيل غير ذلك . وذكر الكشي أنه كان على مذهب 
الجهمية, ثم رجع عنه إلى مذهب غلاة الرافضة» وصار من متكلميهم » » أعاذئا الله من جاليه ‏ انظر الفهرست 
”0771 ومعرفة أخبار الرجال ص 170 : وسمط اللآني في شرح أمالي القالي للوزير البكري ؟/ 899 
والبدء والتاريخ 177/0 
(0) انظر مقالات الإسلاميين 181/1 والصلة بين التصوف والتشيع للشييي 414/1 


> الواسطة بين الله وخلقه 


يك وفاطمةء وخخحديجة رضي الله عنهما فإنهم يعتقدون عصمة أربعة عشر آخرين تنفرد 
بهم هذه الطريقة ويعتبرون الإقرار لهم بهذه الصفة شرطا لا يتم تخرج الدرويش إلا به؛ بل 
زعموا أن كل الأطفال -عندهم- معصومون؛ لأن ما يرتكبونه لا يعتبر كذلك لقصورهم 
عن الإدراك00؟ , 

4- زعمهم أن الوحي ينزل على الأئمة( يزعمون أن الأئمة يرون الملائكة وأنها تأتيهم 
بالوحي » وهناك ملك اسمه الروح أعظم خلقا من الملائكة ممختص بالنزول على الأئمة0© 
ويتأولون عليه قوله تعالى : لتََزَل الْمَلائكَةٌ والروح فيها يإذن ريّهم من كُلَ أمْر 4 )وهناك 
ملك كان ينزل بالوحي بعد رسول الله يَكِةٍ على فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكاتب هذا 
الوحي هو علي رضي الله عنه» ولم يزل هذا الملك يأتيها بالوحي حتى اكتمل مصحف 
فاطمة رضي الله عنها"؟. ومع اعتقاد نزول الملاتكة على الأئمة فإن مصنفيهم وعلمائهم 
المعتبرين من قال: ( إن من يدعي الوحي للإمام قد خرج عن الإسلام) . 

وتتحدث بعض رواياتهم عن أنواع الوحي الذي يحصل للأئمة» فقتقول: قال جعفر 
الصادق رحمه الله : ( إن منالمن ينكت في أذنه» وإن منا لمن يؤتى في منامه» وإن منالمن 
يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت”©» وإن منالمن تأتيه صورة أعظم من جبريل 
وميكائيل )40 , 

والمقصود أن ادعاءهم نزول الوحي على الأئمة» ونزول مصحف فاطمة رضي الله عنها 
أن ذلك كله ( أداة -عندهم- لاستطلاع ما يحدث في هذا الكون» ولو كان شيء من ذلك 
لنغير وجه التاريخ» ولما حصل للأئمة ما حصل مما تصوره كتب الشيعة من المحن» ولما 


741 انظر الصلة بين التصوف والتشيع؟/‎ )١( 

(؟) راجع المبحث السابق ( عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام -عليهم السلام-). 

(؟) انظر الكافي١/‏ 27487 ومقالات الإسلاميين1/ 1717 (4) سورة القدر الآية 4 

(5) انظر الكافي 3174/1 ومسألة التقريب75147/17؛ والشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله ص17 وموقف 
الرأقضة من القرآن الكري لمامادو كارامبيري رسالة ماجستير غير منشورة ص 7١‏ 

(7) كسر الصئم ص ١1/5‏ : وهذا قول شيخهم المفيد. 

() هكذا في رواياتهم ( الطشت ) بالشين المعجمةء ووجدت بعقى الباحثين يخطئهم فيها بيئما وجدت في 
القاموس المحيط ١68/١‏ مادة ( الطشت ) أنه بالسين المهملة» وحكي بالشين المعجمة أيضا. 

(4) بحار الأنوار” ؟/ 764 وانظر بصاتئر الدرجات الكبرى للصفار ص57 , وكشف الأسرار وتبرئة الأئمة 
الأطهار للسيد حسين الموسوي ص7 


الواسطة ببن الله وخلقه ج» 


غاب منتظرهم » واختفى خوفا من القتلء ولما كان للتقية أدنى حاجة ؛ إذ بمعرفة أسباب 
وقوع المكروه يتقون المكروهء وبمعرفة أسباب المرغوبء والمحبوب يفوزون بالمحبوب)20 . 

ه- توسل الأنبياء بالأئمة: لما كان غلو الرافضة في الأثمة غلوا لا حدود له كما تقدم فإن 
من اليسير عليهم أن يفضلوهم على أنبياء الله تعالى ورسله”"©2: وعلى الملائكة المقربين9© 
ومن صور ذلك التفضيل» والغلو الفاحش زعمهم أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يتوسلون 
بالأئمة رغم تأخر الأئمة عن زمان الأنبياءء فمن رواياتهم في ذلك : أن أبا عبد الله قال: 
(والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده» وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي رضي الله 
عنه وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي رضي الله عنه ولا أقام الله عيسى ابن مريم 
آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي ثم قال: أجمل الأمر: ما استأهل خخلق من نخلق الله النظر 
إليه إلا بالعبودية لناء وقال أمير المؤمنين: إن الله عرض ولايتي على أهل السموات» 
وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر بها وأنكرها من أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه الله في 
بطن الحوت حتى أقر بهاء وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال له الله: فوعزتي 
لأذوقنك من عذابي» أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين)9 . 

ورواعن الرضا رحمه الله أنه قال: ( لا أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله 
بحقنا فمنع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله يحقنا فجعل الله النار عليه 
برداء وسلاماء وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقناء فجعله يبساء وإن 
عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل» فرفعه إليه )90 , 

4- جعل الأئمة نصب العين عند الصلاة: ومن صور الغلو الذي تطفح به كتب القوم 
دعوتهم الصريحة إلى التعلق بهؤلاء الوسائط بزعمهم وربط القلوب بهم أكثر من التعلق 
بالله سبحانه وتعالى حتى عند القيام بشعيرة الصلاة لله عز وجل » وفي هذا المقام ينسبون 
إلى الرضا رحمه الله أنه كان يأمر الشيعي عند تكبيرة الإحرام بقوله: ( تذكر رسول الله وَل 


09/١5/75 أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(1) وذكروا في كتب تراجمهم أن المدعو هاشم البحراني صتف كتاب تفضيل الأثمة على الأنبياء . 
انظر روضات الجنتات ص ١81‏ 

() انظر مقالات الإسلاميين١/ 17١‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص 71/5 

(4) يحار الأنوار؟/ 98 ؟ (6) بحار الأتوار؟/ 876 


الواسطة بين الله وخلقه 
مسو 


واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك )29200 , 
ويقول الحافظ البرسي -وهو يخاطب الأئمة-29:- 
وأنتم عند الصلاة قباتي إذا وقفت نحوكم أَيَمم 
يا سادتي وسادتي أعتابكم )20 يجفن عيشي لثراها ألثم 
منوا على الحافظ عند فضلكم 22 واستنقذوه في غد فأنتم 
/- وللسختفي في السرداب نظرة خاصة: فكلما ورد ذكره يضعون أيديهم على 
رؤوسهم تعظيما له( ويزعمون أن الطفل إذا بكى من غير ألم» وإذا ضحك من غير 
عجب ؛ فذلك بسبب الغائب المنتظر ؛ لأن الطفل إذا رأى الإمام المتتظر فإنه يضحك معه 
ويناجيه ؛ وإذا اختفى عنه وغاب بكى الطفل لتلك الغيبة © . 
ورأيت بعض متأخري الرافضة يؤقت لخروج الغائب المنتظرء وذلك حسب زعمه إذا 
تطابق عيد النيروز مع يوم عاشرواء» ويتم ذلك كل 1١7‏ سنة» ومن المتوقع أن يتفقا عام 
٠م‏ -بزعمهم- فيكون خروج المهدي”" الخرافة» والخيال. 
ومن أدعيتهم : (يا محمد. ياعلي» يا علي» يا محمد اكفياني فإنكما كافيان» 
وانصراني فإنكما ناصران» يا مُولأناء يا صاحب الزمان الغوث؛ الغنوث أدركني» 
أدركني » أدركني» الساعة, الساعة, الساعة» العجل» العجلء العجلء يا أرحم 
الراحمين»: بحق محمد وآله الطاهرين )90 , 
وعموما فإن المهدي الواسطة يتعلقون به أكثر من غيره؛ والرافضي مشغول به دائما في 
سفرهء وفي حضرهء كما أنشدوا0:- 
نزيلك ما حططت من الركاب ١‏ وضيفك حيث كنت من البلاد 


)1١‏ وسئرى فيما بعد أن هذا الاعتقاد ظهر أيضا عند الصوفية في صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات. 

(7) الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي١/‏ 576 : وانظر الفكر الشيعي والتزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني 
عشر الهجري للشيبي ص 7*5 (؟) انظر مشارق أنوار اليقين ص779 

(4) انظر صراط النجاة للخوئي ص 476 2 (2) انظر علل الشرائع لابن بابويه الصدوق ص06 

(5) انظر صراط النجاة ص 478 » والشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير ص4 75 

(7) كليات مفاتيح الجنان ص١١‏ لعباس القمي - 

(8) انظر المرجع تفسه ص41 


الواسطة بين الله وخلقه 
كيتيا 


8- المج إلى مشاهد الأئمة: ويرون أن الحج إلى قبور الأئمة» ومشاهدهم. والصلاة 
عندهاء والتوسل» والاستشفاع بهم ذلك عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام”؟) 
حتى ألف بعض شيوخهم في ذلك كتابا وسماه: "مناسك حج المشاهد "222 ويزعمون أن 
كربلاء”” التي بها مراقد الأئمة أصبحت بتلك المشاهد أعلى رتبة؛؟ حتى من الكعبة 
المشرفة» ومن كلامهم في ذلك قول شاعرهه2:- 

ومن حديث كربلاء والكعبة ١‏ لكربلا بان علوالرتتبة 
وغيرها من سائر المشاهد 2 أمثالها بالتقل ذي الشواهد 

ونقل أبو المعالي الآلوسي عن والده أن الرافضة عند زيارتهم للأئمة في قبورهم ينادي 
أحدهم عند الباب إذا وصل المشهد: أأدخل يا أمير المؤمنين؟ أو يا ابن بنت رسول الله صلى 
الله وآله وسلم؟ أو نحو ذلك» ويزعمون أن علامة الإذن التي يعرفها الزائر أن يشعر برقة 
في قلبه» ويرى دمعة تسيل من عينه» وهذه الصفة في الزيارة انتقلت بهيئتها وشرائطها إلى 
الصوفية" . ١‏ : 

ويرون أن زيارة قبر الحسين رضي الله عنه أفضل ما يكون من الأعمال» وأن الملائكة 
تقابل زواره» وتناجيهم» وتبلغهم سلام الله عليهه”» ولم يكتفوا بهذا القدرمن 
الكذب» ومجاوزة الحد في الغلوء بل زّعموا أن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
يزور قبر علي رضي الله عنه . 

تقول أخبارهم: إن أحد الروافض قال: ( دخلت المديئة فأتيت الصادق رحمه الله 
فقلت: جعلت فداك أتيتك. ولم أزر قبر أمير المؤمنين» قال: يفن ما صنعت؟ لولا أنك 
من شيعتنا ما نظرت إليك؛ ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكةء ويزوره الأنبياء مع 
الومنين! 5001 


وكل هذه الخرافات تستسيغها عقول الراقضة التي تعيش في تيه مظلم من اللجهل» وحالة 


(1) انظر كشف الأسرار للخميني ص١١‏ » ومسألة التقريب١/ 7٠١7‏ 

(؟) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة 1353/1 

(5) كربلا : الموضع الذي قل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما -قي طرف البترية عند الكوفة . انظر معجم 
البلدان؟/ 444 (5) انظر كليات مفاتيح الجنان ص4 7٠‏ 

(6) انظر كليات مقاتيح الخثان ص ١‏ الا وغاية الأماني 715/1 

(5) انظر بحار الأنوار 59/1١1‏ (/) دائرة المعارف للأعلمي الشيعي 184/١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
سا 


مزرية من الضياع27» ويدعون أن إجابة الدعاء عند قبور الأئمة متحققة . 
وفي ذلك قال شاعرهم -وهو يوصي بالالتصاق بالقبور والصلاة خلف المقبورين9©:- 
وراع فيهن اقعراب الرمس وآثر الصلاة عند الرأس 
وصل خلف القبر فالصحيح ١‏ كغيره في ندبها صريح 
والفرق بين هذه القبور١‏ وغيرها كالنور فوق الطور 
فالسعي للصلاة عندها ندب )20 وقربها بل اللصوق قد طلب 
وقال آخر في مشهد أحد الأئمة 20 : 
وما بدا من بركات مشهده 2 في كل يوم أمسه مثل غده 
وكشفا العمي والمرضى به إجابة الدعاء في أعتابه 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة تتخذ قبور أثمتهم أوثانا تعبد فجرهم ذلك إلى 
الاستهزاء بما هو من توحيد الله تعالى وعبادته وتراهم يعظمون هؤلاء الذين اتخذوهم 
وسائط وشفعاء من دون الله ( حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت ويمن يحج 
البيت» ويرون أن زيارة أثنمتهمء وشيوخهم أفضل من حج البيت. وهذا موجود في 
الشيعة المنتسبين إلى السنة» وآخرون يستخفون بالمساجد» وبالصلوات الخمس فيهاء 
ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذاء وهذا موجود في الشيعة. . . حتى ينشدون: - 
تعالوا نخرب الجامع وتجعل فيه خماره 
وتكسر خشب المتبر ونجعل منه طنباره2) 
ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغموس 
كاذبا» ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريدهء ومنهم من يذبح الشاة» 
ويقول: باسم سيدي» ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من الأنبياءء والمرسلينء ومنهم 
من يعتقد فيه الإلهية كما تعتقده النصارى في المسيح . . . ويقولون: نحن غلمان الملك» 


(١)انظر‏ بروتوكولات أيات قم للدكتور عيد الله الغفاري ص 17٠‏ 

(؟) انظر كليات مفاتيح الجتان ص 7٠١9‏ (5) انظر المرجع نفسه ص ١6٠‏ 

(5) الطنباره لعلها آلة العود» قال صاحب القاموس المحيط : الطنيار بالكسر معرب شبه بإلية الجمل» انظر؟/ 1م 
مادة ( الطنيور ) . ١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه جه 


ومسمون المسجد اصطبل البطالين» ويقرءون: وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنين» وألوان 

من هذا الجنس الذي فيه استهزاء بالله» وآياتهء ورسوله مع تعظيمهم شيخهمء وغلوهم 

فيه وكذلك النصيرية20, والإسماعيلية» ونحوهم وكثير من طوائف متعددة يرى أحدهم 
أن استغائته بالشيخ الميت إما عند قبره وإما عند قبر غيره أنفع له من أن يدعو الله تعالى في 

المسجد عند السحر» ويستهزئ يمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد )20 . 

9- ( من عرف الإمام فليصيع ما يشاء )29 هذه قاعدة من قواعد الغلو في أتمتهم. 
وصورة من صور الزندقة التي تطفح بها كتبهم » وقال بعض غلاتهم أيضا: ( الرسالة لا 
تنقطع أبدا(؟2 وإن الجنة رجل أمرنا بموالاته» والفرائض أيضا رجال كذلك» والنار رجل 
أمرنا بمعاداته» والمحرمات أيضا رجال كذلك )22 , 

قال الشهرستاني : ( وإعما مقصودهم من حمل الفرائض » والمحرمات» والخنةء والنار 
على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل» وعرفه فقد سقط عنه التكليف؛ إذ قد 
وصل إلى الجنةء وبلغ الكمال )0 . 

وقال بعض الغلاة من فرقهم أيضا : ( الدين طاعة رجل )" . 

وقد علق الشهرستانى على هذه القاعدة الخطيرة التى تحصر الدين فى طاعة الواسطة 
بقوله: ( ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل »؛ ولا رجل لهء فلا دين له نعوذ بالله من الحيرة» 
والحور يعد الكور )90080 , 

(1) نسبة إلى المبتدع محمد بن نصير النميري؛ ولذلك قد يطلق عليها أيضا النميرية. انظر في شأنها: فرق الشيعة 
ص45 ء والمقالات والفرق ص ٠١١‏ . والأنوار النعمانية لتعمة الله الجزائري؟/ 41 1ء والملل 
والنحل١/ 2١84‏ ومختصر التحفة الائني عشرية ص4١‏ » وفي حاشية هده الصفحة علق محب الدين الخطيب 
رحمه الله يقوله: ( ولهذه الطائفة بقية في ديار الشام بين حمص واللاذقية» وحلب» ويتسمون الآن 
' العلويين * ) انظر اليمانيات المسلولة ص ١184‏ والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير ص 715 

</٠ /9 تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(1) فرق الشيعة للنوبختي ص ””اء والأنوار النعمائية؟/ 4 لاء ومقالات الإسلاميين1/ 177 

(5) وسترى أن هذا الاعتقاد تسرب إلى الصوفية . 

(5) الملل والنحل١//147١ ١‏ وانظر اليمانيات المسلولة ص */ا1 (5) الملل والتحل١11419//1‏ 

(0) الملل والنحل١/ ١87‏ وانظر الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي 7917/١‏ 


(8) الحور: التقصء والرجوعء والكور: الزيادة من كار العمامة: أي لاثهاء وكل ( دور كور )ء انظر مختار 
الصحاح سن 15١‏ ونسان العربه/ ١١6‏ 


والمعنى : نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة والاستقامة: وقد روي عن النبي كئ أنه كان يتعوذ من احور بعد 
الكور. انظر لان العربة/ ١52‏ (5) الملل والتحل١1/‏ 141 


الواسطة بين الله وخلقه 
و 5 


-٠١‏ يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار(): ومن ادعاءاتهم في هذا الباب أن 
المحتضر يعاين الأئمة عند الموت» فيروون عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: ( لا يموت 
موال لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين» 
والحسن» والحسين رضي الله عنهم فيرونهء ويبشرونهء وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث 
يسوءهء والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين رضي الله عنه : 

يا حار همدان من يمت يرني 22 من مؤمن أو منافق قبلة(2 

ويزعمون أن رؤيا الأئمة المنامية وحي في الحقيقة؛ كما هو الحال في رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام؛ لأن منامات الأئمة جارية مجرى الوحي» ولا تكون إلا حقاء وصدق؟, 
ويبشرون من رأى الأئمة في منامه بالبشرى؛ لأنه قد رآهم على الحقيقة مساواة يمن رأى 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسله”؟؟ . 

-1١‏ شفاعة الأئمة يوم القيامة: يرى بعض الروافض أن رسول الله يكل يشفع يوم القيامة 
لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمتهء وأن عليا رضي الله عنه يشفع في أصحاب الذنوب 
من شيعته» وأن الأئمة من آل محمد وك يشفعون كذلك وينجي الله يشفاعتهم كثيرا من 
الخاطئين 90 , 

ويروون أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه 
النبيون» وباب يدخل منه الصديقون» وباب يدخل منه الشهداءء والصالحون» وأما 
الخخمسة الياقية فيدخل منها شيعتناء ومحيوناء فلا أزال واقفا على الصراطء أدعوء 
فأقول: رب سلم شيعتي» ومحبي».وأنصاريء ومن تولاني في.الدنياء حتى يأتي النداء 
من قبل العرش : قد أجبث دغوتك» وشفعت في شيعتك2 . 

ويعلل الدكتور الشيبي الشيعي لادعاء الرافضة أن الأئمة يشفعون شضاعة تضارع 
وتضاهي شفاعة خاتم النبيين يكيل بقوله : ( وذلك آت من أن عليا وأولاده من الأئمة ماهم 


)١(‏ وسترى في الفصل الآتي أن الصوفية تزعم أن المريد يعاين شيخه ساعة الاحتضار. 
(؟) حياة الأرواح للاسترايادي نقلا عن دائرة المعارف للأعلمي الشيعي لا/ 915 

(7) انظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي7/ 157 

(5) انظر صراط النجاة للخوئي ص" ؟ 

(6) انظر أوائل امقالات للمقيد ص4 تقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع للشييي/ ١‏ ب 
(1) انظر دائرة المعارف7/ 174 » والجياة الآخرة للدكتور علي العواجي١1/‏ 75854 


الواسطة بين الله وخلقه + 


إلا استمرار للنبي» وأن عصمتهم وسموهم الورحي هما اللذان بوآهم هذا المقام» ومن هنا 
يروى عن محمد الباقر وجعفر الصادق قولهما: والله لتشفعن» والله لنشفعنء والله 
لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك فمالنا من شافعين!)90© . 

وهذاما شجع أحد المستشرقين أن يقول: (إن الوساطة والشفاعة تتجاوز حدودها 
وعلى الأخص بالنسبة إلى الحسين )90 . 

وعموما فإن هذه الأقوال التي مر ذكرها في بيان نظرة الرافضة لأئمتهم يجمعها أمر 
واحدء ألا وهو الغلو الزائد في ح الأئمة» ذلك الغلو الذي تطرف كثيرا حتى خرج عن 
دائرة المدح » ودخل في دائرة القدح» والتنقيص لهؤلاء الأجلة رحمهم الله» ولنستمع إلى 
قول الحافظ البرسي وهو يخاطب عليا رضي الله عنه© :- 


أنت المعاد لدى المعاد وأنت لي إن ضاق بي رحب البلاد الفاسح 
وإلى قوله0©:- 
أنت الصراط المستقي هقسيم جنات الأرائك 
والنار مفزعها إل-21-2) ك وأنت مالك أمر مالك 
ويقول آخر -واصفا عليا رضي الله عنه بالريوبية والعياذ بالله22:- 
تقبلت أفعال الربوبية النسي20 عذرت بها من شك أنك مربوب 
وقال آخر وهو من المتأخرين يخاطب عليا رضي الله عنه؟ :- 
أبا حسن أنست عين الإله وعنوان قدرته الساميه 
وأنست المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عدك من خافيه 
وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها النساميه 
للك الأمر إن شئت تحبي غدا وإن شعت تسفمع بالناصيه 


474/١ الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 

(؟) عقيدة الشيعة لهجرونيه ص 216 نقلا عن الصلة بين التصوف والتشيع 478/١‏ 

() انظر مشارق أنوار اليقين ص 779 (5) انظر المرجع نفسه ص14 

(0) انظر المرجع بعيته ص 5١‏ + وانظر نماذج من تلك الأشعار الغالية في تبديد الظلام للجبهان صص/797 

(1) هذه الأبيات لشيخهم المتأخر إبراهيم العاملي . انظر كتاب “من عقائد الشيعة * لعبد الله ين محمد السلفي 
ص7 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


وجملة القول: في نظرة الرافضة لأثمتهم» ووسائطهم أقول: إن كل رافضي سواء كان 
عالماء أو عاميا فإنه سوف يعصب عينيه بعصابة سوداء» ثم يقول في الواسطة من الأئمة ما 
يشاء؛ لأن مذهبهم أسس بنيانه على الغلو الزائد في الإمامء والنظرة الخرافية البعيدة عن 
الحقيقة والواقع لمسألة الإمامة. 


ولعلنا ندرك بعد هذه النقول سبب ادعاء الرافضة أن الأئمة هم الواسطة بين الله 
والناس» وأنه لا خير إلا خيرهمء ولا فيض يصل إلى أحد من الناس إلا بواسطتهم . 
ويكفي لتأييد ما قدمناه من مناحي الغلو؛ والمنرفات التي نسجتها الرافضة حول الأئمة؛ 
لادعاء وساطتهم يكفي أن نشير إلى بعض العناوين التي بوب بها الكليني بعض أبواب 
كتابه ' الكافي "227 حيث يقول: ( كتاب الحجة -باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي 
خمرجت إلى الملائكة» والأنبياء» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم)”2: ( باب أن 
الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم)0"» ( باب أن الأئمة يعلمون 
علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء )247» ( باب أن الأرض كلها للإمام)6 2 . 

ويستخلص المستشرق جولد تسيهر الحكم على تصور الرافضة لأئمتهم بأنه يبدو أن هذه 
المبالغات الشيعية في تجسيد الجوهر الإلهي في أئمة أهل البيت قد أفسح المجال في هذه 
البيئات إلى ظهور عقائد» وتصورات موغلة في التشبيه» والتجسيم» فالشيعة كانت على 
وجه الدقة» البيئة التي نبتت فيها جراثيم السخافات التي حاولت القضاء على نظرية 
الألوهية في الإسلاه”'" . 

ولعل من نافلة القول أن نذكر أن أئمة أهل البيت رحمهم الله بريئون من هذا الغلو 
الفاحشء والتنقيص المشين الذي تدعيه الرافضة فيهم» وأن أقوالهم في التبرؤ من هذه 
الادعاءات» والرد على أقوال الغلاة فيهم كثيرة» سنأتي على بعضها في بيان شبهات 
الرافضة» والرد عليهاء وذلك في المبحث الآتي . 


. واعلم أن هذا الكتاب مقدس عندهم وهو بمتزلة صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 
528/1 المرجع نفسه‎ )( 766 /١يناكلا‎ )5( 

(5) الكافي١/‏ 57 (0) المرجع نفسه١/‏ /501 

(1) انظر العقيدة والشريعة في الإسلام ص ١88‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


المبحث الرايع 
بيان شبهات الرافضة والرد عليها 

إذا تقرر أن الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة هم الأئمة من أهل البيت رحمهم الله 
تعالى كما مر معنا ورأينا كيف يجيزون التعلق بالأئمة» والتوسل بهم ودعاء الله تعالى بهم 
ثارة» وتارة أخرى يدعون بكل صراحة إلى الاستغناء بالأئمة والاستغاثة بهم. والاستمداد 
منهم؟ 

إذا تقرر ذلك» فإن هذا المسلك المنحرف. والاعتقاد الفاسد في الأئمة رحمة الله عليهم 
سببه ركام من الشبهات الواهية التي تتمثل في روايات باطلةء وأخبار مختلقة ملأ بها 
مصنفو الرافضة كتبهم وتلقاها خلفهم عن سلفهم»: وصغيرهم عن كبيرهم بالقبول» 
والتسليم؛ وتراهم يدافعون عنها دفاع امقميت وهي أوهى من بيت العنكبوت رغم أنها 
خالفت جميع الشرائع» والعادات» وأنكرتها عقول جميع المخلوقات» والذي يهمنا في 
هذا المبحث هو بيان الشبهات التي تتعلق بالأئمة» واعتبارهم واسطة عند الرافضة . 

-١‏ شبهة العصمة”('»: إذا كان مذهب الشيعة عموماء والرافضة على المخصوص يقوم 
على قضية الإمامة» فإن مسألة عصمة الإمام من أكبر الشبهات» وأهم المسائل التي يقوم 
عليها دين الرافضة» وكيانهم العقدي”" . 

يقول محمد باقر المجلسي : ( إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة رحمهم 
الله من الذنوب الصغيرة» والكبيرة» عمداء وخطأء ونسيانا من وقت ولادتهم إلى أن 
يلقوا الله عز وجل )20 . وقد تقدم معنا قول محمد رضا المظفر في العصمة . 

ويستدلون على العصمة ؛ بقول الله تعالى : وإ ابتلَئ إبراهيم ربُه بكلمات فَأنَمُهُن فال إنّي 
جاعلك : للنّاس إِمَامًا قال ومن ذَرِيّتِي قال لا يمَالَ عدي الظالمينَ 74؟)حيث استدل بها صاحب 
بحار الأنوار 467 وأصل الشيعة وأصولها”' بأن المراد بالعهد في الآية الإمامة» ولا يناله إلا 


. ) راجع أقوالهم في العصمة في المبحث السابق ( نظرة الرافضة لأثمتهم ووسطائهم‎ )١( 

ا أصول مذهب الشيعة7/ 44١‏ والإمامة عند الشيعة الائني عشرية لجلال الدين صالح رسالة ماجستير غير 
منشورة ص 71١‏ 

() يحار الأنوارة 7/ 6 (4) سورة البقرة الآية 5 15 

(5) انظره؟/ ١91‏ (5) انظر ص 5ه 


جه الواسطة بين الله وخلقه 


من كان معصوما من القبائح؛ لأن الله سيحانه وتعالى نفى أن ينال الإمامة ظالم» ومن 
ليس بمعصوم فهو لا محالة ظالم لنفسهء أو ظالم لغيرهو2©0. 

الرد عليهم: إن تفسير السلف للعهد في الآية قيل المراد به النبوة» وقيل الإمامة» وقيل 
الأمانء وقيل المراد بالعهد الدين 29 فالآية ليست في مسألة الإمامة أصلاء كما هو قول 
أكثر أهل العلم» ومن فسر العهد بالإمامة قصد إمامة العلم. والصلاح» والقدوة الحسنةء 
لا الإمامة» والعصمة بالمفهوم الرافضيء ولو سلمنا -جدلا- بأن الآية في الإمامة 
فالاستدلال بها على القول بالعصمة أمر باطل ؛ إذ لا يسلم أن غير الظالم معصومء لا 
يخطى. ولايسهر9"؟, 

واستدلوا أيضا بقول الله تعالى : ليا أَيهَا الّدين آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأُولي الْأَمرِ 
منكُم 404)حيث يروون عن جابر الجعفي أنه قال: (لما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله» 
عرفنا الله ورسوله» فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: خلفائي يا جابر» وأئمة ثبتت إمامتهم. وعصمتهم» واتفقت الأمة على علو 
مرتبتهم » ومنزلتهم )*2. 

واستدلوا أيضا بقول الله تعالى : 9إِنَمَا يرِيدُ اللَّهُ يذهب عنكم الرّجْس أهْل البيت ويطهركم 
تطهيرا4””“قالوا: هذه الآية نزلت في أهل الكساء وهم: ( النبي صلى الله عليه وسلم» 
وفاطمة» وعلي» والحسن» والحسين ) ويؤخذ منها عصمتهم» وكون إجماع الأئمة بعدهم 
027 


عحيجه 


الرد علييهم: إن زوجات النبي كَكٍِ أهات المؤمنين داخلات في الآية؛ لأنهن من أهل 


١91١ نقلا عن أصول مذهب الشيعة7/ 407» وانظر بحار الأنوارة ؟/‎ ٠١١/١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(5) انظر تفسير الطبري؟/ 47١‏ وتفسير اليغري١/7١١ء‏ وتفسير ابن كثير١141//1ء‏ وتفسير السعدي١/‏ 25786 
وأضواء البيان١/‏ 59 

() انظر أصول مذهب الشيعة؟/ 64807 (:) سورة النساء الآية 88 

(0) نقله السويدي عن يوسف الأوالي الرافضي في رده عليه. انظر الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل 
الحديد» تحقيق الدكتور فهد بن ضويان السحيمي رسالة دكتوراه غير منشورة ص5١ ٠5‏ وانظر الصواعق المحرقة 
للهيثمي ص 76 

(5) سورة الأحزاب الآية 7٠‏ 

() انظر حديث الكساء بطوله وزيادات الرافضة فيه في كليات مقاتيح الجنان للقمي ص 5١7‏ » والصارم الحديد 
للسويدي ص18 0 


الواسطة بين الله وخلقه 


البيت» ولسن بمعصومات -اتفاقا- فكذلك بقية أهل البيت ليسوا معصومين؟2. (فالأمة 
معصومة بكتاب ربهاء وسنة نبيها صلى الله عليه وسلمء ولا تجمع الأمة على ضلالة » 
وعصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام» وهذا مماذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة. 
لا نبي بعد نبيهاء فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة» فلا يمكن أحد منهم أن يبدل شيئا من 
الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله )22 , 

وكل من غلا في طائفة من الناسء أو شخصا من الأشخاص فطريقة الرد عليه: أن 
الغلو في الأدنى؟! كما قال بعض الرافضة لشيخ من شيوخ أهل السنة: تقول مولانا أمير 
المؤمنين علي ما كان معصوما؟ فقال له السنى : أبوبكرء وعمر-عندنا- أفضل منهء وما 
كانا معصومينء وهذا باب مطرد في الرد على أهل الغلو . 

وذكر الشيخ صالح المقبلي”* أنه جادل أحد علماء الرافضة في إيجابه العصمة للواسطة 
من الأتمة» فقال: ( قلت لبعضهم : فهل المعصوم حاضر أبدا عند المكلف لكلما عرض 
عليه» كي يصونه عن الخطأ؟ قال: لا بل لا بد من واسطة غير معصوم» قلت : فإذا ذلك 
مسلمء والمعصوم موجود هو النبي كَل ولم يدل هذا الدليل مع تسليمه إلا على معصوم 
واحد؛ لا على ثلاثة عشر معصوما!! فانقطع) 2 . 

وقد ذهب طوائف من غلاة الرافضة إلى وجوب القول بعصمة كل من يتعلق طرف من 
مصالح الإمامة به حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب» والمستخدمين في الأمور 
المستحقرة » من الخدامء والعبيد» ( ومن انتهى تجرؤه إلى هذا فقد كشف جلباب الحياء عن 
وجههء وتعلق بما هو حري بأن يعد من السخرية» والهزء. والتلاعب بالدين 0ه 
)١(‏ انظر الصواعق المحرقة للهيتمي صرلاه 
(1) أصول مذهب الشيعة7/ 404» وانظر هذه تصيحني إلى كل شيعي للشيخ أبي يكر الجزائري ص75 
() انظر تلخيص كتاب الاستغائة 475/1 
(4) هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدائله بن سليمان بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن أسعد المقبلي اليمني 

الزيدي» ولد بقرية المقبل باليمن سنة /ا5 ١١هء‏ وقيل: غير ذلك» وانتقل إلى صنعاء» ثم سكن مكة المكرمة» 


اشتغل بالتفسير وعلوم الحديثء واللغة» والفقهء توفي بمكة سنة 8١١١اهء‏ انظر: البدر الطالع١1/‏ 23784 
والأعلام 747/7 


(0) العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ص 7117 


الواسطة بين الله وخلقه 


وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في ذكر قبائحهم » وبث فضائحهم )20 

والحق أن إيجاب العصمة للأئمة من أكاذيب الرافضة على أهل البيت. وافتراءاتهم 
حيث لم يدل عليها دليل من كتاب» ولا سنة ولا إجماعء ولا يوافقها عقل سليم» ولعل 
الذي دعاهم إلى القول بإيجاب العصمة للأئمة أنهم لما ادعوا فيهم ادعاءات باطلةء ولفقوا 
على ألسنتهم إجابات باطلة» وَقَعّدوا قواعد فاسدة» وأسندوها إليهمء لما فعلوا ذلك -ولا 
قبل لهم بالدليل- بادروا إلى القول بعصمتهم؛ حتى يكمموا الأفواه عن السؤال» ويعصبوا 
العيون عن رؤية الحق . 

يقول محب الدين الخطيب: ( إن الشيعة يدعون لأئمتهم الاثني عشر ما لا يدعيه هؤلاء 
لأنفسهم من علم الغيب» وأنهم فوق البشرية» وأيضا قد سجل الكليني نعوتاء وأوصافا 
للأئمة لاثني عشر رفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان” في العصور 
الوثنية)7 . 

ولعل ادعاء الرافضة العصمة للأئمة كان درجة صعدوا منها إلى القول يعد ذلك بكون 
الجزء الإلهي حل فيهه229. 

يقول ابن خلدون: وقد ( تجاوزا حد العقل» والإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة» 
إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية؛ أو أن الإله حل في ذاته البشرية» وهو قول 
بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى -صلوت الله عليه)0" , 

وبالجملة فلا عصمة لغير الأنبياء عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه 
الرافضة من الغالية في بعض المشايخء ومن يعتقدون أنه من الأولياء» فالرافضة تزعم أن 
الاثني عشر معصومون من الخطأء والذنب» ويرون هذا من أصول دينهم» والغلية في 
المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظ» والنبي معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه 


)١(‏ الغيائي لأبي المعالي الدويني ص42 

(؟) هذا في اعتقاد اليونان. وإلا فهذه المعبودات ليس لها منازل؛ لأنها لا ملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولانشورا. (77) الخطوط العريضة ص ١6‏ 

(5) راجع نظرة الراقضة لأتمتهم ووسائطهم من هذه الرسالة ؛ وانظر العصمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
لعلي البار ماجستير غير متشورة ص575١‏ 

(©) مقدمة أبن خلدون ص؟5١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 4 


فحاله حال من يرى أن الشيخ » والولي لا يخطى» ولا يذنب» وقد بلغ بالطائفتين إلى أن 
يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة التبي» وأفضل منه» وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من 
الإلهية» وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية لضلالات النصرانية» فإن في النصارى 
من الغلو في المسيح» والأحبار» والرهيان ما ذمهم الله عليه في القرآن» وجعل ذلك عبرة 
لنا؛ لثلا نسلك سبيلهم )230 . 

؟- شبهة الوحي تقدم معنا -سابقا- في بيان نظرة الرافضة لأئمتهم وسائطهم أنهم 
يدعون أن الوحي لم ينقطع عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هناك كتبا إلهية 
اكتملت عن طريق هذا الوحي -المزعوم- فكانت خاصة بهم» وهذه الدعوى شبيهة 
بادعاءات المتنبئين على مر العصور بأن الوحي يأتيهم» ويهذون بكلمات يعارضون بها 
القرآن الكريمء ولتأخذ هذه الرواية -مثالا لروايات الوحي الكثيرة عندهم- التي ينقلها 
الكليني عن مصحف فاطمة الزهراء رضي الله عنها -كما يزعمون- تقول الرواية : (إن 
الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم -دخل على فاطمة من وفاته من الحزن 
مالا يعلمه إلا الله عز وجلء فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمهاء ويحدثها فشكت ذلك 
إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه» فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي» 
فأعلمته بذلك» فجعل أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك 
مصحفا. . . أما إنه ليس فيه شيء من الحلال» والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون )0 . 

وهذه الشبهة قد تضمنت أمورا في غاية الخطورة -كما يقول الدكتور ناصر القفاري- 
(منها: أن الوحي لم ينقطع» والنبوة لم تختمء وأن الأئمة ممنزلة الأنبياء» أو أعظمء فهم 
تتنزل عليهم الكتب المتعددة من السماء» وهذا مالم يتحقق للرسول صلى الله عليه وسلم 
ومنها: تضليل الصحابة» والأئمة جميعا بأنها ردت الكتب المنزلة» وهذه الدعوى إحدى 
المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة من الكذابين الذين لا يتورعون عن 
أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله يكِهِ بوضع الأحاديث ‏ وكذبوا على الله سبحانه 
بوضع هذه الكتب!!)0 . 


44 /7 وانظر بحار الأنوار”‎ »74٠ /١يفاكلا مجموع الفتاوى١١//71 (؟) أصول‎ )١( 
أصول مذهب الشيعة ؟/ “لا‎ )*( 


حجة الواسطة بين الله وخلقه 


شبهة النص على الأئمة: ويدعون أن هؤلاء الوسائط من الأئمة -رحمهم الله- 
نزلت صحيفة من السماء فيها ذكر عددهم» وأسمائهم» وأوصافهم» ثم يؤكدون النص 
بقولهم: نص الرسول صلى الله وسلم على علي رضي الله عنه ونص علي على الإمام من 
بعده» وهكذا كان كل إمام ينص على الذي بعده. 

يقول أحد أتمتهم : ( نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسولهء أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من يعده» 
وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فراق :2١()‏ ولهذا جعل مصنف كتاب ' المعارف 
الحسينية " فصلا عنونه بقوله : (فصل في بيان ما ورد عن النبي يَلةِ من تعيين عدد الأئمة» 
وذكره صلى الله عليه وسلم لأسمائهم» وأن المهدي هو الشاني عشر ابن الحسن 
العسكري)7 , 

وهذه الشبهة امتداد لشبهة العصمة, فلما كانوا يعتقدون عصمة الأثمة؛ وتفضيلهم 
على الأنبياء» والملائكة عليهم السلام جرهم ذلك إلى القول بأنه لا يعقل أن يكون من هذه 
منزلته مجهولا لايعرف بالوصف, والنص؛ لأن الإمامة -عندهم- صنو النبوة»؛ أو 
أعظم» فمن لم يؤمن بهؤلاء الأئمة فهو أشد كفرا من اليهودء والنصارى9©» وبلغ بهم 
الأمر في تكفير الأمة أن أعلنوا انفصالهم عن أمة الإسلام يسبب مسألة الإمامة» فقالوا: 
(لم نجتمع معهم على إله ولا نبي » ولا على إمام» وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي 
كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه» وخخليفته بعده أبويكر. ونحن لا نقول بهذا الرب» 


ولا بذلك النبي؛ بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبويكر ليس ربناء ولا ذلك النبي 
٠.‏ 2 
نبينا!! )(4؟, 


4- قياسهم الإمامة على النبوة*؟: تعتقد الرافضة العصمة في الأثمة بناء على أنهم تخلفاء 
المحصومء ويدعون أنهم أفضل من الأنبياء» والرسل بناء على أنهم أوصياءء ونواب 
لأفضل الأنبياء» والمرسلين» وبسبب هذه المعتقدات الغالية» والتصورات البعيدة عن 


174 (؟) المعارف الحسينية ص‎ 5١ عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص‎ )١( 

() انظر الشيعة في التاريخ ص18 ء والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة ص47 ١‏ وانظر الرد القوي الذي رد 
به عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة في الرد على الرافضة ص5 » وأصول مذهب الشيعة 8757/57 

(2) الأنوار النعمانية 7/ 819/9 

(2) انظر الصارم الحديد بتحقيق الدكتور فهد السحيمي ص578 


كادف > 


الحق» والموغلة في الخرافة التي تصور بها الرافضة أئمة آهل البيت تضيفها على الإمامة نجد 
أنها لا تعارض الإعجاب. والحب للنبي يك فحسب؛ بل إنها تضاده. وتتصادم معه. 
فبسبب الصبغة النفسية» والعواطف المعلنة من ناحية الرافضة لحب أهل البيت -بزعمهم- 
وتعظيم الأئمة شغلوا بتلك العواطف كل فراغ في نفوسهم» وعواطفهم» وعقولهم؛ حتى 
رأيناهم يهدمون كثيرا من حقوق النبوة التي هي مصدر كل خير» وسعادة» وينالون من 
شخصية الرسول الأعظم يَلِةِ الذي نال به أهل البيت الشرف» واستحقوا الحب» 
والإجلال حتى جعلوا الإمامة منافسة للنبوة» أو مشاركة لها في كثير من الصفات”2" . 

ومن أقوالهم في هذا القياس الفاسد: ( من مات» ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية )20 , 

وقال عالمهم محمد رضا المظفر : ( نعتقد أنها [أي الإمامة] كالنبوة لطف من الله تعالى » 
فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هادء يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم 
إلى ما فيه الصلاح» والسعادة؛ في النشأتين» وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس 
لتدبير شئونهم» ومصالحهم. . . فالإمامة استمرار النبوة» والدليل الذي يوجب إرسال 
الرسل» وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول. . . . ولا يجوز أن 
يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى )9 . 

وقال آخر : ( الإمامة منصب إلهي كالنبوة» فكما أن الله يختار للنبوة من يشاء» فكذلك 
يختار للإمامة من يشاءء ويأمر نبيه بالنص عليه )( . 

واعلم أن بطلان هذا القياس يعرف من لفظ الإمام " ( فالإمام -عندهم- هو المعصوم 
المفترض الطاعة الموحى إليهء وحيا باطنياء وهذا هو معنى النبي» فمذهبهم يستلزم إنكار 
النبوة )557 

ه- شبهة الروايات امختلقة؛ والأخبار المكذوبة: اعلم أن للرافضة رواتهاء وأخبارييها 
الذين تنقطع بالرواية عنهم عن باقي رواة المسلمين على مر العصور الإسلامية» ولا تقجل 


)١(‏ انظر صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإهامية ص47 
(؟) الكافي1/ 181 وانظر عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص57 
(7) عقائد الإمامية ص48 

(5) أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص58 
(6) صورتان متضادتان ص47 


0100 الواسطة بين الله وخلقه 


إلا ما يروى على ألسنة أهل البيت رحمهم الله فأصبحت لهم مكتباتهم التي يقبع داخلها 

كل تلك الروايات المختلقة» والأخبار المكذوبة» والأسانيد الغريبة . 
يقول ابن خلدون: ( يرون أن عليا رضي الله عنه هو الذي عيئه -صلوات الله وسلامه 

عليه بنصوص ينقلونهاء ويؤولونها على مقتضى مذهبهمء لا يعرفها جهابذة السنةء ولا 

نقلة الشريعة؛ بل أكثرها موضوع» أو مطعون في طريقهء أو بعيد عن تأويلاتهم 

الفاسدة)20 , 
وقال بعض أئمة أهل البيت النبوي» والعترة(21 الطاهرة في الرد على الغلاة فيهم : (وقد 

تأملت كلماتهم فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم» فلم بيالوا بما ترتب على مقالاتهم من 

المفاسد )20 , 
وتعد الروايات المكذوبة» والأخبار الملفقة دين الرافضة؛ لأنه لا قبل لهم بالدليل 

الشرعي على مسألة الإمامة» واعتبار الإمام واسطة بين الله تعالى» وخلقه» وما يترتب 

على ذلك من القول بعصمته. والغلو الذي لا ينتهي » حتى التفاسير التي تنقلها الرافضة 
عن أهل البيت أكثرها مكذوبة؛ لأنهم نقلوها عن أئمة أهل البيت بواسطة كذابين مفترين 
أمثال هشام بن الحكم» وزرارة بن أعين» وأمثالهما من ثبت نفاقهم» وزندقتهم بشهادة 

الأئمة أنفسهه9؟ . 
ولقد حرق علي ( بالنار من ادعى فيه الألوهية» وسخط محمد بن الحنيفية9؟» على 

المختار ابن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه فصرح بلعنته. والبراءة منهء وكذلك فعل جعفر 

الصادق رحمه الله يمن بلغه مثل ذلك عنه* . 

١935ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) عترة الرجل : نسله» ورهطه الأدونون. انظر مختار الصحاح ص١٠:‏ مادة (ع ت ر)» والمراد بالعترة: قراية 

(7) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزتدقة صلالاء وانظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص٠٠‏ 

() انظر الصواعق المحرقة للهيشمي ص ثلاء والصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد ص 51/١‏ 

(4) هو أبو إسحاق المختار ين أبي عبيد بن مسعود الشقفي؛ ولد عام الهجرة» وليست له صحبة؛» كان من زعماء 
الثائرين على بني آمية» أظهر الاهتمام بتتبع قتلة الحسين رضي الله عنه؛ وادعى التبوة ونزول الوحيء قتله 
مصعب بن الزبير سنة /11ه. انظر معرفة أخبار الرجال ص85 وتاريخ الطبري7/ 9 والرجال الشيعة في 
الميزان ص7١‏ 

(5) انظر الملل والنحل١/ ٠ ١75‏ ومقدمة ابن خلدون ص157 ١.‏ واليمانيات المسلولة ص5١‏ 
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وروى الكليني عن سدير” “أنه قال: ( قلت لأبي عبد الله رحمه الله إن قوما يزعمون 
أنكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا : ظهُو الذي في السمَاء إِلَّهُ وفِي الأرض إِلَه 2004 فقال: يا 
سدير: سمعي» وبصري» ولحمي» ودمي» وشعريء من هؤلاء براء» ويرئ الله عنهم » 
ما هؤلاء على ديني» ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو 
ساخط عليهم» قال : قلت وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرءون علينا بذلك قرآنا : يا 
أيهًا الرسُل كُلُوا من الطَيّبَات وَاعْمِنُوا صَالحًا ني بما تَعمِلُون عَليِمْ 204 » فقال:ياسدير 
سعمي» وبصري» وشعريء وبشري؛ ولحمي» ودمي من هؤلاء براء وبرئ الله منهم » 
ورسولهء ما هؤلاء على ديني؛ ولا على دين آبائي» والله لا يجمعني الله وإياهم يوم 
القيامة إلا وهو ساخط عليهم. . . .)247. 

ومن الأدعية التي تنقلها الرافضة عن الأئمة رحمهم الله وفيها التوحيد الخالص» 
والاعتراف بالعبودية والتنصل من الذنوب أدعية السجاد رحمه الله" . 

ومن ذلك قول الباقر رحمه الله : ( والله ما نتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة» 
وما معنا براءة من النار من كان لله مطيعا فهو لنا ولي» ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو, 
وما تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع )20 . 

وهذا الكلام الرائع يوافق معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو معتقد أئمة أهل البيت 
رحمهم اللهء وهذا هو المظنون بأن يخرج من أفواه هؤلاء الأئمة, الأجلة» كماقال 
الشاعر: 

وهذا هو الظن المفيد بكم 2 وما سواه فعنكم غير مظنون 

فليت الرافضة يعطون مجالا لعقولهم المغلقة بالغفلة حتى يفهموا هذا الكلام الذي 
ينقلونه عن الأئمة» فيعقلونه»ء ويعتقدونه!! 

وإذا كانوا يزعمون أنهم يتبعون عليا رضي الله عنه فلماذا يخالفونه في قوله:( إن 
استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل )"2 » فيجعلون يينهم وبين الله تعالى- 


(1) لم أقف على ترجمته . )7١(‏ سورة الزخرف الآية "417 

() سورة المؤمنون الآية 8١‏ (5) الكاقي 759/1 

(5) انظر الصحيفة السجادية ص 239 (5) مجلة الهادي الشيعية العدد الرابع ص١‏ 
إ[ف4 منجع الخمام في حكم الإمام لعلي الجندي » وآخيريين ص ٠١7‏ 


جم الواسطة بين الله وخلقه 


حال الدعاء والتضرع» والالتجاء ‏ واسطة من ذوات الأمة المعصومين -بزعمهم-؟!. 

ولا أجد شيئا أقوى في الرد على الرافضة في ادعائهم العصمة للآئمة رحمهم الله من 
أقوال الأثمة أنفسهم» فهذا أبو عبد الله يقول: (إنا لنذنب» ونسيء» ثم نتوب إلى الله 
متابا .2١)‏ وروواعنه -أيضا- أنه قال : ( فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقناء واصطفانا ما 
نقدر على ضرء ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمتهء وإن عذّبنا فبذنويناء والله مالنا على الله 
حجة» ولا معنا من الله براءة» وإنا لميمتون؛. ومقبورونء» ومنشورون» ومبعوثون» 
وموقوفون. ومسئولون» ويلهم! مالهم لعنهم الله» فقد آذوا اللهء وأذوا رسوله يَكةِ في 
قبره» وأمير المؤمنين» وفاطمة, والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي 
رضوان الله عليهم . . . . أشهدكم أني أمرؤ ولدني رسول الله يك وما معي براءة من الله! 
إن أطعته رحمني » وإن عصيته عذبني عذابا شديدا )29 , 

وأدعية الأئمة في التبري من الحولء والقوة» والاعتراف بالذنوب أمر يصعب 
حر ؛ ولهذا نعلم من طريق العقل» والنقل -أن عليا رضي الله عنه - والأئمة من 
ذريته -رحمهم الله- ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة, والتبري من الذنوب؛ بل كانوا 
يعترفون بها سرا وعلانية» ويتضرعون إلى الله مستغفرين خاضعين منيبين إليه؟ ليقيلهم 
من تلك المعاصي » والعشرات؛ فإن وافق الرافضة على هذا وصدقوا تلك الأقوال فذلك 


الحق» وإن تكن الأخرى فقد اعترفوا بوقوع الكذب من الأئمة» وهذا في غاية المعارضة 
/ لك 


على أثنا نمجد من مصنفي الرافضة من يجادل بغير الحق» ويحاول تأويل ما يصدر عن 
هؤلاء الأئمة تأويلا باطلا2*0» وما من شك في أن الذي تستدل به الرافضة على جواز الغلو 
فى الأئمة. واعتبارهم واسطة تارة» والاستغناء بهم» ودعائهم» والانقطاع إليهم تارة 


7 ٠١ا/‎ /7 بحار الأنوارة‎ )١( 

(؟) معرفة أخبار الرجال للكشي ص750.» وانظر كسر الصتم ص 17/4 

(7) انظر الصحيفة السجادية صء وكليات مفاتيح الجنان ص١‏ 50 + ومساألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة١/‏ 779 

(4) انظر الغيائي ص41 ٠‏ والشيعة والتصحيح للموسوي ص ١١7‏ 

(0) انظر الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري١/754:‏ وبحار الأنوار للمجلسي 2701/75 وأصول مذهب 
الشيعة ؟/ >7١‏ 


لماعل بين اله وه جه 


أخطرى”() معظمه يقوم على دعوى عصمة الأئمة» وهذا النوع من الأدلة أدلة غير شرعية 
فاسدة الأصل. والدلالة» وكذلك أدلة سائر أهل الأهواء» واستدلالهم هذا داخل في 
البدع الحقيقية7 . 

والمقصود أن هذه الروايات المختلقة, والأخبار المكذوبة مدارها على أخباريي الرافضة 
المجروحين والمعروفين بالكذب» وهذا جعفر الصادق رحمه الله يقول: ( إن الناس أولعوا 
بالكذب عليناء وذلك أنهم لا يطلبون بحديثناء ويحينا ما عند الله» وإغا يطليون الدنياء 
وكل يحب أن يدعي رأسا )0 . 

وقد سثل الإمام مالك عن الرواية عن أخباربي الرافضة فقال: ( لا تكلمهم» ولا ترو 
عنهم » فإنهم يكذبون )40 , 

وقال الإمام الشافعي : ( ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة وكان إذا ذكرهم 

2) 5 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن 
الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم 
بكثرة الكذب )20 , 

وكان المغيرة بن سعيد العجلي”؟ قد اشتهر في عصره» وعند علماء الرافضة بالكذب 
فقد رووا عن أبي الحسن الرضا رحمه الله" أنه قال: ( كان المغيرة بن سعد يكذب على أبي 


)١(‏ انظر الغدير لعبد الحسين الأميني/ا/ ٠لا‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص79 

(؟) انظر حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي8/7» وتبديد الظلام ص77 

(7) معرفة أخبار الرجال ص 3١‏ ». واتظر كسر الصدم ص" /ا١‏ 

(4) رواه أبوحاتم الرازي» انظر منهاج السئة النبوية1/ »3١‏ ولمعرفة موقف الإمام مالك من الراقضة: انظر منهج 
الإمام مالك في العقيدة للدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان ص 51١‏ 

(5) الصواعق المحرقة للهيتمي ص54 ؛ وانظر رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي ص 7٠١‏ 

1 ١ ١ 6/./١ةيوبنلا منهاج السسنة‎ )5( 

(0) هو أبو عبد الله المغيرة بن سعيد الععجلي الرافضي الكذاب» كان يتتقص أبابكر وعمر رضي الله عنهماء وكان 
ساحرا منحرفاء حكى عنه الشعبي أنه كان يقول: لو أردت أن أفتي عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت» 
وبلغ أمره خالد بن عبد الله القسري فأمر بالقصب والنفط. ثم أجج نارا فأحرقه» ومن معه؛ وذلك في سنة 
5هانظر مسعرفة أخبار الرجال للكشي ص45 »١‏ والمنتظم لابن الجوزي7/ 2147 والكامل لابن 
الأثير 0770/4 والنجوم الزاهرة١/‏ 587 » ولسان الميزان7/ 7/6 

(4) هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر الملقب بالرضا ثامن الأئمة عند الرافضة» ولد بالماينة سنة 1ه | > 


جةة» الواسطة بين الله وخلقه 


جعفر رحمه الله تعالى فأذاقه الله حر الحديد )20 , 
كما لعن الصادق زعيم المعمرية”') معمر بن خيثم الشعيري”©» وقال: ( إنه شيطان ابن 
شيطان» خرج من البحر» فأوى أصحابي )29 , 
كما لعن الصادق أيضا زرارة بن أعين -فيمن لعن من الغلاة - وذلك لا أظهر غلوه فى 
ا ا 0 
فكيف يستقيم لهؤلاء الضالين مذهب, ويثبت لهم اعتقاد؟ ما داموا يروون في كتبهم 
المعتبرة -عندهم- أشياء تناقض اعتقاداتهمء مصرحين بها في مقالاتهم» وما أسرع ما 
يتتقض مذهب يقوم في أساسه على الروايات المختلقة التي يرويها هؤلاء الكذابون 
المجروحون؟ وما أحسن ماقيل2©9:- 
ما مشكل أن القيو دتكون غل الأرجل 
إن القيود على العقو2 ل فذاك كل المشكل 


والله تعالى أعلم . 


35 أحبه المأمون» وزوجه ابنته: وعهد إليه بالخلافة من بعده. وضرب اسمه على الدينار» والدرهم؛ ؟ لكنه مات 
في حمياة المأمون بطوس سنة 7ه انظر ميزان الاعتدال8/ 108١ء‏ وتهذيب التهذيب0/ 085 والأعلام 
للزركلي 57/2 

(1) معرفة أخبار الرجال للكشي ص45 ١‏ 

(1) فرقة من غلاة الرافضة انظر في شأنها فرق الشيعة للنوبختي ص5 4. والمقالات والفرق للقمي ص؛ 0 
والملل والنحل١/‏ 14؛ ومختصر التحفة الاثني عشرية ض , ١7‏ 

() هو أبوبشار معمربن خميثم الشعيري. وفي اللقالات والفرق معمر ين الأحمر يباع الشعيرء » كان من جملة 
الغلاة الذين لعنهم الصادق فيمن لعن؛ إنظر معرفة أخيار الرجال ص757. ومقالات الإسلاميين١/‏ 2/8 
والمقالات والفرق ص”اه 

(5) معرفة أنخبار الرجال ص057؟ 

(5) معرفة أخبار الرجال ص 44. وانظر كسر الصئم ص 2.197 والحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة 
للدواني ص57" 

(7) انظر الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص 777 


الفصل الرابع 
الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم والرد عليهم 
وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول صائ الله عليه وسلم . 
المبحث الثاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية . 


المبمبحث الغالث: صورة الواسطة البدعية عندهم فى الأحياء : 


الممبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات. 
المبحث الخامس: نظرة الصوفية لشيوخهم «وسائطهم». 
المبحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها . 


> الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 
نظرة الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم 

لقد حصل الغلو الزائد في الرسول يك عند الصوفية بسبب كونهم نظروا إلى جانب 
التعظيم للنبي يَِ وأهملوا جانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك» فنظروا نظرة 
جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها إلى بعض حتى تكتمل الصورة» 
وتتم النظرة » ومن ثم يصح الحكم؛ لكن الصوفية بحكم جهلهم بمقاصد الشريعة في هذا 
الباب وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورودء والصدور مع غلبة الهوى» والبعد عن نور 
الوحي وقعوا في هذا الغلو المنهي عنه» وهذا هو السبب الذي أوقعهم وأوقع أهل الأهواء 
غموما فيما وقعوافيه20, فجعلوه واسطة في الدعاء والالتجاء» ثم تفاقم عندهم الغلو 
حتى دعوه من دون الله تعالى فجعلوه واسطة في الدعاء والالتجاء. 

يقول الإمام الشاطبي : ( ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء وهو 
الجهل بمقاصد الشرعء وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة 
الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتهاء 
وجزئياتها المترتبة عليهاء وعامها المترتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر بينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. . . فشأن الراسخين تصور الشريعة 
صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان» وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ماء 
أي دليل كان عفواء وأخذا أولياء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي » أو جزئي » فكان العضو 
الواحد لا يعطي في مقهوم الشريعة حكما حقيقيا» فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من 
في قلبه زيغ كما شهد الله به : إومن أصدق من اللّه قيلاً 2000904 

وبما أن نظرة الصوفية للرسول يك خرجت بها عن حدود الشريعة وذهبت بها مذامب 
شتى من الغلو الزائد الذي يطفح بعبارات الكفرء ومعاني الزندقة؛ إلا أننا سنجمل تلك 
النظرة في النقاط التالية: - 

أولا: ها يسمى بالحقيقة المحمدية: وهي أكذوبة من أكاذيب الصوفية تصادم الشرع» 
والعقل معاء وقالوا بها لتبرير ما زعموه من وساطة النبي في الدعاء والعبادة. ومؤداها: 


1١57 انظر محية الرسول وني بين الاتباع والابتداع ص‎ )١( 
51414 /١ماصتعالا‎ )( 1171 (؟) سورة التساء الآية‎ 


الواسطة ببن الله وخلقه جة 


( أن الله سبحانه وتعالى عما يصفون عند ما أراد أن يجعل قسما من ذاته متعينا بشكل 
مخلوقات» كان أول شيء فعله هو أنه قبض قبضة من نور وجهه؛ وقال لها: كوني 
محمداء فكان محمد هو أول التعينات» وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها 
اسم (الذات المحمدية ) ومن هذه الذات المحمدية انبثقت السماوات والأرض والدنيا 
والآخرة التي يسمونها قيما يسمونها ( تعينات ) فهي كلها تصدر عن الذات المحمدية» ثم 
تعود إليهاء وهذا هو ما يسمونه ( الحقيقة المحمدية )237 , 

يقول قائل منهم عن هذه الأكذوبة : ( اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه 
أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلهاء علوهاء وسفلهاء ثم أعلمه 
بنبوته. . .ثم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح» فهو الجنس العالي على 
جميع الأجناس.» والأب الأكبر لجميع الموجودات» ولا انتهى الزمان بالاسم الباطن في 
حقه يك إلى وجود جسمهء وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهرء وظهر 
محمد يك بكليته جسما وروحا )© . 

ويصرح الحلاج بالمراد بالحقيقة المحمدية في قوله: ( طس» سراج من نور الغيب بدا 
وعادء وجاوز السراج» وساد. . . .ما أخبر إلاعن بصيرته» ولا أمر بسنته إلا عن حق 
سيرته» حضر فأحضرهء وأبصر فخبرا أسرار التبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره 
ظهرت,. وليس في الأنوار نور أنور» وأظهرء وأقدم من القدم سوى نور صاحب 
الكرم. . . همته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلم؛ لأنه كان قبل 
الأنم» ما كان في الآفاق» وراء الآفاق» ودون الآفاق أظرف وأشرف» وأعرف» وأنصف» 
وأرأف» وأخوف». وأعطف من صاحب هذه القضية» وهو سيد البرية الذي اسمه أحمد» 
ونعته أوحدء وأمره أوكدء وذاته أوجدء وصفته أمجدء وهمته أفرد. . .يا عجباما 
أظهره» وأنظره» وأكبره» وأشهره» وأنورهء وأقدرهء وأبصره؛ لم يزل كان مشهورا قبل 
الحوادث. والكوائن» والأكوان» ولم يزل كان مذكورا قبل القبلء» ويعد اليعد. 
والجواهر» والألوان. . . هو الدليل» وهو المدلول. . . بالحق موصول غير مفصولء ولا 


٠/4 وانظر هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص‎ 278٠١ الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص‎ )١ 
1١ص والفكر الصوفي لعيد الرحمن عبد الخالق‎ 
الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ليوسف التبهاني صة‎ )١( 


جئ الواسطة بين الله وخلقه 


مارج عن المعقول. . العلوم كلها قطرة من بحره. . . . والأزمان كلها ساعة من دهره. 
الحق» ويه الحقيقة, هو الأول في الوصلة؛ وهو الآخر في النبوة» والباطن بالحقيقة. 
والظاهر بالمعرفة. . . . الحق ما أسلمه إلى خلقه؛ لأنه هو. وإني هوء وهوهو. .. )20. 

فهذا النص يدور حول النور المحمديء وأنه هو المصدر الأول للمخلوقات العلوية» 
والسفلية» وأن كل نبي» أو رسول قبل النبي يك وكل ولي من الأولياء بعده قد استمد من 
هذا النور المحمدي» ويؤكد الخلاج كما هو واضح من هذا النص قدم وجود النبي يَكِهِ وأنه 
سبق وجود جميع ما في هذا الكون» وبئاء على نظرة الحلاج هذه للرسول يه فإندا نمجد في 
كلامه ما يفهم منه إنكار الوحي؛ حيث زعم أن الرسول يكل جاء بالرسالة من ذاتهء وأخخبر 
بها عن بصيرته ( فهو الدليل وهو المدلول )290 ١‏ 

( فالحلاج ومن تابعه من الحلوليين يرون أن محمدا يَككِةِ هو المظهر الذي حل فيه الإله أو 
الناسوت الذي حل فيه اللاهوت» ولم يكن هذا الحلول خاصا بالرسول؛ بل تعدى إلى 
الأولياء من بعده» وهذا كفر أشنع من كفر النصارى؛ لأن النصارى خصوا الخلول 
بعيسى ء أما الحلاج فقد عممه في الأنبياء» والأولياء على السواء )9 . 
ويعتبر الحلاج أول صوفي غلا في الرسول يِه بما يخرجه عن حقيقة البشرية» وذلك 
انطلاقا من مذهبه في الحلول» وتبعه في هذا الغلو وهذه الخرافة ابن عربي الطائي الذي بنى 
للصوفية من بعده مذهبهم الصوفي الفلسفي المصادم لكثير تما جاء به الرسول قله في 
رسالته السماوية الخالدة . فقال بأزلية محمد وَكيةٍ أو بعبارة أخرى بأزلية النور المحمدي 
(فالحقيقة المحمدية ) أو ( النور المحمدي ) أو ( الكلمة المحمدية ) وهذا هو تعبير ابن عربي 
الصوفي عنها في فصوص الحكم”* فهو لا يقصد بذلك محمدا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإثما يقصد الحقيقة المحمدية التي يعدها أكبر مجلى خلقي ظهر فيه الحق ؛ بل يعده 
الإنسان الكامل » والخليقة الكامل بأخص معانيه» ويرى أنه قد انفرد بأنه مجلى للأسماء» 
والصفات» وهو الاسم الأعظم الذي هو الله )0 . 


)١(‏ أخخبار الحلاج ص , 85 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص57 

(5) انظر محبة الرسول يل بين الاتباع والابتداع ص/1١‏ 

(17) محبة الرسول يل بين الاتباع والابتداع ص 174٠ء‏ وانظر التصوف بين الحق والخلق لمحمد شققة ص /ال 
() ص 714 (0) انظر التعليقات على فصوص الحكم لأبي العلا عقيفي ص9١‏ 7 


عمد ج- 


ويبدو أن في هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي ( الكلمة المحمدية ) أو (الحقيقة 
المحمدية ) عناصر ممختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديثئة» والفلسفة المسيحية» 
واليهودية» مضافا إلى ذلك بعض أفكار من مذهب الإسماعيلية الباطئية» والقرامطة» 
فمزج جميع تلك العناصر على طريقته الخاصة. فضيع بذلك معالم الأصول التي أخذ 
عنهاء وخرج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية» لا تقل في خطرهاء وأهميتها 
في تاريخ الأديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح » أو النظريات 
اليهودية» أو الرواقية» أو اليونانية )(2©, 

ولهذا نجد غلاة الصوفية يعرفون الحقيقة المحمدية بأنها ( هي الذات مع التعين الأول » 
وهو الاسم الأعظم )20 , 

ويرى بعض التجانية أن الحقيقة المحمدية في حقيقة أمرها لا تدرك» ولاتعقل29 . 

ويقول صوفي آخر: ( اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش» وفرش» وسماوات» 
وأرضين» وجنانء وحجبء. وما فوقهاء وما تحتهاء إذا جمعت كلها وجدت بعضا من 
نور النبي» وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين 
التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت المخلوقات كلهاء ووضع ذلك النور العظيم عليها 
لتهافتت» وتساقطت )9 , 

ويقول صوفي آخخر من الطريقة التجانية : (لما خلق النور الملحمدي جمع في هذا النور 
المحمدي جميع أرواح الأنبياء» والأولياء جميعا جمعا أحدياء قبل التفصيل في الوجود 
العيني ؛ وذلك في مرتبة العقل الأول )00 . 

فنظرة الصوفية للرسول ل من هذا الجانب تتمثل في كونه (عين الوجود وواسطة 
عقدهء أخذ من أنوار الحق تعالى بقدر صفوه»ء فالآخذ من الله تعالى بواسطته صلى الله 
عليه وسلم ولله المثل الأعلى ولرسوله في القوى كآخمذ الغموء من الشمس بواسطة 


77 ١ص المرجع السايق‎ )1١( 

(؟) التعريفات للجرجاني ص7؟1» وانظر المراد بلفظ النور في مععجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي ص16 77 

(؟) انظر ميزاب الرحمة الريانية ص8 ٠١‏ 

(4) الإبريز للدباغ ص 70/7ء وانظر جواهر المعاني 777/١‏ 

(0) رماح حزب الرجيم١/ »١4‏ وانظر بغية المستفيد ص9؟7. وانظر الرد عليهم في التجانية للدكتور علي بن 
محمد آل دخميل الله ص ١75‏ 


1 الواسطة بين الله وخلقه 


الزجاجة؛ وهذا تشريف لهذه الأمة» وأي تشريف؛ لأنهم الآخذون بواسطته» والآخذ من 
الله تعالى من غير واسطته صلى الله عليه وسلم كآخذ الشيء من الشمس من دون واسطة 
الزجاجة» وذلك لأن الرسول ي#كيةِ هو النور الذي قبضه الله من قبضة نوره. . . . والحق 
تعالى هو سمعه» وبصرهء وقلبه إلى آخرهء فكله وَل نور مع أنه متحيز في يشريتهء وفي 
عبوديته» والحق تعالى مطلق في كبريائه» وفي ملكوته» فلرسول الله كَكةِ وجهتان وجهة 
إلى الحق تعالى» وهو المقام الذي قال تعالى فيه : #والله ورسوله أحق أن يرْضُوهُ ١74‏ فأعاد 
الضمير بصيغة الإفراد. . . فهو وك أقرب الكون إلى الله؛ بل قوق العرش الحجب سبعون 
حجابا ما بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين ألف سنةء وغلظ كل حجاب سبعون 
ألف سنة» وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقال 
له عالم الرقاء وهو مظاهر أسماء الله» وهو فوق العرش» والكرسي» ووراء هذا كله نور 
سيد الكونين» والققلين. . وله وَكلِةِ وجهة إلى الخلق. . . وجعله المرسل» والمرسل 
إليه . . . فهو وك حقيقة الكون. كما أن الشجرة لها ورق» وغصون.ء وفروع» وعروق» 
وجذوع » وزهرء وثمرء وحقيقة الكل شجرة. . . فمن صفا قلبه من أمته وَل وتوجه به إلى 
الله بواسطة رسول الله ( تفجر من قليه ينابيع الحكمةء وأخذ قلبه أنوار العلم الإلهي » 
فقوي بقوة قابلية الواسطة يلي )(5) 
ويقول شاعرهم -مدعيا أن النبي َك خلق من نور رب العالمين» وأنه وجد قبل خخلق آدم 

عليه السلام» وأن الأشياء خلقت منه29©:- 

أنشاك نورا ساطعا قبل الورى 2 فردا لفرد والبرية في عدم 

ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 

ومن صلواتهم المشهورة ماذكره صاحب دلائل الخيرات من قوله: ( اللهم صل على 


51 سورة التوية الآية‎ )١( 
.) (؟) العقد النفيس في نظم جواهر التدريس لأحمد بن إدريس المغربي ص187 وما بعدها ( بتصرف‎ 
دلائل الخيرات ص لالم‎ )9( 


الواسطة ببن الله وخلقه 
اكد" 


سيدنا محمد بحر أنوارك. . إنسان عين الوجودء والسبب في كل موجود. عين أعيان 
خحلقك المتقدم من نور ضيائك . . . )200» وقوله: ( اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات 
وسره الساري في جميع الأسماء والصفات )0 . 

ويقولون أيضا شعرا9©:- 

محمد رويت بالنور طينته ‏ محمد لم يزل نورا من القدم 

ويقول عبدالسلام ابن مشيش”؟ -في صلاته المعروفة عند الطريقة الشاذلية (بالصلاة 
المشيشنية ) ( اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت 
الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضائلت الفهوم» فلم يدركه منا سابق» ولا 
لاحق» فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة» ولا 
شيء إلا وهو به منوط؛ إذ لولا الواسطة لذهب -كما قيل الموسوط . . . اللهم إنه سرك 
الجامع الدال عليك» وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك . 2 

ويقولون في صلاة أخرى: اللهم إني أسألك بنير هدايتك الأعظمء وسر إرادتك 
المكثون من نورك المطلسمء ممختارك منك لك » قبل كل شيء» نورك المجرد بين مسالك 
اللقىء كنزك الذي لم يحط به سواك» وأشرف خخلقك الذي بحكم إرادتك كونت من نوره 
أجرام الأفلاك» وهياكل الأملاك فطافت به الصافون حول عرشك تعظيما وتكريما )290 . 

ونتج عن ادعاء الصوفية هذا أن أصل مادة النبي يَِِ التي خلق منها نور نتج عن هذا 
الغلو زعمهم أنه يك لم يكن له ظل في شمسء ولا قمرء وعلل كثير منهم -متقدمون 


(١)دلائل‏ الخيرات ص48 (7) المرجع نفسه ص 715 

(؟) انظر أنوار الحق في الصلاة على سيد الخلق لعبد المقصود سالم ص45 

(4) هو أبو محمد عبدالسلام بن مشيش-قيل في ضبط اسم أييه بشيش بالموحدة» ثم اشتهر بمشيش بالميم انظر 
الأعلام للزركلي4/ 4 بن أبي بكر بن متصورة بن علي الإدريسي الحسني» تخرج على يده أبو الحسن الشاذلي 
مؤسس الطريقة الشاذلية» صوفي مغربي اشعهر برسالته (( الصلاة المشيشية )) وفيها غلو زائد في حق الرسول 
1» وقد احتفت بها الصوفية» وشرحها كثير منهم» ولد بئغر تطوان» وقتل فيه على يد أحد السحرة سنة 
اه انظر جامع كرامات الأولياء54/7.» والتبوغ المغربي لعبدائله كنون 17٠ /١‏ والأعلام للزركلي 1/4 

(0) دلائل اخيرات ص4 215 وانظر شرحها بإعظام وإكرام وتزويق وتنميق في الإبريز ص58 وما بعدهاء وانظر 
الرد عليها في الكشف عن حقيقة الصوفية ص 156 والتصوف في فيزان البحث والتحقيق لعيد القادر السندي 
ص 4٠١‏ 

(5) نقل هذه الصلاة النيهاني عن سيدي محمد البكري في شواهد الحق ص55 7 


> الواسطة بين الله وخلقه 


ومتأخرون- ذلك بأن الأنوار الشفافة لا يكون لها ظل» ونجد التصريح بهذا المعتقد الياطل 
جليا عند طائفة البريلوية التي صنف إمامها عدة كتب أصل فيها هذه النظرة الغالية في حق 
الرسول يك وأنه نور لا بشرء ولا ظليل» وأنه جسم شفافء ومن تلك الكتب27©:- 

. قمر التمام في نفي الظل عن سيد الأنام يك‎ -١ 

؟- وصلاة الصفا في نور المصطفى ككِِ الذي يقول فيه: (اللهم لك الحمد يا نورء يا 
نور النورء يا نور قبل كل نورء ونور بعد كل نورء يا من له النورء وبه النورء ومنه النورء 
وإليه النورء وهوالنورء صل وسلمء وبارك على نورك المثير الذي خلقته من نورك» 
وخلقت من نوره الخلق جميعا )0 , 

فالنبي ويَديِةِ في نظر البريلوية نور كله وجميع أعضائه نور» وليس له ظل ؛ لأن النور لا 
يوجد له ظل 20 . 

ولغلاة الضوفية المدافعين عن هذه النظرة الغالية في حق نبينا محمد يَليِ روايات 
لأحاديث يستدلون بها على تقدمه على الكون في الخلق. وكونه مخلوقا من نور إلى غير 
ذلك من الخرافات التي مرت الإشارة إليهاء وكل تلك الروايات كذب واضح على 
صاحب الرسالة يكوه فمن الغلاة من ينسب إلى النبي كك أنه قال : (من قال إني كلي بشر 
فقد كفرء ومن قال: ( لست ببشر فقد كفر )» وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث9», 

وكذلك قولهم إنه عليه الصلاة والسلام قال: (كنت نبياء ولا آدم» ولا ماء ولا 
طين )200 

وهذا الحديث أيضا لا أصل له كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله90), وتما 
قاله في رده : ( هذا تما لا أصل لهء لا من نقل» ولا من عقل؛ فإن أحدا من المحدثين لم 


١194 انظر جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية؟/‎ )١( 

(؟) صلاة الصفا ص تقلا عن جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية؟/ 7٠‏ 

(*) انظر نفي الفيء للبريلوي ص" نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 71١/7‏ 
(4) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 701/7 1 

(5) فصوص الحكم لابن عربي الصوفي ضص 54 

(7) انظر الرد على البكري ص9 » ومجموع الفتاورى 778/57 


الواسطة بين الله وخلقه 
+ 


يذكره» ومعناه باطل ؛ فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط ؛ فإن الطين ماءء وتراب» وإنما 
كان بين الروح» والجسدء ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي يَكةٍ كان حينتذ موجوداء 
وأن ذاته خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه ( أنه 
كان نورا حول العرش فقال: يا جبريل» أنا كنت ذلك النور )0 , 

ومن تلك الروايات حديث : ( كنت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث» فبدئي 
قبلهم )0 , 

ومنها حديث النور المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: ( قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل 
الأشياء؟ قال : ( يا جابر إن الله تعالى خخلق قبل الأشياء نور نبيك من نورهء فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلمء ولا 
جنة» ولانارء» ولاملك» ولا سماءء ولاأرضء ولاشمس.ء ولاقمرء ولاجنيء ولا 
إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء:- 


. فخلق من الزء الأول : القلم . - ومن الثاني : اللوح‎ -١ 

7 ومن الثالث : العرش . 5- ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء. 
(أ) فخلق من الجزء الأول : حملة العرش. ( ب ) ومن الثاني : الكرسي . 

(ج ) ومن الثالث: باقي الملاتكة . ( د ) ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: 
-١‏ فخلق من الأول: السماوات. - ومن الثاني : اللأرضين . 

0- ومن الثالث : الجنة والثار. 4- ثم قسم الرابع أربعة أجزاء : - 


(أ) فخلق من الأول: أبصار المؤمنين. 
( ب ) ومن الثاني نور قلوبهم» وهي المعرفة بالله تعالى . 
( ج ) ومن الثالث : نور أنسهمء وهو التوحيد» لا إله إلا الله محمد رسول الله )9 , 


7784/5 الرد على اليكري صلةء ومجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) وهذا الحديث منكر الإستاد والمتن معا أيضا. انظر السلسلة الضعيفة؟/ 1١١8‏ 

(17) الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص17 » وهذ! الحديث مكذوب لا أصل لهء وينسب كذبا إلى مصنف عبد 
الرزاق كما أنه لا يوجد في كتب اللنة المعتمدة. انظر رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من 
حديث النور المنسوب لمصنف عيد الرزاق لمحمد أحمد عبد القادر الشنقيطي» وانظر كشف الشفاء 
للعجلوني1/ 117 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


وتفرع عن هذه النظرة الغالية للرسول يَِةِ وأنه خلق من نور أن بعض الصوفية يرى أنه 
مرسل إلى الملائكة النورانيين واسطة من الله تعالى إليهم . 

يقول علي الخواص : ( وهل الأمر للملائكة بواسطة رسول أم من الله بلا واسطة؟ الذي 
أعطاه الكشف أن ذلك بواسطة رسول الله يكل لعموم رسالته في عالم الأرواح» وعالم 
الأجسامء فأرسل إلى ملائكة السماوات بالأمر فقط» وإلى ملائكة الأرض بالأمر والنهي 
كالتقلين )230 , 

وبعد أن رأينا ما يحتج به الصوفية لبيان ( الحقيقة المحمدية ) والتأكيد على أزلية النور 
المحمدي يتبدى لنا أن هذه الروايات كلها ساقطة» وأنه لا زمام لهذا المذهب» ولا خطام 
لهذه النظرة الغالية في حق خماتم النبيين يك والمخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي بينت 
ا الذي اناي اتاد راجا كان تعالى الوك الإنيساناين بقار 


ا وا ا » قال 
تعالى : لقُل سْبْحَانَ بي هل كنت إل بْشَرًا رُسُولاً 74“إلى غير ذلك من الآيات المحكمة» 
والأحاديث الثابتة(؟) 

ونحن حين ننفي ما تدعيه الصوفية من أن محمدا يل نور ليس معنى ذلك أننا نعارض 
ماجاء ذ في القرآن الكريم من وصفه وك بأنه نورء كما قال تعالى :يا أَيها الي إِنَا ستاك 
شاهدا ومبَشرا ونذيرًا 2 وداعيًا إِلَى الله يإذنه وسراجًا ميا 4< > وقال تعالى في الآية 
الأخرى مسخاطبا أهل الكتاب : قد جاءكم من الله ثور وكتاب مُبين200 

قال الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: ( يقول جل شأنه لهؤلاء الذين خاطبهم من 
أهل الكتاب : قد جاءكم يا أهل التوراة» والإنجيل من الله نور؛ يعني بالنور محمدا وَل 
الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار بهء يبين 
الحق )970 


١957 الجواهر والدرر مطيوع بهامش الإبريز ص‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن الآيتان .)1١5-14(‏ (*7) سورة الإسراء الآية 7ه 

(4) راجع ما سبقت مناقشته في مبحث الحكمة في كون الواسطة من البشر. 

(6) سورة الأحزاب الآيتان ( 45-428 )2. (5) سورة الماتدة الآية ١6‏ 

(1) تفسير الطبري4/ 5 ٠١‏ على أن هناك من العلماء من يرى أن قوله تعالى «#نور» في هذه الآية هو وصف للقرآن 
الكريم . انظر تفسير اين كثير 7/ 78اء وتفسير السعدي 177/5 


الواسطة بين الله وخلقه 
سه 


فنبينا صلئ الله عليه وسلم نور كما وصفه القرآن بذلك» ورسالته التي بعثه الله بها نور 
يبدد ظلام المعمورة» فهو صلى الله عليه وسلم هاد لمن اتبعه منير له طريق الهداية ومضيء 
له سبيل الرشاد يإذن ربه(١2»‏ وهذا المعنى هو الذي قصده الشاعر كعب بن زهير رضي الله 
عنه في قوله بحضور النبي صلى الله عليه وسله2©9: - 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

فالنبي يل نور بالمعنى القرآني ؛ لا كما تزعم الصوفية بالنور الخرافي المصادم لحقيقته 
البشرية . 

ثانيا: اعتقاد هم أن الكون خلق من أجل النبي يَلِةِ وهذا الاعتقاد حصل نتيجة لنظرتهم 
السابقة للرسول يَكةِ فكما أنه صلى الله عليه وسلم -في نظرهم- قبضة من نور اللهء وأنه 
أسبق الكون وجوداء وأن مظاهر هذا الكون بأجمعها انبجست من نوره عليه الصلاة 
والسلام بعد التعين» فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى خخلق هذاالكون من أجل محمد يلو 
ولولا محمد يكٍِ ما خلقت الدنياء ولادحيت أرض» ولا رفعت سماءء ولا أضاءت 
شمسء ولا قمرء ولا خلق الله بشراء ولا بعث إليهم رسلاء ولا أنزل وحيا”». فإذن 
يجب طلب المدد من النبي يَكِ؛ لأنه الواسطة والأصل الذي يستمد منه؛ واسمع إلى 


شاعرهم يقول!؟2:- 
لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم 
ويقول آخر من فصيلته وعلى شاكلته!*: - 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟! 
ويقول أيضا0؟:- 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوممك علم اللوح والقلم 
ويستدل هؤلاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي يكل بأحاديث موضوعة» وأخبار 


١51١ص انظر مبحبة الرسول يَكفِةٍ بين الاتباع والايتداع‎ )١( 

(؟) انظر قصيدة البردة لكعب بن زهير رضي الله عنه شرح ابن الأنباري ص78 
() انظر جواهر البحار في فضائل النبي المختار للنبهاني 7/ 4 70 

(5) ذكره عنهم صاحب تنبيه الحذاق ص77 

(0) انظر ديوان البوصيري ص 5١‏ ؟ 

(5) انظر قصيدة البردة في آخر كتاب دلائل اخيرات ص 171١‏ 


4 الواسطة بين الله وخلقه 


مكذوبة منها حديث : ( لولاك لولاك ما خملقت الأفلاك ) وهو حديث موضوع22 . 

وأمثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعول عليهاء ولا يستند عاقل في 
معتقده عليها مع العلم أنها مصادمة للشرعء ومخالفة للعقل ؛ لأن الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن الله عز وجل إنما خلق خلقه إنسه وجنه لغاية 
ذكرها في القرآن الكريم» وهي العبادة» فقال تعالى: ظوَما خَلَقْت الْجِنَ والإنس إلا 
يعيدُون 2204 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ( معنى الآية أنه تيارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه 
وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء؛ ومن عصاه عذبه أشد العذاب )27 . 
وقال تعالى : لوَهُرَ الذي خَلَقَ السُّمَوَات والأرض في سنَّة أَيَّام وَكَانَ عَرَشْه عَلَى الْمَاء ليَبلُوَكُم 
أيكُمَ خسن عملا 04), فصرح الله جل وعلا في هذه الآية الكرية بالحكمة من خلق 
الخليقة أولاء وبعثهم ثانياء وهي امتحانهم» وابتلاؤهم ليميز المحسن فيجازى بإحسانه» 
ويتبين المسيء فيؤاخط بإساءته" . 

ومن غلوهم الزائد في الرسول يَلةِ ادعاؤهم أنه كان لا ينام كقول بعضهه2 : - 

قم قم يا حبيبي كم تنام خالق الخلق لاينام 
قم قم يا حبيبي كم تنام محمد رسول الله لا ينام 

ثالنا: دعواهم جواز صرف شيء من أنواع العبادة له ن". وقد تفنن الغلاة في هذه 
النظرة» فمن قائل إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه بالخالق جل وعلا؛ بمعنى أنه يطلب 
منه كما يطلب من الخالق ( ومن جعل الرسول يكل يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله 
تعالى فقد آذى الرسول يَككِْةِ وأساء في حقه؛ وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم ؛ 
هذا يطلب منه إنزال المطرء وهذا يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب مئه النصر على 
)١(‏ انظر الأحاديث الموضوعة للصغاني صلاء وكشف الخفاء؟/ 777» والفوائد المجموعة في الأحاديث 

الموضوعة للشوكاني ص7”77؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للالباني برقم 545 
(؟) سورة الذاريات الآية 57 
(") تفسير ابن كثير 4/ ١7085‏ وانظر تفسير الشيخ السعدي8/ 7١‏ 
(5) سورة هود الآية لا (2) انظر أضواء البيان7/ ٠١‏ 
(1) انظر الوظائف كتاب أدعية وسور قرآنية لمحمدي آبيري البنجلاديشي ص95 


(9) وهذا الاعتقاد نتيسجة لما سبق من ادعائهم أنه يي نور قبضه الله من نوره» وأن الموجودات خخلقت من نوره فلل 
وأن هذا الكون بمظاهره خلق من أجلهء فهو الواسطة الذي يجب التعلق بهء والاستنجاد به» والاستمداد منه. 


الواسطة بين الله وخلقه 2 


الأعداء» وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولدء وهذا يطلب منه المعيشة» 
فنزلوا المخلوق منزلة الإله» وطلبوا منه من جلب المنافع» ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى )20 , 
يقول البوصيري”" في البردة التي يترنم بها الملايين في العالم الإسلامي9©: - 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذهم 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به مصيبة إلا النبي يكل وليس ذلك إلا لله وحده لا 
شريك له» فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياه. وهذا في حقيقةالأمر شرك في 
الألوهية؟ , 


ومن شعر بعضهم قوله*2:- 

ما ذا تعامل يا شمس النبوة من ١‏ أضحى إليك هن الأشواق في كبد 
فامنع جناب صريع لا صريخ له 2 ناء المزار غريب الدار مبتعسد 
حليف ودك واه الصبر منتظر 2 لفغارة منك يا ركني ويا عضدي 
أسير ذنبي وزلاتي ولاا عمل أرجو النجاة بهإن أنت لم تجسد 
ثم تراكم الغلو في قلبه حتى طفح على لسانه فقال: - 

وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مطرد 


3147/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن الصنهاجي البوصيري؛ صوفي ناظم من مصنفاته ((قصيدة 
الكواكب الدرية في مدح خمير البرية )) المعروفة بالبردة: توفي ستة 594ه», انظر شذرات الذهب 4754/6» 
ومعجم المؤلفين 58/1٠١‏ 

() انظر قصيدة البردة مطبوعة في آخر كتاب دلائل اخيرات 7371 

(4) انظر تيسير العزيز الحميد ص7؟77: وصيانة الإنسان ص 486 وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي؟/ ١9‏ 

(5) انظر ديوان البرعي ص" 5 ١‏ : 


أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
وقال من قصيدة أخرى27 :- 

يا سيدي يا رسول الله يا أملي 


هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني 


فأنت أقرب هن ترجى عواط فه 
إني دعوتك من ينا بتي برع 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي 
ويقول البكري من قصيدة له"©:- 
ما أرسل الرحمن أو يرسل 
في ملكوت الله أو ملكه 
إلا وطه المصطفى عبده 
واسطة فيها وأصل لها 
ولذ به في كل ما ترتجي 
وناده إن أزمة أنشبت 
يا أكرم الخلق على ربه 
قد مسني الكرب وكم مرة 
فبالذي خحصك بين الورى 


الواسطة بين الله وخلقه 


كيما يهون إذا الأنفاس في صعد 
فكن أنيس وحيد فية منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسد شامت أو ظالم نكد 


ويا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جودا ورجح يفضل منك ميزاني 
هن المخطوب ونفس كل أحزائني 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
برحمة وكرامات وغفران 


من رحمة تصعد أو تنزل 
هن كل ما يختص أو يشمل 
نبيه مختاره المرسل 
يعلم هذا كل من يعقل 
فإنه المأمن والمعقل 
أظفارها واستحكم المعضل 


وخير من فيهم به يسأل 


فرجت كربا بعضه يعضل 
برتبة عنها العلا تنزل 


)١(‏ انظر ديوان البرعي 

(؟) انظر شواهد الحق ص78 وأورد هذه القصيدة محمد بن علوي المالكي في الذخائر المحمدية١1/ ١58‏ وقال 
إنها مجربة لقضاء الحوائج وتقرأ آخر الليل مكرر اليبت الأخير ثلاثا وسيعين مرة؛ نقلا عن محبة الرسول بين 
الاتباع والابتداع ص ١494‏ 


1 5300 


عجل بإذهاب الذي أشتكي ‏ فإن توقفت فمن أمسأل 

وهذه النظرة الغالية غالبا ما توجد في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم'( الذين جاوزوا الحد في مدحه عليه الصلاة والسلام وعصوه في نهيه من الغلو فيه » 
وإطراته كما أطرت النصارى المسيح ابن مريمء» وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو 
مدحه بالأشعار والتغني بالقصائد الغالية» والإطراء الزائد مع عصيانهم له في أمره؛ 
ونهيه”“»: وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام؛ إلا أن أولئك 
أطلقوا عليه اسم الإله؛ وهؤلاء لم يطلقوه عليه ؛ لكنهم أتوا بلباب نظرتهم» وخلاصتهاء 
وتركوا الاسم؛ إذ في الاسم نوع تمييزء فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب 
إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة؛ إذ كان متقررا عند أمة محمد وَلِةِ 
أن دعوى النصارى في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كفرء فلو أتاهم بدعوى 
النصارى اسما ومعنى لردوهء وأنكروه» فأخذ المعنى» وأعطاه هؤلاء الشعراءء وترك 
الاسم للنصارى» وإلا فما ندري ماذا أبقى هؤلاء الشعراء بهذا الغلو الزائد للخالق تعالى 
وتقدس من سؤال مطلبء أو تحصيل مأرب.ء فالله المستعان2 . 

وينقل النبهاني عن أحد شيوخه أنه سئل عن الاستغاثة بالأنبياء» والأولياء فقال: (ربما 
جعل الله تبارك وتعالى لهم التصريف في قبورهم بحسب صدق من توجه إليهم. . . وقد 
استدارت أبواب جميع الأولياء رضي الله تعالى عنهم لتغلق» وما بقي مفتوحا إلا باب 
سيد المرسلين َك وزاده فضلاء وشرفا لديهء فمن كان له حاجة فليصل على النبي أ ألف 
مرة بتوجه تام يسأله في قضاء حاجة ؛ فإنها تقضى إن شاء الله تعالى )27 . 

ويقول صاحب المواهب اللدنية : ( وينبغي للزائر أن يكشر من الدعاءء والتضرع » 
والاستغاثة. والتشفع» والتوسل» والتوجه به صلى الله عليه وسلم فجدير بمن استشفع به 
أن يشفعه الله تعالى فيه؛ فإن كلا من الاستغاثة» والتوسل» والتشفعء والتوجه للنبي 
(. . . واقع في كل حال قبل خلقه. وبعده؛ في مدة حياته في الدنياء وبعد موته في مدة 


)١(‏ ومن أراد أن يقف على كومة من هذا الغلو المرفوض شرعا فلينظر في كتاب شواهد الحق للنبهاني فإنه جمع عدة 
قصائد من هذا النوعء انظر ص 76٠‏ 

(؟) وقد اعتبر الشوكاني. .. 

(؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص 775: وحقوق النبي ( على أمته للدكتور التميمي ؟/ 17١148‏ 

(4) شواهد الحق ص9 ١5‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


البرزخ » وبعد البعث في عرصات القيامة )230 , 

ثم استمع إلى النبهاني -وهو يقرر ويوجه مسألة الاستغاثة بالنبي وَل فيقول : ( فقد ظهر 
من هذا أن استغاثة المستغيثين به صلى الله عليه وسلم تجيء على معنيين: أحدهما: أن 
يسأل المستغيث الله تعالى بالنبي يل أو بجاههء أو بحقهء أو ببركته أن يقضي حاجته» 
فالمستغيث على هذا هو الذي يدعو الله تعالى ويجعل واسطة القبول عنده عز وجل نبيه 
الأعظم» وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلمء والمعنى الثاني : أن يسأل المستغيث النبي 
كي ليدعو الله تعالى وليسأله قضاء حاجته؛ لأنه حي في قبره كما يسأله الناس الشفاعة يوم 
القيامة فيشفع لهمء وكما سأله الناس في حياته الدنيوية الدعاء بالاستسقاء» وغيره فدعا 
لهم بالسقياء وغيرها فاستجاب الله لهء وجميع الاستغاثات الواقعة في كتابي هذا لا تخلو 
عن هذين المعنيين )20 , 

ويقول مسحمد بن علوي المالكي : ( فإن قالوا: إن الممنوع إنما هو سؤال الأنبياء» 
والصاحين من أهل القبور في برازخهم؛ لأنهم غير قادرين» وقد سبق رد هذا الوهم 
مبسوطا وإجمالا: إنهم أحياء قادرون على الشفاعة» والدعاء. وحياتهم حياة برزخية 
لائقة بمقامهم يصح بها نفعهم بالدعاء» والاستغفارء وال منكر لذلك أخف أحواله أنه جاهل 
بما كاد يلح بالمتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام الدال على أن موتى المؤمنين لهم في 
حياتهم البرزخية العلم» والسماع» والقدرة على الدعاء» وماشاء الله من التصرفات» فما 
الظن بأكابر أهل البرزخ من النبيين» وسائر الصالحين؟22)1. 

ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر النبي يَِةِ أفضل من احج إلى بيت الله الحرام » 
وأن الاستغاثة به أنجع » وأنفع من الاستغاثة ة بالله تعالى» ودعائه؟" . 

ومنهم من يقول: ( إن النبي يَكِيِْ لا يخلو منه زمان ولا مكان ) ومرادهم بذلك أنه ما من 
زمان إلا وهو فيه موجود. ولا من مكان إلا وهو فيه موجود*؟. 
ويدعون أنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس.ء أو مكان أراد بجسده» وروحه» 


٠ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص4‎ )١( 

(؟) شواهد الحق ص ١015١‏ وانظر الرد عليه في غاية الأماني 8/7" “/11 141 

(؟) مفاهيم يجب أن تصحح ص 10 ؛ وراجع ص 178 . وانظر الرد عليه في هذه مقاهيمنا ص ١717‏ » وحوار مع 
المالكي ص١8‏ (5) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/ ”ا/1* 

(6) انظر غاية الأماني 148/1 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار الأرضء وفى الملكوت» وهو بهيئته التى كان 
عليها قبل وفاته لم يبدل منه شيء + فإذًا أراد الله أن تراه عين رفع غته الحسجاب فيراه على 
هيئته التي كان عليها("" . 

ويقول زعيم البريلوية : (إن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله َه وهو مالك الكل » 
والنائب الأكبر للقادر وهو الذي يهلك كلمة كن. . وهو المبرئ من السقم» والآلام» 
والكاشف عن الأمة كل خطبء وهو المحيي » وهو الدافع عن(" المعضلات. والنافع 
للخلق» والرافع للمراتب» وهو الحافظ» والناصرء وهو دافع البلاء» أيضا وهو الذي أبرد 
على الخليل النارء وهو الذي يهب» ويعطي» وحكمه نافذء وأمره جار في الكونين )20 . 
ومن شعره في النبي صلى الله عليه وسلم قوله»:- 

منه الرجا منه العطا منه المدد 2 في الدين والدنيا والاخرى للأيد 

ويزعم أيضا أن النبي يه متصرف في الكون, وأنه يوجد في كل مكان» وأن اسمه 
مكتوب على العرش ؛ ليعلم أن العرش ملكه”* . . . . إلى غير ذلك من الكفر الواضح » 
والاعتقاد الفاضح . 

ومن الغلاة من يقول في قول الله تعالى : 9 إن أرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمُبَضَرا ونذيرا 0 
لتؤمئوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتسبَحُوه بكْرَةٌ وأصيلاً 2774, يقول إن الرسول وَل هو 
الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من يقول: اسقط الربوبية» وقل في الرسول ما شعكت» 
كما قال قائلهه 9 :- 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله؛ فيجعلون الرسول يف معبودا 2 ولم يقف 


(1) انظر رماح حزب الرحيم للفوتي 7١5/1‏ مطبوع بهامش جواهر المعاني لعلي حرازم» وانظر الرد عليه في 
مشتهى الخارف الجاني لمحمد المنضر الجكني الشنقيطي ص 93١‏ 

(1) هكذا في النص» ولعل الأنسب للسياق ( الدافع للمعضلات ). 

("') الاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي ص74 وما بعدها نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص8” 

(8) انظر الأمن والعلى للبريلوي ص ٠١‏ نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص58 

(5) انظر مواعظ نعيمية ص77 نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص54 : وانظر المهند على المفند لخليل أحمد 
إلياس ص4 ١‏ (5) سورة الفتح الآيتان 8-8 ). 

(7) انظر قصيدة البردة للبوصيري مطيوعة في آخر كتاب دلائل الخيرات ص57 7 

(4) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة1/ 478 


الواسطة بين الله وخلقه 
# جر 


الغلاة عند هذا الحد حتى اعتقدوا أنه الله ذاتا وصفة0© . 

واسمع إلى أحدهم يقول: ( شأن محمد في جميع تصرفاته شأن اللهء فما في الوجود 
إلا محمدء لا يدرى لحقيقته غاية» ولا يعلم لها نهاية» فهو من الغيب الذي نؤمن بهء ولما 
كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة» ولم يكن 
لجسمه ظل كالأجسام الكثيفة» وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنفوخ في آدم» 
فروح الله نور محمد )(©. 

وهكذا يفعل الغلو بصاحبه؛ فإنه ما يزال ينحدر به حتى يوقعه في مستنقم الشرك 
وجحيم الكفران» وهذا بعينه هو ما حصل لغلاة الصوفية في نظرتهم لرسول الله يَكلِِ فإنهم 
تجاوزوا تعظيمه صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي إلى التوسل به توسلا بيدعياء ثم لم 
يكتف منهم إبليس بهذا القسدر حتى زين لهم دعاءه في الملسات» وطلبوامئنه قضاء 
الحاجات» فلم يكتفوا بالدعاء بالواسطة مع ما فيه حتى دعوا الواسطة نفسها؛ من أجل 
ذلك يالغوا ( في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أن الطواف بقبره» والتمسح 
بترابه» والسسجود له من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل» واعتقدوا أنه 
ينفع » ويضرء ويعطي» وينعء وأنه يفرج الكربات» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل اللكنة 
من يشاء» وهذا غلو منهم» ومبالغة ممقوتة تؤدي بصاحبها إلى الشرك» والانسلاخ الكامل 
من الدين إن لم يتب منها )9 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتا حاجة؛ لا نبياء 
ولاغيره» ولانطلب منه جلب منفعة» ولادفع مضرة, ولا أن نقصد بزيارة قبره إجابة 
دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم. وبماجاءوا به» والسلام عليهم» فالذي شرع لنا في حق 
الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده»ء وتحقيق طاعتهم ؛ وفيه مزيد الرحمة لهم » ورفعة 
الدرجة» والرضوان لنا ولهم» والأنبياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم» بل هم في مزيد 
كرامة الله» وإحسانه إليهم» ورفع الدرجات لهم عند الله وليس في هذا ما يوجب أن 
نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في الحياة» ولا أن يؤمرواء وينهوا» 


)١(‏ انظر هذه هي الصوفية ص هلا 
(؟) النفحات الأقدسية للبيطار ص4 نقلا عن هذه هي الصوفية ص لالا 
(*) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوقية ص؟59١‏ 


اتواسطة بين الله وخلقه 
لتنا 


ونح و ذلك؟؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا الحكم عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء 
البهال الضلال أن مسألتهم » والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم» وكذبواء ليس الأمر 
كذلك» وإنما ذلك من باب التكليف لهم» وهم يشابون على ذلك» والمكلف لهم المؤذي 
يتضرر بذلك»ء ويعذب به» وإذا طلب سائلهم منهم حاجته لم يكن ذلك سببه جاههم ؛ فإن 
ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله)20 , 

وبعد أن بيئا نظرة الصوفية للرسول ييه ونقلنا من كتبهم المعتمدة عندهم هذه المقولاات 
التي تطفح بالغلوء وترشح بالشرك» والعياذ بالله نقول: إن العوام في زماننا هذا قد تأثروا 
بما سطرته الصوفية في كتبهم» ومن يأت قبر النبي يكل وينصت للواقفين حوله يسمع من 
ذلك الكلام أقوالاء وير من أولئك الواقفين أحوالا تذكرنا بالنصوص المنقولة عن غلاة 
الصوفية آنفاء والتي توضح بجلاء نظرتهم الغالية لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم0©. 
وزعمهم أنه واسطة في الدعاء»ء والرجاء» وسائر أنواع العبادات . 


778 تلخيص كتاب الاستغاثة1/‎ )١( 
وقد لاحظ ذلك وشاهده محمد بن سلطان المعصومي الحنفي فألف رسالته * المشاهدات المعصومية عند قبر خير‎ )7( 
اليرية ' انظر ص ”ا‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
7 


المبحث الثاني 


مقام النبوة والولاية عند الصوفية 


النبوة: خبر خاص يكرم الله به من يصطفيه من عباده ليطلعه على شريعته بما فيها من 
الأوامر» والنواهي» والوعظ» والإرشادء والوعد» والوعيد 2 : 

وهذه الرسالة سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الأباب من خلقه ليصلح بها مناحي 
حياتهم. ومصالحهم الدنيوية» والأخروية9 ,. 

أما الولاية فهي: ( مرتية فى الدين عظيمةء لا يبلغهاإلا من قام بالدين ظاهرا 
وباطنا)9 , 

وقيل: الولاية في الشرع هي : الإيمان والتقوى7؟), وللولاية الصحيحة جانبان: 

أ- جانب يتعلق بالعبد» وهو قيامه بأوامر الله تعالى» واجتئاب نواهيه» ثم التدرج في 
مراقي العبودية بالنوافل» وشتى صور العبادات. 

ب - وجانب يتعلق بالله سبحانه وتعالى» وهو محبة هذا العبد» ونصرته. وهدايته» 
وتثبيته على الهداية . 

قال تعالى : لإألا إن أَولياء الله لا خوف علَيْهِم ولا هم يُحَرَنونَ 2204 هذه من جانب الرب 
سبحانه وتعالى» : الّذين آمَنوا وكانوا يتَقُونْ», وهذه من جانب العيد90 , 

وذكر الإمام ابن كثير أن الأولياء هم الذين جمعوا بين الإيمان» والتقوى. كما فسرهم 
ربهم» فكل من كان تقيا كان لله وليا'"؛ ولهذا قال الإمام الشافعي : (إذا لم يكن العلماء 
أولياء فليس لله تعالى ولي )© . 
)١(‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي١/‏ 774 وشعب الإيمان للبيهقي١/ ١9٠١‏ 
() انظر بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي5/ ١16‏ ومقدمة تحقيق دلائل النبوة لقوام السنة تحقيق مساعد 

الحميد١/ ١5‏ / ومعارج القبول7/ 14١‏ 
(؟) مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل للالكائي تحقيق قضيلة شيخنا الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي 

ص72 : 
(4) انظر إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبي بكر الجزائري ص77؛ والإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني ص4 
() سورة يونس الآآية /31 


(1) انظر مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عز وجل صلم (0) انظر تفسير ابن كثير 158/7 
(8) مشتهى الخارف الجاني ص4:84 


الواسطة بين الله وخلقه جةةة 


وقد نظم هذا المعنى المختار بن بونة الجكني رحمه الله(١2‏ في كتابه الوسيلة» فقال90©:- 

والأولياء المؤمنون الأتقياء فالعلماء العاملون أولياء 

فكل من اتقى الله تعالى مؤمنا فهو من أولياء الله تعالى» وقد دخل في الآية» وهذا هو 
الذي تقتضيه الشريعة في الولي7؟. فالولي الذي يوالي عبادته» وطافته قري من غين أن 
يتخللها عصيان مقصود من شروطه : 

-١‏ أن يكون عالما بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق» وبين النبي» والمتنبئ. 

"- وأن يتصف بالأخلاق الحميدة التي دل عليها الشرعء والنظر من الورع عن 
المحرمات ؛ بل والمكروهات» وامتثال الأوامر الشرعية» وإخلاص العمل لله تعالى. 

“- وأن لا يتعلق قلبه بما سوى الله تعالى . 

*- وأن يكون حسن المتابعة للنبي يك والاقتداء بسنته في كل صغيرة» وكبيرة . 

ه- وأن يلازمه الخوف أبداء ويحتقر نفسه سرمداء وأن ينظر إلى الخلق بعين الرحمة» 
والنصيحة» وأن يبذل جهده في مراقبة محاسن الشريعة وتطبيقهاء ومطالعة عيوب النفس 
وآفاتهاء والوجل من سوء اللخامة©» . 

يقول العلامة شهاب الدين الآلوسي : ( وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع 
الشريعة الغراءء وسلوك المحجة البيضاءء فمن خرج عنها قيد شبر بعد عن الولاية 
بمراحل» فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي» ولو أتى بألف ألف خارق. فالولي الشرعي 
اليوم أعز من الكبريت الأحمر»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها) 2*0 

ومهما بلغ الولي -الولاية الشرعية- من الصلاح» والفلاح» ومهما ترقى في منازل 

الولاية حتى يبلغ ذروتها فإنه لا يبلغ منزلة النبوة» ولا يقاربهاء ولا يزاحمها. 


)١(‏ هو المختار بن بونة المكني تاج العلماء في عصرة في بلاد شتقيط» لا يوجد عالم بعده إلا وله الفضل عليهء كان 
لا يجارى في النحو والكلام» من أنفع ما ألف نظمه الذي سما (( الاحمراء على الألفية ))» كان حيا في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري . انظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي ص /ا/ا7 

(؟) انظر: الفوائد الكفيلة تمعرفة الوسيلة لمحمد بن الحسن المخديم ص١7‏ 

2 انظر مشتهى الخارف الجاني ص 576 

(4) انظر لوامع الأنوار؟/ 27741 ومشتهى المخارف الخاني ص 487 » وولاية الله والطريق إليها ص4 ٠١‏ 

(5) روح المعاتي ١59/11‏ 


> الواسطة بين الله وخلقه 


وإذا كان الصوفية يؤمنون بالنبوة حسب تعريفنا السابق في الجملة؛ فإنهم نظروا إلى 
الولاية نظرة مخالفة للشرع. ومصادمة للنصء فجعلوها دائرة يدخل فيها التقي» وغير 
التقي» فكل من ظهر على يديه أمر خارق للعادة» أو زعموا أن فيه سرا إلهيا أو اتتسب إلى 
سلسلة المشايخ ٠‏ أو أرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى أمره وجعل فيه 
سرهء فهو مطلع على ملكوت السموات» مشاهد للأفعال» والصفات؛ ولهذا عرفوا 
الولاية بأنها ( قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه, والولي : هو من توالت طاعته من غير 
أن يتخللها عصيان» أو من يتوالى عليه إحسان الله» وإفضالهء وهو العارف بالله» 
وصفاته» بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصي» المعرض عن 
الانهماك في اللذات» والشهوات)2 . 

وقد سكل شيخ الطريقة التجانية عن الولي فقال: ( الولي: من تولى الله أمره 
بالخصوصية. مع مشاهدة الأفعال» والصفات )20 

وهذا التعريف الغامض للولي ما هو سره؟ ( السر في غموض تعريف القوم للولي هو 
احتكارهم للفضائل كي لا تكون لغيرهم من سائر المؤمنين» والمسلمين» وبذلك تختص 
الولاية بمشايخ الطرقء المأذون لهم في إعطاء الورد» والتربية الخلوية؛ ومن هنا كان الولي 
عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص. أما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي» 
يشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي : سثئل التجاني عن الله تعالى» وعن الولي أيهما معرفته 
أصعب؟ فقال : معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى . 

وأبعد المرسي”" -وهو من أثمة الصوفية- في تعريف الولي حتى قال: إن الولي لو 
كشف للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي أنه يسلب من جميع البشرية ويتخلى بالأخلاق 
الإلهية ظاهرا وباطناء ولذا لو كشف الولي للعبد لعبده» وقالوا: إن دائرة الولي أوسع من 
دائرة النبي » وهذا تفضيل منهم للولي على النبي بأسلوب خفي )249 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص4 77 وانظر الرسالة القشيرية ص54 7» ومعسجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم 
خنفي ص 779 (1) إلى التصوف يا عباد الله ص75 

(؟) هو أبو العباس أحمدبن عمر شهاب الدين المرسي الصونيء تلميذ شيخه الشاذلي الصوفي» أصله من مرسية 
في الأندلس» وعاش في الإسكندريةء وللمصريين فيه اعتقاد عظيم» ومن أقواله الشنيعة قوله : (( لوكان الحق 
سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوث الواسطة أولى من التوجه إلى 
الكعبة. مات سنة 4857ه. انظر طبقات الشعراني7/ 15, والأعلام1/ 1485 

(5) إلى التصوف يا عباد الله صلا 


الواسطة بين الله وخلقه 
1 


وتراهم يعظمون من شأن الولاية ويهولون من أمر الولي حتى قالوا: ( من ادعى أنه ولي 
يموت كافرا -والعياذ بالله- والحكاية التالية تكشف لنا عن مدى بعد الولاية في اعتقاد القوم 
واحتكارهم لمنصبها ومقامها . 
قال الشيخ أحمد التجاني في رجل لا مشي إلا ساترا وجهه - قال: ولعله بلغ مرتبة 
الولاية؛ فإن من بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين» وإن 
فارقه» وانحجب عنه مات لحينهء وحسبك -أخي المسلم- بهذا التعريف للولي من تعريف 
إنه سخرية وهزء بعقول المؤمنين 37" . 
ويروون عن الشيخ البدوي أنه كان يلقب بذي اللثامين؟ لأنه كان يتلثم بلثامين» فقال له 
رجل من مريديه: أرني وجهكء فقال له البدوي: كل نظرة برجل! فقال: أرنيه» ولو 
متء» فكشف البدوي وجهه فمات الرجل لحينه © . 
ويقول السرهندي مبينا مقام النبوة والولاية عندهم»ء وأنه يصح أن يشارك الولي النبي 
فيصبح لابسا للوشاحين» ومتربعا فوق المقامين فيقول: ( ينبغي أن يعلم أنه يصح أن يصل 
شخص من طريق قرب الولاية إلى قرب النبوة» ويكون شريكا في كلتا العاملتين» ويعطى 
محلا هناك -أيضا- يتطفل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجعل معاملة كلا الطرفين 
مربوطة به. 

ليس على الله بمستكر أن يجمع العالم في واحد 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )0 . إذن لم يقف الصوفية عند 
تعظيم الأولياء» وادعاء الحفظ لهم والعصمة» بل زادوا في الخرافة» وتنقيص الأنبياء» 
فادعوا أن مرتبة الولاية أعلى من مرتبة النبوة . وفي هذا يقول ابن عربي!؟: 

مقام النبوة في برزخح ‏ فويق الرسول ودون الولي 
وقال أيضا© : 

بين الولاية والرسالة برزخح 2 فيه النبوة حكمها لا يجهل 


7145 إلى التصوف يا عباد الله ص70 (؟) انظر شذرات الذهبة/‎ )١( 

(7) المنتخبات من المكتوبات ص5 ؟7 

(4) انظر مجموع الفتاوى7/ 1371 وشرح العقيدة الطحاوية ص "451 

(0) انظر الفتوحات المكية7/ 707 وانظر الرد عليه في شرح العقيدة الطحاوية ص 457 ٠‏ وفي رسائل وفتاوى في 
ذم ابن عربي تحقيق د . موسى الدويش ص١1‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
وامممد 


ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد -وهو اعتقاد غلاة الصوفية- فيقول: ( ولما مثل النبي 
صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن» وقد كمل سوى موضع لبنةء فكان صلى 
الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال -لبنة واحدة» وأما 
خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللين من ذهب» وفضةء فيرى اللبنتين اللتين تنقص 
الحائط عنهماء وتكمل بهما لبنة ذهب» ولبنة فضة» فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع 
تينك اللبئتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل الحائط 2001 . 

ويقول التجاني : ( إن لنا منزلة عند الله تناهت في العلو عند الله تعالى إلى حد يحرم 
ذكره )0 , 

فالولاية -عند الصوفية- أعظم قدراء وأعلى شأنا من النبوة» وخاتم الأولياء هو الذي 
يستمد منه سائر الأولياء» وحتى الأنبياء» والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء؛ لأن ولاية الرسول أعلى من نبوته: فالرسول من حيث هو ولي أتم من حيث هو 
نبي رسول؛ لأن النبوة» والرسالة منقطعة. وأما الولاية فلا تنقطع أبدا . 

يقول ابن عربي : ( واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام؛ ولهذا لم تنقطع ولها 
الإنباء العام وأما نبوة التشريعء والرسالة فمنقطعة. و2 والرسول عليه السلام من حيث 
هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول)2 . 

ويرى بعض بعض غلاة الصوفية أن كلمة ( الولاية ) قد تعني الربوبية» ويستدل على 
هذا الرأي بقول الله تعالى : همالك الْولاية لله الس 200047 

فخاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 7 ؛ بل ( خاتم الأولياء مثل خاتم 
الأنبياع وقد يفضله؛ لأنه الولي الرسول.ء النبي» وخاتم الأولياء )20 . 
)١(‏ فصوص الحكم ص0715 وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن اين عربي متأثر -فيما ذهب إليه- بالفلاسفة . انظر 

الرد على المنطقيين ص7٠‏ ؟ 
(؟) جواعر المعاني 7/ 47» وانظر الرد عليه في مخازي الولي الشيطاني مطبوع في نهاية مشتهى الخارف الجاني 

ص١١5»‏ وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص١١١1‏ 
(؟) فصوص الحكم ص 14 ء وانظر جلاء العيتين ص 2175 والصوفية في نظر الإسلام ص7١‏ 
(4) سورة الكهف الآية 5 5 (5) انظر الحركة الصوفية في الإسلام للدكتور محمد أبي ريان ص4 7٠‏ 
() انظر فصوص الحكم ص77. وانظر الرد عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص4 ”ا 


ومجموع الفتاوى؟/ 75٠‏ 
(0) معيجم مصطلحات الصوفية ص٠4‏ وانظر العلم الشامخ للمقبلي ص 714٠‏ 


ردقت > 


وتبدو الولاية كاملة في نظر الصوفية -عند ما تصبح قوى الكون مسخرة للولي بقوة 
روحانية فيصيح قادرا على إتيان المعجزات» والخوارق» والإخبار بالمغيبات» والتلقي من 
الهواتف. والنطق بالسريانية دون تعلم» ويرى الولي نفسه في منزلة» أو مقام لا يمتنع فيه 
عليه عسير» ولا يستحيل أمام إرادته أمر؛ حتى إنه يقول للشيء : (كن فيكون!). وطريق 
الوصول إلى مقام الولاية هو العلم اللدني الذي يزعمون أن الولي يتلقاه عن الله تعالى بلا 
واسطة”2. ويزعمون أن من الكرامة أن تفاض على الولي جميع الأسرار» والعلوم 
فيضا" . 

ومن موازناتهم بين الرسالة» والنبوة» والولاية» أو القطبانية -كما يسمونها- قول 
بعضهم : ( فليس يظهر الكمال صورة؛ ومعنى» وحساء بريئا من النقص بكل وجهء 
وبكل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقطء لاما عداهاء وهي: الرسالة لمن دخل حضرتها» 
والنبوة لمن دخل حضرتهاء والقطبانية لمن دل حضرتهاء فإن هذه الثلاثة لا صورة للنقص 
فيها. . . فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى الله عليه وسلم في 
التعظيمء» والمحبة» والاستمدادء والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل به غيره في هذه 
الأمورء ولا يشرك معه غيره)2" . 

ولعل السبب في هذه النظرة الخرافية لمقام الولاية» والغلو الزائد في الولي هو تهيئة 
الشيخ الصوفي لمنصب الخلافة الربانية» وتجويز جعله واسطة بينهم» وبين الله تعالى؟ لأن 
من سمت منزلته وعلا مقامه فوق منزلة النبوة» ومقام الرسالة -من كان هذا شأنه- كيف لا 
يكون واسطة؟ وكيف لا يتوجه إليه المذنبون» والخاطئون» والمحتاجون»؛ يستمدون منه 
الفيوضات, ويسترفدون منه الهداياء والأعطيات؟! من أجل ذلك كله جعلوا هؤلاء 
الأولياء واسطة بينهم» وبين الله تعالى . 

يقول أحمد التجاني -شيخ الطريقة التجانية- : ( اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة 
العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود وجملة» وتفصيلاء جيثما كان الرب إلها كان 
هو خليفة في تصريف الحكم» وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان من الحق إلا 


3/8 (؟) انظر مجلة المنارة/‎ ١78 انظر الصوفية في نظر الإسلام ص‎ )١( 
ميزاب الرحمة الربائية ص *؟‎ )*( 


: الواسطة بين الله وخلقه 
جه 


بحكم القطب. وتوليه» ونيابته عن الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم 
قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباحا لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا)2 . 

وهذا القطب -اخرافة- له ( ثلاثمائة وست وستون ذاتا إحداها(" بمكة المشرفة لا يخرج 
منها مادام حياء والذات الترابية حيث أراد الله تعالى من البلاد. . . . وفرق في هذه 
الذوات باعتبار ما يختص به كل منهاء وأي ذات اختصت بشيء من القرقيات» 
والتجلياتء والفتوحاتء. والأسرار وغيرهافي بلدء فذلك الاختصاص سار 
لجميعها)27 . 

والأولياء -عموما- ترد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض» 
وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات7©) . 

والأولياء عند الصوفية بعضهم أعلى من بعض» وفي صراع دائم على القطبية» 
والبرزخية» والخلافة العظمى » والختمية» فشيخ التجانية لما سمع المقالة الشهيرة عن الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» وهي أنه قال: (قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى ) نهض وكان 
متكئاء فاستوى جالساء ومد رجليه» وقبض عليهما بيديه. 

وقال: الشيخ عبد القادر قال ذلك في أولياء زمانه» وأنا أقول: ( قدماي هاتان على 
رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى النفخ في الصور ) . 

وسبب ذلك كما يقول أحد مريديه وأتباعه: أن جميع الكمالات؛ والكرامات» 
والخصائص التي نالها أحد من العارفين المقربين فقد أعطاها الله تعالى لهذا الولي التجاني» 
ومنه تفيض على سائر أولياء الله تعالى من أجل ذلك خضعت له من جميع الأولياء 
الأعناق» وأذعنوا لمقامه في عوالم الغيب بالإطباق» فهو القطب المكتوم» وهو الواسطة بين 
الأنبياء » والأولياء» فكل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور لا يتلقى فيضاء 
ولا يجد مددا من حضرات الأنبياء إلا بواسطته من حيث لا يشعرون» ومدده الخاص يتلقاه 
من خاتم النبيين يكو ولا اطلاع لأحد على فيضه الخاص 27 . 


)١(‏ جواهر المعاني 8١/7‏ ء وانظر معجم ألفاظ الصوفية ص 7576» والرد عليهم في تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي١/‏ 44 (1) في بغية المستفيد ( أحدها ) -على التذكير- والذات مؤنثة ‏ 

(") بغية المستفيد ص1857 2 (4) انظر المرجع السابق ص 517 

(0) انظر بغية المستفيد ص 775 


الواسطة بين الله وخلعه 
مسسي 


وعند مقارنة قول الجيلاني» والتجاني في قيادة الأولياء نجد أن الجيلاني قيد الحكم 
بأولياء زمانه ومع ذلك قسيل إنه ندم عند وفقاته على هذا القول»ء ووضع خده على 
الأرضص227» أما التجاني فقد أطلق الحكم» وادعى ما لا دليل عليه من الشرع أو الطبع 9 . 

ولبيان حقيقة النبوة» والولاية عند الصوفية مُمد أنهم لم يجعلوا إدراك حقيقة النبوة 
مقصورا على الأنبياء وحدهم؛ بل يرون أن أي إنسان يملك أغوذجا من تخاصية النبوة» 
وهو ما يدرك أثناء النوم . 

يقول الغزالي”": ( وأما ما عدا هذا من خواص النبوة فإنا يدرك بالذوق من سلوك 
طريق التصوف )240 , 

ويذهب الغزالي إلى أن الأولياء يدركون خاصية النبوة في تلقي الوحي والإلهام مثل 
سائر الأنيياء» حيث يقول: ( بل قد تتمثل للأنبياءء والأولياء في اليقظة والصحة صورة 
جميلة محاكية لجوهر الملائكة ويننهي إليهم الوحي والإلهام فيتلقون من أمر الغيب في 
اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم )20 . 

هكذا يرى الغزالي -وهو الإمام الحجة عند الصوفية- أن مقام الولاية مزاحم لمقام 
النبوة؛ ولذلك نجده كثيرا ما يقرن اسم الأولياء مع الأنبياء فيما يتعلق بالوحي والإلهام 
والكشوفات9' . 

( ولعلك تلحظ -بعد كل ما ذكرته لك- أن ما يدعيه الغزالي من الكشوفات الصوفية 
إنما هو انتقاص من مرتبة النبوة» ودعوة عامة للجميع إلى تسلقهاء وارتقائهاء وهذا الرأي 
له خطورته التي تفوق خطورة الرأي الباطني القائل بفيضان العلوم الموحاة إلى الإمام 
المعصوم؟ حيث إن عدد الأئمة الموحى إليهم -عند الباطنية- لا يتعدى اثني عشر إماما؛ أما 
عدد الأولياء الذين يتلقون العلوم الكشفية فإنه لا حصر له ألبتة؛ إذ باب الوحي مفتوح 


1537 انظر الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بهامش الإبريز ص‎ )١( 

518 انظر الرد عليه في مشتهى الخارف الجاني ص‎ )١( 

() هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ين أحمد الطوسي الغزالي» قال عنه ابن كثير: كان من أذكياء العالم 
في كل ما يتكلم فيه» له مصنفات متتشرة في فنون عديدة منها: (( فضائح الباطنية )) و(( إحياء علوم الدين ))» 
كانت وفاته سنة ٠6‏ هه. انظر البداية والنهاية17/ 0177 وسير أعلام النبلاء9 757/1 

(5) المنقذ من الصلال للغزالي ص 'الا (6) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص1 

(1) انظر أبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص79١‏ 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


على مصراعيه» وما عليك إلا أن تصفي قلبك من الكدورات» وتنقيه من المعاصي» ثم 
تخلو بنفسك في زاوية» وتفتح عين الباطن جاعلا قلبك في عين الملكوت حتى تنفتح لك 
تلك الطاقة» وتظهر لك أرواح الملائكةء والأنبياء: والصور الحسئة الجميلة الجليلة» 
فيتكشف لك ملكوت السموات واللأرض» وترى مالا يمكن وصفه ولا شرحه )20 , 

ومع ذلك فإن الصوفية لا يسمحون بفتح باب الولاية لكل أحد؛ بل يجعلون الدخول 
من هذا الباب لصفوة خاصة من الناس مختارة . 

يقول المستشرق نيكو لسون”"' : ( ولكن ليس معنى هذا أن جميع الصوفية أولياء؛ فإن 
الأولياء ليسوا في الحقيقة إلا طائفة قليلة من خواص أهل الله من الرجال» والنساء الذين 
وصلوا إلى أعلى مراتب الأحوال الصوفية» وهم من حيث صلتهم بالله بمثاية المرايا التي 
تنعكس عليها صورة الذات الإلهية» أو المجالي التي يتجلى الله فيها للخلق)20© . 

وللأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف في الكون وتحفظ عليه نظامه؛ ويتزعمها 
القطب. وتحته : النقباء؛ والأوتاد» والأبرارء والأبدال» أو البدلاء» ويزداد كل صنف من 
هذه الأصناف يحسب درجة بعدهم من القطب» وهذا التصرف لمقام الأولياء ربما أخمذته 
الصوفية عن الشيعة» أو الإسماعيلية9 , 

ويرى المستشرق نيكو لسون أن المعتدلين من الصوفية يعتقدون أن النبي محمدا يَكَةِ فوق 
كل ولي مهما سمت درجتهء وعلت مكانته» أماغلاتهم القائلون بوحدة الوجود»ء 
والصوفية الذين يتكرون الوحي» ويكفرون بالأديان السماوية فيرون أن مقام الولاية أرفع 
قدراء وأعلى شأنا من مقام النبوة0 . 

وما ذكره هذا المستشرق وجدنا من الصوفية من يصرح به؛ فالسرهندي من علماء 


١757ص المرجع السابق ص77٠ء أنظر الصوفية في نظر الإسلام لسميح عاطف‎ )١( 

(1) هو رينولد ألين نيكولسون. مستشرق إنجليزي» ولد سنة 1874م» تعلم العربية والفارسية في انجلترا وألمانياء 
وقام بالتدريس في جامعة كيمبردج» وتخصص في اللغات الشرقية وآدايهاء وفي عام1977م صار كبير 
المحاضري اللغة العربية والفارسية وآدابهاء وكان اعتناؤه منصبا على الجانب التصوفي عند المسلمين» من 
مؤلفاته : (( الصوفية في الإسلام )) و(( فكرة الشخصية في التصوف )) و(( قي التصوف الإسلامي )) 
وغيرهاء مات سنة ١445‏ م. انظر الموسوعة العربية الميسرة يإشراف محمد شفيق غريال1/ 18574 

(") في التصوف الإسلامي لتيسكولسون ص ١917‏ 

(5) انظر المرجع السابيق ص١8‏ » والإنصاف في حقيقة الأوئياء للصتعاني ص7٠‏ 

(5) انظر في التصوف الإسلامي ص168 


الواسطة بين الله وخلقه جا 


الصوفية -صرح بالمقام الصحيح للولاية حيث ذكر أنه ينبغي أن يعلم أنه ما من مسألة 
اختلف فيها العلماء» والصوفية» ولوحظ فيها حق الملاحظة إلا وجد الحق فيها في جانب 
العلماء؛ وسر ذلك : أن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم السلام نافذ إلى كمالاات 
النبوة» وعلومهاء ونظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية ومعانيها؛ فلا جرم إذن أن 
يكون العلم المأخوذ من مشكاة النبوة أصوب؛ وأصفى» وأصح من العلم المأخوذ من مرتبة 
الولاية» والمجاهدة» ثم أعلن قائلا: (فلاح من هذا التحقيق أنه لا يبل ولي قط درجة نبي 
من الأنبياء عليهم السلام بل يكون رأس الولي تحت قدم نبي على الدوام )206 . 

ويقول الذباغ : ( وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف الكبير 
قديبلغ مقام النبي في المعرفة» وإن كان في الدرجة لا يصلهء وهذا الذي ظنوه غلط 
مسخالف لا في نفس الأمرء والصواب أن الولي» ولو بلغ في المعرفة ما بلغ لا يصل إلى ما 
ذكروف ولا يقرب منه أصلا )2 , 

وهذا من الحق الذي نطق به هذان الصوفيان وبمقارنته مع ما سبق نقله عن الصوفية وبيان 
رفعهم لمقام الولاية وتنقيصهم للأنبياء عليهم السلام وخمدشهم لمقام النبوة نستخلص أن 
مناهجهم مضطربة» وأقوالهم متناقضة بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وعدم التقيد 
بهماء وكل منهج لا يستمد قواعده من الوحي فاللاضطراب صفة ذاتية من صفاته. 
والتناقض سمة بارزة من سماته» والتخبط نتيجة حتمية من نتائجه؛ إذ كيف يعد كل من 
ظهرت منه مكاشفات أو تصرفات شيطانية يعد بمجرد ذلك وليا من أولياء الله تعالى؟ 
( فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؛ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي وَل 
باطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله 
طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق» أو هم على قدوة العامة دون الخاصة» ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي 
الولايةء فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمانء فضلا عن ولاية الله عز وجل» فمن 
احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود 
والنصارى)29 , 


0 المنتخيات من المكتوبات ص27 0 الإبريز ص 77/17 
() الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١117‏ وانظر مشتهى الخارف الجاني ص 447 


> الواسطة بين الله وخلقه 


فالصوفية عند ما نظروا إلى الأولياء نظرة غالية» وادعوا أنهم واسطة بينهم وبين الله 
تعالى لزم هذا الادعاء أمران: أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوة» والغلو في 
الولي» واعتباره محفوظاء أو معصوما إلى غير ذلك . وثانيهما: خدش مقام النبوة» 
والحط من منزلة الرسالة» وتنقيص الأنبياء: وجعل الأولياء في رتبة الأنبياء» وربما فضلوا 
خاتم الأولياء على جميع الأنبياء» والرسل عليهم الصلاة والسلاه0 . 

ولعل السبب في شيوع هذا المفهوم الخاطئ لمقام الولاية بين الصوفية على تعدد طرقها 
هو أن ( مقالة الزنادقة هذه كثيرا ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين للولاية» 0-6 
يجدوا مسرخ الشهوات واسع المجال بعيد ما بين الجوانب» وانسحبت على ذلك الأغبياء 
فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية بميزان الشريعةء كمسألة التجاني التي تركت الشريعة البيضاء 
غير محصورة يمكن كل من أراد الإحداث فيها من المنتسبين إلى الطريقة الصوفية إحداث ما 
شاء إلى يوم القيامة» أن المنتسبين للعلم يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو 
مقالة» وما ذلك إلا من ضعف البصيرة» وقلة الرسوخ في العلم» وعدم التحقق بحقائق 
الدين التي يضمحل أمامها كل باطل». وتسقط تجاهها كل دعوى كاذبة كما كان عليه سلف 
هذه الأمة» وخخلفها من الإنكار على كل من أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون )20 , 

ولانتشار الطرق الصوفية في ربوع العالم الإسلامي -إلا ما رحم ربي- أصبح مفهوم 
الولي عند عامة الناس اليوم ( هو إما من انتتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله 
بدينه مساويا لحماره» وإما من اشتهر بالكهانة وسموه -حسب اصطلاحهم - مرابطا ولو 
تجاهر بترك الصلاة» وأعلن شرب المسكرات» وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية» ولو 
كان إباحيا لا يحرم حراماء وحق هؤلاء الأولياء الجزم بولايتهم» وعدم التوقف في 
دخولهم الحنة» ثم الطاعة العمياء؛ ولو في معصية اللهء وبذل المال لهم. ولو أخل بحق 
زوجتهء وصبيتهء والثقة بهم» ولو خلوا بالخرد العين» بعد فهم المطلوبون في كل شدة» 
ولكل محتم بهم عدة. وهم حماة للأشخاص. والقرىء والمدن» كبيرهاء وصغيرهاء 
حاضرهاء وباديهاء فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة» أو الحضارة إلا ولها ولي 


(1) راجع البحث السابق ( تنقيص يعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة ) لتقف على نموذج من تلك 
التنقيصات الفاضحة» والزندقة الواضحة . 
(؟) مشتهى الخارف الجاني ص ١١8‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
للست 


تنسب إليه فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني» ويجب عند هؤلاء الناس -أن 
يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء» مقرين لأعمالهم» وأحوالهم» غير منكرين 
لشيء منهاء وإلا أوذوا بضروب السباب» ومستقبح الألقاب )230 . 

ومظاهر الولاية -عند الصوفية- تعتمد على قذارة الثياب» واختيار لون خاص من 
الألوان» وإطالة شعر الرأس» ولباس الخرقة» والمرقعة» والتشرد في الأرض» وذهول 
الولي عن نفسهء وفساد نفسهء ونكران وجوده9 . 

فتبين -من هذا التحقيق- أن الصوفية نظروا إلى الولاية نظرة ذوقية» غالية» بعيدة عن 
نظرة الشرع. فرفعوا من مقامها إلى حد لا يعتقده العاقل: ثم تناهوا في الرفع من شأنهاء 
ومقامها حتى جعلوها فوق مقام النبوة» ومنزلة الرسالة؛ ليبنوا على ذلك معتقدهم الفاسد 
في الأولياء وجعلهم واسطة في دعاء الله تعالى» وندائهء ورجائهء وربما انقطعوا عن الله 
تعالى إلى هؤلاء الوسائط من الأولياء» استمداداء واسترفاداء واستغاثة؛ واستعانة. وإذا 
ما وزنا نظرة الصوفية هذه بميزان الشرع وجدناها باطلة ؛ لأنها بنيت على باطل . والله 
تعالى أعلم . 


67/١ وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي‎ » ١717 رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص‎ )١( 
777 والسنن والمبتدعات للشقيري ص‎ » ١7” انظر الصوفية في نظر الإسلام ص‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه 
عسوم 


المبحث الثائث 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء 

يأمر الصوفية الأتباع المريدين بالتعلق الشديد بأوليائهم من المشايخ » وأرباب الطرق 
المتبوعين؛ وذلك عن طريق العقد الذي يكون بين المريد» والشيخء ويلتزم بموجبه المريد 
اتصاله بالشيخ الواسطة والانقطاع إليه» والاستمداد منهء والارتباط به حيا وميتاء وهذا 
العقد يعرف ب" العهد" و "الميثاق ' » وصورته: ( أن يتعهد الطرف الأول: وهو الشيخ بأن 
يخلص المريد من كل شدة» ويخرجه من كل محنة متى ناداه» مستغيثا به» كما يشفع له يوم 
القيامة في دخول الجنة» ويتعهد الطرف الثاني : وهو المريد بأن يلتزم بالورد وآدابهء فلا 
يتركه مدى الحياة» كما يلتزم بلزوم الطريقة» وعدم استبدالها بغيرها من سائر الطرق )20 . 

ولنستمع إلى أحدهم وهو يبين فلسفتهم في ربط قلب المريد بالشيخ -الواسطة- 
فيقول: يشترط ( ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد» والاستمدادا على وصف التسليم» 
والمحبة» والتحكيمء فيكون اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عيّنه الحق سبحانه للإفاضة 
عليه» وأنه لا يحصل له الفيض إلا بواسطته دون غيره» ولو كانت الدنيا مملوءة بالمشايخ » 
ومتى ما يكون في باطن المريد تطلع إلى غير شيخه لم يفتح باطنه إلى الحضرة الواحدية؛ 
فالإنسان في الجهة» وله بدنء وروحء والله تعالى منزه عن الجهةء فحكمته اقتتضت 
الاستفاضة تمن في الجهة عن الفياض الحق الذي ليس في الجهة. . . . ومن هنا يعرف أن 
المناسبة بين المفميض» والمستفيض فيما يتعلق بالاستفاضة شرط»ء وقد ورد في بعض 
الأحاديث على ما أثبت المشايخ في كتبهم أن الشيخ في قومه كالنبي في أمته» فلا بد للمريد 
أن يتوجه إلى شيخه بربط قلبه معه» ويتحقق أن الفيض لا يجيء إلا بواسطته» وإن كان 
الأولياء كلهم هادين مهتدين يعتقد كلهم» ويدعو لهم؛ لكن استمداده الخاص» 
واستفاضته تكون من روحانية شيخه وحده» ويعلم أن استمداده من شيخه استمداده من 
النبي ولد فإن شيخه متعلق» مستمد من شيخهء وشيخه من شيخه أيضاء وهكذا إلى 
رسول الله ولد فهو مستمد بالحقيقة من رسول الله يَكَدّه وهو من الحق جل وعلا. . فربط 
القلب بالشيخ أصل كبير في الاستفاضة ؛ يل هو أصل الأصول )0 . 


)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص ١١١‏ وانظر هذه هي الصوفية للوكيل ص89 
(1) بغية المستفيد لمحمد العربي السائح التجاني ص 559 


الواسطة بين الله وخلقه 
لصم 1 


وقد بين الغزالي صورة الواسطة البدعية في الأحياء بوجه ذكره في بعض كتبه؛ حيث 
يرى أن المتأله الذي صفا قلبه يشرق عليه النور من الحضرة الإلهية بغير واسطةء وأما المتبع 
للرسول المقتدي بالوحي فهذا يحتاج إلى واسطة . 

يقول الغزالي : ( من استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية» 
فأشرق عليه النور من غير واسطة» ومن استولت عليه السنن» والاقتداء بالرسول» ومحبة 
اتباعه» ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطةء 
فافتقر إلى واسطة في اقتباس النار )37 . 

ثم ضرب لذلك مثالا محسوساء وهو أن الحائط الذي ليس مكشوفا للشمس يحتاج 
إلى واسطة الماء المكشوف للشمس حتى يقتبس من أشعتها وضيائهاء وهذه حقيقة الشفاعة 
في الدنياء فالوزير صاحب الحظوة الممكن في قلب السلطان المخصوص بالعناية قد يغخضي 
السلطان عن هفوات أصحاب هذا الوزير الذي يعفو عن زلاتهم» لا لمناسبة بين السلطان» 
وأصحاب وزيره» وإما لمناسبتهم للوزير الذي يناسب السلطان» ففاضت العناية عليهم 
بواسطة الوزير؛ لا بأنفسهمء ولو ارتفعت الواسطة وحجب الوزير لم تشملهم العناية 
أصلة0" , 

ولعل الغزالي -في بيانه لصورة الواسطة هذه متأثر بالفلاسفة الذين مثلوا لمفنهوم 
الواسطة عندهم بالمرآة المجلوة التي تنعكس عليها أشعة الشمس”" . 

ويرى بعض الصوفية أن المشايخ على علم دائم بالأحوال الباطنية لمريديهم؛ ما يبجعل 
العلاقة حميمة بين الشفيع والمشفوع له. 

يقول المستشرق نيكو لسون: ( ولكن أولياء الصوفية يدعونها أي [الشفاعة ] لأنفسهم 
باعتبارها جزءا ما ورثوه عن النبي عليه السلام؟ ولذا ترونهم يتنافسون في الدعوة التي 
يقطعونها أمام كل من أحبوهمء أو أسدوا إليهم معروفا؛ بل وكل من رآهمء بأن الله تعالى 
يسيغفر لهؤلاء جميعا من أجلهم » وفي هذا على أقل تقدير لعلاقة شخصية بين الشفيع 
والمشفوع له )240. 


1١9١/7 المضنون به على غير أهله مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي‎ )١( 
. انظر المرجع السابق والصفحة نفسها. () راجع صورة الواسطة عند الفلاسفة‎ )7( 
١554 في التصوف الإسلامي ضص‎ )4( 


: الواسطة بين الله وخلقه 
ال 


ولعل أجلي ما تتضح به معالم تعلق المريد بالواسطة البدعية في حال الحياة أن يصرح 
المتبوعون من المشايخ » والأولياء لأتباعهم ومريديهم أن بيدهم الخلاص» والفلاح لمن 
توجه إلى الله تعالى بواسطتهم» وتعلق بهم. وآوى إلى جنابهم» ودخل في ساحتهم» 
ومن تلك النماذج : قول بعضهم ريده متبجحاء ومصرحا بأنه الواسطة في هذا الكون 
لحصول المددء والغياث» والخلاص من الضيق0©: 
نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه 2 فاهتف بنا إن تضق أو إن تكن تضم 
نحن الذين لهذا الكون ذو مده يناله من رآنا أونأى فعمي 
وقال الجيلي 20 : 
وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي 
وكقول ولي آخر: ( يا رياح اسكني عليهم بإذني )0 . 
ومثل ذلك المقالة الملشهورة عن معروف الكرخي أنه قال لتلامذته : ( إن كانت لكم إلى 
الله حاجة فأقسموا عليه بي» فإني الواسطة بينكم وبينه الآن )49 . 


وذكر الآلوسي ما يروى عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال لأحد أتباعه : ( إذا عرضت لك 
إلى الله تعالى حاجة فاقسم عليه بي )0 . 
ا 


ومما يروى عن أبي يزيد البسطامي نه قال لأحد مريديه: ( وقع في خاطري أني أشفع 
لك إلى ربي عز وجل فأجابه المريد: يا أبا يزيد لو شفعك الله في جميع المخلوقين لم يكن 
ذلك كثيرا؛ إنما هم قطعة من طين! !)9 , 

وذكر الشعراني”" في ترجمة الشيخ مدين الأشموني” أن امرأة جاءته فقالت: هذه 


78 /7 انظر الستن والميتدعات للشقيري ص 5514 (7) انظر جواهر المعاني‎ )١( 

() المرجع نفسه والموضع بعينه . (5) انظر جلاء العينين ص37 ١‏ (0) جلاء العينين صلا 

(7) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي الصوفيء كان جده مجوسيا ثم أسلمء له أقوال متناقضة بعضها مقبول 
ويعضها فيه زندقة» لأتباعه فيه غلو فاحش في تعظيمه» ولد سنة 14/4١هء‏ وتوفي سنة ١1571ه,‏ انظرترجمته في 
الرسالة القشيرية ص46 . وسير أعلام النبلاء 487/17» وطبقات الشعراني١7/1لا»‏ وشذرات 
الذهب؟/ 1١8‏ (7) الطبقات الكبرى للشعراني7/ ٠١7‏ 

(4) هو: عبدالوهاب بن آحمد بن علي بن أحمد الشعراني الشاذلي» الصوفي» الشافعي» من مصنفاته ((الطبقات 
الكبرى في تراجم الأولياء)) و(( الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم» توفي 
سنة 917/7ه. انظر: شذرات الذهب8/ 9/7. ومعجم المؤلفين7/ 714 

(9) هو مدين بن أحمد الأشموني» عذه الشعراني من شيوخه المعظمين؛ وصوره يصورة خرافية» ونسب إليه كثيرا 
من الكرامات» والأعاجبيب على عادة الصوفية؛ مات سنة 4513هء انظر طبقات الشعراني7/١١٠:‏ وجامع 
كرامات الأولياء للتيهاني 7/ 475 


وتاسي 5 


ثلاثون دينارا بشرط أن تضمن لي على الله الجنة» فقال لها الشيخ مدين -مياسطا- هذه 
الدنانير ما تكفي» فقالت: لا أملك غيرهاء قضمن لها على الله دخول الجنة» ثم ماتت 
المرأة فبلغ ورثتها ذلك فنجاءوا يطلبون من الشيخ الدنانير» وقالوا: هذا الضمان لا يصحء 
فجاءتهم في المنام» وقالت لهم : اشكروا لي الشيخ على تفضله» فقد دخلت الجنة» فتركوا 
مطالبة الشيخ بالدنانير”" . 

وينقلون عن السيد البدوي أنه كان يأتيه الرجل في حياته فينظر إليه نظرة واحدة فيمتلئ 
قلب الرجل هداية» وتقوى» ومعرفة ( فكان يصنع الرجال» ويصوغ الأبطال بنظرة واحدة 
من نظراته الشاقبة» فيحولهم بقدرته الربانية» وقوته الروحانية من أشباح آلية إلى أرواح 
نورانية» ومن صور آدمية إلى حقائق إنسانية» فيصيح الواحد منهم بعد أن كان فردا آلياء 
وشيحا آدميا يزن أمة يرأسها(" ويملاً البلاد بحذافيرها علماء وهدياء ونورا مبيناء هكذا 
كان يصنع الرجال» ويصوغ الأبطال» يأتي إليه خحليفته بالرجل العادي» وهو قائم على 
السطوح فيئظر إليه نظزة واحدة فيمتلئ بها هداية وتقوى» ومعرفة. ويأمره 
بالانصراف. . . ويعرف هؤلاء المصابيح بالسطوحية )9 . 

ويذكرون عنه أنه قال: ( إن الفقراء كالزيتون وفيهم الصغير والكيير» ومن لم يكن له 
زيت فأنا زيته! أساعده في جميع أمورهء وقضاء حوائجه؛ لا بحوليء ولا بقوتي» ولكن 
ببركة النبي صلى الله عليه وسلم )440 . 

وذكروا أن من عادات السيد البدوي حب التوسل في حياته ؛ أي أنه يحب أن يسأله 
الناس» ويتوسلوا به» وفي تعليل هذه العادة يقول أحدهم: ( أي : أنه يحب أن يسأله 
الناس وهذه سنة من سان الله تعالى» فالله يحب أن يسأله الناس» ويغضب إذا تركوا 
سؤالهء وكل متخلق بأخلاق الله تعالى يحب -لكرم طبعه وخلوص نفسه» وعلو همته- 
أن يسأله الناس » ويحب أن يسعى لهم في قضاء مصالحهم )2 . 

فإذا كان المقصود بهذه العادة أن السيد البدوي يحب أن يشفع للخلق» ويسعى في قضاء 


. ) هكذا المطبوع؛ ولعله يقصد ( بأسرها‎ )1( ٠١7/7 انظر الطيقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


(*) العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي لأحمد حجاب ص7١٠»‏ وانظر شذرات الذهب لابن 
العماده/4<5* (5) العظة والاعتبار ص95 


(2) المصدر السايقلاه١‏ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


مصالحهم الدنيويةء ويبذل لهم مافي وسعهء ووجاهته» ويدعو الله لهم» فهذا أمر 
مطلوب شرعاء لقول الله تعالى : #إمن يَشَفَعْ شَفَاعَةَ حَسنَة يكن لَه صب مَنْهَا 2074 ولول 
نبيه يِل : ( اشفعوا تؤجروا )”'» وأما إن كان المراد أنه يحب أن يجعله المريدون واسطة 
بيتهم وبين الله تعالى في دعائهم» وندائهم واستعانتهم» واستغاثتهم بالله تعالى لجلب 
محبوب» أو دفع مكروه» فهذا هو الضلال بعينه الذي نحن بصدد الرد على القائلين به. 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يستطيع أن يدخل من يشاء الجنة بغير حساب ولا عقاب 
-بزعمه- ويحط عن الخاطئين جبال الذنوب كما يقول الشيخ التجاني: (ليس لأحد من 
الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما 
عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي )20©» إذا كان الشيخ يصرح بهذا الادعاء 
وهو حي يرزق فلا نستبعد من المريدين الجاهلين المنغمسين في المعاصي الذين لم يستضيئوا 
بنور الوحي» ولم ينقادوا لعلماء الشرع أن يتهافتوا -كالفراش- على أدعياء الولاية» 
والوساطة ظانين بربهم ظن السوء وأن بيد هؤلاء الأولياء من شيؤخ الزوايا خلاصهم» وفي 
سو حجهمء وحماهم متاصهم . 

ومن الدعاية لهذا الاعتقاد في الشيخ الحي» وأنه واسطة بين الله والناس قول 
بعضهم : ( لأنهم يعني الشيوخ أبواب رحمة الله تعالى دنيا وأخرى» وعلى أيديهم تنزل 
الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهم الوسائلء ولولاهم لهلك الكل؛ كما قيل: 
لولا الواسطة لذهب ال موسوطء وعن قول الله تعالى : #وتعَاونوا عَلَى الْبرٌ 
والتّقوئ»4”4“يقول: هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ)*. 

فهذه دعوة إلى وجوب الاستمداد من المشايخ » وتوسيطهم في كل ما ينتاب الإنسان؟ 
لكن بأسلوب غير مباشر؛ لأنهم إذا كانوا هم أبواب رحمة الله وكانوا هم المقصودين من 
قول الله تعالى : لوتَعَاونُوا عَلَى ابر وَالتّوَئ > فيتحتم أن تكون النتيجة المترتبة على هذا 
الادعاء وجوب استمطار الرحمات منهمء والدعاء لرفع البلاءات بتوسيطهم» ووجوب 


)١(‏ سورة النساء الآية 0م 

(؟) روآه البخاري , كتاب الزكاة باب التحريضى على الصدقة والشفاعة فيها”؟/ 749 حديث؟7؟11ء ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب ياب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 147/1 

(؟) جواهر المعائي 175/5 (4) سورة المائدة الآية ؟ 

(0) رماح حزب الرحيم مطبوع مع جواهر المعاني79//1 


الواسطة بين الله وخلقه 1 
لعتيننا 


الطاعة لهذا الأمر الرباني الذي لم يصرفه صارف عن الوجوب» وهوما أشارت إليه الآية 
السابقة20 , 
ويقول أحد أتباع الطريقة الرفاعية -بعد أن ذكر مقدورات شيخه الخارقة من قطع مسافة 
في مدة مائة عام بخطوة واحدة» وأنه يعرف ألسنة الطيور إلى غير ذلك من الخرافات- 
يقول مبينا صورة جعله واسطة في حال الحياة ( تعلق بأذياله وكن من أهل مجلسه؛ ولا 
تفارق محياه» وتشفع به إلى الله تعالى ؛ فإن الله لا يرد شفاعتك به ؛ لأنه من أكرم أهل 
البيت . . . . إلى أن قال: إن أكابر الرجال» وفحول الأبطال. . . علموا أن طريقته طريق 
النجاح » والأمان» وأن محبته من أعظم الأسباب المقربة إلى الرحمن؛ ولذلك ألزموا 
أنفسهم وأهلهم الأخذ بعهدهء والتمسك ببيعة طريقته)9" , 
وذكروا عن شيخهم الرفاعي أنه كان يتشد لنفسه”©:- 
أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 
كل المشايخ يأتوا باب زاويتسي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 
فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي 22 وطف بابي وقف مستمطرا نعمي 
وإن تعجب لحرأة هؤلاء الشيوخ الأولياء من الصوفية في التصريح بكونهم واسطة بين 
الله تعالى وبين مريديهم في الدنيا فعجب جراءة الدباغ في تسليته لمريده بأنه سيدفع عنه كل 
ضرر في الدين والدنيا نزل به في الحياة» وأنه سيتكفل عنه سؤال الله تعالى» ومحاسبته 
بعد الممات . 
يقول عنه أحد مريديه : ( وشكوت إليه ( رحمه الله) ذات يوم أمرا نزل بي فيه ضرر في 
الدين» والدنيا لا تؤمن غائلته» فقال لي : أما في الدنيا فلا تخش منه أبدا» ولا يقع لك منه 
شرا أصلاء وأما في الآخرة فأنا أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تسأل عن هذا الأمر» ولا 
تحاسب عليه» فكان الأمر في الدنيا كما قال» ونرجو من الله سبحانه أن يكون الأمر في 
الآخرة كما قال! وما كان ( رحمه الله ) لأصحابه إلا رحمة محضة يشفع لهم في زلاتهم » 


51417 /١يفوصلا انظر تقديس الأشخاص في الفكر‎ )١( 
78٠ /١صاخشألا بواسطة تقديس‎ 4 5 ١ (؟) قلادة الجوهر ص‎ 
85١7ص انظر قلادة الجوهرء نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ )*( 


حجن ! الواسطة ببين الله وخلقه 


ويتكفل لهم بنوائبهم » ويتحمل لهم كلما يخشون عاقبتهء ويهتم لأمورهم أكثر ما يهتم 
)20 

ويحدثنا الدباغ عن أحد شيوخه» وأنه بقي يطلب من يدله على الله عز وجل أربعة عشر 
عاما تنقل خلالها في كثير من البلدان فذكر أنه وجد في العراق رجلا يجتمع حوله خلائق 
لا يحصونء وله طقوس معينة» وهم يتخذونه واسطة لهمء فقال مبينا صورة هذه الواسطة 
( قد اجتمع عليه من الخلائق مالا يحصى عدده» وكانت له زاوية للوارد» والصادرء يطعم 
فيها كل يوم ما يقرب من مائتي مد من الطعام من كثرة الواردين» واتخذ في زاويته خلوة 
للعبادة» والركوع؛ والسجودء بحيث أنه لا يخرج منها إلا في الثلاثة الأيام الأخيرة من 
الشهرء وأما في السبعة والعشرين يوما فليس إلا الركوع» والسجودء وفي اللخلوة طاقة يمد 
له منها النقيب الطعام الذي يأكلهء وجعلوا في الخلوة موضعا للخلاء» والطهارة» وأقاموا 
له أمرا لخلوة في كل ما يحتاجه حتى لا يحوجه إلى الخروج”" فيلزم تخلوته المدة المذكورة؛ 
فإذا تمت خرج في الأيام الشلاثة المذكورة» فيتكلم مع الواردين في حوائجهم الأسبق» 
فالأسبق حتى يفرغ منهم جميعاء فإذا تمت الثلاثة الأيام» واستهل الشهر رجع لخلوته فأقام 
فيها سبعه وعشرين يوماء هذه عادته في دهره) . 

ويصور لنا الشيخ رشيد رضا حال أحد هؤلاء الأولياء المدعين من المتأخرين -مبينا 
طريقة التجاء الأغنياء من المريدين إليه في حياته واعتباره واسطة لهم- فيقول: (في 
الجييزة”؟' شيخ من الذين يعتقد الناس فيهم الولاية وينسبون لهم الكرامات» وهذا الشيخ 
متهتك مدمن حمر يجلس في الحانات التي في الشوارع العمومية» ويشرب في مجلس 
واحد أكثر من ثلاثين كأساء ونقل إلينا أن بعض الأغنياء الموصوفين بالصلاح يتقربون إلى 
الله تعالى وتنزه عن تقربهم- بدفع ثمن الخمرة التي يشربهاء ويزعمون أن سؤره من الخمرة 
فيه شفاء وبركة؛ فيشربونه بهذه النية. . . وحزب ولي الجيزة يعتقدون أنه يشرب الخمر 
فينزل في جوفه جمراء ولكنه من أحباب الله ( حاشا لله) الذين لا يؤاخذهمء ولا يؤاخذ 
من ينتمي إليهم» ويتصل بهم وهذا الاعتقاد كفرء وخروج عن ملة الإسلام» يلا خلاف 
()لابريز ص١6؟‏ 


() فأين اللخروج إلى الجمعة والجماعة» وصلة الرحمء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والكد على العيال؟! . 
() الإبريز ص١711‏ (4) مديتة غربي القاهرة قبالتها. اتظر معجم اليلدان7؟/ 7٠٠‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
سح 


بين الأئمة؛ وما أوقع الناس فيه إلا الغلو في اعتقاد الكرامات وجعلها صناعة من 
الصناعات )230 , 

ويحكى أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية المعروف عند مريديه بالولاية (كان مع 
مريديه في سفيئة فهاج بهم البحرء وعلت أمواجه» فلجأوا جميعا إلى الله يسألون الفرجء 
والسلامة» وكان الشيخ متفردا في غرفة يدعو» فلم تنفرج الأزمة؛ وعادته أن لا يبطأ عليه 
بالإجابة! فوقع في روعه أنه أتي من قبل أتباعه» لا لنقص فيه يوجب هذا الإعراض عنه. 
فخرج على أتباعه مغضبا يقول: ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا " دعونا الله مخلصين 
له الدين بلسان المضطرين . . . . فنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة» ووبخهم عليه» 
وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون استجابة دعائه» وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه 
إلى ربهم» وأنه الغرق» وعلمهم أن واجبهم هو التوجه إليه» وسؤاله» ثم هو وحده يتوجه 
إلى الله» فتابوا من دعاء الموحدين» وامتثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين» 
وعاد الشيخ إلى غرفته» يدعو متوسطا بين الله ومريديهء فانكشفت الغمة» وسلمت 
السفينة » وحمد الشيخ ثقته بنفسه. وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه» وتفقيهه لأتباعه : 
سر النجاة» وصرفهم إلى الثقة به عن الثقة بالله! 2001 . 

ويذكرون أن الشيخ محمد الحتفي الذي عاش بمصر كان يذهب كل يوم بعد العصرء 
ينشر سجادته على الماء فيجتاز النيل من الشاطئ الشرقي إلى الغربي مشيا على الماء هو 
وتلاميذه» ويقول لهم: قولوا: يا حنفي!! فقال واحد منهم: يا الله» فغرق» فأخرجه 
الحنفي. ووبخهء وأمسك بيدهء وقال له: أنت الحنفي تعرفه فكيف بالله؟! فإذا عرفت الله 
فقل : يا الله يشير إلى أن الوسائط لا بد منهم» ولولا الوسائط لكنا من الوسائط9". 

ويذكرون أن زوجة هذا الولي مرضتء وأشرفت على الموت» فكانت تدعو وتقول: 
(يا سيدي أحمد يا بدوي خاطرك معي» فرأت سيدي أحمد ( رحمه الله ) في ال منام » وهو 
ضارب لثامين؛ وعليه جبة واسعة الأكمام عريض الصدرء أحمر الوجه والعينين وقال 


)١(‏ مجلة المنارة/ 9/اا» وانظر الانحرافات العقدية والعلمية قي القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين لعلي 
بخيت الزهزاني1١/‏ 750 (؟) رسالة الشرك للميلي ص9١‏ 

(*) انظر شواهد الحق ص/441» ومعارج الألباب للنعمي ص7١‏ ويحكى مثل هذه القصة عن الجتيد مع أحد 
أتباعه. انظر جهود علماء الحتفية في إبطال عقائد القبورية7/ ٠١857‏ 


00007 الواسطة بين الله وخلقه 


لها: لم تناديننيء وتستغيئين بي وأنت لا تعلمين2 أنك في حماية رجل من الكبار 
المتمكنين» ونحن لا نجيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرجال» قولي: يا سيدي 
محمد يا حنفي يعافيك الله تعالى» فقالت ذلك فأصبحت كأن لم يكن بها مرض!)!" . 

ففي هذا النص صورة واضحة للواسطة البدعية في الحياة؛ حيث أن زوجة هذا الولي لما 
استغاثت بالواسطة من الأولياء الميتين لم يجب دعاءهاء ولم يخلصها؛ وإنما أحالها على 
زوجها الولي الواسطة الحي!! وليس في ربط قلب المريد بالشيخ -الواسطة- في حال الحياة 
أكثر من هذاء ولذلك يقول بعضهم : ( من اعتقد شيخا ولم يره كسيدي أحمد البدوي» 
وغيره» لا يصير بذلك مريدا له؛ إغا هو محب له؛ فإن شيخ الإنسان هو الذي يأخذ عنه» 
ويقتدي به )20©. 

ويقول شيخ التجانية : ( فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العلياء 
وصحبهم» واقتدى بهم » واستمد منهمء فاز بنيل المدد الفائض من الله» ومن أعرض عن 
أهل عصره مستغنيا بكلام من تقدمه من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان» وكان 
مثله كمن أعرض عن نبي زمانه )( , 

إذا تقررت هذه التصريحات السابقة» والادعاءات السامقة2 من الشيخ الولي 
الواسطة. في حياته» وأن بيده فلاح المريد وخسرانه» وبواسطته تنزل على المريد من الله 
الرحمات الواسعة» والفيوضات الدافقة» إذا تقرر ذلك في ذهن المريدء وريط قلبسه 
بشيخه. وشد الوثاق» واستولى الشيخ على قلب مريدهء وبصرهء وبصيرته» لا نستبعد 
بعد هذا كله- أن نرى المريدين حول الشيخ -الواسطة- طائعين مخبتين متذللين» ومنهم 
من ينظر إليه خوفا وطمعاء ومنهم من لا يستطيع أن يملأ عينيه من صورة الشيخ إجلالا 
وتعظيما وتواضعاء فمن الأصول المتبعة عند الطرق الصوفية: أن يضع المريد يده في يد 
الشيخ ويشيك أصابعه في أصابع الشيخ ويغمض عينيه ويقول له الشيخ : عاهدني على 
التزام الورد بشروطه.ء ويلقنه الورد» ومن هذه العملية التقليدية وضعوا كلمات العهد. 


)١(‏ وردت هذه الأفعال المضارعة الثلاثة ( تنادين تستغيثين تعلمين ) في طبقات الشعراني بحذف التون وهذا لحن؛ 
لأن هذه الأفعال في حالة الرفع . (7) الطبقات الكبرى 47/5 

(") المصدر السابق7/ 47 (4) جواهر المعانى7/ 801 

(0) أي : المرتفعة العالية . انظر القاموس المحيط8/ 768 مادة ( سمق ) 


اباس يداد وعد جه 


والبيعة» والتشبيك» والتلقين )230 . 

وينتقل السر عند التسجانيين من الشيخ الواسطة إلى المريد عن طريق فتح الشيخ فم 
المريد» ونفثه السر فيه( . 

وهذه الطقوس التي يتبعها الشيخ مع المريد من التلقين وتغميض العين؛ والنفث » 
والتشبيك بدعة ظاهرة» والغرض منها -كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري هو (إيجاد 
ناموس وطقوس خاصة يتم بها التأثير على نفسية العوام لإيقاعهم في شبكة الصيدء وهذه 
الطريقة لتسخيرهم. والتسلط عليهم باسم الشيخ» والعهدء والطريقة؛ كما أن الورد الذي 
اشترطت له هذه الشروط من الشيخ المأذون له لعارف يالله» والعهدء والتلقين» وتغميض 
العين» والتتشبيك ماهو إلا بدعة في شكله» لم يرد عن الشارع» كأكثرأوراد 
المنتصوفة)29 , 

ثم ينتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درجة الاستمداد من الشيخ» وانتقال البركة 
المزعومة عن طريق تقبيل يده والتمسح بهاء أو التبرك بما انفصل منه كالشعرء والريق» 
والعرق» وشرب ماء وضوثه» أو إفاضته على الجسمء أو الاحتفاظ بملابسهء وأدواته 
للتبرك بهاء ونحو ذلك . 

ونقل الشعراني في طبقاته أن شيخا من شيوخ الصوفية كان إذا دخل الحمام وحلق رأسه 
تقاتل الناس على شعرهء يتبركون به» ويجعلونه ذخيرة عندهم وبعضهم يأخذ من تراب 
زاويته» ويجعله في ورق المصاحف للاستشفاء, والبركة . 

ومن الغرائب في هذا الباب ما يحدث في بعض احتفالات موالد الصالحين عند تغيير 
عمامة الشيخ لشرائها بأي مبلغ يطلب منهم لاقتنائهاء والفوز بها . 

ثم ينتقل الأتباع من المريدين بعد ذلك إلى درجة الركوعء والسجود للشيخ الواسطة. 
-والعياذ بالله- وهو ما يسمونه وضع الرأس قدام الشيخ احتراماء وتوضعاء وهذا نوع من 
الشرك المحرم . 
)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله ص4١‏ (؟) انظر كشف الحجاب ص 741 
(”) إلى التصوف يا عباد الله ص ١7؛‏ وانظر معارج الألباب ص١١5؟‏ 
(4) انظر التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص 787 وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص 74٠‏ 


(5) انظر الطبقات الكبرى للشعراني 7”/ 244 والمنتخبات من المكتوبات ص 9486 
(1) انظر التبرك أنواعه وأحكامه ص 2787 وجهود علماء الحتفية في إبطال عقائد القبورية؟/ 191/9 


حجن الواسطة بين الله وخلقه 


يقول العلامة ابن القيم : ( ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ ؛ فإنه شرك من 
الساجدء والمسجود لهء والعجب أنهم يقولون : ليس هذا سجودا؛ وإنما هو وضع الرأس 
قدام الشيخ احتراماء وتوضعاء فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود 
وضع الرأس لمن يسجد له؛ وكذلك السجود للصنمء وللشمسء وللنجم؛ وللحجرء كله 
وضع الرأس قدامه. . . ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ؛ فإنه تعبد لغير الله. . .ومن 
أنواعه : التوبة للشيخ ؛ فإنها شرك عظيم فإن التوبة لا تكون إلا لله )20 , 

وبما أن السجود من الشعائر التعبدية التي لا تجوز إلا لله عز وجل وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام إلا أن سجود المريد للشيخ عند الصوفية لعله انتقل إليهم عن 
طريق الرافضة» والقرامطة» فالرافضة أجازت السجود للشاه إسماعيل الصفوي292' . 

وقد ألف بعض علمائهم رسالة في تجويز السجود للعبد مسايرة لهذا الغلو في الشاه 
إسماعيل27, وأما القرامطة فإن المريد الجديد إذا أراد الدخول في دعوتهم فإن أكبر النقباء 
عندهم يقوم بتعليمه البسملة» ثم يقرأ ذكرا على الحاضرين» فإذا مر على ذكر إمام الزمان 
خروا جميعا له سجدا”؟» ولشناعة هذا المسلك فإن بعضا من عقلاء الصوفية ثمى إليه أن 
بعض الشيوخ يسجد له مريدهء فأرسل إليه رسالة» ووبخه على هذا الفعل" . 

فالمبالغة في تعظيم الشيوخ ( وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو ما ينهى عنه» وقد كان عمر» 
وغيره من الصحابة» والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاءء ويقولون: 
أنبياء نحن؟ فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك 
التبرك بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي يكل ولم يكونوا يفعلونه 
مع بعضهم بعضا ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهمء فدل على أن هذا لا 
يفعل إلا مع الرسول ( مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره. وشرب فضل شرابه» 


”8١ص مدارج السالكين١/ 54 ء واتظر العلم الشامخ للمقبلي‎ )١( 

(1) هو إسماعيل ين عباس بن إسماعيل الأول بن حيدر بن جنيد ابن الشيخ صفي الدين الأردبيلي الصفوي. ملك 
العجم في فارس ٠»‏ جعل التشيع دين الدولة الفارسية في عهده» كان ميدأ سلطته سنة 407ه» وهلاكه سنة 
+ 97ه. انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي؟/ ١57‏ والكنى والألقاب للقمي7/ ١474‏ وتاريخ 
الشعوب الإسلامية ليروكلمان ص59 

(”) انظر الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي 7/ ٠/ا8‏ 

(4) انظر أربع رسائل إسماعيلية تحقيق عارف تامر ص4 

(6) انظر المتتخبات من المكتوبات للسرهندي ص4 


يه > 


وطعامه. 

وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظمء والمعَظّم » لما يخشى عليه من الغلو المدخل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك )20 . 

فالتبرك بالذوات لا يكون إلا لمن نص الله تعالى على إعطائه اليركة كأتبيائه» ورسله 
عليهم السلام؛ وأما غيرهم من عباد الله الصالحين من العلماءء والأولياء فبركتهم بركة 
عمل ؛ بمعنى : أنها ناشئة عن علمهم» وعملهم؛ وعبادتهم» لاعن ذواتهم» فبركة 
الصالكحين تكمن في دعائهم الناس إلى الخير» ودعاء الله لهم» وتفعهم الخلق بالإحسان 
إليهم بنية صالحة» وبسبب صلاحهم» وإصلاحهم لغيرهم تظهر آثار بركتهم في 
مجتمعهم» وأما أن يعتقد الناس أن ذواتهم مباركة فيتمسحون بهمء ويشربون سؤرهم 
ويقبلون أيديهم» فهذا منوع في غير الأنبياء0” . 

وقدرد الأمير الصنعاني '7‏ رحمه الله على ما استنبطه بعضهم من تقبيل الحسجر 
الأسود فجوز تقبيل كل من يستحق التعظيهم . 

فاتخاذ الشيخ واسطة بين المريد وربه في كل ما ينتابه ويحتاج إليه من أمور دينه ودنياه» 
والانقطاع بسببه عن دعاء الله تعالى» والتوجه إليه والتلذذ ممناجاته من الاعتقاد الفاسد 
المتتشر بين أوساط الصوفية -كما مر معنا- أما اتخاذ شيخ عارف بالله تعالى» وبالصراط 
المستقيم المؤدي إلى رضوان الله تعالى من أجل التعلم عنه والاقتداء به في كمالاته 
الروحية» والأخذ بتربيته الإسلامية» وتطبيق سنن الهدى الثابتة عن المصطفى ككل الي 
يرويها الشيخ عمن تقدمه من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين ( فهذا أمر محمود» 
ومأمور به؛ إذ لا يكن لأحد أن يعرف الله تعالىء ويعرف محابه؛ء ومساخطه» ويعرف 
كيف يعبده» ويتقرب إليه إلا إذا تتلمذ لمشايخ العلم: وتعلم منهم» وتربى تحت رعايتهمء 
وكامل عتايتهم )2 . 
)١(‏ الحكم التديرة لابن رجب ص45 (؟) انظر هذه مقاهيمنا صخ 7١‏ 
(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن الحسين الأمير الصنعاني» إمام عالم. فقيه» من تصانيفه 

«سبل السلام شرح بلوغ المرام ؛و«تظهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 4؛ توفي سنة 1417١هء‏ انظر: البدر 

الطالع 1770/7 والأعلام 88/1 
(5) انظر الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني ص” 05 
(5) إلى التصوف يا عياد الله ص7١‏ + وانظر جلاء العينين ص 6760 


حي الواسطة بين الله وخلقه 


وهذا الاعتقاد الفاسد في الشيخ واعتباره واسطة بين الله والناس كما تبيين من صورة 
الواسطة البدعية عندهم في الأحياء لا ينتهي بموت الشيخ وانتقاله إلى عالم البرزخ؛ بل 
سينسحب عليه الحكم بوساطته بعد موتهء ويزداد الحكم توكيداء وتصبح العلاقة بين المريد 
وشيخه الميت أكثر حماسة وتوطيداء بينما الشيخ رفات تحت الثرى بعيدا عن أعين الورى» 
وهذا ما ستوضحه صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات في المبحث الآتي . 


تائيه 2 


المبحث الرابع 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات 

رأينا في المبحث السابق كيف أن الصوفية يأمرون الأتباع المريدين بالتعلق الشديد بالشيخ 
-الواسطة- في حال حياتهء فإذا مات هذا الشيخ وأصبح في عالم البرزخ فإن التعلق به 
يزداد» واعتقاد وساطته يتمكن من شغاف القلوب؛ حيث يرون أنه أصبح في عالم 
الأرواح» وأن روحه قد تحررت» وتخلصت من أغلالها الجسمانية» وقيودها البشرية» 
فهي تطوف في الآفاق» وتحوم حول المريدين وتحوطهم بالعناية دون افتراق» فالشيخ 
المقبور يتصرف في الكون حيث يشاء؛ من أجل هذا كله اشتهرت دعوة الصوفية إلى التعلق 
بغير الله تعالى من المقبورين» وغيرهم» والعكوف على المقابر» وهذه السنة أخحذتها 
الصوفية من الرافضة فيما أخذت من العقائد الفاسدة» فالرافضة -كما تقدم معنا- تدعو 
بكل صراحة» ووقاحة إلى الالتصاق بالقبر» والصلاة خلفه» وأحيانا يستحبون أن تكون 
عند رأس المقبور. 

فانتقلت عدوى القبورية من الرافضة إلى الصوفية» وأصبح التعلق بالمقبورين والعكوف 
على القبور ديدن الصوفية وشعيرة من أغلى الشعائر التعبدية عندهم » ومن ثم نقل النبهاني 
عن بعض الصوفية قوله: ( ومعلوم أن الأولياء أحياء في قبورهم إنما ينقلون من دار إلى 
دار. . . » ومن الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر ما ينفعه حال حياتهء ومن 
العباد من تولى الله تربيته بنفسه بغير واسطة» ومنهم من تولاه بواسطة بعض أوليائه» ولو 
ميتا في قبره» فيربي مريده» وهو في قبره» ويسمع صوته من القبر )0 . 

وقالوا بصراحة: ( الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى 
في التصرف )0 , 

وأكد الكوثري””" هذه العقيدة القبورية قائلا: ( لا بد لأهل السلوك والرشاد من 


١6١ شواهد الحق ص‎ )١( 

(1) إرغام المريد للكوثري ص78» نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية؟/ ٠١1/4‏ 

(5) هو محمد بن زاهد الحسن الكوثري الجركسي الحنفي» كان فقيها جدليا متكلماء وله اشتغال بالأدب» والسير» 
ويؤخذ عليه تعصبه وعداؤه للدعوة السلفية» من مصتفاته : (( مقالات الكوثري )0 توفي سنة 1/1 ١ه.‏ انظر 
الأعلام 1174/5 ومعجم المؤلفين 4/٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


التوسل» والاستغاثة» والاستمداد بأرواح الأجلة» والسادة الأمجاد؛ إذ هم المالك لأزمة 
الأمور في نيل ذلك المراد )30 , 

ويقول الدباغ: ( ومن آداب زائر القبور إذا أراد أن يدعو لصاحب قبر» ويتوسل إلى الله 
تعالى بولي من أوليائه في إجابة دعوته أن يتوسل إليه تعالى بولي ميت؛ فإنه أجح 
لمقصوده» وأقرب لإجابة دعوته )0 . 

ونجد أن صورة الواسطة في هذا النص ميت يتوسط لميت!! فالولي -بعد موته- تتعلق 
روحه بمريدهء فيحصل له ببركته أنوار» وفيوضات» ومعارف» وفتوحات . 

قال بعض العارفين: ( الولي يكون اعتناؤه بقرابتهء واللائذين به بعد موته أكثر من 
اعتنائه بهم في حياته ؛ لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف» وبعد موته طرح عنه الأعباء» 
وتجردء واللتي فيه خصوصية. وبشرية»ء وربما غلبت إحداهما الأخرى» وخصوصا في 
هذا الزمان» فإنها تغلب البشرية» والميت مافيه إلا الخصوصية فقط. . . إن الأخيار إذا 
ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم» وصورهم» وأما حقائقهم فموجودة» فهم أحياء في 
قبورهم» وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله» وقواه الروحانية ؛ 
بل تزداد أرواحهم -بعد الموت- بصيرة» وعلماء وحياة» وروحانية» وتوجها إلى الله 
تعالى» فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى» وأجراه 
إكراما لهم » وهذا معنى قول بعضهم : إن لهم التصرف )9 . 

وقال ابن الحاج : ( فإن كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله تعالى به» 
وكذلك يتوسل الزائر بمن يراه من ترجى بركته إلى النبي يَكِ؛ بل يبدأ باتوسل إلى الله 
تعالى بالنبي كقِيةِ إذ هو العمدة في التوسل» والأصل في هذا كله» والمشرع له» فيتوسل 
بدوقة وبمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. . . ثم يتوسل بأهل تلك المقابر» أعني بالصالحين 
منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبهه ثم يدعو لنفسهء ولوالديه» ولمشايخه» ولأقاربه» 
ولأهل تلك المقابرء ولأموات المسلمين» وأحيائهم. . ويجأر إلى الله تعالى بالدعناء 
عندهم» ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى اجتباهمء وشرفهم» 


)١(‏ إرغام المريد ص © نققلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية؟/ 2٠١780‏ وانظر الروحية عند محي 
الدين ابن عربي للدكتور علي راضي١/‏ +5 (؟) الإبريز ص 1915 
(") تقريب الأصول لتسهيل الوصول لأحمد دحلان نقلا عن شواهد الحق ص ١54‏ 
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وكرمهم فكما تفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر» فمن أراد حاجة فليذهب إليهم » 
ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخخلقه . . . وأما عظيم جناب الأنبياء» والرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : فيأتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن 
البعيدة فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل» والانكسارء والمسكنة» والفقرء والحاجة» 
والاضطرارء والخضوع» ويحضر قلبه» وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه. لا بعين 
بصره؛ لأنهم لا يبلون ولا يتغيرون.ء ثم يثني على الله تعالى بما هو أهله» ثم يصلي 
عليهم» ويترضى عن أصحابهم » ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم 
يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه» ومغفرة ذنوبه» ويستغيث بهمء ويطلب 
حوائجه منهم» ويجزم بالإجابة ببركتهم» ويقوي حسن ظنه في ذلك ؛ فإنهم باب الله 
المفتوحء وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم» وبسببهم )(2. 

فالاستعانة بروحانية المشايخ الأجلة» ووصول الفيوض الباطنية من صورهمء وقبورهم 
أمر مطلوب» وصحيح على الطريقة المعروفة عند أهلهاء وخواصهاء وليس أمرا خاصا بما 
هو شائع عند العوام”" . 

وإذا كان الشيخ -الواسطة- يوصي مريديه بالتعلق به في حياته -كما مر معنا في بيان 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء فإننا وجدنا بعض هؤلاء المتبوعين يأمر أتباعه 
بالتعلق به. والتوسل به إلى الله تعالى » وإنزال المريدين حوائجهم به بعد موتهء ويؤكد لهم 
أن روحه حاضرة معهمء وعنايته شاملة لهم» وأنه لا يغيب عنهم طرفة عين» ومن ذلك 
قول الشيخ محمد الحنفي” في مرض موته : ( من كانت له حاجة فليأت إلى 
قبري» ويطلب حاجته أقضها له؛ فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب» وكل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل )290 . 

وكان هذا الشيخ يقرر لأتباعه عقيدة التعلق بالقبورء والاستنجاد بالمقبور» فيقول: ( إذا 
مات الولي انقطع تصرفه في الكون من الإمداد وإن حصل مدد للزائر بعد الموت» أو قضاء 
حاجة فهو من الله تعالى على يد القطب». صاحب الوقت» يعطي الزائر من المدد على قدر 


مقام المزور )2 . 
)١(‏ المدخل 714/1 (؟) انظر المهند على المفند ص55 
(9) تقدمت ترجمته . () الطبقات الكبرى للشعراني 947/5 


(6) المرجع السابق؟/ ٠٠١‏ 


جد الواسطة بين اله وخلقه 


وذكروا عن الشيخ زروق7 أنه قال20:- 
أنا لمريدي جاميع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكبة 
وإن كنت في ضيق وكرب ووحشة202 فناد بيا زروق آث بسرعة 

ويؤكد الدباغ لمريده وساطته» وعنايته به حتى بعد دفنه في التراب » فيقول له موصيا 
ومسليا ( إن ذاتي ليست بمحجوبة في القبر؛ بل هي في العالم كله» عامرة له» ومالئة» 
وفي أي موضع تطلبني تجدني؛ حتى إنك لو قمت إلى سارية في المسجد» وتوسلت بي 
إلى الله عز وجل فإني أكون معك حينئذ» ثم أشار إلى العالم كله فقال: وأنا فيه بأجمعه» 
فحيثما طلبتني وجدتني !)20 . 

فهذه التصريحات من المشايخ والأولياء أنفسهم هي التي مهدت لرسوخ هذا الاعتقاد 
الفاسد في أذهان المريدين . 

وأصل صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات مأخوذة عن عباد الأصنام 
والفلاسقة والصايعة© . 

وقد بين لنا العلامة ابن القيم صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأموات» 
والقبورية عموما فقال: ( فلو رأيت غلاة المنخذين لها عيداء وقد نزلوا عن الأكوار 2 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لهاالجباه»؛ وقبلوا الأرضء وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج » ورأوا أنهم قد 
أربوا في الربح على الحجيج » فاستغاثوا بمن لا يبدي» ولا يعيدء ونادوا؛ ولكن من مكان 
بعيد حتى إذا ديوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجرء ولا أجر 
من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا» 
وقد ملأوا أكفهم خيبة» وخسراناء فلغير الله؛ بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» 
(1) هو أبو الفضل أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى شهاب الدين البرلسي الفاسي الصوفي الشهير بزرّوق» ولد 

بفاس سنة 874ه», له مقالات شنيعة في دعوة المريدين للتعلق به والاستمداد منهء توفي بطرابلس الغرب سنة 

4ه انظر شذرات الذهب(باسم إسماعيل المعروف بزروق) 2871/9 ومعجم المؤلفين948/1 
(؟) انظر روض الرياحين لعبد السميع الديوبندي ص7١؟‏ نقلا عن جهود علماء الحتفية في إبطال عقائد 

القبورية؟/ لالم ٠١‏ (") الإبريز ص 787 
(4) راجع صورة الواسطة عند القلاسفة مما تقدم . 


(ه) الأكوار: جمع كور -بضم الكاف- وهو الرحل بأدواته ويجمع أيضا على كيران» انظر مختار الصحاح 
ص28 مادة (ك ور)- 


اه تيعد 2 


ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات» والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في 
التقبيل» والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه 
تلك الجباه» والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه بالسجود. ثم كملوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذا لم يكن 
لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك الوثن القرابينء وكانت صلاتهم»ء ونسكهم» 
وقرباتهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنىئ بعضهم بعضاء ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم أجرا وافراء وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة 
القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لاء ولو بحجك كل عام! هذا ولم نتجاوز 
فيما حكيناه عنهم . ولا استقصينا جميع بدعهم» وضلالهم ؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» 
أو يدور في الخيال )220 . 

ونقل الشيخ محمد رشيد رضا صورة للواسطة البدعية عند صوفية زمانه في الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» وهي أن من يتوجه إلى بغداد المدفون بها الشيخ عبد القادر الجيلاني 
-(القطب) كما يزعمون- بعد أن يصلي ركعتين بالليل» ويتوجه إلى الشيخ الواسطة» 
ويستغيث بهذين البيتين : - 

أيدركني ضيم وأنت ذخيرتسي2 وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ 

وعار على راعي الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في البيدا عقال بعيرا 

ثم يناديه باسمهء ويذكر حاجته فإنها تقضى”"'؛ وتسمى هذه الصلاة عند البريلوية 
الصلاة الغوثية»؛ وصورتها: أن يصلي أحدهم ركعتين» ثم يخطو في اتجاه بغداد إحدى 
عشرة خطوة» وكلما وضع قدمه استغاث بالشيخ الجيلاني 7 , 

وقالوا -أيضا-في بيان صورة الواسطة البدعية عندهم في زيارة قبر الشيخ الجيلاني: 
(أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءا سابغاء ثم يصلي ركعتين بخشوع » واستحضار 


(١)إغاثة‏ اللهفان١/ ٠٠٠١‏ 
(1) ذكر هذه الصورة الشيخ رشيد رضا في تعليقه على صيانة الإنسان. انظر ص99١‏ 
(”) انظر جاء المحق لأحمد البريلوي ص18 نقلا عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص08 


حر ةبس اله وه 


ثم يتوجه إلى تلك ( الكعبة ) المشرفة» وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا 
صاحب الثقلين أغثني » وأمدني بقضاء حاجتي » وتفريج كربتي» أغثني يا محي الدين عبد 
القادرء أغثني يا ولي عبد القادرء أغشني يا سلطان عبد القادرء أغثني يا بادشاه عبد القادر» 
أغثني يا خوجه عبد القادر» يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر الجيلاني 
عبيدك. ومريدك مظلوم عاجزء محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا 
والآخرة)37" , 

وقد صور لنا أحدهم -وهو من المتأخرين- صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد 
أحمد البدوي فقال: ( الذي يجلب لفاعله الرضاء والمحبة هو أن يقف الزائر خارج 
الباب » فيستغفر ربه إحدى عشرة مرة من خطيئاته» وفرطات لسانه التي ارتكبها قبل قدومه 
للزيارة ؛ فإذا تطهر من خطيئاته دخل في أدب » واحترام» وقال: (لا إله إلا الله) إحدى 
عشرة مرة أيضاء ويختم الحادية عشرة بقوله ( محمد رسول الله) فإنه إذا كانت روح الولي 
غائبة» مشغولة بأمر حضرت عند ذكر لا إله إلا الله؛ لأنه لاشيء أشهى للولي من ذكر 
الله» فإذا ذكر عندها حضرت على عجل » وبعد ذلك يبدأ بالسلام» فإذا سلم رد عليه 
السلام» ورده للسلام منحة للزائر لا يستهان بهاء ثم يقرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة 
مرة» ثم يقول: اللهم تقبل مني هذه القراءة» واجعل ثوابها في صحيفة سيد المرسلين» 
وثواب مثل ذلك لأرواح أبينا سيدنا آدم: وأمنا سيدتنا حواءء ومن ولدا من الأنبياء 
والمرسلين» والشهداء والصالحين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وثواب مثل ذلك 
لآل بيت النبي وأصحابه» وأزواجه» وذريته» وأهل بيته -صلى الله عليه وسلم ورضي 
الله عنهم وعناء ونفعنا بهم في الدنيا والآخرة» وألحقنا بهم في الدارين آمين» وثواب مثل 
ذلك في صحيفة هذا الولي» ثم من يحب بعد ذلك» فإذا قدم لهم هذه الهدية طالبه بهدية 
بمائلة» فقال: شيء لله من المدد يا سيدي فلان» إحدى عشرة مرةء وبعد ذلك يبسط يديه 
إلى السماءء ويطلب حاجاته الدنيوية» ثم الأخروية» وعندئذ يؤمن الولي على دعائه 
الدنيوي» ثم الأخروي» وتأمينه قد يكون سببا في قبول دعائه» وقد يكون سببا في قبول ما 
هو منه مصلحة للداعي» فهذه هي صفة الزيارة التي تجلب لفاعلها الرضاء والمحبة من 
سيدي أحمد البدوي )”2 . 


71١١ وانظر دمعة على التوحيد ص‎ » 46 /١ النظرات للمتفلوطي‎ )١( 
١68ص (؟) العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي لأحمد محمد حجاب‎ 


سه <> 


وينفق القبوريون على هذه المشاهد الأموال الطائلة» ويعملون النذور لهاء ويحسبون 
الأموال عليهاء كل ذلك تعظيما للمقبورين» واعتقادا لوساطتهم» وقد صور الشاعر 
المصري حافظ إبراهيه 2١7‏ بسخرية هذا الواقع المؤلم بقوله9©:- 
أحياؤنا لاايرزقون بدرهم2 وبألف ألف ترزق الأموات 
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 
يسعى الأنام لها ويجري حولها 202 بحر النذور وتقرأ الآيات 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات 
وأما كيفية زيارة قبر الشيخ أحمد التجاني -وهي صورة للواسطة البدعية في الأموات 
عند التجانية- فهي : أن يقابل الواحد منهم الضريح وهو يقرأ ( التحيات لله) إلى : 
(ورحمة الله) سبع مرات وفي الثامنة إلى ( رسوله ) صلى الله عليه وسلم» ثم يقول 
السلام عليك يا خليفة الله السلام عليك يا خليفة رسول اللهء السلام عليك يا أيها 
القطب المكتوم» السلام عليك يا سيدناء وشيخنا مولانا أحمد التجاني» ثم يقرأ الفاتحة 
أربع مرات» صلاة الفاتح أزيد من إحدى عشرة ويهدي ثواب ذلك للشيخ أحمد التجاني »؛ 
ثم يقول: اللهم بحق عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك» وبحق الحافين من حول 
العرش» وبحق سيدنا محمد يك وبحق سيدناء وشيخناء ومولانا أحمد التجاني افعل 
لي كذاء وكذاء ويسمي حاجته؛ فإنها تقضى إن شاء الله9 . 1 
وفي صورة أخرى للواسطة البدعية في الأموات عند التجانية يذكرون أن من أتى ضريح 
الشيخ أحمد التجاني» وقرأ عنده سورة يس وأهدى ثوابها لشيخه التجاني» ثم أنشد هذه 
الأبيات : - 
أيضام عبد في حماكم قد نزل 2 يا سادة لهم السيادة في الأزل 
إني أتيت لبابكم مستصرحا20 يامن لهم كل الأماني والأمل 
أنتم ولاة الأمريا غيث الورى2 عونا لنا نصرا عيانا عن عجل 


(1) هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي. المنهدس الشهير بحافظ إبراهيم» ويلقب بشاعر النيل؛ ولد في ذهبية بالتيل 
عام /141اهء ونشأ يتيما في القاهرة» واشتغل بالمحاماة» ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج منها برتبة ملازم 
ثانيء عبن في آخخر عمره رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية» له ديوان شعرء كانت وفاته سنة ١1791ه,.‏ 
انظر الأعلام 5/ 5 ١"7ء‏ ومعجم المؤلفين7/ 7١5‏ (7) انظر ديوان حافظ إبراهيم 7148/1١‏ 

(*) انظر كشف السجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب لسبيدي أحمد سكيرج ص 6٠‏ 


حجن الواسطة بين الله وخلقه 


ثم دعا بما أراد فإن الإجابة تقع له بحول الله وقوته0 . 

ونقل التبهاني عن الشيخ على القاري”" أنه ذكر فائدة عظيمة يستحب فعلها عند قبور 
الأنبياء» والأولياءء والعلماء» ومن دونهم» فقال: (إذازرت قبر نبي» أو ولي» أو 
عالم» أو من دونهم -مثلا- وكنت في كرب عظيم» وأردت أن صاحب ذلك القبر تحضر 
روحه إليك وتشكو إليه ظلامتك ؛ أي بلسان حالكء أو قالك؛ ليشفع فيك عند المليك » 
فيكفيك ما أهملك ومن دائك يشفيك» فاقرأ: #قل هو الله أحد» عشر مرات». وإن قدمت 
قبل القرآن؛ أعني يس كان أجودء وأسرع. والمعوذتينء ثلاثاء ثلاثاء فاتحة الكتاب» 
والأسماء الحسنى بعد أو البقرة وآخرهاء وتغمض عينيك» وتستحضر جميع قلبك» ثم 
تقول : ( لا إله إلا الله ) ثلاثا ( الله ) ثلاثا بالمدء ثم تسكت سكة لطيفة» وتقول: السلام 
عليكم ورحمة الله بركاته يا سيدي فلانء» أو يا شيخء» أويا أستاذيء أو يا رسول الله يل 
أي : وتعرض على المزار ما أصابك من أكدار» يجليها بمنة الستار» بشفاعة صاحب المزار» 
وهذه الفائدة من أكبر الفوائد )29 , 

ويعتقد بعض الصوفية أن الميت تعود إليه الحياة بعد أربعين يوما من دفنهء وفي هذا اليوم 
يعملون للميت عيدا يسمونه عيد الميت الأربعين» وقد صور لنا أحد شعرائهم الواسطة 
البدعية عندهم في الأموات بعد الأربعين فقال -يخاطب المقبور: - 

لم لا تجيب وقد دعوت مرارا؟ 2 يكفيك صم_تا أربعون نهارا 
الليل أقبل وازدهى بنجومه هابال نجمي في التراب توارى 

ويقدم لنا الأستاذ عبد الرحمن الوكيل تجربتة في القبورية والتي تعتبر صورة واضحة لما 
يحدث حول الأضرحة في العالم الإسلامي فيقول: ( كنت أطوف حول صنم البدوي 
حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق أنفذ منها يدي في رعشة 
التقديس حتى ألمس ستر القبرء ثم أخرجها رويدا رويدا في حرص» وحذر بالغين» وقد 


سماوية» تفيض من روح الله على القبرء ثم أبسط يدي في جيبي» ثم أمسح بها وجهي 


. انظر المرجع نفسه . (1) تقدمت ترجمته‎ )١( 
ذكر هذه الفائدة القبورية لعلي القاري في شرحه للحصن الحصين ونقلها عنه النبهاني» انظر شواهد الحق‎ )( 
1440 ص‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


رجاء أن أكون ميسر الرزق» داني قطوف النجاح» مشرق الوجه بنور الله )290 . 

ويصور لنا كاتب آخخر ما شاهده من أحوال الناس عند أحد المقابرء فيقول: ( منهم من 
يتشبث بالضزيح معانقاء ومقبلاء ومن لم يستطع الوصول إليه يقف ملوحا بيديه» متمتما 
بالدعاء» وقراءة الفاتحة» ومنهم من يخر مقبلا عتبات الضريح» ومن الرجال من يخلع 
شاله”"“ويربطه في المقصورة» ثم يمسح يديه على وجههء وصدره. والجميع في حاله من 
الشوة» والوجد)20, 

وإذا أردنا أن نرصد أحوال الغلاة في المقبورين وأفعال العاكفين على الأضرحة وجدنا 
بعضهم يصلي إلى الميت المقبور»ء ويدعوهء فيقول: يا سيدي فلان اغفرلي» وارحمني» 
وطائفة منهم يستقبلون القبر ويصلون إليه مستدبرين الكعبة» ويقولون: القبر قبلة الخاصة 
والكعبة قبلة العامة» وهذا يقوله من هو أكثر الناس تظاهرا بالعبادة والزهد. وهو شيخ 
متبوع؛ فماظنك ريده العامي؟ فلعل أمثل أصحاب شيخه يقوله عن شيخه وآخر من 
أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة» والورع يأمر المريد إذا أراد 
التوبة أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل الأصنام على أصنامهم وجمهور 
هؤلاء الغلاة في القبورين يجدون عند عبادة الأضرحة من الرقة» والخنشوع» والرجاء» 
والخوف من المقبور ما لا يجدونه في المساجد»ء والمشاعر المقدسة؛ ومنهم من يقول: من 
طاف بقير الشيخ سبعا كان كحجة» وكان بعض الشيوخ الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولهم فضل» وعلمء وزهد إذا نزلت بهم نازلة خطوا إلى جهة قبر الشيخ عبد القادر 
الحيلاني. خطوات» واستغاثوا به. 

ومن الغلاة من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلانء أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان؛ 
وإلا فعل بناء وصنع!!ء وقد يقول قائلهم: إن كان لك جاه عند الله تعالى فهذا وقت 
جاهك. وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ مقبورين» فيقول: يا سيدي فلان» وسيدي 
فلان» وسيدي فلان©» . 


)١(‏ هذه هي الصوفية ص4 

(1) الشال: هو المخيط خياطة خفيفة» يقال: ( شللت الثوب شلا أي خطته خمياطة خفيقة ) انظر المصباح 
المنير 1/ 713" مادة ( شلّت ) . 

(7) موالد مصر المحروسة لعرفة عيده علي ص١٠‏ نقلا عن دمعة على التوحيد ص19 

(4) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة؟/ »07٠0‏ وغاية الأماتي 2747/7 ودمعة على التوحيد ص 0ه 


الواسطة ببن الله وخلقه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإلهء والشيخ الي 
المتعلق به كالتبي ؛ فمن الميت يطلب قضاء الحاجات ». وكشف الكربات» وأما الحي فاللال 
ما حلله» والحرام ما حرمه» وكانوا في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلهاء وعزلوا 
محمدا يَكِةِ عن أن يتخذوه رسولاء وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام» أو التابع لهم 
مسن الظن بهم» أو غيره يطلب من الشيخ الميت : إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه» أو 
غير ذلك» فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي 
يقول للهء والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان! فهل هذا إلا محض دين المشركين » 
والنصارى» وفيه من الكذب. والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك» ونصراني» ولايروج 
عليه؟ )230 , 

وتبلغ القبورية ذروتها في الخرافة حينما تعمد إلى خصخصة الأضرحة:» والمشاهد» 
وتقسيم تخصصات المشايخ في الفوائد» فلكل ضريح دوره في حياة الناس : فضريح 
السيدة فلانة يزار لزواج العوانس » وضريح الشيخ فلان يزوره المعدمون لبسطة الرزق» 

والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشاكل الحب» والهجرء 
والفراق» والطلاق» ومقبورة أخرى متتخصصة في أمراض الأطفال؛ والعيون» وعسر 
الهضم» وهكذا. . فالقائمة لا تنتهي» وهي مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها حول 
السذج» والبسطاء من المسلمين”" . 

وذكر الأمير الصنعاني : أن الوسائط البدعية اتتشرت في جميع النواحي» وأصبح لكل 
قوم واسطة ينادونه» فأهل العراق لهم واسطة» وأهل الهند يتعلقون بواسطتهم» وأهل 
مكة والطائف لهم واسطة. وفي كل بلد ميت يهتف الناس باسمهء وأهل مصر لهم 
واسطة؛ وأهل اليمن لهم واسطةء وفي كل قرية أموات يهتفون بهمء وينادونهم» 
ويرجونهم لجلب الخير» ودفع الضرء وهذا بعينه فعل المشركين في الأصناء" . 

ثم قال -شعرا- من قصيدة يمدح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويشيد بدعوته 
السلفية رحمهما الله تعالى 9 : - 


)١(‏ تلشخيص كتاب الاستغاثة 6315/١‏ (؟) انظر: كنت قبوريا ص5” 

(") انظر تطهير الاعتقاد ص88 » ومدارج السالكين١/‏ 2774 والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية للشوكاني ص ١76‏ . وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص١‏ 77 

(4) انظر تطهير الاعتقاد صل4 ه 


سعد > 


أعادوا بها معنى سواع ومنله200 يغوث وود ليس ذلك من ودي 

وقد هضوا عند الشدائد باسمها كمايهتف المضطر بالصمد الفرد 

وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد 

وكم طائف حول القبور مقبلا2 ويلتمس الأركان منهن بالأيدي 

ويرى بعض المستشرقين أن ظاهرة العكوف على القبورء والاستنجاد بالمقبورين» 
وطلب الموائج منهم -عند بعض المسلمين- لم تظهر إلا في القرن الثالث الهجري متأثرة 
بالعقيدة الكاثوليكية عند النصارى . 

يقول بوته: ( وفي القرن الشالث من الهجرة ظهرت في الإسلام العقيدة بالأولياء» 
وابتدعت زيارة قبورهم» وصاروا يعتبرون لهم خصائص» ويعزون إليهم الكرامات» 
والخوارق» وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه, فالولي الفلاني يشفي من 
الريح”2 كما كان القديس " فياكر " يشفي من مرض الباسور» والشيخ الفلاني يقصده 
الناس لأجل لقيان الحوائج الضائعة؛ كما كانوا في النصرانية يقصدون القديس ' أنطوان 
بادو" . والإمام الشافعي يستغيث به طلاب الأزهر للنجاح في دروسهم؛ مثل القديس 
'أيف " الخ )7 . 

وهكذاء بهذه العقيدة الكاثوليكية النصرانية دخمل الشرك إلى عقائد الصوفية»؛ من عدة 
منافذ. وجاءت الخرافة تجر أذيالهاء كل ذلك بسبب التقليدء والمحاكاةء والتشبهء وعدم 
التقيد بمصدر التشريع : الكتاب» والسنة» واتباع سنن اليهود؛ والنصارى» كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوق يليه فصار ديدنهم عند الأموات» ومصارع الرفات دعاؤهم» 
والاستعانة بهمء والعكوف حول أجداثهم» ورفع الأصوات بالخوار”2». وإظهار الفاقة» 
والاضطرار. 

يقول الشيخ حسين النعمي ( ترى هنالك ربع الملشهد مأهولاء وقد قطعت إليه 
المهامه(؟2» وعوراء وسهولاء والتداء لساكنه: أن يمنح» أو يربح» والتأدب» والمنضوع. 


(1) هكذا في النصء ولعله يقصد الريح الخارجة من البطن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي . 
(؟) من كتاب الإسلام والنصرانية في إفريقية لمسيو بوته مري نقلا عن دمعة على التوحيد ص1١١‏ 
(7) الخوار: صياح الثور» انظر مختار الصحاح ص 197» مادة (خ» و١‏ ر). 

(4) المهامة: جمع مهمهء وعي الصحراء البعيدة» انظر مختار الصحاح ص54 ؛ مادة م هب ه) . 


جا الواسطة بين الله وخلقه 


والتوقيرء والرغبة؛: ومشاعر الرهبة» وينضاف إلى ذلك» خصوصا في الزيارات في 
الأعيادء والموالد- نحر الأنعام» وترك الصلاة» وصنوف الملاهي» وأنواع المعاصي 
للمليك العلام» وكثيرون لا طمع في حصرهم» ولعلهم العموم- إلا من شاء الله- إن لم 
تلد زوجة أحدهمء أو طال مرض مريض منهم أو أصاب امرأة التوق إلى التكاح» أو 
قحطت الأرض» أو دهمهم نازل من عدو» أو جرادء أو غيرهماء أو راموا أمرا عناهم 
تحصيله فالولي في كل ذلك نصيب العين. 

ومن عجيب ما أتته العامة من طرائف هذا الباب» وغرائبه الفاحشة ما شاهدناه بالمعاينة 
مكتوبا على راية مشهد من المشاهد (هذه راية البحر التيار فلان بن فلان به أشتغيث» 
وأستجير» وبه أعوذ من الثار ) . 

ومنهم أقوام يخاطبون المقبور من مسافة أربعة بردء وأكثر من ذلك وينادونه» يسألونه 
المطر. . . ومن ذلك أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدها فنادت وليها: أما الله فقد صنع ما 
ترى» ولم يبق إلا حسبك في» ومن ذلك وهو أشهر عجائبهم المعلومة في نواح من 
البلدان» شراؤهم الأولاد -بزعمهم- من الولي بشيء معين؛ فيبقى ثمنه رسما جاريا 
يؤدى كل عام لصندوق الولي» وإن كانت امرأة فمهرها له أو نصف مهرها؛ إذ هي مشتراة 
منه. . . ومن ذلك -وهو أيضا من طرائف ما يحكى- أن رجلا سأل من فيه مسكة من 
عقل» فقال: كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟ فأجابه: لم أر أكشر منه إلا في جبال 
عرفات؛ إلا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة قطء ولا صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة» 
فقال السائل : قد تحملها عنهم الشيخ!!)0©. 

وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد في المقبورين نشأ شرك الألوهية؛ حيث توجه القبوريون 
إلى الأضرحة؛ وأصحابها بالعبادات» والتقربات التي لاايصح صرفها إلا لله عز وجل 
بدعوى نيل البركة ظانين أنهم بزيارتهم لهذه الأضرحة ستأتيهم البركة» ويشفون من 
مرضهم.ء أو يفكون عقم نسلهم. وكانوا يهسحون عمامة صاحب الضريح -بعد الولائم- 
أملا في شفاء أوجاع الرأس» ويسون قفطانه للعلاج من الحمى» لحسن الحجر لفك عسر 
اللسان» وتقديم العرائض طلبا لرفع الظلم» وتمسح النساء في الضريح أملا في إنجاب 


.) وما بعدها ( بتصرف‎ 7١7 معارج الألباب ص‎ )١( 


أن اه بسي به 
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الذكورء ولم يستح القبوريون في طلبهم المنهوم للبركة المزعومة أن يستسيغوا المعاشرة 
الزوجية في هذه الأضرحة» فهذا الشعراني صاحب أكبر سجل لخرافات القبوريين يذكر 
من كرامات البدوي أنه دعاه إلى فض بكارة زوجته فوق قبة قبره فكان الأمر» وفي السودان 
وصل الأمر في العصر الحاضر عند بعض الرجال المخرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند 
أضرحة الأولياء» بدعوى نيل البركة!)(9© , 

وهذه الأمور التي ابتدعها القبوريون عند الأضرحة مراتب -كما قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية : 

المرتبة الأولى:( أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجة؛ أو يستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثير من الناس بكشير من الأموات» وهو من جنس عبادة الأصنام؛ ولهذا تعمثل لهم 
الشايطين على صورة الميت» أو الغائب كما كانت تتمثل لعباد الأصنام؛ بل أصل عبادة 
الأصنام إنما كانت من القبور. . . وقديرى أحدهم القبر قد انشق وخرج منه الميت» 
فعائقه: أو صافحه. أو كلمه» ويكون ذلك شيطانا تمثل على صورته ليضله؛ وهذا يوجد 
كثيرا عند قبور الصالحين» وأما السجود للميتء أو للقبر فهو أعظمء وكذلك تقبيله. 

المرتبسة الشانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء في 
المساجدء والبيوت» فيقصد زيارته لذلك. أو للصلاة عنده» أو لأجل طلب حوائجه منه» 
فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق أثئمة المسلمين . 

المرجة الشالفة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله لهء وهذا بدعة باتفاق أئمة 
المسلمين)00 , 

ويدعي بعض الصوفية أن الولي المقبور يجيب الفقير الصوفي إذا ناداه من قبره ولا 
يجيب الفقيه السني» والسبب -عنده -هو أن الفقير الصوفي يعتقد في المقبور النفع » 
والضرء وأما الفقيه السني» فلا يعتقد ذلك؛ ولهذا لما سأل الشعراني شيخه عليا الخواص : 
ما السبب الذي أجاب به مشايخ الطرق مريديهم » وهم في قبورهم» وحرم ذلك الفقهاء مع 
أئمتهم؟ أجابه بأن السبب هو اعتقاد الصوفي الصحيح» فالصوفي يعتقد في شيخه أنه حي 


)١(‏ دمعة على التوحيد ص١5»‏ وانظر التبرك أنواعه؛ وأحكامه للجديع ص17 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة1/ ١145‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم7/ /7061» وزيارة القبور والاستنجاد بالمقبور 
ص؟1 . وإغاثة اللهفان١/‏ 75 ؟. وفتاوى اللجنة الدائمة ؟/ 748 


#جة الواة ين لقا فد 


في قبرهء والحي يجيب من ناداهء والفقيه يعتقد أن إمامه قد مات.ء والميت لا يجيب من 
ناداه» فلو صح اعتقاد الفقيه وصدق في تعلقه بهؤلاء الوسائط المقبورين لأجابوه من 
قبورهمء كما أجابوا من ناداهم من فقراء الصوفية الذين يعتقدون حياة هؤلاء الأئمة في 
قبورهم» فالأمر تابع لاعتقاد المريد» لا للمشايخء والله أعلم! !2301 

فليت غلاة الصوفية الذين ابتلوا بالعكوف على القبورء والتعلق بالمقبورين علموا أن 
صاحب القبر الذي يدعونه صباحاء ومساءء قد غيب في الثرى» بعيدا عن أعين الورى » 
وأنه يتمنى من الحي أن يتصدق عليه بدعوة خالصة» أويهبه صدقة جارية» وأنه يقول 
بلسان الحال290: - 

ومن عجب أني لغيرك شافسع 2 إليك وبي فقرٌ إلى ألف شافع!! 

لَيْتَهم علموا ذلك» يقول العلامة ابن القيم : ( فبدل أهل البدع» والشرك قولا غير الذي 
قيل لهم» بدلوا الدعاء له بدعاء نفسه» والشفاعة بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر» 
وتذكيرا بالآخرة: سؤال الميت» والإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء 
الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب» عندها وخشوعه أعظم منه في المساجدء وأوقات 
الأسحارء ومن المحال أن يكون دعاء الموتى» أو الدعاء بهمء أو الدعاء عندهم مشروعاء 
وعملا صاحاء ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة » وبنص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرونء فهذه سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله 
تعالى ؛ هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح. أو حسن. أو 
ضعيفء أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبورء فدعوا عندهاء وتمسحوا 
بها؛ فضلا عن أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟)29 . 


)١(‏ انظر الجواهر والدرر للشعراني مطبوع بهامش الإبريز ص؟ ه 

(؟) انظر يتيمة الدهر للثعالبي . 

() إغاثة اللهفان8/1١٠.‏ وانظر الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية للشوكاني ص77١ء‏ وزيارة القبور 
الشرعية؛. والشركية للبركوي ص8 ١غ‏ وغاية الأماني7/ ٠*7ء‏ وجهود علماء الحنفية في إيطال عقائد 
القبورية؟/ ١ 1١8‏ 
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فينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالحي الذي لا يموت لتحقيق آماله» وقضاء حوائجى 
وبلوغ عزه؛ لأن من علق آماله بمقبور ميت فآماله ميتة؛ قال الله تعالى : «#وتوكل على الْحي 
الذي لا يَمُوتَ سبح بِحَمَدِه وَكفئ به يدوب عيّاده خَيرَا 77“ وقال تعالى : هو الْحَي لا إِلَهَ إلا 
هو فَادْعُوه مُخلصين لَهُ الددين الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 2204 


5. سورة القرقان الآية‎ )١( 
34 (؟) سورة غافر الآية‎ 


الواسطة يبن الله وخلقه 


المبحث الخامس 
نظرة الصوفية لشيوخهم "وسائطهم" 

توطئسة: لقد مر معنا في المبحث الثالث من هذا الفصل صورة الواسطة البدعية عند 
الصوفية في الأحياء من شيوخهم» وتناولت في المبحث الرابع -أيضا- صورة الواسطة 
البدعية عندهم في الأموات» وسأتناول في هذا المبحث نظرة الصوفية لشيوخهم» 
ووسائطهم؛ عموما؛ الأحياء منهم» والأموات» وهذا التقسيم إنما هو من مقتضيات منهج 
البحث العلمي الذي يعني بترتيب الأفكار المتقاربة» وتقسيم الفكرة إلى أجزاء متعددة؛ 
لتكون أسهل تناولاء وأشد رسوخا في ذهن القارئ» ومع أنني معترف بأن الكلام في هذا 
المبحث يمكن أن يتجاذب أطرافه المبحثان السابقان» من بعض الجموانب؛ إلا أنني قصدت ٠‏ 
بهذا المبحث بيان نظرة الصوفية لشيوخهم ووسائطهم عموماء دون الاقتصار على بيان 
صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياءء أو المقبورين» ومظاهر التوسيط التي ابتلي بها 
أولئك المجانين؛ محاولا تجنب التكرار في النقولء مع بيان نظرتهم باختصار يوحي 
بالشمول. 

تعتني الضوفية بالزهد» والمجاهدة النفسية» وعصيان الهوىء والصبر على المداومة 
على الطاعة» والمرابطة في المساجد. إلا أن هناك أمرا عقديا خطيرا أخطأت فيه الصوفية 
ينسف كل ما قلنا عنهم سلفاء ويوقعهم في بؤرة الشرك» ومستنقع الخرافة» إنه الغلو في 
الشيوخ» ورفع منزلتهم إلى مقام الأنبياء» وادعاء وساطتهم» وقدراتهم الخنارقة. 
وتصرفهم في الإنسان؛ والكون» وإضفاء كثير من الأوصاف عليهم ء لا تليق إلا بالباري 
سبحانه وتعالى» حتى أصبح الشيخ عالما خرافيا يبني على ادعاء وساطته كثير من 
التصورات الخاطئة» والدعاوى الكاذية . 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل : (ما ألحفت”'2 الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة 
إلى اتخاذ شيوخها أربابا من دون الله» ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلا لشيخه 
مستعبد الفكر سليب الإرادة كجثة الميت في يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية الممتهنة 
أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه وعلى حبه له وعلى أنه يرقى معارج الوصول إلى 


. ) مادة ( لحفه‎ 7١١ ألحف بالشيء: أضربه . انظر القاموس المحيط”/‎ )١( 
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حظائر القدس)2" . 

ويقول أيضا: ( فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشرا وإغا هم آلهة تخلق ما تشاء 
وتختارء أو هم -كما نقلنا من قبل- ذات الله سبحانه وتعالى تجسدت مرة فكانت تجانية » 
وأخرى فكانت نقشبندية» وأخرى فكانت رفاعية» أو شاذلية» أو برهامية9؟ !29)]1 . 

فالشيخ عند غلاة الصوفية إله يعطونه كل صفات الألوهية» وهذا هو الأساس في كل 
طريقة؛ والاعتقاد السائد عند معتنقيهاء وما تفرقت الطرق إلا اتباعا لتعدد الشيوخ» 
وتسمى كل طريقة باسم شيخهاء ومؤسسهاء وكلهم يعبدون الشيوخ» وأقوالهم شاهدة 
عليهم بذلك كالتبرك بذواتهم» والركوع أمام قبورهم» ولثم حجارتهاء والاستغاثة يما فيها 
مسن رم40) » وأمثلهم طريقة في ذلك من يعتقد أنهم واسطة بينه ويين الله تعالى » وأنهم 
يقربونه إلى الله زلفىء وحسن مآبء» وأفعالهمء وأقوالهم شاهدة عليهم بوضوح 
كوضوح الشمس على أنهم يؤلهون شيوخهم» ويعبدونهم» ولو طفقنا نمجمع أقوال 
عارفيهمء وأقطابهم في تأليه الشيوخ للأنا ألوف الصفحات» وضيعنا نفيسا من 
الأوقات* . لكن الذي يتمشى مع الرسالة» ويسمح به منهج البحث هو إجمال نظرتهم 
لشيوخهم في النقاط التالية : - 

أولا: حقيقة الشيخ الذي لا يصح إيمان, ولا هدى, ولا صلاح: ولا فلاح إلا باتباعه. 

إذا طرحنا السؤال التالي : وهو ما هي حقيقة الشيخ الذي يكون بهذه المنزلة؟ يجيبنا عليه 
شيخ التجانية أحمد التجاني بقوله: ( أماما هي حقيقة الشيخ الواصل؟ فهوالذي رفعت له 
جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية نظرا عينياء وتحقيقا يقينيا؛ فإن الأمر 
أوله محاضرة» وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف» ثم مكاشفةء وهو مطالعة الحقائق 
من وراء ستر رقيق» ثم مشاهدة» وهو تجلي الحقائق بلا حجاب.» لكن مع خصوصية. . 
فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب. ومتى عثر المريد على من هذه صفته فاللازم في 
حقه أن يلقي بنفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله» لا اختيار لهء ولا إرادة» ولا إعطاء 


(1) هذه هي الصوفية ص89 (7) هكذا في النص المطبوع ء ولعله يقصد الطريقة البرهانية . 
(7) هذه هي الصوفية ص5١٠‏ 

(4) الرمم: جمع رمة بكسر الراء: وهي العظام البالية. انظر مختار الصحاح ص01 مادة (رء م؛ م6 . 
(5) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص7١‏ وما بعدها ( بتصرف  )‏ 


# جا الواسطة بين الله وخلقه 


ل ولا إفادة» ومتى أشار عليه يعمل » أو أمر قليحذر من سؤاله بلم؟ وكيف؟ وعلام؟ 
ولأي شيء؟ ؛ فإنه باب المقت» والطرد)(2©20 7 
ويقول القنشيري: ( ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح 
أبداء هذا أبويزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان» وسمعت الأستاذ أبا علي 
الدقاق”" يقول: ( الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق؛ لكن لا تشمرء 
كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نَمّسَا قَتَفْسًا فهو عابد هواه) 9 . 
ويقول ابن عربي في فتوحاته - شعرا-9؟ :- 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله 
هو الأدلاء والقربى يؤيدهم على الدلالة تأبيدا على الله 
فإن بدا منهم حال تولههم عن الشريعة فاتركهم مع الله 
ويقول أبو حامد الغزالي : ( فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة؛ 
ليهديه إلى سواء السبيل» فإن سبيل الدين غامض» وسبل الشيطان كثيرة ظاهرةء فمن لم 
يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. . . فمعتصم المريد -بعد تقديم 
الشروط المذكورة- شيخهء فليتمسك به مسك الأعمى على شاطى النهر بالقائد؛ بحيث 
يفوض أمره إليه بالكليةء ولا يخالفه في ورده؛ ولا صدره» ولا يبقى في متابعته شيثاء ولا 
يذر؛ ليعلم أن نفعه في خطأ شيخه -لو أخطأ- أكثر من نفعه في صواب نفسه - لو 
أصاب- فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه ( أي شيخه ) أن يحجبه. 
ويعصمه بحصن حصين )220 , 


ويطلبون من المريد الصادق أن يكون مع شيخه كالميت مع مغسلهء ولا يتكلى ولا 


)١(‏ جواهر المعاتي1/ ١176‏ وانظر مجموع رحلات الشيخ إبراهيم إنياس ص١٠‏ والشيخ إبراهيم إنياس 
السنغالي حيائه وآراؤه وتعاليمه لمحمد الطاهر ميغري ص44 7 

)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الشافعي المعروف بالدقاق» شيخ القشيري الصوفي» وكان 
يني عليهء من آثاره كتاب الضحايا. مات سنة 405هء انظر شدذرات الذهب؟/ .18١‏ ومعجم 
المؤلقين١/‏ لاه (") الرسالة القشيرية ص١٠م7‏ 

(؟) انظر الفتوحات المكية الباب الحادي والثمانون يعد الماثة - 

(6) إحياء علوم الدين؟/ 6ه 


مده + 


يتحرك» ولا يشتغل بشيء؛ حتى بالقرآن» والذكر إلا بإذنه(21 » وفي هذا المعنى يقول 
شاعرهه7© :- 
وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه هما شاء وهو مطاع 

ثم بعد وصول المريد إلى شيخ كامل مكمل» ( لا شيء عليه سوى تفويض جميع 
مراداته إليه» وكونه كالميت بين يدي الغسال لديهء والفناء الأول: هو الفناء في الشيخ» 
ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله : - 

من أجل كونك في البداية أحولا لا بد من شيخ يقودك أولا 

فإن طريق الإفادة» والاستفادة مبني على وجود المناسبة بين الطرفين» والطلب لا بد له 
أولا من برزخ ذي جهتين؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة» ونهاية الخساسة؛» وعدم 
مناسبته أصلا لجناب قدسهء جل سلطانه من هذه الحيثية» وذلك البرزخ هو الشيخ الكامل 
المكمل )29 . 

ومن شأن المريد الصادق -إذا أراد أن يذكر الله تعالى» أو يفعل عبادة من العبادات- أن 
يستحضر نظر شيخه إليه؛ ليزداد أدبه» ويضم شتات قليه9؟ . 
وهذا شيخ الرفاعية الذي تروى عنه الكرامات» والأعاجيب يقول: ( من لم يكن له شيخ 
فشيخه الشيطان. . . . وينبغي للمريد أن يعرف لشيخه الحق بعد وفاته» كما كان يعرف له 
الحق في حال حياته» وقال: من يذكر الله تغالى بلا شيخ » لا الله له حصل1ء ولا نبيه!ا» 
ولاشيخه! )0 , 

ولاريب في أن من يتفوه بهذا الكلام» ويدعو المسلمين إلى هذا الاعتقاد الفاسد لا ريب 
أنه خطا بالتتصوف خطوات جاوز بها مستنقع البدعة حتى سقط في بحر الشركء والعياذ 
بالله» واستمع إلى صوفي آخمر من هذا القبيل» يقول الدباغ: (. . فإن المريد لا يجيء 
بشيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ!» والله!» والرسول!)22 . وانظر إلى هذه المحبة 


١5ص نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية‎ ١84 /١ينارعشلل انظر الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )١( 

(؟) هذا البيت للجيلي نقله عنه الأستاذ عبد الرحمن الوكيل . انظر هذه هي الصوفية ص ٠١١‏ 

() المنتخبات من المكتويات للسرهندي ص١‏ ” 

(4) انظر الأنوار القدسية 48/7 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص١1‏ ؟7 

(5) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي الهدى الصيادي ص177 نقلا عن الكشف عن 
حقيقة الصوقية ص١‏ (5)الإبريز ص71 


الواسطة بين الله وخلقه 


الشلاثية» ولاحظ تقديم الشيخ في الذكر على رب العزة؛ والجلال؛ وعلى نبيه 
المصطغىءكفة» وقالوا: ( من يطع الشيخ فقد أطاع الرسول)2 . وهذا الاعتقاد الفاسد في 
الشيخ هو الرابطة عند النقشبندية ؛ لأن الرابطة -عندهم- ( عبارة عن ربط القلب بالشيخ 
الكامل. . . . وحفظ صورته بالخيال» ولوعند غيبته» أو بعد وفاته» ولها صورء أهونها 
أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه» ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة» 
ولا يزال متوجها إليها بكليته حتى يحصل له الغيبة» أو أثر الجذب . . وهكذا يداوم على 
الرابطة حتى يفنى عن ذاته» وصفاته في صورة الشيخ . . فتربيه روحانية الشيخ بعد ذلك 
إلى أن توصله إلى الله تعالى» ولو كان أحدهما في المشرق» والآخر في المغرب» فبالرابطة 
يستفيض الأحياء من الأموات المتصرفين )290 , 

فحقيقة الحب التام للشيخ أن يحب المريد الأشياء من أجلهء ويكرهها من أجلهء كما هو 
الشأن في محبة الله عز وجل9© -تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء واسمع إلى صوفي آخر 
يقول: ( قال بعض المشايخ : من لم يتأدب بأوامر الشيوخ وتأديبهم فلا يتأدب بكتاب» ولا 
سنة )2*7 » فتراهم يوجبون على كل صوفي طلب الشيخ المرشد» الواسطة؛ ليخلص نفسه 
من الرذائل النفسانية» والشيطانية» عاجلا وآجلاء وهذا الوجوب النظري أمر وضعي 
طبيعي» وهذا الأصل في طلب القرب من الله غاية مطلوبة؛ لأن من تحقق بحالة لم يخل 
حاضروه منها؛ فلذلك أمر المريد بصحبة الشيخ الكامل» والتعلق به*2 ء ويحرمون عليه 
التعلق بشيخ آخرء أو حتى زيارته حياء أو ميتا”"2 » فلا يصح إيمان أحد -عندهم- ولا 
هدايته» ولا توفيقه» ولا صلاحهء ولا فلاحه إلاعن طريق الشيخ ذي القدرات الخيالية» 
وإذا رد عليهم أهل العلم بأن هذه الأمور بيد الله تعالى يهبها لمن يشاء؛ ولولم يسلك 
طريقة من الطرق» ولا ربط قلبه بشيخ من الشيوخ قالوا: ( والذي يقضي منه العجب أن 
من طلب سعدى» وسلمىء لا يصل إليهما -مع وجود الجنسية» والقرب القريب -إلا 
بواسطة» يهديهء ويوصلهء وهذا الغافل يطمع أن يصل إلى الحضرة الإلهية -مع ذلك 


(1) جواهر البحار في فضائل النبي المختار للنبهاني؟/ 7٠04‏ 

(؟) السعادة الأبدية فيما جاء به التقشبندية لعبد المجيد الخاني صى؟١‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص4 1 
(؟) انظر الأنوار القدسية١/ ١79‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص 577 

(4) رماح حزب الرحيم1/ ١1١7‏ () انظر المصدر السابق١/‏ 117 

(1) انظر نخبة المطلوب لمحمد بن الخديم ص؟ ١5‏ 


0 50090 


البعد البعيد- من غير واسطة» ودليل ما أهون عليك أمر ربك يا غافل! )20 . 

ثانيا: عصمة الشيخ,وحفظ” : تدعي الصوفية أن هذا الشيخ الذي مرت حقيقته» 
وقدراته» وأهميته في التوسط للمريدين عند الله تعالى - تدعي أنه معصوم من الخطأء 
والزلات» وبعضهم يدعي أنه يأخذ عن الله بلا واسطةء وأنه يأتيه الوحي» والإلهام» 
وحتى صرح بعضهم بنزول الملك على الشيخ . 

يقول الشعراني : ( اعلم أن بعض العلماء أنكر نزول الملك على قلب غير النبي كِلةِ لعدم 
ذوقه له والحق أنه ينزل؛ ولكن بشريعة نبيه - عليه الصلاة والسلام» فالخلاف إنما ينبغي 
أن يكون فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك. وإذا نزل على غير نبي لا يظهر له حال 
الكلام أبدا؛ إنما يسمع كلامه» ولايرى شخصه. أو يرى شخصه من غير كلام» فلا يجمع 
بين الكلام» والرؤية إلا نبي» والسلام )20 » فكل من قال: إن الولي لا يشاهد الملك» ولا 
يكلمه فذلك دليل على أنه غير مفتوح عليه9؟ . 

وبعض الحذاق من الصوفية يخشى التصريح بالقول بالعصمة فيقول: الأنبياء 
معصومون. والأولياء محفوظون9 . 

وهذا الأمر مشهور عند الصوفية ( فطائفة من النساكء والعباد يزعمون في بعض 
المشايخ أو في من يقولون إنه ولي الله إنه لا يذنب» وربما عينوا بعض المشايخ زعموا أنه لم 
يكن لأحدهم ذنب» وربما قال بعضهم : النبي معصوم» والولي محفوظ؛ ومن عالية 
هؤلاء من يعتقد في بعض المشايخ من الإلهية والنبوة ما اعتقدته الغالية في علي» ويزعم أن 
الشيخ يخلق» ويرزق» ويدخل من يشاء الجنةء ومن يشاء النار؛ ويعبده» ويدعوه كما 
يعبد الله» ويقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فإني لا أريده» ويذبح الذبائح باسمهء 
ويصليء و يسجد إلى جهة قبره» ويستغيث به في الحاجات كما يستغاث بالله تعالى» فأما 
ضلال هذه الغالية فنشرك واضح )20 . 


١١5/1١ميحرلا رماح حزب‎ )١( 

(7) راجع المبحث السايق تنقيض بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة . 

(*) رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح للشعراني نقلا عن جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
صل/ا”1 (5) انظر الابريز ص١ ١5‏ ورماح حزب الرحيم١151//1‏ 

(5) انظر الجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص 158 ء والرد عليهم في بغية المرتاد ص445 » والنبوات 
ص177ء ولوامع الأتوارا/778 () جامع الرسائل المجموعة الأولى ص 778 


الواسطة بين الله وخلقه 


وإذا كان إمام المحدّئين عمر رضي الله عنه يجوز عليه الخطأ والنسيان» فليس في شيوخ 
الصوفية معصوم؛ بل الخطأ يجوز عليهم كلهم» كما قال أبو الحسن الشاذلي : ( قد ضمنت 
لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف» 
والإلهام)0" . 

ويقول الإمام الشاطبي : ( رأى قوم التغالي في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم با لا 
يستحقونه؛ فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربما أغلقوا باب الولاية 
دون سائر الأمة» إلا هذا المذكورء وهو باطل محضء وبدعة فاحشة. . . والمتوسط يزعم 
أنه مساو للنبي يَكِ إلا أنه لا يأتيه الوحيء بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم إلى 
الحاملين لطريقتهم في زعمهم نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد 
منهم فيهء والغالي يزعم فيه أشنع من هذاء كما ادعى أصحاب الحلاج في الحجاج وهذا 
ثمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين» والتكالب على نصر المذهب, والتهالك في 
محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. 

ومن تأمل هذه الأصناف وجدلها من البدع في فروع الشريعة كثيرا؛ لأن البدعة إذا 
دخلت في الأصل سهلت مداخلها الفروع )9؟ , 

ويقول شيخنا صالح السحيمي -حفظه الله- : ( من أعظم العوامل» والأسباب التي 
أدت إلى ذيوع البدعة» وانتشارها بين الناس التقليد الأعمى للشيوخ في الأصول» 
والفروع. فقول الشيخ مقدم -عند المبتدعة- على قول الله ورسوله» وأكثر ما يوجد ذلك 
عند الرافضة. وأصحاب الطرق الصوفية» كما يوجد -أيضا- عند متعصبة الفقهاء » فأتباع 
الشيوخ يتلقون الأصول التي يسمعونها ويشاهدونها من شيوخهم» ويأخذونها مسلمة 
على أنها الطريق الوحيد الذي يقربهم إلى الله؛ حتى وإن خالفت هدي الكتاب» والسنةء 
فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به أصفياءه» وأولياءه» وعباده المقربين» بالغوا 
في ذلك حتى اعتقد كثير منهم في الشيوخ العصمة. وأنهم لا يفعلون إلا حقا؛ لأنهم 
معصومون من الخطأ» فيتبعونهم في كل ما يؤثر عنهم» من قولء أو فعل؛ على أنه الطريق 
المقرب إلى الله الموصل إلى رضاء )29 , 


768 /١ماصتتعالا مجموع الفتاوى5777/7 (؟)‎ )١( 
157 تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في اليدع من الأخطار ص‎ )7( 


الواسطة بين الله وخلقه 


ثائنا: تقديس الشيخ والتهويل من قدراته: وطاقاته: لا تفتأ الصوفية تضع على شيوخ 
الطرق هالات من التقديس» وتحوطهم بوشاح من التعظيم» يخرج بهم -في كثير من 
الأحيان- عن حدود المخلوقية مما يجعلهم أضحوكة في أعين العقلاء» فالشيخ مطلع على 
خاطر مريدهء فإذا أراد المريد من شيخه قضاء حاجة ماء فما عليه سوى أن يذكرها لشيخه» 
فإن الشيخ يسرع له في الإجابة ويقضيها في الباطن. 

يقول الدباغ لتلميذه: ( إذا أردت قضاء حاجة لك أو لغيرك فاذكرها لي» ولا تزد أي لا 
تحرص في قضائهاء ولا تهتم بهاء فإن ذلك سبب عدم قضائهاء فكان الأمر كذلك» فكنا 
إذا عرضت حاجة» وذكرناها له وسكتناء جاء فيها الفرج سريعاء وإذا وقع لنابها 
اهتمامء وعناية انغلق بابها)(21 . وذكر الشعراني أن أحد شيوخه ووسائطه كان إذا ناداه 
مريده من مسيرة سنة أو أكثر أجابه بسرعة9" , 

فالأولياء» وشيوخ الطرق مستولون على مريديهم؛ وأتباعهم. فهذا الدسوقي7؟ نقلوا 
عنه أنه قال -يخاطب تلميذه- (يا ولدي: إن صح عهدك معي فأنا معك قريب غير بعيد» 
وأنا في ذهنك؛ وأنا في سمعك. وأنا في طرفك؛» وأنا في جميع حواسك الظاهرة» 
والباطنة» وإن لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد )9 , 

وبعد استيلاء الشيخ على ظاهر المريد وباطنه» واستعماره» والتصرف فيه حيث يشاء 
الشيخ يصبح المريد حاملا بالشيخ» كما يقول الدباغ : ( إن المريد إذا أحب الشيخ المحبة 
الكاملة سكن الشيخ معه في ذاتهء ويكون بمنزلة الحبلى التي تحمل بولدها؛ فإن حملها تارة 
يتم صلاحه» فيبقى على حالة مستقيمة إلى أن تضعه؛ وتارة يسقطء ولا يجيء منه شيء» 
فهكذا حالة المريد إذا حمل بشيخه»ء فتارة تكون محبته خالصة تامة دائمة» فلا يزال أمر 
الشيخ يظهر في ذاته إلى أن يفتح الله عليه» وتارة تكون محبته منقطعة)*؟ , 

فإذا تعذر على المريد الوصول إلى الشيخ » والاستمتاع بالنظر إلى جنابه؛ لعروض 
مرض أو أمر قاهر فليشخص شيخه بين عينيه بصفتهء وهيأته» وملامحه» ويشكو له ما ألم 


19 (؟) انظر الطبقات الكبرى7/‎ ١9٠ الإبريز ص‎ )١( 

(*) هو إبراهيم بن محمد ين عبدالررحمن الدسوقي الصوفي» له مقالات بصادم الشرع؛ ولأتباعه غلو فيهء مات 
ستة 414ه. انظر طبقات الشعراني١/‏ 118» وشذرات الذهب8/ 5١‏ . ومعجم المؤلفين١/‏ 3514 

(4) الطبقات الكبرى للشعراني١/ ١6٠‏ (0)الإبريز ص717 


4# الواستة بي اله كلقن 


به؟ فإنه يبرأ بإذن الله » وإن كان المريد في جماعة من الناس» واستحى منهم فليشتك إلى 
شيخه يقلبه عن طريق الخواطر” . ويقول أحدهم -ولعله قد جمع بين بدعتي الرفض 
والتصوف” - ( والشيخ فضلا عن أن تأثيره ثابت؛ فإن نوره ينتشر في كل مكان. ومع أنه 
شخصية روحية»؛ واضحة المعالم؛ لكنه مقترن -داخليا- بالنور الذي يشرق على البرء 
والبحرء ويضيء كل شيء للمريد المرتبط به)(" . 

ومادام الشيخ يدعي هذه الدعاوى لنفسه» ويهول من قدراته» وأنه مع مريده أينما كان 
بهذا الاعتقاد» فلا نستبعد أن ينتج عن هذا التصور الخاطئ توجه المريد إلى شيخه بالدعاء» 
والرجاء بقتصد قضاء الحاجات. وتحقيق الرغبات» ومنهم من يرفع شيخه فوق 
منزلته. ويصفه بأوصاف الربوبية التي لا يستحقها إلا من يأتي بالشمس من المشرق حتى 
وصلت الوقاحة بأحدهم منتهى الغاية فقال: ( لو رأيت أبا يزيد!؛» مرة واحدة كان أنفع 
لك من رؤية الله سبعين مرة!!!)20) والعياذ بالله تعالى» ويدعون أن أمور الغيب التي 
استأثر الله تعالى بعلمهاء ولم يطلع عليها أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول» 
يدعون أنها ليست غيبا عند الأولياء . يقول الشعراني عن شيخه علي الخواص: ( وسمعته 
يقول: ليس الغيب الذي للعارفين غييا عندهم ؛ إنما هو من قسم عالم الشهادات» 
فيخرجون عما يشاهدونه؛ فما سماه غيبا إلا من كان محجوبا عن ذلك من العامة )20 , 
إذن: فما دام الشيخ بهذه الصفات» وبقدرته محيطا بجميع المخلوقات فما على المريد إلا 
أن يسلم له زمام أمره» ولا يعترض عليه» ولو في خخاطرهء كما قالوا: ( سلم تسلمء ولا 
تعترض فتنطرد )! يقول البكري© :- 

وسلم الأمرله لا تعترض20 ولو بعصيان أتى أذى فرض 
وكن لديه مثل ميت فاني لدى مغسل لتمسي داني 


ويقول آخح 289 - 


)١(‏ انظر الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص 714 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص52 ؟ (؟) هو الدكتور سيد حسين نصر الإيراني . 

('') الصوفية بين الأمس واليوم لسيد تصر حسين ص 7١‏ نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص7710 

(4) هو أبو يزيد البسطاميء تقدمت ترجمته . (0) إحياء علوم الدين 707/4 

(5) الجواهر والدرر مطبوع يهامش الإبريز ص ١8٠١‏ (9) انظر هذه هي الصوفية ص ٠١١‏ 

(4) اتظر الإبريز ص١01”‏ 


5 52500 


وفرإليه في المهمات كلها فإنك تلقى النصر في ذلك الفر 
ويدعون إلى تقوية همة المريد بقول بعضهم0؟ : - 

إن الفتى حسب اعتقاده نفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع 
وبالجملة فإن ( الصوفية رفعوا أولياءهم قوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم»ء وطاقاتهم 
تفوق طاقة البشر» واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلوء والتجاوز» فاعتقدوا أن 
لهم القدرة على التصرف في الكونء والحياة» تصرفا كاملا شاملاء كإحياء الموتى» وشفاء 
المرضى » وإنزال المطر»ء وهداية الضالين هداية الوفيق» وإضلال المهتدين بالسرء 
والباطنء وخفظ العالم من الدمار» واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على وجه الإطلاق» فلا 
يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأء والخطاياء يقولون للشيء كن فيكون» 
وغير ذلك» فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي أن لا ينحرفوا عن هذا 
الخط الذي رسموهء وساروا عليه» منذ ظهور التصوف. وأوليائه» فجعلوا من أوليائهم 
لقدراتهم المزعومة صواعق مرعبة» ورعودا مرهبة» لتخويف الآخرين» وصدهم عن بيان 
الحق في وقت الحاجة إليه 206 . 
رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي: نيحد في كثير من التراث الصوفي أن 
هؤلاء الشيوخ يقدمون عروضا مغرية لاصطياد السذج من الناس» فيقدمون لهم وعودا 
خيالية » خخالية من الضوابط الشرعية تجعل المريد يعيش في عالم ذهني من المثالية بعيدا عن 
الحقيقة» والواقع» فمن تلك الوعود المزعومة أن المريد لا يقع في مأزق» ولا يتكدر خاطره 
إلا ويجد شيخه وواسطته منقذا له في الحال» وأنه بفضل شيخه يعيش حياة سعيدة» 
ويموت على الإيمان. ويخاصم عنه يوم القيامة» ويدخل معه الجنة بلا حساب ولا عقاب . 
والمطلوب من المريد أن لا يكتم عن شيخه ما صدر منه سواء حسنة تسرء أو معصية تضر؛ 
لآنه ( لا عورة بين المريدء والشيخ )20 . 
ويذكرون عن الدباغ أنه شكا إليه تلميذه ذات يوم أمرا نزل به فيه ضرر في الدين » 
والدنياء لا تؤمن غائلتهء فأخبره الشيخ الدباغ قائلا : ( أما في الدنيا فلا تخش منه أبدا» 


)١(‏ انظر ردود علئ أباطيل للشيخ محمد الخامد ص/4717 
(؟) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ؟/ ١51‏ 
() اللجواهر والدرر مطبوع بهامش الإبريز ص١1‏ 


2 الواسطة بين الله وخلقه 


ولايقع لك منه شر أصلاء وأما في الآخرة فأنا أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تسأل عن 
هذا الأمرء ولا تحاسب عليهء فكان الأمر في الدنيا كما قال رحمه الله » ونرجو من الله 
سبحانه أن يكون الأمر في الآخرة كما قال! وكان رحمه الله يقول لنا: لا تكتموا عني شيئا 
من الأمور التي تنزل بكم في الدين والدنياء وأخبروني حتى بالمعاصي التي تقع لكمء وإن 
لم تخبروني أخبرتكم؛ فإنه لا خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين » 
وكان رحمه الله يقول: أما أنا فلا أكتم عنكم شيئا من أموري ثم يشرح لنا حاله . . . ويذكر 
لنا جميع ما وقع له من العاديات» غيرهاء ويقول لنا: إن لم أخبركم» ولم أطلعكم على 
أحوالي فإن الله يعاقبني ويحاسبني ؛ لأنكم تظنون بي الخير» فاصبروا حتى أذكر لكم 
الأمور الباطنية التي لم تطلعوا عليهاء فمن شاء منكم أن يذهب فليذهب ؛ فإن سكوتي عن 
ذكر تلك الأمور غش لكمء وما كان رحمه الله لأصحابه إلا رحمة محضة» يشفع لهم في 
زلاتهم» ويتكفل لهم بنوائبهم» ويتحمل لهم كلما يخشون عاقبته» ويهتم لأمورهم أكثر 
ممايهتم لأمورهء وقال لي ذات يوم: الرجل الذي لا يشاطر صاحبه في سيئاته ماهو 
بصاحب له وقال: إن لم تكن الصحبة إلا على الحسنات فما هي بصحبة . . . فظهر بهذا 
قوله في العوارف: وبالقول مع الشيخ تنحل العقدةء والله أعلم )(© . 
وتزعم التجانية أن كل من رأى شيخهم أحمد التجاني في يومي الاثنين» والجمعة أنه 
يدخل الجنة بلا حساب. ولا عقاب”" » ونصه عن التجاني: ( قال لي سيد الوجود: بعزة 
ربي يوم الاثنين» والجمعةء لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب» ومعي سبعة أملاك» 
وكل من رآك في اليومين يكتبون -يعني الأملاك السيعة- اسمه في رقعة من ذهب» 
ويكتبونه من أهل الجنة » وأنا شاهد على ذلك)0 » وقد نظمه بعضهم فقال©© :- 
في يوم الاثنين أو الجمعة2 رائيه يدخل غدا في الجنة 
بلا حساب لا ولا عقاب بل هو آمن من العذاب 
والملفت للنظر -هنا- أن بعض هؤلاء الشيوخ كثيرا ما ينتتحل كلام بعض الشيوخ 


56٠ الابريز ص‎ )١( 

(1) في كشف الحجاب عن من تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ص5888 أن من رآه في هذين اليومين يشمل 
كل من رآهء ولو كافرا!! . 

() بغية المستفيد ص75 27 وانظر كشف الحجاب ص88 275 والرد عليه في مشتهى الخارف الجائي ص 1١5١‏ 

(4) بغية المستفيد ص ٠٠١‏ 


- 50900307 


المتقدمين» أو يحاكيه؛ كما مر معنا -في ادعاء كثير منهم أن الله ختم به الأولياء وأن 
قدميه على رقبة كل ولي » فكذلك الأمر بخصوص الرؤية» فلعل التجاني حاكى بهذا 
الادعاء ما يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه قال: ( طوبى لمن رآني» أو رأى من 
رآني» أو رآى من رأى من رآني» وأنا حسرة على من لم يرني)27 . والفرق بين الادعاءين 
واضح كما ترى . 

وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق ؛ لأن مصادمتها لنصوص الشريعة وخمروجها عن 
دائرة الدين الحنيف الذي هو سمة خاتمة الرسالات يعرف ببداهة العقل» وقد تنبه بعض 
المستشرقين لوعود مشايخ الطرق لمريديهم الخارجة عن تعاليم الإسلام» يقول نيكولسون - 
معلقا على نظرة الصوفية لوسائطهم ووعود المشايخ لمريديهم : (ولذا ترونهم يتنافسون في 
الوعود التي يقطعونها أمام كل من أحبوهم؛ أو أسدوا إليهم معروفا؛ بل.وكل من رأوهم 
بأن الله تعالى سيغفر لهؤلاء جميعا من أجلهم» وفي هذا على أقل تقدير تصوير لعلاقة 
شخصية بين الشفيع والمشفوع له)("© . 

خامسا: الحلف بالشيخ: ونتيجة للغلو الزائد في الشيخ» والتصورات الخاطئة التي 
يهمس بها الشيخ في آذان مريديهء ويشيعها الأتباع بين الناس» يصبح الخوف من الشيخ 
مستوليا على قلوب الجميع» وتحصوصا على المريدين الذين يخافون من شيخهم في 
حياته» وبعد دفئه أكثر من خوفهم من الله تعالى» فإذا بالغ الصوفي الغالي في بمينه» وأراد 
التأكيد أقسم بالولي الواسطة» وإذا حلف بالله تعالى» أو بأسمائه؛ وصفاته فإنه لا يطمئن 
باله» ولا يرتاح قلبهء ولا يصدق الحالف حتى يحلف له بشيخه. كما أن الحالف لا يتورع 
أن يحلف أغلظ الأيمان باسم الله تعالى كاذباء فاجراء وأما أن يحلف باسم وليه كاذبا فهذا 
لا يتجاسر عليه» وقد يلزم بعض من انتصب للقضاء من هذه الطائفة الخنصم بالخلف باسم 
الشيخ أو على قبره9؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون 
فيما يفعلونه من القبائح» كان إذا رأى قبة الميت» أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من 


1814 بهجة الأسرار ومعدن الأنوار لنور الدين الطتوفي ص71 نقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية ص‎ )١( 

1١78 في التصوف الإسلامي ص‎ )١( 

(”) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 7717 وتجريد التوحيد للمقريزي ص8 1ء والدين الخالص لمحمد 
صديق حسن خخان5/ 1و 


5# الواسطة بين لله و خلقه 


فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه . ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت 
الهلال» ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض)27؟ . 

ويقول الشيخ حسين النعمي : ( وكثيرون لا يدخلون تحت حد الإحصاء إذا كان الحلف 
باسم الله أقدم عليه الحالف؛ بلا ميالاة حتى إذا طلب مئه الحلف بصاحب القبرء 
وبالأخص إذا ألزمه محلفه بإمساك حلقة باب النصب» فلا يتجاسر -قط- إن كانت يمينا 
فاجرة» وقد لا يرضى المحلوف له إلا بذلك دون الرسم الشرعي» ويعتقد أنه إن أقدم 
الحالف فإن كان باراء وإلا بادره الولي بالعقوبة العاجلة» والبطشة الكبرى)2؟ . 

ويقول المستشرق جولدتسيهر”” : ( الولي المحلى الذي أصبح موضع الثقة ومحط 
الآمال» فإليه يؤتى بالقرابينء وفي مرضاته تنذر النذور؛ لكسب نياته الحسنةء ولكي 
ترجى شفاعته عند الله تعالى» كما أن أتباعه» ومريديه يعدونه عماد الحق» والصدقء وأنه 
الحارس لهماء الكفيل بهماء ويخثى الواحد منهم أن يحنث في يمين حلف فيها باسم 
الولي» أو أن يتكث بعهده في مكان يراه الولي؛ ذا طهارة؛ وقداسة أكثر جما يحمر خجلا 
عند ما يحلف بالله باطلا )240 , 

سادسا: القصص.والحكايات التي تروى عن الشسيخ : بناء على نظرة الصوفية الغالية 
للشيخ الذي مرت معنا حقيقته؛ والقول بعصمته. وحفظه. وتقديسه. والتهويل من 
قدراته» والحلف باسمه وكونه يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي بناء على ذلك فبإن 
للصوفية حكايات موغلة في الخرافة» يذكرون فيها نماذج من قدرات الشيوخ . وتصرفاتهم 
في الكون» وهي صورة واضحة للخروج عن شريعة الإسلام » ومخالفة صريحة للشرع ء 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة 077/7 . ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص/ا/71 

(؟) معارج الألباب ص5 27١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص 186 ٠»‏ ومجلة المنار١‏ / 08+ وتقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي ١93/7‏ 

() هو جولد تسهير اجنتس مستشرق مسجري» ولد سنة ٠186م‏ » ودرس في بودابست» وعمل أستاذا 
بجامعتهاء ثم في يلاد العالم الإسلامي دارساء وياحثاء حيث صحب في سورية الشيخ طاهر الجزائري» وأقام 
بالقاهرةء ودرس على شيوخ الأزهرء يعد من أوسع المستشرقين دراسة للإسلام وتاريخهء وعقائده. وفرقه 
الدينية» صنف عدة مؤلفات عن الإسلام منها: (( العقيدة والشريعة في الإسلام )) و((الظاهرية ومذهيهم 
وتاريخهم)): و(( مذاهب المسلمين في تفسير القرآن)) وغيرهاء مات سنة ١971١م.‏ انظر الموسوعة العربية 
الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال574./1 

(4) العقيدة والشريعة في الإسلام ص77 


د > 


والطبع» فهم يزعمون أن من هؤلاء الأولياء. والشيوخ من يخرج من قبره» ويمشي على 
الأرض عيانا لقضاء حاجات مريده» وتوجيهاته » ومن تلك الحكايات : 2 

(أ) القصة المضحكة التالية التي نقلها الشعراني عن أحد شيوخه”؟ فقال: ( ولقد 
قصدته في حاجة » وأنا فوق سطوح مدرسة أم خوند بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من 
دمياط(" » وأنا أنظره إلى أن صار بيني وبينه نحو خمسة أذرع» فقال: (عليك بالصبر» ثم 
اختفى )29 , 

ونرد على هذه الخرافة القبورية بقول الأمير الصنعاني : ( وبالجملة فالقول بخروج الميت 
من قبرهء وبرزخه بشخصه لقضاء أغراض الأحباء قول مخالف للعقل» والنقل؛ لأن من 
واراه القبر لا يخرج منه إلا في المحشر )47» . 

وإذا وقع الشيخ الصوفي في معصية التمسوا له الأعذار» ومن تلك الأعذار أن الشيخ 
يستتر عن أعين العامة » ويظهر أعمالا كالزنى» والكذب الفاحش» وشرب الخمرء» وقتل 
النفس » وغير ذلك من الدواهي» وأن تلك الأفعال صور من الغيب» لا وجود لها في 
الخارج ؛ بل هي تصورات يراها غيرهم حقيقة» وهي خيالية يفعلها الشيخ الواسطة استتارا 
عن العوام» وحفظالمقامه. وتحريرا لأدبه!( . 

( ب) واستمع لما يحكونه عن الشيخ علي وحيش”"© وكراماته: فقد كان هذا الشيخ 
الولي المزعوم يقيم في خمان بنات الخطاء وكان كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع فيك 
عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان يحبس بعضهم اليوم » واليومين» ولا يمكنه أن 
يخرج حتى يجاب في شفاعته» وكانت له أحوال غريبة» فإذا حكيت لبعض مقدميهم 
يقول: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال» وليس لها حقيقة 9 . 


. شيخ الشعراني هذا اسمه أبو العباس الحريثي‎ )١( 

(؟) المديئة المشهورة بمصر بين تنيس والقاهرة على زاوية بين بحر الروم والتيل . انظر مجم البلدان؟/ 41/7 

(6) الطبقات الكبرى للشعراني؟/ ١41‏ » وانظر مثل هذه الحكايات في الجواهر والدرر ص5 

() الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف ص١6‏ 2 (02)انظر الإبريز ص55 

(5) هو علي وحيش الصوفي من مجاذيب النجارية عده الشعراني من جملة شيوخه؛ وحكى عنه أمورا تخحرافية 
مصادمة للشرع» وعدها من كراماته» مات سنة ,407 انظر طبقات الشعراني؟/ ١44‏ 

(7) انظر الطبقات الكبرى للشعراتي7/ ١6٠‏ 


جا ( الواسطة بين الله وخلقه 


( ج ) ومن كرامات الشيخ محمد الخضري”" أنه كان يقوى عليه الحال فيتكلم بألفاظ 
لا يستطيع أحد سماعها في حق الأنبياء؛ وكان يرى في كثير من البلدان في ساعة واحدة» 
وحصل مرة في يوم الجمعة أن سأله الناس الخطبة فقال: باسم الله فطلع المنبر» فحمد اللهء 
وأثنى عليه؛ ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس -عليه الصلاة والسلام- فقال 
الناس : كفر» فسل السيف. ونزل» قهرب الناس كلهم من الجامع » فجلس عند المنبر إلى 
أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع» ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة » فأخبر أهل 
كل بلد أنه خطب عندهم» وصلى بهمء فعددوا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة» وكان يقول: 
لا يكمل الرجل حتى يكون مقامه تحت العرش عليالدوام» وكان يقول: الأرض بين يدي 
كالإناء الذي آكل فيهء وأجساد الخلائق كالقواري أرى ما في بواطنهم؟ . 

(5) ومن الأولياء من يضع قدمه في المشرق» والأخرى بالمغرب في خطوة واحدة 
حسب زعمهم27 . 

(ه ) ويحكون أن الحجرء والماء كان يخاطب الشيخ الدباغ فيرجع من الخلاء بغير تبرز ؛ 
لأن هذه المخلوقات سمعها تذكر الله تعالى؛ لأنه يحفظ الكتب السماوية جميعهاء 
ويعرف لغات بني الإنسان» والسريانية» ولغة الجن» ولغة الملائكة. ولغات الحيوان» ويرى 
أن القط لا يأكل الفأرة إلا بإذنه . فلذلك كان قادرا على رد الضال.» ومنع المقتول من قاتله 
أن ينفذ فيه القتل0©) , 

(و) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى أنه نزل في حلقته شيح من الجو لا يدري الحاضرون 
ماهو فأطرق الشيخ ساعة» ثم ارتفع الشبح إلى السماء فسألوه؟ فقال: هذا ملك وقعت 
منه هفوة فسقط علينا يستشقع بناء ققبل الله شفاعتنا قيه فارتفع » وكان إذا شاوره أحد في 
أمر يقول له أمهلني حتى أشتشير فيه جبريل عليه السلام» ثم يقول له: افعل» أو لا 
تفعل9" . 

( ز) ومن هؤلاء الشيوخ من يحكى عنه أنه توضاً يوما قبل أذان العصرء واضطجع 


)١(‏ هو محمد الخضري الصوفي. له أقوال مصادمة للشريعة كقوله : لا يكمل الرجل حتييكون مقامه تحت العرش 
على الدوام؛ وكقوله: أجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهمء مات سنة /841هه انظر طبقات 
الشعراني ١١5/7‏ (؟) انظر الطبقات الكبرى للشعرانى؟/ /1 ٠١‏ 

() انظر الإبريز ص48 (5) انظر المرجع السابق ص4 ٠١‏ وما بعدها. 

(5) انظر الطبقات الكبرى للشعراني١/‏ لا١‏ 


عد 5 


على سريره؛ ومكث سبع عشرة سنةء ثم قام وعيناه كالدم الأحمر فصلى بذلك الوضوء”2 

(ح) ومن هؤلاء الواصلين شيخ يدعون فيه السر والولاية» يحكون عنه أنه وهب أحد 
محبيه عشر سنين من عمره لما رآه مريضاء ثم مات المريض» في غيبة الشيخء فجاء والميت 
عليالنعش» فقال: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرا ما تركتك تموت(" . 

( ط) وأتت امرأة أحد هؤلاء الشيوخ وقالت له : ادع الله أن يرزقني ولدا ذكراء فقال 
سترزقين ذلك» فوضعت أنثى» فراجعته» فقال لها: والله ما قلت لك ذلك إلا بعد ما 
مسست ذكره بيدي هذه؛ ولكن أراد أن يكذب هذه اللحية!91© , 

(ي ) ويحكون عن رجل من شيوخ اليمن أنه قال يوما لخادمه وهما في سفر: قل 
للشمس تقف حتى أصل إلى منزلي» وكان في مكان بعيد» وقد قرب وقت غروبهاء فقال 
لها الخادم : قال لك الفقيه قفي له فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال للخادم : أطلق ذلك 
المحبوس » فأمرها الخادم بالغروب فغربت» ودخل الناس في الظلام2 . 

(ك ) ويحكون عن أحد الشيوخ أنه في الرضاع لم يكن يرضع في رمضان أمه إلا ليلاء 
ولما بلغ تسع سنين أرادت أمه يوما أن تمسح له رجليه بدهن» فوجدت بإحدى رجليه ماء» 
وطيناء والأخرى يابسة» فسألته أمه عن ذلك فقال لها : خحالي التماري غرقت به المركب 
في الخزيرة فأنقذته برجلي حين طلب الإغاثة . 

( ل ) ومن غلو الرفاعية في شيخهم أحمد الرفاعي ادعاؤهم أنه كان يتكلم وهو في المهد 
صبياء وأنه قد كلم الناس يوم ولادته"" » ولما كبر ( كان قطب الأقطاب في الأرض» ثم 
انتقل إلى قطبية السموات» ثم صارت السموات السبع في رجله كالخلخال» وختم الله به 
النبوة كما نتم به الولاية )29 » ويزعمون أنه قال: (صحبت ثلاثمائة ألف أمة من يأكل » 
ويشرب وينكحء ولا يكمل الرجل -عندنا- حتى يصحب هذا العدد. ويعرف كلامهم ؛ 
وصفاتهم. وأسماءهم» وأرزاقهمء وآجالهم)" , 


(1) انظر المرجع السابق١/ ٠١1‏ (1) انظر الطبقات الكبرى للشعراني؟/ ٠١‏ 
() انظر جامع الكرامات للنيهاني١/‏ 6177 

(4) انظر نشر اللحاسن الغالية لليافعي صنقلا عن الكشف عن حقيقة الصوفية 817/7 

(6) انظر طبقات ابن ضيف الله ص ١١4‏ نقلا عن تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 573/7 
(5) انظر قلادة الجوهر ص ؟ نقلا عن دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص ١‏ 77 

() الطبقات الكبرى للشعرانى1/ ١151‏ 

(8) قلادة الجوهر صس/7 نقلا عن دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص9 7؟ 


-< الواسطة بين الله وخلقه 


وقد حصل لهؤلاء الشيوخ مرادهم من ذكر هذه الحكايات» فقد رسخت في أذهان 
المريدين وآمنوا يقدرات الشيخ إيمانا تزول الجبال الراسياتء ولا يزول» فإذا قال الشيخ 
لمريده : ( يتعين ربط القلب بالشيخ من طريق الإرادة» والمحبة» فتعلم أنك في حمايته. 
وولايته» وظل رعايته في جميع الأوقات فتمسك بهذه الطريقة بأمره» وإرشادمء والله 
تعالى يحفظ أوقاتك» وأحوالك بواسطته» ويكون باطنك متوجها إليه» فالأصل اتصال 
الباطن» وقوة الرايطة )07 صدقه المريدء ومن تعاليمهم أن المريد عليه أن يسلم نفسه إلى 
الشيخ » ويتبرأ منها» ويطلق اختياره ثلاثا؛ لكي يستعد لتصرف الشيخ» وعلى المريد أن لا 
ينكر على الشيخ وإن رآه يرتكب المخالفات» وإن طلق الشيخ امرأته فعلى المريد أن لا 
يتزوجهاء وليعلم أن شيخه معهء ويراه حيثما كان( . 

وبالجملة فقد وصل بهم الغلو في الشيوخ حد النهاية» حتى ادعى بعض الصوفية أن 
المريدين يُدعون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأسماء مشايخهم» وليس بأسماء آبائهم . 

فنتج عن هذا الاعتقاد تعلق المريد بالشيخ حتى أصبح مألوفا أن تسمع المريد يلهج بذكر 
شيخه في الشدة المسرةء وإذا مشىء وإذا عثرء كما يلهج الصبي بذكر أمه”" . 

وهذا ما يؤخذ على الطرق الصوفية أن الشيخ يري مريديه وأتباعه على أنه يستطيع أن 
يخلصهم من الشدائد» وينقذهم من المهالك» متى استعانوا بهو أو نادوه» ولو من بعيد كما 
يأتيهم ساعة الاحتضار فيلقنهم الشهادتين» ويخاصم عنهم في قبورهم الملكين» وأخيرا 
يشفع لهم يوم القيامة» فيجوزون على الصراط بممعية الشيخ» ويدخلون الجنة بشفاعته» 
فيزداد تعلق المريدين بشيخهم» ويتفاقم غلوهم في شخصه. فينقطعون به عن دعاء الله 
تعالى» واللجوء إليهدء وهذا من الشيخ افتراءء وكذب. وتغرير»ء وتضليل*؟ » ( وهكذا 
قصد بالشيخ أن يهدي الحيارى لشعائر الطريق فانحرف بهم عن جادة القصد؛ ليزدادوا 
حيرة» وضلالاء والتمست لديه الحقيقة الضائعة فزادت الحقيقة على يديه بعداء وضياعاء 
واتخذ وسيلة ضرورية لتصحيح العقيدة» والشريعة» فهدمت على يديه العقيدة» والشريعة 
في قلوب مريديه )20 . 


١54 /١ميحرلا (؟) انظر رماح حزب‎ 1١714 /١ميحرلا رماح حزب‎ )١( 

(©) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة 7/ 517/4 » ومدارج السالكين١/‏ 778 

(4) انظر إليالتصوف يا عباد الله ص١1ء‏ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعيد الرحمن عبد الخالق 
ص715 (5) نظرية الاتصال عند الصوفية ص 7/84 


الواسطة بين الله وذلقه 


ولعلنا -بهذه الإلمامة- نكون قد بينا نظرة الصوفية للشيخ الواسطةء تلكالنظرة الغالية 
البعيدة عن الحق » المجانية للصواب» والمصادمة للسنة. والكتابف» ولعل في سردنا لتلك 
الطائفة من الحكايات» والأساطير السابقة غنية عن الاشتغال بالرد عليهاء وتفنيدها؛ 


لوضوح زيفهاء وخرافتهاء وضلال القائلين بها . 


# جا الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث السادس 
يبان شبهات الصوفية والرد عليها 

لما كان خطأ الصوفية في باب الواسطة من حيث أنهم قاسوا وساطة الأنبياء عليهم 
السلام في دعاء الله تعالى والطلب مئه على وساطتهم في تبليغ الشرائع» فتوجهوا إليهم 
-وهم في قبورهم- بالطلبات» وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله تعالى في قضساء 
الحاجات» وفعلوا الشيء نفسه مع الأولياء» والصالحين؛ء وشيوخ الطرق المتبوعين» 
فزعموا أنهم واسطة في العونء والمدد» والإغاثة بين الله تعالى وبين المكرويين المضطرين » 
وادعوا أنه لا يصل مدد؛ ولايفيض فيضصء ولا يحصل صلاحء ولا فلاح» ولا إيمان» ولا 
هدى لأحد من الناس إلا عن طريقهم» وبواسطتهم ؛ لما كان الأمر كذلك فإننا وجدناهم 
متعلقين للدفاع عن هذا الاعتقاد الفاسد بكم هائل من الشبهات الواهية» والأدلة الباطلة» 

وأن تلك الشبهات أنواع:- 

- فمنها ما هو عام . 

- ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام . 

- ومنها ما يتعلق بالأولياءء والشيوخ . 

- وفيما يلي ييان تلك لشبهات والرد عليها بطريق الاختصار: 
أولا: الشبهات العامة. 

أ- من أكبر الشبهات التي يتعلق بها الصوفية» والقبورية -عموما- ويستدلون بها على 
جواز دعاء غير الله تعالى في الشدائدء والاستغاثة به هو زعمهم أنهم إذا توجهوا إلى 
الأنبياء» والصا حين بالدعاء» والاستغاثة» والتوسل بهم» وتوسيطهم في العبادات أنهم لا 
يعبدونهم يذلك وإغا يعبدون الله تعالى» ويتوجهون بهؤلاء المحبوبين ليقربوهم إلى الله 
تعالى زلفى» ولهذه الشبهة صورتان عند الصوفية» قديا وحديئا0© :- 

. صورة فلسفية منطقية كلامية‎ -١ 

؟- صورة أمية عامية . 

أما الصورة الأولى؛ فتقريرها عندهم أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من النفوس 


١7417 انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية؟/‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
9 


المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها حين فارقت تلك الأبدان زال عنها الغطاء» 
والوطاء(2 ء وانكشف لها عالم الغيب» فالزائر إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل 
الجوهر شديد التأثير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه من تلك التربة حصل لنفس 
الزائر تعلق بتلك التربة التي عرفنا أن نفس الميت المزور تعلق بها أيضا فحيئذ يحصل لنفس 
الحي » ولنفس الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان 
شبيهتين بم رآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى» 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي الزائرء وبهذه السبيل 
الفلسفية تصير تلك الزيارة سببا الحصول المنفعة الكيرى» فهذا هو السبب الأصلي في 
شرعية الزيارة» ولهذا ينتفع بزيارة القبورء والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في 
استمطار الرحمات» ودفع المضرات”" . هذه سفسطة المتفلسفة منهم”" . 

وأما الصورة الثانية للواسطة ؛ فتقريرها -عند العامة- على جواز الاستغاثة بالأموات» 
واستمداد الفيوضات منهم ؛ بل وجوبها -عندهم- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
والأولياء كما يزعمون- واسطة في العون, والمددء والإغاثة بين الله تعالى وبين المكروبين 
المضطرين لعلو شأنهم» ورفيع منزلتهم عند الله تعالى» وأن المكروب المستغيث يرى نفسه 
ملطخا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه إلا بواسطة أحبابه من الأولياء 
المقربين الذين يشفعون له عند الله تعالى» فكما أنه لا يمكن للعامة الوصول إلى الملوك إلا 
بواسطة الأمراء» والوزراء» والمقربين كذلك لا يمكن الوصول إلى الله تعالى لقضاء 
الحوائج » وتحقيق الآمال إلا بواسطة المعظمين المقربين من الأنبياء» والآولياء؟ . 


)١(‏ الوطاء يكسر الواو وفتحها: ضد الغطاء. انظر مختار الصحاح ص/!7/ مادة ( و-ط-أ)؛ والقاموس 
المحيط /١‏ 4 7مادة ( وطئه ). 

(؟) توجد هذه الصورة عند أغلب الصوفية المتفلسفة منهم. انظر شرح المقاصد للتفتزاني1/ الا وشواهد الحق 
ص .15١‏ ومقالات الكوثئري ص47"ء وقد نقل هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الصوفية» 
انظر مجموع الفتاوى177/1» والرد على المنطقيين ص 0170 » ونقلها أيضا العلامة ابن القيم» انظر إغاثة 
اللهفان١/‏ 574» كما نقلها محي الدين البركوي؛ انظر زيارة القبور الشرعية والشركية ص48 

(") انظر -جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية؟/ 1١545‏ 

(4) انظر التصريح بهذه الصورة من الشبهة في شواهد الحق ص57 » وص147١.‏ ومقاهيم يجب أن تصحح 
ص4 » وذكرها الإمام محمد بن عيد الوهاب ورد عليها في كشف الشبهات في التوحيد ص١1١»‏ وانظر 
الصواعق المرسلة الشهابية ص5 ١5‏ ؛ ومجلة المنار١ 744/١‏ والمجموع المفيد للخميس ص/ا١١‏ 


جح الواسطة بين الله وخلقه 


الرد على هذه الشبهة: 

-١‏ أما الصورة الأولى فنقول للرد عليها: إن هذه الواسطة هي بعينها عقيدة المشركين 
الأولين عباد الأصنام السابقين في تعلقهم بالمخلوقين من دون الله تعالى» كما قال تععالى 
عنهم: وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوليَاء ما تعبدهم إلا ليُقَرِبُونا إِلَى الله زلفَق 2274 وقال 
تعالى : لوَيِعْبِدُون من ذوت الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولُون هَؤّلاء شَفَعَاوٌنا عند الله 204 
والشفاعة حقء ولكنها ملك لله تعالى وحده: قل لله الشّمَاعَةٌ جميعا لَهُ ملك السّمَوات 
والأرض 274 » فلا يجوز طلبها من الأموات سواء كانوا أنبياء» أو أولياء» ولاامن غيرهم» 
وإما تطلب ممن بيده الأمر كلهء وقد أخخعبرنا الله تعالى أنها لا تحصل إلا بشرطين : - 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع » كما قال تعالى : من ذا الذي يشفَع عندة إل بإذنه»47) 

والشاني: أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قولهء وعمله» وهو المؤمن الموحدء كما 
قال تعالى : «ولا يَشْفْعُونَ إلا لمن ارتضئ74* , وقال أيضا: « يَوْمئذ لأ َهَعْ الشفاعة إلا من 
أذن لَهُ الرّحْمَنَ وَرّضي لَه ولا 274 , ( فالله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة» 
والأنبياء» ولا الأصنام؛ لأنها ملكه وحدهء منه تطلب» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع » 
وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه» وليس الأمر كما يحصل عند المخلوقين من 
تقدم الشفعاء إليهم» وإن لم يأذنوا لهم» ويقبلون شفاعتهم» ولولم يرضوا بها؛ فإن 
المشفوع عنده من المخلوقين يحتاج إلى الشافع » ومعاونته» فيضطر لقبول شفاعته» وإن لم 
يأذن له فيهاء وأما الله سبحانه فهو الغني عما سواهء فليس بحاجة إلى أحد؛ بل كل أحد 
محتاج إليهء وأيضا المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى يبلغه عنها الشفعاء لديه؛ 
والله سبحانه بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه» فليس بحاجة إلى من 
يبلغهء وحقيقة الشفاعة عند الله سبحانه أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص فيعفو عنهم » ويغفر بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك )9 . 

وشبهة الصوفية هذه هي شبهة الكفار قديماء فقد بين الفخر الرازي أن الأشياء التي 
عبدها الكفار من دون الله في القديم شيئان:- 
)١(‏ سورة الزمر الآية 8 (؟) سورة يونس الآية 14 
(") سورة الزمر الآية 6 4 (5) سورة اليقرة الآية 765 


(0) سورة الأنبياء الآية 74 (7) سورة طه الآية 1١8‏ 
(7) بيان حقيقة التوحيد للشيخ صالح القوزان ص””7 


53000 ب 


أ- عقلاء. ب - وغير عقلاء . 

أما العقلاء, فكالمسيح» وعزيرء والملائكة» فإن قوما منهم عبدوا هؤلاء» وكثير من 
الناس كانوا يعبدون الشمس»ء والقمرء والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة» 
وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة» ولا بالعقل فهي الأصنام » ومراد 
الكفار من عبادتها أنها تقربهم إلى الله زلفى» فالعاقل لا يعبد الصنم» والوثن من حيث إنه 
خشبء أو حجرء وإنا يعبده لاعتقاده أن هذه الأصنام تمائيل الكواكب. أو تماثيل الأرواح 
السماوية» أو تمائيل الأنبياء» والصالحين الذين سلفواء ومقصودهم من عبادتها توجيه تلك 
القربات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صورا لها(" . 

ثم قال الرازي: ( وحاصل ما لعياد الأصنام أن قالوا: إن الإله الأعظم أجل من أن 
يعبده البشر ؛ لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله» مثل الكواكب» 
ومثل الأرواح السماوية» ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبرء فهذا هو المراد من قولهم: لما 
نَعبدهم إلا لِيقربُونا إلى الله زلْفَى4<" إلى أن قال : ( واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام 
سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضرء وتنفع» وإنا نعبدها لأجل 
أنها تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين» فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك 
الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأن قال : «أم انَخَدُوا من دون الله شَفَعَاء قل أو لو 
كانوا لا يَملَكُونَ شيا ولا يعقلُون»7© 

وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام» أو من 
أولئك العلماءء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهاء والأول باطل؛ لأن هذه 
الجمادات » وهي الأصنام لا تملك شيئاء ولا تعقل شيئاء فكيف يعقل صدور الشفاعة 
عنها؟ . والثاني باطل ؛ لأن في يوم القيامة لا هلك أحد شيئاء ولا يقدر أحد على الشفاعة 
إلا بإذن الله» فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة. فكان 
الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره )99 , 

وقد بين العلامة نعمان الآلوسي أن عقيدة القبورية من الصوفية في اتخاذ الواسطة هي 


7 (؟) سورة الزمر الآية‎ 741١/5 انظر تفسير الفخر الرازي7‎ )١( 
47 سورة الزمر الآية‎ )( 
1937 تفسير الفخر الرازي77/ 2786 وانظر بلوغ الأرب للالوسي7/‎ )4( 


جح الاسلة بين اله وه 


أصل دين المشركين الأولين» فقال: ( إذا تبين هذا فالمشركون قد كانت عبادتهم لآلهتهم 
هذا الالتجاء» والرجاء» والدعاء؛ لأجل الشفاعة» معتقدين أنها المقربة لهم» فبسبب هذا 
الاعتقاد» والالتجاء أريقت دماؤهم» واستبيحت أموالهم. . . فهذا الالتجاء بطلب 
الشفاعة» ورجائها عبادة لا تصلح إلا له عز وجل» وأنها من صرف حقوقه تعالى ومن 
الشرك )2906 , 

وقال العلامة شكري الآلوسي في رده على غلاة القبورية: ( وسمعت من بعض أغبياء 
الغلاة» وجهلتهم من أهل الثياب المعلمة» والأقفاء المورمة» والألقاب المفخمة قال. .. . 
فإذا قال القائل مستغيثا بأحد من الأموات : يا فلان افعل كذا وكذا فالمقصود الطلب من الله 


هذا أن يطلب من المخلوق كل شيء يطلب من الخالق» وينبغي أن لا يعترض على عبدة 
الأصنام» وطلبهم ما يطلب من الله؛ فإنهم أيضا كانوا يعتقدون أن أصنامهم وسائط. 
ووسائلء وشفعاءء وكانوا: #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 204 ويقولون: «إما نعبدهم 
إلأ ليَقرِبونًا إِلَى الله زلقَى74© ونحو ذلك من الكلام» وإذا سئلوا : «#من يرزقكم 94 «إمّن 


خَلَقَ السّمُوَات والأرض لَيَقُولْنَ الله 2*74 . وقد سبق في هذا الكتاب في عدة مواضع بيان 
ذلك» وأن كلام الغلاة هذاء وكلام عبدة الأصنام من واد واحد» وقد تشابهت قلوبهم» 


وأوردت عدة آيات ونصوص)(2 . 

وفلسفة غلاة القبورية الموروثة عن الأسلاف فى الجاهلية لا بد منها لتبرير هذه العقيدة ؛ 
إذ ( ليس من الطبيعي أن يتوجه إنسان إلى حجرء أو شجرء أو قبر»ء أو أي مخلوق آخر 
بأشكال التقديس» والتقرب» ولذا فإن الصورة الساذجة المباشرة لهذه الأعمال لا يتصور 
أنها تنطلي من أول وهلة وبصورتها الساذجة على المخلوق المكرم بعقله المميز بفطرته؛ إذ لا 
بد من وجود حجج » وحيثيات تزين هذا الانحراف؛ وتسوغه لهء أي لابد من فلسفة لهذا 
الأمر حتى ولو لم تظهر مصاحبة له فهي في كثير من الأحيان تظهر في صورة أشبه ما 
تكون بالاتجاه النفسى لدى المبتلين بهذا الداء )9906© , 
)١(‏ جلاء العينين ص40 4 » وانظر هذه مفاهيمنا ص5 ٠١٠١‏ وتوحيد الألوهية أساس الإسلام ص 8٠١‏ 
)١(‏ سورة يونس الآية 18 (؛) سورة الزمر الآية 7 
(4) سورة يونس الآية 89 (0) سورة لقمان الآية 76 


(7)غاية الأماني ؟/ 787 وانظر الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدءالله القصيمي ص2١‏ 
(0) دمعة على التوحيد ص57 


50-7 ات 


والمبتلون بالتعلق بالوساتط» والذين يحتجون بهذه الشبهة الفلسفية أنواع : ( فمنهم من 
نسي جلال الله بالكلية» فجعل لا يعبد إلا الشركاء» ولا يرفع حاجته إلا إليهم» لا يلتفت 
إلى الله أصلاء وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله. ومنهم 
من اعتقد أن الله هو السيد» وهو المديرء لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرء 
والتأله. ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة.ء ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك 
الملوك(27' يبعث على كل قطر ملكاء وقلده تدبير تلك المملكة قيما عدا الأمور 
العظام. . . .وهذا مرض جمهور اليهود»ء والنصارىء والمشركين» وبعض الغلاة من 
منافقي دين محمد وق يومنا هذا )!© . 

وقد حقق العلامة ابن أبي العز أن هذا النوع من الشفاعة,. والتوسل» والتوسيط هو 
أصل شرك العرب» وغيرهم من مشركي الهند» والترك» والبربر” . 

وبين العلامة الأمير الصنعاني أن التوسل بالمخلوقين» وجعلهم واسطة بين الناس ورب 
العالمين هي طريقة الصابئة المذكورة في القرآن مضمونه إلى أهل الكتاب©؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن هذه الشبهة الفلسفية في اتخاذ الواسطة ظهرت قديا في 
المشركين من قوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام -حيث ( نشأ. عبادة الكواكب 
عندهم من التعلق بالملائكة واعتقاد أنهم وسطاء بين الله وخلقه» وأنهم موكول إليهم 
تصريف هذا العالم» ثم اعتقدوا أن الأفلاك» والكواكب أقرب الأجسام المرثية إلى الله 
تعالى» وزعموا أنها أحياء ناطقة مدبرة للعالم» وأنها بالنسبة للملائكة كالجسد للروح» 
فهي الهياكل» والملائكة الأرواح» وأنها متصفة بصفات مسخصوصة.» ولوجود هذه 
الصفات استحقت أن تكون آلهة تعبدء فكانوا يتقربون إلى الهياكل (الكواكب ) تقربا إلى 
الروحانيات ( الملائكة )» ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى» وهؤلاء 
يسمون ( أصحاب الهياكل ). . . واعتقدوا أن التقرب إلى هذه الأصنام هو الوسيلة إلى 
الهياكل ( الكواكب ) التي هي وسيلة إلى الروحانيات (الملائكة ) التي هي وسيلة إلى الله 
تعالى» وهؤلاء يسمون( أصحاب الأشخاص ) ولكن يظهر هنا جليا دور قدسية 


(١)لا‏ يجوز إطلاق مثل ( ملك الملوك ) ( وقاضي القضاة ) ) ,شاهنشاه ) ونحو ذلك على غير الله تعالى . 
(7) حجة الله البالغة للدهلوي١/‏ 147 

© انظر شرح العقيدة الطحاوية صس74٠‏ 

(5) انظر الإنصاف في حقيقة الأولياء» وما لهم من الكرامات» والألطاف ص48 


جح الواسطة بين الله وخلقه 


(الأرواح) التي نسبوها إلى الملائكة» وعقيدة الواسطة والوسيلة )© . 

وهذه الشبهة حصلت نتيجة لتصور أهل الأهواء البدائي للواسطة. حيث حارت أفئدة 
كثيرين منهم في تصور إله لا تدركه الأبصارء فالتمسوا الخلاص من هذه الحيرة في حل 
وسط» وشبهة فلسفية تدمثل في وجود شخصية بشرية ينسبون إليها الألوهية» وتكون 
برزخا بين الطرفين فكانت هذه الحاجة لوجود إله قريب من الأبصار هي التي لجأت 
النصارى إلى تصور مثل أعلى» أطلقت عليه اسماء وكسته لحماء ودماء وعبدته بوصفه 
إلها بشريا(”) 

وبالجملة فقد أبطل الله تعالى هذه الشبهة التي تتعلق بها الصوفية» وهي بعينها شبهة 
المشركين الأولين» وذلك ببرهانين عقليين:- 

أولهما: أنه ليس في آلهة المشركين التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية؛ لأنها 
مخلوقة فهي لا تخلق» ولا تجلب لعابديها نفعاء ولا تدفع عنهم ضراء ولا تملك لهم 
حياة» ولا موتاء ولا نشوراء ولا تملك شيئا من ملكوت السماوات والأرض» قال الله 
تعالى : واتّحَدُوا من دونه آلهة لا يَخْلقُوَ سينا وهم يُلَقُونَ ولا يَمَلكُونَ لأنقسهم ضرا ولا تَفًْا 
ولا يَمَلَكُونَ مَونًا ولا حيَاةَ ولا نشورًا 20 ٠‏ وقال تعالى : قل اذعُوا الذين رَعَمَتَم من دون اللّه 
لا يمَلكُونَ مقا ذَرّ في السّمَوات ولا في الأرض وما لهُمْ فيهمًا من شرك وما لَه مهم من هر 
69 ولا تنقع السَمَاعَةٌ عندة إلا لمن أذ لَهُ 474 , وقال تعالى : «أيشركوت ما لا يخلق شِيئًا وهم 
يُخُلقُونَ 650 ولا يستطيعون لَهُم نصرًا ولا أَنفْسَهُم يَنصرٌودَ2*04 وإذا كانت هذه حال آلهتهم 
فإن ادعاء وساطتها من أسفه السفهء وأيطل الباطل . 

والفاني: أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وهو أن الله تعالى هو الرب الخالق 
المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء»: وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهذا 
يستلزم منهم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية» قال تعالى : فيا أَيِها النّاس اعبدوا 
َبَكُمْ الذي خَلقَكُم وَالّذينَ من فَبَلكُم لَعلّكُمْ تكَقُونَ 9 الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فرَاشًا وَالسّمَاء با 


)١(‏ التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عيد المجيد المشعبي ص "4 : وأصل الكلام في الملل 
والدحل 45/7 ٠‏ وانظر دمعة عليالتوحيد ص44 

() انظر روح الإسلام للسيد أمير على ترجمة أمين الشريف وآخخر؟/ ١7‏ 

(؟) سورة المرقان الآية 7 (4) سورة سبأ الآيتان (77-757), 

(5) سورة الأعراف الآيتان (1945-191). 


الواسطة بين الله وخلقه 
- 


وأنزل من السّماء مَاء فَأَخْرَجَ به من الشّمَرَات رزَقًا لَكُمْ فلا تجِعَلُوا للّه أندادا وأنتم تَعُلَمُونَه20 , 
وقال تعالى : «ولين سألتهم من حَلقهم ليقولن الله فأنْئ يؤْفَكُونَ 04 . وقال أيضا: #قل مُن 
يرزقكم من السّماء والأرض أَمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من اميت ويخرج المت 
من الحي ومن يدير لمر فُسيُوُونَ لله َل ألا د صَقَونَ 09 فذلكم الله ربكم الحق فَماذًا بعد الْحقّ 
إلذ الضّلال قن تنص تصرفون 25000 

ولما وجه السؤال الآتي للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله» - وصيغته: إذا قال 
القبوري : أنالم أشركء وإنما جعلت النبي » أو الولي المقبور واسطة» وشفيعا يقربني إلى 
الله زلفى! ! فما جوابه؟ 

أجاب بقوله ( جوابه هو أن الله أخبر عن المشركين أنهم لم يعتقدوا في أحجارهم» 
وأشجارهم» ونحوها الربوبية؛ بل قالوا: طإما تعبدهم إلا لِيقَرِبوًا إِلَى الله زلف 2974 وأنهم 
يقولون: #هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه94 . فلم يقبل الله ذلك منهم؛ بل شدد النكير عليهم » 
وتوعدهم. وأمر رسله بقتالهم» واستباحة سبيهم» وأموالهم» وتعلق القبوريين") في هذه 
الأزمئة باللقدسين عندهم أعظم من تعلق أولئك المشركين ؛ لأن الأوائل يشركون في 
الرخاء» ويخلصون في الشدة» كما أخبر الله عنهم بقوله :[ظافإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون» 2: أما القبوريون» 


)١(‏ سورة البقرة الآيتان ( )١( ,) 717-11١‏ سورة الزخرف الآية لالم 

() سورة يونس الآيتان 77-110 ), 

(4) انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله0/ ١1١7‏ ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
لوؤدريس محمود ص١414‏ 

(5) هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن خلف بن عبدالله الفهد آل نادر الدوسري نسبة إلى بطن من قبيلة الدواسر؛ 
ولد في بريدة سنة 1579هاء تخرج من المدرسة المباركية في الكويت حيث كان والده يسافر به إلى الكويت 
بقصد التجارة؛ يقال: إنه حفظ القرآن في أقل من شهرء ثم انتقل من الكويت إلى الرياضء وقد فسر القرآن 
الكريم وأذاع جزءا منه في الإذاعة بصوته. من مؤلفاته!( صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم 0 
توفي بلتدن عام 1144ه»ء انظر: علماء آل سليم وتلامذتهم ص177ء تحاف النبلاء بسير العلماء ص١ ١8‏ 

(1) سورة الزمر الآية * (/9) سورة يونس الآية 14 

() في النص المطبوع ( القيوريون ) وهو في محل جر 

(9) في النص المطبوع رسمت الآية هكذاهإفإذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين قلما مجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون » وئيس في القرآن آية بهذا التركيب -حسب علمي- فقلعلها مركبة من آيتين : وهما صدر 
آية الإسراء وهي قوله تعالى #وإذا مَسّكُمْ العرٌ في البَحْرٍ صل من تَدعُود إلا إِهُ َم ناكم إلى الب أعرضكم»الآية 
7 وعجز آية العدكبوت التي وضعتها مكان الخطأ في النص . 


:4 الواسطة بين الله وخلقه 


والمفتونون بتقديس الأشياء في هذا الزمان فهم يشركون في الرخاء» والشدة؛ بل تزداد 
ضراعتهم إلى المقبورين حال الشدة أعظم مما يضرعون إلى الله» أو يلتفتون”' إليهء فهم 
عدلوا بربهم غيره؛ إذ ساووه يملوك الدنيا الذين يجهلون أحوال رعاياهم » ونواياهم» 
فيحتاجون دائما إلى وسيط يعرفهم بالناس» ويشفع عندهم للمذنبين» والله لا يخفى عليه 
خافية» ولا دونه» ودون توبة عباده حجاب» وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع» قال 
تعالى : من ذَا الذي يَشْفَع عنده إلا يإذنه يعلَم ما بين يديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يُحيطُون بشيء من 
علمه إلا بم ضَاءَ 04 : طِثُمُ الذين كَفرُوا بيهم يَعْدلُونَ 204 لِأمبَمُونَ الله بمَا لا بعلم في 
السّموات ولا في الأرض سبحانه وتَعالَى عَمًا يُشْرِكُونَ 247 ما لَكم مَن دونه من ولي ولا شفيع 
أفلا تََذَكُرُونَ 224 . فإن القبوري الذي يجعل المقبور واسطةء وشفيعاء قد انتقص الله 
انتقاصا عظيما؟؛ حيث قاسه بالمخلوق الذي يحابي في فضله. وحكمه؛ وعدله. فيعطي 
من له وسيط. وشفيع أكثر ما يعطي غيرهء أو يحرم من ليس له واسطة لجهله بحاله» 
ويعفو عن المذنب الذي له شفيع» ويطرح الآخر في السجنء» والعذاب» وذنبهما واحد 
(تقدس الله عن ذلك ) فهذا القبوري اتهم الله بالمحاباة من حيث لا يشعر» وانتهج خطة 
المشركين الذين هم بربهم يعدلون» زاعما أنه موحدء وهو مخالف للتوحيد ( عافاه الله من 
ذلك ) فعليه التوبة» وإخلاص الدين لله من جديد )29 . 

وكل هذه الممارسات البدعية بدعوى الواسطة ( مخالفة للإسلام الصحيح يجب أن 
تزالء ويجب أن نعود إلى الإسلام في بساطته الأولى: وطهارته؛ ونقائهء ووحدته. 
واتصال العبد بربه» من غير واسطة» ولاشريك )(" . 

؟- وأما في الرد على الصورة الثانية العامية فنقول : إن هذه الشبهة من أعظم براهين 
الصوفية القبورية العقلية» وجمهور القبوريين يتشبثون بها قديما وحديثاء ولا بأس أن 
أسوق بعض نصوص أئمتهم في تقرير هذه الصورة» يقول اليافعي2؟ : ( قد جرت العادة 


758968 سورةالبقرةالآية‎ )5( ١ في النص المطيوع ( يلتفتوا ) وهو في محل رفع.‎ )١( 

(*) سورة الأنعام الآية ١‏ (5) سورة يونس الآية 1١4‏ 

(0) سورة السجدة الآية 4 )١(‏ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص 52 

(؟1) زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين ص5١‏ 

(4) هو عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان بنفلاح عفيف الدين اليافعي اليمني, ثم المكي , الشافعي. الصوفي» 
الشاعر» ولد قبل السبعمائة بقليل» ورحل إلى عدن. ثم جاور بمكة المكرمة حتى توفي بها سنة 54/اه. انظر 
الدرر الكامنة 417/7 اء وشذرات الذهب 5/ 5١١‏ 


لماسساس اسل 0 


أن من له حاجة قد يتوسل ذلك الوجيه بأوجه إلى من يراد منه قضاء الحاجة» كما يتوسل 
الإنسان من الرعية بالأمير» والأمير يتوسل بالوزيرء والوزير يشفع عند السلطان في قضاء 
حاجة ذلك الإنسان» فكذلك نحن نتسوسل إلى الله الكريم بنبينا عليه أفضل الصلاة 
. والتسليم» وقد نتوسل بالأولياء في نادر من الأوقات في قضاء بعض الحاجات» والأولياء 
يتوسلون بالنبي الكريم فيشفع عند الله عز وجل فيسمع سبحانه شفاعته» ويقبل )37 . 
ويقول النبهاني : ( وهو سبحانه قد اتخذهم -ولا سيما المرسلين منهم- وسائط بينه 
وبين خلقه في تبليغ دينه وشرائعه فاتخذوهم خلقه المجيبوت لدعوتهم المصدقون بنبوتهم » 
وصفوتهم وسائط إليه في غفران زلاتهم وقضاء حاجاتهم ؛ لعلمهم بأن المناسبة بينهم وبينه 
تعالى أقوى بكثير من المناسبة بين غيرهم وبينه عز وجل» وإن كانوا كلهم عبيده تعالى» فإذا 
علم ذلك يعلم يقينا أن تعظيمهم » وتوقيرهم» والتوسل بهم إليه تعالى -فضلا عن كونه لا 
يخل بتوحيده سبحانه وتعالى- هو من لباب توحيده» وخالص دينهء وأحسن عباداته عز 
وجل. . ولا يشك عاقل بأن تعظيم خواص عبيد الملك: وأصقيائه من الأنبياء» والأولياء 
في حياتهم » وبعد مماتهم هو في الحقيقة تعظيم لله تعالى» ولا يفهم موفق أن في ذلك شركا 
مع الربوبية؛ لأنهم عبيده الطائعون, وخدامه الصادقون الذين قضوا أعمارهم في خدمته 
كما يحب ويرضى سب حانه وتعالى» وكانوا الوسسائط بينه وبين خلقه في 
إرشادهم » وهدايتهم» وتبليغهم شرائعه وتعريفهم دينهء وكيفية عبادته» وبذلك امتازوا 
عن سائر عبيده عز وجلء وصاروا أقربهم» وأحبهم إليه فاستحقوا بذلك أن يعظمهم 
الناسء لا لذاتهم» بل لعلمهم أن تعظيمهم إياهم هو من أجل تعظيم الله لهم» فهو تعظيم 
له سبحانه وتعالى . . . وتعظيمهم من أحسن وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده. 
وكلما كان ذلك العبدء أو التابع أقرب له وأحب إليه كان إكرامه» وتعظيمهء والتوسل به 
إليه أقرب في نجاح الحاجة» وحصول المقصود. . . فإذا عظمناهم» وتقربناء وتشفعناء 
وتوسلنا بهم إليه لقضاء حوائجنا الدنيوية» والأخرويةء مع اعتقادنا الجازم أنهم عبيده» 


وليس لهم معه من الأمر شيء» وأنه تعالى يشفغ من شاء منهم » ويرد شفاعة من 
شاء. . فعظمناهم لذلك» واتخذناهم وسائط لقضاء حوائجنا عنده؛ لكونهم -وإن 


شاركونا في أصل العبودية له تعالى- فقد امتازواعنا بما تفضل الله عليهم به من 


(1) انظر نشر المحاسن الغالية نقلا عن جهود علماء الحنقية في إبطال عقائد القبورية؟/ 17488 


الواسطة بين الله وخلقه 


الرسالة» والنبوة» والولايةء وكثرة العلم» والعملء والمعرفة؛ والطاعات» وسائر 
الخدمات التي تليق به تعالى» أنكون بذلك قد أشركنا بعبادته تعالى؟ أو تكون قد أطعتاه 
سبحانه وتعالى بتعظيم من عظم الله؟ واحتقار أنفسنا عن أن نكون أهلا لطلب حوائجنا منه 
تعالى - بلا واسطة - لكثرة ذنوبناء وتقصيرنا في طاعة مولانا عز وجل» ولذلك اتخذنا 
أفضل عبيده وسائل إليه لتوال فضله )20 . 
وقال آخرء وهو على شاكلة النبهاني في تقرير هذه الشبهة العامية في الواسطة : (وكل 
ما في الأمر أن المدوسل يرى نفسه ملطخا بقاذورات المعاصى» أبعدته الغفلات عنه تعالى 
أها إبعاد» فيفهم من هذا أنه جدير بالحرمان من تحقيق مطالبه» وقضاء حاجاته إن دعا الله 
مباشرة؟ لأجل هذا يتقدم المتوسل إليه تعالى بأحبابه الذين لا يعرفون إلا طاعته مبتهلا إليه 
بجاههم عنده» وحرمتهم لديه أن يقضي له حاجته لأجل هؤلاء الأحباب الذين عودهم 
ال 0 » إذا كان هذا هو السر في التوسل فلا أثر إذن فيه لحياة المتوسل بهم أو موتهم» 
فإنهم أحباب رينا تعالى على أي حال كانوا. . . أحياء كانوا أم أمواتا )270 , وأجاب العلماء 
على هذه الشبهة بعدة أجوية: 
الجواب الأول : أن الصوفية في تشبثهم بكلمة *الواسطة" ملبسون» ومدلسون؛ 
حيث إنهم خلطوا حقا بيباطل» وعبروا بمباح وأرادوا محرماء فإن كون الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- واسطة بين الله وخلقه يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا» فمن أراد أنهم 
واسطة في تبليغ أوامر الله ونواهيهء وبيان دينه» وشرعهء وهداية الناس إلى الصراط 
المستقيمء وتوضيح محاب اللهء ومساخطه فهذا معنى حق» وصوابء فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله وما يكرهه؛ وما يأمر بهء وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل -عليهم 
السلام- ؛ لأن الله تعالى اصطفاهم ليبلغوا عنه رسالاته إلى سائر الخلقء وأما من أرادوا 
بالواسطة أن الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء» واسطة بين العباد» وخالقهم في جلب 
المنافع » ودفع المضارء والرزقء والنصرء وسائر الإغاثات» وكشف الكربات» وأن الناس 


(1) شواهد الحق ص ١417‏ وما بعدها ( بتصرف ) وانظر مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي ص 50 

(؟) في النص المطبوع سقط المفعول الثاني ( لعودهم ) وأصيح في الكلام بتر» ولعل تقديره ( عودهم تعالى أن لا 
يردهم ). م 

اسل اجن قطائي بد فاه قدي لدو بس ل او ا 0171 وممن 
استشهد بهذه الشبهة أيضا مواطن مصري بعث برسالة إلى الشيخ الغزالي جاء فيها: ( جمهور الناس عصاة 
والله إنما يتقببل من المتقين» قلو ذهب إنسان إلى ربه وهو موقر بالسيئات لم يجب له سؤالا ) عقيدة المسلم 
للغزالي ص45 كما حكاها المقريزي ورد على القائلين بهاء انظر تحريد التوحيد ص57 


م > 


يتوجهون إلى الأنبياءء والأولياء»ء لتتحصيل ذلكء ويستغيثون بهم عند نزول النوازل» 
والمام الملمات» وينادونهم من دون الله تعالى في غيابهم في الحياة» وبعد الممات فهذا من 
الشرك”7١2‏ الذي كفر الله به المشركين في الجاهلية الأولى . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء » والرسل واسطة بين اللهء وتحلقه في تبليغ 
الرسالة”” بكل ما تحمله هذه الكلمة من العقائد النافعة» والأحكام العادلة» والعبادات 
الصالحة» والدلائل الشرعية:. ثم رد على الذين يزع مون أن الأنبياءء والأولياء؛ 
والصاحين وسائط بين الله» وبين خخلقه في جلب المنافع» ودفع المضار فقال: ( وإن أراد 
بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع » ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق 
العبادء ونصرهم» وهداهمء يسألونه ذلك» ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي 
كفر الله به المشركين؛ -حيث اتخذوا من دون الله أولياء» وشفعاء يجتلبون بهم المنافع » 
ويدفعون بهم المضار؛ لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق» قال تعالى : ل الله الذي خَلق 
السّموَات وَالْأَرض وما بَْنَهُمًا في سمّة يام ثُمّ استوئ عَلَى الْعَرش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع 
قلا تََكُرُونَ 2774 , وقال تعالى : اندر به دين يَحَافُوَ أن يُحْشَرُوا إلى رهم ليس لهم مْن 
دونه ولي ولا شفيع 29 وقال تعالى : « قُلٍ ادعوا الّذِين رَعَمْكُم من دونه فلا يَمَْكُونَ كشف 
صر عَنَكُمْ ولا تَحْويلاً «© أولتك الذين يَدْعُونَ يبتَعُونَ إِلَئ ربَّهم اوسيل أيْهُم أرب ويرجون 
رَحْمَئهُ ويَخَاُوَ َذابَه إن عذَابٍ ربك كان مَخْدُورًا 204, وقال : طقل اذْعُوا الذين رَعَمْكُم من 
دون اللّه لا يَملكُو قال در في السّموَات ولا في الأرضٍ وما لَهُم فيهمًا من شرك وما له ئ0#) 

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح » والعزيرء والملائكة» فبين الله أن 
الملاتكة » والأنبياء لا يمهلكون كشف الضر عنهم» ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلى الله» 
ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه» وقال الله تعالى : ما كَانَ لبَشَر أن يْتيهُ الله الكتّاب 
وَالْحْكْمَ َالو نم يول للنّاس كُونُوا عبّادًا َي من دُون الله ولكن كُونُوا رانين بمَا كسم تُعَلَمُونْ 
)١(‏ وهذا النوع من الشرك يسمى شرك التقريب» وهوعيادة غير الله بقصد التقرب إلى الله. انظر مجالس الأبرار 

على نعزينة الأسرار لأحمد الرومي ص ١5١‏ نقلا عن بيان الشرك ووسائله عند أثئمة الحنفية للدكتور محمد 


القميس ص7١‏ 
(؟) راجع الفصل السايق ( صورة الواسطة في التبليغ ») 
() سورة السجدة الآية 5 (5) سورة الأنعام الآية 1ه 


(0) سورة الإسراء الآيتان 09-050 ). (5) سورة سبأ الآيتان ( 77-151 ). 


10007 الواسطة بين الله وخلقه 


إِذ أنتم مُسَلمُونَ 2004 

فبين سيحانه أن اتخاذ الملائكة» و النبيين أربابا كفرء فمن جعل الملائكةء والأنبياء» 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كاقر بإجماع 
المسلمين . . . . ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين يكونون بين الملك 
ورعديته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه -فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم- فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كماأن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
الحوائج للناس لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا منهم أن بياشروا سؤال الملك أو لأن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافرء» مشرك يجب أن يستتاب» فإن 
تاب» وإلا قتل» وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أندادا. . . 
واللقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين 
الملوكء والرعية فهو مشرك» بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون : إنها تماثيل 
الأنبياء» والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله هو من الشرك الذي أنكره الله 
على النصارى؛ حيث قال : #اتحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا مّن دون الله وَالْمسِيح ابن مَرِيم 
وما أمروا إلا ليَعبدوا إِنَها واحدا لأ إله إلا هو سبحاته عَم يُشرِكُون ؛ انون 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في رده على من أجاز دعاء غير الله تعالى بدعوى 
أنه واسطة بين الله تعالى والداعي : ( فالقول بجواز الاستغاثة بغير اللهء ودعاء الأنبياء» 
والصاحين» وجعلهم وسائط بين العبد. وبين اللهء والتقرب إليهم بالنذرء والئحرء 
والتعظيم بالحلف وما أشيهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السماوات والأرض» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل» وفمح لباب الشرك في 
المحبة» والخنضوعء والتعظيم» ومشاقة ظاهرة للهء ورسوله؛ ولكل نبي كريم» والنفوس 
مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل لكشف الشدائد» وسد 


71١ سورة آل عمرات الآيتان (9/8-١خ ). (؟) سورة التوبة الآية‎ )١1( 
17١ وما بعدها ( بتصرف يسير ) وانظر مجموع الفتاوى1/‎ ” ١ الواسطة بين الحق والخخلق ص‎ )( 


الواسطة بين الله وخلقه 


الفاقات» وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر عليها إلا قاطر الأرض» 
والسماوات ) إلى أن قال: (الوجه الثاني : أن هذا بعينه قول عباد الأنبياء» والصالحين من 
عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خخاتم النبيين» ولم يزيدوا على ما ذكره هؤلاء الغلاة فيما 
انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول الذميم» كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه الكريم قال 
تعالى : إوَيَْيُدُوَ من دو الله ما لا يرهم ولا يتمهم ويَقُوُونَ هَؤلاء َقعَاوْا عند الله 004©, 
وقال تعالى : والّذينَ اتُحَدُوا من دونه أوليَاء ما تعبدهم إلا لبوا إِلَى الله زلقَئ 2204 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه والشفاعة» 
والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله وتقضي حوائجهم منه تعالى» وقد أنكر 
القرآن هذا أشد الإنكارء وأخبر أن أهله هم أصحاب النارء وأن الله تعالى حرم عليهم 
الجئة دار أوليائه الأبرار» وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا الاستقلال» ولا الشركة في 
توحيد الربوبية؛ بل أقرواء واعترفوا بأن ذلك لله وحدهء كما حكى سبحانه إقرارهم » 
واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه» فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة: والدعاء» 
والتعظيم بالنذر. والحلف مع نفي الاستقلال» وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى 
المشركين» وتعليلهم» وشبههمء لم يزيدوا عليه حرفا واحدا؛ إلا أنهم قالوا: قربان» 
وشفعاءء والغلاة سموا ذلك توسلاء فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة). 

ثم ذكر الشيخ الوجه الغالث الذي أثبت فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بإفراده 
بالدعاء » والاستغاثة» وإنزال الحاجات؛ وجميع العبادات دون غيره كائنا من كان» 
واستدل بآيات وأحاديث كثيرة تؤيد ما ذكره» ثم قال: ( وعلى القول بجعل الوسائط بين 
العباد وبين الله تقطع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى الإيمان» وينهدم 
أساسه الذي ركب عليه البنيان» فأي فرج» وأي نعيمء وأي فاقة سدت» وأي ضرورة 
دفعت» وأي سعادة حصلتء وأي أنس ء واطمثنان إذا كان التوجهء والدعاء» والاستغاثة» 
والذيح» والنذر لغير الملك الحنان المنان؟! فصلاح السماوات والأرض بأن يكون الله 
سبحانه هو إلهها دون ما سوا ومستغائها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها 
وحاجاتها. . وأن الشرع الذي جاء به محمد يك والسنة التي سنها في قبور 


)١(‏ سورة يونس الآية )١( ١8‏ سورة الزمر الآية "ا 
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الأنبياء» والصالحين» وعامة المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع . . . ومن شم رائحة العلم » 
وعرف شيئا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصتام» 
والأوثان» مناقض لما دلت عليه السنة» والقرآن» ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع 
الإنسان. . . وأن من أعرض عن اللهء وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته» وفاقته 
واستغاث به. ونذر له» ولاذبه؛ فقد أساء الظن بريهء وأعظم الذنوب -عند الله- إساءة 
الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس . . قال تعالى -عن خليله إبراهيم 
عليه السلام- : لإ قَالَ لأبيه وقوْمه مَاذَا تعْبَدُونَ 62 أنفكا آلهَة ذُون الله تُرِيدُوَ 69 فَمَا ظَكُم 
برب العالمين4 2( أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم غيره. . . وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية» وحوائجهم 
من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم» وإلى من يسترحمهم ؛ ويستعطفهم 
بالشفاعة. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم. وعجزهم» وضعفهم وقصور 
علمهم؛ فأما القادر على كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيءء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته» وإلهيته» وتوحيده.ء وظن 
به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويتنع في العقول» والفطر» وقبحه مستقر 
في العقول السليمة فوق كل قبيح )77» 

الجواب الشاني: أن هذه الشبهة هي اتخاذ الأنبياء» والأولياء واسطة بين العباد وخخالقهم 
في جلب المنافع » ودفع المضار من أجل أن الله تعالى يحبهم, وأن توسيطهم تعظيم له 
سبحانه وتعالى هذه الشبهة باطلة من أصلها؛ إذ فيها قياس الله تعالى على ملوك 
الدنياء وهذا من أفسد القياس في العالم» ومع أنه قياس مع الفارق0©؛ فإنه فاسد من عدة 
22 


أوجه 

. ) سورة الصفات الآيات ( 8668-لام‎ )١( 

(؟) انظر منهاج التأسس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأماني١/‏ 777 وما بعدهاء وأصل الكلام 
للعلامة ابن القيم» انظر الجواب الكافي ص 77٠‏ 

(") انظر القياس الفاسد وأثره قي الانحراف في العقيدة رسالة دكتوراه غير منشورة للدكتور أحمد بن شاكر 
الحذيفي ص١م‏ 

(4) انظر الواسطة بين الحق والخلق ث7 ؟؛ وإغاثة اللهفان١/‏ 774, وتجريد التوحيد المفيد ص١"‏ والصواعق 
المرسلة الشهابية لابن سحمان ص4 ١١4‏ والتوسل للألباني ص5 ١14‏ . وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية5/ 1705 » وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي؟/ 71807 


م > 


أولا: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمورء وعدم علمهم بأصول الرعية -يحتاجون 
إلى الوسائط من الأمراء» والوزراء» والندماءء والوجهاء. والأصدقاء؛ لييلغوهم أحوال 
الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم بخلاف من يعلم خائنة الأعين وما تخي الصدور» فمن 
ساوى الله تعالى بملوك البشرء فقد كفر. 

ثانيا: أن ملوك الدنيا عاجزون عن تدبير أمورهمء والقيام بحقوق رعاياهم؛ وصد 
أعدائهم إلا بأعوانء وأنصار من الوزراء ليعينونهم على أداء مهماتهم؛ وتدبير شئون 
بمالكهم» وسياسة رعيتهم. وحفظ بلدانهم» وأوطانهم بخلاف رب البرية» الخالق الحي» 
القيوم» القادرء المالك» الغني» القاهرء القويء العزيز» المعطي المانع» فمن ظن أن الله 
تعالى يحتاج لواسطة مثل ملوك البشر فقد كفر . 

ثالثا: أن ملوك البشر ليسوا مريدين لنفع الرعية» والإحسان إليهمء ورحمتهم إلا بمبحرك 
يحركهم من الخارج» فهم محتاجون من أجل ذلك إلى وسائطء وشفعاء» ونصحاء 
ينصحونء ويشفعون عندهم للمظلومين» والمحتاجين من الرعية» ليقوموا بقضاء حوائج 
هؤلاء بالترغيب. والنصيحة,. والشفاعة بخلاف رب العالمين الرؤوف الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء» فمن ظن أن الله تعالى يحتاج مثل هؤلاء الوسطاء فقد كفرء والعياذ 
بالله . 

رابعا: أن الملوك مضطرون إلى قبول وساطة أمرائهمء ووزرائهمء ووجهاء تمالكهم ؛ 
الحماجتهم إليهم في حفظ البلاد» وسياسة العبادء وكثيرا ما يقبل الملوك شفاعة أولئك 
الوسطاء بإذنهم» وبدون إذنهم لمن يرضون عنه» ولمن يسخطون عليه بخلاف مالك الملوك 
الغني عما سواه الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في 
الملك» قال تعالى : طقل اذْعُوا اين رَعَمَعُم مّن دون الله لا يَمْلكُونَ معْقَالَ هر في السّمَوات ولا 
في الأرض وما َهُمْ فيهمًا من شرك وما لَهُمنْهُم من ظهير 9© ولا تنفع الشفَاعَة عنده إلا لمن أذنّ 
نه204. فبين الله تعالى ( أن كل من دعى من دونه ليس له ملك» ولا شريك في الملك » 
ولا ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن لهء وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد 
يكون له ملك» وقد يكون شريكا لهم في الملك» وقد يكون مظاهرا معاونا لهم على 
ملكهم ؛ وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك -هم وغيرهم- والملك يقبل شفاعتهم 


.) 578-15 ( سورة سبأ الآيتان‎ )١( 


حل 450 الواسطة بين الله وخلقه 


تارة لحاجته إليهم » وتارة لخوف منهمء وتارة لجزاء إحسانهم إليهء ومكافأتهم» ولإنعامهم 
: عليه» حتى إنه يقبل شفاعة ولدهء وزوجته؛ لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة» وإلى الولدء 
حتى لو أعرض عنه ولدهء وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل شفاعة تملوكه»ء فإذا لم يقبل 
شفاعته يخاف أن لا يطيعه» أو أن يسعى في ضررهء وشفاعة العياد» بعضهم عند بعض 
كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة» أو رهبة» والله تعالى لا يرجو 
أحداء ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد)(2» قتبين بهذا أن قياس الخالق على الملك المخلوق 
قياس مع الفارق» وقياس تمثيل» يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق7 . 

الجواب الفالث: أن قياس أحكام الدين على أمور الدنياء وواقع الحياة العملية دليل على 
جهل صاحب هذا القياسء والمتفوه بهء والمعتقد له؛ إذ ليست هناك قاعدة أصولية شرعية 
يبني عليها هذا القياس» ويخرج عليها أفعال هؤلاء الغلاة من الناس 20 , 

الجواب الرابع: أن شيهة الصوفية في الواسطةمن أجل طلب القرب من الله تعالى 
والزلفى لديه بالتوجه إلى المقربين من الوسطاءء كما يفعل أبناء الدنيا مع ملوكهم بتوسيط 
وزرائهمء وخمواصهمء والمحبوبين لديهم هي عقيدة القرامطة الباطنية؟؟: كما أثبت 
ذلك إخوان الصفا في رسائلهم*2» حيث قالوا: ( إن الحكماء لما عرفوا أن للعالم صانعا 
طليوا القربة إليه؛ والتوسل بصفوة خخلقه» وطلبوا الزلفى لديه بتعظيمهم لهم كما يفعل أبناء 
الدنيا من القربة إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بأقاربهم وندمائهم» ووزرائهم. وكتابهمء 
وخواصهم» وقوادهم؛ فهكذا؛ وعلى هذا المثال فعل الحكماء . 

اعلم يا أخي أن أهل المعارف الذين يعرفون الله حق معرفته» وهم أولياء الله فهم لا 
يتوسلون إليه بأحد غيره» وأما من قصر فهمه» ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا 


1١ص الواسطة بين الح والخلق ص8 7» وانظر معارج الألياب‎ )١( 

(؟) انظر تجريد التوحيد ص ٠‏ ”» وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي؟7/ 5 78 

() انظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي1/ 508 

(5) هم أتباع حمدان قرط أحد دعاة الباطتية وأثمتهم كوفي مات سنة 47 1ه سموا بالباطنية لقولهم يأن الشريعة لها 
ظاهر وباطن» والإسماعيلية» والبابكية؛ والمخرمية وغير ذلك من الأسماء . انظر فضائح الباطنية للغزالي 
ص١١ء‏ والفرقٌ بين الفرق ص 2.185 وإتعاظ الحنفاء للمقريزي١/١15١»‏ وتاريخ أخبار القرامطة لشابت بن 
ستان وابن العديم صصلاء واليمانيات المسلولة ص4 ١٠؟‏ 

(0) هم جماعة سرية من الياطنية تحالفوا فيما بينهم ليث الكفر في المسلمين بطرق سرية» وتسموا بهذا الاسمء وكان 
ظهورهم في دولة بني بويه الشيعية . انظر الحركات الباطنية للدكتور محمد الخطيب ص159 


الواسطة بين الله وخلقه 


بأنبيائه» ورسله» والأئمةء وأوصيائهمء وأولياء الله؛ فبهم يتقرب إلى الله » وبتعظيمهمء 
والذهاب إلى مساجدهم» ومشاهدهم» والدعاءء والصلاة» والصيام عند قبورهم » طلبا 
للقربة إلى اللهء والزلفى لديه )20 , 

الجواب الخامس: أن غلاة الصوفية -في جعلهم الأنبياء» والصالحين واسطة بين الله 
تعالى وخلقه في استنزال الخير» واستدفاع الشر مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين النتين: 
فمرة شبهوا المخلوق الناقص بالخالق في صفات الكمال» فصاروا مشبهة بذلك؛ حيث 
رفعوا المخلوق الواسطة فوق منزلتهء ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالخالق سبحانه وتعالى » 
من العلمء والإرادة» والقدرة المطلقة» والسمع» والإحاطة والإغاثة ونحوها؛ حتى عبدت 
الواسطة من دون الله تعالى”"2؛ ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص ؛ وذلك 
في قياسهمالفاسد؛ حيث قاسوارب العالمين مالق السماوات والأرضين 
بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل إليهم عادة إلا بواسطة الوزراء» والوجهاء”؟. وهذه 
الشبهة من أصول أهل الشرك» فإن أصل الشرك هو التشبيه» والتشيه؟ , 

الجواب السادس: أن يقال للأصحاب هذه الشبهة : قد تحقق أن المسلمين؛ بل الكافرين 
-أيضا- يدعون الله تعالى مباشرة» بلاواسطة» والله تعالى -يجيبهم- فهل يعقل أن الله 
تعالى يجيب دعاء الكافرين المشركين بالذات من غير واسطة» ولا يجيب دعاء المسلمين 
الموحدين المتبعين للرسل إلا بهذه الواسطة0*©؟ . 

يقول محمود شكري الآلوسي: ( وبا جملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من النوازل في الرغبة» والرهبة -مثل دعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع 
البلاء» وأمثال ذلك إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيثا لم يكن 
للمسلمين أن يرجعوا حوائجهم إلى غير الله؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه 


٠١ رسائل وان الصفاء؛/‎ )١( 

)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص اا وتجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص5 27 ومقالة التشبيه وموقف أهل 
السنة منها لجابر إدريس رسالة دكتوراه غير منشورة ص ١6٠‏ 

(؟) انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القيورية؟/ 17٠5‏ 

(5) المراد بالتشبيه هو تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما التشيه فالمراد به آن يشيه المخلوق نفسه إلهه من بعض الوجوه. 
انظر تجريد التوحيدص *”ء والشرك في القديم والحديث لأبي بكر زكريا؟/ 17١4‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى1١/‏ 4137 ومعارج الألباب ص5 5 7 


-ج:» الواسطة بين الله وخلقه 


-بلاواسطة- فيجيبهم الله؛ أفتراه بعد التوحيد» والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه 
الواسطة التي ما أنزل بها من سلطان؟ )20 , 

الجواب السابع: أنه ثبت بالأدلة السمعية» والعقلية بطلان هذه الشبهة؛ وذلك من 
وجوه - 

الأول: أن المقبورين لا يعلمون بحال المضطرين المكروبين المستغيئين المستشفعين كما 
سبق بيانه فكيف يطلبون شفاعتهم؟ وكيف يكونون -والحالة هذه- واسطة بينهم وبين الله 
تعالى؟ . 

الشاني: لقد تحقق أن الأموات لا تصرف لهم في شأن من شؤون الكون» فكيف يطلب 
منهم أن يتصرفوا تصرف الوسطاء من الوزراء والوجهاء؟ . 

الفسالث: أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيئين بهم » ولا يطلعون على أحوالهم كما 
صرح بذلك علماء الحنفية ")فكيف يتصور وساطتهم ‏ وشفاعتهم للناس بدون أن يسمعوا 
نداءهم؟ . 

الرابع: أنه لم يغبت شرعا أن الميت يشفع لمن جاء مستغيثا به؛ بل الأدلة من الكتتاب 
والسنة وإجماع العقلاء متوافرة على أن الميت في لحده رهين كسبهء قد انقطع عمله7 . 

الجواب الغامن: أن ما زعمه غلاة الصوفية من أن العاصي نظرا لكثرة ذنوبه ووفرة عيويه 
ليس له اللجوء إلى الله تعالى مباشرة وأن عليه أن يمستصحب واسطة مقربة قبل مناجاة رب 
العالمين أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قط؛ بل إن رسالة الإسلام جاءت لتخلص 
عقول البشر وتحررها من ذل هذا الاعتقاد الفاسدء وحتى إبليس رمز العصاةء وإمام 
الملعونين لما دعا ربه مباشرة أجيبت دعوته» قال الله تعالى : «قَال رب فأنظرني إلى يوم يُبَعنُونَ 
قال فَإنكَ من المنظرين 60 إلَى يُْم القت الْمَعلُومٍ 74 أفيكون الملعون يدعو فيستجيب 
الله له رأسا من غير واسطةء ولا يدعو المؤمن المطيع إلا بواسطة؟! . 


11 /١1ينامألا‎ ةياغ)١(‎ 

(؟) انظر الآآيات البينات في عدم سماع الأموات لنعمان الآلوسي ص57 » وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية؟/ ١٠9‏ 

(") انظر للتوسع غاية الأماني١1/ ٠٠‏ ء وصيانة الإنسان ص 187 » وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية*/ ١777‏ , والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 7/ :88م 

(8) سورة الحجر الآية .م74 


5 50008 


الجواب التاسع : أن ادعاء الواسطة على هذا الوجه من الحماقة يمكان؛ فإن مثل من يدعو 
الله بواسطة الأنبياء» والصالحين كمثل من يذهب إلى رئيس من الرؤساء, أو وزير من 
الوزراء -مثلا- ويقول له : يا سيادة الرئيس أطلب منك بجاه الوزير الفلاني أن تجعلني في 
الوظيفة الفلانية» أو كمن يطلب من وزير الأوقاف وظيفة الوعظء أو الخطابة» ويقول له: 
أسألك بحق الإمام أبي حنيفة» أو بجاه الإمام الشافعي أن توكل إلى تلك الوظيفة» ولا 
يشك عاقل في حماقة من يتصرف هذا التصرفء؛ ولا ريب أن الرئيس» أو الوزير سوف 
ينظر إلى هذا الشخص بعين الازدراء» ويحكم عليه بالحماقة» وعدم الرزانة"؟ . 

الجواب العاشر: أن في التوسيط توعيراء ولن تجلب الواسطة للسائل من الخير نقيرا؛ بل 
فيه معارضة» ومناقضة للمقاصد الصحيحة بالركون في الوصول إلى الله تعالى عن طريق 
الوسطاء» والشفعاء ؛ بل فيه إساءة الظن برب العالمين؟ بل التعظيم في عدم الواسطة . 

يول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار 
وينصرهم على عدوهم بالذات -بلا واسطة» ويرزق المؤمنين وينصسرهم بواسطة 
المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة. . . تدبر» ولا تتحير )”© . 

فكما أن من أحب شيئا دون الله لغير الله فمضرته أكثر من منفعته» فاعتماد الإنسان 
على الوسائط المخلوقة» وتوكله عليهم يوجب الضرر من جهتهم؛ وما علق عبد رجاءه 
بغير الله إلا خاب من تلك الجهة؛ ولا استنصر بغير الله إلا كسر9© 

ومصداق ذلك أن السائل يتوجه إلى ربه عمز وجل في حاجة مهمة فيتوسل إليه بحق 
الشفعاء» أو بجاه الوسطاءء فيبعد عن حاجته بمراحل» بسبب هذا التوسيط المنهي عنه» 
والمحذور الذي وقع فيهء ولو أنه توجه إلى ربه -مباشرة- مستشعرا عظمة الباري ورحمته 
بخلقه: متذللاء منكسراء معترفا بذنوبه التي سلفت» محققا لتوحيد ربه لأتاه الغيث 
مدراراء ولحالفه التوفيق مراراء ولقد أحسن القائل 29 : - 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابهء ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 

الجواب الحادي عشر: أن من تتبع الأدعية الواردة في القرآن الكريم على لسان أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام وغيرهم من عباد الله الصالحين فلن يجد دعاء واحدا دخلته واسطة 


419/ /1١ىراتفلا مجموع‎ )1١( 141 الدين الخالص لصديق حسن خخان7/‎ )١( 
. انظر المرجع السابق 74/1 (4) تقدم تخريجه‎ )*( 


45# الواسطة بين الله وخلقه 


من الوسائط ؛ بل هي خطابات موجهة للباري عز وجل فيها اطراح بين يديه. واعتراف 
بالطبيعة البشرية» وتلذذ بعبوديتهم له سبحانه وتعالى» ولا شك أن من عارض خطاب الله 
تعالى الصريح في قوله تعالى :# وإذا سألك عبادي عَنَي فَإنّي قريب أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانْ 
فَلَيِسْتَحِيبَوا لي وَلْيؤْمنُوا بي لَعَلهُميَرَشُدُون2774؛ وقال إنه لا بد لنا من واسطة» وليس في 
اتخاذ الواسطة شرك”"» فقد خالف الأمر الوارد في هذه الآية» وسوف يحكم على عقله 
با خرق» والحمق. 

ب - ومن الشبهات العامة : استدلال الصوفية بقوله تعالى : يا أيْها الّذين آمَنوا انّقُوا الله 
وَابتَعُوا إِليّه اْوسيلة 274 حيث يرون أن المراد بالوسيلة هنا ذوات الأنبياء» والصالحين7» 
وجاههم. وحقوقهم عند الله تعالى» فيقصدونهم بالدعاءء والالتجاء» والاستعانة» 
)2( 


والاستغاثة, سواء كانوا أحياء أم أمواتاء حاضرين » أم غائبين 


. كما يستدلون بقوله 
تعالى : #واستعينوا بِالصبْرٍ والصّلاة 2304 حيث قالوا: (أمرنا الله بالاستعانة بالأعراض» 
ولم يقل استعينوا بالله )9 , 

وقال آخر: ( في هذه الآية رد على من يقول: إنه لا تنبغي الاستعانة بغير الله؛ بل من 
قال هذا فقد كفر لمخالفته نص الكتاب» وإذا كانت الصلاة والصبر اللذان هما من أفعال 
العبد ندب الحق إلى الاستعانة بهما فالاستعانة بأولياء الله تعالى في قضاء الجوائج» 
والمصالح بالطريق الأولى جائزة )2)20): الرد على هذه الشبهة: 

أما الآية الأولى: فقد تقدم معنا أن المراد بالوسيلة فيهاء وكذلك الوسيلة في السنة» 


1١45 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) كما صرح بذلك محمد بن علوي مالكي في مقاهيم يجب أن تصحح ص45 

(") سورة المائدة الآية 76 

(4) في معجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي: أنه بمقتضى هذه الآية يكون النبي» والولي وسيلة مبتغاة» 
ويكون سؤالهما مطلويا شرعا حتى ينال العبد المقصود. انظر ص ٠١١‏ 

(5) انظر لمع برق المقامات العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال للصطفى البكري مطبوع يآخر 
شواهد الحق ص5 4 4 ؛. وشواهد الحق ص 7487 ومقاهيم يجب أن تصحح ص.ى8١١ ١‏ والرد عليه في هذه 
مقاهيمتا ص4 ١‏ وما يعدها ‏ (1) سورة البقرة الآية 584 

(0) صلح الإخوان لابن جرجيس ص86 17 نقلا عن جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية”7/ ١71؟١1ا»2‏ 
وانظر الرد عليه فى تحفة الطالب والجليس ص8١‏ 

(4) لمع يرق المقامات العوال مطبوع بآخر شواهد الحق ص 440 


كوي ادرينة 5 


وقهم السلف إنا هو العمل الصالح(2: وبذلك فسر أهل العلم المراد بالوسيلة في الآية» 
ولم يرد عن أحد من أهل العلم المعتمدين أن المراد بالوسيلة في الآية توسيط ذوات الشيوخ 
ونداؤهمء» والاستغائة بهمء كما فعل غلاة الصوفية . 

قال الآألوسي: (واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصا حين» 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا 
نقسم عليك يفلان أن تعطينا كذاء ومنهم من يقول للغائب» أوالميت من عباد الله 
الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكبذا ويزع مون أن ذلك من ياب 
ابتغاء الوسيلة وكل ذلك بعيد عن الحق يمراحل )"2 . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
(. . . وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من 
أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في اللجهل 
والعمىء وضلال مبينء وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط من دون الله من 
أصول كفر الكفار )27 , 

وأما الآية الشانية: فليس فيها دليل على جواز الاستغاثئة بالأموات عند الشدائد» 
والانقطاع بذوات المخلوقين عن التلذذ بمناجاة رب العالمين؛ بل إنها من أقوى الأدلة على 
وجوب الالتجاء إلى الله تعالى عند نزول الخطبء واشتداد الكرب» والتوسل إليه يعمل 
المتوسل الصالحء وقد تقدم معنا أن الصلاة» وغيرها من الطاعات كالصبر من أعظم 
لأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها في حياته» ويعد مماته» وأن العمل الصالح واسطة 
0ك 

وبهذا ييطل محاولة غلاة الصوفية الاستدلال على جواز الواسطة البدعية بالآيات 
القرآنية . 

ج - ومن الشبهات العامة : استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة» وأخبار واهية إذا 
طولب الغلاة بالدليل على ما يعتقدونه من جواز التوجه إلى الله تعالى بذوات المخلوقين 
في الدعاء» والرجاءء والانقطاع بهم عن الخلاق العليم بالتذلل والاستمداد والاستغاثة 


1585/15 انظر من هذه الرسالة  (1) تفسير الألوسي‎ )١( 
أضواء البيان7/ لالاء وانظر الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية ؟/ 07لا‎ )”( 
. انظر صورة الواسطة في العمل الصالح‎ )4( 


اح الواسعلة بين الله وخلقه 


فإنهم سوف يوردون كما هائلا من الأحاديث الضعيفة» أو الموضوعةء وسلة مليئة 
بالأخبار الواهية» والأقاصيص المختلفة» وفيما يلي عرض لبعض ما يستدلون به من السنة 
مع بيان فساده : - 


-١‏ توسل آدم بالنبي كه فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: ( ل 
اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم فكيف 
عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يارب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله قعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك)20 , 

رواه الحاكم» وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب )20 
زفرف 2 


وتعقبه الذهبي رحمه الله يقوله: بل هو موضوع » وعبد الرحمن وأه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما تصحيح الحاكم لكل هذا الحديث فهذا مما أنكره 
عليه أئمة العلم بالححديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث» وهي موضوعة 
مكذوية)*2. كما أخرجه من طريق الحاكم أيضا البيهقي» وحكم بضعفه2. وبهذا يكون 
رد اللاستدلال بهذا الحديث من ناحيتين اثنتين : - 

الأولسى: من ناحية السند» فقد تكلم كبار نقاد الحديث على هذا الحديث فحكموا 
بوضعه» وبطلانه» فمن الحفاظ الذين حكموا عليه بالوضع . 

-١‏ الإمام الذهبي 20 ؟- والحافظ ابن حجر : وشيخ الإسلام ابن 


)١(‏ استدل بهذا الحديث البكري كما في تلخيص كتاب الاستعانة١/‏ 07» والسبكي في شفاء السقام ص”79/5» 
ودحلان في الدرر السنية ص4» والنبهاني في شواهد الحق ص177 ؛ وعلوي مالكي في مفاهيم يجب أن 
تصحح ص59١١‏ 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك716/7: وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير؟/ 45: واللبيهقي في دلائل 
النبوةه/ 585 

(”) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» قال عنه السبكي : إمام الأئمة» وذهب 
العصر معنى ولفظاء وشيخ اجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» توفي سنة 44/اهء انظر شذرات 
الذهب5/ 167 (5) تلخيص المستدرك7/ 516 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 2201١59‏ (5) انظر دلائل النبوة0/ 449 

(0) انظر تلخيص المستدرك؟/ 318 (8) انظر نسان الميزان 705/7 


الواسطة ببن الله وخلقه 


و0 وابن عبد الهادي2©0, والألبائي0© رحمهم الله. 

والثانية: من ناحية المتن : أن هذا الخبر معارض للقرآن فى موضعين : - 

أ- فيه التصريح بأن الله تعالى ما غفر لآدم عليه السلام إلا بسبب جعله محمدا وَل 
واسطة في توبته» والذي صرح به القرآن الكريم هو أن الله تعالى غفر لآدم بكلمات تلقاها 
منهء قال الله تعالى : فْمَلقَئ آدَمُ من رَبّهِ كلمّات فَتَاب عليه 2404: والراجح أن تفسير هذه 
الكلمات هو بقوله تعالى : #قَالا ربْنَا ظَلَمنا أنه نفسنا وإن لم تغفر لَنَا وترح حمنا لَدَكُودَنَ من 
الخاسرين2*”04» وهذا هو الأصل المعتمد في التفسير حيث يفسر القرآن بالقرآن9؟ . 

ب- أن فيه ( ولولا محمد ما خلقتك )» ومعلوم مناقضة هذا القول للحكمة من خلق 
الله تعالى للبشرء وهم آدم» وذريته» وكذلك الجن؛ إذ أن الحكمة من خلقهم جميعا إثما 
هي العبادة”"©؛ كما قال تعالى : وما خَلقت الجن والإنس إلا ليَعبدون 004 

فثبت بهذا القول الباطل معارضة صريح القرآن الكري”" , 

؟1- حديث: ( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ) ويرويه بعضهم بلفظ (إذا 
سألتم الله فسلوه بجاهي ) وهو خبر باطل لا أصل له» وإن احتج به الصوفية2©3. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في 
شيء من كتب الحديث .21١)‏ كما حكم بوضعه الآلوسي المفسر”"١2.‏ وقال الشيخ 
الألباني : ( لا أصل له في شيء من كتب الحسديث ألبتة» وإئما يرويه بعض الجسهال 
بالسنة) 2297 , 

704 /1١ىواتفلا انظر قاعدة جليلة ص78١. وتلخيص كتاب الاستغاثة1/ 207 ومجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر الصارم المنتكي ص75 

(7') انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة١/‏ 78 برقم 75+ والتوسل أنواعه وأحكامه ص7١١‏ 

(؟) سورة البقرة الآية /الا 

(0) سورة الأعراف الآية , 7 وانظر تفسير الطبري١/‏ 46 1» وتقسير ابن كثير؟/ 718 

. راجع الفصل السابق صورة الواسطة في العبادة‎ )7( 7١ /١نآرقلاب انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن‎ )١( 
١7 سورة الذاريات الآية 07 (9) انظر التوسل للألباني ص4‎ )8( 

)3١(‏ انظر بغية المستفيد لابن السائح التجاني ص ١74‏ » وحكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورده في قاعدة جليلة 

ص 707 واقتضاء الصراط المستقيم7/ 1/47 وممجموع الفتاوى 147/١‏ ؟ 

)١1١(‏ قاعدة جليلة ص؟565» وانظر ممجموع الفتاوى03457/1 واقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 817لا 


(؟١)‏ انظر تفسير الآلوسي1/ /111 
1) التوسل للألباني ص177ء وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة١/‏ +7 يرقم 51 


-ج» الواسطة بين الله وخلقه 


وما ينبغي أن يعلم أن الحكم على هذا الحديث بالبطلان» والوضع لا يستلزم نفي جاه 
النبي يك العظيم؛ فإن جاهه عند الله تعالى عظيم» ومقامه كريم » وإذا كان الله تعالى 
وصف موسى يقوله: لوَكَانَ عند الله وَحِيهًا 274 وقال في عيسى : إوَجيها في الانيًا 
والآخرة2076؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخضرون؟ وصاحب الكوثرء والحوض المورودء وهوإمام الأنبياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدوا ذي الجاه العظيم يَكئِِ؟ إلا أن جاه المخلوق عند الله تعالى ليس كمجاه 
المخلوق عند المخلوق ؛ لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه29 . 

*- ومن تلك الأحاديث الموضوعة: حديث: ( إذا أعيتكم الأمورء أو إذا تحيرتم في 
الأمور فعليكم بأصحاب القبورء أو فاستعينوا بأهل القبور )(؟)؛ حيث اجتج به الغلاة في 
القبور على جواز الاستغاثة» والاستعانة بالواسطة من المقبورين عند الشدائد» والكروب» 
ونزول النوازل والنطوب*2: وهو موضوع لا أصل له باتفاق أهل الحديث. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ( فهذا الحديث كذب مفترى على النبي يي بإاجماع العارفين بحديئه» 
لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة )20. وبين 
العلامة ابن القيم أن هذا الخبر من الأحاديث المكذوبة التي وضعها أشباه عباد الأصنام من 
المقابرية على رسول الله يَِهِ وهي تناقض دينه وما جاء يه 9 , 

5- ومن الأحاديث الموضوعة التي يحتج بها غلاة الصوفية على جواز دعاء الواسطة 
البدعية حديث: ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه )» وفي لفظ ( لو اعتقد أحدكم 
بحجر لنفعه ) ولشهرة هذا الحديث على الألسنة للاستدلال به على جواز دعاء الله تعالى 
بأي واسطة كانت أورده السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة29. وقد حكم عليه 


56 سورة آل عمران الآية‎ )١( 54 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(37) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 7057 

(5) قال العجلوني : كذ! في الأربعين لابن كمال باشا. انظر كشف الخفاء 848/1 

(0) انظر الأمن والعلى للبريلوي ص 17 نقلا عن البريلوية لإحان إلهي ظهير ص 7١‏ 

(1) قاعدة جليلة ص/917 7 (؟) انظر إغاثة اللهفان1/ 77١‏ 

(8) هو أبو الخير» وقيل : أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الله السخاوي» 
نسبة إلى قرية (سخا) يبمصرء ولد بالقاهرة سنة ١‏ 47هء اشتهر بالحديث والفقهء وله مشاركات في الفرائض» 
والتفسيرء وأصول الفقهء توفي بالمدينة سئة 4ه انظر : الضوء اللامع8/ 7ء والبدر الطالع7/ 0144 
وشدرات الذهب8/ ١6‏ 

(5) انظر ص١4"‏ برقم 8/1 


الواسطة بين الله وخلقه 


الحفاظ من العلماء بالوضع» فممن حكم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية7. وكذلك 
العلامة ابن القيم» وذكر أنه من جملة الأحاديث التي بسببها انتشر الشرك في الأمة» وأنه 
من وضع عياد الأصنام9 . وقال الحافظ ابن حجر : لا أصل له9©. ونقل كلامه علي 
القاري فأقره2. كما حكم عليه بالوضع أيضا الشيخ الألباني 2 . 

وبهذا القدر من الأحاديث الموضوعة:؛ والأخبار الواهية نكتفي في مناقشة 
أدلتهم » وشبهاتهم؛ لأن هذا من أشهر ما يستدلون بهء وفي الرد عليه رد على ما يشيهه من 
أدلتهمء وشبهاتهم الأخرى التي لا تخرج عن شاكلة هذه النماذج؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ( وأما أولئك الضلال أشباه المشركين فعمدتهم؛ إما أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة, أو منقولات عمن لا يحتج بقوله؛ إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا 
منه ؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم)9 . 

د - ومن الشبهات العامة: شبهة التسبب.والكسب :ما زلنا أمام اعتذارت الصوفية 
لتبريرهم التوجه بالدعاءء والاستغاثة» والنداء إلى الأنبياء» والصالحين سواء كانوا أحياء 
غائبين أم في حياتهم البرزخية مقبورين» ومن تلك المعاذير: أن الاستغاثة 
بالأنبياء والأولياء» والصالحينء وطلب المدد منهم هو من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس 
ذلك من باب الشرك بالله» ولا يعد عبادة لغير الله تعالى؛ بل إن طلب الغوث منهم على 
سبيل الكسبء والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل الخلق» والإيجاد» والله تعالى جعل 
الأولياء أبوابا للخير منها يدلف”" إليه الداخلون» وسحبا يمطر منها أنواع الخيرات على 
المتعلقين بهم » والمستغيئين» وغاية ما يعتقده الناس في الأموات أنهم أسباب ووسائل 
كالأحياء» لا أنهم خالقون» وموجدونء والتسببء» والكسب أمران مقدوران للميت» 
وفي إمكانه كالحي » وليس في ذلك نوع من أنواع الشرك . 


)١(‏ انظر منهاج السنة النيوية١/ ١447‏ ونقل هذا الحكم عنه مرعى بن يوسف الكرمي انظر الفوائد الموضوعة في 
الأحاديث الموضوعة ص/١٠١‏ يرقم 14/4 

75 ١ص انظر المنار المنيف ص9١ برقم 719 (*) انظر المقاصد الحستة للسخاوي‎ )١( 

(4) انظر المصنوع من معرفة الحديث الموضوع للقاري ص/87 ١‏ برقم /4 7 

(0) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة١/‏ 407 برقم 246٠‏ (5) تلخيص كتاب الاستغاثة؟/ 754٠0‏ 

(0) يدلف: آي يشي إليهء ويدخل عليه . انظر القاموس المحيط”/ ١58‏ مادة( دلف ) . 

(4) انظر تقرير هذه الشبهة في شفاء السقام للسبكي ص17/7؛ والدرر السنية لدحلان ص17 » وشواهد الحق 
ص178» ومفاهيم يجب أن تصحح ص85 


حجن الواسطة بين الله وخلقه 


يقول المالكي : ( فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب إلى السبب أو الواسطةء 
وهذا لا منافاة فيه؛ لأن مسبب الأسباب هو الذي خلق الواسطة وخلق فيها معنى 
الوساطة. ولولا ذلك الذي أودع الله تعالى فيها لم تصلح أن تكون واسطة7' . 

ويقال للرد على هذه الشبهة : ( نعم هذا معتقد من يعبد الأنبياء» والصالحين » ويستغيث 
بهمء يقول : هم سببي وواسطتي» يحصلون لي بكسبهم, والله هو الخالق» ولا أدعي غير 
ذلك ء ولا نازع في الخلق. والربوبية إلا فرعونء والذي حاج إبراهيم في ربهء وجمهور 
المشركين كما تقدم تقريره» فبطل تعليله)9؟ . 

ويقول محمود شكري الآلوسي: ( فإن قلت: إن للمستغاث بهم قدرة كسبية» 
وتسببية» فتسبب الإغاثة إليهم بهذا المعنى» قلنا له: إن كلا منا فيمن يستغاث به عند إلمام 
مالا يقدر عليه إلا الله» أو السؤال مالا يعطيه» وممنعه إلا الله» وأما فيما عدا ذلك مما 
يجري فيه التعاون» والتعاضد بين الناس » واستغاثة بعضهم ببعض فهذا شيء نقول به9؟ 
ونعد منعه جنونا؛ كما نعد إباحة ما قبله شركاء وضلالاء وكون العبد له قدرة كسبية لا 
يخرج بها عن مشيئة رب البرية» لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» ولا يستغاث به» 
ولا يتوكل عليه؛ ولا يلتجئ في ذلك إليه» فلا يقال لأحد حي» أو ميت» قريب» أو 
بعيد : ارزقني» أو أمتني» أو أحي ميتي » أو اشف مريضي إلى غير ذلك مما هو من الأفعال 
الخاصة بالواخد الأحدء الفرد الصمدء بل يقال لمن له قدرة كسبية قد جرتالعادة ببحصولها 
عمن أهله الله لها: أعني في حمل متاعيء أو غير ذلك» والقرآن ناطق بحظر الدعاء عن كل 
أحدء لا من الأحياء»؛ ولامن الأموات» سواء كانوا أنبياء» أو صالحين» أو غيرهمء 
وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة» أو بغيرها؛ فإن الأمور الغي رمقدورة للعباد لا تطلب 
إلا من خالق القدرء ومنشئ البشرء كيف والدعاء عبادة وهي مختصة به سبحانه» أسبل 
الله علينا بفضله عفوه» ورضوانه» فالقصر على ما تعبدنا فيه من محض الإيمان والعدول 
عنه عين المقت» والخذلان؛ وهذا خلاصة ما ذكروه من جعل الاستغاثة» والاستشفاع بغير 
الله شركا ظاهرا لا يغفر» ومتعاطيه جاعل لله نداء فيذبح بأمر الله تعالى» وشرع رسوله 


)١(‏ مفاهيم يجب أن تصحح ص87 
)١(‏ منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نقلا عن غاية الأمانتي١/‏ 71/4 
(؟) في النص المطبوع ( لا تقول به ) ومعناه غير مراد بلا شك . 


لويد + 


يكل إن لم يتب . وبالجملة فالاستغاثة» والاستعانة» والتوكل أغصان دوحة التوحيد 
المطلوب من العبيد )230 , 

ثم إن الدعاء الرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة من جملة العبادات؛ بل هي أسس 
للعبادة» والتأله لله تعالى: وصرفها لغيره من خلقه محض الشرك المنهي عنه» وأما جعل 
ذوات الأنبياء» والصا ين واسطة» وسببا لحصول الخير» ودفع الشرء ونسبة هداية التوفيق 
إليهم » وأن هذا داخل في جملة الأسباب المشروعة» فهذا لا يجوز بحال» وإن ظن المبتدع 
ذلك كل الظن . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا 
أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوفيق» فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه؛ ولذلك لا يعبد الله بالبدع 
الممخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك)92 . 

وقد تقدم الكلام عن هذه الشبهة في بيان الأسس التي بنى عليها أهل الأهراء مذهبهم 

في الواسطة”"» فلا نطيل الكلام عنها بأكثر من هذا . 

ه - ومن الشبهات العامة: شبهة امجاز العقلي”؟ : تقرر الصوفيةء والغلاة -عموما- أن 
تصرف الأولياء في الكون؛ والإنسان -بزعمهم- وشفاء الأمراضء ومعرفة النيات» 
والخواطر» وهداية القلوب هداية التوفيق؛ وإغاثة المستغيثين» ونصرة المكروبين» وتدمير 
الأعداء » وتمكين الأولياء إنما يقصد بذلك كله المجاز العقلي» فالفاعل لذلك كله في 
الحقيقة هو الله عز وجل» وأما نسية تلك الأفعال إلى الوسائط من اخلق فمن باب المجاز 
م » لا على وجه الحقيقة**2. يقول أحمد دحلان : ( فإذا قال العامي من المسلمين 

نفعني النبي يل أو أغائني» أو نحو ذلك فإما يريد الإسناد المجازي» والقرينة على ذلك أنه 


(١)غاية‏ الأمانى؟1/ 87لاء وانظر صيانئة الإنسان ص18 . وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية؟/ 1١81‏ (1) الواسطة بين الحق والخلق ص45 ١‏ 

() انظر 

(4) الممجاز العقلي هو ( إستاد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له ) انظر التعريفات للجرجاني ص76 ؛ 
ومفتاح العلوم للسكاكي ص ١7١‏ 

(5) انظر تقرير هذه الشبهة في شفاء السقام للسبكي ص44 1١ء‏ والدرر السنية لدحلان ص * ” ومفاهيم يجب أن 
تصحح ص 85 


4# الواسطة بين الله وخلقه 


مسلمء موحدء لا يعتقد التأثير إلا للهدء فجعلهم ذلك» وأمثاله من الشرك جهل محضصء 
وتلبيس على عوام الموحدين)7١2.‏ ويقول محمد علوي مالكي : ( إن من نسب الفعل إلى 
الواسطة لا يكفر؛ إلا إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة المخترعة» وإذا لم تكن ملاحظة 
الواسطة بهذا الاعتبار؛ بحيث أن الواسطة علامة» أو ظرف الخلق المقدرو فيها فلا كفر؛ 
بل تارة يندب الشرع إلى ملاحظة الواسطة )0 , 

الرد على هذه الشبهة:- 

9- إن الألفاظ الشركية» والخطابات الغالية التي تصدر من الغلاةء نحو الوسائط من 
الأموات المقبورين -وقد مر معنا كثير منها- لا ينطبق عليها حد المجاز العقلي إذا اعتبرنا 
حال هؤلاء الداعين المستغيثين» واعتقادهم؛ لأن الإسناد الواقع في كلامهم إسناد 
حقيقيء ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي. ومن المرجصحات لذلك اعتقادهم 
التأثير» والتصرف المطلق في الكون» وغير ذلك لمن يدعونهم من الوسائط» كما تقدم 
معناه . 

؟- أننا لو أوّلنا كلام هؤلاء الغلاة في الواسطة باحتمال المجاز العقلي» فماذا نعمل 
بأعمالهم الشركية؟ فهل يمكن تأويلها هي الأخرى؟ وإذا أولت فبماذا نؤول سجودهم 
للمقبورين» وتعفير جباههم بتراب الأضرحة, والطواف بالمشاهدء والقباب» وذبحهم 
للقرابين» وتقديمهم للنذور؟ ( فهل هذه الأعمال أيضا مؤولة لوقوعها عمن لا يعتقد التأثير 
مع أن هذه العبادات من خالص حتق الله تعالى» وصرفها لغيره شرك )© , 

بل إن من سمع أقوال المستغيثين بالوسائط المقبورين على عللم أنهم يعتقدون أن لهم شيئا 
من التصرفهء والاستقلالية,» والتمكن. وهذا كفر فوق كفرالكسبء 
والتسببء والواسطة9؟ . 

يقول الشهاب الآلوسي: ( ولا أرى أحدا من يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الي 
الغائب» أو الميت المغيب يعلم الغيب» ويسمع النداء» ويقدر بالذات» أو بالغير على جلب 
الخير» أو دفع الأذى» وإلالما ادعاهء ولما فتح فادء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم )2 . 


(١)الدرر‏ السنية ص١"‏ (1) مفاهيم يجب أن تصحح ص24 
(") صيانة الإنسان ص١7‏ (4) انظر هذه مفاهيمنا ص؟7 ١7‏ 


(05) تقسير الألوسي 5/ ١١8‏ 
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"> ثم إن قول الغلاة هذا يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياء وأن التفوه بالكفر 
لا يعتبر إلا إذا طابق الاعتقاد» و ( هذا يقتضي سد أبواب الشرائع» ومحو الأبواب التي 
ذكرها الفقهاء في الردة. . . ولو قلنا: إن الألفاظ لا عبرة بهاء إنما العبرة للاعتقاد لأمكن 
لكل من يتكلم بكلام يحكم على قائتله بالردة اتفاقا أن يقول: لم تحكمون بردتي؟ فيذكر 
احتمالاء ولو بعيدا يخرج به عما كفر فيه. ولا احتاج إلى توبة» ولا توجه عليه لوم 
أبداء وهذا ظاهر البطلان )20 , 

ولو فتحنا هذا الباب لكل متأول بكلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض كافر. 

قال الإمام الذهبي : (وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» وسلكنا طريق التأويلات 
المستحيلات لم يبق في العالم كفرء ولااضلال» وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف 
الفرق )9 , 

وهذا خلاف ما قرره العلماء المعتبرون من أن ( المدار في الحكم بالكفر على الظواهر» 
ولانظر للمقصود. والنيات» ولا نظر لقرائن حاله) 9 . 

4- أن من يستدل بالمجاز العقلي على إباحة دعاء غير الله تعالى فقد احتج بحجة 
المشركين الأوائل الذين نزل فيهم القرآن الكريم » وحكم بكفرهم رغم ادعائهم أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية» ويعبدون مع الله تعالى غيره من الأصنام لاعتقاد وساطتهاء وشفاعتهاء 
فكما أو هذه الحجة لم تنفع المشركين فهي لا تنفع أيضا الغلاة في المقبورين . 

«- أن عوام المسلمين الذين جرفهم تيار التتصوف حين يوجهون إلى وسائطهم 
المقبورين بهذه الاستغاثات» والنذورات الشركية لا يخطر ببالهم» ولا يرد بأذهانهم. ولا 
يستحضرون هذه المجازات العقلية» والتلبيسات الفلسفية» والتأويلات البلاغية» وَإِنا 
يفهم ذلك حماة البدعة» ودعاة الضلالة لتصحيح هذه الأقوال الشركية» وتصويب أفعال 
العوام ليدفعوا بهم إلى مستنقع الشرك» وهاوية الخرافة . 

ثانيا شبهات تعلق بالأنبياء عليهم السلام: 

أ- التوسل بهم: لقد قسم المحققون من العلماء التوسل إلى قسمين: 


0319 جلاء العينين ص‎ )١( 
81717 تاريخ الإسلام. . . نقلا عن الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية؟/‎ )1( 
4” الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي ص‎ )”( 


ج45 لالد ياف و خخ 


- توسل مشروع» وتوسل ممنوع» وقد تقدم معنا تعريف التوسل» وبيان أقسامه» 
وتكلمنا عن القسم الأول منه؛» وهو التوسل المشروع» وأوضحنا هناك صورة الواسطة 
الشرعية في هذا النوع من التوسل الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ونأتي الآن على القسم الثاني من التوسل» وهو التوسل الممنوع» وهو التوسل إلى الله 
تعالى بوسيلة لا تشمر أي بوسيلة لم يثبت في الشرع أنها وسيلة( )»وهو نوعان:- 

الشوع الأول: أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرعء وهذا من التوسل المحرم» بل إنه قد 
يجر إلى الشرك. ومثاله أن يتوسل إنسان بجاه شخص ذي جاه عند الله تعالى كالتوسل 
بجاه الأنبياء ( لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع ؛ ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول 
الدعاء ؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ء ولا بالمدعوء وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده» فليس 
بنافع لك في حصول مطلوبكء أو دفع مكروبك» ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه» 
والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث» فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين 
ربك )9 , 

ومثال آخخر على التوسل بوسيلة سكت عنهها الشرعء وهو التسوسل بذات 
الشخص . وهذا توسل بدعي من وجه وشركي من وجه آخرء فكونه من البدع؛ لأنه لم 
يكن معروفا عند النبي يله وأصحابه رضي الله عنهم» وكونه من الشرك؛ لأن كل من 
اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب» وواسطة في جلب الخير» ودفع الشرء فقد أتى نوعًا 
من أنواع الشرك؛ من أجل هذا فإنه يحظر التوسل بذات النبي يوك مثل أن يقول الشخص 
( أسألك بنبيك محمد يَكلِةِ) إلا على تقدير أن هذا الشخص يتوسل بالإيمان بالرسول يل 
ومحبته» فإن ذلك عمل صالح» وواسطة شرعية ينتفع بها العبد» وعلى هذا المعنى يحمل 
كلام من توسل بالنبي وَل بعد نماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة» والتابعين» 
والإمام أحمد في رواية عنهء وحيشذ لا يكون في المسألة نزاع» لكن كثيرًا من 
العوام» وكثيرا من الناس في هذا الزمان يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى7" . 

النوع الشاني: من التوسل الممنوع » هو توسل المشركين بأصنامهمء وأوثانهم. وتوسل 


7/48 اتظر مجموع فتاوى ورسائل الشبيخ ابن عثيمين ؟/‎ )١( 
المرجع نفسهء والموضع بعينهء وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص59‎ )1( 
١١١ انظر قاعدة جليلة ص‎ )7( 
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أهل الأهواء الجاهلين بالأولياء» والصاحين. 

فالتوسل الممنوع هو ( الواقع من بعض العوام بسؤاله تعالى بأشخاص الأنبياءء 
والأولياء؛ والصا حين مما لا يعد قربة» ولا وسيلة لهم إلى الله؛ لأنه لا عمل لهم فيهء فإنه 
بدع من القول. وزورء وضلال من اللعين» وغرور» وهو قطعا غير مشروع» بل هومن 
عمل المشركين الذي سرى إلى بعض المسلمين من أهل الكتاب كما سرى إليهم من 
الوثنيين»ء وذلك كقولهم : - 

أسألك بحق النبي عليك» بحق قبره المعظم» أو قبته عليك» أو بجاههء أو بركته عليك 
يا نبي الله سقتك على ربك 2١7)‏ ولفظ التوسل يراد به ثلاثة أمور 

الأول: التوسل بالإيمان بالنبي يك وهذا أصل الإهان» والإسلام . 

والقفاني: دعاؤهء وشفاعته. وهذا النوع أيضا ينتفع المتوسل الذي يدعو له النبي َك 
ويشفع فيه . 

والشالث: التوسل بهء بمعنى الإقسام على الله بذات النبي» والسؤال بذاته» وهذا النوع 
من التوسل الممنوع هو المشتهر عند كثير من المتأخرين» وقد يوسعون دائرته فيدخلون فيها 
غير النبي َل من سائر إخوانه من المرسلين» والصالحين: وكل من يعتقدون فيه الولاية» 
والصلاح» وهذا النوع لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياة النبي 
يل ولا بعد مماتهء لا عند قبره» ولا قبر غيره» ولا يعرف فى شىء من الأدعية المشهورة 
المروية عنهه”" . 0 

إذن فهذا النوع من التوسل غير مشروع؛ لأنه لا ينبني على أساس شرعي تقوم به 
الحجة» وقد أنكره المحققون من العلماءء ولم ينقل عن أحد منهم القول بجواز شيء من 
ذلك إلا ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال بجواز التوسل بالنبي يَةِ دون غيره كأن يقول 
المتوسل : ( اللهم إني أتوسل إليك به ) وهو مقتضى إحدى روايتين عنه» والرواية الأخرى 
هي المواققة لقول سائر الأئمة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي وغيرهم من السلف 
رحمهم الله؛ ولهذا أفتى العز بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله يأحد من خلقه سواء من 
الملائكةء أو الأنبياء» أو غيرهمء لكن ذكر له حديث في الإقسام بالنبي يَكِةِ فقال: إن صح 
الحديث كان خاصا به29 . 


27 القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص77 (؟) انظر قاعدة جليلة ص‎ )١( 
١7 انظر فتاوى العر بن عبد السلام ص5‎ )"( 
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ومعلوم أن الحديث المذكور لا يدل على الإقسام به عليه الصلاة والسلام7" . 

وقد لقص العلامة نعمان الألوسي الدلاف في هذه المسألة بقوله : ( وقد اختلف العلماء 
بعد أن اتفقوا على استحباب سؤاله عز وجل به» وبأسمائه ويصفاته وأفعاله» في جواز 
التوسل بالذوات المنيفة» والأماكن والأوقات الشريفة؛ فعن العز بن عبدذالسلام ومن تابعه 
عدم الجواز إلا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحنابلة في أصح القولين أنه 
مكروه كراهة تحريم » وهذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره؛ مثل أن 
يقول: أسألك بجاه فلان عبدك» أو بحرمته أو بحقه . وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب 
منه كما يفعله كثير من اللجهلة فهو شرك كما تقدم )0 . 

فالصحيح حظر التوسل بمخلوق مطلقاء سواء كان التوسل بذاته» أو بجاههء أو بحقه؛ 
لترك الصحابة رضي الله عنهم ذلك كله» والاقتصار على الثابت من صور التوسل المشروع 
التي سبق توضيحهاء ولهذا قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله : ( لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
إلا به» وأكره أن يقول: أسألك ممعاقد العز من عرشك)» وكذا قال أبو يوسف7© رحمه 
الله : ( وأكره أن يقول: بحق فلانء أو بحق أنييائك: ورسلك» وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام )240 . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع الدعاء إلا 

بواسطة محمد وَل فإنه الوسيلة والواسطة؟ فأجاب بقوله : ( الحمد لله إن أراه بذلك 
أن الإيمان بمحمدء وطاعتهء» والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه» وثواب 
دعائه فهو صادقء وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه كر “»مخشلوق» أو 
يقسم عليه بهء أو أن نفس الأنبياء بدون الإيان بهم وطاعتهم؛ وبدون شفاعتهم وسيلة في 
إجابة الدعاء » فقد كذب في ذلك والله أعلم)0 . 


6 انظر مجموع الفتاوى١/ 15 (؟) ججبلاء العينين ص15‎ )١( 

(*) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حييش الأنصاري الكوفي » الإمام المجتهد» العلامةء المحدث» 
قاض القضاة: صاحب الإمام أبي حتيفة» ولد سنة 11١اهء‏ وتوفي سنة 5اه. 
انظر سير أعلام النبلاء4/ 075 . وشدرات الذهب١/798‏ 

(4) الدر المختار في الفقه الحنقي للحصكفي ؟/ .»٠‏ والفتاوى الهئدية لجماعة من علماء الهنده/ 78٠‏ 

(5) هكذا قي المطبوع» ولعل المناسب للسياق ( إليه ) . 

١*8 /١ىواتفلا مجموع‎ )7( 
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وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء بالرياض؛ حيث ورد إليها 
تساؤل من بعض الأشخاص هل يجوز التوسل بحياة بعض الصحابة رضي الله عنهم أثناء 
الدعاء؟ فأجابت قائلة: ( الدعاء بجاه رسول اللهء أو بجاه فلان من الصحابة» أو غيرهم» 
أو بحياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية» ولم يشرع الله ذلك» وإنما شرع لعباده التوسل 
إليه سبحانه بأسمائه» وصفاته» وبتوحيده.ء والإيمان به» وبالأعمال الصالحات» وليس 
جاه فلان» ؤفلان» وحياته من ذلك» فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله 
سبحانهء وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان» وحياتهء وحقه من البدع المحدثة في الدين» 
وقد صح عن رسو ل الله يَكِ أنه قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد(" . . . وبالله التوفيق )9 , 

وأهل السنة وإن قالوا بالمنع من التوسل بذاته يك إلا أنهم لا يكفرون من يذهب إليه» 
مستدلا بحديث الضرير» كما ينسبه إليهم بعض العوامء وأهل الأهواء؛ ومن لا يعرف 
حقيقة مذهبهه 2 . 

لكن أهل الأهواء عموما والصوفية خعصوصا يستدلون على جواز التوسل بذوات 
المخلوقين من الأحياء» والميتين» وبجاههمء وحقهمء والاستغاثة بهم حال الاضطرار» 
ودعاء الله تعالى بهم يستدلون ببعض الأدلة التي هي عند التحقيق شبهات» وهي كثيرة» 
لكننا نختار أكثرها شبها بالدليل للرد عليهاء وبيان الحق فيهاء وليّقاس عليها باتي 
الشبهات . 

الشبهة الأولى: حديث الضرير عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير 
البصر أتى النبي يَكْةِ فقال: ( ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت لك» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك» فقال: ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه؛ء ويدعو بهذا الدعاء : 
اللهم إني أسألك » وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى 


)١(‏ رواه البخاري» انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاعتصام باب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول8107/17 حديث 080 لالاء ومسلمء انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية ياب نقض 
الأحكام الباطلة 15/117 (؟) فتاوى اللجنة الدائمة١/ ١67‏ الفتوى رقم 48148 

(7) انظر المجموع المفيد من رسائل وفتاوى للشيخ سعد بن حمد بن عقيق . جمع وترتيب : إسماعيل بن سعد بن 
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ربي في حاجتي هذه لتقضى لي؛ اللهم فشفعه في» وشفعني فيه» قال: ففعل الرجل » 
فبرأ)2'7. فذهب القوم إلى أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي 
يلي أو غيره من الأنبياء» والأولياء» والصالحين» في الحياة وبعد الممات . 

الرد عليهم, أولا: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل الممنوع» وأن كل من 
سأل الله بنبي أو يرجل صالح» سواء بذاته» أو بحقه» أو بجاههء أن معنى ذلك الإقسام به 
على اللهء وأن ذلك كله واسطة شرعيةء ووسيلة صحيحة؛» كما فعل هذا الأعمى» بل 
فهمهم هذا باطل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول هؤلاء باطل شرعاء وقدراء 
فلاهم موافقون لشرع الله» ولاما يقولونه مطابق لخلق الله . 

ثانيا: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي كَِِ ليدعو له؛ إذ لو قصد هذا الصحابي الضرير 
التوسل بذات النبي يَكِِ أو بجاهه. أو بحقه لكفاه عن المجيء المتعذر على مثله» أن يجلس 
في بيته» ويدعو ربه بقوله: اللهم إني أسألك بجاه نبيك» وبحقه.ء ومنزلته عندك أن 
تشفيني» فلما لم يفعل ذلك علم بداهة أنه إنما قصد بهذا التوسل النوع الجائز من التوسل 
وهو دعاء الرجل الصالح . 

ثالفا: أن قوله: ( ادع الله أن يعافيني ) عبارة صريحة في أن هذا التوسل إنما هو طلب 
للدعاء من المتوسل به . 

رابعا: أن النبي يك وعده بالدعاء مع نصحه بسلوك ما هو الأفضل له في الآخرة» وذلك 
في قوله : ( إن شئت دعوتء وإن شعت صبرت ) ومعلوم أن النبي يَليةِ خير من وفى بوعده 
-وقد وعده بالدعاء» وتصريح الصحابي بطلب الدعاء بقوله ( فادعه ) يرجح ذلك» فعلم 
أن النبي يكل قد قام بالدعاء» كما طلب الصحابي على وجه إلا أن النبي يَقيِ وجه الصحابي 
بدافع الشفقة إلى النوع المشروع من التوسل » وهو التوسل بالعمل الصالح حيث ورد في 
بعض الروايات أنه أمره أن يتوضبأء ويصلي ركعتين20» ثم يدعو لنفسه. 

خامسا: أن قوله في الدعاء الذي علمه رسول الله يك وهو ( اللهم فشفعه في ) دليل 
على التوسل بالدعاء» لا بالذات» والجاه» قال الشيخ الألباني ( وهذا يستحيل حمله على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه0/ 579 واين ماجه في سسئئه١/ ٠44١‏ وهوفي المسند11728/4ء وعمل اليوم والليلة 
للنسائي ص17 5» والمعجم الصغير للطبراني١/‏ 2187 والمستدرك للحاكم١/‏ 717» وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع /١‏ 5/الابرقم1717/4, والتوسل له أيضا ص76 

. كما في رواية ابن ماجهء وأحمدء والحاكم. والبيهقي‎ )*( ٠714 /١ىواتفلا مجموع‎ )١( 


5 20 


التوسل بذاته يَكِِةِ أو جاههء أو حقه إذ المعنى : اللهم اقبل شفاعته وَل في أي اقبل دعاءه 
في أن ترد علي بصري» والشفاعة لغة: الدعاء )27» وهذه الزيادة (فشفعه في) من الكنوز 
كما قال الشيخ الألباني من عرفها جعل منها معولا لهدم شبهات المخالفين7 . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن توسل هذا الضرير إنما كان بدعاء النبي يَكهِ لا بذاته» 
وجاهه» كما فعل عمر في التوسل بدعاء العباس رضي الله عنهما الآتي» ولم يتوسل 
بذات النبي يلد ثم قال شيخ الإسلام : ( فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه 
وسلم رجلا يتوسل به في حياته» كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجديواء ثم إنهم 
بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره لا عنه» فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء, والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول» كمن لم يدع له الرسولء لم يعدلوا عن التوسل به -وهو أفضل 
الخلق» وأكرمهم على ربهء وأقربهم إليه وسيلة- إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله )27 , 

سادسا: أن هذا الحديث ذكره العلماء في معرض بيان معجزات النبي يَكلِِ ودعائه 
المستتجاب » وما أظهره الله يبركة دعائه من الخوارق» وإظهار المعجزات» فإنه بدعائه يكل 
لهذا الأعمى رد الله عليه بصره من أجل ذلك أخخرج المصنفون هذا الحديث في دلائل 
النبوة» كالبيهقي» وغيره» وهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما كان بدعاء النبي 
يك ويؤيد هذا التوجه أنه لو كان السر في دعائه الأعمى وحدهء وتوسله بذات النبي يك 
وجاهه» دون دعاء المصطفى يَكِْهِ لكان كل من دعا به من عميان الأمة ممخلصا يعافى من 
علتهء» ولو كان الأمر كذلك لنقل إلينا أن عادة العميان من عهد الصحابة. والتابعين»؛ ومن 
بعدهم جارية على هذا النوع من التوسل» وهو أمر يتعذر نقله؟؟ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكذلك لو كان كل أعمى توسل بهء ولم يدع له 
الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحاية» أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى 
فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق الله ورسوله؛ وما يشرع من الدعاءء 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه صهلا 

١719/4 في التعليق على الحديث رقم‎ 71/4 /١ انظر صحيح الجامع‎ )١( 
7178 /١ىواتفلا (؟) قاعدة جليلة ص؟ 5 ؟؛ ومجموع‎ 

() انظر التوسل للألباني ص 8٠١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


وينفع؛ ومالم يشرع. ولا ينقع» ومايكون أنفع من غيره» وهم في وقت 
ضرورة» ومخمصة» وجدب. يطلبون نفريج الكربات» وتيسير العسيرء وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه )20 

الشبهة الثانية: استدلالهم بأثر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا 
استسقى بالعباس ابن عبد المطلب» فقال: ( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)2©0. 

يحتج المخالفون بهذا الأثر على جواز التوسل بذات الشخص»ء وجاههء وحقهء ويرون 
أن عمر رضي الله عنه ما توسل بالعباس رضي الله عنه إلا تعظيما لرسول الله يل 
وتفخيما لأهله وتقديما لعم النبي يكل وذلك مبالغة من عمر في التوسل بالنبي وَل ما 
استطاع» فيكون بذلك عمر رضي الله عنه قد توسل برسول الله يل على أبلغ وجه 
وأحستهةء ثم إن هذا الفضل من عمر رضي الله عنه هو من باب بيان جواز التوسل 
بالمفضول مع وجود الفاضل”؟. ومع هذا فإن الإجابة (منوط وقتها بعلم الله عز وجل » 
فقد تتأخر فيضطرب ضعاف القلوب إن كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك المقام» وقد لا يحصل هذا الاضطراب إذا كان بالعباس رضي الله عنه )40 , 

الرد عليسهم: إن هذا الأثر ليس فيه دليل على جواز التوسل الممنوع بذات الشخص 
وجاهه وإنما هو من التوسل المشروع» وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر ؛ وذلك من 
وجوه!- 

-١‏ أن توسل عمر بدعاء العباس لا بذاته؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة في 
أن يقوم العباس فيدعو بدعائه متوجها إلى الله. متذللا خاشعاء يعد كلام عمرهء فهذا 
صريح على أنه دعا بدعاء ثان 2 . 


)١(‏ قاعدة جليلة ص 756 7اء ومجموع الفتاورى71577/1 

(7) رواه البخاري» كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 7/ 445 حديث رقم ٠١٠١‏ 

() انظر مفاهيم يجب أن تصحح ص ١6١‏ 

(4) ردود على أباطيل لمحمد الحامد القسم الثاني ص١‏ 5 » وانظر الرد عليهم في أوضح الإشارة للشيخ أحمد 
النجمي ص/737/87 

(5) انظر التوسل للألباني ص/51» ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين7/ 501١‏ 


> 5-5 


؟- تصريح عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالني يله في حياته وأنهم في هذه 
الحادئة توسلوا بالعباس رضي الله عنه فيه دليل على أن التوسلين من نوع واحد؛ وهو دعاء 
الرسول يَكةِ لهم كما كان توسلهم بالعباس رضي الله عنه أيضا بدعائه”" . 

#- لو كان التوسل بالذات جائزا كما يدعيه المخالفون لما عدل عمر رضي الله عنه عن 
التوسل بذات النبي يق إلى العباس؛ لأنه ممكن لو كان مشروعاء وأما ادعاؤهم أنه لبيان 
جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فدعوى عجيبة » وتعليل واه . 

يقول الشيخ الألباني : ( فهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع زمن النبي يه وزمن أصحابه 
الكرام رضوان الله عليهم وتبين بما لا يقسبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي يل أو 
بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل بهء وعرضه حاله 
لهء وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه؛ ليحقق طلبه فيستجيب هذا له» ويستجيب من ثم 
الله سبحانه وتعالى )© , 

الشبهة الثالثة: استدلالهم بتوسل آدم بالنبي عليهما الصلاة والسلام» وقد بان بطلانه من 
ناحية السند» والمتن في بياننا للشبهات العامة» والرد عليها في الصفحات السابقة . 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بالحكاية التي تروى عن الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر 
المنصور رحمهما الله تعالى» بناء على استدلالهم بتوسل آدم السابق» وقد أخرجها 
القاضي عياض بسنده إلى محمد بن حميد الرازي رحمهما الله تعالى 490 فقال: (ناظر 
أبوجعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله يليه فقال له مالك : يا أمير المؤمنين! لا 
ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال:ظ لا تَرفعوا أَصُواتكُم فوق 
صوت الئبِىّ ولا تَجْهَرُوا لَه بالقول جَهْر بَعْضكُم لبَعْض أن تخبط أَعْمَالَكُم وأنتم لا 
تَشْعْرُونَ4 2 : ومدح قوما فقال: 8 إن اين يَعَُضُوتَ أصواتهم عند رَسُول الله أولعك الْذين 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص778» وجلاء العيتين ص 077ء والتوسل للألباني ص37 
(؟) انظر قاعدة جليلة صن ١285‏ والتوسل للألباني ص ٠56‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 757/5 
(5) التوسل أنواعه وأحككامه ص588ء واتظر الشرك وأنواعه لجفري وهاب رسالة ماجستير غير منشورة ص ؛ ٠‏ 7 

وجهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية؟/ /1+ ١8‏ 
(5) هو أبو عبدالله محمد بن حميد بن حيان الرازي. العلامة الحافظ الكبيرء ولد سنة ٠١هء‏ قال الذهبي: وهو 

مع إصامته متكر الحديث؛ صاحب عدجائب؛ توفي ستة 48 1ه» انظر تاريخ بغداد7/ 2704 وسير أعلام 


النيلاء1 607/5 وشذرات الذهب؟7/ 118 
(5) سورة الحجرات الآية ؟ 


جا الواسطة بين اله ولقه 


اممَحَن الله لوبهم للتقوئ لَهُم مُغِْرة وأَجْرُ عَظيم 2104 » وذم قوما فقال : 8 إن اْدين ينَاذُودك من 
وراء الْحْجْرَات أَكْفْرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ 4 وإن حرمته كحرمته حياء فاستكان لها أبوجعفر» 
وقال: يا أيا عبد اللهء أأستقبل القبلة» وأدعوء أم أستقبل رسول الله يَقِ؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم 
القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به» فيشفعك اللهء قال الله تعالى : ولو أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا 
أَنفْسَهم جاءوك فَاستَْفروا الله وَاستَغفر لهم الرّسول لَوَجَدُوا الله تايا رَحيمًا 0000# 

مناقئة هذه الحكاية : قد رد أهل العلم الخبيرون بمنهج الإمام مالك رحمه الله هذه 
الحكاية بالأوجه التالية:- 
أولا: جهة الإستاد. 


-١‏ مدار هذه الحكاية على محمد بن حميد الرازي» وهو متهم بالكذب» فقدقال 
البخاري: في حديثه نظر»ء وقال النسائي : ليس بثقة» وقال أبوزرعة: صح عندنا أنه 
يكذب» وقال الذهبي في المغني : ضعيف لا من قبل حفظه» وقد وثقه الإمام أحمدء وابن 
معينء والراجح عدم توثيقه. وأما الذين وثقوه فعذرهم في ذلك أنهم لم يعرفوه؛ لأنه 
خراساني » وأهل بلده يعرفون حاله» ولعله عند ما اجتمع بالذين وثقوه في بغداد اختار لهم 
أحاديثه الصحيحة20 , 

؟- الانقطاع الحاصل بين ابن حميد» والإمام مالك بن أنس؛ فإن اين حميد الرازي لم 
يلق الإمام مالكاء ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ حيث ولادة أبن حميد كانت سنة 
ه ووفاته سنة54 ١ه‏ وكانت وفاة الإمام مالك سنة9/ا١1هء‏ وتوفى أبوجعقر المنصور 
بمكة سنة58١هء‏ ثم إن ابن حميد لم يخرج من بلده إلا وهو كبير مع أبيه9 . فهذه المناظرة 
)١(‏ سروة الحجرات الآية 7 (؟) سورة الحجرات الآية 4 
(”) سورة التساء الآية 55 

(4) الشةا!/ هلء وممن احتج بهذه الحكاية على جواز التوسل بالذات: البكري كما في تلخيص كتاب 
الاستخاثة١/‏ 285 والسبكي في شفاء السقام ص 284 والسمهودي في:وفاء القاء 0119/7/4 ودحلان في الدرر 
السنية ص ٠١‏ 

(5) انظر تهذيب الكمال في الرجال8/ 2٠١7‏ والكامل لابن عدي”/ 277197 والمجروحين لابن حبان؟/ 7707 
وتاريخ بغداد للخطيب7864/15» وميزان الاعتدال5/ 070 » والمغني 7/ 517/5 وسسير أعلام التببلاء 


للذهبي١1/‏ 007 وتهديب التهذيب لابن حجرة/ /1 117 
(1) انظر قاعدة جليلة ص77١ء‏ والصارم المتكي ص 775١‏ 


2 000 


على فرض صحتها حصلت قبل ولادة ابن حميد الرازي27 . 

#- وإذا كانت هذه الحكاية منقطعة» وابن حميد ضعيفا عند أهل الحديث إذا أسئد» 
فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ ولم يروها أحد من أصحاب الإمام مالك 
المعروفين بالأخذ عنه مع العلم أن في إسناد هذه الحكاية مجهولين إذا كان الأمر كذلك فقد 
بان بطلان الاستدلال بهذه الحكاية من جهة السند0" . 
ثانيا: مناقشة هذه الحكاية من جهة المتن: 

-١‏ هذه الحكاية تخالف منهج الإمام مالك في زيارة القبور وكراهته للوقوف عند قبر 
النبي وَكِةِ للدعاء له» أو الدعاء عنده”” » كما ذكر أصحابه المعتمدون أنه سثل عن أقوام 
يطلبون القيام مستقبلي الحجرة النبوية يدعون لأنفسهمء فأتكر مالك فعلههم 2 كما كره 
لأهل المدينة التردد للسلام» وكره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم" . 

؟- أن هذه التكاية تخالف ما ثبت عن السلف وخصوصا عند الإمام مالك من التحذير 
من الدع محافظة على السنة وسدا لذرائع الشرك» وصيانة للعقيدة» وحماية لجناب 
التوحيد» والآثار الواردة عنهم كلهم رحمهم الله تدل على أن هذا هو عملهم ؛ بل هي 
مخالفة لمنهجهم» ومعارضة لطريقتهم . 

”- أن لفظ هذه الرواية فيه ركاكة لغوية» وذلك في قوله ( استشفع به فيشفعك الله) 
وإذا كان المراد طلب شفاعته فإما يقال: استشفع به فيشفعه الله فيك )27 , 

5- ولو صمحت هذه الحكاية فيمكن أن يكون الإمام مالك نهى عن رفع الصوت في 
مسسجد النبي يَكةِ لكن وقع تحريف في ألفاظ الرواية( . 

ه- وقد يقال: إن إيراد هذه القصة على جواز التوسل بالذات ليس في محله؛ لأن 
القصة تدور حول مسألة الدعاء» هل يجوز حال استقبال القبر» أم لا يكون إلا في اتجاه 


4171 انظر الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية؟/‎ )١( 

(7) انظر قاعدة جليلة ص5 217 والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ؟/ 41737 

() انظر الشفا؟/ "7 نقلا عن المبسوط لإسماعيل القاضي» والمنتقى للباجي 7457/١‏ والجواب الناهر ص85 ٠‏ 
والصارم المنكي ص4 75 

(4) انظر العشبية في مسائل مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد العتبي مطبوعة مع البيان والتحصيل لابن 
رشده١/‏ 545 والشغا؟/ ثلا (0) انظر الشفا7/ الاء وقاعدة جليلة ص9١‏ 

(1) انظر قاعدة جليلة ص5/86١‏ (7) انظر المرجع السابق ص؟5 ١85‏ 


جات الواسطة بين الله ولق 


القبلة؟ والله أعلم . 

5- وعلى فرض صحة هذه الحكاية فإن التوسل الوارد فيها هو التوسل بشفاعة النبي 
يك يوم القيامة وهذه الشفاعة ثابتة» لا يستطيع أحد إنكارهاء وليس المراد بالتوسل فيها 
التوسل البدعي في الدنيا'" . 

/ا- فالنتيجة أن هذه الحكاية على هذا الوجه -إما أن تكون في غاية الضعفف.» مكذوبة 
على الإمام مالك؛ وإما أن تكون دخلها التغيير» والتحريف. وإما أن تفسر بما يوافق 
مذهب الإمام مالك في الزيارة» والتوسل المعروف عنه7" . 

فإذن الموافق لمذهب الإمام مالك هو خلاف هذه الحكاية؛ لأن سد الذارئع أصل من 
أصول مذهب المالكية . وحمل رواية الشفا على السقوط أولى لكون المبسوط أصح» 
وأوفق لمذهب الإمام مالك غاية ما هنالك أن تكون الروايتان متعارضتين . 

يقول نعمان الآلوسي : ( وإذا تعارضت الروايتان» ولم يمكن الجمع بينهما فنسقطهماء 
ونرجع إلى الأصل المرجوع إليه في الأقياس» والأصل ماذكرناه؛ لدلالة الكتاب والسئة» 
فالعمل به هو الواجب» سيما في مثل هذه المطالب )20 . 

ولعلنا نكتفي بهذا القدر من إيراد شبهات المجيزين للتوسل الممنوع ؛ لأن باقي أدلتهم لا 
تخرج عن هذه الشبهات9؟ , 

ب- ومن الشبهات التي تتعلق بالأنبياء عليهم السلام -قياس وساطتهم في العبادة على 
وساطتهم في التبليغ : 

هذه الشبهة من أهم الشبهات التي بنى عليها أهل الأهواء عموما وخصوصا الصوفية 
مذهبهم الفاسد في فهم الواسطةء ذلك أنهم:قاسوا توسيطهم للأنبياء» والأولياء» وشيوخ 
الطرق في دعائهم لله تعالى لقضاء حوائجهم, وتحقيق مطالبهم» قاسوا ذلك على إرسال 
الله تعالى لأنبيائه» ورسله واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ شرائعهء وإقامة الحدجة على خلقه » 


مبشرين من اتبع الوحي الذي جاءوا به بالفوز برضا الله تعالى» وقربه» ومنذرين من 


777 انظر قاعدة جليلة ص47١ء والتوصل إلى حقيقة التوسل ص‎ )١( 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم؟/ ١/715‏ والصارم المتكي ص 7714 

(7) جلاء العينين ص01 

(5) ومن أراد التوسع في ذلك فليتظر قاعدة جليلة ص45 وجلاء العيتين ص5 50 والتوسل للألباتي ص54 


الواسطة بين الله وخلقه 
و 


أعرض عن ذكره والنور الذي جاءوا به يسخط الله تعالى وعذابه» والبعد منه. 

ولقد علم من طريق الوحي أن هؤلاء المرسلين أكدوا للخلق أن وساطتهم ليست في 
عبادة الخلق لخالقهم» وإن كانت تلك العبادة وضحتها رسالات الله إلى هؤلاء الأنبياء؛ 
لأن الله تعالى قريب» مجيب» يرى مكانهم» ويسمع سؤالهم» ويعرف أحوالهم» فليس 
بينه وبين خخلقه واسطة في حال الالتجاءء والتضرع» والدعاء وسائر أنواع العبادة التي بينها 
الرسول يَكيٍِ للناس ؛ وهذا هو سبيل الإخلاص الذي جاب به الإسلام؛ ولا يقبل الله عز 
وجل عبادة بدونه7" . 

وقد مر معنا هذا القياس الفاسد ورددنا على القائلين به في بياننا لمذهب أهل الأهواء في 
فهم الواسطة» فتكتفي بما ذكرناه هنالك خشية التكرار. 

ج- ومن الشبهات المتعلقة بالأنبياء -عليهم السلام- تويز دعائهم والاستعانة بهم» 
وطلب المدد منهم بعد موتهم بناء على ما ثبت من حياتهم البرزخية . 

قال بعضهم : ( يرى أئمة الصوفية أنه لا مانع من التوسل بالموتى» وطلب الدعاء منهم ؛ 
لأن أرواحهم ليست ميتة» ولا متلاشية» كما تتلاشى قوى الأبدان» فالموت إثما هو مفارقة 
الأبدان فحسبء أو انتقال الأرواح إلى دار غير دارها» فلا تزال حية في عالم البرزخ» فلا 
سبيل لإنكار الحياة» والعمل بعد الموت» وقد صح أن كثيرا('؟ من الأولياء يصلي في قبره) 
ويقرأ القرآن. . . . فأرواح الموتى لا تزال حية باقية تسمع» وتعلم» وتعمل. . . ؛ بل هي 
أسمع من أرواح الأحياء؛ ولأنها سميعة بالذات» وأرواح الأحياء سميعة 
بالأدوات. . . وخلاصة القول أن التوسل بأرواح الأنبياء» والأولياء» والصالحين بعد 
ماتهم -كالتوسل بهم» وطلب الدعاء منهم حال حياتهم » والذي يؤمن بذلك عليه أن يؤمن 
بذلك أيضاء فالدليل هو الدليل )20 . 

وبهذا الاعتقاد صرح محمد علوي المالكي فقال: ( ولو لم يكن للفقيه من الدليل على 
صحة التوسل» والاستغاثة به يك بعد وفاته إلا قياسه على التوسل» والاستغاثة به في 
حياته الدنيا لكفى ؛ فإنه حي الدارين» دائم العناية بأمتهء متصرف -بإذن الله- في 


(1) راجع ما سبق بيانه في الفصل السابق ( صورة الواسطة في العبادة ) 
(؟) في النص المطبوع ( كثير ) بالرفعمء وهو خخطأ. 
(؟) معسجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي ص١ ٠١‏ وما بعدها ( بتصرف )- 


حجن الواسطة بين الله وخلقه 


شئونهاء خبير بأحوالها )7 . 

ويدعون أن الاستغاثة بالأنبياء في قبورهم . ودعاءهم» وقضاء الحوائج بالتوسل بهم هو 
من باب معجزاتهم» ومعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء لا تنقطع بعد موتهم» فهم 
أحياء في قبورهم يصلون» ويحجون. فتكون الإغاثة منهم معجزة لهه7 . 

وينقل النبهاني عن بعض الصوفية قوله : ( وإذا كانت زيارة قبر الوالدين تحصل بسببها 
المغفرة» فكيف بزيارة قبور الأنبياء الذين هم أحياء في قبورهمء يأكلونء ويشربون» 
ويتكحون! ! ويصلون تلذذا لا تعبدا؟ )20 , 

ويقرون هذه الشبهة بقول بعضهم : ( وإذ قد ثبت تعظيمه وإجلاله ميتا يك كما كان حيا 
وثبت أنه حي في قبره» فطلب الشفاعة منه دخول في توقيره يَكِِ ويكون طالب الشفاعة 
كمن طلب شيئا من له قدرة عليهء وهو عليه الصلاة والسلام قادر على ذلك بوجه التسبب 
في الدعاءء كما كان حياء وكما كان وسيلة في التبليغ فهو ( الوسيلة في دعائه لأمته» 
ويكون طلب'ذلك منه أدعى للاجاية )290 , 

الرد عليهم: ما من شك في أن القول بحياة الأنبياء حياة برزخية حق ثابت بالأحاديث 
الصحيحة . ١‏ 

يقول السيد نعمان الآلوسي : ( فنعتقد حياتهم عليهم الصلاة والسلام حياة برزخية فوق 
حياة الشهداء» وأن نبينا يلد قد جعل عند قبره الشريف ملك يبلغه سلام المسلمين الذين 
عند ضريحه المكرم» والنائبين عنه» ونعتقد أن الأنبياء عليهم السلام جميعهم طريون لا 
تأكل الأرض أجسادهم الشريفة؛ للأحاديث الواردة في ذلك . . . ولكنا نمنع أن يطلب 
منهم شيء فلا يسألون شيئا بعد وفاتهم» كما تقدمء سواء كان بلفظ استغاثة» أو توجهء أو 
استشفاعء أو غير ذلك» فجميع ذلك من وظائف الألوهية» فلا يليق جعله لمن يتصف 
بالعبودية» فإن ادعى أحد أن حياتهم صلى الله عليهم وسلم . . . حياة حقيقية» كما هو 
الأصل في حمل الألفاظ على حقائقهاء ولم تثبت قرينة على التجوز بهاء فتبقى الحياة على 
حقيقتهاء أجبناه قائلين: لا شك أنه لا يراد بهذه الحياة الحقيقية» ولو أريدت لا قتضت 


177” وانظر الرد عليه في هذه مقاهيمنا ص‎ ١ 177 مفاهيم يجب أن تصحح ص‎ )١( 
85 المرجع نقسه ص6‎ )5( ١4١ (؟) انظر شواهد الحق ص‎ 
نقله السيد نعمان الآلوسي عن بعضهم في جلاء العيتين ص07 ه‎ )4( 


- الك 


جميع لوازمها من أعمال» وتكليفء وعبادة» ونطق» وغير ذلك» وحيث انتفت حقيقة 
هذه الحياة بانتفاء لوازمها وبحصول الانتقال من هذه اللحياة الدنيوية الحقيقية إلى تلك الحياة 
البرزخية المعبر عن هذا الانتقال بالموت الحال به صلى الله عليه وسلم» وأرواحنا له الفداء- 
كما قال تعالى : «إِنّكَ مَيّت وإِنْهم ميَئُونَ 104 وحلول الموت به صلى الله تعالى عليه وسلم 
لايمكن أحدا إنكاره. . . وحيث انتفت الحياة الحقيقية بما ذكرء وبغيره ثبتت الحياة 
البرزخية» وهي متفاوتة» فحياة الشهداء فوق حياة المؤمنين» وحياة الأنبياء عليهم السلام 
أعلى من حياة الشهداء وقد شرف سبحانه هؤلاء الأحياء بالتشريفات العندية»ء فقال عز 
من قائل -في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن الأنبياء - : «إولا تَحَسبَن لذن قُلُوا في 
سبيل الله أمُواتا بل أَحيَاء عند بهم يوون 2005# 

وما يرد به على هؤلاء الغلاة في ادعائهم تجويز التوجه إلى الرسول يَلْةِ بالدعاء. 
والاستغاثة الآن؛ لشبوت حياة الأنبياء في قبورهمء يرد عليهم بأن النبي ينه وكذلك 
الأنبياء» والصالحون عند ما ككانوا في الحياة الدنيوية لا يمكن أن يشرك بهم من دون الله 
تعالى» وأما بعد انتقالهم إلى الحياة البرزخية» فيمكن أن يشرك بهم فيمتنع القياس من 
هذه الجهة7؟ , 

بهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والإفتاء بالرياض -حيث ورد إليها سؤال 
بهذا الخصوص فأفتت قائلة : ( النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره النياة البرزخية التي 
يتهيأ له معها أن يتنعم بما يفيض الله تعالى عليه من أنواع النعيم» والكرامة» وليس حيا 
الحياة التي كانت له في الدنيا؛ لقوله تعالى : إِنّكَ ميت وإنّهم مينُونَ 09 تم إنُكُم يوم القيامة 
عند رَبَكُم تَخْتَصمُو د04“ وقد صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم صلاة الجنازة»؛ ووضعوه 
في لحده عليه الصلاة والسلام - ولا يكون ذلك وهو حي الحياة الدنيوية» وقد نزلت بهم 
أحداث » ومشكلات» ولم يستفتوه في أحداثهم. ولا استشاروه في حل مشكلاتهم»؛ وهم 
في أشد الحاجة إلى ذلك» فدل على أن أجله قد انتهى» وأن الموت قد نزل به كغيره من 
البشرء وقد علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأقاموا الخلفاء عنه تباعاء واجتهدوا في 


1١128 سورة الزمر الآية 8 (؟) سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(") جلاء العينين ص578» وانظر الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 46/17 

(4) انظر تلخيص كتاب الاستغائة١/‏ 4 48 » والقائد إلى تصحيح العقائد ص4 ٠١‏ » وجهود علماء الحتفية في إبطال 
عقائد القبورية؟/ هلم (5) سورة الزمر الآيتان ( ,)71-15*٠‏ 


-جج ايان سد 


شئون دينهمء ودنياهم على ضوء كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دون رجوع 
إليهء واستشارة لهء وهو في قبره 2١7‏ صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال العلامة ابن القيم 
في الرد على أصحاب هذا القياس الفاسد97):- 
قان الرسول بقبره حبى كما قد كان فوق الأرض والرجمان 
لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان 
ها كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذي سنة الرحمان 
أتراه تحت الأرض حيائ ملا يفتيهم بشرائع الإيمان 
فيقال أصل دليلكم في ذاك حج 0 نا عليككم وهي ذات بيان 
إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان 
هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن 
فالمراد بحياة الأنبياء في قبورهم هو ( نوع من الحياة غير معقول لناء وهي فوق حياة 
الشهداء بكثيرء وحياة نبينا -صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من حياة سائرهم -عليهم 
الصلاة والسلام- ثم إن تلك الحياة في القبرء وإن كانت يترتب عليها بعض ما يترتب على 
الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الأذان» والصلاة» والإقامة» ورد السلام المسموع» ونحو 
ذلك. إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على الحياة المعروفة» ولا يحسن بهاء 
ولا يدركها كل أحد» فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا 
يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسامهم» وربما 
يكشف الله تعالى لبعض عباده فيرى مالايرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين 
الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم» وخبر. . . أن موسى نقل يوسف من قبره بمصر )27 , 
ثم إن قياس الميت على احي . وقياس أحوال الممات على أحوال الحياة» وقياس أمور 
البرزخ على أمور الدنيا من أوضح الأقيسة فساداء وبطلانا؛ لأن هذا القياس من قبيل 
الجمع بين المتخالفين» وقياس الضد على الضدء كقياس الضلال على الهدى» وقياس 


» وانظر التيجانية لعلي محمد دخيل الله ص7؟1‎ .174١ فتاوى اللجنة الدائمة١/ 448» الفتوى رقم‎ )١( 
1١78ص والصواعق المرسلة الشهابية ص١8 (2 انظر متن القصيدة التونية‎ 
07١ مشتهى الخارف الناني ص177 . وانظر الضياء الشارق ص‎ )7( 


دوه + 


العدم عليالوجودء إلى غير ذلك من الأمور المتضادة التي لا تجمع أبدا0" . 

وجملة القول أن حياة الأنبياء في قبورهم من الأمور الغيبية» وأمور الغيب في العقيدة 
الإسلامية توقيفية» فما وضحته النصوص الشرعية تكلمنا فيه في حدود النص» وما 
سكتت عن تفاصيله أمسكنا عن الخوض فيه ؛ لأنه لا مجال للعقول» ولا دخل للأقيسة في 
الأمور الغيبية. 

د- ومن الشبهات اللمتعلقة بالأنبياء عليهم السلام ادعاؤهم جواز دعاء النبي يَكلِِ والاستغاثة 
به وهو في قبره عليه الصلاة والسلام» وطلب شفاعته. والمدد منه. 

ادعاؤهم جواز كل ذلك بناء على ماثيت من شفاعته يوم القيامة» يقول السبكي : (وفي 
التجاء الناس إلى الأنبياء في ذلك اليوم أدل دليل على التوسل بهم في الدنيا والآخرة» وأن 
كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل ممن هو أقرب إليه منه» وهذا لم ينكره أحدء ولا فرق 
بين أن يسمى ذلك تشفعاء أو توسلاء أو استغاثة» وليس ذلك من باب تقرب المشركين إلى 
الله تعالى بعبادة غيره )7 . 

وبهذا الاعتقاد صرح كل من النبهاني 2 ومحمد علوي مالكي 29 . 

والرد عليهم: إن استدلال الغلاة بشفاعة النبي يكيِةِ الثابتة يوم القيامة على إباحة طلبها 
منه» والاستغاثة به في قبره يلِ استدلال في غير محله» فكونه عليه الصلاة والسلام يشفع 
يوم القيامة الشفاعة العظمى للخلائق» وغيرها من شفاعاته الخاصة به22 هذا أمر مسلم؛ 
لكن الاستدلال به على جواز طلب تلك الشفاعة من النبي يله وهو في قبره» ثم يقاس 
عليها دعاؤه» والاستغاثة به» بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم» هذا هو المنهي عنه ولا 
دليل عليه . 

يقول السيد نغمان الآلوسي: ( فإن قلت: إن النبي يل مأذون له بالشفاعة» ونحن 
نطلبها من هو مأذون فيها!! فالجواب أنه عليه الصلاةوالسلام الأن موعود بالشفاعة في 
اليوم الآخرء ووعد الله حق؟ لكنها مشروطة ببعد الإذن» ورضاه عن المشفوع فيه» فينبغي 


)١‏ انظر المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ضمن المجموع المفيد 
ين (؟) شفا السقام ص ١5٠‏ 

(؟) انظر شواهد الحق ص5١‏ » وص57١1‏ (5) انظر مفاهيم يجب أن تصحح ص 17١‏ وص4ة 19 

(6) راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة النبي 845) 


حا الواسطة بين الله ولق 


لمن أراد أن يدعو بطلب الشفاعة أن يقول: اللهم لا تحرمني شفاعته عليه الصلاة والسلام» 
اللهم شفعه في وأمثال ذلك ولو كانت تطلب منه صلى الله عليه وسلم الآن لجاز لنا أن 
نطلبها أيضا من وردت الشفاعة لهم كالقرآن؛ والملائكة» والأفراط27؛ وهم أطقفال 
المؤمنين» والحجر الأسودء إذ قد ورد أنه يشفع لمثل ربيعة ومضرء وبالصا حين» ولجاز أن 
ندعوهم» ونلتجئ إليهم. ونرجوهم بهذه الشفاعة» إذ لا فرق بين الجميع بشبوت أصل 
الشفاعة لهم» والإذن فيهاء فتصير إذن والمشركين الأولين في طريق واحدء ولم نفترق إلا 
بالأعمال الظاهرة» كالصوم» والصلاة» وقول كلمة التوحيد من غير عمل بما فيهاء ومن 
غير اعتقاد لحقيقتها. 

ولا يقدم على ذلك من له أدنى مسكه من عقل» أو فكرة فيما صح من النقل)229. ولا 
أطيل في الرد هلى هذه الشبهة الواهية المتعلقة بشفاعة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامة» فقد تقدم معنا في مبحث سابق بيان صورة الواسطة الصحيحة في شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم»ء وغيره من الشفعاء يوم القيامة؛ وذكرت هنالك أنه لا يجوز أن 
يتوجه أحد إلى النبي يَكةِ الآن طالبا منه الشفاعة» وإنما الذي يصحء ويشهد له النقل» 
والعقل أن نطلب هذه الشفاعة من الله سبحانه وتعالى الذي يأذن يوم القيامة لنبيه» وحبيبه 
صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة» فنقول: اللهم شفع فينا نبيك وحبيبك محمدا 
صلى الله عليه وسلمء واجعلنا نرد حوضه» ونشرب منه شربة لا نظمأ يعدها أيدا . 
ثالنا: شبهات تتعلق بالأولياء, والصالحين: 

أ- شبهة الولاية, والكرامة: يدافع غلاة الصوفية عن دعاء الصالحين» وتوسيطهمء 
والاستشفاع بهمء وطلب مالا يقدر عليه إلا الله منهم» يدافعون عن ذلك قائلين : إن هذا 
من جنس الكرامة» والولاية المشبتة التي لا يتكرها أهل السنة2©0. (وهذه طامة عظيمة» 
وغاية في الجهالة» والسفاهة» بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه. 
وعبادتهما ظنوا أن ما حصل للمسيح» ولأمه عليهما السلام من المعجزات» والكرامات 
يبيح لهم دعاءهما وعيادتهماء وإذا خاطبت النصاري سرد عليك من المعجزات» 


» راجع المبحث السابق ( صورة الواسطة في شفاعة غير التبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة‎ )١١ 

(؟) جلاء العينين س ٠١‏ 6غ وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 581١‏ 

(”) وكمن استدل بهذه الشبهة ابن جرجيس كما نقلها عنه الشيخ عيد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ورد عليهاء 
انظر جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 41/8./7 


الواسطة بين الله وخلقه 


والكرامات التي أعطيها المسيح» واحتج بها على دعواه» وعباد القبور يحتجون في هذا 
الباب بما لم يغبت» وما ثبت فأكثره دون ما أعطيه المسيح» ومع ذلك فالاحتجاج به على 
امتاتف ذل حدى مجع التفسارى ,لازال ملق الذهنة بل اين لفل علن علن 
الدرجة؛ وصدق الرسالة» أو ثبوت الولاية؛ إذا اقترن بع عمل صالح» وأما الاستدلال 
بذلك على أنه يدعى» ويرجىء ويشفعء وينفع» فهذا من دين النصارى»؛ الصائبة» وعباد 
الأصنامء وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين؛ فإن أصل عبادة 
الأصنام هو التعلق على(" الصالحين» وتصوير صورهمء وتمائيلهم؛ بل عباد الكواكب 
دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم» والمناقع التي ظهرت آثارها في هذا العالم» 
كما يعرفه من عرف مذاهب القوم )20 . 

وأصل هذه الشبهة التي تعلق بها القبوريون أن قالوا: أليس للأولياء» والصالحين جاه 
عند الله وكرامة؟ قلنا: بلى» قالوا: أليسوا أحياء عند ربهم؟ قلنا: بلى» قالوا: أليس الله 
يحبهم ويكرمهم؟ قلنا: يلى» قالوا: إذن فلماذا لا نتتخذهم واسطة بيننا وبين الله تعالى ‏ 
وندعوهمء ونطلب منهم» ونستغيث بهم؟ 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:- 

الأول: لماذا تتشبثون بولاية هؤلاء المخلوقين وتنسون أن الله تعالى طلب منكم أنتم أن 
ل سم سد 
وإن كانوا 0 را 

الثاني: إن لم يكن المرء وليا لله مطيعا لم تنفعه وساطة أولياء الله تعالى ؛ لأنهم يتبرءون 
منه حينئذ ويكرهونه موالاة لله» ولا يعقل أن يتوسط أحباب الله عند الله لأعداء الله» فإن 
توسطوا لهم كانوا أعداء لله مثلهم» وطردواء وكيف يتوسطون لمن يدعوهم من دون الله 
فيحولوا بينه وبين مناجاته لربه» وتذلله لهء والأولياء لم يكونوا أولياء إلا بحبهم ما يحب 
الله وبغضهم ما يبغض الله تعال» والله يبغض من يدعو سواه» ويحب المتجهين إليه في 


.) لعل الأنسب للسياق ( التعلق بالصاحين‎ )١١( 
(؟) تحفة الطالب والجليس ص257 وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص8‎ 
.) 77-35 ( سورة يونس الآيتان‎ )7( 


ج51 الواسطة بين الله وخلقه 


الدعاء والملحين في السؤال. 

هود يارد انالا زتوا نل قباتن احا ضة اكلم رتسو و ا ين 
دون الله ويترك وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم الذي يجيب الداعين ويعطي الشائلين ولو 
جاز هذا التوسل لما أهمله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولعلمه للصحابة رضوان الله 
عليهم لكن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وإخلاص 
التوحيد له: وهذا الإخلاص لا يتم إلا بهدم هذه الواسطة الخاطئة والشفاعة الباطلة» وهل 
كان شرك الجماهلية إلا التقرب بالأولياء وتوسيطهم ودعاؤهم في الرخماء من دون الله 
بدعوى التقرب بهم إلى الله تعالى كما قال جل شأنه : «قَاعبد الله مُخْلصا له الدّينَ رك أل لله 
الدين الْخَالص والْدِين اتَحَدُوا من دونه أولياء ما تدهم إل لِيَرِيُونَا إلى الله لف2000 

ال اي أنكرفي آيات كثيرة اتخاذ الأولباءء 0 
ع4" رقا ساني : طلم ثرا من دون لل طفطه لر ‏ خل لداطر0 ع ل 
قل لله الشتمَاعَة جَمِيعا له مك السْمَوات والأرض تمي ُرْجَعُونَ 74"© وقال تعالى 
أيضا : إوَالْذين انُحَدُوا من دونه أولياء الله حفيظ عَلَيهمْ وما أنت عَلَيْهِم بوكيل (4) 

الخنامس: أن الأولياء وإن كانوا أحياء عند ربهم فإنهم قد ماتوا عندنا وانقعطت صلتهم 
بالدنيا ورفع عنهم التكليف ولا يصح خطابهم بما كانوا يخاطبون به في الدنيا . 

السادس: يقال لمن يعتقد وساطة الأولياء والصا حين في الدعاء من دون الله ياسم 
التوسل والتقرب والتشفع أذلك مشروع أم غير مشروع؟ فإن كان مشروعا يقاب عليه 
الفاعل ويعاقب عليه التارك فهاتوا أدلتكم ولن تستطيعوا وبرهانكم إن كنتم صادقين! وإن 
كان غير مشروع فلماذا العناد يالباطل؟ 

السابع: أننا نطالب الذين يدعون الوسائط من دون الله بآيات صريحة من الكتاب 
والجاديتر معيو من القند ولاقيل اهنم بدلات » أما أهل السنة والجماعة فيقولون: قال 
الله تعالى : 9 ذلك بأن الله هو الحق وأَنَ ما يُدَعونَ من دونه هو الْبَاطلَ وَأنّ الله هوَ اللي 


4 سورة الزمر الآيتان (؟-7). (؟) سورة الشورى الآية‎ )١( 
5 (؟) سورة الزمر الآيتان ( 85-45 ). (4) سورة الشورى الآية‎ 


سعحدة + 


الكبير7١)ويقولون‏ أيضا قال الله تعالى : للَهُ دَعوةُ الح وَالِْينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَستَجِيبونَ 
لهم بشيء إلا كباسط كمه إِلَى الماء لتبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَادْعَاءٌ الّكَافِرِينَ إلا في ضلال 200 
إلى غير ذلك من الآيات الصريحات . 

الامن: أن من علامات المشركين النفرة من الحق عند سماعه كما حكى الله عنهم في 
محكم التنزيل في قوله تعالى : فإوَإِذًا كر الله وَخْدُ مارت قُلُوب الذين لا يؤْمنُون بالآخرة 
وَإذَا ذكرٌ الْذِينَ من دُونه إذَا هم يَستَبْشْرُوتَ 74“ وقوله تعالى أيضا : لأَجَعْلَ الآلهة إِلَها وَاحدا إن 
ا 1 0 

وكثير بمن يدعون الإسلام من جمهور القبوريين فيهم هذه العلامة؛ ومن أراد أن 
يجرب ذلك بنفسه فليذهب إلى أحد المساجد التي فيها مشهد أو مقصورة لمقبور أو مقبورة 
وليقل لهم : يا قوم ادعوا الله وحده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه قريب مجيب » 
ودعوا هؤلاء الموتى وأريحوهم مما تصنعون بهم» وإن رآهم رافعي أيديهم باتجاه القبر 
داعين متضرعين فليقل لهم : يا قوم اتقوا الله واتجهوا إلى القبلة في الدعاء؛ فسيناله من 
ألسنتهم وأيديهم ما يؤكد له تأصل هذه العقيدة في قلوبهم» وذلك مصداقا لقول الله 
تعالى ' : ذا كرت رلك في الْعُرآن وَحْدهُ ولو على أذمارهم قور 2*4 

قال الشيخ صنع الله الحلبي7“رحمه الله في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات 
في الحياة بعد الممات على سبيل الكرامة : ( هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات وبهممهم تتكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات 
مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال» ونقباءء وأوتادء ونجباء 
وسيعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناسء وعليه المدار بلا التباس. . 
وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لا فيه من روائح 


15 سورة الحج الآية 757 (؟) سورة الرعد الآية‎ )١( 

(*) سورة الزمر الآية 8 (4) سورة ص الآية © 

(0) سورة الإسراء الآية 45 

(3) هو صنع الله بن صنع الله الحلبي» المكي» الحنفيء واعظء فقيهء محدث؛ من مؤلفاته (( سيف الله على من 
كذب على أولياء الله ))» و(( إكسير التقى في شرح الملتقى )): توفي سنة ١17١هء‏ انظر: إيضاح المكنون 
للبغدادي /١‏ 115» ومعجم المؤلفين /١‏ "8141 


# جر الواسطة بين الله وخلقه 


الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه 
الآمة )230 , 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - في الرد على قول الغلاة: إن من 
أقر بالكرامة لا بد أن يعرف بجواز الاستغاثة بصاحيها - :( بل البدء والسعةء واليسر في 
القول بأنه لا ايستغاث بالمخلوق فيما يختص بالخالق ولو كان المخلوق في ثبت له من 
الكرامة ما ثبت» فالكرامة فعل الله لا فعل غيره» والمستغاث هو الله لا غيره ولم يكن 
الصحابة يستغيشون» ويسألون من ظهرت له كرامة» أو حصلت له خخارقة من الخوارق» 
فهذا الكلام الذي قاله الغلاة جهل مركب يليق بقائله : وكل إناء بالذي فيه بنضح )2000© , 

ثم إن خرق العادة ليس دليلا على الولاية أو الكرامة0؟2 فما الذي يدرينا أن صاحب هذا 
الخارق ولي من أولياء الله تعالى؟ ولو صحت ولايته جدلا لم تصح استغاثته بعد موته ولا 
وساطته؛ ولهذا كان بعض السلف يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة؛ فإن 
نفسك منجبلة على حب الكرامة وربيك يطلب منك الاستقامة© ‏ 

ب - شبهة البسركة: وهذه الشبهة فرعها الغلاة عن الشبهة السابقة» فالأولياءء 
والصالحون لا اختارهم الله سبحانه وتعالى, وأيدهم بنصره وأمدهم يعوته وقريهم 
بالولاية» وأظهر شأنهم للناس بالكرامة» لا كانوا بهذه المنزلة -حسب زعمهم- حلت فيهم 
البركة» وصارت قاصدهم لا يخيب» فجوزوا توسيطهم في دعاء الله تعالى وطلب المدد 
منهمء والاستغاثة بهم -أحياء وأمواتا - بدعوى وجود البركة فيهم. وفي أشيائهم في 
الدنياء وحلولها في مراقدهم وأجداثهم يعد مماتهم. ( وإغا دهي الغلاة ما ألقاه الشيطان 
إليهم -بكيده- أن قال: إن هؤلاء قوم صالحون. وعند الله مقربون» ولهم ما يشاءون» 
ولهم الجاه الأعلى» والمقام الرفيع الأسنى. فمن قصدهم لا يخيب سعيه» ولا يطيش 
رأيه» وإن بركتهم تدفع البليات» وتقضي الحاجات» وبشفاعتهم يتقرب زوارهم إلى الله 


١6ص سيف الله على من كذب على أولياء الله‎ )١( 

(؟) هذا تضمين لعجز بيت وصدره ( فحسبكم هذا التفاوت بيتنا ) . 

() منهاج التأسيس نقلا عن غاية الأماتي1/ 7/47 

(4) انظر الشرح الميسر للفقه الأكبر للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ص ل/الاء والفرقان بين أولياء الرحمن 
ا اا ل 

(0) انظر المعجزة وكرامات الأولياء ٠‏ لشيخ الإسلام لبن تيمية 


الواسطة بين الله وخلقه 1 


الغفارء فتحط عنهم بشفاعتهم عند الله الأوزار إلى غير ذلك من الدلائل التي يملا بها 
قلوب أهل الأماني بمثل هذه الأماني فيتلاعب بعقولهم السخيفة وآرائهم الضعيفة ويحسن 
لهم البدع والمنكرات بما يلقيه إليهم من الحكايات والمخرافات . . . فتراهم يقولون: قد علقنا 
أولادنا عليهم ومنهم من يطلب منهم النسل إن كان عقيماء والشفاء إذا كان سقيما وكثيرا 
ما يطلب منهم منصبا فيه أخذ أموال العباد والسعي في الأرض بكل فساد» فيجيء إليهم 
ويلازمهم معتقدا أن من لازمهم قضيت حاجته ونجحت سعايته واقترنت سعادته )!3 . 

ثم يقال في الرد على هذه الشبهة إن التبرك : هو طلب كثرة الخير ودوامه”"(ولا أحد 
أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما 
متلازمان )20 . فطلب البركة يكون من الله تعالى وأما طلبها من غيره فغير مشروع لأن: 
التبرك بالأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم في دعائهم لقضاء الحاجات الدينية أو 
الدنيوية» وتفريج الكربات والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالذيح. أو النذر لهم 
والطواف على قبورهم؛ فهذا ونحوه من الشرك الأكبر؛ لأنهم قد اعتقدوا فيهم ما لايجوز 
أن يعتقد إلا في الله فأنزلوهم منزلة الربوبية» أو صرفوا لهم من العبادات ما لا يجوز أن 
يصرف إلا لله تبارك وتعالى» وهذا بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان فيهم والتعلق 
بهم)”؟2: ثم إن كون الأولياء والصاحين لهم كرامة وبركة ومنزلة عند الله تعالى فهذا حق 
لكنها كلمة حق أريد بها باطل» فبركة النبي أو الولي وعلو درجته معناه أن الله تعالى : يثيبه 
ويعطيه أكثر ما يعطيك ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم ما يقضيها 
إذا دعوت أنت الله تعالى» فإنك وإن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من 
العدوان فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره اللهء ولا يسعى فيما يبغضه اللهء وإن لم 
يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول )© . 

ومن النتائج السيئة لشبهة البركة عند الغلاة ما حكي عن الحلاج من أن أتباعه بالغوا في 


التبرك به حتى صاروا يتمسحون ببوله»ء ويتبخرون بعذرتهء ووصل الأمردروته في العصر 


71١1ص وانظر معارج الألياب‎ ٠ ١5 ١ص الصواعق المرسلة الشهابية‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب مادة ( برك ) والمفردات للراغب ص 5 ؛ مادة ( برك ) وبدائع الفوائد لاين القيم7/ 1١85,‏ 
() بدائع الفوائد؟/ ١85‏ 

(4) التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص 2484 وانظر الشرك في القديم والحديث١/477‏ 

(0) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام ابن ثيمة ص 257 وانظر هذه مفاهيمنا ص8 57١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 


الحاضر حتى دعا بعض الرجال المنحرفين إلى مجامعة زوجاتهم عند ضريح الولي» بدعوى 
نيل البركة» وأن يكون الموهوب ولدا صالحا! !20 , 

ج - شبهة الحكايات والمنامات: تعد الحكايات» والمنامات مصدرا مهما من مصادر 
التلقي عند الصوفية» وهي دليل قوي عندهم لإثبات القضايا والاحتجاج لها("©» وكثيرا ما 
يصدق العوام تلك الحكايات وتنطلي على السذج من الناس» وقد شحن الغلاة كتبهم 
بتلك الحكايات وتناقلوها كابرا عن كابر لإثبات جواز الاستغاثئة بالأموات ومشروعية 
العكوف على القبور» والتعلق يأصحابها واعتبارهم واسطة شرعية بينهم وبين الله تعالى» 
فتجدهم يحكون أن رجلا استغاث بالولي الفلاني فأغائى وأن مريضا بات بقبر الشيخ 
فشفي من مرضه وأن امرأة نادت من مسافة بعيدة القطب المجرب عندها فقضي حاجتها في 
الخال . ْ 1 
والرد على هذه الشبهة من وجوه:- 

أ- أن بناء الأحكام على مثل هذه الحكايات أمر باطل » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب» أو قول بعضهم : فلان 
يدعى عند قبره» أو وقول بعض الشيوخ لمريده إذاكانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي» أو 
قال: فاستغث عند قبري» ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم 
وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته وريما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ 
نفسهء أوأنه ملك تصور على صورته وأن هذا من كراماته فيزداد به شركاء وقيه مغالاق 
ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوئان حيث تتراءى أحيانا لمن يعبدها 
وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض الطلبات ولكن هذه الأمور كلها بدع 
محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة )20 _ 

ب - أن الحكايات والمنامات ليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم وليست من 
الأمور التي يعول عليها عند العقلاء» ثم إن أغلب تلك الحكايات كذب» لايصح عمن 
نقلت عنه» وإنما هي من اتلاق الدجالين سدنة المعابد والقبورء يقول شيخ الإسلام ابن 


(١)انظر‏ التيرك أنواعه وأحكامه ص*49» ودمعة على التوحيد ص86 » وظاهرة الغلو في الدين في العصر 
الحديث لمحمد عبد الكريم حامد رسالة ماجستير غير منشورة ص 188 

(؟) انظر حقيقة البدعية وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي 4/1 

(1) تلخيص كتاب الاستغاثة١/‏ 5 4 وانظر قاعدة جليلة ص 1489 


الواسطة بين الله وخلقه 


تيمية : ( المنقول من ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه. . . وإما أن يكون المنقول من هذه 
الحكايات عن مجهول لا يعرف )20 , 

ومعلوم أننا لا نقبل مثل هذه الحكايات المجهولة الإسناد في الحديث المرفوع إلى الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم» فكيف بالمنقول عن غيره؟ 29 , 
ويقول العلامة ابن القيم -معددا الأمور التي أوقعت الغلاة في الافتتان بالمقبورين: - 
(ومنها حكايات لهم عن تلك القبور: إن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 
منهاء وفلانادعاه» أو دعابه في حاجة فقضيت لهء وفلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب 
ذلك القبر فكشف ضره وعند السدنة والمقابرية0؟ من ذلك شيء يطول في ذكره» وهم من 
أكذب تخلق الله تعالى على الأحياء والأموات )9 , 

اج - أن تلك الحكايات التي فيها قضاء المقبورين لبعض حوائج الناس يحتمل أنها من 
تخييل الشيطان لهم فإنه كثيرا ما يلبس على بعض الصا حين بتخييل المنامات والكرامات 
لهم وقد يقضى بعض حوائج من استغاث بالأموات» وقد يتقمص بعض الشخصيات فيراه 
بعض الناس على هيئتها وقد تقدم نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وعلى احتمال صحتها وصدورها عن أصحابها فلا يستقيم الاحتجاج بهاء بل ينبغي 
الرد عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة كما قال ابن الجوزي رحمه الله*2(وإذا قد 
ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فإن كان 
ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم بدون محاباة في الحق)2 , 

د - أن مثل هذه الحكايات لو صحت عن أصحابها ولو بلغت ألف حكاية فإنها معارضة 
للقطعيات من الكتاب والسنة فتكون مردودة. 

ه- أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالمقبور ليس لأجل الاستغاثة بالمقبورء بل ذلك 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 4 54 7» ومنهاج السنة التبوية؟/ ١40ء‏ وغاية الآماتي ؟/ 71/7 
(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم١/‏ 7454 وجلاء العينين ص4 50 
(©) في إغاثة اللهفان ( المقابرة ) . 
() إغاثة اللهفان1/ 277٠١‏ وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/ 578 » والصواعق المرسلة الشهابية ص 7194 
(0) هو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن على ين عبيدالله بن عبدالله بن حمادي القرشي التيمي 

البكريء البغدادي الحنبلي. الواعظء صاحب التصانيف الكثيرةء ولد سنة ١٠0هء‏ وقيل: غير ذلك؛ وتوني 


سنة 917 6ه. انظر سير أعلام النيلاء١‏ 7/ 454 ء وشذرات الذهبة/778 
(0) تلبيس إبليس ص78١‏ 


حجن الواسطة بين الله وخلقه 


بمحض قدرة الله وإرادته فيصادف ذلك عند الاستغاثة المقبور فيظن المستغيث أن الواسطة 
المقبور هو الذي قضى حاجته» فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلا على صحة الاستغاثة 
به وطلب المدد منه؛ لأنه واسطة مجربة في قضاء الحوائج» وله تصرفات في الكون20 . 

و- أن قضاء حاجة الداعي عند القبور ليس لأجل الاستغاثة بأصحابها المقبورين» بل 
لأجل أن المستغيث بها يكون في حالة من الاضطرار والكرب فيدعو بحرقة وذلة وانكسار 
فيستجيب الله تعالى له ويقضي حاجته لصدق توجهه وتضرعهء واضطراره وانكساره» 
وذلته» فيظن الجاهل أن الواسطة المقبور هو الذي قضى حاجته”" . 

ز- أن الله تعالى قد يجيب الكفارء والمشركين في أدعيتهم عند أصنامهمء لاضطرارهم 
وإظهار انكسارهم» فدعاء المضطرين قد يجيبه الله تعالى» ولو دعا في الخانة والخمارة» 
والحمام: كما يجيب من دعاه عند الأوثان» فليس للواسطة المقبور تأثير في قضاء الحاجة» 


وإجابة الدعوة9 , 


اح - أنه قد يكون سبب كوني معقول لقضاء حوائج بعض الغلاة عند القبور» فقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الغلاة في عصره كان له فرس مريض بمرض الإأمساك 
الشديد في البطن والقبض المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث فإذا ذهب به إلى بعض القبور 
فإنه يشغى ويمشي بطنه عند القبور فسأله شيخ الإسلام ابن تيمية: هل تذهب به إلى قبر 
الإمام الشافعي أو غيره من العلماء الصالحين» فقال لاء بل أذهب به إلى دير للنصارى» أو 
قبور بعض الكفار» والعبيديين» فأخبره شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب شفاء الفرس هو 
سماعه لعذاب صاحب القبر؛ لأنه يعذب في قبره» والبهائم تسمع صوته فبسبب الرعب 
الذي يحصل لها والفزع المصاحب لذلك تنحل بطونها فتروث وتشفى من مرضها؛ لأن 
الفزع يقضي الإسهال فكان الناس يتعجبون من تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا( . 

وجملة القول في الرد على شبهات الغلاة المتعلقة بالأنبياء والأولياء جميعاء أن تقول 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم708/7: وسيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله الحلبي 
ص47 

(؟) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة1/ ١179‏ وإغاثة اللهفان١/ +77١‏ والدر النضيد للشوكاني ضمن الرسائل 
السلفية ص ١ ١77‏ وتطهير الاعتقاد ص هلا 

(") انظر اقتضاء الصراط المستقيم 2594/7 وإغاثة اللهفان1/ .7١١‏ وغاية الأماني 7/ 58٠‏ 

(4) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/ همه 


الواسطة بين الله وخلقه 


لهم : إن سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد ؛ - 
أ - مفسدة الافتقار إلى غير الله تعالى وهي نوع من الشرك . 
ب - ومفسدة إيذاء المسئول وهي ظلم للواسطة. 
ج - ومفسدة التذلل» والانكسار لغير اللهء وهي ظلم للنفس7؟2. 
ولقد أحسن القائل0©:- 
يا سائلا غير إله السما ‏ بشراك بالخيبة والرد 
إن الذي سواك من نطفة 2 يغنيك عن مسألة العبد 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن نفرا من أصحاب رسول الله يك بايعوه على أن لا 
يسألوا الناس شيئاء فكان يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه7 ؛ من أجل ذلك 
قيل: ( استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وقيل كاستغاثة المسجون 
بالمسجون)”؟»» ومن كلام السجاد رحمه الله طلب المحتاج من المحتاج سفه في الرأي» 
وضلة في العقل0 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة العدم بالعدم) 9 . 
وبين العلامة ابن القيم أن المخلوق الذي يسأل مخلوقا فقير يسأل فقيراء وشحاذ يسأل 
شحاذا( : وسمى الشوكاني نداء الوسائط البدعية من الأموات» والاستغاثة بهمء وتقديم 
الذبائح» والنذور لهم عند الحاجة أن ذلك رشوة مقدمة للميت المتوسل به» والواسطة لا 
)١(‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص55» والضوابط الشرعية لسؤال المخلوق بحث للدكتور عبد الله بن 
حمد نشرته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة السنة لا العدد 748 لعام 1515١1ه.‏ 
(؟) هذان البيتان للشيخ صالح كما نقلهما عنه محمود شكري الآلوسي» انظر غاية الأماني 5157/7 


(*) انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة7/ 1707 » والتعليق عليه في تلخيص 
كتاب الاستغاثة١1/ 4١3١‏ 

(4) هذه المقولة لأبي يزيد البسطامي؛ انظر تلخيص كتاب الاستغاثة1/ 10١‏ »: وجلاء العينين ص517/7؛ وصيانة 
الإنسان ص 1١94‏ 

(5) هو أيو محمد علي بن عببدالله بن العباس بن عبد المطلب» الإمام السيد الهاشمي السجادء كان عالما عاملا 
وسيما مهيباء ولد عام مقتل علي رضي الله عنه» وتوفي سنة 114ه. انظر سير أعلام النبلاءه/ 2544 
وتهذيب التهذيب// لاه لاء وشذرات الذهب١/ ١14‏ 

()انظر الصحيفة الجاوية ص5١‏ » وجلاء العينين ص 201/7 وغاية الأماني7/ 711١‏ 

() كتاب التوحيد ص7١ ١‏ 

(8) انظر مدارج السالكين 171/7 وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ص7١1ء‏ والقول الفصل 
النفيس ص8 ٠7١‏ 


حي الواسطة بين الله وخلقه 


تحتاج إلى تلك الرشوة(١2»‏ وشبهه الألوسي بضعيف عاذ بقرملة”"27 . 

وأنا أقول : إن استغاثة الي بالميت المقبور لقضاء حوائجه كاستغاثة حوت في قاع البحر 
ببازفي جو السماءء هذا لا يستطيع مفارقته» وهذا لا يستطيع ملامستهء وما أحسن ما 
قيل29: - 

بالله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس 

ثم إن الدعوة للتشبث بالوسائط البدعية يصادم دعوة القرآن إلى الإيمان بالأمور الغيبية» 
ومن ذلك : أن الله سبحانه وتعالى قريب» مجيبء يراناء ويسمع كلامناء ويعلم حالناء 
فربنا أخبر في القرآن أنه قريب منا فندعوه ليستجيب لناء وكذلك أدبنا رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم» فإذا اتجهنا لبارئناء ومصورنا داعينء راغبين» وأنزلنا به حوائجناء 
وأظهرنا إليه فاقتناء وعلقنا به آمالناء وربطنا به قلوبنا حصل لنا بذلك فوائد عظيمة» 
مثها: - 

أ- امتثالنا لأوامر ربنا وتطبيقنا لشرعه عز وجل وطاعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
واتباعنا لسنته . 


ب - إيماننا بالغيب الذي بهيز المؤمنين عن الكافرين؛ والمنافقين» قال تعالى : لإذلاك 
كاب لاب فيه طدى لفق« ان ومو باب 14 

اج - يقيننا بأن هذه هي الوسيلة الصحيحة والواسطة النافعة لقضاء حوائجناء وتحقيق 
مطاليناء فليبلغنا الله بذلك أمانيناء ويذهب عنا ما يعئينا. 


بعكس الذين يقولون: إنك لا بد أن تبحث عن الواسطة من ذوات الأنبنياء عليهم 
السلامء أو واسطة من شخصيات الأولياء رحمهم الله فتعلق بها قلبك» ويلهج بذكرها 
لسانك ليقضي الله حاجتكء فإن في هذا دعوة للتعلق بالمحسوسات» ونوع إنكار لأمور 
الغيبيات . 

وهذا التصور الخاطئ لمفهوم الواسطة قريب من تصور الكافرين قديما وحديثا الذين 

رفضوا الإيمان بالله بحجة أنه لم تدذركه حواسهم» والله أعلم . 
)١(‏ انظر كتاب الدر النضيد ضمن الرسائل السلفية ص ١55‏ 
(1) القرملة: شجرة ضعيفة بلا شوك تنفضخ إذا وطئت . انظر القاموس المحيط 5/ /ا٠‏ مادة ( القرمل ). 


(؟) انظر جلاء العينين ص 075 (5) انظر الفوائد لابن القيم ص47 
(6) سورة البقرة الآيتان ( 7-١‏ ). 


الباب الثالث 
أثر الواسطة الشر عية والبدعية في العقيدة 


الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة 
والجماعة. 
الفصل الفاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء. 
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الفصل الأول 
أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة 

المبحث الأول : نيل رضوان الله والجنة 

لما كان مفهوم الواسطة عند أهل السنة والجماعة منضبطًا بالكتاب والسنة - كما هو 
شأنهم في جميع مسائل الاعتقاد - وقد بينا منهجهم فيما مضى - لما كان الأمر كذلك؛ 
فإن هذا المنهج الرباني أورثهم آثارا مباركة» وثمارً يانعة» ذاقوا حلاوتهاء ودعوا الناس 
إلى مشاركتهم فيها ومن تلك الآثار: نيل رضوان الله ودخول جنته . 

إن أعظم أثر للواسطة الشرعية» يفرح به المؤمنء ويزيده نشاطاء ويبعث في النفس 
المؤمنة الشعور بالراحة» والاطمئنان» ويزيد في الإيمان هو ذلك الوعد الذي وعد الله به 
عباده المؤمنين العاملين» ألا وهو نيل رضوانه سبحانه وتعالى» ودخول جنته» وفي سبيل 
هذا المطلب الغالي» والأثر النفيس شمر المشمرون» وتنافس المتنافسون» وجاهد 
المجاهدون . 

ولقد أكد الحق سبحانه وتعالى هذا الوعد في كتابه الزيز» وذلك في كثير من آيات 
الذكر الحكيه”2؛ لكننا نكتفي من ذلك بعشر آيات كريمات وهي: 

-١‏ قوله تعالك وعد الله المؤمدين وَالمؤْمنات جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خَالدين فيها 
ومساكن طَيَبْةَ في جَنّات عَدنِ وَرِضوان مَن الله كبر ذلك هو الْفَوزُ العظيم 294 , 

يقول الإمام ابنكثير في تفسير هذه الآية: (بخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات 
من الخيرات» والنعيم المقيم في : جنات نَجْرِي من تَحتها الأنهارٌ حَالدينَ فيها» آي ماكثين 
فيها أبدًا: #ومْساكن طَيّبْة4 أي حسنة البناءء طيبة القرار. . . وَرِضوَان مَن الله أكُبر» أي 
رضوان الله عنهم أكبر وأجل» وأعظم ماهم فيه من النعيم)7©. وإتما كان رضوان الله 
أكبر عند المؤمنين؛ (لأنه مبأ الحول دار الإقامة» ووصول كل سعادة» وكرامة» وهو غاية 
أرب المحبين» ومنتهى أمنية الراغيين)9؟ . 


)١(‏ انظر صغة الجنة في القرآن الكريم لعبد الحليم السلفي رسالة ماجستير غير منشورة ص١ ١”‏ فقد سرد المؤلف 
جميع الآيات التي ورد فيها دخول المؤمنين الجنة . 

(7) سورة التوبة » الآية: ؟/ا. ١‏ (") تفسير ابن كثير ؟/ 0787 وانظر تفسير الطبري 5/ .5١8‏ 

(5) تفسير الألوسي »1717//٠١‏ وانظر تفسير السعدي 1786/8 . 
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” - وقال تعالى : ظ الْذين آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأمْوَالهم وَأنفسهم أعظم 
دَرجَة عمد اله وك هُم الفائزُون 62 سرهم رُم بِرحمَة مله وَِضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم 0 خَالدين فيها أَبدا إن الله عنده أَجْرٌ عظيم 20 . 

78- وقال تعالى : « إن الّدِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات أُولتك هم حير اْْرِيّة (©) جزاؤهم 
عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها بدا رضي الله عنهم وَرَضوا عنه ذلك 
لمن خشي رَبّهُ 2904 . 

بتول الإنام بن كير في سير عل الآية حت اقولة الله الى : ئسي الهم ورضيا 
عَنْه » : (ومقام رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم : #ورضوا عَنْهُ # فيما منحهم 
من الفضل العظيم ) 0©. 

؟ - وقال تعالى : : لوبْشَر الذين آموا وعَمنُوا االحَات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلما وزقُوا منهًا من ثُمرةٍ ة رَرْقا قَانُوا هذا الذي رقنا من قبل ونوا به متَشَابها ولهم فيها زواج 
مُطَهْرَةٌ وهم فيها خَالدُونَ »149 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - عند تفسير هذه الآية -: (ففي هذه الآية الكريمة 
ذكر المبشتّرء والمبشره والمبشر بهء والسبب الموصل لهذه البشارة» فالمبشر هو الرسول كلل » 
ومن قام مقامه من أمته» والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشر به هي الجنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل لذلك هو الإيهان» والعمل الصالح» قلا 
سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل 
الخلق بأفضل الأسباب)2 . 

ه - وقال تعال: إن ادن آمُواوَعَملُواالمالحَات يهديهم رهم بإمانهم تَجْري من 
أن الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 2904 , 

يقو الشيخ عبدالرحمن السعدي - في تفسير هذه الآية مبينًا المراد بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات - أي جمعوا بين الإيمان » والقيام بموجهبء ومقتضاه» من الأعمال الصالحة» 
)١(‏ سورة التوية ء الآيات (77-71-70). ) (؟) سورة البينة» الآيتان (/8-8). 


(1) تفسير ابن كثير 4/ 61/8 . (8) سورة البقرة» الآية: 76 
(0) تفسير السعدي .59/1١‏ (7) سورة يونس الآيتان (9- .)1١‏ 


5000 ا 


المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح على وجه الإخلاصء والمتابعة: # يهديهم 
ِيُهُمْ بإهَائهِم 4 أي بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» 
فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته» 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى 
جنات النعيم؛ ولهذا قال: لاتَجَرِي من تَحُتهم الأنْهَارُ 4 الجارية على الوام: #في جنات 
التعسيم » أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التامء نعيم القلب بالفرح» 
والسرورء والبهجة؛ والحبور» ورؤية الرحمن» وسماع كلامه؛ والاغتباط يرضاهء 
وقربهء ولقاء الأحبة» والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم» وسماع الأصوات المطربات» 
والنغمات المشجيات. والمناظر المفرحات) 2 , 

- وقال تعالى: طوالّدين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات لَبَوكئهُم من الْجَنة عُرَها تَجري من تحتها 
الأنهَارٌ خَالدينَ فيها نعم أَجْرٌ الْعَاملينَ 2904 . 

- وقال تعالى : #سَابقُوا إلى مَغْرة من رُبَكُمْ وجَنة عَرْضها تعض السسّماء والأرض أعدانت 
لذي آمو الله وله لك فل الله يون من ياد وله ذو فصل التعيم 99 

8 - وقال تعالى : والّدين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات مَنْدخَلُهم جنات تَجَرِي من تحتها 
الأنْهارٌ خَالدين فيها أبَدا وعد الله حَهًا ومن أَصدق من الله قيلاً 404 , 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - في تفسير هذه الآية: (أي آمنوا بالله وملائكته » 
وكتبه ورسله» واليوم الآخر » والقدر خيره وشره» على الوجه الذي أمروا به علمًا 
وتصديقّاء وإقرارا: لوَعَمِلُوا المالِحَات > الناشئة عن الإيمان. . . ولهذا ذكر الثواب 
المرتب على ذلك بقوله : #مدْخَلَهُمْ جنات تجري من تحتها الأنْهَار 4 فيها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر من أنواع المآكل» والمشارب اللذيذة. والمناظر 
العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصورء والغرف المزخرفةء والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربةء والأصوات الشجية» والنعم السابغة. .. وأعلى من ذلك» وأجل رضوان الله 
عليهم» وقتع الأرواح بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم» 
وسرورء ولولا الغبات من الله لهم لطارواء وماتوا من الفرح» والحبورء فلله ما أحلى 


. 8/8 تفسير السعدي 9/ 164. (؟) سورة العتكبوت » الآية:‎ )١( 
1517 (؟) سورة الحديد ء الآية: 7. (5) سورة الناءء الآية:‎ 


الواسطة بين الله وخلقه 
تيتا 


ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم) 20 
ويقول العلامة ابن القيم - في وصف الجنة(© - 
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليسس بفان 
دار السلام وجنة المأموى ومب سزل عسكر الإيمان والقرآن 
فالدار دار سلامة وخطا بهم فيها سلام واسم ذي الغفران 
4 - وقال تعالى : إن الّذِينَآمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات كَانْت لهم جنات الفردوس نُزْلاً 9 
خَالدين فيها لا ُو عنَْا حولأ74©. وأي ضيافة أجل وأعظم من ضيافة الرب الكريم» في 
جنات النعيم؟ وقد نالها هؤلاء الضيوف بسبب تحقيقهم للتوحيدء وتكميلهم للإيمان» 
وتعلق قلوبهم بالكريم الرحمن © . 

١١‏ -ولما ذكر تعالى أصناف أهل الحنة في سورة الفرقان ذكر من ضمنهم : «وائّدين لا 
يعون مع الله إل آخر ولا يقُون نفس التي حَرِم الله إلا باحق ولا و2004 . ُ ثم أخبر جل 
شأنه عن الجميع بقوله : #أولتك يُجْرَوْتَ الْعرْقة بمَا صبروا وَيلَقُوْدَ فيها تَحيّةُ وَسَلامًا 9© 
خالدين فيها حَسنت مُستَقرًا مقا 004 , 

وثبت في السنة المطهرة الوعد بحصول هذا الأثرء وهو نيل رضواإن الله تعالى» 
ودنخول الجنة للمؤمنين الموحدين بسبب إيمانهم بالله تعالى» ونفيهم للوسائل الشركية» 
والوسائط البدعية» وذلك في أحاديث عديدة» نكتفي بذكر ثلاثة منها وهي : 

- ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكيل قال: 
(من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة, وصام رمضان فإن حمًا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل 
الله. أو حبس في أرضه التي ولد فيها)9 , 

؟- وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
كلدِ قال : (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك؛: والخير في 
يديا اك نشرل هن عطي لمدرنون :رجالا رهن زقه احرع ما راس العداجن ليك ؟ 


7١9 تفسير السعدي ؟/ 87. (1) انظر متن القصيدة النونية ص‎ )١( 
. 47/0 (4)انظر: تفسير السعدي‎ .)1١8-1١1/( سورة الكهف» الآيتان‎ )7( 
 )95- (©0)الآية: 14 (7) سورة الفرقان ء الآيتان (0/ا‎ 


() انظر صحيح البخاري» 1١/5‏ حديث 59/4 , 


الواسطة بين الله وخلقه 
لدي ديك ' 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده أبدا)(" , 

“1 - وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي يك قال : (يا أبيا سعيد من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة)90 , 

فنحن نرى في هذه الأحاديث أن شرط دخول الجنة هو الإيمان. وفي بعضها الإسلام » 
ونفهم من ذلك أن المراد بهذا الإيمان» والإسلام هو الإيمان الجازم بأن الله تعالى هو الذي 
يستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات القلبية » والمعنوية» والحسية» والكفر مما يعبد 
من دون الله من الطواغيت» والوسائط ؛ وتعليق القلوب ببارئهاء وإنزال الحوائج» وقضاء 
الحاجات بالغني الكريم وقطع النظر عما سواه من المخلوقات كائنًا من كان . 

وهذا الأثر وهو هداية المؤمنين إلى الجنة هو أخص أنواع الهداية التي يطلبه المؤمنون 
من ربهم» بل هو غاية الهداية» كما مر معنا في مبحث أنواع الهداية» وبيان ما للرسول وَل 
منها . 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المخلصين» ويهدينا صراطه 
المستقيم» ويثبتنا عليه في الحياة الدنياء وفي الآخرة» وأن يجعلنا من يحل عليه رضوانه 
الأكبر في هذه الحياة» وبعد الممات في تلك الغرفات» إنه ولي ذلك والقادر عليه ٠.‏ . 


(1) انظر صحيح اليخاري 515/1١‏ حديث 7244: وصحيح مسلم » كتاب صفة الجنة ونعيمها باب إخلال 
الرضوان على أهل الجنة /117/ 154 . 
(؟) انظر صحيح مسلم » كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في سبيل الله 38/18 . 
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المبحث الثاني 
تحقيق التوحيد الخالص 

يأمر أهل السنة والجماعة بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والاطراح بين يديه وينفون أن 
يكون بين العبد» وربه واسطة في حال الدعاء» والتضرععء والرجاءء هذا هو سبيل 
الإخلاص الذي جاء به الإسلام ؛ لأن الإخلاص هو (قصد المعيود وححدة بالتعبد)(2 وهو 
من أهم الخنصائص التي يقوم عليها منهج السلف في الاعتقاد”"2؛ ولأن (العمل لأجل 
الناس وابتغاء الماه» والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم 
ألبتة؛ بل من جاهل بشأنهم»ء وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم» ومن عرف 
الله أخلص له أعماله» وأقواله» وغطاءة. ومنعه. وحبهء وبغضه» ولا يعامل أحد الخلق 
دون الله إلا بجهله بالله» وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله 
على معاملتهم)9 . 

فالإخلاص لله تعالى في جميع العبادات هو أساس الدين» وقوامه» وروح العبادة 
الذي ينبض فإذا خدش هذا الإخلاص» أو فقد حبط العامل» والعمل؟2. قال تعالى: 


لوقدمنا إلى ما عمِلوا من عمل ف فَجَعَلَنَاهِ هبَاء مور 34" وقد تقدم معنا بيان الشرطين 
العظيمين لقبول العمل» وهما: 
أ- الإخلاص لله تعالى, وقصده بذلك العمل. 


ب -- التقيد بالسنة» ومتابعة الرسول يَكٍِ في ذلك العمل . 

قال تعالى : « ألا للّه الدين الْخَالصُ 4 27 وقال أيضًا: طومًا أمروا إلا ليَعبّدُوا الله 
مخُلصِينَ لَهُ الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين الْقَيَمّة » 29 وقال تعالى: 
طقل إِنْ صلاتي وَنُسكي وَمحْيَاي وَممّاتي لله رب الْعَالَمِينَ 29© لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 


)١(‏ مدارج السالكين إ/إلاكه. 

(؟) انظر تعريف الخلف ممنهج السلف ص /الاء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
لعثمان ين على حسن ري 

(؟) مدارج السالكين 87/١‏ وانظر تجريد التوحيد للمقريزي ص 47 . 

(5) انظر العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع لعزام سلهب رسالة ماجستيد غير منشورة ص 17٠‏ , 

(5) سورة الفرقان » الأية: “753 . 

(5) سورة الزمرء الآية: . (/) سورة البينةء الآية: 8. 


الواسطة بين الله وخلقه حرة 


أَوْلَ المسُلمين» 207» ونظائر هذه الآيات في القرآن كثير» فالتعلق بالله سبحانه وتعالى» 
والإذعان لربوبيته» والترقي في منازل العبودية يوردث التوحيد الخالص» والإيمان الجازم » 
فلا واسطة بين المخلوق» والخالق في العبادة؛ لأن هذه العبادة الشرعية بحد ذاتها عمل 
صالح» وواسطة مقبولة بنفسها ”© ؛ فلا ينبغي أن يقصد بها مخلوقء ولا أن تدخلها 
واسطة من الوسائط سواء كان ملكا مقربّاء أو نبيًا مرسلاً» أو إماما من الأئمة» أو وليّا من 
0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليهء ويطمئن به» 
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غيد الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة 
الدنياء ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. . 
الوجه الشالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع» ولااضرء ولا عطاءء ولا منعء ولا 
هدى» ولاضلالء ولانصرء ولاخذلان» ولاخفضء ولارفع» ولاعزء ولاذل؛ بل 
ربه هو الذي خخلقه» ورزقهء وبَصّرهه وهداه» وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر قلا 
يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سوه» وأما العبد فلا ينفعه. ولا يضره إلا 
بإذن الله» وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول؛ ولهذا خوطبوا في القرآن أكثر من الأول 
. . . فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله» والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته دون ما سواه 
0 فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلة التي يعبدها أكثر الناس 
مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره» واستعانته» فتعبد غيره» وتستعين به لجهلها 
بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقهاء والاستعانة به» فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر» 
وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق) 9 , 

وذكر العلامة ابن القيم أن هناك تجريدان» لابد منهما لتحقيق شهادة أن لا إله لا الله» 
وأن محمد رسول الله يَكِِ وهما : أن تسقط الوسائطء والوسائل بينك وبين الله تعالى» 
ولاتفيت ب و 
وبين الرسول يكِةِ في الطاعة. والاتباع » ثم قال: (وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله»ء والله وحده هو المعبود المألوه الذي لا يستحق 


. سورة الأنعام» الآية: 131 . (؟) راجع المبحث السابق (وجه كون العبادة واسطة)‎ )١( 
. وما بعدها (بتصرف)‎ ١ 4 /١ مجموع الفتاوى‎ )( 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


العبادة سواه» ورسوله المطاعء المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه» ومن سوه 
فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته» فيطاع تبعًا للأصل» وبالجملة فالطريق مسدودة رلا على 
ما اقتفى آثار الرسول يَكيهِ واقتدى به في ظاهره وباطنه)27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم» ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل ؛ فلهذا كان حب 
المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» وكذلك سائر ما نهواعنه من كبائر الإثم» 
والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية في عبادتهم . وطاعتهم» ومعرفتهم» وذلك من 
زكاهم؛ كما أن الزرع كلما نقي عنه الدغل("2 كان أزكى له وأكمل لصفات المال 
الوجودية فيه» وأصل الزكاة التوحيد» والإلخاص كما فسرها بذلك أكابر السلف)9 , 

وليس للعبد حظ أشرف» ولا أنفع من أن يكون الله وحده إله» ومعبوده» ومحبويه. 
ومراده . فهذا هو الحظ الأوفر» والسعادة العظمىء, وليس فوق هذا كمال فيطلبه 
العد40), 

إن من يعبد إلهًا واحدًا لا شريك له في ذاتهء ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فيتعامل 
معهء ويدين له في الاعتقاد» والشعور تجده لا يتشتت» ويتوزع في اعتقاده بآلهة متعددة» 
أو أفعال متضاربة» وأوامر متناقضة لا تراعي فطرته» وما يناسب طاقته؛ بل إن الموحد 
يتعامل مع إله واحد في العبادة» والاتجاه. والتشريع» ونظام الحياة كل ذلك يتلقاه من جهة 
واحدة» ومن مصدر واحدء لا من مصادر شتىء أو من آلهة أخرى. قال الله تعالى: 
اضرب الله مغلا رجلا فيه شرَكَاء ممَشَاكسُون وَرَجُلاً سما َرَجُل هَل يَسْعَوِيان مفلا الْحَسْدُ لله بل 
أكترهم لا يَعلَمُونَ 00# , 

وهذا التجمع واتحاد الوجهة» والقصد. والتلقي ينشىء طاقة هائلة من الشعور 
بالسكينة» والراحة النفسية» لا يقف في وجهها شيء» وهذا سر من أسرار العقيدة 
الإسلامية التي تظهر في جانب الإخلاص لله تعالى9© . 


.144 /١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الدغل بفتحتين: الفساد. انظر مختار الصحاح ص ٠١5‏ مادة (دغ ل). 

(7) مجموع الفتاوى /9ا١/‏ 140 . (5) انظر طريق الهجرتين ص 777 . 

(5) سورة الزمرء الآية: 78 (5) انظر العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء المجتمع ص 759 . 


الواسطة بين الله وخلقه - 


فتوحيد الخالق» والتعلق به مفزع أعدائه» وأوليائه» فأما الأعداء فينجيهم من كرب , 
الدنيا وشدائدهاء كما قال تعالى: 8 فَإِذًا رَكبُوا في القُلك دَعَوَا الله مُخْلِصينَ لَه الدين فَلَما 
نَجَاهُم إِنَى الْبِرَ إذا هم يُشَرِكُونَ 2374: وأما الأولياء فينجيهم من نكبات الدنيا وشدائد 
الآخرة؛ (ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه أتباع الرسل 
فنجرا به ما عذب به المشركون في الدنياء وما أعدلهم في الآخرة. . . فما دفعت شدائد 
الدنيا بمثل التوحيد ؛ ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد» فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي 
منها إلا التوخيدء فهو مفزع الخليقة» وملجأهاء وحصنهاء وغياثها)!" . 

وهذا الأثر الناتح عن التوجه إلى الله تعالى» والتعلق بهء وقطع النظر عما سواه من 
الوسائط البدعية هو من مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له عز 
وجل» وذلك بأن يكون العبد عارقًا برب (مخلصا له جميع عبادته» محققًا ذلك يترك 
الشرك» صغيره وكبيرة» وباتباع النبي يلْ ظاهرًا وباطنّاء والبراءة من كل بدعة 
وضلالة)29 , 

يقول العلامج ابن القيم : (وما نما من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده 
لله؛ وعادى المشركين في اللهء وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه.' 
ومعيوده» فجرد حبهلله» ونحوفه لله ورجاءه لله وذله لله» وتوكله على الله» 
واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله واستغائته بالله» وأخلص قصده للهء متبعًا لأمره» 
متطلبًا لمرضاتهء إذا سأل سأل الله» وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله فهو 
للهء وبالله» ومع الله)0© . 

فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب وترك الاعتماد على الأسباب 
من ثمرات الإيمان بالله تعالى التي تتحقق بإثبات الوساطة الشرعية» ونفي الوسائط 
البدعية» كما هو منهج أهل السنة والجماعة7* . 

ولقد قطع الله جل شأنه كل الذرائع» والأسباب والوسائل» والوسائط التي يتعلق بها 

المشركون قدا وحديئاء والتي تفوت تحقيق هذا الأثر المبارك: وذلك في قوله تعالى : #قُلٍ 


. 88 سورة العنكبوت» الآية: 568. (؟) الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
. 445/1 (؟) القواعد الحسان للسعدي ص 197 (5) مدارج السالكين‎ 
75/1١ انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 0/ 147 والصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين له أيضًا‎ )0( 


الواسطة ببن الله وخلقه 
07 مين 


اذعوا الّذِين رَعَمْتَم من دون الله لا يمَْكُونَ معْقَال ذَرةَ في السُمُوَات ولا في الأرض وما لَهُم فيهمًا 
من شرك وما لَهُ منهم من طهر 9 ولا تتقَعْ الشفاعَةٌ عندة إلا لمن أذت لَه 30 , 

يقول العلامة ابن القيم: (فالمشرك إنغا يتخذ معبوهه لما يعتقد أنه يصحل له به من 
النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منهء فإن 
لم يكن مالكمًا كان شريكًا للمالكء» فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له؛ وظهيراء فإن لم 
يكن معيئّاء ولا ظهيرا كان شفيعًا عنده؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلاً من 
الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك. والشركة:ء والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها المشرك. 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيهالمشرك. وهي الشفاعة؛ بإذنه» فكفى بهذه الآية نوراء 
وبرهانّاء ونجاة» وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك. ومواده لمن عقلها ء والقرآن 
ملوء من أمثالهاء ونظائرها)9 . 

فإثبات ما ورد في الشرع من الواسطة الشرعية» ونفي ما عداها من الوسائط البدعةي 
التي يتشبث بها أهل الأهواء يورث الإيمان يالله وحده» وإخلاص الدين له؛ وقطع النظر 
عما سواه وهذا الأثر هو روح الدين: وأساس الإيمان» والهدف الأسمى للعقيدة 


الإسلامية؛ بل هو الدين كله ( (فمتى آمن العبد بأنه أثر للباري الأعظم كان بينه وبين 
خالقه ما بين الصانع » والمصنوع من الصلة » وكان بينه وبين المصنوعات جميعا ما بين الآثار 
المتعددة للمنشيء الواحد» وكان هذا الارتباط المعترف به اعتراف إيمان بين الخلق والخالق 
رباطًا لا ينفصمء يستمر به العمران» والإصلاح» والخير على وتيرة واحدة» مصدرها 
الإذعان لإرادة واحدة» وكان بذلك وجودنا جميعًا في هذا الكون. متصل المبدأ» متحد 
الغاية) 29 , 


ولله در شيخ الإلام ابن تيمية في قوله - من نظمه - 20 : 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعسة ولا عن النفس لي دفع المضسرات 
)١(‏ سورة سبأ الآيتان  058-915(‏ 
(؟) مدارج السالكين 747/١‏ وذكر الشيخ محمد بن عبةالوهاب أن الله قطع بهاتين الآيتين عروق الشرك من 
القلب . انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية لشيخنا الدكتور صالح العبود ص 74 وحاشية 
كتاب التوحيد لعيد الرحمن بن قاسم ص 177 : وتفسير السعدي 5/ 3178 . 
("7) انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية ص 75٠‏ وغاية الأماني .7١ /١‏ 
(4) الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص 55 . 
(5) نقل عنه هذه الأيات ابن القيم . انظر مدارج السالكين /١‏ 5780 . 


الواسطة بين الله وخلقه 
0-0 


وليس لي دونه مولى يدبرني 2 ولا شيفع إذا حاطت خطيئاتسي 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك فينًا دون هأبدًا 2 ولاشريك أنافي بعض ذرات 
ولا ظهيرٌ له كي يستعين به20 كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر لي وصف ذات لازم أببدا 2 كما الغنى أبدًا وصف لهذاتي 
وهذه الخال حال الخلق أجمعهم وكلهمعندهعيدلهاآتني 
فمن بغى مطلبًا من غير خالقه فهر الجهول الظّلوم المشرك العاتي 
واعلم أن من ذاق حلاوة هذا الأثر لم تضره مرارة أي مأساة؛ لأنه استغنى بالخالق عن 
المخلوق» واكتفى بالغني النافع من كل وجه عن اللجوء إلى الفقير المحتاج في كل شأنه 
وهذا هو لباب التوحيد؛ كما قال المقريزي: (ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله 
تعالى» ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط» وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بهاء ولا يعبد 
غيره) .2١(‏ والله تعالى أعلم . 


7 تحريد التوحيد المفيد ص‎ )١( 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الثالث 
الطمأنينة والثبات 

تنير عقيدة التوحيد السبيل أمام المؤمنين» وتغرس في قلبه نشوة» تنبعث منها 
السعادة؛ لأنها تربطه بخالقه. صاحب الكمال المطلق» والقدرة التامة » فيعيش في كنف 
الله آمنًا مطمئناء يحدوه شعور نفسي يغمره بالفرحة؛ لأنه في كلاءة ربه» ومن كان مع الله 
كان الله معه . 

يقول العلامة ابن القيم : (ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب صاحبه حتى 
ينيب إلى اللهء ويخبث إليه» يوتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولافحء ولا نعيمء ولااسرور إلا برضاه » وقربهء والأنس بهء فبه يطمئن » وإليه يسكن» 
وإليه يأوي» وبه يفرح» وعليه يتوكل» وبه يثقء وإياه يرجوع» وله يخاف. فذكره قوته» 
وغذاؤه» ومحبته» والشوق إليه حياته» ونعيمه» ولذته» وسروره» والالتفات إلى غيره» 
والتعلق بسواه داؤهء والرجوع إليه داؤه» فإذا حصل له ربه سكن إليه» واطمأن به» وزال 
ذلك الاضطراب» والقلب» وانسدت تلك الفاقة؛ فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوء 
الله تعالى أبداء وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص 
لهء وعبادته وحدهء فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن» ويطمتن إلى إلهه, ٠‏ 
ومعبودهء فحينئذ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمها . . وبالجملة فالقلب الصحيح هو 
الذي همه كله في الله» وحبه كله له» وقصده له. . . وطمأنينته» وسكونه إليهء فهو كلما 
وجد من نفسه التفاثًا إلى غيره تلا عليه : ل يا أَيْنَهَا النفْس الْمَطْمَعنَةُ 09 ارجعي إِلَى رَبك 
راضيّة مُرْضيّةْ 4 207. . . . فينطرح بمجموعه بين يديه » ويعتمد بكليته عليه) 7©, 

فالراحة النفسيةء والطمأنيئة القلبية التي يشعر بها المؤمن الموحد لا توازيها لذة في 
الوجود؛ لأنه علق قلبه بخالقه» وأنزل به حوائجه؛ وعلم أن لا قاضي للحاجات إلا الله » 
ولا محقق للأمنيات إلا إياه» وحرر قلبه من قيد الالتجاء إلى الواسطة» واكتفى بعبادة 
المعبود عن التعلق بغيره من الكائنات في الوجودء موقنًا أن هذا هو عين الواسطة» فقلب 
هذا الموحد يرقص قرحا أبدّا» ونفسه مطمئنة» مسرورة سرمداء (فليس عند القلوب 
)١(‏ سورة الفجرء الآيتان (/1١8-1؟)‏ 
(؟) إغائة اللهفان /١‏ 8غ وانظر الجواب الكافي ص 7975 


الواسطة بين الله وخلقه 
الا 


السليمة» والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى» ولا ألذء ولا أطيب» ولا أسرء ولا 
أنعم من محبة اللهء والأنس بهء والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه 
بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيمء واللذة التي تناله 
أعلى من كل لذة؛ كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمر بالقلب أوقات» 
أقول فيها : إن كان أهل اللحنة في مثل هذا إنهم لفي يبش طيبء وقال آخخر: إنه ليمر بالقلب 
أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه بالله» وحبه له . . . وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة الله 
تعالى: وطمأنينة بذكرهء وتنعم بمعرفته» ولذة» وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» وأنس 
بقربه» وإن لم يحس به)20 . 

فطمأنينة المؤمن» وثبات قلبه بالتوحيدء هذا الشعور هو جنته في الدنياء كما قال 
العلامة بن القيم : (فمحبة الله تعالى» ومعرفته » ودوام ذكره» والسكون إليهء والطمأنينة 
إليه» وإفراده بالحب» والخوف, والرجاء»ء والتوكل . والمعاملة؛ بحيث يكون هو وحده 
المسث. لي على هموم العبدء وعزماته» وإراداته هو جنة الدنيا» والنعيم الذي لا يشبهه 
نعيم» وهو قرة عين الحبين» وحياة العارفين)29 . 

وكيف لا يشعر بالطمأنينة» والثيات من يقرأ قول الله تعالى : #إولله المفسرق والمغرب 
فأيدما تولوا قشم وجه الله إن الله واسع عليم274؟؛ وكيف لا يشعر بالراحة النفسية من يؤمن 
بقول الله تعالى : إوهو مَعَكُم أن ما كسم واللَهُ بما تَعْملُونَ بُصيرٌ 2474؟, بل إنه سوف يشعر 
بما شعر به نبي الله موسى - على نبينا وعليه السلام - حين قال لبني إسرائيل : كلا إِنّ 
معي رَبِي سَيَهدِينٍ ©2*0. وما شعر به خاتم النبيين يَِ في الغار حين قال لصاحبه الصديق 
رضي الله عنه : 9 لا تحزن إِنُ الله مَعنَا 2904 ورذا بحثنا عن هذا الأثر في القرآن فإننا نجد 
أن القرآن وضحه وضوحا كافيّاء وبينه بيانًا شافيّاء وذلك في كثير من الآيات» كل آية يقف 
عندها المؤمن» تسليه تسلية» وتملأه طمأنينة» وتزيده ثبانًا: ومن تلك الآيات: 

أ- قول الله تعالى : #ألا إن أوليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 9© الذين آمنوا 
وكانوا يتقر د ص لَهُم البشرئ في الْحيّاة لديا رقي الآخرة 0 ْ 


.794* وانظر الجواب الكافي ص‎ ٠571 إغاثة اللهفان ؟/‎ )١( 

(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص 47 . () سورة البقرة» الآية: 1١0‏ 

(4) سورة الحديدء الآية: 5 . (0) سورة الشعراءء الآية: 557 . 

(7) سورة التوبق» الآية: .5٠١‏ () سورة يونس» الآيات (509 - 114-51), 


الواسطة بين الله وخلقه 
لصم 


يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية : (يخبر تعالى عن أوليائه 
وأحبائهء ويذكر أعمالهم» وأوصافهمء وثوابهمء فقال: «ألا إن أُوْليَاء الله لا خف 
عليهِم» فيما يستقبلوته ما أمامهم من المخاوف» والأهوال: إولا هم يَحْرَنُونَ » على ما 
أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
ثبت لهم الأمن» والسعادة» والخير الكثير الذي لايعلمه إلا الله تعالى» ثم ذكر وصفهم 
فقال: الذي آمنُوا 4 . . لذلك كانت: لهم البُشْرئ في الْحيّاة نيا في الآخرة > . 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خبيرء وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان 
والتقوى)(3 . 

ب - وقال تعالى : ا الذين آمنوا ومَطْسَين قُُومُهُم بدتخر الله ألا بكر الله مَطمَهِنَ 
الْقَُوب74"» يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : (أي يزول قلقهاء واضطرابهاء وتحضرها 
أفراحهاء ولذاتها)20 , 

ج- قال تعسالى : «الذينآمنُوا وم يسو يَانَهُم بط رك نهم لمن وهم 
مهَعدُونَ40 , 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحدهء لا 
شريك له ولم يشركوا به شيئصا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة) 2 . 

فأهل السنة والجماعة ذاقوا حلاوة هذا الأثر بسبب إيمانهم بالله وتجريد التوحيد له 
وتعلقهم به دون سواه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين» وعلمائهم أهل 
السنة والجماعة من المعرفة واليقين» والطمأنينة» والجزم الحق» والقول الثابت» والقطع بما 
هم عليه أمر لا ينازع يه إلا من سلبه الله العقل» والدين)9© . 


45/5 وتفسير ابن كثير‎ 54١ تفسير السعدي 7/ 107 » وانظر الجواب الكافي ص‎ )١( 
78 سورة الرعدب الآية:‎ )1( 

(7) تفسير السعدي 4/ 07 وانظر تفسير ابن كثير 7/ 878 

(4) سورة الأتعام» الآية: 47 . 

(5) تفسير ابن كثير 7/ 164ء وانظر أضواء البيان ؟/ 187 

(7) مجموع الفتارى 49/4 


الواسطة بين الله وخلقه 
لبنا 


د- وقال تعالى : إن الْذين قَانُوا رين الله تُمّ اسعقَامُوا َرّل لهم الْمَلائكَة ألا َحَاقُوا ولا 
تَحزنُوا وأبشرًوا باْجنه لني حُسُمتوعَدُونَ و نَحْنْ أوياوكُمْ في الْحياة نيا رقي الآخرة 006 . 
روى الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية - عند قوله تعالى : إن الِْين قَانُوا نا الله كم 
اسْتَقَامُوا4 أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: (هم الذي لم يشركوا بالله شيئًاء وفي 
رواية أخرى أنه قال: هم الذي لم يلتفتوا إلى إله غير الله جل وعلا)9 . 
ولما حقق الصحابة رضي الله عنهم التوحيد أنزل الله عليهم السكينة» والطمأنينة» 
وثبت أقدامهم» ولهذا ثبت عنهم أنهم كانوا ينشدون أثناء حفر الخندق وير تجزون - والنبي 
صلى الله لعيه وسلم - يردد معهم قافية كل بيت - أبيات عبدالله بن رواحة رضي الله عنه 
المشهورة 0©: 

لاهمٌ لولا أنت ما اهتدينا ١‏ ولا تصدقناولا صنّيا 

فأنزلن سكين ة عليبا 20 ولت الأقدام إن لاقينا 
وقد استجاب الله دعاءهم - رضي الله عنهم - فأنزل عليهم السكينة » والطمأنينة» 
والثبات. 
إن تعلق الموحد بربه قد منحه يقيئًا بأن لا رب إلا الله تخافه القلوب» وترجوه: 
وتجتنب سلخطه. وتلتمس رضاهء وبهذه العقيدة الراسخة تتساقط الأرباب» والوسائط 
الزائفة من حياته» وتتحطم كل الأصنام المادية» والمعنوية من قلبهء فيصبح راضيًا بالله 
وحده ربًاء وعليه متوكلاً» وإليه منيبّاء ويطمع في فضله؛ ويستمد من قوته» ويعتصم به 
ويعتمد عليه» قال تعالى : ومن يعنصم بالله فقَدْ هدي إلئ صراط مُسْتَقيم 2204, فأين هذا 
من المشرك بالله الذي تعددت أربابه» وتنوعت وسائطهء وتضاربت وجهاته. وأهدت 
طاقاته 2906 , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمن ذاق (حلاوة الإخلاص لله والعبادة لهء وحلاوة 
ذكره» ومناجاته. وفهم كتابه» وأسلم وجهه لله؛ وهو محسن بحيث يكون عمله صالخا 
ويكون لوجه الله خالصاء فإنه يجد من السرور » واللذة» والفرح ما هو أعظم من الداعي 


.31١ 7/5 (5)انظر تفسير ابن كثير‎ ١.٠ سورة فصلت. الآية:‎ )١1( 
74١ والرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركقوري ص‎ 41١5 (؟) صححيح الببخاري 744/7: حديث‎ 
. 59 انظر الرسالة الخائدة لعبد الوهاب عزام ص‎ )0( .31١1 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )4( 


السوييبجط227010غظ 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


المتوكل الذي نال بدعائه؛ وتوكله ما ينفعه من الدنياء أو اندفع عنه ما يضره)20 , 
فالمحتمي بالله» والمتعلق به آوى إلى ركن شديدء لا يحتاج إلى وسائط. ولا مقربين» 
فهو يمتاز عن غيره بأنه (مطمئن البال» مستريح الفكر» غير قلق على المستقبل؛ ولا تمزق ظ 
الأوهام نفسه مهما واجهه من أخطار . . . هذه الطمأنينة» والثقة يفقدها غير المؤمن» ولا 
يعوضها الغنى والترف؛ لما نرى من كثرة حوادث الانتحار والتمزق النفسي في أكثر الدول 
غنى ورفاهية)20 , 
ولا شك أن من قطع طمعه في المخلوقين» من الأحياء» والميتين» وعلق قلبه برب 
الخلق أجمعين» موقنًا بأنه لا خير إلا خيره» ولانفع إلا نفعهء ولاشر إلا بقدرهء ولاضر 
يرفع إلا من جهتهء لاا شك أن من هذا وصفه فهو الموحد الذي أضاءت كلمة التوحيد 


جوانب قلبه؛ وسرت الطمأنينة في جنبات نفسه؛ فهو ثابت على الحق» لا تزعزعه 
عواصف الخرافةء وزوابع الأوهام التئ اقتلعت قلوب المشركين. فأصبحت معلقة 
بالوسائل الوهمية» والوسائط البدعية» فمثل هذا الموحد كمثل الشجرة الطيبة اليت ضرب 
الله في القرآن» فقال تعالى : ألم تر كيف صرب الله مكلا كلمَة طَيبةَ كشجرة طَيبّة أصلها ابت 
رهما في السّمَاء 9 تؤتي كلها كل حين بإذأن وها ويَضْرِب الله الأمغال للئاس لهم 
يعَذَكْرُون 7 . 

يقول العلامة ابن القيم (فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة 
الثابتة الأصل». الباسقة الفرع في السماء علو التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين» وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة في كل 
وقت بحسب ثباتها في القلب. ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيها)7؟ . فلابد في الإسلام 
من الاستسلام لله وحده» وترك الاستسلام لغيره من الوسائط. وهذا هو حقيقة قولنا (لا 
إله إلا الله)0* , 


.515/1١ مجموعة الرسائل الكيرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 1584 » وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم للدكتور محمد ملكاوي ص 4١‏ » وانظر العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة 
الفرد والمجتمع للدكتور محمد بيصار ص "١‏ والئمرات الزكية في العقائد السلفية جمع أحمد فريد ص 
بيت (7) سورة إيراهيم » الآيتان (4 58-57). 

(5) أعلام الموقعين عن رب العالمين١/‏ 19/7 . (5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 8457/7. 


الواسطة ببن الله وخلقه 
ممه 


ومن أراد أن يذوق طعم هذا الأثر فسبيله واحدة» وطريقه محددةء ألا وهي تجريد 
التوحيد لربه تعالى الذي بيده أزمّة الأمور كلهاء وإليه تفزع الخليقة بأجمعها فيتوجه إليه 
بالقلب» واللسان» والروح» والوجدان» معرضًا عما سواه» فيعيش آمئاء مطمئنًا يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» إن أصابته سراء شكر» وإن مسته 
ضراء صبر» فهو شكورء صبورء وفي كلا الحالين مأجور 27 
[ وهذا هو اللطف الخي الذي عرفه العلامة ابن القيم بقوله : (هو ما يحصل للقلب عند 
النوازل من السكيئة» والطمأنينة» وزوال القلب. والاضطراب» والجزع» فيستخذي بين 
يدي سيده ذليلاً» مستكينًا » ناظرًا إليه بقلبه ساكدًا إليه بروحه» وسرهء قد شغله مشاهده 
لطفه ه عن شدة ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له» 
وأنه عبد محض» يجر»ي عليه سيده أحكامه: رضي ». أو سخط؛ فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط سخط فحظه السخط)92' . 


)١(‏ انظر توحيد الألوهية أساس الإسلام ص 2٠١4‏ وأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
للدكتور عبدالله الجربوع رسالة ماجستيد غير منشورة ص 117+ وأعمال القلوب وأثرها ني الإيمان لمحمد دو 
كوري محمد رسالة دكتوراة غير منشورة ص 4لا7. 

(؟) الفوائد ص 1906. 


+1 الواسطة بين الله وخلقه 


الميحث الرايع 
الشعور بالعزة والقوة والنصر 

إن المؤمن الموحد الذي امتلاً قلبه بحب الله تعالى» وحب رسوله ويه ولم يبق فيه 
متسع لمحبة غير الله من الوسائط » والوسائل المزعومة - نجده - قد كسر كل القيودء 
والأغلال التي تحول بينه» وبين ربه تعالى» فهو يشعر براحة نفسية لا يشعر بها إلا 
الموحدون؛ وععزة» وإباء لا توازيها عزة عزيز من الخلق» وقوة إهانية تسمو به عن 
الخضوع. والخنوع للمخلوق » فعزته من الله» وقوته بالله» ونصره من عند اللهء قال 
تعالى : « وَيصرا اله من بعص إن له وي عير 2174» وقال تعالى : «إنا صر من 
الذي نآمنُوا في الحا لديا ويم يَقُومالأشهادٌ 04©. 

يقول العلامة ابن القيم مبيئًا حال هذا الموحد مع ربه: (وكلما ازداد له حبًّا ازداد له 


عبودية » وذلق وخضوعاء ورقالى وحرية عن رق غيره. 
فأصبح حرا عرَّة وصيانة على وجه أنواره وضيّاؤه) 0 


فرسالة الإسلام جاءت بتوحيد الألوهية ؛ لتحرر الإنسان من رق العبودية» والخضوع 
لغير الله تعالى ولتغرس في قلوب المؤمنين الشعور بالعزة» والقوةء والشجاعة» وتغبت في 
النفوس قوة العزيمة» وسمو المقصد؛ وذلك بسبب ما تميزت به رسالة الإسلام من عقيدة 
التوحيد الخالص» ونبذ الوسائط التي كانت سائدة في الجاهلية » ومسيطرة على مناحي 
الحياة» وجميع تحركات المشركين» فتحرر المسلم الذي كتب الله هدايته بانضوائه تحت لواء 
الرسول يَكلِةِ وانضمامه لحزبه» وأصبح عزيزا بعد ما كان ذليلاً وقويًا بعد ما كان ضعيمًاء 
ومنتصراً على الخرافة بعد ما كان أسيرًا لها , 

إذن (جاء الإسلام بعقيدة التوحيد؛ ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم 
الشرف. والعزة» والأنفة» والحمية» وليعتق رقابهم من رق العبودية» فلا يذل صغيرهم 
لكبيرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهم »ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق» 
والعدل» وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين 
)١(‏ سورةالحجء الآية: 8٠+‏ (7) سورة غافرء الآية: 0١‏ . 
(؟) إغاثة اللهفان 6717/7» وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح 7011/7 . 


(4) انظر رسالة الإسلام نور بدد الظلام للسيد عبدالحليم الخطيب ص :75١‏ وحرية الاعتقاد في ظل الإسلام 
للدكتور تيسيد العمر ص /ا1 . 


50000 ج40 


في العصور الأولى فكانوا ذوي أنفه وإباء وغيره)237» فبالتوحيد يقوى العبدء ويستغتي» 
ويتعززء ويحتمي» ومن سره أن يكون أقوى الناس قليتوكل على رب الناس”" . 

فلشهادة التوحيدآثارء ومن تلك الآثار: تحرير القلب» والنفس من الرق 
للمخلوقين» والخضوعء والاتباع لغير المرسلين 2©0: قال تعالى: ف من كان يريد الْعرة قله 
العَةٌ جميعا إِلَيْهِ يصعَدٌ اكلم الطيّب وَالْعَملُ الصالح يرقعَه 904 , 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: (أي من كان يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى؛ فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة وله العزة جميعا)*2» وكما قال تعالى في | لآية الأخرى : لأَيبتَغُون عددهم الْعرّة 
دامر لله جمِيًا 0004 وقال تعسالى : ظ وله لعز ورسوله ولمُؤممين ولك اماف لا 
يَعْلَمُون4”": فمن ابتغى العزة من الوسائط أذله الله» قال تعالى : ظوَانّخَدُوا من دُون الله 
آله لَكُونُوا لَهُم عزًا 9 كَلاً ميَكْفْرُونَ بعبادتهم ويكُونون عَلَيْهِمْ ضدًا 204 وكثرًا مايقرن 
الله سبحانه وتعالى بين ذكر العزة» والقوة» والنصرء كما في قوله تعالى: لولَيِصرَن الله 
من يَنصره إن الله لَقَوِيْ عَزِيرٌ 2904: فنفهم من ذلك أن العزة هي العزية الحقيقية» وأنها همي 
التي تستلزم القوة والنصرء والغلبة('2» فمن آمن بالله تعالى» وأيقن بعظيم قدرته» 
وقوتهء وحكمته تعالى» وشاهد ببصره» وبصيرته مظاهر العزة» والعظمة الربانية في كل 
فرد من أفراد هذا الكون» واستحضر ما يمكن تصوره من آثار العزة لاسمه «العزيز»» ثم 
قرأ قوله تعالى : « وله عر ولرَسُوله وللمؤمنين ولكن الْمنَافقينَ لا يعلَمُونَ930©. 

(فحينئل تشمخ نفسهء وتعلو على كل أسباب الضعف» والذل فتصبح نفسه عزيزة 
بالله تعالى » لا تذل لأي مخلوق» مهما كان ضعيفًا فقير ؛ فإنه دائمًا عزيز بالله تعالى لا 


371 النظرات للمنفلوطي 4/8/7 » وانظر دمعة على التوحيد ص‎ )١( 
- 47 والعقل والغيب للدكتور محمد حسن هيتو ص‎ »00 /١ (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
وأثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع للدكتور‎ » ٠١7 انظر مسجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ه/‎ )*( 


عبدالعال مكرم ص ه/. (4) سورة فاطر, الآية: .31١‏ 
(5) تفسير اين كثير 0057/7 » وانظر القواعد الحسان للسعدي ص 117ء وأضواء الباين 5/ 418 . 
(5) سورة النساف الآية: ١198‏ , () سورة المنافقون» الآية: 8. 


(8) سورة مريم» الآيتان  2)837-41(‏ (4) سورة الحج, الآية: 50 . 
)٠١(‏ انظر صعود الأقوال ورفع الأعمال لعبد الله سراج الدين ص 58. 
(١١)سورة‏ المثافقون » الآية: 4. 


يذل لغيره)00 . 

وقال العلامة ابن القيم : (فالمؤمن عزيز غالب» مؤيد» منصورء مكفي عنه بالذات» 
ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بتحقيق الإيمانء وواجباته» ظاهرًا وباطنًا)20© . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وجد المسلمين في ناحيته يتعلقون بالوسائط البعية 
ويلوذون يقبر رجل يقال له أبو عمرء ويأملون من الله النصر على التتارء يقول قائهه”©: 

يا خائفين من التُِرْ 0 لوذوا بقبرأبي عمَرْ 

فبين لهم شيخ الإسلام أن السبب في هزيمتهم هو تعلقهم بهؤلاء الوسائط المقيورين» 
والاستغاثة بهم من دون الله تعالى» وذكرهم بأن العزة » والغوة» والنصر لا يجيء 
بالشرك» والتعلق بالمقبور» وإنما يجيء من جهة الاستغاثة بالعزيز الغفور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم . . . فقلت 
لهم : هؤلاء الذين تستغيئون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من 
المسلمين يوم أحد . . . فلما كان بعد ذلك جعلنا تأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل » 


والاستغائة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب» ولانبي مرسل ... 
فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرًا 
عزيزاء ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً لا صح من تحقيق توحيد الله تعالى 
وطاعة رسوله؛ فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد)29 , 


وحينما تشع كلمة التوحيد في قلب المؤمن» وتثبت فيه ثبات الجبال الراسيات فإنه 
سيرفض كل مظاهر الشرك» ودواعيه» ووسائله بكل شموخ. وأنفة» فلا خضوع لغير 
الله» ولا توجه لمخلوق من مخلوقات الله» وعندما يصل العبد إلى هذه المنزلة من منازل 
الإيمان سوف يشعر بأن حريته في عبوديته لله تعالى» وأن تلك السجدة التي يخفض فيها 
)١(‏ العقيدة الإسلامية الميسرة وأئرها في حياة المسلم لعبد العزيز ندا ص 47» وانظر عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم ص 74 
(؟) إغاثة اللهفان 777/7ء وانظر الرسالة الخالدة لعبد الوهاب عزام ص 57 : والرسالة والرسول للدكتور أكرم 


العمري ص7١‏ 
(') انظر تلخيص كتاب الاستغائة ؟/ 777 ١‏ (4) المرجع نفسه والموضع بعينه. 


الواسطة ببن الله وخلقه 
لا 


جبهته بكل تذلل» وتواضعء وخضؤع للعزيز الجبار هي عنوان العلوء وشارة الحرية» وسر 
العزة» وسبيل القوة» والنصرء كما قيل0©: 

سجدة تخفض الجباه ولكن2020 عزفيها مسبح وتعالسى 

ظها الجاهلون غلا على البد 2 ولكن تحطم الأغلالا 

تنبت الوجه والجوارح في الأر ض ولكن تقلقل الجبالا 

وبهذه العقيدة الراسخةء وهذه القوة المستمدة من الله جل جلاله يصرع التوحيد 

الشرك» وتطرح حقيقة الإيمان الخرافة أرضاء فيعيش التوحيد قويًا في قلوب المؤمنين» 
ويتوارى الشرك عن الأنظارء وتهرب الخرافة» وهي تجر أذيال الهزيمة خموقًا من سياط 
الحق» وأنواره الساطعة» عند ذلك يحق للموحة أن يصرخ في وجه الوسائط البدعية 
قائلة7 : 


بالله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الئاس 


(1) من قصيدة لعبد الوهاب عزام. انظر: مجلة ا مسلمون السنة الأولى 971 . 
(١7)انظر‏ الفوائدء ص 17 . 


2 الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الخامس: 
حصول السيادة والاستخلاف في الأرض 

من آمن بالله تعالى محققًا شهادة التوحيد؛ وصدق رسلهء واتبع النور الذي جاءوا به 
لا شك أن هذه الفئة من الناس هي التي يحبها الله تعالى. ويزكيهاء ويستخلفها في 
الأرض بسبب إيانهاء وهدايتهاء قال تعالى : 8 إن الّذِين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات أولتك هم 
خَيْر الْبَريّه20 , 

فتحقيق التوحيد» ورفض الوسائط البدعية بين المخلوق» وخالقه من أهم الشروط 
لحصول السيادة؛ والاستخلاف في الأرض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلهء وأنزل 
كتبه لإخلاص العبادة لله تعالى وحده» والكفر بغيره من الوسائط . والطواغيت التي تعبد 
من دون الله؛ ولقد بشر رسل الله - عن طريق وحي الله - بحصول هذا الأثر للمؤمنين 
بالله المتبعين لرسل اللهء وعدا من اللهء والله لا يخلف الميعاد. 

ولقد بين القرآن في كثير من الآيات الكريمة هذا الأئرء تسلية» وتثبيثًا لأوليائه المؤمنين 
الموحدين » وتبكيتاء وتقريعا لأعدائه المشركين الظالمين » وتأكيدًا للنتيجة الحتدمية للصراع 
بين الحق » والباطل في أن العاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين » قال تعالى: 
وقد كَعَبنا في الرَبُور من بعد الذكر أن الأرض يِرِتُهًا عبادي الصّالحُوت 29 إِنّ في هذا َبَلاغًا 
لقوم عابدين 4" ومن تلك الآيات: 

أ - قول الله تعالى : ط وَعَد الله اذين آمنُوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحَات لَيِسْتَخْلفنُهُم في 
الأ كما املف الدمن من فوسك لهم ديهم الدي انض لهم وسدنهم من بد 
خوفهم أَمنا يعبدوني لا يشركوت بي شِينًا ومن كفر بَعْدَ ذلك فأُولّك هم الْفاسقُون4 0 . 

وهذا ما حصل لسلف هذه الأمة - رضي الله عنهم - حيث نزلت هذه الآية في غزوة 
الخندقء وهم بين مطرقة الخوف» وسندان الموت» وما كان بأيديهم إلا المدينة بيهودهاء 
ومنافقيها فأظهر الله أهل التوحيدء ونصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!؟؟, 
واستخلفهمء ومكن لهم في الأرض» ويدل خوفهم أمناء وقلقهم طمأنيئة» وعبدوه 
وحده. عبادة خالصةء وأطاعوه» وأطاعوا رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 


.)١1١5-1١6( سورة الأنبياء » الآيتان‎ )١( سورة البينة » الآية: /ا.‎ )١( 
. ١79/7 سورة النور» الآية: 668. (5) انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )"( 


الواسطة بين الله وخلقه 
لمم 


قال الإمام ابن كثير : (هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمته خلفاء الأرض: أي أئمة الناس» والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» 
ويخضع لهم العباد» ولبيدلنهم من بعد خوفهم أمناء وحكماء وقد فعله تبارك وتعالى» 
وله الحمدء والمنة)30" , 

وقد جمع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الآية من نظائرهاء ثم قال: (والآيات 
تدل على أن طاعة الله والإيمان بهء والعمل الصالح سبب للقوهء والاستخلاف في 
الأرض» ونفوذ الكلمة)("2. وهذا الوعد في الآية يشمل أصحاب رسول الله يك وكل من 
آمن بالله تعالى وقام بنصرة دينه على الوجه الأكمل”" . 

وهذه الولآية الموعود بها في هذه الآية للجماعة المؤمنة بين الله مظاهرهاء وأنها 
الاستخلاف في الأرضء والتمكين فيهاء وحصول السيادة والشرف» فتكون لهم العزة» 
والقوة» والغلبة» ويحصل لهم الأمن بدلاً من الخوف» وقد بين الله حصول هذه السيادة» 
والولاية ألا وهو الإيمان الصادق» والأعمال الصالحة» المذكورة في صدر الآية» ثم ذكر في 
آخرة الآية أنه يجب أن تكون خالصة لله تعالى9©؟ . 

ب - وقال موسى في جواب قومه : ل قَانُوا أوذينا من قبلِ أن تَأتينَا ومن بعد ما جفتنا قال 
عَسَئ يكم أن هلك عَدوكُم لفحم في الأرض فيط َيف ُو 01 . 

3 - وما ألقي سحرة فرعون ساجدين وآمنوا بالله رب موسى وهارون توعدهمٍ 
فرعون وهددهمء فلم يبالوا بوعيده وتهديده» وكان جوابهم له : < قَانُوا نا إلى ربا مَقَلبُونَ 
ل ل ل 

فثبتوا على إيمانهم بالله تعالى» وتصديقهم بنبيه موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
- وكفروا بفرعون. وربوبيته المزعومة» فكانت النتيجة : «وأورننا القَوم الذينَ كَانُوا 
يستضعفون مُشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبها الّتي باركنا فيها وتمّت تمت كُلمَت رَبك الحسنئ على ببي إسرائيل 
با صبروا وَدَمَرْنَا ما كان يصمح فون وقَومهُ وما كَانُوا يَعْرِشُونَ 904 , 


.711 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أضواء البيان 171/5 ء وانظر الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة للدكتور فاروق حمادة ص ١8‏ . 

(””) انظر أضواء البيان ه/ 485 . 

(5) انظر أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ص ١6١‏ والعقائد الإسلام لسيد سابق ص٠‏ 
(6) سورة الأعراف » الآية: 179 . (5) سورة الأعراف» الآيتان (177-178). 

(/) سورة الأعراف» الآية: /"37 . 


> الواسطة بين الله وخلقه 


د - وقال تعالى: وريد أن تمن علَى الّذين استضعفوا في الأرض وَنَجِعَلَهُم أئمة وَنَجعَلَهُمْ 
الْوارثينَ 20 وَتُمَكَن لَهُمْ في الأرض ونُري فرعن وَهَامَان وَجَُودهُمَا نهم ما كَانُوا يَحْذَرُونَ204, 

ه ‏ وذكر الله تعالى في كتابه العزيز قصة الفتية الذين آمنوا بربهم» أصحاب الكهف» 
وما نالوا من الرحمة» والتمكين» وتهيئة الأمورء وبين أن سبب ذلك كله توحيدهم لله 
تعالى » وتعلقهم به» والتبرؤ من الشرك» وهجران أهله» فقال تعالى : #وإذ اععزلئموهم 
وما يعدو إلا الله فأووا إلى اليف يشر كم ربكم من رُحْسَه يهب لككم مَن مركم 2341© . 

فتبين من هذه الآيات السابقة للإيمان الصادق» والطاعة التامة لله تعالى» وطاعة 
رسوله يك ثمرات يانعة» ومن تلك الشمرات حصول السيادة. والاستخلاف فى اللأرض» 
فضلاً من الله ونعمة» والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال النبي يله : (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم)7 . 

ولا ريب أن المقصود بهذه الطائفة هي طائفة المؤمنين الموحدين المتقين. وقال - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث الآخر: (بشر هذه الأمة بالسناء والرقعة» والدين» 
والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل عمل الآخرة للدناي لم يكن له في الآخرة 
نصيب)240. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لناء ويحفظ لنا أمننا» 
وإيمائناء ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة. 


.316 سورة الكهف» الآية‎ )١( .)5- 0( سورة القصصى »ء الآيتان‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند 6" وابن حبان في صحيحهء انظر الإحسان في تقريب صحيح اين حيان 
لابن بلبان 2377/5 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» انظر المستدرك 277١/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
شه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته /١‏ 950» برقم 54176 . 


الواسطة بين الله وخلقه 
سسا 


المبحث السادس 
تحقيق الوحدة بين المسلمين 

جاءت رسالات الله إلى أهل الأرض لتحقيق التوحيد»ء وإخلاص العبودية التامة لله 
تعالى» ولقد حذر المرسلون بهذه الرسالات أهل الأرض من مغبة الشرك» ومسالك 
الزلل» وبنيات الطريق» وأخذوا بأيديهم إلى صراط الله المستقيم» وبينوا لهم أن عبادة الله 
تعالى وحده» وإخلاص الدين له هو سر قوتهمء وطريق وحدتهم» وسبيل خلاصهم» 
قال تعالى : لون هَذَا صراطي مُستَقِيم فَائبعُوهُ ولا تِعُوا السب فمََرّقَ بكم عن سبيله ذَلَكُمْ 
رضم به كم فقُون204" . 

ولما كان دين الله واحدًا وهو عبادة الله وحده؛ وإن تنوعت الشرائع أمر الله الرسل أن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» قال تعالى : شرع لَكُم من الدآين ما وئ به فوح وَانّذي أوحينا 
لَيِكَ وما وصّينا به إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيمُوا الدين ولا تتََرَقُوا فيه كبر علَى الْمشرٍكين ما 
َدْعُوَهُم َيِه 274. وقال تعالى : يا أَيهَا الرسل كلوا من الطَيّبَات وَاعْمَنُوا صّالحا إنِي بمًا 
َعْمَلُونَ علِيم 69 وَإِنّ هذه أُمَكُم أمّهَ واحدة وأنا ربكم فَاتَقُون 204 . 

ولقند عصم الله الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة من الأهواء 
والاختلاف بسبب تجريدهم لتوحيد اللهء ومتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وسيرهم 
على نهج سلفهم الصالح إيمانًا وتصديقًا » علمّاء وعملاًء عقيدة» وسلوكّاء عبادة» 
ومعاملة؛ منهجاء وأخلاقاء فاتسمت عقيدتهم بالصفاءء والنقاءء من الدغل » والخلل» 
فامتازوا بوحدة العقيدة» والمنهج في كل زمان» ومكانء والنقاء من الدغل» والخلل» 
فامتزوا بوحدة العقيدة» والمنهج في كل زمان» ومكان؛ لذلك تهد التوافق العجيب بينهم » 
وإن ثفرقت أبدانهم» وتباعدت ديارهم» ولعل من أهل أسباب ذلك هو تعلقهم بالله 
تعالى دون سواه من الوسائط المخلوقة» واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
الانقياد لغيره من المشروعين» والمبتدعين . 

روى الإمام ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى : طإولا يزَانُونَ مختلفين (53 إلأّ من رُحم 
رَبك 74 عن قتادة أنه قال: (أهل رحمة الله أهل الجماعةء وإن تفرقت ديارهم» 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية: 167 . (؟) سورة الشورىء الآية: 97م 
(؟) سورة المؤمنون» الآيتان (05-81). (4) سورة هودء الآيتان (119-118). 


وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم» وأيدانهم)22 . 

وهذا الذي قاله قتادة رحمه الله أمر مطردء وحقيقة مشاهدة؛ فإنك لو بحثت عن أهل 
السنة والجماعة» (على اختلاف بلدانهم» وزمانهم» وتباعد ما بينهم من الديار» وسكون 
كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» وخط 
واحدء يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء لا 
ترى فيهم اختلاقاء ولا تفرقًا في شيء ماء وإن قل ؛ بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم » 
ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه جاء عن قلب واحدء وجرى على لسان واحد» وهل على 
الحق دليل أبين من هذا؟ ... وكان السيب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من 
الكتاب» والسئة» وطريقة النقل» فأورثهم الاتفاق, والائتلاف» وأهل البدعة أخذوا 
الدين من المعقولات. والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف)2" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأهل الإشراك متفرقون» وأهل الإخلاص متفقون» 
وقد قال تعالى : «إولا يرَنُونَ مُخْطَلفينَ 5 إلأ من رُحم وك ذلك خَلَقَهُمْ 204 فأهل 
الرحمة متفقون. مجتمعون, والمشركون فرقوا دينهم» وكانوا شيعًا. . . بخلاف أهل 
التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه 
. .. وإن حصل بيئهم تنازع في شيء ماي سوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقًاء ولا 
اختلافاء والله هو معبودهمء إياه يعبدون» وعليه يتوكلون» وله يخشونء ويرجونء وبه 
يستعينون ٠‏ ويستغيثون» وله يدعون» ويسألون؛ فإن خرجوا إلى الصلاة ة في المساجد كانوا 
مبتغين فضلاً منه» ورضوانّاء كما قال تعالى في نعتهم : # تراهم رَكُعا سجدا يبتَعُونَ فضلاً من 
الله وَرضْسوانا 2404. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة ثة» لا سيما المسجد الحرام 
الذي أمروا بالحج إليه» قال تعالى: « يا أيْهَا اْذين آمئوا لا تحلُوا شَعائرَ الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَينَ ايت الحرام يبتغون فضلا من بهم ورضوانا 224 فهم يؤمون 
بيته ويبتغون فضلاً من ربهم ورضوانًاء لايرغبون إلى غيره» ولا يرجون سواهء ولا 
يخافون إلا إياه)7 , 


0 سير ابن كير (؟) الحجة في بيان المحجة لقوام السئة 5/ 1.575 
(”) سورة هود ء الآيتان (1194-118). (4) سورة الفتح» الآية: 379. 

(0) سورة المائدة» الآية: 7, 

. 817/4 اقتضاء الصراط المستقيم 4/7 84: وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


الواسطة ببن الله وخلقه + 


ففي خمضوع المسلمين لرب واحد» وعبادتهم له وحده» وتعلقهم به دون من سواه من 
الوسائط والأرباب» والإخلاص في ذلك مع الانقياد لأوامر الشرع» والطاعة التامة 
للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأصل من أقوى الروابط في جميع كلمة المسلمين» 
وتوحيد صفوفهه2 . قال الله تعالى : طفَأقم وَجْهَك للددين حَديقًا فطرت الله التي فَطَرٌ الدّاس 
ها لا دمل لاله لك ادن لقم وحن أذ اماس لا يعو ص مين نه الوه 
وَأقيمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا من الْمُشْركين 09 من الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيّعًا كُل حرّب بمًا 
لَدَيْهمَ فرحو ن4 292 ففي هذه الآيات الكريمات بيان سبيل الوحدة بين المسلمين» وهي تحقيق 
التوحيد الخالص والإنابة إلى الله تعالى» وتعل القلوب به دون غيره من الطواغيت » 
والوسائطء وأداء شعائر الله واليراءة من الشرك» ووسائلهء وسد الطرق المؤدية إليه» 
وهجران أهله . 

وقال تعالى : ظإِنّ هذه أَميْكُم أَمّةَ واحدة ونا بكم فَاعْبدون 274 وقال تعالى في الآية 
الأخرى: إن هذه أمُتْكُم أمَّ واحدة وأنا يكم فَانّقُونَ 20# وقال تعالى: لوَاعَْصِمُوا 
بِحَبْل الله جَميعًا ولا تَفرُوا وَاذْكُرُوا نعْمَت الله عليكُم ِْ كسم أغداء فآلف بين قُلُوِكُمْ فأَصبحتم 
تهتدو 04 . 

فمجتمع العقيدة مجتمع متماسك» مترابط يشد أفراده على أيدي بعضهم البعض 
كأنهم بنيان مرصوصء وآمالهم. وإلامهم واحدة» واتجاهاتهم كلها واحدة؛ لأنها نابعة 
من عقيدتهم» وإيمانهم بالله تعالى وحده» ليحققوا العدل» والمحبة» والأخوة الإيمانية» 
وليعيش كل فرد في هذا المجتمع آمئًا على دينه؛ وروحهء وعقله؛ ومالهء وعرضه'"2 
ولن تنقشع عن الإنسانية غيوم البلاءء وويلات الحروب» وظلام الفرقة التي نشاهدها بين 


)١(‏ انظر وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق للدكتور جمال بادي ص58 » وحكم الانتماء إلى الفرق للشيخ بكر أي 


زيد ص 174. 
(؟) سورة الرومء الآيات (5 0537-71 . (") سورة الأنبياف الآية: 91 . 
(4) سورة المؤمنون» الآية: 617 (0) سورة آل عمرانء الآية: 31١7‏ 


(5) انظر عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص 47 » وتعريف الخلف منهج السلف ص 4١9‏ . 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


الأمء والطبقات مالم تهب عليهم رباح العقيدة الصافية» وتملاً كلمة التوحيد قلوب 
الناسن90؟ , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الأصل العظيم» وهو الاعتصام بحبل الله 
جميعاء وأن لا يتفرقوا هو من أعظم أصول الإسلام» ومما عظمت وصية الله تعالى به في 
كتابهء ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب» وغيرهم» وبما عظمت به وصية النبي صلى 
الله عفيه وسلم في مواطن عامة» ونخاصة)9 . 

ولاريب أن الأساس الذي يقوم عليه بئاء وحدة الأمة وتماسكهاء وهو الركن العظيم» 
والحصن الحصين. والمنطلق المتين لجمع كلمة المسلمين هو (عقيدة التوحيد الذي جمعنا الله 
به بعد الفرقة» وألف بين قلوبئا بعد التمزق» حتى أصبحنا أمة واحدة ذات هدف واحد» 
ومنطلق واحدء وعقيدة واحدة هي مصدر عزتناء وعدوان سعادتناء» ومناط وجودنا في 
هذه الحياة» إنها عبادة الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواه)29 . 

ولقد ذاق سلفنا الصالح حلاوة هذا الأثر بسبب تقحيقهم للتوحيد» وسيرهم في 
ظلال العقيدة الصافية» فكانوا (يستلهمون سر وحدتهم من صفاء العقيدة الخالصة التي لم 
تشبها شائبة» فأصبحوا بذلك سادة الدنياء وفتح الله لهم أبواب الخير من كل مكان» 
ورفعواراية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربهاء وكل عاقل يدرك أن هذا النصر المؤزر 
الذي حققه الله على أيديهم لم يكن وليد الصدفة. . . . وإنما تحقق بسبب اعتمادهم على 
الله؛ والتوكل عليه» مع الأخذ بالأسباب المشروعة. . . وانطلاقهم في دعوتهم من تحقيق 
كلمتي التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 

وليس معنى ذلك أنه لا يقع بين أهل السنة اختلاف ألبتة؛ بل يقع» وقد وقع في كثير 
من مراحل التاريخ ؛ لأنهم بشر غير معصومين» إلا أن اختلافهم محموده غير مذموم؛ 
لأنه لايؤدي إلى تفرق» وتحزبء وتباين» وإغا يكثر الخلاف بينهم في الأحكام الدينية» 
والمسائل الفرعية» ولا يؤدي اختلافهم إلى تناحر» وتبغاض» وتكفير» كما هو حال أهل 
البدع ؛ بل يقع الخلاف» وتبقى المودة» والنصح» والألفة» الأخوة» كما قال الإمام ابن 


انظر الرسالة الخالدة ص 74 والوحدة الإسلامية والأخوة الدينية محمد رشيد رضا ص 7719 . 
(6) مجموع الفعاوى 697/957 

(”) منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين لشيخنا | تدكتور صالح السحيمي ص 5 . 
(5) المرجع السابق صن 75 . 


الواسطة بين الله وخلقه 


قتيبة رحمه الله(21: (ولو أردنا - رحمك الله - أن نتتقل عن أصحاب الحديث”"؟ ونرغب 
عنهم إلى أصحاب الكلام » ونرغب فيهم لخرجنا من اجتماع إلى تشتت» وعن نظام إلى 
تفرق» وعن أنس إلى وحشة» وعن اتفاق إلى اختلاف)2 , 

وإذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في فهم الواسطة يقوم على التقيد بالكتاب » 
والسنة» ونفي الوسائط المخلوقة» والوسائل المبتدعة» ويقوم - بدلاً من ذلك - على ربط 
القلوب بخالقهاء وتجريد التوحيد له؛ وإخلاص العبادة له» مع تمام المتابعة لرسوله صلى 
الله عليه وسلمء إذا كان الأمر كذلك» فكيف لا يثمر هذا المنهج وحدة الأمة» وتماسكهاء 
وترابطها؛ بعيدا عن نزعات الافتراق» والتصدعء والشقاق؟ فالمؤمنون قلوبهم متجهة نحو 
قبلة واحدةء ومعلقة برب واحد» ومطيعة لنبي واحدء ومتبعة لدليل واحد وهو الكتاب 
والسنة» إذا خنرجوا إلى الصلاة خرجوا بنية واحدة» وشعور واحدء وإذا صاموا وجدتهم 
كذلك» وإذا حجوا بيت ربهم وجدتهم كذلك أيضًا؛ بل يزيدون على ذلك في مناسك 
الحج بأن يكون مظهرهم دالاً على هذه الوحدة» وذلك الاتفاق7 . 

فدعاؤهم لله تعالى» وتوجههم إليهء وخوفهم منهء وطمعهم فيهء لا في زيد ولا 
عمرو من الوسائط البدعية» والوسائل الوهمية» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسالة 
الإسلام (فبالتوحيد» والسنة تصفو القلوب» وتتآلف. وبالتوحيد تتحقق الوحدة» وبدون 
التوحيد لا تتحد)20 . 

فالإيمان سبب للا جتماع» والاتفاق» قال بعض السلف : (ثلاث لا تنفع اثنتان دون 
الشالثة : الإيمانء والصلاةء والجماعة)22. فالاختلاف مرفوض في الشريعة مطلقّاء 
والصراط واحدء والواحدانية لا تقتضي الافتراق» ولا التشيع» والانقسام" . 

ثم نقول للسارحين في الوهم القائلين بأن الدعوة إلى التوحيد تورث الفرقة: (من هو 


(١)هوأبو‏ محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديتوري» الإمام العالم الكاتب الأديب اللغويء؛ قال الخطيب 
البغدادي : كان ابن قتيبة ثقة. ديّنَا فاضلاً» من مصنفاته : «تأويل مختلف الحديث» و «الشعر والشعراء؟» توفي 
سنة 1/7اه . انظر تاريخ يغداد 217١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 797/17 

)١(‏ أصحاب الحديث لقب من ألقاب أهل السنة» كما مر معنا في تعريف أهل السنة. 

(7) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 45 . 1 

(4) انظر دروس في العقيدة مستفادة من الحج لشيخنا الدكتور عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر ص 57 . 

(6) موسوعة أهل السنة لعي دالرحمن دمشقية 11/1 . )١(‏ الإبانة لابن بطة 575/١‏ . 

() انظر حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ أبو بكر أبي زيد ص ١59‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
000 


الذي يفرق الجماعة؟ أهو الذي يدعو إلى عقيدة التوحيد»ء وإفراد الله بالعبادة واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب» والسنة» حتى تكون الأمة جماعة 
واحدة؛ معبودها واحدء وهو اللهء وقدوتها واحد. وهو محمد صلى الله عليه وسلم» 
ودليلها واحد»ء وهو الكتابء والسنة» وتحت راية واحدة» هي راية التوحيد؟ أم الذي 
يدعو إلى التعلق يغير الله من الأولياء » والصالحين» وإلى اتباع الطرق الصوفية المبتدعة» 
وإلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعةء والحكايات المكذوبة» والمنمات الشيطانية:» مما 
تزخر به كتب القوم: في الْفرِيقين أحق بالأمنِ إن كُسُم تَعَمُونَ010؟؟)20©. 

ومما يستدل به على هذا الآثر المبارك من الواقع المشهود ما أثمرته دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب السلفية في هذه البلاد؛ حيث قامت على الدعوة إلى تحقيق التوحيد» 
وإخلاص العبادة لله تعالى» وتصفية العقيدة من شوائب الشرك» ووسائله البدعية» 
وظهرت دعوته - رحمه الله - في بيئة متنافرة» وقبائل شتى متناحرة» تغير القوية منها على 
الضعيفة. وفي أعراق متعددة» ومذاهب مختلفة فتطهرت البيئة من الشرك والبدع» 
واجتعت القلوب على التوحيدء وتوحدت القبائل تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) فاجتمعت الكلمة» وتحققت الوحدة بفضل الله تعالى» ثم ببركة دعوة التوحيد 
السلفية . 


فكان قيام دولة التوحيد على يد الأمير محمد بن سعودء والشيخ محمة بن 
عبدالوهاب رحمهما الله اللذين حصلت البيعة بينهما على نصرة الإسلام» وإقامة السنةء 
والتوحيد9 © فكان سيف العدل في يد الأمير» ومشعل التوحيد في يد الشيخ: 

وتناصر السيف الصقيل ومشعل ال سوحيد حتى أينعا بثمار 

لله درك دوع وةً سغية للدين والدنيا بتكل فخار 

واعلم أن المؤمنين في أي بقعة من بقاع الأرض يجمعهم ويصل بينهم جسران 
عظيمان: جسر يريط بين القلوب» وهو التوحيد»ء وجسريربط بين الأفواه» وهولغة 


41 سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 
. 5817 (؟) هذه مفاهيمنا ص 275706 وانظر دعوة الإمام محمة بن عبدالوهاب سلفية لا وهابية ص‎ 
. ١4 انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ص‎ )( 


الواسطة بين الله وخلقه ج40 


القرآن» كما قال الشاعر© : 
بين الجوانح جسر من عقيدتنا 2 وبين أفواهنا جسر من الضاد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فظهر أن سبب الاجتماع» والألفة جمع الدين» 
والعمل به كلهء وهو عبادة الله وحدهء لاشريك لهء كما أمريه» باطناء وظاهرًا 2 
ونتيجة الجماعة رحمة اللهء ورضوانهء وصلواتهء وسعادة الدنياء والآخرة» ويياض 
الوجوه)!" . 

ونستطيع أن نقرر ياخمتصار أن نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم - بعث بأمرين 
اثنين » وعليهما مدار الرسالة : بعث بكلمتين : بعث بكلمة التوحيد» وتوحيد الكلمة 
عليها. والله تعالى أعلم . 


(1) للشاعر عبدالرحمن العشماوي. انظر ديوائه . 
(؟) مجموع الفتاوى لاا 


الفصل الثانئى 
أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك . 

اللبحث الثاني: الحيرة والشك والضياع . 

المبحث الثالث: الذلة والانكسار لغير الله تعالى. 

المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط . 

اللبسحث النامس: انتتشار الضعف بين المسلمين وانشطار 


4 الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الأول 


الوقوع في التشبيه والشرك 

لما كان الخروج عن دائرة الكتاب » والسئة» وعدم التزام منهج السلف في العقيدة هو 
السمة الغالبة لأهل الأهواء ؛ فإن معارضتهم لمذهب أهل السنة والجماعة في فهم الواسطة 
بمفهومهم الخاطئ للواسطة. وتشبثهم بالوسائط البدعية نجم عنده آثار سيئة» أوقعت أهل 
الأهواء في وَل من الاعتقادات الفاسدة» والتصورات الخاطئة؛ والممارسات الممنوعة 
شرعاء ومن ذلك وقوعهم في التشبيه» والشرك. 

فبسبب غلو أهل الأهواء في التوجه إلى الوسائط البدعية من دون الله تعالى ينجم عن 
ذلك توجه القلب إلى تلك الوسائط بالسذلل» والتزلفء. والمفضوع. والخنوع» 
والاستصغارء والانكسار لغير الله تعالى» وهكذا يصرف صاحب البدعة هذا النوع من 
العبادة لغير الله تعالى » فيقع في التشبيه » والشرك. 

أما وقوعه في التشبيه فمن جهة أنه جعل الله - تعالى عن ذلك - بمثابة ملوك الدنيا 
الذين لا يستغئون عن الوسائط من الوزراء» والمعينئين. فيلبون الطالبات» ويقضون 
الحاجات بسببهم » وبواسطتهم ؛ لحاجة هؤلاء الملوك إلى تلك الوسائط. والأعوانء وأما 
وقوعه في الشرك» فمن جهة اعتقاده أن الواسطة الحي المنظور أو المي المقبور يستطيع أن 
يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة» فتراه يتوجه إليه بالدعوات» ويظهر الانكسار» 
والتذلل له في جميع الحاللات» ويعلق به قلبه؛ ويرمي بنفسه بين يديه لقضاء الحاجات» 
وتحقيق الأمنيات (فكل مشرك فهو مشبه لإلهه. ومعبوده بالله سبحانه؛ وإن لم يشبهه به 
من كل وجه)70 . 

يقول المقريزي: (اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوق 
بالخالق في خصائص الإلهية» وهي التفرد بملك الضرء والتفع. والعطاءء والمنع» فمن 
علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى» وسَوَى بين التراب» ورب الأرباب)9 . 

إن أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين هي مسألة 


. 73[ بلوغ الأرب 75328/79. (؟) تجريد التوحيد المفيد ص‎ )١( 
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الواسطةء فقد وجد المشركين يتعبدون الله بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى » 
وعبادته., ويرون ذلك نافعًا لهم» ويعدونه من تعظيم الصالحين» نجاء وساطتيمء 
وشفاعتهم عند الله تعالىء كما قال الله عنهم : #ويْحْبَدُونَ من دون اللّه ما لا يضرهم ولا 
يفَعهم ويقولُون هؤلاء سَقعَاوْنَا عند الله 2704 فجاء الرسول يك بإخلاص العبادة لله تعالى» 
وخالف المشركين في إشراكهم الوسائط مع الله تعالى في دعائه» ورجائه» وهذه أعظم 
مسألة حالف فيها رسول الله يلي المشركين» وهي التي تفرق الناس من أجلها إلى مسلم 
موحدء وكافر مشرك7" . 
وقد كان قصي بن كلاب ينهى عن عبادة غير الله تعالى من الأصنام» وينقض ما 
يعتقده المشركون من الوسائط الشركية» وهو القائل7©: 
ربا واحدا آم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور؟! 
تركت اللات والعزى جميعًا ١‏ كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 2 ولا صنمي بني غنم أزور 
فطوائتف أهل الأهواء التي أخطأت في فهم الواسطة. وابتدعت القول بالوسائط 
البدعية قد وقعت في الشرك» والعياذ بالله تعالى. 
وهذه الطوائتف : هي : الفلاسفة» والرافضة» والصوفية: 
أما الفلاسفة: فلقولهم: إن العقول العشرة هي المديرة للعالم» وإن الكواكب 
والهياكل » والروحانيات هي الواسطة بين الله تعالى» وخخلقه 29, 
وأما الرافضة : فتزعم أن الوسائط من أكمة أهل البيت خلقوا من نور قبل العالم» فهم 
ا ا و 0 
من بنيه» حتى رووا عنهم أنهم قالوا: (. . ولكن الله خلطنا بنفسه)*؟. 
وفرقة السبئية من غلاة الرافضة تعتقد ألوهية علي رضي الله عنه وتزعم أنه لم يمهت. 
وسيرجع» وإنما قتل ابن ملجم شيطانًا تصور بصورتهء وإنه في السحاب» والرعد صوته» 


.318 سورة يونس الأية:‎ )١( 

(1) انظر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية /١‏ *4», والحياة الدينية عند العرب بين 
الجاهلية والإسلام لمحمد حامد التاصر وأخرى ص 40 . 

(") انظر الملل والتحل 548/7 اء والأصنام لابن الكلبي/ وبلوغ الأرب للآلوسي 7١5/7‏ . 

(4) راجع تعريف الفلاسفة للواسطة . (0) أصول الكافي 441/١‏ . 
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والبرق سوطهء وعند سماع الرعد يقولون : عليك السلام يا أمير المؤمنين» إلى غير ذلك مما 
سبق بيانه من الغلو الفاضح» والشرك الواضح7' . 

ومن أعظم صور التشبيه» والكفر الذي تزعمه الرافضة - والعياذ بالله - ادعاؤهم أن 
الله - تعالى عما يقولون الظالمون علو كبيرا - يزور قبر الحسين رضي الله عنه مع الملائكة » 
والنبيين » والمؤمنين”" . 

ومن صور الشرك الذي يطفح به تراث الرافضة قول الحافظ البرسي - يخاطب عليًا 


رضى الله عنه 29 : 
نت الصراط المستقي سم قسيم جنات الأرائاك 
والنار مفزعهاإليِاه ك وأنت مالك أمر مالك 


وقال آخر من الغلاة أيضًا(؟ : 
وأنت مدير رحى الكائئات ولك أبحارها السامية 
لك الأمر إن شعت تحيي غدا وإن شئت تسفع بالناصية 
واسمع إلى قول ابن هانئ الأندلسي* يمدح الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
مصرحًا بالشرك والعياذ بالله© : 
ها شت لاما شاءت الأقدار فاحكمفأنت الواحد القهار 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك الأ | رزاق والآجال والأعمار 
وأما غلاة الصوفية : فبدأوا بالغلو الزائدء» والإطراء المنهي عنه للنبي يَلِةِ فزعموا أن 
(1) راجع المبحث المتقدم (نظرة الرافضة لأئمتهم ووسائطهم). 
(؟) انظر دائرة المعارف للأعلمي الشيعي 2-184/١‏ (9) انظر مشارق أنوار اليقين للبرسي ص 774 . 
(4) راجع بقية الأبيات في هذه الرسالة . 
(2) هو أبو الحسن محمد بن هانئ الأزدي المهلبي الأندلسي شاعر عصره: ولد بإشبيلية» قال عنه الذهيي: وله 
ديوان كبير في مدائح تفضي به إلى الكفرء مات سنة 77لاه. انظر سير أعلام النبلاء 17/ 111+ ونقح الطيب 
5 
)١(‏ هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم العبيدي المهدوي المغربي الفاطمي المعز لدين الله ؛ كان عتده 
تشيع زائد. مات بالقاهرة سنة 5لاه. انظر سير أعلام النبلاء 109/1 وشذرات الذهب 97/7 . 
() انظر أبن هانئ الأندلسي متنبئ المغرب لأبي القاسم كرو ص 77 . 
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الله سيحانه وتعالى عن ذلك قبض قبضة من نوره فخلقه منه» وأنه سبق الكون في 
الوجودء وأن مظاهر هذا الكون - على تنوعها - انبجست من نور النبي يل وخلقت من 
أجله إلى غير ذلك من الغلو الزائد» والاعتقاد الفاسد الذي مرمعنا في بيان نظرة الصوفية 
للرسول يله . 

يقول زعيم البريلوية : (إن كل مفاتبح الكون في يد رسول الله يف وهو مالك الكل » 
والنائب الأكبر للقادر» وهو الذي يلك كلمة (كن)» وهو المبرئ من السقم» والآلامء 
والكاشف عن الأمة كل خطب» وهو المحيي» وهو الدافع عنهم المعضلات. والنافع 
للخلق» والراقع للمراتب» وهو الحافظ » والناصرء وهو الذي أبرد على الخليل النار» 
وهو الذي يهب. ويعطي)0" . 

ومن تماذج الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الموقعة في الشرك - والعياذ بالله - 


قول البرعي 292 : 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أر معهم فإن عبدك عاققه خطاياه 


وقول الآخر9 : 
يا رسول الإله إني ضعيف20 فاشفني أنت مصدر للشفاء 
يا رسول الإله إن لم تغنني 2 فإلنى من ترى يكون التجائي؟ 
ثم انتقل الصوفية ثانيا من الغلو في الرسول يَكِةِ إلى الغلو في الوسائط من الأولياء 
والشيوخ الذين يعتقدون فيهم القدرة على التصرف في الكون؛ وإجابة دعاء المستغيثين » 
وكشف الضر عن البائسين المضطرين . 
ونلاحظ اتفاق الاتباع مع المتبوعين في هذه الاعتقادات الفاسدة» والأقوال الشركية 
الكاسدة» ومن بماذج الحكايات الصوفية الصارخة بالشرك - والعياذ بالله - ما يحكى عن 
أحدهم أنه قال: (دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولدء فلم أرزق» وذهبت إلى 


(١)الاستمداد‏ على أجياد الارتداد للبريلوي ص 55 نقلاً عن البريلوية لإحسان إلهي ظهير ص 258 وانظر محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع ص 704 : 

(؟) انظر ديواته ص 15 . 

(*) هذان البيتان لشمس الدين التنوجي المصري . انظر شواهد الحق ص 7807 
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شيخي مصطفى النقشبندي في أربيل» فما أن استغثت بهء وطلبت منه الولد حتى رزقت 
بطفلين توأمين!27)1 . ونقل الألوسي عن بعضهم أنه كان يقول: (الولي أسرع إجابة من 
الله عز وجل !2001 » وهل بعد هذا شركء» أو كفر؟ - 

وذكر الشعراني أن سيدي محمة الحنفي فرش سجادته على البحرء وقال لم ريده : قل 
يا حنفي» وامشء فمشى المريد خلفهء ثم خطر للمريد لم يقول: يا حنفي» هلا قال: يا 
الله؟ فلما قالها غرق فأمسك الشيخ بيده وقال له - معاتبًا: أنت الحنفي تعرفه» فكيف 
بالله؟ فإذا عرفت الله فقل: يا الله!9!1©؟ , 

وحكى الشيخ الميلي أن أحد هؤلاء الوسائط المعروفين بالولاية عند أتباعه كان مرة مع 
مريديه في سفينة» فهاج بهم البحرء وعلت أمواجهء فلجأوا جميعًا إلى الله يسألونه 
الفرج» والسلامة» وكان الشيخ - الواسطة - منفردًا كالعادة في غرفة يدعوء فلم تنفرج 
الأزمة» فوقع في رُوعه أنه أتي من قبل أتباعه فخرج عليهم مغضبًاء وهويقول: ماذا 
صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا: دعونا الله ممخلصين له الدين بلسان المضطرين» فأنكر 
عليهم اللجوء إلى الله مياشرة» ووبخهم على فعلهم» وعرفهم أن ذلك هو الحائل دون 
استجابة دعائه » وأنذرهم عاقبة استمدادهم في التوجه إلى ربهم » وأنه الغرق» وعلمهم أن 
واجبهم هو التوجه إليه هوء وسؤاله؛ لأنه واسطتهم» ثم هو وحده يتوجه رلى الله تعالى» 
فتابوا من دعاء الله عز وجل» وتوجهوا إلى الشيخ الواسطة بالدعاء» وعاد الشيخ إلى 
غرفته يدعو - متوسطً بين الله ومريديه - فانكشفت الغمة وسلمت السفينة» وحمد 
الشيخ ثقته بنفسه» وتأكد عند مريديه صحة وساطته في الرخخاء» والشدة!!2, 

وقال أحد الوسائط : (يا رياح اسكني عليهم بقدرتي)! . 

وقال أحد كبرائهم يخاطب أتباعه في مرض موته: (من كانت له حاجة فليأت إلي 
قبري» ويطلب حاجته أقضهاله؛ فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب » وكل رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل)0© . 

وقال شيخ التجانية لأتباعه : (ليس لأحد من الرجال أن يُدّخل كافة أصحابة الجنة بغير 


. 11/54 دمعة على التوحيد ص "57 . (1) تفسير الألوسي‎ )١( 
١95 انتظر شواهد الحق ص 249 (5) انظر رسالة الشرك للميلي ص‎ )( 
الطبقات الكبرى للشعراني ؟/945.‎ )5( .4٠١ /7 جواهر المعاني‎ )5( 


5000 د 


حساب» ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما عملواء ولو بلغوا من المعاصى ما بلغوا إلا 
أنا وحدي)20 . ١‏ 

وذكروا أن الشيخ رزوق كان يقول لمريديه2© : 

أنالمريسدي جامسع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بتكية 

وإن كنت في ضيق وكرب ووَّحْشّة فناد ييا زَرُوقَ آت بسرعة 

وقنل الشعراني في طبقاته عن الشاذلي أنه قال: (رأيت رسول الله يَكْةِ في المنام فقال 
لي : إذا كانت لك حاجةء وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة فلسًا؛ فإن حاجتك 
تقضرى)”" . وحتى في حالة الخوف الشديد من العدو يقول قائلهم؟؟ : 

يا خثفين من التتر 2 لوذوا بقبرأبي عمر 

ويقول الدباغ : (إن المريد لا يأتي بشيءء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ ! والله! 
والرسول!)0© . 

وانظر إلى هذه المحبة الثلائية» ولاحظ تقديم الشيخ الواسطة في الذكر على رب 
العزة» والجلال» وعلى نبيه المصطفى يك !!! 

وهكذا انتشر - بسبب الاعتقاد في الوسائط البدعية - الشرك في أوساط الناس» 
وخصوصا العوام منهم» حتى أصبح مألوفًا أن تسمع في نواح كثيرة من العالم الإسلامي 
من يخاطب المقبورين قائلاً: (مدديا سيدي فلانء نظرة إلينا بعين الرضاء راعني» آنا 
محسوبكء ويقول : ملعون ابن ملعون من كان في شدةء أو في ضيق» ولم يقل : يا 
ستء أويا سيدي» وهذا هوعين الشرك الأكبر)”2 إلى غير ذلك من الأقوال الشركية» 
والدعوات البدعية إلى التعلق بالوسائط» والانقطاع بهم عن الله تعالى - كما بيناه مستوفى 
في صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء » وصورة الواسطة البدعية عندهم في 
الأموات. 


. 31/037 جواهر المعاني‎ )١( 

(1) انظر روض الرياحين لعبد السميع الديوبتدي ص ١7‏ 7» نقلاً عن جهود علماء الحتفية في إبطال عقائد القبورية 
رام . (7) الطيقات الكيرى 7/ 4/ا. 

(5) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة 7/ 7737. (0)الإبريز ص 71. 

() الستن والمبتدعات ص ١١‏ ؛ وانظر الرسائل السلقية للشوكاني ص 1/7 ء والرسالة الخالدة ص 75 والديانات 
والعقائد في مختلف العصور لأحمد عبدالغفور عطار /١‏ 7/4 
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وانتشر شرك التقريب بهذه الوسائط المزعومة» وضرب الشرك الأكبر يجرانه0؟ على 
السواد الأعظم من المسلمين» حتى إن الباحث في العقيدة في هذه الحقبة يخيل إليه أن 
عقيدة التوحيد قد قضي عليها تام" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فكل من غلا في حي» أوف ي رجل صالح» كمثل 
علي رضي الله عنه أو عَدَّي”" . . أو نحوه»ء أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج. . . 
وجعل فيه نوعا من الإلهية؛ مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو 
يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله 
تعالى : مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني؛ أو انصرني؛ أو ارزقني» أو 
أغثني» أو أجرني» أو توكلت عليك» أو أنت حسبيء أو أنا في حسبكء أو نح» هذه 
الأقوال» والأفعال التي هي من خخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا 
شرك» وضلال؛» يستتاب صاحبه ؛ فإن تاب» وإلا قتلء فإن الله إنا أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب لنعبد الله وحدهء لا شريك لهء ولا نجعل مع الله إلهًا آخر)”؟؟ . 

ونجد أنواعا كثيرة من صور الشرك يذكرها بعض العلماء هي نتيجة حتمية» وأثر سيء 
للاعتقاد في الواسطة البدعية» يقول العلامة ابن القيم : (ومن أنواع الشرك سجود المريد 
للشيخ» فإنه شرك من الساجدء والمسجود له. .. ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم 
لبعض عند الملاقاة. . . ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ ؛ فإنه تعبد لغير الله . . . ومن 
أنواعه التوبة للشيخ ؛ فإنه شرك عظيم ؛ فإن التوبة لا تكون إلا لله . . ومن أنواعه طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك العالم)* . 

فاتخاذ الواسطة البدعية شرك بالله تعالى؛ لأن التابع يسأل الواسطة نقسهء ويطلب 
منه ويرجوه: ومشتعخذ الشفيع» والواسطة على هذا الوجه مشرك لا تنفعه شفاعته» ولا 


)١(‏ الجران - في الأصل - مقدم عئق البعير» فإذا برك من عنقه على الأرض . انظر المصياح المنير /١‏ /ا4 مادة 
الجرن - 

(؟) انظر الانحدافات العقدية والعلمية في القرنين الشالث عشر والرابع عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني 
الا 

(1) هو أبو محمد عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى الشامي ثم الهكاري» كان معلمًا للخير ناصحًا متشرعاء 
قال عنه الذهبي : الشيخ الإمام الصالح القدون زاهد وقته. توقي سنة 282هء انظر سير أعلام النبلاء 
75 "ء وجامع كرامات الأولياء 1819/1 

(4) مجموع القتاوى 7/ 146. (5) مدارج السالكين 7144/1١‏ 


الواسطة بين الله وخلقه + 


وساطته2©90 . 
وفي هذا التوجيه بالدعاء إلى الواسطة تشبيه للمخلوق بالخالق : (لأن الدعاء من 
خخصائص الإلهية فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أعطى خصيصة من أهم خصائص الإلهية 
لغير الله تعالى ». فيكون قد شبه الغير يمن لا شبيه له)90© , 
يقول الشيخ حافظ الحكمي”© رحمه الله ) : 
وإن دعا المقبور نشسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد 
لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلاً فيعفو عنه 
إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ اللد للرحمسن 
وقد بين العلامة ابن القيم الترج الذي يسلكه الشيطان مع عباد القبورء والمتعلقين 
بالواسطة المقبورء حتى يوقعهم في مستنقع الشرك - والعياذ بالله - فقال: (والمقصود أن 
الشيطان بلطف كيده - يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته؛ ومسجده» 
وأوقات الأسحار» فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به» 
والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
يسأل بأحد من خخلقه . . . . فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ 
في تعظيمه واحترامه» وأنمح في قضاء حاجته نقله درجته أخرى إلى دعائه نفسه من دون 
الله ثم ينقله بعد ذلك درجة إلى أن يتخذ قبره ونا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» 
ويعلق عليه الستور» ويبني عليه المسجدء ويعبده بالسجود لهء والطواف به» وتقبيله» 
واستلامه؛ والحج إليه؛ والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته » 
واتخاذه عيداء ومنسكّاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم)" . 


)١(‏ انظر تلخيص كتاب الاستغائة »١147/1‏ وإغاثئة اللهفان :771/١‏ ومعارج القبول للحكمي ؟/ 071/7 وفتح 
المجيد ص 7177 وأصول الدين عند أي حنيفة للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميّس ص 65؟. 

. 4514 /١ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية‎ )١( 

(*) هو: الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بقرية السلام بجنوب جازان سنة 47 1؛ وطلب 
العلم على يدي الشيخ عبدالله القرعاري: وكان مبرزً في كير من الفنون» أدبا يقول الشعرء توفي سنة 
7٠ه.‏ بمكة المكرمة» انظر ترجمته بقلم ابنه د/ أحمد بن حافظ الحكمي في مقدمة تحقيق أعلام النسة 
المنشورة ص6١.‏ (4) انظر معارج القبول 7957/5 . 

(5) إغاثة اللهفان ١/771ء‏ وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة 157/1: ومعارج القبول للحكمي ؟//719/9. 


ِ الواسطة ببن الله وخلقه 
اعتييةة 


وإذا لم يكن هذا الذي يعتقده غلاة الصوفية في الوسائط من الشيوخ شركًا فماذا 
نسميه إذن؟ (إنهم يتخذون الشيوخ آلهة» يعتقدون أنهم ينفعون» ويضرونء وأن بيدهم 
النجاة. . . كما رأينا من أقوال عارفيهم» وأقطابهم» وعلمائهم البراهين الكافية الوافية 
على أنهم يتخذون الشيخ إلهًا من دون الله؛ أو شريكًا معهء يسبغون عليه كل صفات 
الألوهية)("2 , 

يقول الأستاذ عبدالرحمن الوكيل : (فالصوفية يعتقدون أن أولياءهم ليسوا بشراء وإنا 
هم آلهة تخلق ما تشاءء وتختار» أو هم - كما نقلنا لك من قبل - ذات الله سبحانه وتعالى 
تجسدت مرة فكانت تجانية» وأخرى فكانت نقشبندية» وأخرى فكانت رفاعية» وأخرى 
فكانت برهانية)29؟ , 

وننتيجة للواسطة البدعية فإن أهل الأهواء يقعون في شرك يفوق شرك أهل الجاهلية 
الأولى ؛ ذلك أنهم يقعون في الشرك في حالي الرخاءء والشدة» أما الأقدمون فإغا كان 
شركهم في حال الرخاء» فإذا أصابتهم شدة إذا هم يخلصون . قال الله تعالى عنهم : <فَإِذا 
ركبوا في الل دعا الله مُخَلصين لَه لين فا نجهم إلى الَْرِ ذا هم يُشرِكُون 04 , وقال 
تعالى لإرنا محم ع تالطل دعر الل مطففين له لذبن قا ناه رلى اينهم للتعبه 
وما يجْحد بآياتنا إل كل حار كقور ©49) , 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : (إن الله ذم الكفار» وعابهم بأنهم في وقت 
الشدائد والأهوال خخاصة يخلصون العبادة له وحدهء ولا يصرفون شيئًا من حقه لمخلوق» 
وفي وقت الأمن» والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته 
وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ 
حالاً من عبدة الأوثان؛ فإنهم إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم الأهوال» والكروب التجأوا 
إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص في الكفار العبادة لله مع أن 
الله الله جل وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطرء وإنجائه من الكروب من حقوقه 
التي لا يشاركه فيها غيره)* . 


. 50 الكشف غن حقيقة الصوفية ص‎ )١( 

(7) هذه هي الضوفية ص ٠١7‏ غ» وانظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 0094/١‏ . 

() سورة العتكبوت » الآية: 358. (5) سورة لقمانء الآية: 7 

(6) أضواء البيان */ /47 4» وانظر تفسير ابن كير */ 04» وتفسير الألوسي 2744/17 وتفسير السعدي 1/1؛ 
ورسالة الشرك للميلي ص 192 . 


الواسطة بين الله وخلقه 
امسا 


ولاريب أن التوحيد» والشرك لا يجتمعان في قلب واحد أبدا» فالمرء إما أن يكون 
موحدا لله تعالى معلقًا به قلبه» لا ينظر إلى واسطة بدعية» ولا يلتفت إلى وسيلة وهمية» 
قلبه خالصء مصقى لله تعالي» وأما إن شابه تعلق بالوسائط البدعةي» فقد انتقض 
إخلاصه» ووقع في الشرك؛ لأن (كل شيء يتصور أن يشوبه غيره » فإذا صفا عما يشوبه» 
وخلص منه كان خالصاء ويسمى الفعل الملخص المصفى إخلاصا. . . والإخلاص يضاد 
الإشراك» فمن ليس مخلصًا فهو مشرك)202 , 

والحقيقة المرة أن الشرك قد انتشر بسبب الاعتقاد في الواسطة البدعية؛ وعمت به 
البلوى» وأصبح في كل بلد - إلا مارحم ربي - مقبور يتوجه إليه الناس بالدعاء؛ 
والرجاء» وصنوف القربات» والعبادات27 . 

يقول أحد الدعاة متبرمًا من هذا الواقع المر : (اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في 
هذا الزمان» وانتشرء وأصبح التوحيد الخالص غريبّاء ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى 
الشرك» ويدعون الإيمان» مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به)0" . 

واعلم أن الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع. بسبب الاعتقاد الفاسد في 
الوسائط الوهمية نوعان: 

أ- شرك الأسباب : وهو اعتقاد النفع » والضر في الأسباب العادية» وهذا الشرك 
وقع فيه الفلاسفةء والطبائعيون ومن شاكلهم؛ فمن قال: إن الأسباب العادية تؤثر 
بنفسهاء فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو 
فاسق: 

ب - وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله للتقرب إلى الله» وهذا الشرك وقع فيه 
غلاة الرافضة» والصوفية» وحكمه الكفر بإجماع؟“. 


.747' تصفية القلوب للإمام يحبى بن حمزة اليماني ص‎ )١( 

(7) انظر الدين الخالص لصديق حسن نخان 141١/١‏ وقرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص 5 »٠١‏ والقول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ص 7؛ والسيد صديق حسن خحان القنوجي وآراؤ» 
الاعتقادية للدكتور أختر لقمان ص 575 » ودمعة على التوحيد ص 88 . 

(9) رسالة التوحيد للندوي نقئلاً عن بيان الشرك ووسائله عند الحتفية للدكتور محمد الخميس ص74 . 

(4) انظر الكليات للكفوي #/ ١لاء‏ ومجالس الأبرار لأحمد الرومي ص »١18١‏ نقلاً عن بيان الشرك ووسائله عند 
الحنفية ص17 . ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص51 


الواسطة بين الله وخلقه 
سيا 


(اللهم إني أعوذ بك أن أشرك يكء» وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم) . 
وبعد أن رأينا كيف لبس إبليس اللعين على أهل الأهواء في فهم الواسطة حتى أوقعهم 
في وحَل من الشرك» لا يسعنا إلا نتمثل قول الشاعر 20 : 
إذا عدّد الناس أربايهم فنحن لنا ربنا الواحد 


. هذا البيت للشاعر عبدالرحمن العشماوي» انظر ديواته‎ )١( 


الواسطة بين الله وخلقه 
ليسنيتا 


المبحث الثاني 
الحَيّرة والشك والضياع 

من آثار مهج أهل الأهواء في تقريرهم للواسطة الوقوع في الحيرة؛ والشك» 
والضياعء وهذا الأثر تتيجة حتمية لكل من أعرض عن الوحيين في إثبات المسائل 
الاعتقادية» وخصوصا فيما يتعلق بالواسطة» من وجهين: 

أولهما: أنه في حكم التارك لكلام الله وراءه ظهريّاء والمعرض عن ذكر ربه سويًا: «لا 
أيه باط من بين يديه ولا من خلفه َيل من كيم حَميدٍ 0104 لأنه صرح بالنهي ععن 
التعلق بالوسائط البدعية في قوله تعالى : ولا تَدعٌ من دون الله ما لا ينفَعك ولا يَصْرك فإن 
ل لإنن راح قري و رن بش له الله بسر فد كاف ل أ خر وان ترد برق 
رَاذُ لفضله يُصيب به من يَشاءُ من عباده وهو الْعَفُورٌ الرّحيم) 20 ثم هو في حكم المطرّح لسنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي القسم الثاني من الوحي : : «إن هم وإلاً ري 
يُوحئ 27 , 

وثانيهما: أنه تعلق بفقير ليغتيه» وأمسك بحبل مقطوع ليوصله. فبسبب إعراضه عن 
الوحيين» وتعلقه بوسائط الوهمء والمين'؟) يعاقبه الله تعالى بالحيرة» والشك» والضياع ٍ 
فتجتاله الشياطين كما قال تعالى : ومن يَعْشُ عن ذكر الرُحْمَن نُفَيِض لَه شَيْطَانا فَهَوَلَه 
قرِين 004 . 

فمنهج أهل السنة القائم على التقيد بالكتاب والسنة ينفي كل شبهة» وغبض"2 حول 
مفهوم الواسطة» واقتصارهم على الثابت من الواسطة في القرآن. والسنة» وتفريقهم بين 
ماهو حق لنخالق جل وعلا وما هو حق للمخلوق أورقهم الطمأنينة» والشبات في 
العقيدة؛ بينما نجد أن طريقة أهل الأهواء في إثبات الواسطة كانت فاسدة بسبب خروجهم 
عن دائرة الكتاب والسنة في فهم الواسطة مما أورثهم الحيرة التي تحمل في طياتها كثيرًا من 


.21١ا/-1١( سورة فصلت» الآية: 475. (؟) سورة يونس» الآيتان‎ )١( 

(") سورة النجمء الآية: 5 . 

(4)المين: الكذب» وجمعه: مُيون. انظر مختار الصحاح ص 5431١‏ » مادة (مي ن)- 

(5) سورة الزخرفء الآية: 5"5. 

)١(‏ الغبش ». فتحتين «ظلمة الليل» والمراد بن الشوائبء والمكدرات. انظر مختار الصحاح ص 158 » مادة (غ ب 
ش). 


الواسطة بين الله وخلقه 
سنا 


الشبهاتء كما أورثتهم القلق» والشك في أمر هذه الوسائط البدعية: هل هي نافعتهم 
حمّاء أم أن الأمر بيد الله الذي يؤمنون بأنه هو الخالق لتلك الوسائط التي يشبتونها؟ ونتيجة 
لهذه الحيرة» والشك» والقلق ورثوا التمزق النفسي» والضياع في نهاية الأمر. 

قال الله تعالى : # قُل تدعو من دون الله مَا لا يَشَعنًا ولا يضرا وتْردٌ على أَعَقَابنًا بعْد إذ 
هَدَانَا الله كَالْدي اسْتَهوَئهُ الشيّاطين في الأرْض حيرات له أصحاب يدعونه إلى الْهدى 3 قل إن 
هُدى الله هو الهدئ وأُمرنًا لنسّلم لرب الْعَالَمِينَ ه200 

قال الإمام ابن كثير : (هذا مثل من أجاب الآلة التي تعبد من دون الله عز وجل)2" . 

وقال الشيخ السعدي: (وهذا حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى فإنهم 
يجدون فيهم جواذب» ودواعي متعارضة» دواعي الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة 
المستقيمة: «يدعوته إلى الْمُدَى»ه, والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي الشيطان» ومن 
سلك مسلكه؛ والئفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» 
فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلهاء أو أغليهاء ومنهم من بالعكس من 
ذلك. ومنهم من يتساوى لديه الداعيات» ويتعارض عندهم الجاذبان» وفي هذا ا موضع 
تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة)9 , : 

وقال تعالى : «9ومن يعض عن ذكر الحم تقيض لَه شيطَانافَهُوَلَهُ رين 9 وإنْهُم 
َمْصدوتهم عن اسيل ويَحْسَبُون نهم مُهمدُونَ 9 حَنَ ذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بد 
المشرقينٍ فيس القرين 404 . 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآيات : (فهذه حالة المعرض عن ذكر الله في 
الدنيا مع قرينه» وهو الضلال» والغي» وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربه في 
الآخرة فهو شر الأحوال» وهو الندم. والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابه» والتبري 
من قرينه)”* . 

وقال تعالى : لإ تَبَرا الْذينَ اتْبعُوا من الّدين اتبَعُوا وروا الْعَذَاب وَتَقَطّعَت بهم الأسبَاب 
2ت وقَال الْدين انبعُوا لو أن نا كرة فسَبراً منهم كما تبَرَءُوا منًا كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ 
)١(‏ سورة الأنعاء الآية: 1/. )١(‏ تفسيرابن كثير 160/7. 


() تفسير السعدي 1957/75. (4) سورة الزخرفء الآيات (75-/119- 58) . 
(5) تفسير السعدي 117١/97‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه جع 


عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخَارِجِينَ من التَار2174. وقال الشيخ السعدي - عند تفسير قول الله تعالى : 
«وتن سألتهُم من حل السْمُوات والأرض| يعون اله الْحَمَه لله يل رهملا َمُوَ 904 
قال: (فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة» والشكء 
لاعلى وجه البصيرة)29 , 

ولا يوقع في الحيرة» والتمزق النفسي» والضياع أعظم من التجاء الإنسان إلى ضعيف 
ليس بيده النفع فيتفعه» ولا بيده الضر فيضره؛ بل إن ضرره أقرب إلى الإنسان من النفع » 
فيدور المبتدع مع هذه الواسطة البدعية في حلقة مفرغة) نهايتها تبدد الآمال» وتلاشي 
الأمنيات» قال الله عز وجل : ليَدْعُو من دُون الله ما لا يَضْرُهُ وما لا ينفَعَهُ ذلك هُرَ الضّلال 
البعيد 9 09 يدعو لمن ضر أرب من تُفعه أبس المولئ ولبشس ) العضير 280 وأما أحسن قول 
الشاعر 60» ْ 

ومُشتت العزمات ينفق عُمره حيران لا ظَفَرٌ ولا إخفاق 

فليس فوق إخفاق المشرك إخفاق» ولا مثل ضياع عمله ضياع . قال تعالى : ومن 
َصْلُ مم يَدعُو من دُون الله من لأ يستَجِيب لَه إلى يم القيامَة وَهُمْ عن دُعَائَهِم غَافُونَ 20 وإذًا 
حشر النّاس كَانوا لهم أعْداء وكَانُوا بعبّادتهم كافرين 04©. 

يستفاد من هذه الآية أن دعاء الواسطة البدعية تترتب عليه أمور خمسة: 

. أنه لا أضل ممن يدعو غير الله تعالى‎ -١ 

- أن هذا المدعو - الواسطة - غافل عن دعاء الداعي غير عالم به . 

*- أن هذا التوسيط سبب لبغض المدعو للداعي » وعداوته له . 

- أن تلك الدعوة عبادة للواسطة » وإن لم تكن مقصودة. 

5- كفر الواسطة بتلك العبادة . 

فهذه الأمور الخمسة هي السبب في ضلال» وضياع من يدعو الواسطة البدعية من 


دون الله تعالي9 , 

(١)سورة‏ البقرة» الآيتان (1519-175). (؟) سورة لقمانء الآية: 16 

() تفسير السعدي 5/ 47. (4) سورة الحجء الآيتان (17- 1). 
(0) انظر الفوائد ص 506 . )١(‏ سورة الأحقاف. الآيتان (3-4). 


(7) انظر حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن قاسم التجدي ص ١١9‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
اسم 


وما يدل على الحيرة » والاضطراب» والتمزق النفسي» والصراع الداخلي الذي 
يعيشه جهلة المسلمين الذي انخدعوا بزهد الصوفية» وانخرطوا في نظام الزوايا الطرقية 
أنك تيد الواحد منهم يجمع بين المتناقضات» ويؤلف بين المتضادات» فتسمعه يشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ : #إياكَ تعبد وإيّاكَ 
نستَعين 237 ويقرأ : «فلا تَدْعوا مع الله أَحَدًا 04"©, وإذا قيل له: : إن فلانًا من الناس وقع 
في الشرك. يتغير لونه» ويحتد صوته؛ فيوحد ربهء ويخلص دينه» ثم تراه يدخل الزاوية» 
فيكسر قلبه لشيخها إن كان حيّاء ويتذلل له» وينحني أمامه طليًا من الشيخ أن يباركه» 
ورجاء لكل خمير أن يدركه» وإن كان الشيخ مقبور تحت الشرى» فالأمر أدهى مما ترى» 
(فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف,. والقوة» وتظهر على نفس واحدة أعراض 
التفرق والوحدة» ويجري من لسان واحد أجاج الجهل» وعذب الحكمة. ثم تهد الناحية 
الفاسدة من يتعاهدها بالفساد» حتى تطغى» وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى)9 , 

فانظر إلى مجتمع تكون فيه هذه الفوضى العقدية » وتنتشر شر فيه تلك المظاهر الشركية 
كيف يكون وصفه؟ فضلاً عما يحصل من المتبوعين لأولئك الأتباع من المصادمات» وما 
يستلزمه واقعهم من الحيرة» والتمزق» والضياع. وحسبك أن تدير رأسك ناحية بلاد 
المسلمين التي ابتلي أهلها بالخضوع لهذه الوسائط البدعية» وهي كثيرة لتعرف الأثر 
السيء» والصراع النفسي» والحيرة» والضياع الذي يعيشونه نتيجة الاعتقاد في الواسطة 
البدعية 0 


(والمقصود أن الدعاوى كثيرة عندهم في هذا الباب» ولريب أن من أعد نفسه 
للاعتقاد» والإيمان بكل ما ينشر في هذا الفكر فسوف يجد نفسه محاطا بعدد كبير من 
الأرباب» والآلهة كل يدعو إلى نفسهء وفي ذلك من أسباب الحيرة» والدهشة» والشقاوة 
ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله؛ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك 
يهما عقيدة راسخة وعملاً بالصالحات» وسلوكًا إلى طريق الخيرات» وبذلك فقط ينزاح 
الشك؛ وينجلي الريب» وتنحسر الحيرة» والمرية» وتضمحل الدهشة» والشقاوة)" . 


.18 سورة الفاتحة, الآية: 9, (؟) سورة الجنء الآية:‎ )١( 
. ١١9ص (؟) رسالة الشرك للميلي ص 57 . (5) انظر الغلو في الدين للدكتور علي الشيل‎ 
. 185 /١ تقديس الأشخاص في الفكر الصوقي‎ )05( 


سد > 


واعلم أن الشكء والضياع. والحيرة يشترك فيها أهل الأهواء من الرافضة» والصوفية 
مع أهل الكلام بسبب بعدهم عن الوحي». وخحروجهم عن منهاج السلف في العقيدة يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمين» 
والمتصوفة يعترفون بذلكء إما عند الموت» وإما قبل الموت» والحكايات في هذا كثيرة 
)1 

وقد وصف الإمام الطحاوي - رحمه الله -(" المتكلم الذي قدم العقل على الوحي - 
ويدخل في حكمه من خرج عن منهج الكتاب والسنة في فهم الواسطة - وصفه بقوله: 
(فيتذبذب بين الكفر» والإيان» والتصديق, والتكذيبء والإقرارء والإنكارء مُوسوساء 
تائهاء شاكاء لا مؤمئًا مصدقاء ولا جاحدا مكذبًا)2. وهذه هى الحيرة الضارة؛ لأنه لا 
خيرة مثل البيرة في الدين 49 , 1 

فالحيرة هي نهاية مطاف المتكلمين » وغلاة الصوفية؛ لأن غاية المتكلمين الشك» 
وغايةالصوفية الشطح”*'؛ وقد قال شاعرهم!"©: 

قد تحيرت فيك خذ بيد 0 يا ديلاًلمن تحيرففيه 

ولبيان حيرة المتكلمين» وحكم أساطينهم على أنفسهم بالشك في نهاية أمرهم أورد 
أمثلة على ذلك ليتضح اشتراكهم مع أهل الأهواء المتعلقين بالواسطة البدعية في الحيرة . 
يقول أحدهم : (أستلقي على قفاي» وأضع الملحفة على نصف وجهيء ثم أذكر المقاللات» 
وحجج هؤلاء» وهؤلاء» واعتراض هؤلاء» وهؤلاء» حتى يطلع الفجرء ولم يترجح 
عندي شي700)2, 

وقال العلامة ابن القيم : (وقال آخر - وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب 
الفلاسفة فلم يغث - قال: ثم استغثت برب الجهمية فلم يغني» ثم استغثت يرب القدرية 
)١(‏ مجموع الفتاوى 9/7/4. 
(؟) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي المصري الطحاوي الحتفي» الإمام 

العلامة؛ الحافظ. محدث الديار المصرية» ولد سنة 174هء قال عنه الذهبي : كان ثقة. ثبنّاء فقيهاء عاقلاً؛ 


لم يخلف مثله» توفي سنة ١‏ لالاه. انظر وفيات الأعيان /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء 15//ا71» وشذرات 
الذهب 588/5 . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 7١94‏ . (5) انظر تفسير الفخر الرازي. 

(6) انظر درء تعارض العقل والنقل ١.57/8‏ (8)نقله شيخ الإسلام قي مجموع القتاوى 7417/١١‏ 

(0) انظر مجموع الفتاوى 5٠9/5‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 5١9‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
بع 


فلم يغشني» ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني » قال: فاستغثت برب العامة فأغاثني)20 . 
وهذا أبو الفتح الشهرستاني من كبار متكلمي الأشاعرة يقول29: 
لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرإلا واضعًا كف حائر 2 على ذقن أو قارعًا سن نادم 
وهذا أبو عبدالله الفخر الرازي ينشد قائل299 : 
نهاية إقدام العقول عقال200 وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
ثم قال: (لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً» 
ولاتروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . . . ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي)40). ١‏ 
والمقصود أن الحيارى من أهل الأهواء والبدع طلبوا من الوسائط أني يهدوهم لشعائر 
الطريق» ويصلوا بهم إلى بر الطمأنينة» والأمان» فانحرفوا بهم عن جادة القصد ليزدادوا 
حيرة» وضياعاء والتمسوا لديهم الحقيقة الضائعة» فزادت الحقيقة على أيديهم بعد 
وضياعاء واتخذوهم وسيلة لتصحيح العقيدة» والشريعة فهدموا العقيدةء والشريعة في 
قلوب المريدين *' . نعوذ بالله من الشك؛» والضياع, والحيرة» والحور بعد الكور. 


)١(‏ الصواعق المنزلة /١‏ 1لا 

. 4 انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ )١( 

(7) انظر مجموع الفتارى 4/ 1/7 وشرح العقيدة الطحاوية ص 7١8‏ . 

(4) درء تعارض العقل والنقل /١‏ 2170 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص .7١9‏ 

(5) انظر نظرية الاتصال عند الصوفية ص 5/864» والبرهان الساطح في تبرؤ المتبوع من التابيع ص ١١‏ . 


الواسطة بين الله وخلقه 
ممصمو 


المبحث الثالث 
الذلة والاتكسار لغير الله تعالى 

من آثار الواسطة البدعية الذلة» والانكسار لهذه الواسطة» وذلك نتيجة لتعلق المريد 
بشيخه في الاستمداد منه» والاعتماد عليه . 

يقول الأستاذ علي الرحمن الوكيل : (ما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة 
إلى اتخاذ شيوخها أربابًا من دون الله»ء ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلاً 
لشيخه» مستعبد الفكرء سليب الإرادة كجثة الميت في يد الغاسل » وجعلت هذه العبودية 
الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخهء وعلى حبه لهء وعلى أنه يرقى معارج 
الوصول إلى حظائر القدس . . . . وتحتم الصوفية على المريد أن لا يعصي شيخه في أمرء 
أو نهي» وإن رآه يخالف السنة المحمدية» ولكي يظل الدرويش تحت قبضة الشيخ يستذل 
كامته ويغصبه مالهء وعرضه» قررت الصوفية على لسان الشعراني - أن من أشرك بشيخه 
شيا آخر وقع في الشرك باللهء وأن من أخذ الطريقة على غير شيخه كان على غير دين » 
وكتب الصوفية طافحة بمثل تلك المنكرات التي تهدر الكرامة» والقيم الإنسانية النبيلة» 
وتجعل من الإنسان لقي”21 طريح الذل» والهوان» والصغارء موطناء مستعبدًا لكل نعل 
نمجمسة» باغية الوطء. . . وهذا سر ما ترى عليه الصوفية من انشطارها شطرين: شطر 
معبودء وآخر عابد)7 , 

وقد قررت الصوفية على لسان النبهاني؛ وغيره في صفة زيارة الأنبياء» والأولياء» 
والعلماء» والصلحاءء وكل من يتبرك بهم على زعمهم أن الزائر يأتي إليهم» ويتعين عليه 
قصد الأنبياء من الأماكن البعيدة؛ (فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل» والاتكسارء والمسكنة» 
والفقرء والحاجة؛ والاضطرارء والمخضوعء ويحضر قلبهء وخاطره إليهم» وإلى 
مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره)20 . 

ومن آداب المريد مع شيخه - حسب قواعد الصوفية - : أن المريد يجب عليه أن لا 
يدخل على الشيخ الواسطة من غير إذن» ولا يقعد بين يديه رلا على طهارة؛ ظاهراً 


 »هتيقل« اللقي: الشيء الملقى المطروح على الأرض . انظر المصباح المثير 068/7 مادة‎ )١( 
417 هذه هي الصوفية ص 44 . (؟) شواهد الحقء ص‎ )1( 


الواسطة بين الله وخلقه 
حا 


وباطنّاء مسلمّاء مستسلمّاء متذللاء كجلوس العبد بين يدي سيده» وإن رأى شيخه 
يخالف الشريعة فلا يعترض عليهء ولو في خاطره27 . 

فالتأليف. والمحبة بين المريد» والشيخ هي الواسطة؛ وعلى قدر هذه الواسطة يكون 
سراية الحال من الشيخ إلى المريد(؟" . 

وهذا من القواعد العامة التي وضعها الصوفية لتربية المريدين» (وكلها تحوم حول 
الخضوع التام من المريد للشيخ» بحيث يتحول التلميذ المسكين إلى آلة جوفاء» تردد ما يقال 
لها بلا تفكيرء ولا شخصية مستقلة؛ بل انقياد أعمى» وحتى تتم هذه التربية الذليلة 
ألزموهم بلبس معين» ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة معينة) 2 . 

ومن صور الذلةء والانكسار للواسطة التي كان الشيوخ يطلبونها من أتباعهم 
المريدين» أن شيخًا غضب على أحد المريدين ؛ لأنه جمع مالأ» وجالس بعض الكبراء» 
فطرده من طريقته» ولم يسمح له بالعودة إلا بعد أن يحلق لحيته» ويسود وجهه» ويركب 
حمارا متكوساء ويُعرّف بنفسه في الأزقة» والأسواق» كسرا لنفسه9؟. 

وقد جرت عادة الصوفية أن الشيخ إذا أراد من الحاضرين الانصراف أنه : (يقف قبل 
الجميع قرب الباب» ويد يدهء فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام الشيخ» واحذا بعد 
واحد يقبلون يده المقدسة» وقد يمرغون جباههم عليها» وقد يقبل بعضهم رجله؛ حيث 
يمدها الشيخ إلى الأمام» تكرماء ومنة» وعطفًا منهء وتفضلاً؛ ليمكدّن المريد من تقبيلهاء 
وتمريغ وجههء وجبهته عليها)!" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأعرف منهم شخصا كان معظمّاء وكان له حاجة إلى 
نصراني فذهب إليهء وخضع له. وقبل يده» ورجله» وربما قبل نعله حتى قضى حاجته» 
ثم جعل يقول: ما رأيت إلا اللهء وما كان ذلك الخضوعء والتقبيل إلا لله عز وجل)27 . 
)١(‏ انظر رماح حزب الرحيم مطبوع يهامش جواهر العاني ١514/١‏ . 
(1) انظر المرجع نفسه 176/١‏ . 
() دراسات في ! لفرق الصوفية لمحمد العبدة وآخر ص 8/ء نقلاً عن الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 

الرابع عشر والخامس عشر الهجريين لعلي بخيت الزهراني 91٠/١‏ , 
(4) انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لبعد الرزاق البيطان 7/ ١154٠‏ نقلاً عن الانحرافات العقدية 

والعلمية لعلي بخيت الرّهراني 050/1١‏ 


(0) الكشف عن حقيقة الصوفية ص 757؛ وانظر مجلة المنار 1/ 9505 . 
(1) تلشخيص كتاب الاستغاثة /١‏ لالالا. 


الواسطة ببن الله وخلقه 
مو 


ثم إن طلب البركة المنهوم الذي أصيب به أهل الأهواء بسبب بعدهم عن منهج الكتاب 
والسنة هو الذي تدرج بهم من التبرك بالوسائط المقدسين إلى التذلل أمامهم؛ والانكسار 
تعظيمًا لهم» وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الركوع » والسجود لهؤلاء المعظمين» (وكل من 
تبرك بقبر» أو ضريحء أو مشهدء أو أي شيء له صلة بشخص مقدس عند المتبرك سواء 
كان ذلك التبرك بالتقبيل» أو الاستسلامء أو تمريغ الخدء والوجهء والجسم» فهو سالك 
مسلك عبدة الأصنام» مشرك بالله مبتدع في الدين ما لم ين . ل الله به سلطانا)!7" . 

ونتيجة لهذا الاعتقاد الفاسد في الواسطة» ولممارسات الشاذة من الاتباع للمتبوعين 
ظهرت هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع التي تذل للحجرء والشجرء والأرواح» 
والأشباح» بكل خضوعء ومسكنة» فأصبحت ( لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام 
الظالمين» تأمرهم بمعروف. أو تنهاهم عن منكرء فذلوا للحاكم الأغنياءء كماذلوا 
للحُشُّبء» والأحجارء وما زال كل قرن يمر تزداد معه الآلهة عددّاء وتزداد النفوس ذلك 
حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتهاء وانهيار عزتهاء ولا يصلح آخر 
الإسلام إلا بما صلح به أوله» فلابد من العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى؛ حيث التوحيد 
الصحيح . والعزة الحقة» ولابد من هدم هذه البدع » والخرافات باللين؛ إن نجح» وبالقوة 
إن لم ينجح» والله المستعان)9 . 

وبهذه التعاليم يشل الصوفية إرادة التابع» بحيث لا يبقى له من هذا الاسم إلا بمقدار 
توجه إرادته إلى متبوعه الواسطة» وتعظيمه» وتقديسه» والتذلل بين يديهء وفي هذا أعلى 
صورة لتعطيل الفكر» وتخدير الإرادة» وشلل العقل. حيث يصبح المريد بين يدي 
الواسطة كالميت بين يدي غاسله”" كما قالوا: 

وكن عنده كالميت عند مُفَسّل 20 يقلبه ما شاء وهو مطساع 

والذي تولى كبر هذه الأفعايل» والأباطيل هم شيوخ الصوفية» فأشاعوا بذلك روح 
الذل والخنوع بين المريدين» وقتلوا فيهم الأنفة» والإباءء والعزة» والكرامة» والرجولة» 
فخرجت في الأمة جماهير ذليلة قد استناخت للضيم» واستمراث الهواق9؟, 


. 199/5 تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي‎ )١( 

77 زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين ص‎ )1١( 

(") انظر نظرية الاتصال عند الصوفية ص 7186 

(4) انظر الانحرافات العقدية والعلمية لعلي بخيت الزهراني 5179//١‏ . 


جر الواسطة بين الله وخلقه 


وإظهار المذلة» والافتقارء والانكسار لغير الله اعتراف له بقدرته على قضاء الحوائج » 
وتحقيق الأماني» وهذا صرف لحق من حقوق الله تعالى لغيره من خلقه» وهو وسيلة 
للشرك. ومهواة عظيمة7. 

ولقبح هذا الصنيع فقد كان الإمام أحمد يقول في دعائه : (اللهم كما صئت وجهي 
عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك)92؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعبد كلما كان أذل لله» وأعظم افتقارًا إليه» 
وخضوعا له كان أقرب إليه» وأعزله» وأعظم لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله 
وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظريه» 
وأحسن إلى من شئت تكن أميره) . 

وبين العلامة ابن القيم أن تذلل المبتدع عند القبرء وانكسار قلبه للمقبورء وإظهار 
مسكنته واضطراره من أقوى الشبهات التي أوقعت القبورية في الافتتان بالقبور» والتعلق 
بالمقبورين؟ وذلك أن الله قد يقضي حاجته. ويجيب دعوته لما قام بقلبه من الاضطرارء لا 
لوقوفه على القبر» ولا لأجل المقبور كما يعتقد أهل الأهواء . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه؛ والرجاء لهء 
والتوكل عليه والحب له. من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق؛ والرجاء لهء والتوكل 
عليه» وأن يحب كما يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية اللهء والذي لهء والافتقار 
إليهء من فساده في عبودية المخلوق» والذل لهء والافتقار إليه؟)”*؟ فالتذلل للمخلوق» 
والاستعباد له مناقض لمقاصد رسالة الإسلام التي جاءت بعزة العبودية لله تعالى» وتحرير 
العقول» والأبدان من الاستعباد لغير الله تعالى من أشكال الوسائط البدعيةء والطواغيت 
الشركية» وكل ما فيه مدعاة للوثنية27 . فمعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أنه ليس في 
هذا الكون واسطة» ولا معبود (جدير بأن يعبده الناس» ويسجدوا له بالطاعة» ويطأطئوا 
له رؤوسهم في العبادة » ويركنوا إليه عند الشدةء ويستعيئنوا به عند الحاجة إلا الله تعالى » 
فهي إذن يتلخص فيها الإيمان الكامل» والخنضوع التام» والإقرار الصريح بأن العبودية لا 
تكون إلا لإله واحد دون سائر الآلهة الباطلة» فيتحقق بها التوحيد الحقيقي بشقيه : توحيد 


. 77 انظر نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه والموضع بعينه . () مجموع الفتاوى /١‏ 079 وانظر جلاء العيتين ص 8817 , 
(4) راجع ما تقدمت مناقشته من الشبهات . (5) قادعة جليلة ص 5/. 

) انظر التفسير القيم ص ١4‏ هامش .)١(‏ 


الواسطة ببين الله وخلقه 


الألوهية» وتوحيد الربوبية)7©. 

والمقصود أن الذلة من العبد» والانكسار من القلب هو روح العبودية» ومخهاء فلا 
يجوز صرفها إلا لله تعالى» يقول العلامو ابن القيم: (إن عبودية التوبة فيها من الذل» 
والانتكسارء والنضوع. والتملق للهء والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال 
الظاهرة؛ وإن زادت في القدرء والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل» والانكسار روح 
العبوديةء ومخصهاء ولبها)7" . 

ولا نحد مظهرا لألوهية المعبود أكبر من أن نجد عابديه واقفين بين يديه» متذللين» 
منكسرين» ضارعين» خاضعين» خاشعين يلتمسون منه المدد» والمعونة» وهذا هو في 
الحقيقة ما نلاحظه عند الصوفية في زياراتهم للمقبورين7"©» وما أحسن قول الشاعر”؟؟: ١‏ 

نزّه فؤادك من سوانا كَلْمَنا فجنا بنا حل لكل مُتَره 

وقال العلامة ابن القيم في نونيته - مبيئًا حال المتذللين» والمنكسرين لغير الله 

تغالء :120 
هَرَبوا من الرق الذي خلقوا له قبلوا برق النفس والشيطان 
لاترض ما اختاروا هم لنفوسهم 0 فقد ارتضوا بالدّل والحرمان 

فمتى كان المسلم بحاجة إلى من يأخذ بيده ليتوسط له عند ربه؟ ومتى كان ربئا محتجبًا 
عن الضعفاء» والزمني» والغارقين في بحور المعصية؟ فهل في كتاب الله تعالى» أو في سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك؟ كلا! بل إن الآيات الكرية» والأحاديث 
الشريفة طالما وضحت هذا الجانب» وأضاءت هذا الطريق» ومهدت هذا المنحنى الخطر 
الذي ضل بسببه كثير من أهل الجهل » والأهواء» والبدع ؛ حيث ظنوا أن صاحب المعصية 
غير مؤهل لناجاة الله وطلب المغفرة منه» والرحمة» حتى يبحث عن وساطة مصقولة 
الباطن» نظيفة الظاهرء فيتشبث بهاء ويتعلق بأذيالهاء خاضعاء متذللاً» منكسراء كل 
ذلك لتأخذ بيده » حتى يغفر الله حوبته» ويقبل توبته!! 

اللهم اجعل عزتنا في التذلل لِك وحدكء وراحة قلوينا في انكسارها لك لا لغيرك» 
ولا تبعل لسواك فينا نصيبّاء يا رب العالمين. 


. 44 مقدمة تحقيق معنى لا إله إلا الله للزركشي تحقيق علي القرة داغي ص‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 2148/١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص 257 والرد على شبهات المستعيتين بغير الله تعالى 
ص 57 . 

() انظر دمعة على التوحيد ص 717 . (5) انظر الفوائد ص .1٠‏ 

(05) انظر متن القصيدة النونيةء ص .7٠8‏ 


جه الواسطة بين الله وخلقه 


المبحث الرابيع 
ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط 

يتوجه أهل الأهواء إلى الوسائط البدعية» طلبًا لإنجاح الأمورء واستدفاعًا لوقوع 
محذورء فينجم عن ذلك أن النية تنج زأ إلى نيات» والعمل يتوزع بين تلك الوسائطء 
ويصير إلى شتات». ورذا أردت أن تعرف كيف يضيع عمل المبتدع » وما ووجه توزعه بين 
الوسائط فاسمع إلى ماي قوله إمام الرافضة الخميني» مصرحا بهذه العقيدة الفاسدة : 
(فيتوسل بأولياء الأمراء» وخفراء الزمان» وشفعاء الإنسء والجان» يعني الرسول» 
والأئمة المعصومين» ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعًاء وواسطو؛ وحيث أن لكل يوم 
خفير”'» ومجيراء فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك الرسول صلى | لله عليه وآله 
وسلم» ويوم الأحد لأمير المؤمنين رضي الله عنهء ويوم الإثنين للإمامين الهمامين السبطين 
رضي الله عنهماء ويوم الثلاثاء للخضرات: السجاد, والباقرء والصادق رحمهم الله 
ويوم الأربعاء للحضرات: الكاظم» والرضاء والتقيء والنقي رحمهم اللهء ويوم 
الخميس للعسكري رحمه الله. ويوم الجمعة لولي الأمر - عجل الله فرجه الشريف - 
ويسأل الحق تعالى رفع شر الشيطان» والنفس الأمارة بالسوءء بشفاعتهم ؛ فإنهم مقربون 
لجناب القدسء المحارم لخلوة الأنس ويجعلهم وسائط في الاثتمامء وقبول العيادات 
الناقصة. والمناسك غير اللائقة» فالحق تعالى كما جعل محمداء وأهل بيته وسائط 
الهداية. . . وعينهم الهداةلنا. .. فيرحم بشفاعتهم قصورناء ويتمم نقصناء ويقبل 
طاعتناء وعباداتنا غير اللائقة)( , 

واسمع إلى تعليل أحد الصوفية لتوزيع العمل بين الوسائط؛ حيث يقول: (فلكل 
شيخ من أهل الله حضرة لا يشترك فيها معه غيره؟ لإذا ورد منها نور بأمر من الأمور التي 
ذكرناهاء ونسب إلى غير تلك الحضرة من الحضرة الإلهية اغتاظ ذلك النور» وطارء 
ورجع رلى محله. . . فمن نسب نور إلى غير محله من الحضرة الإلهية فقد أساء الأدب 
في حضرة الحق». وكذب على اللهء والحضرة لا تحتمل الكذب؛ فلذا يطرد»ء ويسلب» 


(١)الخقير:‏ المجير» والمانع» والاسم الخفرة : وهي الدمة انظر مختار الصحاح ص 187 مادة (خ فار) . 
)١(‏ الآداب المعنوية للصلاة للخميني ص 2074 تقلاً عن كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف لفلاح بن أحمد ص 
وو 


احص تشم 4 


والعياذ بالله تعالى)0 . 

ويقول الشيخ الواسطة الدباغ - عن نفسه عندما كان مريدًا في بداية سلم الولاية: 
(ألقى الله في قلبي التشوف إلى العبودية الخاصة» فجعلت أبحث عنها غاية البحث» فما 
سمعت يأحد يشيخه الناس » ويشيرون إليه بالولاية إذا ذهبت إليه وشيخته؛ فإذا شيخته 
ودمت على أواده مدة» يضيق صدريء ولا أرى زيادة» فأتركه؛ ثم أذهب إلى غيره 
فأشيخه» فيقع لي معه مثل ما وقع ما الأول» فأتركه ثم أذهب إلى غيرهما فوقع لي ثمل 
ذلك» فبقيت متحيرًا في أمري من سنة تسع إلى سنة إحدى وعشرين» وكنت أبيت كل ليلة 
جمعة في ضريح الولي الصالح سيدي بن حرزهمء وكنت أقرأ البردة مع من يبين به حتى 
نختمها كل ليلة جمعة)(" . 

وقد يستغيث بعضهم بعدة وسائط فيقول : يا سيدي فلان» وفلان» وفلان» فمنهم 
من يخيل إليه أنه رأى وساطته في صورة إنسان» فيكلمه» ومنهم من يرى صورة لطائر» 
ومنهم من يرى صورة حيوانء» وتكون الشياطين هي التي تتصور بتلك الصور؛ لأوليك 
المشركين الذي يدعون من دون الله آلهة أخرى» ويطلبون من هذه الوسائط مالا يطلب إلا 
من الله تعالى”©»: (ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني» 
والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه؛ حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سيحانه وتعالى» فتارة 
تكثر الوسائط . وتارة تقل)229. وهذا التصور للوسائط البدعية هو نفسه تصور أهل 
الجاهلية لمبعوداتهم» ولكلك شيخ من هذه الوسائط المزعومة يوم معروف في شهر معلوم ‏ 
يؤتى إليه من جميع النواحي لقضاء الحاجات» وتقديم العرائض والمنطابات . 

ولاريب أن توجه أهل الأهواء: والطرقيين كل إلى شيخه أو إمامه. وواسطتهء سواء 
توجه إليه طاليًا منه التوسيط » أو انقطع إليه بالعبادة» والدعاء» والاستمداد؛ فإنه يشبه بهذا 
التوجه الشعوب البدائية التي كانت تتيه في ظلام الجهل ؛ حيث توجهت هذه الشعوب - 
ليعدها عن ضياء الوحي» وأنوار الرسالات السماوية - بالعبادة إلى بعض مظاهر الكون 
فبعدت الشمسء والقمر» وعبدت الإنسانء والبقرة» والفيل» وسجد كل شعب لماي ظن 


.8 ميزاب الرحمة الريانية ص 77 (7) الإبريز ص‎ )١( 


(*) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/ 575 ودمعة على التوحيد ص ٠١9‏ . 
(4) تجريد التوحيد المفيد ص 75 . 


(0) نقله عن بعضهم الشيخ حمد بن ناصر آل معمر. انظر النبذة الشريفة في الرد على المقبورين ص ١55‏ . 


جح الواسطة بين الله وخلقه 


أنه الممثل الأكبر لخالق هذا العالم27. وهكذا كانت قدماء اليونان الوثنية لتعدد الآلهة» 
(فنسبوا لمظاهر الطبيعة صفات الألوهية» وعبدوها من دون الله» فللبحر إله» وللخصب 
إله؛ وللرعدء والعواصف إله؛ وللحب إلهء وللجمال إله» حتى إن الآلهة العديدة التي 
اعتقدوها سليت الإنسان كل سلطان فما هو إلا ذرة في مهب الرياح الهوجاء لا قدرة له 
على الثبات» والمواجهة؛ بل هو خاضع للحتميات القاهرة التي تفرضها إرادات الآلهة 
المتعارضة)0" . 

من أجل هاتين النظرتين: نظرة أهل الأهواء البدعية لتعدد الوسائط» ونظرة الوثنيين 
الشركية لتعدد الآلهة كان العمل الناشيء عن تلك النظرتين هباء منثورا . 

وإذا كنا نطعن في دين النصارى؛ لأنهمي ديئون بآلهة ثلاثة» ويشعرون في الوقت 
نفسه بغرابة هذا التعدد ويعده عن الحقيقة» والعقل» ويحاولون تأويله بكل سبيل» 
ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد» فبما ذا نحكم على من ينتسبون إلى الإسلام وهم 
يدينون بآلاف من الآلهة معظمها جذوع أشجار» ورفات أموات» وقطع أحجارء وهم لا 
يشعرون؟292 , 

ومن عجيب أمر الصوفية» وتناقضهم البيّن أن بعض شيوخهم» وهو تجاني تنبه 
لشتات العملء وضياعه؛ بسبب توزعه بين الوسائطء فكان هذا الشيخ ينصح مريده 
قائلا: (يافلان: رد روحك لجهة واحدةء خخوقًا عليه من الشتات» وجمعًا له عن 
الالتفات)”؟2. وغني عن القول أنهي قصد يالجهة الواحدة شيخه الواسطة! ! 

وإذا أصبح لكل واسطة من المقبورين دوره في حياة | لناس» وتخصصه الذي يزار من 
أجله ويستغاث به طلبًا لحصوله؛ فإن البدع تتمكن من القلوب» ويزداد العمل تشتتّاء 
وضياعاء فضريح السيدة فلانة يزار لزواج العوانس» وضريح الشيخ فلان يزوره المعدمون 
لبسطة الرزق» والقادرة الشاطرة صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشاكل الحب» 
والهجرء والفراق» والطلاق» ومقبورة أخرى متخصصة في أمراض الأطفال» والعيون» 
وعسرا لهضم. . . *» وهكذاء فكل قوم لهم واسطة ينادونه عند الشدائدء فلأهل العراق 
)١(‏ انظر مجلة المنار /١‏ 7710ء ومشكلة الألوهية للدكتور محمد غَلابُ ص 77 
(؟) الرسالة والرسول لشيعخنا الدكتور أكرم ضياء العمري ص 8 » وانظر دمعة على التوحيد ص 87 . 


(*) انظر النظرات للمنقلوطي ؟/ /51 : وهذه هي الصوفية ص 7.1١7‏ 
(5) بغية المستفيد ص 507. 


(6) انظر كنت قبوريًا ص 75 ودمعة على التوحيد ص 1١9‏ . 
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واسطة» وأهل الهند لهم واسطة» ولأهل تهامة واسطةء وهل مكة»ء والطائف لهم 
واسطةء وأهل مصر له واسطةء وأهل اليمن لهم واسطة» وهلم جرا. . . . فلكل قرية 
أموات يهتفون باسمهم» وينادونهمء وهذا بعينه صنيع المشركين مع أصنامهه”" . 

وقد تنبه المستشرق هجرونيه لما أصبح يعانيه المسلمون من تشتت» وضياع بسبب تعدد 
هذه الوسائط البدعية فقال: (إن شفاعة الصا حين أصبحت من الأمور التي لا يمكن فصلها 
عن أمة محمد الذي لعن اليهود» والنصارى - حسب ما جاء في الحديث - لعبادتهم قبور 
أنبيائهم » ويكاد يكون لكل قرية مسلمة إمامها الخاص» ولكل شعب مسلم مام القوي » 
ولكل ناحية في الحياة الإنسانية أمراؤها الإنسانيون, وهم الوسطاء بين الخالق 
واللخلوق)2 . 

فتتيجة عمل المبتدع الضياع» ولاخسران؛ بسبب البدعة» كما ضيع المشرك عمله 
بسبب الشرك . قال تعالى : #وقَدسًا إلَئ ما عَمِنُوا من عمل فَجَعلنَاه هَاء مشُورًا 204 وقال 
تعالى أيغمًا: طقل هَل تُنبَُكُم بالأخْسَرِين أَعْمَالاً 0 الذين صل سعَمَهُمْ في الْحيَاة اللانيا وهم 
يَحْسَبْون أنّهُم يُحَسئونَ صِنْعًا 2474 لأن أي عمل ديني لم يكن خالصًا لله تعالى» ولم يكن 
صوابًا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبوطه مؤكد؛ وهو مردود على 
صاحبهء يقول العلامة ابن القيم : (وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد”* إليه المنتهى » 
ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثتين» 
فمن كان انتهاء محبته» ورغبته» وإرادته» وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه» 
وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته» ورغبته» ورهبته» وطلبه هو سبحانه 
ظفر بنعيمه ولذتهء وبهجتهء وسعادته أبدا الآباد)20 , 

إن المبتدع الذي تتوزع طاقاتهء وتتبدد جهوده ومشاعره. وتتوزع نياته» ويضمحل 
عمله لتوجهه لوسائط متعددة» مثله كمثل المشرك الذي يشعر بتمزق داخلي» وعدم 


)١(‏ انظر الدر النضيّد ضمن الرسائل السلفية للشوكاني ص ١76‏ » وتطهير الاعتقاد ص 08غ» وتوحيد الألوهية 
أساس الإسلام ص 771. 1 

(؟) عقيدة الشيعة لهجرونيه ص 777 نقلاً عن الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي 47٠ /١‏ » وانظر العقيدة 
والشريعة ولد تسيهد ص 777 . 

() سورة الفرقان» الآية: 57 . (4) سورة الكهف. الآيتان 03١ 4-1١37(‏ 

(5) هكذا في.النص بالرقع» ولعل الصحيح (واحدا) بالنصب لأنه واقع خبر ليس 

(5) القوائد ص196. 


4# الواسطة بين اله خلقه 


استقرار» وطمأنينة لدينونته» لآلهة متعددة» فهو لا يستطيع إرضاءهم جميعاء و(وبين الله 
حالة المشرك هذا بقوله تعالى : #ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متَشاكسُوت وَرَجُلا سَلمًا لرجلٍ 
هل يستويان مقّلاً 230 , 

فمثله كمثل العبد المملوك لعدة أشخاص لا يمكنه أن يبلغ رضاهم كلهم فهو في شقاء 
دائم؛ لتصارع رغباتهم عليه» ومطالبهم منه . . . لذا نجد المشرك دائمًا مصادمًا لفطرته» 
مضطربًا في وجهته» وغايتهء ودوافع عمله» وسلوكه)2©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة 
نقص ما يحصل لكل واحد؛ فإذا كن جميعه لواحد كان أكمل . . . كما أن الزرع كلما نقتي 
عن الدغل كان أزكى لهء وأكمل ؟ لصفات الكمال الوجودية فيه) 29 . 

وبالجملة ؛ فإن من يتوجه إلي وسائط الأئمة من الرافضة» أو وسائط الشيوخ والأولياء 
من الصوفية» سوف يصاب بالحيرة» والدهشة. ويضيع عمله سدى؛ لأنه لا يدري يرضي 
من على حساب من؟ فطابور الأئمة طويل» وسلسلة الأولياء لا تتتهي» وسوف يصبح - 
والحالة هذه - كما قيل : 

تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة» واجعلها لك خالصة, ولا تجعل لأحد فيها نصيّاء 

يمنك يا أكرم الأكرمين . 


.78 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص 2177 وانظر معارج الألياب ص .77١‏ 

() مسجموع الفتتاوى 140/107 وانظر /١‏ 5 ؟» واقتضاء الصراط المستقيم 7/ 745 » وقرة عيون الموحدين شرح 
كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص 44+ وتفسير السعدي 5/ 55 . 


اديت م 


المبحث الخامس 
اتتشار الضعف بين المسلمين واتشطار شملهم 

تقدم منها في بيان آثار الوساطة الشرعية أن التوحيد سبب للألفة» والاجتماع وهنا 
أث مقابل يحصل نتيجة للاعتقاد الفاسد في الوسائط البدعية المنتشرة في أنحاء العالم 
الإسلامي يؤالي عليهم» ويعادي بسببهم., ألا وهو انتشار الضعف بين أبناء الأمة 
الإسلامية» وانشطار شملهمء وانفطار عقدهم؛ لأن الجنوح إلى البدع. والأهواء سيب 
للفرقة» والانشطارء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن 
السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة كما يقال: أهل البدعة والفرقة)0© » 
وقال الإمام الشاطبي : (التعدد داعية الفرقة والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل» 
والضعف» والوهنء قال الله تعالى : #ولا تَتَارَعوا فَتفْسْلوا وتذهب ريحكم 20004 , 

وقد تفرق أهل الأهواء» وصاروا شيعا وأحزاياء كل طائفة تكفر الأخرى وتبدعها 
حنى صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى : إن الذي فَرقُوا ديتهم وكَانُوا شيعا لست منهم في 
شيء 0# 

والغريب في مسألة وساطة الشيخ للمريد أن أبناء كل طريقة يتعصبون تعصبًا مشينًا 
لشيخهم على حساب الطرق الأخرى» فتراهم يلمزون مشايخ الطرق الأخرى» 
ويج رحونهم» وينتقصونهم؛ بينما تجدهم في الجانب الآخر يطرحون على شيخهم» 
وواسطتهم وشاحًا من التعظيم» وهالات من التقديس ويدعون اختصاصه بحلول البركة» 
وصلاحه وحده للواسطة» (فاتتهى الأمر بنوع من التعصب الطائفي يذكرنا بالحزيية 
السياسية أو التعصب القرويء» وإن كان أخطر كثيراً من كلا التعصبين؛ لأنه تعصب باسم 
الدين» وهو في الوقت ذاته خروج آثم على مبادئ الدين)* . 

واسمع إلى بعضهم - وهو تجاني - كيف يزرع في نفوس المريدين من أتباعه يذور 
العداوة» والفرقة» والانشطار بقوله: (ويجب على الشيخ أن لا يترك أصحابه يزورون 
شيخًا آخر» ولا يجالسون أصحابه؛ فإن المضرة سريعة للمريدين؛ لأن لكل شيخ طريقة» 


(١)الاستقامة .47/١‏ (؟) سورة الأنفال » الآية: 55 . 

() الاعتتصام 817/١‏ وانظر الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية لمحمد رشيد رضا ص ه. 
(4) سورة الأتعام» الآية: 108 . 

(6) نظرية الاتصال عند الصوفية ص 7854ء وانظر دمعة على التوحيد ص 37١7‏ . 


جح الواسطة بين الله وخلقه 


تخصه. لا يتعداهاء ولا يخلطها بغيرهاء فيسمع المريد أصحاب ذلك الشيخ يذكرون عن 
شيخهم خلاف ما أمره بن شيخه فيختلف عليه الأمر فيوقعهء فوجب على الشيخ سد هذا 
الباب على المريدين)7 . 

وقديًا نقل أبو القاسم القشيري عن بعض الصوفية - في تعريف التصوف - قوله: (ما 
تزال الصوفية بخير ما تنافروا فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم)2 . 

والاعتقاد في هذه الوسائط البدعية الذي فرق أهل الأهواء من هذه الأمة» هو نفسه 
الذي فرق أمة العرب في جاهليتهم» وذلك أن كل قبيلة كانت تزعم أن صنمها هو 
الواسطة بينها وبين الله تعالى » فتواليه » وتعادي غيره من الأصنام؛ والآلهة؛ وكان بعض 
عقلائهم في الجاهلية ينهى عن عبادة هذه الأصنام ويقول العرب : إنما تفرقتم بسيبٍ هذه 
الآلهة المتعددة» والوسائط الوهمية» ولاسبيل إلى جمع كلمتكم إلا بعبادة إله واحد» 


فأطيعوني ترشدواء واعبدوان الله وحده9" . وكان بعض شعرائهم في الجاهلية يقول - في 
50 


صنعم له اسمه سعد- 
أتينا إلى سعد ليجمع شلمنا فشتتضنًا سعد | فلا نحن من سعد 
وهل سعد رلا صخرة بتتوقة0*» هن الأرض لا يدعو لغي ولا رشد 
وهكذا تعدد الطواذف في هذه اأمة بسبب هذه الوسائط البدعية» وتعصبت كل طائفة 
لواسطتهاء وتفرقواء وخخطأ كل فريق الفريق الآخر. 
يقول محمود شكري الآلوسي : (وهكذا تجد الغلاة من أهل الطرائق الميتدعة» 
فالرفاعي يقول: لين القادري على شيء, والقداري يقول: ليس الرفاعي على شيء» 
وهذا يقول: شيخي أخذ زنبيل' الأرواح من عزرائيل» وأعاد كل روح إلى جسدهاء 
وهذا يقول مر شيخي على جهنم فأراد أن يطفئها ببزاقه فحالت الملائكة بينها وبينه! ! ومن 


.1419//١ رماح حزب الرحيم مطبوع بهامش جواهر المعاتي‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص 57857 . () انظر الملل والنحل 7548/7 

(5) انظر بلوغ الأرب للألوسي 7/ 704 ووالمسائل التي حالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الماهلية 
مقة 

(0) التنوفة : المفازة» والصحراء . انظر مختار الصحاح ص 9لا مادة (ت ن ف6- 

(5) الزنبيل: القفة» أو الجراب» والوعاء . انظر القاموس المحيط 94/5 مادة (ال . بل) . 


> 500 


اتبع العيدروسي”'' ييقول: 
العيدروسي كسان يُحبي من الأموات من مات ذَهْرًا 

وهكذا تدهم يتضاربون بالأقوال» ولم يزالوا قائمين على ساق المخاصمة 
والجدال)50 , 

فالاختلاف مع العداوة» والفرقة عادة أهل الأهواءء والاختلاف مع التوالي» 
والتصويب عادة أهل السنة والجماعة9 . 

فأهل الأهواء في شقاق دائم ونفرة» ونزاع» هذه حالهم وإن تقاربت ديارهم» 
واجتمعت أبدانهم (يكفر الابن أباه والرجل أخاه» والجار جاره؛ تراهم أبءا في تنازع » 
وتباغضء واختلاف» تنقضي أعمارهم» ولا تد تتفق كلمتهم : # تحسبهم جميعًا وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون*7)؛ أوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم على هذا 
اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين» والبصريون منهم البغداديين؟ . . . إذا تدبرت 
أقوالهم رأيتهم متفرقين. . . يتيرأ بعضهم من بعض . . . وهل على الباطل دليل أظهر من 
هذا؟)2 , 

وهذا الفرق» والطوائف التي تند تنتشر في طول العالم الإسلامي» وعرضه ما سبب 
تفرقها وانشطارها عن جماعة أهل السنة؟ إن السبب في ذلك هو تلك النظرة البدعية 
للوسائطء وترك منهج أهل السنة في طلب الحق» فكل طائفة تزعم أن الواسطة بينهاء 
وبين الله عز وجل هو شيخها الذي تنتسب إليه؛ ولهذا كثئرت الطرق الصوفية كثرة 
فاحشة» حتى إن عدهاء وحصرها بأسمائهاء دون ذكر مقالاتها يعد من قبيل المستحيل 
فاتباع أحمد البدوي واسطتهم البدوي» والقارية واسطتهم عبدالقادر الجيلاني» والرفاعية 
واسطتهم الرفاعي» والشاذلية واسطتهم الشاذلي» والنقشبندية واسطتهم النقشبندي» 


(1) في كتب التراجم كثيرون بهذا اللقب؛ ولعل المراد صاحب الترجمة؛ لأنه كان معظما عند الناس» وهو محمد 
بن عبدالله بن شيخ العيدروس » صوفي من أهل تريم باليمن؛ ولد سنة 516ه» وتوفي سنة ٠*8‏ زه كان 
معظمًا عند الملوك» والأمراء؛ له كتاب #إيضاح أسرار علوم المقربين" لاد الأعلام 19/ 21117 ومعظم 
المؤلفين 443/7 . (؟)غاية الأماني 77/1 . 

ته مجو لمارف دارج على الخلق ليع ررس ل 

(8) سورة الحشرء الآية: .١8‏ 

(0) الحسجة في بيان المحجة 777/7ء وانظر مجموع الفتاوى 01/5, ومعارج الألياب ص 1797١‏ 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


والتجانية واسطتهم أحمد التجاني» والبريلوية واسطتهم أحمد البريلوي. . . وهلم جراء 
فالقائمة لا تنتهي » والوسائط في تزايد» ونتج عن تعدد هذه الطرق بعدد الوسائط البدعية» 
(تقسيم أمة الإسلام بين مشايخ ضلال جهال» يستغلونهم » ويتحكمون فيهمو ويحرمونهم 
من نعمة الوحدة الإيمانية» والأخوة؛ إذا المعروف أن العداوة متأصلة بين طوائف الطرق 
إلى حد أن بعضهم لا يجالس البعضء ولا يؤاكلهء ولا يشاربه؛ بل ولا يزوجه ولا 
يتعاون معه» ويقول: هذا ليس بأخي من الشيخ » وكفى بهذه التفرقة بين المسلمين باطلاً» 
وشراء وفساداء وتفريق أمة الإسلام»ء وتمزيق وحدتها؛ إذما قامت الطرق إلا على أساس 
تفرقة المسلمين» وتجزئتهم» وتفكيك عرى وحدتهم الروحية» والسياسية ليسهل قهرهم» 
والتسلط عليهم؛ كما حصل لهم في عهود الاستمار البائدة» وها هي ذي آثار ذلك باقية 
إلى اليوم فأمة الإسلام أم ودولتهم دولء بهذا مضت فترة غير قصيرة على أمة الإسلام» 
وهي جماعات متباينة» لا يعطف بعضها على بعضء هذا قادريء وهذا شاذلي» وهذا 
نقشبندي» وهذا رفاعي؛ وهذا درقاوي. وذاك هبري. وعليوي. وتمسك كل فريق 
بشيخ » وورد» وطريقة» وجماعة» ومن هنا سهل على أعداء الإسلام الاستيلاء على ديار 
الإسلام» فوضعوا المسلمين قاطبة تحت حكم » واستعمروهم» واستغلوهم» وهم الذين 
وضعوا الطرق» والتصوف لتفرقتهم» وإذهاب ريحهم)7'. 

وهكذا كشرت الفرق» والجماعات التي تتدسب إلى الإسلام بشكل متزايد» وكل 
طائفة تتميز عن الطوائف الأخرى بلبس معين» أو شارة معينة» أو لقب معين» كل ذلك 
بسبب انتساب كل طائفة إلى واسطة من الوسائط البدعية فحجرت واسعًاء وضيقت على 
نفسها بالتتحزب,» وتركت شرف الانتساب لجماعة المسلمين الرحبة أهل السنة» 
والاجتماع» فانتشر بسبب الواسطة البدعية - الضعف في أوساط المسلمين» وانشطر 
شملهم إلى فرق وجماعات متناحرة» متباغضة . متحاسدة» يجمع بينها التعصب» كل 
فرقة تتعصب لشيخهاء وواسطتهاء ويدعون أنه هو القطب الغوث؛ الواسطة» ولا أحد 
يدانيه» فيرد عليهم أتباع شيخ آخر بالمنطق نفسهء فيصبح كل حزب ها لديهم فرحين» 
فينتج عن هذا التعصب الفرقة وانتشار الحقد بين طوائف أهل الأهواء”” . 


7١9/1١ وانظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ 2١١ إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبي بكر الجزائري ص‎ )١( 
. 778 وانظر هذه مفاهيمنا ص‎ ١.١١5 انظر حكم الانتماء إلى الفرق ص‎ )"( 


الواسطة بين الله وخلقه + 


يقول الشيخ بكر أبو زيد: (وهذه الجماعات متعددة؛ بل الجماعة في نفسها متعددة 
إلى جماعات غالبّاء والتعدد دليل على الاختلاف» وتعدد التعدد دليل على ضراوة 
الخلافء والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل جماعة» وتدعو 
إلهياء وتقيم جماعتها عليهاء وهذا يناقض قاعدة الشرع المطردة من أن الحق واحد» لا 
يتعدد» وكل واحدة تقيم حزب التشكيك بما لدى الأخرى مدعية أن ما لديها هو الحق» وما 
لدى الأخمرى هو الباطل كلاء أو بعضّاء وعليه فلا يَقْضي على هذا السبب العظيم 
للتفرق» وتزيق الجماعة» بله الأمة إلا الالتزام بمنهاج النبوة» كما درج عليه الصدر الأول» 
ومن تبعهم بإحسان» فدع أيها المسلم بِنيّات الطريق)2 . 

وللأسف الشديد فإن تفرق الأمة الإسلامية إلى جماعات وأحزاب» وطوائف معنثاه 
أنه هذه الأمة جهلت حقيقة دينها الذي يدعو إلى الوحدة» والائتلاف» وجمع الكلمة" . 
ولقد صدق فيهم قول الشاعر”” : 

يا أمةٌ جهلت حقيقة دينها 0 فتفرقت فيها إلى أشياع 

ولاريب أن عقابة هذا التفرق وخميمة رغم كونه واقعًا في الأمة» وحقيقة أليمة . يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنتهء» وسواد الوجوهء وبراءة 
الرسول منهم)”؟؟ . 

وكفى بهذا زاجرا عن التفرق» والاختلاف» ودافعًا إلى التجمع» والاثتلاف والله 
تعالى أعلم . 


. ١١8 حكم الانتماء إلى الفرق ص‎ )١( 

(؟) راجع أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة . 

(؟) للشاعر الجزائري ممحمد العيد آل خليفة . انظر رسالة الشرك للميل ص ٠١‏ . 
(4) مجموع الفتاوى ١09/١‏ . 


الواأسطة ببن الله وخلقه 
ممه 


الخانتمة 
الحمد لله الذي بنعمته» وتوفيقه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على تحاتمة 
الوسائط في التبليغ نبينا محمد وعلى آله وصحبهء ويعد: 

فأحمد الله عز وجل» وأشكره على أن وفقني إلى كتابة هذه الرسالة» وأعانني على 
إتمامهاء وإنجازهاء وفي نهايتها يسعدني أن أشير إلى بعض الجوانب من معالمهاء وأعرض 
لأهم النتائج » والثمرات التي توصلت إليها على النحو الآتي: - 

-١‏ إن المعنى اللغوي للواسطة : هو الشيء الذي يقع بين أمرين» ولذلك سميت واسطة 
القلادة واسطة؛ لأنها الجوهرة التي تكون وسط العقد المنظومء وأن الواسطة في لغة هذا 
العصر أصيحت شائعة من حيث الإطلاق على الجاه» والمنزلة» والمكانة . 

*- إن الواسطة في اصطلاح أهل السنة والجماعة ترادف الوسيلة» والشفاعةء 
والتعريف المختار للواسطة هو أن الواسطة : هي الوسائل» والأسباب الشرعية» المقربة إلى 
اللهء الواردة في الكتابء والسنةء بمعرفتهاء والإيمان بهاء والعمل بمقتضاها يتقرب العبد 
إلى الله تعالى لقبول أعماله» وأن الواسطة عند أهل السنة تطلق على أمرين : 

أ- واسطة من الحق إلى الخلق» وهي الرسالة. 

ب - وواسطة من الخلق إلى الخالق » وهي العيادة . 

- إن الواسطة عند أهل الأهواء» والبدع ليست مضبوطة بضابط معين» وليس لها 
مصطلح محدد: فهي عالم خيالي: وباب مفتوح جلبوا إليه كل شيء ظنوه سببا وواسطة » 
فالواسطة عند الفلاسفة: هي الكواكب» والروحانيات» والعقول المدبرة» وهي عند 
الرافضة تختص بالأئمة من آل البيت -رحمهم الله-» وهي عند الصوفية شيخ الحقيقة» 
وإمام الطريقة » والإنسان الكامل . 

5- إن المراد بأهل السئة: هم المتيعون للسنة» المدمسكون بهاء وهم الصحاية -رضي 
الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة إلى يوم الدين» وإنهم يلقبون بأهل السنة 
والجماعة» والفرقة الناجية» والسلفيةء أو أتباع السلف» وأهل الحديث» وأهل الأثر» 
والطائفة المنصورة. 


ه- إن أهل الأهواء ينبزون أهل السنة بألقاب شنيعة» وأسماء مبتدعةء ومن ذلك 


الواسطة ببين الله وخلقه 
0 


تسميتهم لهم : حشوية» ونابتة» وناصبة» وجبريةء ومشبهةء وعامةء ووهابية. 

5- إن الهوى تدور معانيه اللغوية حول السقوط» والميل عن الحق» والموتء والحيرة» 
وأنه في الاصطلاح : خلاف الهدى. وهو ميل الإنسان إلى رغبات نفسهء ومحاب قليه» 
وأنه لص وخطره على ابن آدم كبير» وهو السبب في ضلال أهل الأهواءء وفساد 
عقائدهم . 

1- إن الضابط لمعرفة أهل الأهواء: أن كل من خرج عن موجب الكتاب والسئة يعد من 
أهل الأهواء ؛ وإن كان منسوبا إلى العلم» والعبادة. 

8- إن العلامات التي تميز أهل الأهواء هي : - 

أ- اتباع الهوى . ب - الفرقة» والاختلاف . 

ج - التقليد المذموم للآباء» والمشايخ في العادات الفاسدة» والمعتقدات الباطلة . 
د - تكفيرهم لمخالفيهم بغير دليل . 

ه - الذلة؛ بسبب طاعتهم لأهوائهم» واتكسارهم لوسائطهم» 

و - اتباعهم للمتشابه المنهي عنه . ز - معارضة السنةء ويغض أهلها . 

ح - التعصب لآرائهم . 

ط - مصادر التلقي عندهم غير مضبوطة بضوابط الشريعة . 

4- تعريف الفلاسفة» وأن الفيلسوف مأخوذ من ( فيل ) وهو محب» و(سوفا) وهي 
الحكمة» وأنهم ثلاثة أقسام:- 

أ- دهريون. ب- وطبيعيون . ج- وإلهيون . 
وعلومهم ستة: 


علم رياضة. وعلم طبيعة . وعلم سياسة . 

وعلم إلاهيات . وعلم أخلاق ٠‏ وعلم منطق . 
- تعريف الرافضة: وأن الرفض في اللغة: يعني الترك» والمنع» وأن الرافضة في 
الاصطلاح : هم الغلاة من الشيعة في حب علي رضي الله عنه وينيه من بعد وبغض أبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهما على ا لخصوصء ومعظم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وأن طائفة الإمامية الاثني عشرية رافضة» وقد انصبت فيها جميع عقائد الغلاة» وأن هذا 


> < 070 


اللقب محمود عندهم ؛ فهو لقب تشريف» وتكريم » وليس لقب شتم» وتذميم كما هو 
المشهور عند الناس . 

-0١‏ تعريف الصوفية: وأن كلمة ( صوف ) تطلق في اللغة على عدة معان: منها 
الصوف المعروف» كما تطلق على الميل» والعدل» ومن أصحاب المعاجم من يرى أنها 
كلمة مولدة. 

وأن الصوفية في الاصطلاح: كثرت التعريفات لها حتى بلغت ألفي تعريف عند 
الصوفية أنفسهم» ومدارها على أن الصوفية هم الجماعة المتصفة بالصفات المحمودة في 
الشرعء والمتخلقة بالأخلاق الممدوحة في الطبع»ء معرضة عن الدنياء ومقبلة على 
الأخرى. 

وهذا يصدق على الصوفية في طورها الأول» أما التصوف في عرف المتأخرين فقد صار 
في أغلب الأحيان صناعة لكسب العيش» وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراء» وسبحة 
غليظة» وتظاهرا بالذكرء ودعوى مخاطية الأولياء» والاتصال بهم عن طريق الروح» إلى 
غير ذلك من وسائل وأحكام هذه الصناعة . 

؟- إن الحكمة من بعثة الرسل ( الواسطة )» وحاجة الناس إلى بعنتهم تتشخص في 
الآني:- 

أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحدهء وإخلاص العمل له. 

ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق . 

ثالنا: تعريف الناس بالعالم الغيبي» وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه» وللكافرين به 
من نيرانه . 

رابعا: القدوة الصالحة» والأسوة الحسنة. 


خامسا: جمع الأمة على دين واحدء ورجل واحد. 

سادسا: توجيه الناس » وإرشادهم لما فيه الخير» والصلاح في دينهم » ودنياهم . 

1٠‏ - إن الملائكة في اللغة جمع ملك : وأصله مألك من الألوكة» وهي الرسالة. وفي 
الاصطلاح : هم أجسام علوية» قائمة بأنفسهاء قادرة على التشكل بقدرة الله لا حصر 
لهمء لا يأكلون» ولا يشربون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لهم 


الواسطة ببن الله وخلقه 
# لني 


من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وإنهم أصناف كثيرة» ولهم وظائف عديدة؛ وهم 
سفراء الله بينه وبين عبادهء ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه 
بالأمر. 

4- إن الواسطة بين الله تعالى » والملائكة هو جبريل عليه السلام . 

6- إن الواسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي هو جبريل عليه السلام أمين الوحي» 
وأما نزول غيره من الملائكة لهذا الغرض. إغا كان فى حالات نادرة» وحوادث 
مخصوصة:؛ ليست على سبيل الاستقلال؛ وإما كانت على سبيل التبعية» والمشاركة 
لجبريل عليه السلام . 

5- إن النبي يفِةِ رأى الواسطة الملكي على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة عند 
سدرة المنتتهى» ومرة في أجياد بمكة له ستمائة جناح» وإن نزول الواسطة الملكي على 
الواسطة البشري بالوحي يأتي على عدة أشكال : فمرة يأتيه على صورة غير مرئية» ومرة 
يراه على صورته؛ ومرة يتمثل له في صورة رجل إنسيء فيكلمه . 

١‏ - إنه ثبت -بطريق الوحي- أن جبريل» وبعض الملائكة عليهم السلام كانوا واسطة 
بين الله تعالى وبعض الأشخاص من غير الأنبياء» تشريفا لهؤلاء الأشخاص. وتكريا 
لهم . 

8- الوحي في اللغة : الإعلام في خفاء . وفي الشرع: إعلام الله أنبياءه بما يريد أن 
يبلغه إليهم من شرع» بواسطة, أو بغير واسطة. وإن الوحي يأتي على الأحوال التالية:- 

أ- تكليم الله نبيه من وراء حجاب. ب - الإلهام» والقذف في القلب. 
اج - رؤيا الأنبياء في المنام . د - تكليم الله أنبياءه بواسطة الملك . 
4- إن المحكمة في كون الواسطة بين الناس من البشر أنفسهم تكمن في الأتي:- 
-١‏ للتناسب بين الطبيعتين ؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل . 
؟- أن البشر لا يطيقون رؤية الملك.2 - لأجل تمام القدوة» والأسوة. 
: - أن الملك لا يصلح أن يكون رسولا بين الناس؛ لبعد الفجوة؛ وتباين 
الخصائص بين الملائكةء والبشر. 
5- أن النبوة فضل من الله يختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاء أو 


الواسطة بين الله وخلقه 
النشنيضا 


- يتميز منهج أهل السنة والجماعة في فهم الواسطة بالتقيد بالكتاب والسنة» فبحكم 
سيرهم على هذا المنهج البين» والصراط المستقيم نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة» 
فوجدوها تبت نوعا من الواسطة: وهو الواسطة من الملائكة» والأنبياء عليهم السلام في 
التبليغ » وواسطة العبادة؛ مثل الدعاء» والتوسل المشروع» والعمل الصالح» والشفاعة» 
وغير ذلك من أنواع العبادات الشرعية» والأعمال الصالحة» ثم وجدوها تنفي أنواعا 
أخرئ من الوسائط ما أنزل الله بها من سلطانء» يتشبث بها أهل الأهواء» والبدع» دون أن 
يسعفهم في إثياتها شيء من الأدلة المنقولة الصحيحة. أو يوافقهم عليها أهل العقول 
السليمة» الصريحة. فأثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الكتاب والسنة» ونفواماعدا 
ذلك؟ سيرا مع الكتاب» والسئة» ووقوفا مع النص» وجوداء وعدما. 

١‏ مما يوضح صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا أن الله تعالى يوحي بالأمر إلى 
الواسطة من الملائكة وهو جبريل أمين الوحي» فينزل به جبريل على الواسطة من الرسل» 
ثم يقوم الرسول بالبلاغ المبين في قومه. مبينا لهم العقيدة» والشريعة» والحلال» والحرام» 
ثم يقوم من سوى الأنبياء» والرسل» من حوارييهم» وأنصارهم» وصحابتهم: وكذلك 
مشايخ العلم» والدين بالبلاغ لما جاءت به الرسل» ونشر محاسن الرسالات السماوية» 
فيكونون وسائط بين الأنبياء» وأممهم في تبليغ الرسالات في الدنيا. 

- إن الله تعالى يرسل جبريل عليه السلام في عرصات يوم القيامة واسطة بينه» وبين 
خاتم النبيين -صلوات الله وسلامه عليه- ؛ وؤذلك حين يقوم نبينا يك مقامه في الشفاعة 
العظمى» حينما يعتذر عنها جميع الأنبياء» والرسل » فيقول صلى الله عليه وسلم: ١‏ أنا 
لها ) كما ورد في السنة أن أصحاب الأعذار الأربعة» وهم: رجل أصمء لا يسمع شيثًا 
وقت البعثة: ورجل أحمق» مجنون لا يعقل شيئاء ورجل هرم» لايدري شيئاء ورجل 
مات في الفترة» لم يدرك رسالة» ولم يأته رسولء هؤلاء المعذورون يرسل الله إليهم 
رسولاء واسطة بينه وبينهم في التبليغ في الآخرة» لإقامة الحجة عليهم » والإعذار إليهم . 

*7- إن الرسالةء أو النبوة سفارة بين الله؛ وبين الناس؛ لإرشادهمء ووعدهمء 
ووعيدهم؛ وهي اصطفاء محض من الله؛ واختيار؛ لأن الله يصطفي من الملائكة رسلاء 
ومن الناس رسلاء فمقام هذه الرسالة عند أهل السنة والجماعة في ذروة الاهتمام » ومن 
الأهمية يمكان؛ لأنها روح العالم» ونورهء وحياته» ولا صلاح للعالم إذا عدم الروحء 
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والنورء والحياة. 
5 17- من النصائص التي تميزت بها رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم : - 
أ - كونها رسالة عالمية» وليست خاصة» كما هو حال الرسالات السماوية 
السابقة . ْ 
ب - كونها خاتمة للرسالات السماوية . 
ج - شمولهاء واستيعابها لشئون الإنسان» والكون الذي يعيش فيهء والدار 
الآخرةء التي هو صائر إليها . 
د - الوسطيةء والتوازن. 
ه - كون المؤمنين بها يشهدون يوم القيامة على سائر الأم أصحاب الرسالاات 
السابقة . 
و - حفظ الله لها من التبديل . 
- من الحقوق التي أوجب الله على الأمة لصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه 
وسلم: الإيهان به» ومحبته» وطاعة أمره» واتباع سنته» وتعزيرهء وتوقيرهء وتعظيمه» 
والصلاة والسلام عليه والإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ » وفي الأمور 
التي يتعلق بها إثبات نبوته. وهذه الحقوق كلها واجبة» وهي مترابطة» ومتلازمةء ولا 
ينفك بعضها عن بعض » حيث لا يتصور في شخص واحد وجود بعضهاء وتخلف حق 
منها . 
65 الهداية للحق. وإلى الطريق المستقيم هي أعظم نعمة يوفق الله عبده لنيلهاء وهي 
أنواع:- 
أ- الهداية العامة المشتركة بين الخلق . 
ب - هداية البيان؛ والدلالة» والإرشاد» والتبليغ» وهذه الهداية هي التي شرف الله 
بها نبيه صلى الله عليه وسلم» وأعطاه إياهاء وكرم الله بها كل من آمن بهء وبرسوله» 
وأطاعهء واتبع النور الذي أنزل معه. 


ج- هداية التوفيق والإلهام. د_هداية المؤمنين إلى الجنة» والكافرين إلى التار. 
7"- إن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ» والبيان» لا في العبادة 
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وجزاء الإنسان؛ لأن التبليغء والإرشاد من عمل الرسول يكِِ وواجباتهء وأما العيادة» وما 
يتعلق يها كجزاء الإنسان» والحكم على مصيره هل هو إلى الجنة» أم إلى النار؟ فهذا من 
حقوق الله تعالى؛ فليس بين الله تعالى وبين خلقه واسطة حال الدعاء» والتضرع» 
والرجاء » من الملائكة. والأنبياء» بله غيرهم . 

8- إن الوسطية سمة بارزة في منهج أهل السنة والجماعة؛ وذلك في جميع مسائل 
الاعتقادء ومن تلك المسائل وسطيتهم في باب تعظيم النبي يَكللِ؛ حيث يرون أن تعظيمه 
ل أمر زائد على المحبة ؛ لكنه تعظيم شرعي» يحفظ للنبي يك مكانته في قلب المؤمن بعيدا 
عن الغلو في حقهء أو إعطائه شيئا من خصائص الألوهية» أو الربوبية» كما يفعل الغلاة 
من أهل البدع» وبمعرفة حدود هذا التعظيم الشرعي يقف المسلم في سياج منيع » وحصن 
حصين. يقيه التردي في إحدى حفرتين: ألا وهما: غلو الغالين» أو جفاء المتنقصين . 

4- العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من الأقوال؛ والأعمال» 
الباطنة» والظاهرة» وكل عبادة استوفت شرطي قبول العمل» وهما: - 

أ- الإخلاص لله تعالى . 

ب - ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم» فهي عبادة صحيحة؛ وعمل صالح» 
وواسطة شرعية لحصول ثواب الله تعالى؛ ومحبته» ورضوانه؛ فالعبادات الصالحة هي 
الوسيلة التامة إلى سعادة الدنياء والآخرة» فالصلاة واسطة. والصيام واسطةء والصدقة 
واسطة. واللحج واسطةء وقل مثل ذلك في سائر أنواع العبادات» وأصناف القربات. 

٠‏ الدعاء هو العبادة» وهو رايطة قوية بين العبد» وربهء فيتقرب به المخلوق من 
خالقه جل شأنهء وهو وسيلة صحيحة؛ وواسطة شرعية» يتم فيه اطراح العبد يباب ربه 
الكريم » يتجلى فيه من مظاهر العبودية» والتذلل» والانكسار لله تعالى ما لا يظهر في كثير 
من صور العبادات الأخرى . 

-: إن صورة الواسطة في التوسل المشروع تنضح بمعرفة أنواعه الثلاثة : وهي‎ -"١ 

أ- التوسل بأسماء الله الحسنى » وصفاته العلى. 


ب - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجاية دعائه . 
ج - التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» فالاقتصار على هذه الأنواع هو 
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الواجب على المسلم من التوسلات البدعية المخترعة. ان سكليه لهل الأعراء اشيهم 
عن الثابت من التوسل . 

؟7- العمل الصالح واسطة صحيحة بين العبد وخالقه» والأعمال الصالحة التي تنفع 
المؤمن وتقربه من مولاه متنوعة؛ لكنها ترجع في الأساس إلى ثلاثة أضرب: منها: ما 
يختص بالقلب» ومنها ما يختص بالبدن» ومنها ما يشترك فيه البدن» والقلب . 

7- الشفاعة في الاصطلاح هي : التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة» وهي 
ثابتة للنبي يك يوم القيامة» وللنبي يَكِهِ شفاعات في الآخرة» بعضها خاص به صلى الله 
عليه وسلم» ويشاركه الملائكة» والنبيون في بعضها الآخر» وهذه الشفاعات هي: - 

أ- الشفاعة العظمى . 

ب - الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها . 

ج - الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه . 
د - الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة . 
ه - الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب . 

و - الشفاعة لأهل الكبائر. 

ا ومع ثبوت الشفاعة لنبينا يلِ إلا أنه لا يجوز أن نتوجه إليه الآن بطلبها منه» وإنما 
نتوجه إلى المولى عز وجل بطلبهاء فنقول: اللهم شفع فينا نبيك» وخاتمة رسلك محمدا 
صلى الله عليه وسلم» واجعلنا نرد حوضه. ونشرب منه شربة» لا نظمأ بعدها أبدا. 

ه“- وأما الشفعاء الذين دلت الأدلة على شفاعتهم» غير النبي يَْةِ فهم: الملائكة, 
والنبيون» وأفراط المسلمين» والشهداء من هذه الأمة» فيجب على المسلم أن يعتقد 

5"- ينبغي في الرد على أهل الأهواء بنفي الواسطة البدعية» والتوسل البدعي بذوات 
الأنبياء: والأئمة» والأولياء» أن نركز على مسألة مهمة» وهي أن العبادة الشرعية واسطة 
مقبولة بنفسهاء وهذه المسألة يتفق عليها الجميعء فينبغي بيانها وتوضيحها للعوامء وأهل 
الأهواء والبدع » الذين جرفهم تيار التوسل البدعي وشغلهم التعلق بذوات المخلوقين» عن 
الاستغناء بالثابت من التوسل واعتبار العبادة الشرعية واسطة مقبولة عند الله تعالى . 
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7- يتميز مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة بخروجه عن دائرة الكتاب والسنة» 
ومن ثم بنوه على الأمور التالية :- 

أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سبياء وإن لم يكن سيبا . 

ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطة» والالتفات إليها أكثر من المتوسط إليه . 

ثالشا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاةء والمذنبين من التوجه إلى الله مباشرة» والبحث 
عن واسطة مصقولة الباطن. نظيفة الظاهر. 

رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية» والأحاديث المكذوية. 

خامسا: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ . 

سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله تعالى واسطة بذاته» فيرون أن من تعظيمه اعتقاد 
وساطته» وأن ذلك من تعظيم الله تعالى . 

8"- تبين لي من خلال دراسة هذا الموضوع وقوع أهل الأهواء في تناقض عجيب ؛ 
وذلك أنهم وقعوا في الغلو الفاحش في الواسطة الصحيحة نبينا محمد ييه فرفعوه فوق 
مرتبة النبوة؛ ومنزلة الرسالة» ثم جمعوا مع ذلك تنقيصه صلى الله عليه وسلم» والحط من 
رتبته» والطعن في مقام النبوة» فزعموا أن لبعض الشخصيات منزلة أعلى من منزلته» 
ومكانة أسمى من مكانته صلى الله عليه وسلمء وأن هذا التنقيص موجود في مقالات 
الفلاسفة؛ والرافضة» والصوفية. 

9 إن نظرة الرافضة للرسول يَهِ تتميز بالغلو حيناء والتنقيص أحيانا أخرى»؛ فحينما 
يتحدثون عن النبي يل يقولون إنه خلق من نورء فإذا ما تحدثوا عن علي رضي الله عنه» 
والأئمة من بنيه رحمهم الله وقعوا في تنقيص النبي يل والحط من قدرهء والرفع من شأن 
الإمام . 

**- إن عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام الطعن فيهم» والتطاول على مقامهم 
المقرب» وإنكار وظائفهم. وخصائصهم التي شرفهم الله بهاء وكأنهم ملائكة الأئمة» لا 
ملائكة الله . 


-١‏ تتميز نظرة الرافضة لأئمتهم " وسائطهم ' بالغلو الفاحش» والتقديس المرفوض 
مع التنقيص الفاضحلمقام النبوة» ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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7- إن الشبهات التي تدافع بها الرافضة عن عقيدتهم في ادعاء وساطة الأئمة شبهات 
واهية تتمثل في روايات باطلة» وأخبار مختلقة» وأن هذه الشبهات مخالفة للطبع» 
والعادة» والشريعة. 

5- لقند وقع الصوفية في الإطراء المنهي عنه ؛ بل وقعوا في الغلو الزائد في الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى طفحت عباراتهم بالشرك ‏ ومعاتي الريقة» :هوا أنه خلق 
من نورء وأنه أصل مادة الوجودء وأن الكون انبجس من نورهء وأن الكائنات خلقت من 
أجلهء وأنه لا ظل له» ومن ثم ادعوا جواز صرف شيء من أنواع العبادة له صلى الله عليه 
وسلم. 

- وجدت أن مقام الولاية عند الصوفية مزاحم لمقام النبوة؛ بل هو أعلى منها كما 
يصرحون بذلك» وبسبب ادعائهم وساطة الأولياء لازمهم أمران:- 

أحدهما: رفع مقام الولاية فوق مقام النبوة. والغلو في الولي . 

وثانيهما: خحدش مقام النبوة» والحط من منزلة الرسالة» وتنقيص الأنبياء» وربما فضلوا 
خاتم الأولياء على جميع الأنبياء . 

5- إن أجلى ما تتضح به صورة الواسطة البدعية عند الصوفية في الأحياء هو دعوتهم 
الصريحة إلى تعلق المريدين بوسائطهم حال الحياة؛ حيث يصرح المتبوعون من الشيوخ 
لأتباعهم أن بيدهم الخلاص» والفلاح لمن توجه إلى الله تعالى بواسطتهم» وتعلق يهم » 
وآوى إلى جنابهمء ودخل ساحتهم . 

1- ثم تتأكد هذه العلاقة. وتتوطد بين الشيخ» والمريد بعد وفاة الشيخ» وبعد أن 
يصبح في عالم البرزخ » واتضح أن الصوفية في صورة الواسطة البدعية في الأموات اتبعوا 
سنن الرافضة في التعلق بالمقبورين» والعكوف على قبورهم . 

4 - اتضح أن نظرة الصوفية لشيوخهم ' وسائطهم ' عموما تتميز بالغلو الزائد» 
والتقديس المشين» فادعوا عصمتهم»ء وهولوا من قدراتهم» وطاقاتهم» وادعوا أن الشيخ 
يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي» فأصبحوا يحلفون بهمء ويحكون عنهم حكايات» 
وقصص خرافية بعيدة عن الحقيقة والواقع» وأصيح الشيخ عند الصوفية عالما خرافيا تنسج 
حوله الأساطيرء والتصورات الخاطتة . 
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8- إن الشبهات التي تتشبث بها الصوفية لتبرير التعلق بالوسائط البدعية أنواع: - 

فمنها شبهات عامةء بعضها آيات ليس فيها دليل لهم » وآحاديث ضعيفة أو موضوعة لا 
حجة فيهاء أو أحاديث صحيحة ليس فيها مستند لهم . 

ومنها شبهة التسبب» والكسبء وشبهة المجاز العقلي . 

ومنها شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلام: كالتوسل بهم» وقياس وساطتهم في 
العبادة على وساطتهم في التبليغء وقياس حياتهم البرزخية على حياتهم الدنيوية» وقياس 
جواز التوجه إلى النبي يَلِكِ بالطلب قياسا على شفاعته يوم القيامة . 

ومنها شبهات تتعلق بالأولياء: والصالحين: مثل شبهة الولاية» والكرامة» وشبهة 
البركة . 

ومنها حكايات» ومنامات يروونها عن شيوخهم» ووسائطهم . 

4- ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث اكتشاف أن رسالة الواسطة 
التي تنسب للعز بن عبد السلام رحمه الله هي نفسها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية " 
الواسطة بين الحق والخلق " كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمة . 

- وجدت أن السبب في تعلق الصوفية بالمقبورين» والتماس المدد منهم سببه هو 
تلك التصريحات التي كانت تصدر من الوسائط المزعومة للمريدين في حياتهم » كتخليص 
المريد من المأزقء وتثبيته عند القلق» ونفعه» أو ضره -كما وضحته صورة الواسطة البدعية 
عندهم في الأحياء- ما مهد للكثير من الممارسات البدعية عند قبور هؤلاء الوسائط -كما 
وضحته صورة الواسطة البدعية عندهم في الأموات- . 

- تحاول هذه الرسالة أن تأخذ بيد المسلم كي يصفي العلاقة بينه وبين ربه عز وجل 
من الشوائبء والمكدرات» ولكي يتخلى عن العلائق» والعوائق» والشواغلء والحوائل 
التي تحول بين العبد وربه؛ لإخلاص العبادة لله تعالى» وعدم صرف شيء منهنا لغيره 
تعالى» لا لنبي مرسل» ولا لملك مقرب.» ولا لإمام منصوب» ولا لولي محبوب . 

27- إن التناقض عند أهل الأهواء في باب الواسطة أمر عجيب فبينما نجد كثيرا منهم 
يدعون المريدين إلى التعلق بالله تعالىء» ونكران الخلق» وعدم الالتفات إلى 
الأسباب » ويدعون إلى التوحيد الخالص»ء كقول أبي يزيد البسطامي : ( استغاثة المخلوق 
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بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ) نجدهم في الجانب الآخر يصفون أنفسهم بما لا يوصف 
به إلا رب العزةء والجلال» كقول أبي يزيد نفسه ( سبحاني ما أعظم شأني )» ويتطاولون 
على مقام النبوة» كقول أبي يزيد نفسه: ( وقع في خاطري أني أشفع لك إلى 
ربي). . . إلى غير ذلك من التناقضات . 

07- اتضح لي من خلال هذا البحث وقوع الرافضة. والصوفية في الكذب؛ حيث 
كذبت الرافضة على الأئمة من آل البيت -رحمهم الله- فادعت أنهم واسطة بينهم» وبين 
الله تعالى» والأئمة بريئون من هذا الزعم الكاذب؛» بينما كذب غلاة أئمة الصوفية» 
ومشايخها الضالون على المريدين من أتباعهم » فادعى كثير من مشايخهم أنهم واسطة 
بينهم» وبين الله تعالى» فكذب التابع على المتبوع عند الطائفة الأولى» وكذب المتبوعون 
على أتباعهم عند الطائفة الثانية» وفي الصوفية قد يكذب التابع على المتبوع فيجتمع فيهم 
التوعان. 

4- أن المرء الموحد الذي أنقذه الله من مهاوي البدع» وخصوصا التعلق بغير الله 
تعالى من العبيد المخلوقين » والوسائط المزعومين» والتذلل لهم» والانكسار أمامهم هذه 
النعمة توجب عليه الفرح بالتوحيد» وانلخوف من سلبه . 

- أثمرت الواسطة الشرعية لأهل السنة آثارا مباركة ذاقوا حلاوتها: ومن تلك 
الآثار: طلب نيل رضوان الله تعالى» ودخول جنتهء وتحقيق التوحيد الخالص» وحازوا 
الطمأنيئة» والثبات» وشعروا بالعزة» والقوة» والنصرء وعلموا أن حصول السيادةء 
والاستخلاف في الأرض سببه التوحيدء وأن الالتزام بالواسطة الشرعية يحقق الوحدة بين 
المسلمين. 

- كما نجم عن القول بالواسطة البدعية آثار سيئة في عقائد أهل الأهواء: مثل 
وقوعهم في التشبيه» والشرك» والحيرة» والشك» والضياع» كما نتج عن القول بالواسطة 
البدعية الذلة» والانكسار لغير الله تعالى»ء وضياع عمل المبتدع لتوزعه بين الوسائط» كما 
سببت الواسطة البدعية انتشار الضعف بين المسلمين» وانشطار شملهم . 
التوصيات المقترحة: 

أوصي نسي ء وإخواني المسلمين بالتمسك بالإسلام روحاء ومظهراء فهي وصية 
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إبراهيم» ويعقوب على نبينا وعليهما السلام : فيا بن إن الله اصطفئ لَكُمْ الدين فلا تَمُوتنَ إل 
وأنثم مُسْلمُو 20 , 

ثم أرى أن هناك مسألة جديرة بالتحقيق» والتتبع في بحث مستقل ألا وهي : أن معظم 
شيوخ الطرق» والوسائط المزعومين- إن لم يكونوا كلهم- يسطو المتأخر منهم على دعاوى 
المتقدمء» فدعوى أن من نظر إليه الولي الفلاني يموت في الحال» وأن من نظر إليه الكامل 
الفلاني يدخل الجنة» وكون الواسطة الفلاني ختمت به الولاية» وأن القطب الفلاني هو 
واسطة الفيض إلى غيره من الأولياء والصالمين كل هده الدعاوى» وشيرها كثير يوجد 
عند بعض المتأخرين » ويوجد من سبقهم إلى القول به من أقطاب التصوف المتقدمين . 

عار لامجل ادنر رنيال حلم فو ناويك لل الخ لموادوع جيه 
ومتنائرة 

وأخميرا: أرى أن الأسلوب الأمثل لمعالجة مسألة الواسطة البدعية عند أهل الأهواء» 
وغيرها من الأخطاء العقدية ينبغي أن يكون بالحكمة» واختيار الأسلوب النافع المؤثر. 

ومن جميل ما وقفت عليه في هذا المجال ما ذكره الشيخ عطية محمد سالم عن منهج 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمهما الله تعالى- في الدعوة إلى الله» وأنه ألقى 
محاضرة في نيجيريا حول الغلو في الأشخاص. فكان من حكمته. وبصره بالدعوة أن 
أخذ يحث على العمل الصالح» ويبين للناس أن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون» وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» ثم أخذ يمثل بالرسل ا ضرب الله مغلا لأذين كفروا امرأت توح 
وآمْرَأت لوط كنا تحت عَبْديْنٍ من عبَادنا صَالحَين فَحَاََاهما فلم يدا عنهمًا من الله شيعا وقيل 
دخلا الثار مع الدّاخلين» (2 , 

(فهذان نبيان كريمان لم يغنيا عن زوجتيهما شيئاء وولد نوح يبتلعه الطوفان»ء وهو ينظر 
إليه» ولم يملك له شيئاء وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يغن عن أبيه من الله شيئا» 
فقد ألح في دعوته إلى الله» ولكن أصر وعاندء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وهذا 
سيد الخلق صاحب الشفاعة العظمى حين يقول كل نبي ( نفسي نفسي ) ويتقدم هؤلاء 
قائلا : ( أنالها ) يقول لابنته التي هي بضعة منه : (يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من 


(1) سورة البقرة» الآية: 15/7 0) سور التجرير :اليه 


الواسطة بين الله و خلقه 
سمي 


الله شيا ) . 
وهكذا كانت محاضرته رحمه الله» ولم يتعرض لشخص بعينه؛ ولا إلى عمل 
معين» ولما انصرفنا جاء رجل يتوكأ على عصاء فسلم على الشيخ » وقال له: لقد حطمت 
الأصنام التي كانت هناء فقال له: متجاهلا: أي أصنام في بلد مسلم؟ فقال: إذا كان 
الرسل : نوح» ولوطء وإبراهيمء ومحمد صلوات اللهء وسلامه عليهم لم يستطيعوا 
مساعدة أقرب الناس إليهم من أبء أو ابن» أو زوجة» فهل هؤلاء الذين يدعون أنهم 
شيوخ يستطيعون نفع أتباعهم يوم يقول كل نبي : نفسي» نفسي» ولا شك أن هذا المفهوم 
وجد عند الكثيرين )230 , 
اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات» والأرض» عالم الغيب» 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق » 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
رجساء: أوجه رجائي لكل من يتصفح هذا العمل البشري» ويقرأ هذه الرسالة إن وجد 
صوابا أن يدعو لي» وإن وجد خطأ أن يصلحهء ويلتمس لي العذر فيهء وأقول له: - 
يا من يراها منصفا يقرأها مغتبطا 
أهديتكم صوابها فاهدي إلينا الغلطًا 
وادع عاعقبها وأولاً ووسطا 
وبذكر هذه التوصيات وبعد هذا الرجاء أكون قد انتهيت من هذه الرسالة المباركة إن شاء 
الله فالحمد لله أولا وآخراء وظاهراء وباطناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبهء وسلم تسليما كثيراء وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته . 


. 0 ضرورة الدعوة إلى الله وأثرهاء تأليف الشيخ عطية محمة سالم ص8‎ )١( 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام التبسلاء 
للذهبي»د/ جمال بشير بادي دار الوطن ‏ الرياض-5١141ه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ‏ مكتبة الرياض - الرياض - ١1191ه.‏ 
الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» نعمان الألوسي ‏ تحقيق: 
الشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط11"414ه. 


آيات الهداية والاستقامة فى كتاب الله تعالى , الشيخ عطية محمد سالم ‏ مكتبة دار التراث ‏ 
لهداية وا في لى » الشيخ عطي لم لترا 


المديئة المنورة 51١4-1‏ اه. 

الأئمة الاثنا عشرء لابن طولون ‏ تحقيق : صلاح الدين المنجد دار صادر- 968١م‏ . 

أئمة المسجد الحرام ومؤذتوه في العهد السعودي؛ عبدالله سعيد الزهراني ‏ ط١‏ الرياض- 
ها 

أبو حامد الغزالي والتصوف. عبدالرحمن دمشقية دار طيبة ‏ الرياض ٠7‏ 15اه. 

أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة؛ د/ عبدالله الجربوع -رسالة 
ماجستير غير منشورة بالجامعة الإسلامية . 

أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع؛ د/ عبدالعال مكرم ‏ مؤسسة الرسالةبيروت-845048اه. 

أثر علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن سعدي على الحركة العلمية المعاصرة , د/ عبدالله 
الطيار دار العاصمة الرياض-515١ه.‏ 

الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن الدوسري ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ ط ١‏ 
« 8 ١ه‏ 

الأحاديث الموضوعة . للصنعاني 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة د/ صالح الرفاعي ‏ مركز خدمة السنة 
بالجامعة الإسلامية ‏ ط 5411١‏ ١اه.‏ 

أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : صبحي الصالح دار العلم للملايين ‏ بيروت- 
اها 

أخبار القرامطة , د/ سهيل ركار ‏ طبعة دار الكوثر. 

أخبار القضاة » وكيع بن حيان- تحقيق : عبدالعزيز المراغي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت- 
ها 

أدب العبودية » محمد مصطفى عيدالرحمن ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 4 * 4 اه . 

الأدب المفرد؛ للإمام البخاري_دار الكتب العلمية ‏ بيروت-/179ه. 

أدب الوزير. للماوردي - مكتبة الخانجي ‏ مصر-198اه. 


الواسطة بين الله وخلقه 
4# 


7- أدبيات الشاي والقهوة» محمد طاهر الخطاط الكردي . 

7- الأركان الأربعة: الصلاة, الزكاة, الصوم, الحج. لأبي امسن الندوي دار القلم ‏ الكويت- 
لام 

4 "- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أحمد المقري ‏ تحقيق : مصطفى السقاء وآخرين ‏ 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة 1919م . 

5- أساس البلاغة » للزمخشري ‏ تحقيق : الكوثري ‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت -/170ه. 

5 أسباب النزول ؛ للواحدي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر-111/4ه. 

7- الأسس العقدية التشريعية والأخلاقية كما تصورها سورة النجم , د/ محمد عمر حوية 
الشنقيطي دار القبلة ‏ جدة ت 5411١اه.‏ 

- الأسماء والصفات » للبيهقى تحقيق: الكوثري دار إحياء التراث ‏ بيروت-1708ه. 

4- الأصل الجامع لعسبادة الله ؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ ضمن مؤلفات الشيخ قسم 
العقيدة ‏ طبعة جامعة الإمام بالرياض 417 اه. 

.ه١511-ضايرلا أصل الدين عند الأئمة وسلف الأمة: عبد المحسن الشاذلي دار طيبة‎ -1 ٠ 

١١ أصل الشيعة وأصولها محمد الحسيني الكاشف الغطاء  مكتبة النجاح  القاهرة  ط‎ -١ 
/لالاااهاء‎ 


الأصمعيات . للأصمعي ‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر» وآخر-دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ط 4 
كلاقام. 
الأصنام » لابن الكلبي ‏ تحقيق : أحمد زكي -المطبعة الأميرية . 

+7”- أصول المحسديث: علومه ومصطلحه؛ محمد عجاج المخطيب دار المعارف ‏ دمشق ‏ 
48 1١آه.‏ 


"- أصول الدين, عبدالقاهر البغدادي ‏ طبعة مدار الفنون استنبول-1755اه. 

5 أصول الدين , للبزدوي ‏ تحقيق : هانز بيتر لتس ‏ ط دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر 
؟مثكاه. 

7- أصول الدين الإسلامي , محمد إبراهيم التويجري 

18- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د/ محمد بن عبدالرحمن الخميس ‏ دار الصميعي ‏ ط١‏ 
اها 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقدء د/ ناصر بن عبدالله القغاري دار 
الرضا مصر _ط 3 15148اه. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت_ط١-ل/ا41اه.‏ 
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أعلام السنة المنشورة » للحكمي ‏ تعليق: مصطفى الشلبي ‏ مكتبة السوادي ‏ جدة ‏ ط3 
ماه 

أعلام العراق في تراجم نوابغ الألوسيين » محمد بهجة الأثري ط السلفية 1746ه. 

أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث , أحمد تيمور باشا ‏ تقد : السيد محمد يوسف ‏ 
لجنة نشر المؤلفات التيموية ‏ القاهرة /ال8م"1١١اه.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الموزية -تعليق: طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل- 
بيروت 

أعلام النبوة؛ للماوردي ‏ مراجعة : طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 
واه 

الأعلام قاموس تراجم ؛ خمير الدين الزركلي ط + ط 5 ٠148م‏ دار العلم للملايين ‏ 
بيروت. 

أعمال القلوب وأثرها في الإيمان ؛ محمد دوكوري ‏ رسالة دكتوراء ‏ غير منشورة بالجامعة 
الإسلامية . 

الأغاني » لأبي فرج الأصفهاني ط دار الكتب المصرية . 

الأم للإمام الشافعي المطلبي ‏ تصحيح : محمد النجار ‏ مكتبات الكليات الأزهرية ‏ 


القاهرة . 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي ‏ تحقيق : مشهور حسن سلمان دار ابن القيم - 
الدمام ٠‏ كه 


الأمر بالممروف والنهي عن المنكر؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تعليق : محم دبن رسلان ‏ دار 
العلوم الإسلامية القاهرة 5٠9‏ ١اه.‏ 

الأمسية في إدراك النيسة أحمد بن إدريس الصنهاجي-دار الكتب العلمية -بيروت ‏ 
4ه 

الأنساب . للسمعانى ‏ مصور بالأوفست 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)؛ للبيضاوي-دار الطباعة المعمورة ‏ القاهرة ‏ 
8ه 


أنوار الحق في الصلاة على سيد الفلق» عبدالملقصود سالمء مكتبة شركة الشمرلي بالقاهرة 
طاكء صنة 05غه. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزئل والتضليل والمجازفة» للمعلمي ‏ 
المطبعة السلفية القاهرة 179/82 ه. 

الأنوار امحمدية من المواهب اللدنية» يوسف النبهاني ‏ طبعة 1711١ه.‏ 


الواسطة بين الله وحلقه 
جا 


- الأنوار النعمانية » نعمة الله الجزائري الرافضي ‏ مطعبة شركة جاب - إيران . 

- أنيس الفقهاء . للقونوي ‏ تحقيق: د/ أحمد بن عبدالله الكبيسي-_دار الوفاء ‏ جدة 
كدؤلاها 1 

3 أهل الصفة وأحوالهم » شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : مجدي فتحي السيد دار الصحابة ‏ 
مصر ‏ ١٠51١اها.‏ 

5- أهل الفترة ومن في حكمهم » موفق شكري ‏ مؤسسة علوم القرآن بعجمان 5٠9‏ ١ه.‏ 

77- أوضح الإشارة في الرد على من أجاء الممنوع من الزيارة ؛ أحمد بن يحيى النجمي ط 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد -الرياض -ط١  1٠504‏ اه. 

77- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , لابن بطة العكبري ‏ تحقيق: رضا 
بن نعسان معطى ‏ ط دار الراية -الرياض-9٠‏ 5 اه. 

4- الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء أحمد بن مبارك اللطمي ‏ مطبعة عبدالحميد حنفي ‏ 


مص”ر . 

6- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين,» للزبيدي-دار الكتب العلمية بيروت ‏ 
0 

5- إتحاف النبلاء بسير العلماء, راشد عشمان الزهراني دار الصيمعي ‏ الرياض ‏ ط ١‏ 
ا 


717- الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الهيئة المصرية ‏ 
للكتاب ‏ القاهرة  ١91/5‏ م . 

- إثبات الشفاعة» للذهبي ‏ تحقيق : إبراهيم باجس ‏ أضواء السلف ‏ ط١‏ ١٠141ه.‏ 

4- الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين بن الخطيب ‏ تحقيق : محمد عنان ‏ مكتبة الخانجي - 
ط١ا‏ 191/4ام. 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي ‏ مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 1777ه. 

 فراعملا إحياء الشريعة في مذهب الشيعة » محمد بن مهدي الكاظمي  الخالصي  مطبعة‎ -١ 
بغداد 1 اه‎ 

7- إحياء علوم الدين» الغزالي ‏ المطبعة العثمانية ‏ مصر 1507ه. 

1- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإحاد, د/ صالح القوزان ‏ مكتبة ابن 
تيمية ‏ القاهرة1١5اه.‏ 

4- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود): لأبي السعود_دار إحيام 
التراث العربى 

5- إرشاد الفحول إلى معرفة الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني مكتبة محمد 


علي صبح 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبدالباقي اليماني ‏ تحقيق : عبدالمجيد دياب مركز 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض-805١ه.‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام »لابن حجر الهيتمي ‏ مطبعة منصور محمد 5917 17أهء 

الإعلام بوفيات الأعلام؛ للذهبي ‏ تحقيق: رياض مرادء وآخر ط دار الفكر المعاصر 
مرو + 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : مجدي فتحي السيد ‏ ط دار 
الحديث ‏ القاهرة . 

إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكذبة والعرافين» لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض- 
4ه 

الإإكليل في استباط التنزيل » للسيوطي ‏ تصحيح : الغماري دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 
إلى التصوف يا عباد الله ؛ للشيخ أبي بكر الجزائري ‏ مطبعة المدني ‏ مصر ‏ ط 5٠/8١‏ ١ه.‏ 
الإمام الصادق حياته وعصره: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي_القاهرة ‏ بدون تاريخ - . 
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها » لموسم النفيعي 


دار الوطن بالرياض. 
الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية» جلال الدين صالح -رسالة ماجستير ‏ غير منشورة » 
بالجامعة الإسلامية . 


إنباه الرواة على أبناة النتحاة» جمال الدين القفطي ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
الفكر العربي ‏ ط١1945-1م.‏ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف؛ للصنعاني ‏ تحقيق: مجموع 
من طلبة العلم بإشراف د/ حسن بن علي العواجي ط 5119/1 ١ه‏ . 

المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير دار الكتب العلمية بيروت -ط5/ا* 4 اها, 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ضمن ممجموعة الرسائل المنيرية ‏ 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة_ 57 17ه. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, للبغدادي تصحيح محمد شرف الدين 03 
المكتبة الإسلامية بطهران» ط ثالثة 181/4 

ابن هاني الأندلسي متنبي المغربء أبو القاسم كرد الدار العربية للكتاب 1944م . 

اتعاظ اسقلفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: للمقريزي ‏ تحقيق : د/ جمال الدين الشيال ‏ ط 
القاهرة-/1971م. 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لابن قيم الجوزية ‏ مكتبة ابن تيمية - 
خكام. 

الاستقامة » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ‏ ط جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ط١‏ 507 اه. 

استتشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق: أحمد 
عبدالرحمن الشريف دار الخاني الرياض 51١‏ اه. 

الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة. للبيهقي ‏ تصحيح : أحمد موسى-١1971م.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء للفخر الرازي ‏ تحقيق : عبدالرؤوف» وآخر ‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية 191/8 م . 

الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالى دار الكتب العلمية بيروت 5٠7‏ اه. 

الاقتصاد في الاعتقاد » للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ تحقيق : د/ أحمد عطية الغامدي ‏ مكتبة 
العلوم والحكم المديئة المنورة 515 ١ه‏ . 

اقتضاء الصراط المستقيم عخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ ناصر 
العقل ‏ مكتبة الرشد _ط 515١اه.‏ 

الانتصار والرد على ابن الواوندي الملحد؛ عبدالرحيم الخياط المعتزلي ‏ المطبعة الكاث و ليكية ‏ 
بيروت-191/2م. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن عبدالبر ‏ مكتبة القدس ‏ القاهرة ٠18"6اه.‏ 
الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين » علي بخيت 
الزهراني ‏ تقديم : محمد قطب ‏ مكتبة دار طيبة ‏ مكة المكرمة ‏ ط5418-7اه. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة المقدسي ‏ تحقيق : عثمان أحمد عنبر ‏ ط دار 
الهدى ‏ القاهرة 798اه. 

بحار الأتوار الجامعة ندرر أخبار الأئمة الأطهار محمد باقر المجلسي دار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت 
بحر الدموع. لابن الجوزي ‏ تحقيق: إبراهيم عبدالمجيد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
ها 


بد العارفء لابن سبعين ‏ تحقيق : د/ جورج كتورة-دار الأندلس ‏ بيروت- طااطفلاةام. 
البدء والتاريخ» للبلخي ‏ وينسب للمقدسي ‏ مكتبة ا مثنى ‏ بغداد 

بدائع الفوائد . لابن قيم الجوزية ط دار الفكر. 

الببداية والنهاية؛ لابن كثير ‏ تحقيق : د/ أحمد أبو ملحمء وآخرين. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت-1548م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, الشوكاني ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 


الواسططة بين الله وخلقم 
0000 


- البدعة وأثرها السيء في الأمةء سليم الهلالي المكتبة الإسلامية ‏ الأردن ‏ 5 ٠5١ه.‏ : 

 يرصملا البدور السافرة في أمور الآخرة »جلال الدين السيوطي  خرج أحاديثه : أبو محمد‎ -١ 
.ها١151١1ط- مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت‎ 

6- البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع» محمد سلطان المعصومي_دار الراية-ط١‏ 
ها ١‏ 

11- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ؛ للسكسكي . تحقيق : بسام العموش ‏ مكتبة المنار ‏ 
الأردن 08 5١ه.‏ 

57- بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسيين؛ د/ عبدالله القفاري ١‏ ١14١ه.‏ 

7- البريلوية عقائدة وتاريخ» إحسان إلهى ظهير الناشر إدارة ترجمان السئة ‏ لاهور ١‏ 
اه 

- بستان الواعظين ورياض السامعين . لابن الجوزي ‏ مراجعة : السيد الجميلي دار الكتاب 
العربي -بيروت ‏ ١٠5١اه.‏ 

6- بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروزآبادي ‏ تحقيق : محمد النجار» وآخر ‏ 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية *1897١اه.‏ 

- بطلان عقائد الشيعة » للتونسوي_دار العلوم للطباعة 50/8 ١ه.‏ 

- البغري ومنهجه في التفسير » عفاف عبدالغفور_دار الفرقان عمان ٠17‏ 14١اه.‏ 

- بغية المرتاد في الرد على المدفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلداد من القائلين بالحلول 
والاتحادء لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ موسى الدويش ‏ مكتبة العلوم والتكم ‏ ط١‏ 
4 اها 

انفلا بغية المستفيد لشرح منية المريد ؛ محمد العربي السائح التجاني دار الجيل ‏ بيروت 

+ 7- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ‏ تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم دار 
الفكرط191/94-5م . 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسي ‏ تحقيق: محمد بهجت 
الأثئري دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط 7 

- بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية: د/ محمد الخميس-دار الفتح ‏ الشارقة ‏ ط ١‏ 
4ه 


/1- بيان حقيقة التوحييد الذي جاءت به الرسل و دحض الشبهات التي أثيرت حوله » الشسيخ 
صالح الفوزان _ط مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية ‏ المديئة المنورة ‏ ط 411١‏ ١ه.‏ 

4- التأدب مع الرسول يَةِ في ضوء الكتاب والسنة» حسن نور حسن دار المجتمع ‏ جدة ‏ 
ها 

- تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة ‏ تحقيق : عبدالقادر عطا دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 


0 الواسطة بين الله وخلقه 


ط1 27 1 اها 

. تاج العروسء للزبيدي  تحقيق : عبدالكريم العزباوي  ط حكومة الكويت‎ - 1١ 

-٠١‏ تاريخ ابن خلدون ( المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 

ذوي الشأن الأكبر)» لابن خلدون ‏ تصحيح : خليل شحادة» وآخر-_دار الفكر ‏ بيروت- 

طا ‏ لهكام. 

تاريخ الأثم والملوك» الطبري ‏ تحقيق : محم دأب الفضل إبراهيم دار السويدان بيروت. 

-١'‏ تاريخ الشعوب الإسلامية »كارل بروكلمان ‏ تعريب: نبيه فارس» وآخر دار العلم 
للملايين ‏ بيروت-19724م. 

4- تاريخ اليعقوبي: طبعة دار صادر 

- تاريخ بغداد أو دار السلام» للخطيب البغدادي ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

- تاريخ حكماء الإسلام؛ ظهير الدين البيهقي  تحقيق : محمد كرد علي مطبعة الترقي‎ -١ 

دمشق ‏ ط7-//191م. 

تاريخ دمسشق » لابن عساكر ‏ مصور بالأوفست من نسخة المكتبة الظاهرية ‏ دمشق ‏ نشر 

مكتبة الدار المدينة المنورة . 

- تبديد الظلام وتنبيه النيام ! لى خطر التشيع على المسلمين والإسلام إبراهيم الجبهان ‏ ط 8 

8 ه١‎ 48 

4 - التبرك أنواعه وأحكامه . د : ناصر بن عبدالرحمن الجديع ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ ط ”7 
6ه 

-١4'‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة: أبو المظفر الأسفراييني ‏ تعليق: 
الكوثري ‏ مطبعة الأنوار ط١٠195م.‏ 

 فئاطلا‎  ديؤملا التبيان في آداب حملة القرآن , للنووي  تحقيق : تشير محمد عيون  مكتبة‎ -4١ 
5ه‎ 

-١4 5‏ تبت دلائل النبوة ‏ للقاضي عبدالجبار الهمداني ‏ تحقيق : د/ عبدالكريم عثمان دار العرب ‏ 
بيروت-785اه. ' 

١5”‏ - التجانية دراسة لأهم عقائدها على ضوء الكتاب والسنة؛ د : علي بن محمد آل دخيل الله 
دار العاصمة ‏ الرياض -ط515-5اه. 

4- تجريد التمهيد لما في الموطأ من ا معاني والأسانيد » لابن عبدالبر القرطبي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 


1 


ا - 


بيروت . 

5- تجريد التوحيد المفيد؛ للمقريزي ‏ تصحيح : طه الزيني ‏ مركز شؤون الدعوة بالجامعة 
الإسلامية ‏ ط "7 5٠5‏ ١اه.‏ 

145- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري ‏ مراجعة: عبداللطيف عبدالوهاب ‏ 
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المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 11817 ه 
التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية» محمد البرناوي ‏ مركز شؤون الدعوة بالجامعة 


الإسلامية ط ١‏ 
تحفة الطالب واجليس في الرد على المفتري داود بن جرجيس» الشيخ عبداللطيف بن 


التحفة العراقية في أعمال القلوب» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : سليمان الحرشي دار 
لهدى_الرياض ل/ا١‏ 5 اه. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي دار العاصمة ‏ الرياض -8٠15ه.‏ 

تذاكرة الحفاظ؛ للذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ طلا 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة »لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي دار الريان 
للتراث القاهرة ‏ ط75 /لا٠5اه.‏ 


 يوازلا ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للطاهر‎ -١07 
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مطبعة عيسى البابى الحلبى ‏ مصر ط 7 ٠119ه.‏ 

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» د/ عبدالرحمن السديس » دار الهجرة بالرياض » ط 
أولى 517اه. 

العرغيب في الدعاء ؛ للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ تحقيق: فالح الصغير دار العاصمة ‏ 
الرياض-/1511ه. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك؛ لابن شاهين- تحقيق : صالح الوكيل دار ابن 
الجوزي ‏ الدمام ‏ 15104اه. 

الترغيب والترهيب » للمنذري_إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

التتشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية » محمد باقر الصدر تعليق: طالب 
ال حسيني - 

التصوف بين الحق والخلق » محمد شقفة ‏ الدار السلفية ‏ ط "07 14ه. 

التصوف في ميزان البحث والتسحقيق» عبدالقادر السندي ‏ مكتبة ابن القيم المدينة المنورة ‏ 
ال 

التصوف منشأه ومصطلحاته. د/ أسعد السحمراني دار النفائس ‏ بيروت /ا0 5 ١اه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ‏ بتعليق : علي بن 
محمد بن سنان ‏ مكتبة دار الكتاب الإسلامي_ المدينة المنورة  5١١‏ ١ه.‏ 

التعرف إلى مذهب التصوف. للكلاباذي 

تعريف الخلف بمنهج السلفء إبراهيم بن محمد البريكان دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ 


4ه 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


6- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي ‏ تحقيق : عبدالرحمن عبدالجبار الفيريوائي ‏ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة-5*5اه. 

7- تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان» عبدالعزيز بن صالح السلمي ‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة بالجامعة الإسلامية . 

 نيرخآو تفسير البغوي معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي  تحقيق : عثمان جمعة»‎ -١17 
.ها١‎ 15٠4 دار طيبة  الرياض-‎ 

- تفسير القرآن العظيمء لابن كثير دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط١/1407ه.‏ 

4- التفسير القيم ‏ لابن قيم الجوزية ‏ جمع : محمد أويس الندوي ‏ تحقيق : حامد محمد بخنة 
التراث العربي ‏ بيروت /1751اه. 

- التفسير الكبير» الفخر الرازي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . ط 7 

- التفسير الكبير» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/ عبدالر حمن عميرة دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

- تفسير الماوردي النكت والعيون؛ للماوردي ‏ مراجعة عبدالرحيم عبدالمقصود ‏ دار الكتب 
العلمية . 

#/ا1- تفسير النسفي » عبدالله بن أحمد النسفي ‏ ط دار الفكر 

- التفسير والمفسرون؛ د/ محمد حسين الذهبي ‏ ط1١-11"945اه.‏ 

- تفصيل الدشأتين وتحصيل السعادتين؛ لابن المفضل ‏ تحقيق : د/ عبدالمجيد النجار ‏ دار الغرب 
الإسلامى ط 14١8١‏ اه. 

كل/اك- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» د/ محمد لوح-دار الهجرة ‏ الرياض-1517ه. 

7- تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : محمد عوامة دار الرشيد ‏ حلب . 

- تلبيس إبليس » لابن الجوزي ‏ تحقيق : للحنة من كبار العلماء ط دار إحياء الكتب العربية . 

- تلخيص كتاب الاستغاثة ( المعروف بالرد على البكري )؛ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: 
محمد بن على عجال ‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة ‏ ط 4119/١‏ اه 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر ‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب -١١54اه.‏ 

- تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء الشيخ صالح السحيمي_دار 
ابن حزم الرياض ‏ ١551اه.‏ 

7- تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المدنسوب لمصنف عبد الرزاق» 
محمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي ‏ مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 
ط؟ 
التعجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام؛ د: عبدالمجيد سالم المشعبي ‏ مكتبة الصديق - 


الواسطة بين الله وخلقه 5 
وعد 


الطائف _ط ١-4154اه.‏ 

- تنقيح المقال في علم الرجالء للمامقانيء عبدالله -المطبعة المرتضوية» النجف 1158١ه.‏ 

5- إتنوير الأذهان من تفسير روح البيان» سماعيل حقي البروسوي ‏ اختصار وتحقيق : محمد 
علي الصابوني-دار القلم-دمشقط1508-1ه. . 

- تتنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. للسيوطي- دار الندوة الجديدة ‏ بيروت 

07 - تهذيب الأسماء واللغات , للنووي_ط دار الكتب العلمية 

4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي ‏ تحقيق: د/ بشار عواد معروف ‏ مؤسسة 
الرسالة.ط١141١ه.‏ 

- تهذيب اللغة, للأزهري ‏ تحقيق : عبدالسلام هارونالدار المصرية 1975م . 

- التوحيد » لابن خزيمة ‏ تصحيح : عزت العطار ‏ مطبعة إنواز ‏ مصر1167ه. 

- توحيد الألوهية أساس الإسلام» حامد عبد القادر الأحمدي ‏ رسالة ماجستير غير منشورة - 
بالجامعة الإسلامية . 

-١‏ توحيد الألوهية أساس الإسلام » رسالة ماجستير غير منشورة 

-١ 4“‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ‏ جمع : محمد عيد عباسي ‏ الدار السلفية ‏ 
الكويت _ط" 0٠11اه.‏ 

4- التوسل حكمه وأقسامه » للشيخين محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد بن صالح العثيمين 
جمع : علي ابن حسين أبي لوز-دار ابن خزيمة ‏ الرياض ‏ ط 18-١‏ 5 اه. 

مو1ا- التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع ؛ محمد نسيب الرفاعي ‏ طبع في بيروت ‏ ط ١‏ 
ها 

- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق؛ للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ‏ 
دار طيبة 4٠*5١‏ اه. 

.ها15٠5- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» الشيخ السعدي  مكتبة دار الأقصى  الكويت‎ -٠7 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت -ط8-9١‏ 5 اه. 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية 948 ١ه.‏ 

-٠‏ ثلاثون سنة بين الموتى » كارل ويكلاند ‏ ترجمة : د/ على راضي ‏ دار النهضة العربية ‏ ط؟ 

3 الثمرات الزكية في العقائد السلفية » جمع: أحمد فريد ‏ مكتبة القوعية الإسلامية ‏ مصر 
8ه 

ثواب الأعمال الصالحة » حسين الجمل دار المعراج الرياض ١5١0‏ ه. 

- جامع الرسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية  تحقيق : د/ محمد رشاد سالم  مطبعة المدثي‎ -٠. 
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القاهرة  ١‏ 1184ه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خخمسين حديثا من جوامع الكلم » لابن رجب الحنبلي ‏ مكتبة 
طيبة ‏ المدينة المنورة ‏ ط7 ١41اه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ لابن عبدالبر دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت-7598١اه.‏ 

جامع كرامات الأولياء» يوسف الدبهاني ‏ تحقيق: إبراهيم عطوة دار الفكر ‏ بيروت ‏ 
ها 

جامعة الجامعة من تراث إخوان الصفاء تحقيق : عارف تامر 

اجرح والتعديلء للرازي ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف بحيدآباد الدكن ‏ 7/1 ه. 
الجعديات ( حديث علي بن الجعد الجوهري ). لأبي القاسم البغوي ‏ تحقيق : رفعت فوزي ‏ 
مكتبة الخانجي ‏ مصر 5١8‏ ١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق: 
محي الدين مستو ‏ مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة ‏ ط "517 ١ه‏ 

جلاء العيدين في محاكمة الأحمدين, للسيد نعمان خير الدين الألوسي ‏ مطبعة المديني - 
القاهرة ‏ ودار المدني بجدة . 

جمهرة أنساب العرب, لابن حزم تحقيق : عبدالسلام هارون دار المعارف ‏ مصر ‏ ط 4 
1617م . 

جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة , د/ أحمد الغنيمان ‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة بالجامعة الإسلامية . 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . د/ شمس الدين الأفغاني دار الصميعي ‏ 
الرياضضن ط١1515-1اه. ١ ١‏ 
الجواب الباهر في زوار المقابر » لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح : د/ محمود مطرجي دار 
القلم ‏ بيروت ط١105-1١اه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح, لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطابع المجد التجارية . 
الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق» الشيخ عبدالله الجبرين ‏ مطبعة سفير ‏ الرياض - 
ل اك 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ لابن القيم ‏ تحقيق : سعيد اللحام ‏ دار إحياء 
العلوم بيروت ط 7 ١1١5اه.‏ 

جواهر البحار في فضائل النبي الختار» للنبهاني ‏ مطبعة مصطفى البابي ال حلبي ‏ مصر- 
ها 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني. علي حرازم بن العربي 


الواسطة بين الله وخلقه 
سينا 


الفاسي دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط” 1917م . 

- الجواهر والدرر جما استفاده الشعراني من شيخه على الخواص » مطبوع بهامش الإبريز لأحمد 
بن المبارك اللمطي ‏ مطبعة عبدالحميد حنفي ‏ مصر . 

1 حاشية البناني على شرح احلي لمتن جمع الجوامع للسبكي » مطبعة عيسى البابي الحابي . 

7؟- حاشية القوشجي على شرح التجريد » للطوسي ‏ مطبوعة بهامش المواقف 

حاشية كتاب التوحيد: عبدال حم بن قاسم د ط يدون تاريخ 

- الحبائك في أخبار الملائك؛ للسيوطي . تحقيق: محمد بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -1986م. 

- حجة الله البالغة» شاه دهلوي ‏ مراجعة : محمد شريف ‏ نشر دار إحياء العلوم ‏ بيروت - 
اه 

7- المسجة في بيان النحجة . لأبي القاسم الأصبهاني المعروف بقوام السنة ‏ تحقيق : د/ محمد 
ربيع المدخلي» وآخر_دار الراية الرياض ‏ ط١-١141اه.‏ 

14 - المجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة في الرد على الرافضة ؛ جاال الدين 
الدواني ‏ تحقيق : د/ عبدالله حاج علي منيب ‏ مكتبة الإمام البخاري ‏ القاهرة ١‏ 
ها 

4- الحد الفاصل بين الإيمان والكفسرء عبدالرحمن عبد الخالق ‏ الدار السلفية ‏ الكويت ‏ 
مدةاه. 1 

- الحداثة في منظور إيماني» د/ عدنان على رضا النحويء دار النحوي» بالرياض» ط ثالثة » 
١٠5آها‏ 

حديث الإفك: للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ تحقيق : هشام السقا ‏ دار عالم الكتب ‏ الرياض - 
66وام. 

- الحركات الباطنية في الإسلام؛ د/ مصطفى غالب دار الكتاب العربي 

 ةيردنكسإلاب الحركة الصوفية في الإسلام  د/ محمد أبو ريان-دار المعرفة الجامعية‎ -٠١ 
م٠4‎ 

غ 7- حرية الاعتقاد في ظل الإسلام؛ د/ تيسير العمر دار الفكر دمشق-9١5اه.‏ 

ه١٠‏ حقائق عن التصوف , عبدالقادر عيسى ‏ مطبعة البلاغة ‏ بحلب ‏ ط 1159اه. 

1 حقوق النبي كَلِةٍ على أمته في ضوء الكتاب والسنة؛ د/ محمد خليفة التميمي ‏ مكتبة أضواء 
السلف_ الرياض-18 5 ١ه.‏ 

77 حيقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي ‏ مكتبة الرشد-الرياض ‏ ط 5117١‏ اه. 

774 حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية » بكر عبدالله أبي زيددار ابن 
الجوزي_الإحساء -ط5؟ ١٠1١اه.‏ 


جز الواسطة بين الله وخلقه 


6- حكمة التشريع وفلسفة , ؛ لعلي الجرجاوي» ط خخامسة بدون ناشر ١141١ه.‏ 

04 المحكمة من إرسال الرسل» للشيخ عبدالرزاق عفيفي, دار الصميعي بالرياض» ط ثالثة» 
ها 

4 الحكومة الإسلامية ( ولاية الفقيه ) » للخميني _ط 11786ه. 

147 الحلاّج » د/ جلال شرف مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية ٠/191م.‏ 


4"- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم الأصفهاني دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط ل 
4وام. 

14 حماية الرسول يَيِةٍ حمى التوحيد . د/ محمد بن زيان الغامدي ‏ رسالة ماجستير ‏ غير 
منشورة بالجامعة الإسلامية . 

16 الحوادث والبدع . للطرطوشي- تحقيق : علي بن حسن الأثري_ دار الأصفهاني جدة. 

1 


حسوار مع المالكي؛ عبدالله بن منيع ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية.ط١‏ 

ةلاه 

1 الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار. د/ غالب بن علي العواجي دار لينة ‏ 
مصر ط١-/ا١51اه.‏ 

144- الحياة الدينية عند العرب بين الجاهلية والإسلام: محمد حامد الناصرء وآخخرى دار عالم 
الكتب الرياض-/1١‏ 5 اه. 

4- حياة القلرب بدعاء علام الغيوب. لأبي السمح الفقيه» مطبعة دار نشر الثقافة» ط ثالئة 
ماه 

48 الحياة في ظل العقيدة الإسلامية . زيد المدخلي دار العلم ‏ جدة 4٠1١م‏ 

0 النشوع في الصلاة » لابن رجب الحنبلي ‏ خرّج أحاديث : علي حسن عبدالحميد دار 
عمار الأردن-1984م. 

21" الخشوع وأثره في بناء الأمة» سليم عيد الهلالي دار ابن الجوزي ‏ الدمام 37 1417١ه.‏ 

”9 7- خصائص الدعوة الإسلامية, محمد أمين حسن ‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ط 401 1اه. 

م خختصائص الرسالة الحمدية » د/ أحمد مرعي العمري ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ بالجامعة 
الإسلامية . 

30 خصائص القرآن الكريم . د/ فهد الرومي ‏ ط 5٠9‏ اه. 

0 الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» للسيوطي ‏ تحقيق : محمد 
خليل هراس _-دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة -/1781اه. 

1- خصائص المصطفى بن الغلو والجفاء الصادق بن إبراهيم ‏ رسالة ماجستير غير منشورة - 
بالجامعة الإسلامية , 

5 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار). تقي الدين المقريزي ‏ مكتبة 


الواسطة بين الله وخلقه + 


الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية»ء محب الدين 
الخطيب المطابع الأهلية للأوفست_الرياض ‏ ط "7 ٠7‏ 5 ١ه‏ . 

- خلاصة الأشر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين المحبي ‏ المطبعة الوهبية ‏ القاهرة - 
ها 

0- الخميني وتفضيل الأئمة على الأتبياء » محمد مال الله مكتبة ابن تيمية ‏ ط ٠4-5‏ *17ه. 

- ذائرة المعارف المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر, الأعلمي الشيعي ‏ طبعة دار المعارف . 

577 دائرة معارف القرن الرابع عشرء محمد فريد وجدي _دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط 5 191/1١‏ م . 

4- دارسات في الفرق , د/ صابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف الرياض 5٠١‏ ١ه‏ 

- الداعي والمدعي في الدعاءء لابن عبدالهادي ‏ تحقيق : عبدالياسط إبراهيم ‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» بالجامعة الإسلامية . 

7- الدر الشمين في معالم دار الرسول الإمين يكو للشيخ غالي محم دالأمين الشنقيطي دار 
القبلة الإسلامية ‏ جدة ‏ ط" ١151اه.‏ 

7- الدر انختار في الفقه الحنفي شرحه. للحصكفي مكتبة صبيح وأولاده بمصر بدون تاريخ . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي ‏ مطبعة محمد دمج مصر . 

4- درء تعنارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/ محمد رشاد سالم ‏ مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض ‏ ط١‏ ١٠٠5١اه.‏ 

- دراسات الأهواء والفرق والبدع وموةف السلف منها » د/ ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ مركز 
الدراسات والإعلام_دار إشبيليا الرياض ‏ ط١518-1‏ ١ه‏ . 

-١‏ دراسات في التصوف , إحسان إلهى ظهير تقديم الشيخ صالح اللحيدان ‏ إدارة ترجمان 
السنة ‏ باكستان 5*9 ١اه.‏ 

77- الدرر السنياة في الرد على الوهابية . أحمد زيني دحلان ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
مصر طهة 6١٠1اه.‏ 

707- الدرر الكامدة في أعيان امائة النامنة » لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : محمد جاد الحق ‏ دار 
الكتب الحديثة ‏ مصر-ط19557-5م. 

4- دروس في العقيدة مستفادة من الحج, د/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ط جمية دار البر - 
ذبى . 

د الدعساء » للطبراني ‏ تحقيق: سعيد محمد البخاري-دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت- 
وه 


7- الدعاء في الإسلام وأثره في العقيدة والحياة» سعيد البستاني دار المعرفة ‏ دمشق  5١5‏ اه.. 
07 الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية » جيلان بن خضر العروسي ‏ مكتبة الرشد الرياض - 
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دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب سلفية لا وهابية» أحمد بن عبدالعزيز الحصين دار عالم 
الكتب الرياض ‏ ط١ 57١‏ اه. 

دعوة الرسل إلى الله تعالى؛ محمد أحمد العدوي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ 
ها 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي المصري -دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط 7 17819ه. 

دلائل الخبرات » محمد بن سليمان الجزولى ‏ مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت. 

دلائل النبوة » لقوام السنة ‏ تحقيق : مساعد الحميد_دار العاصمة ‏ الرياض ‏ 517١ه.‏ 
دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد ‏ الهند . 

دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمةء من منشورات المنتدى الإسلامي ‏ 
1 ١17اه‏ 

الديانات والعقائد في مختلف العصور ء أحمد عبدالغفور عطار ‏ مكة المكرمة 5*١‏ اه. 
الديياج المذهب في ذكر أعيان المذهبء لابن فرحون المالكي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الدين الخالص » للسيد محمد صديق حسن القنوجي -دار التراث ‏ القاهرة 

ديوان شموخ في زمن الانكسارء د/ عبدالرحمن صالح العشماوي» مكتبة العبيكان 
بالرياضء 278 1517ه-. 

ديوان أبي العتاهية » لأبي العتاهية ط دار صادر ‏ بيروت ‏ 785١ه.‏ 

ديوان أبي نواس » لأبي نواس ‏ بشرح وتحقيق: أحمد الغزالي «ار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
2000 

ديوان الأعشى» للأعشى ‏ ط دار صادر بيروت 

ديوان الإمام الشافعي . جمع وتعليق: محمد عفيف الزغبي درا المطبوعات الحديثة ‏ جدة - 
طه مخوام. 

ديوان البرعي» شرح محمة سعيد كمال » مكتبة المعارف بالطائف» ط أولى 4 ١5١ه.‏ 
ديوان البوصيري , تحقيق: محمد سيد كيلاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ 
1ه ١‏ الل 

ديوان الشماخ؛ شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة/1771١ه.‏ 
ديوان المتنبي » بشرح العكبري ‏ تصحيح : مصطفى السقاء وآخرين . 

ديوان المتسنبيء للمتنبي ‏ بشرح عبدالرحمن البرقوقي دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
4ه 


ديوان حافظ إبراهيم» تصحيح: أحمد أمين. وآخرين الناشر: محمد أمين دمج بيروت - 
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ديوان ذي الرمة بشرح أبي النصر الباهلي: تحقيق: عبدالقدوس أبي صالح ‏ مجمع اللغة 
العربية بدمشق-7947١ه.‏ 

ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمري؛ تحقيق : درية الخطيب» ولطفي الصقال ‏ طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق ‏ 1796اه. 

ديوان عنترة العبسي؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت-5١5اه.‏ 

ديوان عنشرة العبسي ؛ ط دار صادر بيروت 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري . ط دار صادر ‏ بيروت 

ذكريات مشاهير رجال المغربء عبدالله كنون الحسني ‏ مكتية المدرسة ودار الكتاب اللبناني- 
بيروت ‏ بدون تاريخ 

ذم الهسوروى» لابن الجوزي ‏ تحقيق : مصطفى عبدالواحد دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 
ماه 

الذيل على النهاية في غريب الحديث؛ لابن علوش ‏ دار ابن حزم بيروت ‏ ط١-/19‏ 5 اه. 
رجال الشيعة في الميزان» عبدالرحمن الزرعي ط١19/71م.‏ 

رحلة احج إلى بيت ائله الحرام, الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دار ابن تيمية ‏ مصر . 

الرد الكافي على مغالطات د/ عبدالواحد وافي» إحسان إلهى ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة - 
بدون تاريخ 

الرد على الأخدائي» مطبوع بهامش كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام . 

الرد على الرافضة , لأبي حامد المقدسي ‏ تحقيق : عبدالوهاب خليل الرحمن ‏ الدار السلفية 
بالهند ط١19417م.‏ 

الرد على شبهات المستعيئين بغير الله تعالى» أحمدبن عيسى النجمي ‏ تصحيح : عب دالسلام 
بن برجس آل عبدالكريم ‏ مطابع دار طيبة ‏ الرياض 5*9 ١ه.‏ 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوقاء تصحيح : خير الدين الزركلي ‏ المطبعة العربية ‏ مصر ‏ 
اها 


الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية» محمد بن علي الشوكاني يتعليق: خالد 
عبداللطيف العلمي -دا رالكتاب العربيبيروت ط١-١41اه.‏ 

رسائل وفتاوى ذم ابن عربي الصوفيء تحقيق : د/ موسى الدويش -ط١‏ ١٠41١اه.‏ 

رسالة الأبدال والغوث. للعز بن عبدالسلام ‏ ضمن كتاب شجرة الإرشاد ‏ جمع : وفاء 
حسن ‏ مطبعة الصحف "5*1 اه. 

رسالة الإسلام نور بدر الظلام؛ للسيد عبدالحليم الخطيب ‏ تصحيح : حسنين معخلوف ‏ دار 
المعرفة ‏ حلب بدون تاريخ . 
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الرسالة التبوكية » لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق: أشرف عبدالمقصود_دار الرضوان-١1141ه.‏ 
الرسالة الخالدة » عبدالرحمن عزام ‏ طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ مصر ط ١‏ 
ام 

رسالة الشرك ومظاهرهء مبارك بن محمد الميلي ط مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية ‏ 
المديئة المنورة ‏ ط1508-75ه. 

الرسالة القشيرية في علم النصوفء ابو القاسم القشيري ‏ تحقيق: معروف زريق» وآخر ‏ 
دار الخير ‏ بيروت 21١‏ 517اه. 

رسالة الملائكة , أبو العلاء المعري ‏ تحقيق: محمد سليم الجندي ‏ مطبعة الترقي ‏ دمشق ‏ 
لام 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات . لأبي عمرو الدواني ‏ 
تحقيق: د/ محمد بن سعيد القحطاني دار ابن الجوزي_الدمام ط١-519١اه.‏ 

رسالة في الرد على الرافضة:؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ تحقيق: د/ ناصر بن سعد 
الرشيد ط” 

الرسالة والرسول » د/ أكرم ضياء العمري ‏ ط١-١151١ه.‏ 

الرسل والرسالات . د/ عمر سليمان الأشقر-دار النفائسالأردن -طه 1414اه. 
الرسول والوحي , د/ محمد المسير دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ ط 5017/١‏ اها. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؛ عمر الفوتي ‏ مطبوع بهامش جواهر المعاني 
لعلي حرازم دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط5 1917م . 

السسروح » لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق: د/ بسام العموش-دار ابن تيمية ‏ الرياض ط١-‏ 
كد5لها 

روح الإسلام » للسيد أمير على ترجمة : أمين الشريف ‏ مكتبة الآداب ‏ القاهرة ‏ 1951م . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ء شهاب الدين محمود الألوسي ‏ ط دار 
إحياء التراث ‏ بيروت ‏ ط ” 

الروحية الحديئة دعوة هدامة ‏ تحضير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية . د/ محمد محمد 
حسين دار الإرشاد بيروت ط1979237م 

الروحية عند محي اليدين ابن عربيء د/ علي راضي ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 
روضات الجنات في أحوال اللعلماء والسادات؛ محمد باقر الموسوي النونساري ‏ ط دار 
المعرفة ‏ بيروت 

روضة اغبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الموزية ط دار الكتب العلمية بيروت 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » محمد عثمان القاضي دار البخاري ‏ 


القصيم 5071 اه. 
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رياض الصساين » للنووي ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ طم 

ها 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجبوزي ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ 11*85 ه. 

زاد المعاد من هدي خير العباد, لابن قيم الجوزية ‏ تمحقيق ل 

مؤسسة الرسالة بيروت-199اه. 

زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ أحمد أمين المصري دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

بدون تاريخ . 

الزهد ‏ للإمام أحمد_دار الريان القاهرة 5١8‏ ١ه.‏ 

الزهد , للحسن البصري ‏ تحقيق: محمد عبدالرحيم محمد دار الحديث ‏ القاهرة - 

لققام. 

الزهد والرقائق» لابن المبارك ‏ تحقيق : أحمد فريد دار المعراج الدولية الرياض  4١8‏ اه. 

الزيارة الشسرعية والشركية » محي الدين البركوي ‏ تخريج : د/ محمد ابن عبدالرحمن 

لخميس -دار العاصمة ‏ الرياض ط١ 1١5‏ 5اه. 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور؛ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطابع دار طيبة ‏ الرياض . 

سجع الحمام في حكم الإمام »علي الجندي » وآخرين ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ 

31م 

سفراء النبي يكل محمود شيت خطاب_ دار الأندلس النضراء ‏ جدة ‏ ط 5171/١‏ 1ه. 

سفير الأرواح العليا أو مقتطفات من تعاليم السيد سلفربرش » ترجمة: د/ علي راضي 

ماقام 

0 المؤمن في الدعاء والذكرء لابن الإمام تحقيق : محي الدين مستو دار ابن كثير - 
اها 

سمل الأحاديث الصحيحة:؛ للألباني ‏ طبعة المكتب الإسلامي -11"/8ه. 

السلفية وأعلامها في موريتانيا؛ للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين ‏ دار ابن حزم بيروت ‏ 

ها 


سمط اللآلي في شرح أمالي القالي. للوزير البكري الأوني ‏ تحقيق : عبدالعزيز الميمني دار 
الحديث ‏ بيروت ‏ ط7 19/84م. 

السنة» للخلال ‏ تحقيق : د/ عطية بن عتيق الزهراني دار الراية ط١89-1١١م‏ . 

السنة » لابن أبي عاصم ‏ تحقيق : الشيخ الألباني المكتب الإسلامي ط١‏ 5٠4١ه.‏ 
السشة , لعبدالله بن الإمام أحمد ‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب 
العلمية بيروت -82٠1١ه.‏ 

السنة ومكانتها في التضريع الإسلامي» د/ مصطفى السباعي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 


4 الواسطة بين الله وخلقه 


1 اه 
سنن أبي داود؛ بتعليق : عزت الدعاس» وآخر طبعة دار الحديث ‏ سورية . 
سنن ابن ماجه, تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى دار الريان للتراث . 
سنن الشرمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابى ‏ الحلبى ‏ مصرء ط ١١‏ 
اهم ١ ١‏ 
السنن الكبرى ». للبيهقى ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف الثمانية ‏ الهند ‏ 5 5 7١ه.‏ 
السنن والمبدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات , محمد عبدالسلام عضر الشقيري ‏ ط دار 
الفكر. 
السيد صديق حدسن خان القنوجي وآراؤه الاعتقادية ‏ د/ اختر لقمان ‏ دار الهجرة ‏ الرياض - 
ط ١17/1‏ اها 

7 سير أعلام النبلاء» للذهبي ‏ تحقيق : محمد العرقسوس ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط ١‏ 19/15م. 

65- سيف الله على من كذب على أولياء الله » صنع الله الحلبي ‏ تحقيق : على رضا بن عبدالله ‏ 
دار الوطن-الرياض ‏ ط١‏ ١517١اه.‏ 

- السيف المسلول في الذب عن الرسول يكيو د/ عويد المطرفي ‏ مكة المكرمة ‏ 5١5١اه.‏ 

7- شأن الدعاء» للخطابي ‏ تحقيق : أحمد الدقاق .دار المأمون . دمشق 4١5١ه.‏ 

717- شجرة الإرشاد ؛ جمع : وفاء بنت حسن بن علي مطبعة الصحف . 4 ٠‏ 11ها. 

- شخصية الرسول يََةٍ في ضوء المقاييس الإنسانية » د/ عبدالحليم عويس ‏ ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 517 اه. 

8"- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

الات شرح الأصول الخسمسسة ء القاضي عبدالجبار ‏ تعليق: أحمد بن الحسين ‏ تحقيق: 
د/ عبدالكريم عثمان ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ ط١-‏ 1976م . 

-”١‏ شرح السنة , للبغوي ‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخر المكتب الإسلامي ‏ دمشق 
هه 

شرح الشفا ء ملا على القاريء دار الكتب العلمية» بيروت 715١ه.‏ 

0 شرج العقائد النسفية » سعد الدين التفتازاني ‏ طبعة دار سعادت-775اه. 

- شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي ‏ حققها: جماعة من العلماء ‏ خرج 
أحاديثها: الشيخ الألباني المكتب الإسلامي طة-8١4١ه.‏ 

ه- شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي ‏ تحقيق : د/ عبدالله التركي» وشعيب 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة بيروت 508١ه.‏ 

107 شرح العقيدة الأصفهانية , لشيخ الإسلام ابن تيمية . تقديم: حستين مخلوف_ دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ 117/85ه. 


الواسطة بين الله وخلقه 
سم 


70 شرح العقيدة الواسطية . للهراس ‏ مراجعة : عبدالرزاق عفيفي-/1501١ه.‏ 

0 شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » لابن قيم الججموزية ‏ 
شح وتحقيق: د/ محمد خليل هراس -دار الفاروق ‏ مصر. 

9" شرح المواقف , للشريف الجرجاني ‏ بهامش المواقف في علم الكلام للويجي او الإطياعة 
العامرة بالأستانة ‏ ١1171ه.ء‏ 

"٠‏ الشرح الميسر للفقه الأكبر» د/ محمد عبدالرحمن الخميس ‏ طبعة وزارة الشؤون الإسّلامية 
والأوقاف الرياض-١11ه.‏ 

١م‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وضعه : عيدالرحمن البرقوقي - 
المكتبة التجارية الكيرى القاهرة 4/8 "1اه. 3 

4 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة العكبري ‏ تحقيق ران عدن 
معطى -طظ5١51اه.‏ 

مم- الشرك في القديم والحديث؛ لأبي بكر زكريا محمد رسالة دكتوراه غير منشورة. الجامعة 
الإسلامية 

4" الشرك وأنواعه » جفري وهاب ‏ رسالة ماجستير غير منشورة- بالجامعة الإسلامية . 

الشريعة » للآجري ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة -514"١1ه.‏ 

85 شعب الإيمان » للبيهقي ‏ تحقيق : محمد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية ‏ بيروت -ط١‏ 
ها 

417 - الشعر والشعراء . لابن قتيبة ‏ ط دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 954١م‏ . 

4 - الشعية والتصحيح الصراع بين الشيعة والتبيع» د/ موسى الموسوي ‏ طبعة لوس إنجلوس 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام» عبدالوهاب السبك ‏ لجنة التراث العربئ ‏ بيروت- 
ااه 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل؛ لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : الحساني حسن 
عبدالله ‏ مكتبة التراث بالقاهرة . 

أو الشفاعة » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي دار الأرقم الكويت ط5 ٠"‏ 5 اه. 

٠-7‏ الشفاعة في الإسلام ؛ د/ عائش بن عياش الحبيشي ‏ رسالة ماجستير غير منشورة 

9 - الشفيع . عمر باشميل ‏ دار طويق ‏ الرياض  5١5‏ ١ه‏ 

شم العوارض في ذم الروافض» ملا علي القاري ‏ مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة برقم *1١/1أ.‏ 

6 شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» يوسف النبهاني دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط الأخيرة - 
0# زه 

+4 الشوقيات ( ديوان أحمد شوقي )» لأحمد شوقي دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


الواسطة ببن الله وخلقه 
جات 


7417- الشيخ إبراهيم انياس الستغالي وآراؤه وتعاليمه » محمد الطاهر ميغري_دار العربية ‏ بيروت - 
لها 

- الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وججهوده في توضيح العقيدة » د/ عبدالرزاق بن عب دالمحسن 
العباد ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض-١51١ه.‏ 

4-- الشيعة في التاريخ» محمد بن حسين الزبن العاملي ‏ طبعة دار الآثار ‏ بيروت 

6د الشيعة في الميزان » د/ محمد يوسف النجرامي دار المدني جدة-/114501ه. 

- الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهى ظهير ‏ طبعة إدارة ترجمان السنة بباكستان ‏ طلد 
5ه 

٠”‏ 5- الشيعة والتضيع» إحسان إلهى ظهير ‏ طيعة إدارة ترجمان السنة بباكستان ‏ 7 54٠4‏ اه. 

4٠‏ - الشيعة وتحريف القرآن » محمد مال الله تقديم : محمد أحمد النجقفي دار الوعي 
الإسلامي ‏ بيروت-7٠1١ه.‏ 


٠ :‏ 4- الصابئون حرانيين ومندائيين » د : رشدي عليان مطعبة دار السلام ‏ بغداد191/52م. 

4 +- الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد. تحقيق: د/ فهد ضويان السحيمي ‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة ‏ بالجامعة الإسلامية . 

7 - الصارم المسلول على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام ابن تيمية ط عالم الكتب . 


+٠7‏ - الصارم المنكي في الرد على السبكيء محمد بن عبدالهادي ‏ تحقيق : عقيل بن محمد 
المقطري اليماني ‏ مؤسسة الريان ‏ بيروت ط١-1517ه.‏ 

8 - الصحاح في اللغة والعلوم ( تجديد صحاح العلامة الجوهري ). نديم مرعشلي» وآخخرء دار 
الحضارة العربية» بيروت 41/4 

4- صحيح الجامع الصغير وزيادته, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت -ط85١‏ 5 اه. 

- صحيح سان أبن ماجة؛ للشيخ الألباني مكتب التربية العربي الدولي الخليج -الرياض - 
08 5١آها.‏ 

- صصحيح سان الترصذي؛ للشسيخ الألباني  مكتب التربية العربي الدولي الخليج  الرياض‎ -١ 
اها‎ 4 

7 - صحيح مسلم بشرح النووي؛ ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط١1979-1م.‏ 

1 4- الصحيفة السجادية » للسنجاد زين العابدين» تقديم محمد باقر الصدرء ط شركة المصطفى 
للتوزيع» المنامة - البحرين ط١»‏ 417 اه. 

414- صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات»: للخوثي - تعليق: جواد التبريزي ‏ انتشارات فؤاد 
ظهران 17155اه. 

6- الصراع بين الإسلام والوثنية » عبدالله القصيمي مصتع القاهرة للطباعة ‏ ؟ 14 اه . 
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ضراع مع الباطل: محمد أحمد باشميل ( بدون ناشر ) بيروت ط؟ ‏ ١٠1178اهاء‏ 

صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال» عبدائله سراج الدين مكتبة طيبة بالمدينة 
المنورة ‏ بدون تاريخ . 

صفة الجنة في القرآن الكريم» عبد الحليم السلفي رسالة ماجستير ‏ غير منشورة. بالجامعة 
الإسلامية 

صفروة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ عبدالرحمن الدوسري ‏ شركة 
العبيكان للطباغة ‏ 5 ٠5١ه.‏ 

صلاة التراويح, الشيخ الألباني ‏ دمشق /ا/"11ه. 

الصلاة المشيشية» مطبوعة بحاشية دلائل الخيرات ‏ للجزولي ‏ مؤسسة الأعلمي -بيروت . 
الصلاة وصف مفصل للصلاة؛ عبدالله الطيار دار الوطن_الرياض-515١ه.‏ 

الصلاة ومقاصدهاء الحكيم الترمذي ‏ تحقيق : حسني زيدان دار الكتاب العربي ‏ فصر 
وك5م. 

الصلات والبّشر في الصلاة على خير البشرء للفيروز آبادي ‏ تحقيق: محمد نور الدين 
اللزائري » وآخخر دار التربية ذمشق ‏ 4/86 اه. 

الصلة بين التصوف والتشيع , د/ مصطفى الشيبي دار الأندلس - بيروت ‏ ط "ا 1945م . 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهم » لابن بشكوال تصحيح: 
غزت العطار مكتبة المثنى بغداد ‏ 1966م . 

الصواعق المرسلة الخهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان النجدي ‏ 
تحقيق : عبدالسلام ابن برجس آل عبدالكريم دار العاصمة الرياض -ط 4١92١‏ اه. 
الصواعق المنزلة غلى الطائفة الجهمية والمعظلة » لابن قيم اللسوزية ‏ تحقيق: الشيخين 
ذ/ أحمد عطية الغامدي» ود/ علي ناضر فقيهي ‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ 
لا 6ه 

صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية » لأبي الحسن الندوي -داز البشر - جدة ‏ 
اها 


الصوفية في نظر الإسلام دراسة وتحليل » سميح غاطف الزين ‏ دار الكتاب اللبئاني ومكتبة 
بيروت! بيروت ‏ ط"أ 4٠8‏ اه. 

الصوفية معتقدا ومسلكاء د/ صابر طعمية .الرياض 11416ه. 

صنيانة الإنسان عن وسوسة الشنيخ دخلان» محمد بشير السهسواني - تعليق: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري - مطابع ند التجارية طة 1746 ه . 

الضيد الدمين في رصائل أبن عنيمين» الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ دار الثقة مكة 
المكرمة 1417١‏ اه 
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ضرورة الدعوة إلى الله وأثرهاء عطية محمد سالم طبعة وزارة الشئون الإسلامية» بالرياض 
68 ها 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاوي ‏ مكتبة القدس ‏ القاهرة ‏ 01 17ه. 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» للشيخ سلمان بن سحمان ‏ تحقيق : عبدالسلام 
بن يبرجس-دار العليانبريدة ‏ ط5 5١17‏ اه. 

طبقات الحنابلة» لأبى يعلى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

طبقات الشافعية الكبرى , للسبكي ‏ تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب 
العربية ‏ بدون بيانات . 

طبقات الصوفية » للسلمي ترتيب : أحمد الشرياصي ‏ مطابع الشعب . القاهرة 
اها 

الطبقات الكبرى » لابن سعد ط دار صادر بيروت . 

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيارء عبدالوهاب الشعراني دار 
الجيل ‏ بيروت -ط81٠5١ه.‏ 

طبقات المفسرين» للسيوطي ‏ تحقيق : علي عمر ‏ مكتبة وهبة-1195ه. 

طبقات المفسرينء للداوودي ‏ تحقيق : على عمر ‏ مكتبة وهبة ‏ 5557اهء , 

طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن قيم الجوزية نشر قصي محب الدين الخطيب - 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة-1119/5ه. 

ظاهرة الغلو في الدين الأسباب والمظاهر والعلاج؛ عبود علي درع ‏ دار الصميعي ‏ الرياض - 
ط1141اه 

ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث» محمد عبدالكريم حامد ‏ رسالة ماجستير ‏ غير 
منشورة الجامعة الإسلامية . 

العاقبة في ذكر الموت والآخرة, للأشبيلي - تحقيق : محمد خضر ‏ دار الأقصى بالكويت ‏ 
1111م 

عالم الجن والشياطين : د/ عمر سليمان الأشقر-_دار النفائس_الأردن ‏ طة  51١4‏ اه. 

عالم الملائكة أسراره وخفاياه » مصطفى عاشور مكتبة القرآن بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 

عالم الملائكة الأبرار » عمر سليمان الأشقر ‏ مكتية الفلاح بالكويت ط4 5٠6‏ اه. 

عامية الإسلام وإعداد المواطن الصالح, أحمد علي الملا دار قتيبة ‏ دمشق ‏ 4 5٠‏ ١ه.‏ 

العبادة والعباد» محمد بن غر الخطيب ‏ مطبعة الإرشاد ببغداد 9448 ١ه‏ 

عبدالله بن المبارك الإمام القدوة؛ محمد عثمان جمال_دار القلم ‏ دمشق ط11799-15اه. 
العبر في خبر من غبر , للذهبي ‏ تحقيق : محمد بسيوني زغلول_دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
طك 46ةام. 
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العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط "407 اه. 

العتسية في مسائل الإمام مالك .. محمد بن أحمد العتبي ‏ مطبوع ضمن البيان والتحصيل 
لابن رشد ‏ تحقيق : الحاج أحمد الجبالي دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت  5١5‏ ١ه.‏ 

العزلة » للخطابى ‏ تحقيق : ياسين السواس-دار ابن كثير .دمشق _ل/ا٠‏ 5 اه. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم » د/ محمد الحديدي ‏ مطبعة الإمانة ‏ القاهرة 


9ه 
العصمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية » علي الباررسالة ماجستير ‏ غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية . 


العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي الدنيوية وحياته البرزخية» أحمد محم د-حجاب ‏ 
مكتبة تاج للتراث ‏ طنطنا ‏ مصر بدون تاريخ 

العقائد الإسلامية؛ سيد سابق دار الكتاب العربى بيروت-”55١اه.‏ 

عقائد الإمامية » محمد رضا المظفر ‏ مطبعة النجاح القاهرة ‏ ١114ه.‏ 

العقد النفيس في نظم جوهر التدريس؛ أحمد بن إدريس المغربي ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت 
العقل والغيب. د/ محمد حسن هيتو دار البشائر الإسلامية بيروت -ط١-4١5اه.‏ 
العقيدة الإسلامية الميسرة وأثرها في حياة المسلم » عب دالعزيز فتحي نداء ١ه‏ بدون 


بنانات أخرى . 

العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء امججمع » عزام سلهب ‏ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية . 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ‏ دار العلم ‏ دمشق - 
طه_م٠ة‏ اه 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » د/ محمد أحمد ملكاوي ‏ دار ابن تيمية ‏ الرياض - ط -١‏ 
ه6١اه.‏ 


عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» د/ صالح العبود 
مطايع الجامعة الإسلامية ‏ المجلس العلمي لإحياء التراث . 

عقيدة المؤمن؛ لأبي بكر الجزائري دار الشرق ‏ جدة ‏ ط 3 1541ه. 

عقيدة المسلم ؛ محمد الغزالي المصري دار العلم دمشق _ط/ا4 5٠‏ اه. 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية؛ د/ أحمد سعد حمدان الغامدي_دار طيبة ‏ الرياض - 
60 ها 

العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع؛ د/ محمد بيصار_دار الكتاب اللبناني - 
بيروت ط4 1917م . 

العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسهير ‏ ترجمة : محمد يوسف موسى » وآخرين دار 


الواسطة ببن الله وخلقه 
سمي 


الكتاب العربي ‏ القاهرة 1957م . 

هم - العلاقة بين التشيع والتصوفء. فلاح بن أحمد . رسالة دكتوراه غير منشورة بالجامعة 
الإسلامية . 

كلماغ- علل الشرائع » للصدوق ‏ تقديم : محم دصادق بحر العلوم ‏ المكتبة الحيدرية بالنجف ‏ 
مه 

7 - العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ, صالح بن مهدي المقبلي دار الحديث ‏ ط 7 
مه 

4- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم . صالح السليمان العمري -ط١6٠5١ه.‏ 

- علماء نجد خلال ستة قرون؛ للبسام ‏ مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة 196١ه.‏ 

- العلو للعلي الغفارء للذهبي ‏ تحقيق : عبدالله البراك_داو الوطن ‏ الرياض_ 57١‏ ١ه‏ 

-4١‏ عوارف المعارف؛ للسهروردي المكتبة العلامية ‏ مصر- ١75/8‏ ه. 

4 عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة -دار الفكر ‏ بيروت-79/5اه. 

8 - غاية الأماني في الرد على النبهاني » » لأبي المعالى محمود شكري الألوسي ‏ مطابع جد 
التجارية ‏ الرياض . 

4- غاية السول في خخصائص الرسول يله لابن الملقن ‏ تحقيق : عبدالله بحر الدين ‏ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت ‏ 415١اه.‏ 

همع - غاية المرام في علم الكلام » للآمدي ‏ تحقيق : حسن محمود عبداللطيف ‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ‏ لخنة إحياء التراث ‏ القاهرة ‏ ١1"91١ه.‏ 

48 - الغدير في الكنتاب والبسنة والأدب؛ عبدالحسين الأميني النجفي ‏ مطعبة الحيدري بطهران ‏ 
طا الالاهاء 

10؛ - غريب الحديث , لابن الجوزي ‏ تخريج : عبدالمعطي أمين قلعةجي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -6٠١1١اه.‏ 

84- غريب الحديث ؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام دار الكتب العلمية بيروت-505١ه.‏ 

- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » د/ عبدالر حمن اللويحق ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت -ط115اهء 

- الغلو في الدين نشأته ‏ موقف الإسلام منه ‏ مسائله آثاره» على بن عبدالعزيز الشبل دار 
الوطن_الرياض - ط١1-/9ا41١ه. ١‏ 1 

1- الغلو وأثره في عقائد الرافضة: د/ جازي بخيت الجهني ‏ رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة 
بالجامعة الإسلامية . 


47 - الغنية لطالبي طريق الحق» الشيخ عبدالقادر الكيلاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر 
طع وبالااه. 
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الغيائي غياث الأثم في التياث الظلم » للجويني ‏ تحقيق : د/ عبدالعظيم الديب ‏ طبعة 
الشؤون الدينية بقطر ‏ ط١‏ ١٠1١اه.‏ 

الغيية» محمد بن إبراهيم النعماني ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ ط١-19/417م.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش ‏ 
دار العاصمة الرياض ط- 519 اه 

الفنتاوى الهندية أو العالمكيرية, جماعة من علماء الهند ‏ المكتبة الإسلامية ‏ بتركيا ‏ ط "ل 
واه 

فتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسلام. تحقيق : مصطفى عاشور ‏ مكتبة الساعي ‏ الرياض 
لاقام . ١‏ 

فتاوى للموظفين والعمال» سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد بن صالح 
لعثيمين » والشيخ عبدالله الجبرين ‏ جمع : محمد بن عبدالعزيز المسند 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق وتعليق : سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي_ط دار الفكر . 

فتح البساري شرح صحيح البسخاري؛ لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق: محمود شعبان » وآخر 
مكتبة الغرباء _المديئة المنورة-/ا١5١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني - 
مطبعة عيسى البابي الحلبي-مصر ‏ ط 1 1974م . 

فتح امجيد شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ تحقيق : محمد 
حامد الفقى دار الكبت العلمية بيروت. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ للحافظ العراقي ‏ شرح السخاوي ‏ تصحيح : حبيب 
الرحمن الأعظمي . المكتبة العلمية بالمدينة المورة ‏ بدون تاريخ . 

الفتوحات المكية » لابن عربي الصوفي ‏ تحقيق : د/ عثمان يحيى ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة ‏ 1797اه. 

الفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تقديم : محمد عبدالرزاق حمزة ‏ مطبعة 
المدني ‏ مصر 557(اه. 

فرق الشيعة » للنوبختي دار الأضواء . بيروت -ط 7 1985م . 

الشرق بين الفسرق» أبو منصور البغدادي ‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت ‏ مكتبة ابن سينا 
القاهرة . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطبعة المعارف ‏ 
الرياض ‏ طبعة جديدة 5٠*57‏ ١اه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء وآخر-ط 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


أله 


-مه١١‎ 


لاآه- 


لاكاه- 


05 


هاه- 


كآه- 


-01 


-ه1١18‎ 


-84 


اعم 


-ه1؟١‎ 
2-07 


ع؟اه- 


-0 


-5 


0 


-11/ 


دار الجيل ‏ 1940م 

فصوص الحكم, لابن عربي الصوفي بتعليق: أبي العلا عفيفي دار الكتاب العربي - 
بيروت -ط؟-١٠2١اه.‏ 

الفصول المهمة في أحوال الأئمة , للحر العاملي ‏ مكتبة بصيرني بقم ط” . 

فضائح الباطنية» للغزالي ‏ تحقيق : عبدالرحمن بدوي ‏ الدار القومية ‏ القاهرة ‏ '1787ه. 
فضل الصلاة على النبي يك إسماعيل القاضي ‏ تحقيق : الشيخ ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ ط1178427ه. 

فضل علم السلف على الخلفء لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق : محمد عبدالحكيم القاضي ‏ دار 
الحديث القاهرة 5١/8‏ اه. 

فقه العبادات . للشيخ محمد بن صالح العثيمين إعداد: الطيارٍ دار الوطن-الرياض- 
ا 

الفقيه والمسفقه , الخطيب اليغدادي ‏ تصحيح : إسماععلي الإنصاري. دار إحياء السنة 
النبوية 1796ه. 

الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجريء د/ مصطفى الشيبي 
مكتبة النهضة ‏ بغداد  1185-١‏ ه. 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ عبدالرحمن عبداخالق ‏ مكتبة ابن تيمية بالكويت ‏ 
ط 

فكرة القرمية العربية على ضوء الإسلام؛ صالح العبود دار طيبة ‏ الرياض  0١-1١‏ 84١ه.‏ 
فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة, آدم الألوري ‏ مكتبة وهبة ‏ مصر ط١ ‏ 
57 اها 

الفهرست » لابن النديم ‏ تحقيق : رضا ‏ تجدد ‏ طهران ١1191ه.‏ 

الفوائد ء لابن القيم ‏ تحقيق: أيت سعيد. ط دار الفكر ‏ ودار المعرفة ‏ الدار البيضاء 
بالمغرب . 

الفوائد البهية في تراجم احنفية» العلامة اللكنوي ‏ تعليق : النعساني دار المعرفة 11755 ها 
الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة » محمد ين الحسن الخدم ط 5157-١‏ اه 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني ‏ تحقيق : عيدالرحمن المعلمي ‏ المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت -ط35 17957اهء. 

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى» للشيخ عبدالمحسن العباد ‏ مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة 51 اه. 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق محمد بن 
ل ؛ في الصباغ دار الورق بالرياضء ط ثالثة 51١ه.‏ 


لا > 


4- في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ نيكولسون ترجمة : أبي العلا عفيفي ‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة بالقاهرة-55١اه.‏ 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» مطبوع ضمن القصور العولي ‏ تحقيق : محمد مصطفى 
أبو العلا مكتبة الجندي بالقاهرة ط 5 ٠15اه.‏ 

٠‏ فيض القديرء للمناوي 

١‏ - القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي تصحيح الشيخ الألباني » المكتب الإسلامي بيروت ط 
ثانية 147اه. 

- القاديانية » إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة لاهورء ط ثالثة 786اه. 

0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: د/ ربيع بن هادي 
المدخلي ‏ مكتبة لينة ‏ مصر _ط 14١9/١‏ اه. 

غ5 - قاعدة في الرج على الغزائي في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : علي الشبل دار 
الصميعي 515١اه.‏ 

هه - قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » أحمد أمين» مطبعة لحنة التآليف المصرية 
بالقاهرة» 1961ام. 

0- القاموس النحيطء للفيرو زآبادي ء مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ط 7 ء ١/179ها.‏ 

/اثاه- القرامطة» عارف تامر » دار مكتبة الحياة» بيروت » بدون تاريخ . 

8 قصيدة البردة » كعب بن زهير ل شرح ابن الأنباري ‏ تحقيق : محمود حسن زيني ‏ دار 
تهامة ‏ جدة 5٠5‏ ١اه.‏ 

4 قصيدة.البردة » مطبوعة بآخر دلاثل الخيرات للجزولي ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

غ- قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني» تحقيق: إبراهيم هلال » دار الكتب الحديثة» 
يمصر 4/ا19م. 

. قواعد الأحكام . للعز بن عبدالسلام: المكتبة التجارية الكبرى» بالقاهرة‎ -١ 

47 5- قواعد الأديان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: إبراهيم الحمل دار الرياض 5٠١‏ اه. 

"4 ه- قواعد التحديث فنون مصطلح الحديث؛ للقاسمي » تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبعة 
الحلبي بمصر ط ثانية» ٠18١ه. ١‏ 

ع : ه- القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي. مكتبة الرشد بالرياض» 87١‏ ١ه.‏ 

م - قواعد عقائد آل محمد الباطنية» لمحمة الديلمي تصحيح السيد عزت العطار مطبعة 
السعادة. بمصر 759اه 

04- قوت القلوب في معاملة المخبوب , للشيخ أبي طالب المكي ‏ ط دار الفكر 

7غ 5- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ للسخاوي_ المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة - 
طخ 1ه 


الواسطة بين الله وخلقه 
يت 


- القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» لمحمد بن عبدالسلام الشقيرء بعناية يوسف 
السعيدء دار الهدى بالرياض 511 ١ه‏ 

- القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع؛ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

- القومية في نظر الإسلام » محمد أحمد باشميل» بيروت 1550م بدون ناشر. 

- القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة» د/ أحمد بن شاكر الخذيفي ‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة بالجامعة الإسلامية . 

7-- الكافي » للكليني تصحيح : علي أكبر الغفاري ‏ مكتبة الصدوق بطهران ط37 1781ه. 

57 0- الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي» تحقيق صبحي البدري» مطبعة الأعظمي بالعراق» 
لهام . 

4 - الكامل في التاريخ: لابن الأثير علق عليه : تخبة من العلماء ‏ دار الكتاب العربي بيروت ‏ 
طغ 1943م 

0- كتاب البعث والنشور؛ أحمد بن حسين البيهقي ‏ تحقيق : محمد بسيوني زغلول ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ بيروت -ط١-8١5‏ اها. 

7- كتاب التعريفات؛ للشريف اللحرجاني - تحقيق : إبراهيم الأبياري ‏ دار الريان للتراث 

57 5- كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده, لابن حزم» تحقيق : أحمد بن ناصر وآخخر » مكتبة التراث 
بمكة م+5١اه.‏ 

4- كتاب الدعاء المأثورء للطرطوشي 

9- كتاب الرد على المنطقيين , لشيخ الإسلام ابن تيمية » مكتبة الدار بالمدينة 017 01. 

6م كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض اليحصبي ‏ تقديم وتخريج : كمال 
بسيوني زغلول ‏ مؤسسة الكتاب للثقافة ‏ ط١-5٠54١اه.‏ 

- كتاب العظمة ‏ لابن أبي الشيخ 

7- كتاب الفتح الرباني فينا يحتاج إليه المريد التجاني» محمد بن عبدالله الطصفاوي 

+03- كتاب المنهاج في شعب الإيمان» الحسين بن الحسن الحليمي ‏ تحقيق : حلمي فودة دار الفكر 
ط١191991م.‏ 

4- كتاب تصفية القلوب , للإمام يحيى بن حمزة اليماني ‏ تحقيق : حسن الأهدل ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ بيروت -5117١اه.‏ 

5- كتاب معرفة علوم الحديث. للحاكم» تحقيق معظم حسين ء المكتبة العلمية بالمدينة 
لاه 


1- كسر الصنم نقض كتاب آصول الكافي» للبرتعي ٠‏ ترجمة: عبدالرحيم البلوشي» دار 
البيارق بعمان 5١4‏ ١ه.‏ 


07- كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي» تحقيق لطفي عبدالبديع وآخر المؤسسة المصرية 


الواسطة بين الله وخلقه 
الالقوياوه 1 


للنشر 1951م . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السعة . للهيثمي ‏ تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة-بيروت-1949١ه.‏ 

0-8 كشف الأسرار 3 للخميني ‏ تقديم : د/ محمد أحمد الخطيب دار عمار_الأردن ت ط١‏ 
ها 

- كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب» محسن الآمين العاملي دار الغدير ‏ 
بيروت -ط 

01- كشف المجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحابء أحمد بن الحاج سكيرج ‏ 
المكتبة الشعبية ‏ بيروت 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس» للعجلوني تصحيح أحمد الفلاش » مكتبة التراث يحلب . 

0107- كشف الشبهات في التوحيد. الشيخ محمد بن عبدالوهاب_دار الوطن ‏ الرياض - 
8ه 

4 /ه- كشف الغمة ببيان خصائص الرسول يَيِةِ والأمسة. مصطفى بن إسماعيل ‏ تقديم : الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ 5 ١‏ 4 ١ه‏ . 

هداه- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: يسري البشري 
مكتبة السامر بالرياض» 949١م.‏ 

007- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمد عبدالرؤوف القاسم دار طيبة ‏ 
مكة المكرمة ط5117اه. 

//اه- الكشكول. للعاملي» تحقيق الطاهر الزاويء دار إيحاء الكتب بمصر ١٠8١ه.‏ 

- الكلييات » للكفوي ‏ تحقيقك د/ عدنان درويش» وآخر ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
دمشق-1915م. 

- كليات مفاتيح الجنان» عباس القمي ‏ الناشر انتشارات أسوة 

- كنت قبورياء عبدالمنعم الجداوي ‏ مطبعة المدني القاهرة ‏ ط ١4٠/6‏ ه. 

.اها١195795-1ط‎  فجنلا‎  ةيرديحلا الكنى والألقاب؛ عباس القمي  المطبعة‎ -١ 

7ه- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» للخزي ‏ تحقيق : جبرائيل جبور ‏ مطبعة محمد أمين 
دمج بيروت ‏ 1959م. 

8ه - الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات » عبدالله الجارالله » مكتبة ابن خزية بالرياض 
ها 

4- لسان العربء لابن منظورء تصحيح : أمين عبدالوهابء دار إحياء التراث - بيرعت 
511١ه.‏ 


- لسان الميزان» ابن حجر مؤسسة الأعلميء بيروت» 9٠94١اه.‏ 


الواسطة بين الله وخلقه 
جل ! 


85- لطائف المن . لابن عطاء الله الكندري ‏ تحقيق : د/ عبدا حليم ‏ محمود ‏ مطيعة حسان 

17- اللميعء لأبي نصر الطوسي ‏ تحقيق : د/ عبدالحليم محمودء وآخر دار الكتب الحديثة ‏ 
مصر ١ملااه.‏ 

- لع برق المقامات العوالي في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبدالعالي» مصطفى البكري - 
مطبوع بآخر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني 

- الله في العقيدة الإسلامية» أحمد بهجت. مكتبة المختار الإسلامي بمصر ط ثانية ١196‏ ه. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية . 
للسفاريني تعليق: الشيخ عبدالرحمن أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمان المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت -ط” 556اه. 

1- مباحث في العقيدة في سورة مريم؛ ناصر بن علي الشيخ ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض 519١ه‏ 
بالجامعة الإسلامية . 


47- مباحث في العقيدة في سورة الزمر؛ د/ محمد عبدالرحمن الشظيفي ‏ رسالة ماجستير ‏ غير 
منشورة 
*؟وه- مباحث في علوم القرآن » مناع القطان دار غريب_القاهرة ‏ ط 5٠١0‏ اه. 


4- المجر الرابح في ثواب العلم الصالح؛ للدمياطي» تحريج عبدالله حجاج » مكتبة التراث 


.ها١5٠ةرصمب‎ 

- متن القصيدة النونية» لابن القيم الجوزية ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط 511/7 ١ه‏ . 

4- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة., السنة /ا -العددم5-7١41اه.‏ 

17- مجلة المنار» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار 1116ه. 

-- مجلة الهادي الشيعية » العدد الرابع 

8- مجمع الزوائد» للهيثمي » مكتبة القدس بالقاهرة 5ه1اه . 

- مجمل اللغة, لابن فارس تحقيق : هادي حسن . 
المجموع المفيد في تقض القبورية ونصرة التوحيد, د/ محمد عبدالرحمن الخميس ‏ دار أطلس ‏ 
الرياض ‏ ط8١5181اه.‏ 
اغجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» جمع وترتيب : إسماعيل بن 
سعد بن عتيق ‏ ط دار الهداية -ط 5 1416 اه. 
مجموع رحلات الشيخ إبراهيم انياس 
مجصوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيسمية » جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم النجدي ‏ 
بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . 
مجموعة التوحيد النجدية» لمحمد بن عبدالوهاب » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١541١ه.‏ 
مجموعة الرسائل الكبرى . شيخ الإسلام ابن تيمية دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 


الواسطة يبن الله وخلقه 
مسد 


.-- مجموعة الرسائل الكمالية, صلاح الدين المنجدء مكتبة المعارف بالطائف. بدون تاريخ . 

.+ مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة “57 11اه. 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام؛ جمع عبدالسلام بن برجس آل 
عبدالكريم » دار العاصمة بالرياض » ط ثانية 4 5١ه.‏ 

٠‏ -. مجموعة المناهل العذاب فيما على العبد لرب الآرباب» صالح السعوي 

- المجروحين من النحدثين والضعفاء والمتسروكين , لابن حبان . تحقيق : محمود البستي» دار 
الوعي بيحلب 175945ه. 

1+ محاضرات الجامعة الإسلامية» في موسمها الثقافي /1799-9ه. 

1+ محبة الرسول يَدِةٍ بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان ‏ مكتبة الضياء . جدة - 
اها 

4- مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني المجاني» لإبراهيم القطان مطبوع بآخر مشتهى 
الخارف اللحاني . 

١5‏ -. مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر الرازي ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت- 401١‏ اه. 

- مختصر التحفة الاثني عشرية, للدهلوي اختصار الألوسي . مكتبة إيشبق باستنبول 
هم 

7- هدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لابن قيم الجوزية ‏ دار الفكر ‏ ط الأخيرة 
.04 5١اها.‏ 

4- المدخل» لابن الحاج الفاسي ‏ المطبعة المصرية القاهرة 5/8 1١١ه.‏ 

4- مراقي السعود ؛ بشرح محمد الأمين الجكني الشنقيطي » مطبعة المدني بالقاهرة 1/0/8١ها.‏ 

-- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , ملا علي القاري» تقديم محمد عبدالحليم إشاعة 
المعارق ٠1284اه.‏ 

- مروج الذهب » للمسعودي_دار الكتب العلمية بيروت .ط١95482ام.‏ 

-- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة؛ د : ناصر بن عبدالله القفاري دار طيبة ‏ الرياض- 
ط5 1ه 

+- مسألة القضاء والقدر وموقف المؤمن منها » محمد متولي السداوي» مطبعة المدني بالقاهرة 
لباه 

ع 17- مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يَكثِيةِ أهل الجاهلية » الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
شرحها: محمود شكري الألوسي . المطبعة السلفية بالقاهرة 51 "اه . 

ه*-- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: تحقيق: د/ عبدالإله بن سلمان 
الأحمدي دار طيبة -الرياض ‏ ط١-‏ 517 اه 

- المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ للحاكم ط دار الفكر 1917م . 


الواسطة بين الله وخلقه 
مصعم : 


7- المسلك الأذخر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والغالث عشر. محمود شكري الالوسي ‏ 
تحقيق د : عبدالله الجبوري دار العلوم ‏ الرياض 1987م . ١‏ 

- مسند الإمام أحمد, للإمام أحمد بن حنبل» المكتب السلامي بيروت ط ثانية 1794ه. 

- مشارق أنوار اليقين » رجب البرسي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتييروت . 

- المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» محمد سلطان المعصومي الحنفي ‏ اعتنى بطبعه : 
د/ محمد عبدالرحمن الخميس؛ ط دار العاصمة الرياض -ط١-‏ 514 اه. 

ا مشاهير علماء تجد وغيرهم , للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ » دار اليمامة 194ه. 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» للشيخ محمد الخضر الكني 
الشنقيطي دار البشير عمان ط ٠6-١‏ 15اه. 

77 مشكاة المصابيح , للتبريزي ‏ تحقيق : الشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ ١٠118اه.‏ 

+ - مشكلة الألوهية؛ د/ محمد غلاب. دار إحياء الكتب بالقاهرة» ط ثانية ١/1"9١ه.‏ 

5- المصايد المطارد » مكشاجم» تحقيق: محمد أطلس مطبعة دار المعرفة يغداد. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ أحمد بن محمد المقري الفيومي - المكتبة 
العلمية ‏ بيروت . 

7>- مصرع الشرك والخرافة» لخالد محمد علي تحقيق : عبدالله الأنصاري» مطباع الدوحة 
اها 

- المصنف. عبد الرزاق ‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
/موام. 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ للقاري ‏ تحقيق : عبدالفتاح أبي غدة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت -ط79485ام. 

غ- المضئون به على غير أهله» مطبوع ضمن رسائل القصور العوالي ‏ للغزالي ‏ مكتبة الجندي ‏ 
القاهرة ط؟” ٠79اه.‏ 

- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية , إدريس محمود إدريس ‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة 

- معارج الألباب في مناهج الحق والصواب, حسين بن مهدي النعمي ‏ تحقيق : أحمد بن سعيد 
الأشهبي دار الأرقم ‏ برمنجهام ت ط١-8 5٠‏ اه. 

757- معارج القبول» للحكمي ‏ الدار البيضاء للنشر والتوزيع 

4- المعارف » لابن قتيبة ‏ تحقيق : ثروت عكاشة دار المعارف ‏ مصر ‏ ط19579-7م. 

- اللمعارف الحسينية » حسين بن آل حيدر الكاظمي المطبعة الحيدرية بالنجف_ ٠86اه.‏ 

-- معالم الدعوة في قعص القرآن الكريم» عبدالوهاب الديلمي» مكتبة الإرشاد بصنعاء ط 
ثانية 518اه. 


الواسطة ببن الله وخلقه 
سم 


0غ -- معالم غائبة عن حياة المسليمن » ربيع بن محمد السعودي_-دار معاذ بالرياض- 5٠5‏ 1ه. 

م -- معاني القرآن . للزجاج ‏ تحقيق : عدبالجليل شلبي ‏ عالم الكتب بيروت-8٠54١ه.‏ 

4- المعجزة وكرامات الأولياء» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا-دار 
الكتب العلمية بيروت 15٠4‏ اه. 

٠‏ -- معجم ألفاظ الصوفية؛ د/ حسن الشرقاوي مؤسسة مختار ‏ مصر ط 7 19957 م. 

-+0١‏ معجم ألفاظ العقيدة , عامر فالح ‏ مكتبة العبيكان بالرياض/0١‏ 5 اه. 

7ه5- معجم الأدباء ياقوت الحموي. دار المأمون بالقاهرة » /اه*ااه. 

7+ معجم البلدان . ياقوت الحموي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ,191/4 

04 معجم الشعراء » د/ عفيف عبدالرحمن_دار المناهل بيروت-/1419١ه.‏ 

هه المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة » د/ سعاد الحكيم دار دندرة ‏ بيروت -ط١‏ 
١69اها‏ 

07 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» د/, جميل صليباء دار 
الكتاب اللبناني» بيروت 1919م . 

+ المعجم الكبيرء وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مطبعة دار الكتب بالكويت ٠191م‏ . 

4 المعجم الكبير» للطبراني ‏ تحقيق : الشيخ حمدي السلفي ‏ الدار العربية ‏ بغداد. 

4-- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية؛ عمر كحالة ‏ مكتبة المثنى لبنان . 

+- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ بحاشية المصحف الشريف -. محمد فؤاد عبدالباقي - 
دار المعرفة ‏ بيروت -.ط١‏ ااه 

- معجم مصطلحات الصوفية, د/ عبدالمنعم الحنفي دار المسيرة ‏ بيروت ط١‏ ٠٠1اه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس ‏ تحمقيق : عبدالسلام هارون-دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة .755اهم. 

30-6 معرفة أخبار الرجال » للكشي ‏ مطبوعات الجديدة-/11711ه 

- المعرفة والتاريخ؛ يعقوب البسوي ‏ تحقيق : د/ أكرم ضياء العمري ‏ مطبعة الإرشاد بغداد ‏ 
5ه 


6 معنى لا إله إلا الله للزركشي ‏ تحقيق : علي القره داغي 

- امغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم. لمحمد طاهر الفتني» 
دار نشر الكتب بباكستان . 

++ مفاهيم يجب أن تصحح. محمد علوي المالكي ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات -ط4 ١٠51١ه.‏ ْ 

++- مفتاح العلوم: للسكاكي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 1167١ه.‏ 

54 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم البوزية ط دار الكتب العلمية - 
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المفرادات في غريب القرآن؛ للأصفهاني ‏ تحقيق : محمد سعيد كيلاني دار المعرفة ‏ بيروت 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم , أحمد بن عمر القرطبي ‏ تحقيق : محي الدين 
مستو ‏ دار ابن كثير ‏ دمشق-/ا1 4 اها 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد, الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ مؤسسة النور بالرياض - 
بدون تاريخ . 

مقارنة الأديان , د/ أحمد شلبي ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ مصر 9535١ه.‏ 

المقاصد المسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي ‏ تصحيح : 
عبدالله الصديق ‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر. 19/6١اه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري ‏ تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط5- 975١م‏ . 

المقالات والفرق ؛ سد الأشعري القمي ‏ مطبعة حيدري ‏ طهران . 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها » جابر إدريس ‏ رسالة دكتوراه عير منشورة بالجامعة 


الإسلامية . 
مقدمات في الأهواء والافتراق والسدع» د/ ناصر العقل دار الوطن ‏ الرياض ‏ ط7 
117 1ه. 


المقدمة ؛ عبدالرحمن بن خلدون ‏ ضبط : د/ محمد الإسكندرانى ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت -ط١؟5170١ه. ١ ١‏ 
الملل والدحل» للشهر ستاني ‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 5٠198م.‏ 

من عقائد الشيعة » عبدالله بن محمد السلفي 

من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة , د/ محمد السيد الجلينيد ‏ دار اللواء ‏ الرياض- 
طلل ١٠53اه.‏ 

المنار اليف في الصحيح والضعيف» لابن القيم ‏ تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة ‏ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب ٠179اه.‏ 

مناسلك حج » لآية الله العظمى فاضل النكراني 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي تتحقيق : سمير القاضي ‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت -8١55اه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة ‏ 
بدون تاريخ 

المشخبات من المكتوبات» أحمد السرهندي ‏ جمع : حسين حلمي استانبولي ‏ مكتبة إيشيق - 
مام . 


الواسطة بين الله وخلقه 
ليسا 


- النعظم في تاريخ الأم والملوك . لابن لوزي تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء وآخر-دار 
الكتب العلمية ١‏ 1997م . 

- النتقى شرح الموطأء للباجي ‏ مطبعة السعادة القاهرة 1 17ه. 

- المنتقى وهو مختصر منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ اختصار الذهبي 

- المتخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخلء د/ محمد عبدالرحمن الخميس ‏ مطبوع ضمن 
المجموع المفيد في نقضى القبورية ونصرة التوحيددار أطلس -الرياض ط18-1 4 اه. 

47- المنطلق» محمد أحمد الراشد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -ط1755-7ه. 

19- المنفرجة, لابن النحوي ‏ بشرح البوصيريء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر؛ 94 17١ه.‏ 

4- المنقذ من الضلال» الغزالي ‏ مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت-508١اه.‏ 

- منهاج السنة انبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: 
د/ محمد رشاد سالم ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 4٠5‏ اه. 

5- المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي ‏ تحقيق: حلمي محمود فودة-دار الفكر ‏ بيروت - 
4ه 

7- منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة » سعود بن عبدالعزيز الدعجان ‏ مكتبة ابن 
تيمية -القاهرة ‏ ط515-1اه. 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي بن حسن - 
مكتبة الرشد_الرياض ‏ ط١85117-1١اه.‏ 

4- منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة؛ د/ علي بن عبدالعزيز الشبل دار الصميعي - 
الرياض. 

منهج الرسل الكرام في الدعوة إلى الله في القرآن . د/ أحمد عبيد رسالة دكتوراه ‏ غير 
منشورة الجامعة اللإسلامية . 

٠١‏ - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان المجاز » د/ مصطفى الحويني 

- منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين» الشيخ صالح السحيمي - دار ابن حزم 
الرياض ‏ ط١-1404١ه.‏ 

7- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدة» جابر إدريس - 
مكتية أضواء السلف_ الرياض- ط 51١9-١‏ 1اه. 

ع -٠7٠‏ المهدد على المقتكء خخليل أحمد إلياس 

- موارد الظمآن في علوم القرآن» للشيخ صابر أبي سليمان» الدار السلفية بالهند 4 ٠١‏ 5اه. 

32-6 المواقف في علم الكلام» عضد الدين الإايجي ‏ مطبعة العلوم ‏ /1101ه. 

7 الموجز في تاريخ المابئة المندائيين» عبدالفتاح الزهيري ‏ مطعبة أركان بغداد ط ١‏ 
4كام. 


الواسطة بين الله وخلقه 
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مورادة الظمآن إلى زوائد ابن حبان الهيهميء تحقيق : محمد عبدالرزاق حمزة-دار الكتب 


العلمية ‏ بيروت. 
موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش» عبدالرحمن دمشقية ‏ دار المسلم ‏ الرياض 
-طا_ماة اهما 


الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال ‏ دار النهضة ‏ بيروت ‏ مصورة عن 
الأصل من طبعة 1978م . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ الرياض - 
ط؟ ة١٠:1اها‏ 

الموفقات في أصول الأحكام: للشاطبي» تعليق: محمد الخضر حسين وآخر المطبعة السلفية 
بالقاهرة ١75اه.‏ 

الموفي بمعرفة النصوف والصوفيء للأدفوي المصريء تحقيق: محمد صالحية مكتبة دار 
المعرفة بالكويت» 5+8١اه.‏ 

موقف الإسلام من السحر ؛ حياة با أخضر دار المجتمع جدة  5١6‏ ١ه.‏ 

موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية . د/ أحمد بناني ‏ دار العلم ‏ جدة ط١‏ 


اها 
موقف الرافضة من القرآن الكريم » مامادو كارامبيري ‏ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة- 
الجامعة الإسلامية . 


موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقداء د/ سليمان الغصن ‏ 
دار العاصمة الرياض-7١51١ه.‏ 

موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله؛ سارة حامد العبادي ‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ جامعة أم القرى 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية» عبيدة بن انبوجة الشنقيطي ‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر 54 17اه. 

ميزان الاعتدال» للذهبي ‏ تحقيق : علي البجاوي دار المعرفة ‏ بيروت - 1787ها. 

النبدة الشريفة في الرد على القبوريين» محمد بن ناصر آل معمر. تحقيق : عبدالسلام بن 
برجس آل عبدالكريم -دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط 15٠ 5-١‏ ١اه.‏ 

النبوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مكتبة الرياض الحديثة 47 1ه 

البوات » لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : د/ عبدالعزيز الطويان رسالة دكتوراة غير 
منشورة بالجامعة اللإسلامية . 

نبوة محمد يَيئِِ من القرآن » حسن عتر_دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ ١55١اه.‏ 

النسوغ المغربي في الأدب العربيء عبدالله كنون ‏ مكتية المدرسة ودار الكتاب اللبناني - 
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بيروت -ط ”7 151/6م. 

النجوم الزاهرة في ملو ك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي طبعة المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة 

نخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب . محمد الحسن بن أحمد الخديم شرح مطهرة 
القلوب لمحمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي ط1995-1م. 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» عبدا حي العياشي الحسني ‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف ‏ العثماتية ‏ باكستان ‏ ٠1176ه.‏ 

نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» للشهاب الخفاجي ‏ المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة - 
مه 

نشر الطوالع؛ للمرعشي ‏ مكتبة العلوم العصرية ‏ مصر 417 7١ه.‏ 

النظرات؛ للمنفلوطي المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

نظرية الاتصال عند الصوفية» سارة بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود دار المنارة ‏ جدة - 
ااه 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد المقري ‏ تحقيق : إحسان عباس ط دار صادر ‏ 
6م 

نقباء البشر في القرن الرابع عشرء آغا بزرك الطهراني ‏ مطبعة سفيد بمشهد إيران ‏ ط 71 
ها 

نكت الهميان في نكت العميان, صلاح الدين الصفدي ‏ مطبعة أحمد زكي بك المطبعة 
الجمالية مصر ١/191م.‏ 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. للقلقشندي ‏ تحقيق : على الخاقاني ‏ مطبعة النجاح ‏ 
بغداد_ملا"ااه. 

نهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستاني ‏ تصحيح : الفرد جيوم ‏ مكتية المثنى ‏ بغداد ‏ 
بدون تاريخ 

النهاية في الفتن والملاحمء لابن الكثير ‏ تعليق : محمد خير طعمة ‏ تخريج : خليل مأمون ‏ 
دار المعرفة بيروت-89١5اه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ‏ تحقيق : طاهر أحمد الراوي؛ ومحمود 
لطناحي - المكتبة العلمية ‏ بيروت 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء د/ محمد عبدالله الوهيبي دار 
المسلم ‏ الرياض ط١517-1١اه.‏ 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس» لابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق: تشير عيون ‏ 
مكتبة المؤيد ‏ الطائف5117١اه.‏ 


0 الواسطة بين الله وخلقه 


١غ/ا-‏ 
ات 
17 ياس 
ا 


ه:/ا- 


ل 


باعلاب 


- 
- 


دوبيا 


الهادي إلى لغة العرب. حسن الكرمي دار لبنان ‏ بيروت-517١ه.‏ 

هجر المبتدع » بكر أبو زيد دار ابن الجوزي ‏ ط؟ 51١‏ ١ه.‏ 

هدى الفرقان في علوم القرآن» د/ غازي عناية -عالم الكتب ‏ بيروت-5١51اه.‏ 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل باشا البغدادي ‏ المكتبة الإسلامية 
بطهران 4لا"1١‏ ه. 

الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية؛ د/ محمد تقى الدين الهلالى ‏ ط١‏ 1797 ه. 

هذه مفاهيمنا » الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ دار البخاري بالقصيم 4017١ه.‏ 

هذه نصيحتي إلى كل شيعي, للشيخ أبي بكر الجزائري مكتبة أضواء المنار جدة ‏ ط 7 
7 اه 

هذه هي الصوفية » عبدالرحمن الوكيل دار الكتب العلمية بيروت ط؛. ١9/84‏ م. 

هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاء محمد إبراهيم شقرة ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ مكة المكرمة ‏ ط١-‏ 
اها 


الوابل الصيب من الكلم الطيب. لا بن القيم تصحيح محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية 
بالقاهرة, هلا”اه. 
الواسطة بين الحق والخلق؛ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: محمد بن جميل زينو ‏ مطابع 


اللتامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

وجوب لزوم الجماعة وترك العفرق. د/ جمال باديء دار الوطن بالرياض ط ثانية 
5ه 

الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية» محمد رشيد رضاء دار المنار بمصر ط ثالئة /517 1ه . 
الوحي .امخمدي » محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي بدمشق ط ثالثة 6 0 'اه. 

الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة؛ د/ فاروق حمادة 

وسائل الشيعة ومستدركاتهاء جمع : محمد آية الله الشيرازي ‏ دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية ‏ القاهرة ‏ ط١-/9/ااها.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق» د/ محمد با كريم » دار الراية بالرياض 516١اه.‏ 

الوسطية في القرآن الكريم» علي بن محمد الصلابي» دار النفائس بالأردن 5١8‏ اه. 
الوسطية في ضوء القرآن الكريم» ناصر بن سليمان العمر دار الوطن الرياض 517 ١اه.‏ 
الوسيط في تراجم أذباء شنقيط , أحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ تصحيح : فؤاد سيد مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة ط ١‏ 

الوسيلة » لأبي الوفاء محمد درويش-دار القاسم الرياض ‏ ط١/!51اه.‏ 

الوظائف كتاب أدعية وسور قرانية » محمدي آبيري البنجلاديشي 

وفاء الوفاء بأخخبار دار المصطفى » للسمهودي ‏ تحقيق : محي الدين عبدالحميد دار الكتب 


الواسطة بين الله وخلقه + 
مووي 1 


العلمية بيروت -ط5 5 ٠51١اه.‏ 

4- وفيات الأعيان: لابن لكان تحقيق : إحسان عباس طبعة دار صادر 959١م‏ . 

5- يتيمة الدهر في صحاسن أهل مصرء للثعالبي . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد المكتبة 
التجارية بمصر لا/ا171ه. 

7- اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة » زين العابدين بن يوسف الكوراني ‏ تحقيق: 
المرابط محمد يسلم المجتبى ‏ مكتبة الإمام البخاري ‏ القاهرة ط١ 57١‏ ١اه.‏ 

17 اليوم الآخر القيامة الكبرىء د/ عمر سليمان الأشقر ‏ مكتبة الفلاح ‏ الكويت ط7 


خم ةاه. 


الواسطة بين الله وخلقه 
تيمسدا 


فهريت الْوضْمُوَحَاتٌ 
المقدمة . 
الطوائف التي أخطأت في فهم الواسطة 0 
أسباب اختيار الموضوع . 
الدراسات السابقة في الموضوع 4 
خطة الرسالة» وهيكلها العام 9 
الضوابط المنهجية التي سرت عليها في كتابة الرسالة بن 
شكر وتقدير 5 
همسة 17 
التمهيد 14 
اللبحث الأول: تعريف الواسطة في اللغة ل 
الواسطة في الاصطلاح ف 
الواسطة في اصطلاح أهل السنة ف 
الواسطة عند علماء الحساب والرياضيين 3 
الواسطة عند دعاة تحضير الأرواح ان 
الواسطة عند الفلاسفة 2 
الواسطة عند الرافضة لذن 
الواسطة عند الصوفية ف 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة وتوضيح ألقابهم 4 
تعريف السنة في اللخة 4 
تعريف السنة في الاصطلاح 4 
تعريف السنة عند المحدثين 44 
تعريف السنة عند الأصوليين 1 
تعريف السنة عند الفقهاء 1 
المراد بالسئة عند السلف ب 
المراد بأهل السنة 5 
الأسماء والألقاب المرضية عند أهل السنة 5 
15 - أهل الجماعة 14 


ب - الفرقة الناجية 0١‏ 


الواسطة ببن الله وخلقه 
جه 


اج - السلفية أو السلفيون وأتباع السلف 

هد- أهل الحديث 

ه - أهل الأثر 

و - الطائفة المنصورة 

الألقاب التي تنيز بها طوائف أهل الأهواء والبدع أهل السنة 
المبحث الثالث: تعريف الهوى وبيان خخطورته وإفساده لعقائد أهله 
الهوى في اللغة 

الهوى في الاضطلاح 

ذم السلف للهوى 

المبحث الرابع : التعريف بأهل الأهواء ويبان سماتهم 
المطلب الأول: التعريف بأهل الأهواء 

- المراد بأهل الأهواء 

ب - سمات أهل الأهواء وعلاماتهم 

التعريف بالطوائف التي أخطأت في فهم الواسطة 
المطلب الثاني: التعريف بالفلاسفة 

المطلب الثالث: التعريف بالرافضة 

تعريف الرفض لغة 

الرفض اصطلاحا 

سبب تسميتهم بالرافضة 

اعتزازهم بلقب الرافضة 

المطلب الرابع: تعريف الصوفية 

تعريف الصوفية لغة 

الصوفية اصطلاحا 

التعريف المرضي عند الصوفية 

المراد بالصوفية عند علماء السلف 

الملبحث الخامس: المراد بالأثر لغة واصطلاحا 


تعريف الأثر في اللغة 

المراد بالأثر في اللاصطلاح 

الباب الأول: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند آهل السنة والجماعة . 


الواسطة بين الله وخلقه 
السهنا 


المبحث الأول: حاجة الناس إلى بعثئة الرسل 43 
الأغراض التي بعثت من أجلها الرسل 45 
أولا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإخلاص العمل له 3 
ثانيا: إقامة الحجة على الخلائق 417 
ثالغا: تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين . 58 
رابعا: القدوة الصاحة والأسوة الحسنة 54 
خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد 144 
سادسا: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح . نا 
- بيان كذب من زعم أنه يسعه الاستغناء بالعقل اول 
المبحث الغاني: الواسطة بين الله ورسله 0 
تعريف الملائكة لغة وشرعا ل 
عدد الملائكة 6 
أسماء الملائكة ال 
أصناف الملائكة ووظائفهم حال 
المطلب الأول: جبريل واسطة بين الله والملائكة لا 
المطلب الثاني: جبريل واسطة بين الله ورسله في إبلاغ الوحي ١١‏ 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز د 
ثائيًا: الأدلة من السنة النبوية يدن 
قيام غير نجبريل من الملائكة عليهم السلام بتبليغ الوحي إلى الأنبياء نل 
أولاً: أدلته من الكتاب 1١‏ 
ثانيا: أدلته من السنة لحيل 
أ- نزول جبريل على إبراهيم عليهما السلام 16 
ب - نزول جبريل على لوط عليهما السلام ليل 
ج - نزول جبريل على زكريا عليهما السلام 1 
د -نزول جبريل على موسى عليهما السلام حي 
تكليم الله تعالى لموسى بالوحي من غير واسطة ومشاركة خاتم النبيين له يفن 
ه - نزول جبريل على عيسى عليه السلام 1 
و - نزول جبريل على خاتم النبيين كك يقن 
أدلته من الكتاب والسئة نفل 


نزول جبريل عليه السلام على النبي يل يأتي على أشكال 1 


1 الواسطة بين الله وخلقه 


المطلب الثالث: الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء 

أولا: وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم عليه السلام 
ثانيا: وحي الله إلى مريم ابنة عمران عليها السلام 

- هل يوجد في النساء نبيات؟ . 

- القائلون بأن النبوة لا تكون في النساء . 

- القائلون بأن في النساء نبيات 

ثالثا: الملك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخاه في الله 
رابعا: الملك الذي بعثه الله إلى الأبرصء والأقرعء والأعمى . 
خامسا: ملائكة الليل» وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه 

تعريف الوحي لغة 

الرحي في الشرع 

أنواع الرحي 

اللبحث الثالث: الحكمة في كون الواسطة من البشر 

أولاً: الرسول بشر يجوز عليه ما يجوز على الطبيعة البشرية 
ثايًا: النبوة سفارة ووحي» واصطفاء 

ثالنًا: الرسول البشري أنسب لحصول القدوة 

رابعًا: املك لا يصلح أن يكون رسولا للبشر لبعد الفجوة . 
خامسا: لو أرسل الله إلى البشر واسطة من الملائكة . 

- لو بعث الله ملكا إلى الناس لكان محتاجا في تصديقه إلى ادعاءين 
المبحث الرابع: تقيد أهل السنة بالكتاب والسنة في فهم الواسطة 
- لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب في تحصيل منفعة أو دفع مضرة . 
- الشرطان العظيمان لقبول العمل 

- من ثمرات التقيد بالكتاب والسنة فى مسألة الواسطة 

الفصل الثاني: صورة الواسطة في التبليغ 

اللبحث الأول: صورة الواسطة في التبليغ في الدنيا 

المبحث الثاني: صورة الواسطة في التبليغ في الآخرة 

- القائلون بإثبات التكليف في الآخرة والمانعين ذلك . 

- صورة الواسطة 

- الصورة الأولى 


الواسطة بين الله وخلقه 
ومعصود 


- الصورة الثانية وددلا 
- الصورة الثالثة 174 
' المبحث الثالث : مقام الرسالة وخصائصها عند أهل السنة والجماعة 1# 
- نظرة الفلاسفة للنبوة وزعمهم إمكانها بطريق الكسب لفن 
- خخصائص الرسالة المحمدية ين 
-١‏ عالمية رسالة الإسلام ا 
؟- كونها خخاتمة الرسالات السماوية يفن 
- شمولية رسالة الإسلام ش ين 
ع - وسطيتها وتوازنها وا 
4- شهادة هذه الأمة على أصحاب الرسلات السابقة 10 
1- حفظ الله لها من التبديل لي 
المبحث الرابع: حقوق الرسول يَلةٍ على أمته. ديل 
توطئة /ا1 
أولا: الإيمان به صلى الله عليه وسلم 144 
- إن الإيمان بالنبي يك يقوم على ركيزتين عظيمتين 14 
الأولى: تصديقه صلى الله عليه وسلم لحل 
الثانية: طاعته واتباع شريعته دا 
- الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيهان به يكن د 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 14 
ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة لح 
ثانيا: محبته صلى الله عليه وسلم 15 
- الأدلة من القرآن والسنة على وجوب محبته . 130 
ثالنا: طاعة أمره واتباع سنته يَكن 1 
- الأدلة من القرآن الكريم على وجوب طاعة النبي يه لل 
- الأدلة من السنة على وجوب طاعة النبي َل .”7 
ابعًا: تعزيزه وتوقيره يك بن 
خامسا: الصلاة والسلام عليه َيِل نن 
أ - الأدلة من القرآن . بحف 
ب - الأدلة من السنة . 11 


المبحث الخامس :وجوب الإيمان بعصمته يَلِنَِ يحض 


الواسطة بين الله وخلقه 
< 0 


تعريف : العصمة في اللغة والشرع 

الجوانب التي عصم فيها النبي َك 

أولا: العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة 

ثانا : عصمته يلِةِ من الكفر» والشرك بعد النبوة 

ثالثا: عصمته يل من الكذب في غير الوحي والتبليغ 
رابعا: عصمته يَكِْ من الكبائر التي دون الشرك 

- مسألة وقوع المخطأ منه صلى الله عليه وسلم . 

المبحث السادس: الهداية وأنواعها وبيان ما للرسول يده منها 
تعريف : الهداية في اللغة والاصطلاح 

- أنواع الهداية 

النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق أجمعين 
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف 

النوع الثالث: هداية التوفيق» والإلهام» والاصطفاء 

النوع الرابع: هداية المؤمنين إلى الجنة» والكافرين إلى الثار. 
مراتب الهداية اخاصة والعامة 


المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة 
الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء 


الثالثة: إرسال واسطة من الملائكة إلى الواسطة من البشر 
الرابعة: مرتبة التحديث 


الخامسة: مرتبة الإفهام 

السادسة: مرتبة البيان العام 

السابعة: مرتبة البيان الخاص 

النامنة: مرتبة الإسماع 

التاسعة: مرتبة الإلهام 

العاشرة: مرتبة الرؤيا الصالحة 

- بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الهداية 

المبحث السابع: الرسول يَتةِ واسطة في التبليغ والبيان لا في العبادة وجزاء الإنسان 
- الفرق بين حق الله تعالى وحقوق الرسل عليهم السلام 

- الرسول كَلِِةِ لم يقل إنه واسطة في إجابة الدعاءء وكشف البلاء 


- أصل عظيم النفع جدا 


الواسطة بين الله وخلقه ١‏ جه 


- النبي وَل بشرء ولكنه بشر مؤيد بالوحي 5ظظ5 
المبحث الثامن:. وسطية أهل السنة والجماعة في باب تعظيم النبي جَكِلِ 1 
- الأمور التي تتبين من خخلالها وسطية أهل السنة في باب تعظيم الرسول يك 5 
-١‏ مكانته الرفيعة» ومنزلته العالية يكل 235 
7- التأكيد على بشريته ينض 
*- تعظيم الرسول ييه مع التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيا . »> 
- صور من تعظيم الرسول يل التعظيم الشرعي 5 
اغبة للرسول يصدقها أمران 1 
أحدهما: أحدهما: تجريد التوحيد 21384 
الغاني: تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل 54 
ليس من تعظيم الرسول وَكِةِ هضم جناب الربوبية من 
التحذير من إطرائه كَل فف 
الفصل الثالث: صورة الواسطة في العبادة امف 
المبحث الأول: تعريف العبادة لغة وشرعا لك 
- التعريف المختار للعبادة في الشرع > 
المبحث الثاني: وجه كون العبادة واسطة كن 
- خخلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته وحده 294 
- العبادة بأنواعهاء وطرقهاء ومراتبها هي الطريق الموصل إلى مرضاة الله تعالى يك 
- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض اين 
- القرآن كلام اللهء ودوام قراءته» وتدبره» والانشغال به عبادة مقيولة» 

وواسطة شرعية . الل 
- الصلاة من أعظم فرائض البدن التي تقرب من الله تعالى . نض 
- صورة رائعة للصلاة التامة التي تكون واسطة صحيحة يلف 
- أعمال العبد الصالحة تناضل عنه وتدفع عند العذاب 1 
- العبادة صلة مؤكدة والتوسيط توعير 4ل 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في الدعاء ان 
الدعاء في اللغة 33> 
- آيات الدعاء فى الكتاب العزيز ل 
- الحث على الدعاء في السئة ١‏ 


- من شروط الدعاء النافع فلن 


الواسطة بين الله وخلقه 
#<» 


أركان الدعاء وأجنحته وأسبابه ١‏ انين 
- يتميز الدعاء من بين سائر العبادات بحضور قلبي ولذة في المناجاة . لمكن 
- أشرف مقامات العبد إظهار عبوديته وتذلله للباري عز وجل ا 
توسل المؤمن بدعاء أخيه الحي الحاضر وسيلة شرعية . لبن 
- متى يحصل أثر الدعاء؟ لون 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في التوسل المشروع لضن 
أولاً: التوسل في اللغة ألم 
ثانيًا: التوسل في الشرع ننس 
المطلب الثاني: صورة الواسطة في التوسل المشروع م 
- التوسل مشروع ومنوع يلين 
- أنواع التوسل المشروع ا 
اللبحث الخامس: صورة الواسطة في العمل الصالح رون 
- الآيات الدالة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح فسن 
- صورة الواسطة في العمل الصالح من السنة النبوية بسنا 
- آثار عن السلف في كون العمل الصالح واسطة مقبولة حفونا 
متى يكون العمل واسطة مقبولة؟ نس 
الفصل الرابع: صورة الواسطة في الشفاعة في الآخرة ايفن 
المبحث الآول: تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا رطا 
المبحث الثاني: صورة الواسطة في شفاعة النبي يِل في الآخرة ين 
-١‏ الشفاعة العظمئن ين 
7- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها ضف 
*7- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه نضسن 
4- الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الدنة يسن 
4- الشفاعة في دخول الجحنة بلا حساب وكين 
5- الشفاعة لأهل الكبائر خرن 
- مع ثبوت شفاعة النبي يَللفإنه لا يجوز أنت نتوجه إليه الآن بطلبها منه . 4م 
المبحث الثالث: صورة الواسطة في شفاعة غير النبي يك من الملائكة والنبيين والمؤمنين دنا 
أولا: صورة الواسطة في شفاعة الملائكة يحان 
ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دكن 


ثالنا: صورة الواسطة في شفاعة المؤمنين دكن 


الواسطة بين الله وخلقه 


وابعا: صورة الواسطة في شفاعة الشهداء 

خامسا: صورة الواسطة في شفاعة أولاد المؤمنين 

ماهى الشفاعات التى يشارك فيها النبي يَةٍ غيره من الشفعاء؟ 
المبحث الرابع: صورة الواسطة في شفاعة القرآن والصيام 

أولا: صورة الواسطة في شفاعة القرآن الكريم 

ثانيا: صورة الواسطة في شفاعة الصيام 

- شروط الشفاعة الصحيحة 

الباب الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل الأهواء 

الفصل الأول: مفهوم الواسطة عند أهل الأهواء . 

المبحث الأول: مذهب أهل الأهواء في فهم الواسطة . 

- الأمور التي يتبين منها مذهب أهل الأهواء في الواسطة 
أولا: تعلقهم بكل شيء ظنوه سبباء وإن لم يكن سببا 

ثانيا: دعوتهم الصريحة إلى التعلق بالواسطة» والالتفات إليها . 


ثالغا: فلسفتهم الخاصة في منع العصاة والمذبين من التوجه إلى الله تعالى مباشرة . 


رابعا: اعتمادهم على الأخبار الواهية والأحاديث اللكذوبة 

- نماذج من الخرافات 

- أحدهم يقول: دعوت الله ست سنوات ليرزقني ولدا فلم أرزق . 
- حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثةء واستغاث بشيخه فأغاثه . 
- أضرحة الدواب» مدفن فرسء يزار كل يوم ٠١‏ 

مقام الشيخ خنزير 

حمار يتمسح به الناس 

خامسا: قياسهم الواسطة في العيادة على الواسطة في التبليغ 
سادسا: زعمهم أن كل من عظمه الله عز وجل واسطة بذاته . 
المبحث الثاني : غلو بعض أهل الأهواء في الواسطة الصحيحة 

أولا: الغلو في اللغة 

ثانيا: الغلو في الشرع 

- النهي عن الغلو في القرآن الكريم 

- التعريف المختار للغلو في الشرع 

- من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق 

- الغلو عند النصارى 


+ الواسطة بين الله وخلقه 


- تفريط اليهود في حق عيسى عليه السلام امن 
- أول من أظهر الغلو في الإسلام هي فرقة السبئية من الروافض امم 
نماذج شعرية من غلو الصوفية في النبي َكل عمم 
المبحث الثالث: تنقيص بعض أهل الأهواء لمقام الواسطة الصحيحة يكن 
- الطوائف التي ظهرت عندها مقالات التنقيص في الواسطة الصحيحة ممم 
أولا: مقالة الفلاسفة ١‏ 3 
ثانيا: مقالة الرافضة يكن 
ثالنا: مقالة الصوفية نكن 
من صور التنقيص الطعن في السنة والسخرية من الملتزمين ليق 
المبحث الرابع: قياسهم الواسطة في العبادة على الواسطة في التبليغ .4 
معارضة هذا القياس لصحيح المنقول وصريح المعقول : 
- شبهتهم في تقرير هذا القياس 44 
- أبيات البكري في تأييد هذا القياس 14 
- تأييد الخميني الرافضي لهذا القياس اع 
الفصل الثاني: الواسطة بين الله وخلقه عند الفلاسفة والرد عليهم يلك 
اللبحث الأول: بيان مقالة الفلاسفة في الواسطة .1 
أصحاب الهياكل يزعمون أن تقربهم إلى الهياكل يقربهم إلى الروحانيات . حلت 
المبحث الثاني: صورة الواسطة عند الفلاسفة للك 
- دعواهم أن المستشفع إذا توجه إلى الروحانيات فاض عليه بواسطتهم . 414 
- أصحاب الهياكل واسطتهم الروحانيات ولك 
- أصحاب الأشخاص واسطتهم الأصنام والتماثيل لق 
المبحث ١‏ لثالث: بيان شبهة الفلاسفة والرد عليهم 1 
تعلق الفلاسفة بمناظرة نبي الله إبراهيم عليه السلام للتمرود ودعواهم . ضف 
إبطال الخليل عليه السلام لمذهب أصحاب الهياكل والأشخاص. فم 
أقدم أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام وكان شرك تقريب وشفاعة انف 
- قولهم : إن الإنسان العادي مكبل بالذنوب» وملطخ بالمعاصي ف . تق 
- الرد عليهم 13 
- الملائكة: لق من خلق الله تعالى» لهم خصائصهم لا يهلكون شيئا من خصائص 

الربوبية أو الألوهية الاق 


- شرك الفلاسفة أعظم من شرك العرب وت 


الواسطة بين الله وخلقه 
لقنت 


الفصل الثالث: الواسطة بين الله وخلقه عند الرافضة وبيان شبهاتهم والرد عليهم لا 
المبحث الأول: نظرة الرافضة للرسول يلل 1 
- زعم الغرابية أن الرسالة كانت لعلي فبلغها جبريل خطأ للنبي وَل 14 
- من غلاتهم من يزعم أن عليا هو الذي بعث الرسول وَل بالرسالة لبايك 
- ومما يبين حقيقة معتقد الرافضة في الرسول يل أنهم يعدون عليًا هو الأصل . لحف 
المبحث الثاني: عقيدة الرافضة في الملائكة الكرام عليهم السلام فرق 
- إتكارهم لخنصائص الملائكة ووظائفقهم فرق 
- زعمهم أن الملائكة خلقوا من نور علي رضي الله عنه لضف 
- لعنهم لجبريل عليه السلام وتلقيبهم له بصاحب الريش 1 
- زعمهم أن من الملائكة من لا وظيفة له إلا البكاء على الحسين رضي الله عنه نفرة 
- ويقولون: الملائكة خدامنا وخدام محبينا ضف 
- زعمهم أن الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام الأئمة. 1 
- ويزعمون أن أحد الملائكة عوقب بكسر جناحه بسبب رفضه ولاية أمير المؤمنين 1 
- ليس للملائكة طعام ولا شراب إلا الصلاة على علي والاستغفار للشيعة يق 
المبحث الثالث: نظرة الرافضة لأثمتهم فرق 
-١ ٠‏ زعمهم أن الأئمة خلقوا من نور يف 
-١‏ ُعمهم أن الجزء الإلهي حل في الأئمة ضرف 
78 ادعاؤهم عصمة الأئمة هلق 
5 - زعمهم أن الوحي ينزل على الأئمة 5 4 
0- توسل الأنبياء بالأئمة 44 
5- جعل الأئمة نصب العين عند الصلاة لق 
/ا- وللمختفى فى السرداب نظرة خاصة 144 
م4- المج إلى مشاهد الأثمة لحد 
4- من قواعدهم قاعدة : ( من عرف الإمام فليصنع مايشاء ») 15 
٠‏ - يزعمون أن الميت يعاين الأئمة عند الاحتضار ادك 
- شفاعة الأئمة يوم القيامة 445 
المبحث الرابع: بيان شبهات الرافضة والرد عليها 144 
-١‏ شيهة العصمة حل 
- الرد عليهم لمك 


طريقة جامعة في الرد على كل غال امع 


4 الواسطة بين الله وخلقه 


؟- شبهة الوحى للد 
*- شبهة النص على الأئمة 16 
5- قياسهم الإمامة على النبوة 16 
ه- شبهة الروايات المختلقة. والأخبار المكذوبة مه 
تبرؤ الأئمة من كذب الرافضة نيلك 
الفصل الرابع: الواسطة بين الله وخلقه عند الصوفية وبيان شبهاتهم والرد عليهم 15 
المبحث الأول: نظرة الصوفية للرسول به ل 
أولا: ما يسمى بالحقيقة المحمدية 15 
زعمهم أنه يَلِوخَلقَ من نور 13 
الكلام على حديث النور المنسوب لمصنف عبدالرزاق 21534 
ثانيا: اعتقاد هم أن الكون خلق من أجل النبي وَل لفق 
ثالنا: دعواهم جواز صرف شيء من أنواع العبادة له كَل فق 
- غماذج شعرية من الغلو الزائد والإطراء المنهي عنه في الرسول كلد ارفة 
- جواز الاستغاثة بالنبي وَل عندهم هت 
- ومن غلاة الصوفية من يرى أن زيارة قبر النبي يَةٍ أفضل من الحج . 3 
المبحث الثاني: مقام النبوة والولاية عند الصوفية 1 
- تعريف النبوة ليف 
- تعريف الولاية الشرعية 1 
- شروط الولي الولاية الشرعية حلي 
- تعريف الصوفية للولاية م 
- حقيقة الولي عندهم 14 
- مرتبة الولاية عند الصوفية أعلى من مرتبة النبوة نلوك 
- صراع الأولياء على القطبية والبرزخية والخلافة العظمى لت 
- للأولياء عند الصوفية حكومة باطنة تتصرف فى الكون و تحفظ عليه نظامه . 414 
- مظاهر الولاية عند الصوفية ١‏ 44 
المبحث الثالث: صورة الواسطة البدعية عندهم في الأحياء 547 
- صورة العهد والميثاق بين الواسطة والمريد بل 
- تصريح الأولياء في حياتهم للمريدين بأنهم هم الواسطة في النفع والضر 13 
- واسطة حي يضمن لامرأة دخول الحنة 14 


- شيخ يفتح فم المريد وينفث فيه السر 9 


الواسطة بين الله وخلقه > 


- من أنواع الشرك سجود المريد لشيخه الواسطة يك 
المبحث الرابع: صورة الواسطة البدعية عددهم في الأموات 6ه 
- الفتنة بالمقبور عدوى انتقلت من الرافضة إلى الصوفية 208 
- زعمهم أن الشيخ الواسطة يكون اعتناؤه بمريديه بعد موته أكثر من اعتتائه بهم . حك 
- تصريحات من الشيوخ للمريدين باستمرار وساطتهم بعد موتهم ران 
- الصلاة الغوثية عند البريلوية 04" 
- صورة الواسطة البدعية في زيارة الشيخ الجيلاني ليك 
- صورة الواسطة البدعية في زيارة السيد أحمد البدوي كن 
- صورة الواسطة في زيارة الشيخ التجاني أ١اهم‏ 
- صورة غريبة للواسطة البدعية في الأموات عند علي القاري يدك 
- تقسيم تخصصات المشايخ المقبورين 1ه 
- مراتب ما يفعله القبوريون عند الأضرحة يك 
- يدعي بعض الصوفية أن الولي المقبور يجيب الفقير الصوفي إذا ناداهء ولا يجيب 

الفقيه السني ١‏ ااه 
- بدّل أهل البدع الدعاء للميت والاستغفار له بدعائه والاستغاثة به هله 
المبحث الخامس: نظرة الصوفية لشيوخهم 60 
أولا: حقيقة الشيخ الذي لا يصح إيان» ولااهدىء ولا صلاحء إلا باتباعه . ذكه 
ثانيا: عصمة الشيخ , وحفظه نين 
ثالئا: تقديس الشيخ والتهويل من قدراته» وطاقاته يفك 
رابعا: الشيخ يطرح عن المريد الخطاياء والمعاصي ليق 
خامسا: الحلف بالشيخ ااه 
سادسا: القصصصء والحكايات التي تروى عن الشيخ 0 
البحث السادس: بيان شبهات الصوفية والرد عليها رن 
أولا: الشبهات العامة مه 
- نحن إذا توجهنا إلى الوسائط بالدعاء والاستغاثة والتوسل لا نعبدهم بذلك وإغا 

نعبد الله . ماه 
- الصورة الأولى لهذه الشبهة عندهم ينك 
- الصورة الثانية لهذه الشبهة عندهم خرن 
- الرد على شبهتهم في الصورة الأولى بدن 


- المعبودات التي عبدها الكفار قديما نوعان: عقلاء» وغير عقلاء 0 


+ الواسطة ببن الله وخلقه 


أ- الرد على الصورة الثانية من هذه الشبهة » بعده أجوية: 4ه 
اجبواب الأول: أن الصوفية مدلون وملبسون 044 
الجواب الثاني: توسيط الأولياء من أجل أن يحبهم الله . بدن 
الجواب الثالث: قياس أحكام الدين على أمور الدنيا جهل لين 
الجواب الرابع: تقديم القربين من الوسطاء هي عقيدة القرامطة . لذن 
الجواب الخامس: تشبيه المخلوق بشبيهين - هذ 
الجواب السادس: المسلمين والكافرين يدعون الله ههه 
الجواب السابع: بطلان الشيهة بالأدلة السمعية والعقلية دمه 
الجواب الثامن: لكثرة الذنوب ليس للعبد أن يدعو الله مباشرة كمه 
الجواب التاسع : إدعاء الواسطة بهذا الوجه من الحماقة /سمه 
الجواب العاشر: في التوسيط توعيد 50 
الجواب الحادي عشر: آدعية الأنبياء لا تدخلها واسطة /سمه 
ب - ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بقوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا 

الله وابتغوا إليه الوسيطة» 26064 
- الرد على هذه الشبهة مهمه 
- ومن الشبهات العامة استدلال الصوفية بأحاديث موضوعة» وأخبار واهية 4ه 
- بطلان حديث ( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ) . 01١‏ 
- بطلان حديث : ( إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ) . 1ه 
- بطلان حديث : ( لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لتفعه ) . ككه 
- ومن الشبهات العامة : شبهة التسببٍء والكسب رذن 
- الرد على هذه الشبهة سن 
- شبهة المجاز العقلى إدلمن 
عالرة على هده الشبهة اللكن 
ثانيا شبهات تتعلق بالأنبياء عليهم السلام /617 
أ- التوسل بهم اده 
- الكلام على التوسل الممنوع بين 
- لفظ التوسل يراد به ثلائة أمور 9 
الشبهات التي يستدل بها أهل الأهواء لإباحة التوسل الممنوع والرد عليهم لاه 
الشبهة الأولى: حديث الضرير 5 


الشبهة الثانية: استدلالهم بأثر استسقاء عمر بالعباس . يفك 


الواسطة بين الله وخلقه 
يا 


الشبهة الثالئة: استدلالهم بتوسل آدم بالنبي عليهما الصلاة والسلام يك 
الشبهة الرابعة: حكاية تروى عن الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر المنصور . 0 
- شبهات أخرى تتعلق بالأنبياء والرد عليها لاه 
ب من الشبهات قياس واسطة الأنبياء في العبادة على وساطتهم في التبليغ هلاه 
جح تويز دعاء الأنبياء والاستعانة بهمء وطلب المدد منهم بعد موتهم : 24 
د- ادعاؤهم جواز دعاء النبي كَل والاستغاثة به وهو في قبره وطلب شفاعته. 2 مه 
ثالنا: شبهات تتعلق بالأولياء, والصا هين والرد عليها 085 
أ- شبهة الولاية» والكرامة 281 
- الجواب من هذه الشبهة من ثمان أوجه 045 
اب - شبهة البركة كك 
ج > شبهة الحكايات والمنامات ل امن 
والرد على هذه الشبهة من ثمانية أوجه 0و0 
الرد المجمل على هذه الشبهات عموما 647 
سؤال المخلوق فيه ثلاثة مفاسد 09 
الباب الثالث: أثر الواسطة الشرعية والبدعية في العقيدة يل 
الفصل الأول: أثر الواسطة الشرعية في معتقد أهل السنة والجماعة اه 
المبحث الأول: نيل رضوان الله والجنة وه 
أدلة ذلك من الكتاب العزيز /1 0 
أدلة هذا الأثر من السنة المطهرة 5 
المبحث الثاني: تحقيق التوحيد الخالص 3 
أ > الإخلاص لله تعالى . 37 
لب - التقيد بالسئة ومتابعة الرسل 3 
المبحث الثالث: الطمأنيئة والثبات 04 
- تسلية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين . 9 
المبحث الرابع: الشعور بالعزة والقوة والنصر 314 
المبحث الخامس: حصول السيادة والاستخلاف في الأرض 14 
- الآيات الدالة على هذا الأثر ١‏ 514 
المبحث السادس: تحقيق الوحدة بين المسلمين حي 
الفصل الثاني: أثر الواسطة البدعية في عقائد أهل الأهواء 134 


المبحث الأول: الوقوع في التشبيه والشرك دنا 


الواسطة بين الله وخلقه 
#<» 


- الشرك الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع القائلون بالواسطة البدعية 
المبحث الثاني: الخيّرة والشك والضياع 

- أمور خمسة تترتب على دعاء الواسطة 

المبحث القالث: الذلة والاتكسار لغير الله تعالى 

المبحث الرابع: ضياع العمل لتوزعه بين الوسائط 

المبحث الخامس: انتشار الضعف بين المسلمين وانشطار شملهم 

- اللمنائمة 


- التوصيات المقترحة 

- صورة رائعة لأسلوب الحكمة في الدعوة لأحد العلماء المتأخرين 
واه 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات 


